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يسم الله الرحمن الرحيم 


لم يزل الأبتاء والأحفاد بهتمون بمؤلفات أسلافهم. اعترافا بحقوقهم. 
وتنویها باقدارهم. وإشاعة لاثارهم. وهي ظاهرة ازدهرت بالمغرب عبر 
لعصر الحديث والعاصر وکان من نماذج العلماء الذين ساهموا في هذه 
مبرة؛ عدد غير قليل خرجوا أعمال آبائهم أو أسلافهم من آصولها. ونسقوا 


حتى صارت مؤلفات متكاملة. 
فمن الأبناء الذين خدموا تعاليق الآباء» نشير إلى زمرة منهم بدءا من 
بي فارس عبد العزيز بن أبي | لطيب الزياتي: مخرج تقابيد والده أي 


لطيب بن الحسن على المخقصر اللي ثم تعالیق محمد ین آحمد 
لحريشي الفاسي على نسخته من نفس المختصرء وكان مخرجها 0 
لذي دونها في مؤلف باسم "نفائس الدرر من حواشي المختصر". 
يأتي محمد العياشي بن أبي علي البوسي, جامع ثلاث موضوعات اا 
"القانون" و "الدیوان" ورحلته احجازية. ثم محمد بن أحمد بن الحسن 
ليحمدي, مرتب ومهذب كناشة والده. وخامسا : عبد الغني بن محمد بن 
هنو اليازغي الفاسي. وهو مخرج السفر الأول من شرح والده على كعاب 
"الشامل" لبهرام» ويلي هذا عبد الله بن إدريس الحسيني العراقي الفاسي, 
وقد جمع ما شرحه والده إدريس الحافظ على الثلث الأخير من "مشارق 
لأنوار" للصغاني, وسابعا : محمد العابد بن أحمد بن الطالب بن سودة 
لري» الذي استخرج طرر والده من هامش نسخته من صحيح البخاري في 
سفرین. " 

ومن الذين قامواأ بنة بنفس المبادرة في مخلفات أسلافهم : أبو السعود 

عبد القادر بن علي الفاسي الفهري. وقد بدأ في جمع تقایید عم والده أبي 
زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي 2 ثم أكمل جمعها أبنه محمد بن عبد 
القادر الفاسي, وثالث هذه ا بن محمد ميارة آخفید , + خرج تعاليق 
جده محمد بن أحمد ميارة على الختصر اخليلي, وسماها : "التقاط الدرر 


ما کتب على الختصر". وأخيرا + عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة 
لفاسي. مستخرج ما وقف عليه من فهرس آشیاخ جده لامه : محمد 
لمهدي بن الطالب أبن سودة. 

وممن سار على هذا الدرب. وأحيا هذا العمل المبرورء الأستاذ العالم 
ليقاتي. سلیل العلم وحليف الفضل, السيد أحمد الكنسوسي» حفيد 
لشيخ محمد بن آحمد مولف : "الجيش العرمرم الخماسي" وهو الکتاب 
لذي اتجه الحفيد المنوه به إلى الاهتمام بهء فتناوله بالتصحيح والتحقيق» 
حتى آخرجه في نصه المتكامل؛ بعد ما كانت طبعته الحجرية يتخللها 
لنقص ويشينها خلوها من التصحيح. 

وقد أضاف الأستاذ الكنسوسي لهذا الجهود. أثراء تقدهه لعمله 
بتعريف موسع بمؤلف "امیش" برز فيه مركزه كعالم منوع الشاركة. ولغوي 
متضلع. وشاعر مبدع وكاتب لامع... 

وهکذا سيكون من معطيات هذا الجهد تقدها وتحقيقاء صدور "الجيش 
العرمرم” في طبعة عصرية متقنة التقدم فوذجا حيا من مساهمة مراكش في 
مبرة اهتمام الأحفاد بتراث الأسلاف؛ والله سبحانه من وراء القصد. 


الرياط فاتح رمضان 1414 


2 فبراير 1994 


محمد المنوني 


نسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 


ولا من الله تعالى یکامل توفيقه وتیسیره, وجدنا من أنفسنا عزما 
شغل البال. رغم انتي كنت أقدم رجلا وأخر أخرى» هل تعمل على إخراج 
"كتاب الجيش العرمرم' للطباعة؛ بل وأنا أعالج الفكرة أيضا هل أنا من 
رجال هذا الميدان» هل أعمل أم لا ؟» ولكن لا كان الشعور قويا والعزم 
أكيدا. قلت باسم الله القوي العظیم. فمددت يد المساعدة, وأنا أعالج مرة 
أخرى طريق فتح باب هذا المجهود الذي دفع بنا إليه عظيم الشوق وشديد 
الرغبة, فأدركت بأن الاقدام عليه شيء واجب تسأل عنه الأسرة الكنسوسية 
وحدهاء وهذا من آکبر دافع لاخراجه على الطريقة التي يظهر عليها تحقيقه 
مع نشر ما عندنا ا و يطرح هنا سؤال 
لاذا لم يخرج في وقت مبكر ؟ الجواب ان ذلك بقي دينا على ابن الفقيه 
مؤلفه العلامة | دك أي نهدي عبد الل ی تسیز بن ی لسري 
التوفی رحمه ال 7ه /1899م. ولعله اشتغل كاتبا في الدار العالية 
بالله المرفوعة الراية بقدرته على عهد السلطان مولانا الحسن الأول في 
خلافته وعهد سلطانه ثم عهد الولی عبد العزیز, - ونستطيع أن نقول انه 
كان في عزمه ذلك لما رأينا من عنايته بمطالعة الكتب التاريخية مطالعة 
فائقة, وذلك ما رأیناه في مطالعته الاستقصاء التاريخ الفريد من نوعه 
للشيخ أحمد بن خالد الناصري المتوفى رحمه الله ۵1375 /1897م. فبا 
ترك مسألة لها علاقة بالتاريخ إلا نبه عليها بهامش الکتاب. ورأينا له 
نفس العمل في الروضة السليمانية للزياني تارة في الرد عليه وتارة في 
تعليق يناسب مقام التاريخ, ورأينا نفس العمل في جزاي كشف الظنون با 
يبهر العقول» وهذا دأبه في كل كتب التاريخ كنزهة الإفراني والظل الظليل 
له وكالنشر الكبير للقادري وغير ذلك مما يطول ذکره. فكان موقفه هذا 
برهانا قويا يحملنا أن نقول انه كان في عزمه الشروع في إخراج الکتاب 
لا آن الأجل بلغ حده. 


وقد قابلنا نسخة الأصل التی بأیدینا الهمشة بهوامش بخط مولفه 
رحمه الله : ١‏ 

1- نسخة الخزانة الملكية التي جلبناها من الرباط بمساعدة مدیرها 
جزاه الله خيرا ورمزنا لها. ب (م) 

- نسخة كلية الآداب بالرباط بمساعدة مدیرها شکر الله مسعاه 
ورمزتا ۳ ب (گ) 

3 الجر ء الثاني من نسخة شيخنا العلامة الرحوم بکرم الله السید 
أبي بكر الشنتوفي السلاوي البيضاوي المراكشي التوفی 1353ه / 1934م 
خلاف ما في اعلام الفكر للأستاذ الجراري إذ آرخ وفاته 1355ه وتبعه 
الأستاذ مؤرخ الدولة في كتابه اعلام المغرب العربي ص 268 كما غلط 
المؤرخ الكبير السيد محمد بن علي الدكالي حيث أرخ وفاته 1346 هء 
الاتحاف الوجیز ص 152. ورمزنا للشنتوفي (ش) 

4- النسخة الطبوعة بفاس على ید الفقیه السید عمر بن الخياط: 
ورغم أن الصحح لها هو الفقيه العلامة عبد الکریم بئیس فانها مشوهة, 
نقلنا ما كان فیها من بعض الزوائد فأحقناه بمحله الناسب ونبهنا على ما 
عداه ورمزنا لها بحرف (ف). 

ومن الجدير بالذکر أن تذکر ما ذکره العلامة عبد الکریم بنیس في 
آخر الکتاب. شکر الله مسعاه؛ وهذا نصه : 

حمدا لمن غمرتنا آیادیه الوافرة وعطایاه التظاهرت. وأطلعنا على مآثر 
السلف والخلف بامناء نقلة الأخبار والطرف. ونزهنا في ریاض سجایاهم با 
استقدناه من نفائس التحف وجواهر كانت في غياهب الصدف. والصلاة 
والسلام على واسطة عقد الارسال, وما له من آل وأصحاب وأصهار 
وأنجال. وبعد فیقول مصححه بحسب طاقته ووسعه» العبد الفقیر عبد 
الكريم بن العربي بنيس الفاسي. ذو القلب القاسي : قد انتهی طبع هذا 
الکتاب النفیس, والروض الزاهر الأنيس, السمی بالجيش العرمرم للعلامة 
أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد اكنسوس السوسي ال مراكشي تغمده الله 
في رحمته, وأتحفنا وإياه بأعالي جنته, فيا له من رياض ما أجمله؛ وکتز 
ما أحفله, مليء بالذخائر العواند. وأفاد اجل الفوائد. لم ينسج ناسج على 


منواله, ولا أتى مولف بأوضح من انقاله, وذلك في ظل السلطان الژید 
أبي يعقوب سیدنا یوسف أعز الله نصره وخلد في الصا حين ذکره. 

على ذمة الفقيه النبيه الشريف سيدي عمر بن العلامة الجليل سيدي 
أحمد بن الخياط الزكاري الحسني» وذلك في أوائل رمضان العظم سنة 
6 ه. ولا تم طبعه الرائق وحسن وضعه الفائق قلت مادحا له ومؤرخا 


من بحر الرمل : 

منة التارسخ أزكى المنسن 
من روی آخبار قوم قد مضوا 
کل من يدريه من أهل النهی 
انسل صاغبا سك بسه 
سیمسا جیشا وفی عرمرما 
العسلا الکنسوسي محمد من 
فيه ما تهوى وترتاح لسه 


موقسظ جاهلسه مسن وسن 
نهو" ذو حمسن لرل الزن 
ذو اعتبسار بمسسرور الزمن 
بهمام ذي ذكاء حسن 


ومتسى الطبع وافی ارخه 
70 1044 83 139 
1336 


سبب تأليف الكتاب 


ومن الجدير بالذكر أن تنقل من "الدرر الفاخرة" ما يدل على اعتناء 
السلطان المولى محمد الرابع بالعلم والعلماء. من ظهير شريف يتعلق با 
یناسب القام» حسب ما یظهر من فحواه. وهذا نصه : 

وما یدخل في باب نهضته العلمية دخولا أوليا تشجیعه للمژلفین 
وتنشيطه لهم ماديا وأدبياء واداء الصاریف اللازمة حتی أجرة النسخ, 
وإليكم نص ظهیر في الوضوع یکون لدیکم برهانا جلیا على ذلك. بعد 
امد له والصلاة, والطابع الأمامي صدره نقش داخله (محمد بن عبد 
الرحمان الله ولیه) : 


"ولدنا الأبر الا رضي سيدي حسن أصلحك الله وسلام عليك ك رحمة 

الله تعالى وب رکاته, 

وبعد؛ 

فقد وصلنا كتابك وعلمنا منه توصل الفقيه السيد محمد الكتسوسي 
با أنعمنا به عليك من الدراهم والكسوة وبا متعم ب به على مخرج مبيضة 
تألیفه وناسخه لیتولی تفریق ذلك علیهما على يده باجتهاده كما مزا 
وان الطالب العربي الطيري توصل با نفذناه له من البلاد بالحوزء أصلحك 
الله ورضي عنك» والسلام. 

في 12 من ذي الحجة ارام عام 1293" 
(الدرر الفاخرة ص 95) 

ولنرجع الى سبب وضع كتاب الجيش» والسبب هو "الجواب السکت" 
لما طالعه السلطان المولى محمد بواسطة العلامة أحمد بن الفاضل الوداني 
مجالس السلطان المذكورء نقلا عن رسالة للوداني المذكور لمؤلف الجيش. 

نص المواد منها : "أما بعدء فقد وصل جوابكم السکت وکتابکم الفرح 
المبكت» جامعا بين الدب والأدب. ناديا وجه من للشر ندب. ماديا جلالة 
الكبار متأدبا, وطفى شرارة الصغار مادباء منقوله بهر» ومعقوله قهر؛ 
یروق حسنه الناظر. ويعجب منه كل تاظرء ولقد أحسن من قال : وان كان 
لا يحسن القال, جاء الجواب مرغباء ومرهبا بسماعه ومصدقا ومكذباء 
ومبشرا ومنفرا تشجیعه فاعجب لهذا مادبا متأدبا ومفرحا أحبايكم ومطرحا 
أعدائكم» ومنعما ومعذباء أدى الکبار جلالة فتأدب. اطفی الشرار من 
الصغار فادب. وحاصل ما في المجيب والجواب أقول حيث ۸ شق على تتبع 
القول. فنعم الجواب من جواب مجيب ونعم المجيب من مجيب جواب. 

وبوصوله أبلغته يد الخليفة المنصورة آعلامه» الميمونة لياليه وأیامه. 
أمير العلماء وعالم الأمراء. سيدي محمد بن أمير الزمنین نصره الله 
وأیده فقراه واستحلی مذاقه. وأعجبه تسجه وراقه, وذكر نصرهٍ الله انه 
مكت فيه يوما وليلة ولم يعرك منه حرفا. ثم طلبه مني الوزير لما أخبره به 
سيدنا الأميرء فذکر لي أنه قرأه كله فيما بين الزوال الى العصرء وأنه 
استفاد منه قضايا لم تكن عنده ولا سمع بها قبله. 3 


٤ 


وما أن صاحب الجلالة لا طالع الجواب السکت وآعجبه أسلوبه أصدر 
آمره الشریف الى مولف الجيش بأن یجعل في الدولة العلوية التاریخ 
الذکور. ه. 


بسي الله الرحمن الرحيم وصلم الله على 


سيدنا محمد واله وصحبه. 


الحمد لله الذي أشرق نور وجوده على المكونات وظهرت ظلا لها. 
ولذلك وجب احتياجها واعتلالها١1)‏ واستحال استغناؤها واستقلالها وسبحان 
الله الذي نسح العوالم على منوال الاختبار والاختراع, لا باقتراح آو سیخ 
مثال يكون عليه الاحتذاء أو يوخذ منه الانتزاع, جنس الاجناس ونوع 
الأنواع. وصنف الأصناف تقديرا وتحصيلا. (وخلق كل شئ فقدره تقديرا و 
فصله تفصیلا) , وجعل النوع الانساني مركز الدائرة. ومصدر لاال 
السائرة «فحمله الأمانة»:2) وعمر به مکانه. وشغل به زمانه. وقلده 
عبادته وتکلیفه وشرفه بکونه خليفة. فتیسر به التمدن والعمران, وظهر فيه( 
آثار العقوبة والغفران. ومن صمیمه أضاءت الحقيقة الحمدية. التی لاجلها 
تکونت الشؤون الأبدية» وانتشرت الأواخر والاوائل؛ وتشعبت الشعوب 
والقبائل. وتعاقبت الدول وتناقلت أحاديث القرون الأولى. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد ين عبد الله الذي هو 
سبب الوجود . ومثار الغيث الذي طبق الآفاق باندفاق الكرم وابجود ۰ روح 
آروا ح العرالم» ؤسر أسرار الظاهر والعالم, ٠‏ وعلى اله الذين اشتملوا برود 
التنزیه والتطهير. وتصاعدرا في أفلاك التنویه الى ما لا غاية فوقه من 
التشهیر, وعلی الصحابة السفرة. الکرام البررة, فتحة الأقاليم والدائن 
والامصار, من المهاجرين والأنصار. 1 

آما بعد. فان النفوس والأرواح لها بالأخبار السالفة انبساط 
وانشراح. تدير في المجامع كؤوسهاء «وتجلي على منصات المحاضرات 
عروسها ١41»‏ وتزين بها أوقاتها ومجالسها, وتتحف بعجائبها مجالسها. 
فتشیر بذلك ارتياحا وانشراحاء وایناسا وأفراحا. کأفا شريت راحاء 
والمتكفل بذلك هو فن (5) التاريخ, الذي هو أطيب من أزهار الشماريخ (6). 
(1) كذا في الاصل رفي (م) أما (ف) فقبها : (اعتلامها) رهر خطأ. 

21) مابين العلامتن ساق من 1م). 
(3) في (ف) : (ه) يدل : (فیها 
(4) مابين العلامتین ساقط من ما 


(5) في (م) : (علما يذل : اقن). 
(6) في مصباح الفيرمي : «الشمراخ ما بكرن فيه الرطب. رالشمروخ وزان عصفور لغة فيه. والجمع فیهما شماریخ ٠٠‏ 


ناهيك يه فنا يفيد موعظة وعلما. ونح العقلاء بیانا وفهماء تسمو إليه 
لهمم العالية. وتحيا به الرمم البالية. وتبعث به الامم الخالية وتنشر 
وتعرض في عرصات الادکار والافتخار وتحشر. ویری به الانسان ما غاب 
عنه حاضرا. إذ! كان فيه ناظرا ویکتسب به من الاخلاق الكرية ما لم يكن 
عليه مجبولا من كل مالم يزل عند النبهاء(7: محمودا مقبولاء ویجالس به 
أفاضل الرؤساء واللوك «وينافسهم في اقتناء الفضائل التي تزري بلآلئ 
السلوك»:8). ومن أنكر فضيلة التاريخ فقد تباعد في الجبهالة وتوغل. 
حتى حمر بعد9؛ الانسانية وتبغل. 

قال الجلال السيوطي:10) رضي الله عنه تاقلا عن آبي شامة : جاهل 
لتاریخ يركب عمياء» ویخبط خبط عشواء» ینسب خبرا تقدم لمن تأخر. 
«ویعکس »1۱۱ قال : ولقد حضرت مجلسا فيه ثلائة عشر مدرسا منهم 
قاضي القضاة وجری بینهم ذکر ذوي القربی الذین تحرم علیهم الصدقات. 
فقالوا هم بنو عبد الطلب, وعبد الطلب هو هاشم. فما آحتهم بکل ملامة 
ومذمة بهلهم أصلا «أصيلا»:12) من أصول الشريعة انتهی. 

وقال ولي الدین العراقي(13: رضي الله عنه : في القرآن الاستدلال 
بالتاریخ في قوله تعالى «یا أهل الکتاب لم تحاجون في ابراهیم الآية» 
فابطل دعوی أليهود والتصاری بقوله تعالی :«وما آنزلت التوراة والانجيل 
الا من بعده» انتهی. 

قال الشیخ أحمد باباده؟ «لا نقل مسا تقدم : هذا من نفائس 
الاستدلال ولطائفه:15) انتهی. 

قال الجلال (السيوطي]:6!؛ ومن فواند الشاريخ واقعة رئيس 


(7) في اف) : (النبلاء) يدل + (التبهاء؟ 

) مابين العلامتين ساقط من اقا 

(9) في فا العند) يدك : (یمدا. 

1101 هر جلا الدين أبر الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر ا ضري السيرطي المزلف المكثر المترقى سنة 1 وه سو 1505م 
11 ما بين العلامنين ساقط من افا 

2 ما بين العلامدين ساقط من (ف؟ 

3 هر أبر زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراني شارح سان أبي داوود المتوفى ستة 206 ه-821 م. 

4 هر أحمد بن أحمم ماما التنبكتي الصنهاجي العلامة الكبير رألزرخ الشهير صاحب المكتية العظيمة الترفی سئة 1032 
م-1622 م 

5 قلت : ما تقله الزلف قدس سره عن الشیغ هر کلام أبي زرعة العراقي في شرحه على سان أي دآوود. 

6 ) ما بين المعفرفين سقط من الاصل ومن (ف؟ 


الرؤسا 17 المشهورة في قضية اليهود العتهم اللد) (18)/ وحاصلها انهم 
أظهروا رسما قديما فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسقرط(19) 
الجزية عن يهود خيبر. وفيه شهادة مولانا علي بن أبي طالب وغيره من 
آکابر الصحابة. فرنعوا ذلك ال ا ا ات 
شأنه. فقال احافظ أبو بكر الخطيب:20) بعد تأمله : هذا مزور, فقيل له با 
عرفته ؟ قال : فيه شهادة معاوية, وهو اتا اسلم بعد الفتح سنة ثمان؛ 
وخيبر سنة سبع, وفیه شهادة سعد بن معاذا21) وهو مات يوم(22) بني 
قريضة وذلك:23) قبل فتح خيبر» فسر الناس بذلك» وزالت حيرتهم. 

«قال العلامة القادري:24) في الازهار الندية : وني حدود صدر هذه 
الائة أعني المائة الحادية عشرة ظهر نحو هذا الكتاب المزور بمعناه والرفع 
على خطرطه بتاریخ سبعة وعشرين وسبعمائة بموحدة فيهما. ثم كذلك بعام 
إحدى وتسعين بالمثناة فوق وسبعمانة بالموحدة. ثم ظهر ايضا عام ستة 
وئمافائة ثم تعدد ظهوره مرارا لآخرها عام اثنين واربعين وألف مسمی فيه 
جماعة من شهرتهم بالدین والعلم قاطعة بالنقول عليهم في ذلك. وأن كل 
من نسب اليهم ذلك كان مفتریا كذايا. وجميع الأشكال والتسميات 
المرضوعة فيه مفتعلة مزورة, وأدى بعض أهل التهور من له شهرة في 
تحمل الشهادة بضاشن الى أن رفع على بعض الخطرط الموضوعة عليه 
رئسبها لاکابر أهل العلم والدين من أهل القرن العاشر والحادي وهو في 
رفعه على ذلك متقول کذاب مختلق سرلت له نفسه الدخول في حزب أهل 
الشقاء والعباذ بالله تعالی وافتضح وقامت بذلك قبامته. وکتب عليه 
جماعة من أئمة علماء وقت ظهرر الرسم الظهور الاخیر. منهم الشيخ 


(17) هر علي پن المسن ين أحمد الممروف باب المسلمة استكتيه النائم بأمر الله العباسي ولقيه برئيس الررساء « وشرف الرزراه 
وجمال الرزراء كان متضلما في علوم كثيرة مع سداد رأي ووفرر عفل وبقي في الوزارة 12 سنط الى أن فعله اليساسيري سنة 450 
م-1058 مه 

۱ ما بين المعئرنين سقط من الاصلي رمن الا 

191 في الفاسية : ااسفاط 1 

(20) هر آبر بكر آحمد بن علي بن ثابث اليغدادي الحافظ الزرخ الجليل صاحب تاربع بغداد الثرفی سنة 463 ه-1070 م. 
(21) هر سید الارس الصحابي الجليل الذي اهتز عرش الرحمان لرئه من اصابته في غزوة اشندق سنة 5 م- 626 م 

۲ في (م) : اماث بيني فریظفاء 

(23) في (م) : (وهر) يدل : (وذلد). 

۱ هر أبر عيد الله محمد بن الطيب القادري الزرخ الشهیر الثرفی نة ۱187 م-1772 م 


الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي(25:. وولده آبرمحمد 
سيدي الطیب:26» والعلامة الحافظ الشريف الحسني القستطيني(27). 


والقاضي سبدي العربي بردلة:28:. وکل من هؤلاء بين فضيحة 2 الرسم: 


الذکرر وکذبه بالبراهین القاطعة, وقد وقفت على فتاویهم بذلك منقولة 
ولولا خوف الاطالة لجلبت نصوصها واغا أشرت لهذا خوف ان یظهر شیطان 
مثل ذلك بعد هذا الزمان كما آظهره قبل»:29 انتهی. 

وفد اعتنی كثير من الأئمة بالتاريخ ولا کاعتناء المرأة الغريبة 
بمرآتها. عند الانتباه من نومها وسناتهاء وأكثروا فيه التآليف المتداولة بين 
رواتها. وكان لهم فيه في كل زمان فسيح مجال. رفي كل دولة ركبان 
ورجال, خبرا«30؛ فيه ووضعرا بالروية والارتجال. والريث والاستفجال, قال 
الزيبري!31) : ما رأيت أحدا أعلم من الشافعي رضي الله عنه بأيام الناس 
احبث) :32 يقول ما أردت به الا الاستعانة على القلب 0 
يريد والله أعلم کقرله تعالى (وكلا نقص علبك امن أنباء الرسل ما نثبت 
فؤادك) وقوله تعالى (ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر) وذكر 
المراق341؛ في كتابه سان المهتدين عن شيخه المنتورى!35) أله حدث بسنده 


5 أب عد الله محمد منم بن الشبع الاسام عبد القادر الفاسي الشارك النظار المزلف التوفی ستة 1116 ه-1704 م. 
6 هر یز محمد الطيب محمد الب سي الملاسة الجليل المعدار من قبل المسضرة الاسم علية سفيرا لدى الاتراك في عفد مهادنة 
برد عام ۱۱03 ۱69۱۰۸ , بمه رقمة المشارم ممهم ثرفی مسة ۱۱۱3 ه-1701م 

7 أمر عيم الله مسيم بن أحمد المعررف بالكساد قدء على فاس رأناد فيها وأجاد ذكره القادري في وفيات 1116 
م1704 

8 ابر مه الله محمد الم بردله شبح المساعة باس رقاضيها العادل المترفي سنة 1133 -1720 م 

ئرل رقم تكلم اس كثبر في البمابة والسهاية على هدا الكتب المررر وأفاه أله رأه رانه جمع فيه جرا مفردا (اليدابة ع 14 
سس 19) 

9 م بين العلامدين ساقط من ابا 

60 في افا (عبارا) _رهر تتصعبند 

1 هر مصمت بن عب الله الربيري ابر عبد الله علاة الانساب. مزرخ کییر 236 م۰ 851 م 

)ما بين المقردين ساقط مي الاصل ومن (م1 فاضفت» نقلا عن افا 

3 الذي في كشاب الروستين لابن ابي شامة ام 1 ص۱2 ؛ قال مصمب الزبيري؛ ما رأيت أعدا اعلم بأيام الناس من الشافعي 
وروی بردي عن الشافعي انه اقام على تعلم ایام الناس والاوب عشرین سنة وقال : ما اروت بذلك الا الاستمائة على الفقه" رهذا 
بطالف روابة المزلف التي جاء فيها لفظ (القلب! پدل (القله) 

4 ابر عبد الله محسد بن يرسف بن أبي القاسم الميدري الفرناطي الخطيب بها. الشهير با مواق اثثرفی سنة 

„1491 -» 897 

5 أبر عيد الله محمد بن ميد ا ملك القيسي المتتوري بكسر اليم كما في شجرة النور الزكية الترفی سنة 834 هم-1430 م 


الى أبي العباس ابن العريف:36) قال : كنت في مجلس آستاذي أبي علي 
الصدقي 37 فقرا الحديث ثم طوی الكتاب وجعل يحكي حكايات 
الصالحين. فوقع في نفسي كيف يتجرأ:38) الشيخ أن یقطع حدیث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويحكي الحكايات, قال : فما تم لي الخاطر حتی 
نظر إلي الشيخ شزرا وقال : یااحمد, الحكايات جند من جنود الله يقبت 
. الله به قلوب العارفين من عباده. قال : فما بقي في جسدي شعرة إلا قطر 
منها العرق ولا رآني الشيخ دهشت قال لي : ياأحمد ما مصداق ذلك من 
كتاب الله تعالى ؟ قلت : الشيخ أعلم. قال : (وكلا نقص عليك من أنياء 
الرسل ما نثبت به فؤادك) انتهى. 
: فمن المؤلفين في التاريخ الشاهیس. الامام البخاريء وابن 
اسحاق(39), والواقديی:40». وسيف ابن عمر!41)؛ والطبری(42؛» وابن 
الكلبي:43). والذهبي44۱). والمسعودي(45) وغیرهم من لایحصی, هذا في 
العموم وأما فیما یخص قوما أو جیلا بأعيانهم أو دولة معينة دون غیرها 


فكثير أيضا كابن الرقيق١46)‏ في دول أفريقية وأبي مروان حيان بن خلف 


36 أبر المباس اند ين محمد بن محمد بن عطاء الله الصنهايي الاندلسي الصرفي الحتسب ببلنسية ا مترفى مسمرما پراکش 
ستة 536 م 1141 م. وقيره مزارة مشهررة برسط سرقها. 

7) أبر علي المسين بن محسد بن فیره بن حيون الصدفي المعررف بابن سكرة قاضي_ مرسية العادل الذي اننهت اليه الراسة في 
الحديث. استشهد في سادس ريع الارل سنة 514 ه-1120 م في غزرة كنطرة. 

38 ني فا : (يجيزا بدل (متجرا4 

9 أبر عبد الله مسد بن اسحا امام أل السیر قدم کتابه في السيرة للمتصرر العپاسی: ترفی سسئة 0 ه-767مى 
0 أير عبد الله محمد بن عر اثراقدي قدم من المديئة ألى بغداد وولی بها القضاء تلمامرن. وهر مزرخ شهير على ما في كته 
عن مبالغات وله الکتبة المظيسة الثي يتحدث عنها الذحبي في الميزان رالتاريخ الکییر. توفي سنة 822-2207 35 

1 سيف بن عير الضبي الاسدي مصئف الفترح رالردة وغير ذلك وهر كالواقدي من أصحاب السير والفترج. وأحد السیرن 
المعروفين في الضعفاء كسا يلم من انتاج وا ميزان كانت رفاته سنة 170 ه-786 م, 

42 هر أبر جعفر محمد بن جرير الطبری صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير له مذهب خاص, ترفي سنة 310 م-922 م. 
3 هر أبر المنذر هشام من أبي النضر ين السائب الكلبي النسابة رعو ارل من فتع ياب علم الانساب رطبط قراعده ثرفي سنة 
4 م819 

44 عر شمس الدين ابر عبد الله محمد بن احمد الدمشقي الفارقي الشافعي مزلف كير ونفاد خطير مع مبالغة فالقة امد قي نقده 
ما لم بسلمه تلسيذه السيكي في الطبقات ١‏ ترفي سنة 748 م-1347 م. 

5 أبر الحسن علي بن الحسين بن علي المسعردي الشافمي شيعي رحالة نشأ في يغداد ودخل مصر وتردد پینها وبين الشام ولا 
تخنی مكانته في التاريخ: ترفي ئة 346 هه 957 م 

6 ابراهيم بن القاسم الکانب الاديب الشاعر. ذكره بن خلدون في الطبتة الاولى من المزرخين بحيث يرع له الفضل في التاريخ 
الافريقي . رد وهم صاحب كشف الظنرن في تسمیته احمد بدل أبراعيم وكتابه عن تاريخ افريقية وا مغرب من جملة ما ضاع من كتبه 
ولم يبن منه عدا شنا أوردها التريري في ثهاية الارب وان خلدون في تاريخه, ترفي سنة 993-2383 م. 


بن حيان:47) الامسوي الاندلسي القسرطبي المؤرخ في الدولة الأموية 
بالاندلس, وصاحب درر الأثسان:48) في دولة آل عشسان. وكتاب 
القرطاس:49) ني دولة الأدارسة (یفاس)] «50) وابن خلدون(51) في بغية 
الرواد . في دولة بني عبد الواد. والتنيسي52 في نظم الدرر والعقیان 
في بني زیان, وأحمد بن عید السلام الجراوي:53) في صفرة الادب في 
دولة الموحدين وصاحبيد54) رقم الحلل وروضة النسرین(55؛ في دولة بني 
مرین ؛ رالفشتالي(56؛ في مناهل الصفاء في دولة السعديين. 

وأما هذه الدولة الشريفة العلوية الحسنية التي هي تاج مفارق الدول. 
وغرة الأواخر والأول, رهي التي أمن الله بها أقطار الأرضين من هذه 
الفارب, كما أمن أهل 0 » بالنجو. م الطرالع والغوارب» 

یزهی بها الدهر والايام مشر 


7 ابر مرران المزرخ الشهير صاحب المقتيس في أغهار اهل الاندلس في عشر مجلدات. والیهان في تأريخ الاندلس في سكين 
مجلدا. ثرقي نة 469 1076-2 م 

8 هر محمد بن ابي السرور البكري الصديقي الترفی بالقاعرة سنة ۱028 هم-1618 م. وكتابه هذا مرجره في غرطا وله 
کتابان آخران في نفس الدولة ركتاب عام في التاريخ سماه « عيرن الاخبار ونزمة الابصار », 

9 كناب الفرطاس, سيائي ذكر ما يتعلن بالفرطاس في اللراء ۰6 من درل المغرب العريي في ذكر هید الق بن معبير او اين 
يحي اول ملوك الرینیین يرل اللد, 

0 ما بين المعقرفين زيادة من (م). 

1 ابن خلدرن هذا هر أخر الزرخ الشهير وهر أبو زكرياء پهبی بن ابي پهبی زكرياء Aa‏ ریم مواق 
اتلمسان ترفي سنا 788 ه1386 م. 

52) محمد بن عبد الله التلمسائي من اكاير علمائها ومقشيها رله فتار في العیار؛ ترفي سنة 899 هم-1493 م وكتاية 
المذكرر في نفس الرشرع السابق ويغزائقي الجزء الارل مشطرطا وافاد جرجي زبدان انه طبع پباریز سنة 1852 م ونفل 
اللفرئسية. 

3 ابر المياس امد بن عيذ السلام راري اصله من نادلا وسكن مراکش. أدبب كبير فصبح اللسان شاعر حضرة السلطان 
يمرب المرعدي. وقد وهم صاب کشف الظثرن از قال فيه انه ترفي آغر ایام يمقرب الرحدي الترفی نة 595 ه-1198 م 
رفي مشتبه النسية اند شاع المغرب بمد الستمالة, أما.صفرة الادب فهر ليس تاریضا في الدولة المرحدية. رافا هر کتاب على لهج 
الحمانة الفه ليمثرب امتصور. 

4 أما صاحب “رقم الملل في نظم الدول" الطبرع پترنس سنة 1316 /١‏ 1898 م فهر أبر عبد الله محمد بن بعيد الله 
السليسازي المعررف بابن الخطيب المثوفى سنة 776 ۰/ 1374 م. 

5 أما صاحب “روضة النسرين في درلة يني مین" الطبرعة باريس سنة 1917 ممع ترجمة فرنسية فهر أبر اللي ال 
بن برسف المعروف باين الاحسر المترفي سنذ ۰807 / 1404 م وقد وهم جرحي زيدان في تارب آداب اللغة العربية ج 3 ص 
5 إذ سماه عبد الله. وفي ثيل الايتهاج أنه ترفي سنة 1407/۰810 م وعند جرحي سئة 804 ۰ 1401 م. 
6 هر المزرخ الشهیر أديب الدرلة السعدية رشاعرها الفلق الوزير أبر فارس عبد العزيز أبن محمد المترفى سنة 1۰1031 
621 م. فأما “مناهل الصفاء في أخبار الملرك الشرفاء “فهر من الذخائر النفيسة من أجلى ما اشتمل عليه من الرثائق التاريخهة 
المهسة خصرصا عن المصر الذعبي الذي كان بعبش فيه مزلفه. وقد سأل الرزير ابر عبد الله محمد العربي الجامعي مؤلف الجيش عن 
كتاب 'مناهل السفاء* فأجابه برسالة مرجد نصها في ترجمة صاحب امیش يقلمنا. 
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الدولة البارکة التي طلعت شموسها فانجلت الدجنات الدلهمت. 
وانزاحت الحن والشدائد عن هذه الامة, والدولة التي أفاءت على ملة 
الاسلام (ظلال]:57؛ العدل والاحسان. وجرى مدحها وشكرها على كل 
لسان. 
بها رفعت علیا معد عمادها 
ودانت لها الأيام بعد حران 
قافياؤهم للمستجير معاقل 
وأبياتهم للمكرمات مباني 
الدولة العالية الغرف السامية الذرى والشرف. فى ساحة الجد 
والأصالة والشرف. ١‏ 
(إذا انتسبوا):56مد الفخار أكفهم 
الى شرف اعلی دعائمه المجد 
فإنها لما كانت محاسنها في غاية الاشتهار, كالشمس الضاحية رأد 
النهارء وكانت مفاخرها ما يهيم فيه واصفها ويحارء وعجائيها من الحديث 
عن البحار وقفت العلماء العتبرون الذين أظلتهم أكنافها. وغمرتهم أجناس 
مراهبها وأصنانها. ٠‏ قهم على ساحل ذلك البحر المهول. ما بين انتكاص 
رذهول. وهم فیما ظهر من أحرالهم علی آقسام دون آريعة. لایتعدی أحد 
منهم موضعه. فمنهم من يقر صادقا بالاعجاز, ریصرح بذلك على الحقيقة 
لا المجازء ويقول : والله ما لي يد على عدر مال عالج» ولا آنا من يلج في 
تلك الموالج. ومنهم من يعتذر بقول القائل, وهو عن طريق الانصاف مائل : 
والعي أن يصق الورقاء مادحها 
بالطوق أو یمد الغزلان بالکدل 
وبقول الاخر : 
وما الحلي إلا زينة لنقيصة 
يكمل عن حسن إذا الحسن قصرا 
واصا إذا كان الجمال موفرا 
كحسنك لم يحتح الى أن يزورا 


7 ما بين ا معقرقين سقط من [ف. 
8) ما بين الملامتین شافط من (م1. 


۲ ومتهم من نهض لذلك على ضعف وما باليعير من تماص. وسارع الى 
التالیف ولات حين مناص» کمثل العلامة السید الصفیر الافراني(59) 
رحمه الله في ورقات سماها : "الظل الظلیل. في مفاخر مولانا 
اسماعیل »160۱ وفي ما ألم به في آخر تزهة الحادي فان ذلك لايبل غلة 
الصادي. وآما آیر القاسم الزياني!61) في البستان الظریف في دولة أولاد 
مولانا علي الشریف(62: فهو كخرقاء وجدت صوفاء أعانه على ماذکره 
تقاييد الشیخ ابن الحاج المكناسي:63) الذي كان بغاية الذکاء موصوفا؛ 
وهو في ما جمع بلا ترتيب ولا تنقيح كحاطب لیل. ٠‏ وباغت سيلء وأما 
الشريف العلامة القادري فقد ذكر في الأزهار الندية بعض أخبار الدولة 
الاسماعیلیة:64), الى أول الدولة المحمدية. وذلك قل من كثرء لا يسمن 
ولايغني» ولا يقرب من قضاء ذلك الحق ولايدني. هذا وأن مولانا المنصور 
بعزة الله المؤيد بتأييد الجلال والجمال من حضرة مولاه. ذا الملك الشامخ, 


9 هر أبر عبد الله محمد الصغهر مزرخ مراكش ترني بعد سنة 01155 / 1742م قلت قد وفع غلط فاحشر لمحقق ترجمائة 
الزياني الاستاذ الفلالي حيث قال في ص 187. محمد الصغير الرفراني أحد مزرخي الدولة الملرية عاصر ابن ادریس العمراري. 
وهر الذي أشار علمه برضع كناب روضة التعریف بمقاخر أبناء علي الشريف. + وليست هذه التسمبة كما قال پل روضة التعريف 
لمقاخر مرلانا اسماعبل بن الشریف كما أن الذي أتار على الافراني. هر الوزير أير الغنائم غازي بن احمد الاني الترجمة. هل كان 
للمحتق عنى الله عنه حال محقيقه وتعليقه کناب الررضة أمامه وفبه هذا الفلط , أو كان من حفظه رتطلعه في التاريخ كما سمعناه 
في «عواء ا موازئة يبن مزرخي ا مغرب 

0 ماول ليئي پروفتصال أن پمترض على صاحب ابمیش في هذه التسسية قاتلا : ان نسمية الكتاب هي “الظل الرریف لفاخر 
مرلانا اسماعيل بن الشریف" على أن صاحب الميش اعتمد على نسخته الخطرطة ونصها : «وسميته روضة التعريف بقار مرلانا 
اساعيل أبن الشريف «رلله ان تسمیه و الظل الظليل في مقاخر مولانا اسماعيل» ... وقد رقف على نفس التسمية صاحب 
الاستقصا اذ فال لدى الكلام على درلة المولي اسساعيل زاد في الظل الظليل الخ 4 ص 21. 

1 اما الزيائي فقد كتب عنه لويس شيخر في الآداب المربية في الفرن الداسع عشر ج ؛ ص 17 فقال : 

* رلن كتمرا في التاریخ الشيخ أبر القاسم بن أحمد الزياني, كان من عمال مراكش مترلبا على مدينة رجدة ثم اععزل الاشتفال في 
تلمسان والف سئسنة 1813م كتاب «الترجمان العرب عن دول المشرق والمغرب» طبع الاستاذ الفرنسي هرداس فسا منه بحتري 
ثاریخ مراكش من سنة 631 1م الى 1812م واثباقي لأيزال مخطرطا وله كذلك كتاب ,البستان الظریف في دولة مرلانا على 
الشريف » ترفي 249 1م / 1833م. 

2 هر التاريخ الشهرر للنباني قي الدولة العلرية ويذكر عنه في دیباجته أن زمن کتابته عام 01226 / 1811م ولا كان 
بتكام بداخله على ملرك بني عشمان ذكر أن زمن التاریغ هر 235 ۰1/ 849 ام ولعله امتدت الكتابة إليه وإن كان لابنهم ذلك 
من عهارته ولوجد منه نسخ بعتران «الروضة السليمائية, في مرك الدرلة الاسماعلية» إلا أن نسخ الکتاب يختلف بعضها عن بعض 
زيادة رنقصا. 

3 هر محمد بن عبد الرهاب بن عئسان الكناسي كان الرزير الصدر عند ا مولى محمد بن عبد الله وكانث پینه وبين الزياتي منافسة 
تعرض الزياني ليعضها في رحلته الترجمانة وغبرها من كتبه قال ابن زیدان في الاتحاب ج 4 ص 162 في ترجمة المكئاسي : وثال 
الزياني من المترجم على عادنه مع معاصريه وغهرهم» وانظر الترجماتة نترى مرقفه البشع مع العلامة الأديب محمد بن عشمان 
الكناسي مشاركه في السفارة ص 104 وكانث وفاة الكناسي سنة ۰1223/ 1808م. 

4 القادري السايق الذكر مزلف ءنشر ال مثاني والازعار الندية بأعل المانة الحادية رالثانية وسالهم من الشيم العالية؛ فيه تراجم لم 
تكن في «النشرء وتراجم في «النشره ونجدها في «الازهار» فيها زيادات وغاءة الازهار سئة 1184.. 
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والفخر الباذخ» والشرف الثابت الراسخ سلطان السلاطین وشریف الشرفا»: 
وامام الأئمة وسيد اخلفاء أمير المؤمنين. وسیاج ملة السلمین مولاتا محمد 
بن مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام بن مولان محمد بن مولانا عبد الله 
بن مولانا اسماعیل: أعز الله ذکره. وأدام نصره. وخلد مجده وفخره» أمرنا 
يتأليف كتاب يكون في وجه الزمان غرة. ولأعين الناظرين قرة؛ يجمع أخبار 
هذه الدولة المباركة الشريفة الحسنية, ذات المناقب (الباهرة):65) والمحاسن 
السنية. وهو نصره الله لما كانت همته العالية تواقة الى أعالي المآثر 
والفاخر, ومرتبته السامية لاترضى إلا ما يفوق به الأوائل والأواخرء وکانت 
يده الفياضة لها التصرف المطلق في علوم النقول والعقول والرياضة. كما 
يأتي إن شاء الله تعالی ذکر أوصافه الحميدة. في راية دولته السعيدة» في 
قلب هذا الجيش العرموم. وفي اللوا ء الهاشمي العظم. لم يقنعه أيده الله 
ما ذكرناه من تآليف أولئك الملأ. وأراد كتابا خاصا فائق الحلية والحلي. 
وكأته نصره الله لما تأمل ما آشرتا إليه من غفلة علماء الدولة وتقصیرهم. 
وتعلق الملامة بطويلهم وقصیرهم. . ظهر له (أطد):66) الله عزف أن ذممهم 
لحقوق هذه الدولة مازالت عامرة. وحجتهم في اكتفاء ء بتآليف من ذكرنا حجة 
عجفاء ضامرة, ورای ايده الله أنهم لايبرأون من تابث الحقوق ولایتخلصون 
من ربقة العقوق. الا بعالیف بدیع مستوعب حفيل:67) بجمیع الحاسن 
والحامد کفیل. وما ذکر من تلك التالیف إنما هو قضاء عن البازل بأفیل, 
والذولة الشريفة مازالت تنادي في کل محفل ونادی : 
فائنوا علینا لا آبا لأبيكم 
بافعالنا إن الثناء هو الخلد 

ثم أكد علينا الوزیر الأعظم. الهمام الأجل الأعز الأكرم» عصام 
الدرلة وإمامها. ومن بيده البیضا ء زمامها الفقیه العلامة النزیه, البارك 
الرئیس الوجیه, سلالة الأماجد من خزارج الانصار الذین یعساوی في 


5 مابين العلامئين سافط من (ف). 
6 کذا بالامل رفي لم1 : امد الله عزه] أما (ف) قئیها : (أطال سا 
67 كذا بالاصل ومثله في (م) آما (ف) ففيها : (ضفیل؛ وهر تصحيف ظاهر. 
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مدحهم الإطناب والاختصارء أبو الثناء سيدي محمد الطیب(68؛ بن 
اليماني, بلفه الله من كل خير جميع الأماني. وأشار علينا حفظه الله 
بالانتداب لأداء هذا الفرض, وقضاء ما فات غيرنا من ذلك الواجب 
الفعرض. فلما أشار أعزه الله يتلك الاشارة الحميدة: البارکة السديدة 
المفيدة. نبه مناهمة كانت قبل هذا نائمة. فعلمنا أن الحجة علينا في عدم 
الامتشال قائمة. لأننا لهذه الدولة الشريفة من أخص الخدم. وممن قام في 
محبتها قديما وحدیشا على قدم. ومن رفل في ظلالها في حلل الاحسان, 
واطلع على مجالي عرائسها الحسان. فكنا لأجل ذلك من دون غيرنا من 
خدامها وأحبائها. أحق بحمل أعبائهاء ونشر جميل أخبارها وأنبائها, 
ففزعنا إلى الاستعانة بحول الله وقوته. والاستمدادمن بحور فضله رمنته. 
والاعتماد على ماعودنا سبحانه فيما نحاوله من خرق العوائد بباهر قدرته. 
حتى يسهل علينا كل صعب من هذا الشأن ويهون؛ وينقاد بأزمتنا كل 
حرون, وتنفك من يد مطالبتنا الرهون. فانه سبحانه يعلم آننا مفلسون من 
الأدوات والآلات. عاجزون في جمیع احالات. ولو قدر الله سبحانه کون 
هذا التآليف البارك عند مقاربة الأربعين. لا بعد مجاوزة السبعین, لكان لنا 
فيه شأن يذكرء ومجد يحمد ویشکر, ولکن لا محل للعتاب, ولکل أجل 
کتاب, وها أنا أشرع في المقصود. في طالع السعادة الرصود » متبرئا الى ' 
الله من القوة والحول» في كل فعل وقول فرتبت هذا الكتاب ترتيبا عجيباء 
واعيا الى فتح أبواب التيسير ومجییا. مشتملا على مقدمة وجناحين وقلب 
وساقة, فكان كالجيش المنصور الذي تولى الفتح المبين تعبشته واتساقه. 


8 هر وزير الدرلذ المحسدية الآني الترجمة في ساقة الجيش المتوفى سنة 1286ه/ 1896م. وقد كتب المؤلف في أسرتهم 
كتايين الأرل وحسام الانتصار. في وزارة بني عشرين الأنصار «يقع في جزء وسط يفال طبع بمصر والثائي «خمائل الورد واللسرین 
في الوزراء بتي عشرين » ونص الكثاب الذي رفع للمزلف في شأن وضع التاريخ رغينا في نشره ا فيه من تقدير سلطاني شخصية 
المزلف : «الحمد لله محبناالارضي الفقيه العلامة الاجل البركة سيذي محمد پن احمد أكنسوس؛ حفظك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تمالی ويركاته عن غير مرلانا نصره الله. 

يعد فند رصلنا كثايك رعرفنا ما تضمته وقد اطلعنا به علم مرلانا الشريف وانبسط له غاية وقد ترکه أعزه الله عنده 
پنصد التفكرة فیما فیه, وقد آمرني أعزه الله أن أذكر لك أنه يحسن من مثلك تألیف کتاب في التاریخ بشتمل على ما تأخر من 
أخبار ا مغرب وبكون كالتذبيل على ما سبق من تراریخ المتقدمين. وقال أيده الله : إن الزياني على ما هر عليه من القصرر ألف ما 
ألف في ذلك روقع من الناس تأليفه مرقعاء فكيف إن تصديت أنت لذلك مع ما أنعم الله به عليك من القلم الذي لابضاهی, وما 
بملت به من الصدق رالخبر ؟ فلا شك أن بتلقی بالفيول رالاهتیال, وكثيرا ما كان أعزه الله يتمتى من یژلف في هذه الدولة بالخصرص 
مثل ما أئف في دولة السمديين. وعلی الحبة والسلام. 
الطیپ بن اليساني أمنه الله. 
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اله 


جا ا ینیم اتعطاعة جلا م کد سیر جر 
ابرا کش ررحت نہ ولل عينة ررك (طہ 
تعون تم عرض ہوا تم وتعزمنژو هدنل 
کاب رثا عا تنم وذراکلعنا دم رانا ادر ديه 
انبم ددعایۃ رنرتء (ع (نظ عنق بنرانو] 
افيه رف رامغ ل رطا ارگ اناج لاد 
ابه کج دارج بلع رماع اتان زره 
وي کامتزی(ع(هاستوپ توا رچ تدر ر ول 
ا انا عل اوعد إلى الق 2ذ ووفع مدا 
نیہ وفع لی( نوت (ت‌لزیه مع ماإنياة 
یگ مان مان بض ی وتات بر متت ری رم 
عل اشغ آه فرب( لغثول وزات( ل وكيراءاكان 
دفي ع 
E 99) ۳‏ 


مس (ه ما۱ 4 
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فأوجب الحال أن یسمی : 
بالجيش العرصوم الخصاسي» في دولة اولاد مولانا علي السجلماسي 
والله المستعان وعليه التكلان:69. ٠١‏ 


( 9 6) ما بين العقرفین زيادة من (ما. 
(") الت : في رسالة الرزير بن الممني المذكورة حيث قال ١‏ 

ويمد. فقد وسكنا کتابلك وعرفنا ما تضمنه. وقد اطلعنا عليه علم مرلانا الشريف رانبسط له غاية: وقد تركه أعزه الله عنده یقصد 
التذكرة يه المراد هالكتداب المذكور هر الراب السکت في الرد على البكاري بن الشيخ المغدار الكنتي وليس الميش العرمرم كا 
علهم. ربهلء المناسية اذكر ما فيي رسالة للملامة الأديب السيد أحمد بن الفاضل الرداني لصاحب الميش في نفس مرضرع اماب 
المذكرر: ولص المراد منها : آما بمد. فقد وسل جرايكم المسكت. وكتايكم ال مفرح الیکت. جامما بين الذب والأدب؛ نادیا وجه من 
التشر ندپ» وبرصرله أبلغتد هد ا حليفة المتصررة اعلامه: المهمرتة لیالیه وأیامه. أمهر العلماء: وغالم الأمراء. سيدي محمد ين أمير 
الزمنین نصره الله وأیده. فقراه واستحلي مذاقه. وأعجيه نسجه وراقه: وذكر نسره الله انه مك فيه پرما ولهلة ولم يترك مله حرفا ه. 
قفت : فكان هر السيب ان بأمر أمير المزمنين لا رأي من آدبه الأسقربي يوضع التاریغ المسمى بايش المرصم. 
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القدمة في الأوليات:1: وحقيقة الامامة العظمی وفضلها وحکمها 
شرعاء والفرق بینها وبين اخلافة. وبینهما وبين اللك. فانحصر 
الکلام فیها في ست مسائل : 


المسالة الاولی (عن المقدمة)2 في الاولیات 

قد ألف الناس في الأوليات کتبا مبسوطة مفيدة كالعسكري» ونحن 
إنما نشیر الى بعض ذلك على جهة الاختصار. أذ الفرض آمام» [وهو الذي 
به الاهتمام)(3:. اما أول ما خلق الله سبحانه قبل كل شئ فانه نور مولانا 
محمد صلی الله عليه وسلم. كما جاء في أحاديث عديدةء والراد بتوره 
صلى الله عليه وسلم. هو حقيقته المحمدية الموصوفة عند العارفین؛ وهي 
صعبة المدرك والتصور حتى وقع السؤال المشهور هل هي جوهر أو عرض ؟ 
وجواب الشیخ سيدي ابي العباس ال ملياني:4) معروف عندهم. واما اولية 
العالم في الجملة. وهو ماسوى الله تعالی. فاعلم انه انما سمى العالم عالما 
لانه علامة أي دلیل على المرج جح اي الصانع له. الذي رجح وجوده على 
عدمه. لأن كل ممكن (قبل ظهوره):5». 

يستوي وجوده ويقاؤه في العدم» فإذا وجد فذلك ترجيح لأحد 
الجاتبين؛ وهو الوجود» قال الشيخ سيدي عبد الوهاب:6) رضي الله عنه في 
"اليواقيت والجواهر" : فإن قيل هل اطلع أحد من الخواص على معرفة 
تاريخ آل العالم على على التحديد من طريق العقل أو الكشف أو الأدلة ؟ 
فالجواب كما قال الشیخ محيي الدين:7) في الباب التسعين وثلاثمائة من 


۱ علم الارائل علم يعرف به أوائل الرقانم وا حرادت يحسب المراطن والنسب, وهر من فروع علم التاريخ والحاضرات, واول من 
کتب فيه أير علال احسن بن عبد الله العسكري المترفى سستة 395 ه مراقق 1004 م والحق به بعض المتاخرين مباحث الاواخر 
كلما فمل علي «اده السكتراري اليسنري شبح التربية المتوقى سنذ 1007 ه مرافق 1598 م له محاضرة الارائل رمسامرة الاواخر 
كتاب لیم في بیه. 

۲ ما بين الممقرفين ساقط من الاصل ومن (م) وهر في (ف) قاضفناء نقلا عها. 

(3) ساقط من الاصل ومن (م) قاضقناه من (ف) 

١‏ ابر العياس أحمد بن عشمان الملياني . له رحلة الى المشرق التفی فيها يفحرل العلماء ورجع الى المغرب وسکن بجابة. وگان 
يحضر مجالس امي زكرهاء اغقصي لكانته العلسية وعديه الفريم. ترفي بسفط رأسه مليانة سنة 644 ه مرافف 1246 م. 

(5) ما بين العترفن زيادة من (م) 

(6) الملامة الطلع وامزئف الكبير رالصوفي الشهير أبر المراعب عبد الرحاب بن أحمد الشعراني الشافعي المترفي منة 973 هد 
مرافن 1565 م. 

۱ الشیخ الاكير ابر بكر محي الذین محمد بن علي بن عربي ال حاقي الاندلسي فیلسرف الاسلام الخطير؛ ظاهري اذهب في 
العيادات باطني النظر في الاعتقادات ترفي منة 638 م مرائق 1240 م. 
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«الفتوحات» : إنه لم يبلغنا أن أحدا عرف مدة خلق العالم على التحدید, 
وذلك أن آکشر الكواكب قطعا في الفلك الاطلس الذي لا كركب فيه 
الکراکب الثابتة, والاعمار لاتدرك حرکتها لظهور ثبوئها للابصار مع آنها 
سابحة سبحا بطیثا <والعمر قد يعجز عن ادراك حرکتها لقصره» (8) فإن 
كل كوكب منها يقطع الدرجة الواحدة من الفلك الأقصى في مائة سنة الى 
أن ينتهي إليها ٠‏ فما اجتمع من السنين فهو يوم تلك الكواكب الثابتة؛ 
0 فعحسب ثلاثمائة وستين درجة. كل درجة مائة سنة, وقد ذكر في التاريخ 
المتقدم أن أهرام مصر بنيت والنسر في برج الأسد؛ وفي نسخة الحمل. وهو 
الیوم عندنا في الجدي, فاعمل حساب ذلك تقرب من معرفة تاريخ 
الاهرام. ولم يدر بانيها ولاعرن أمرها مع أن بانيها من الناس قطعا؛ قال 
الشيخ محيي الدين : وقد رأيت في وائعة أني أطوف یالبیت مع اناس 
لاأعرفهم فأنشدوني بيتين حفظت أحدهما ونسیت الآخر : 
لقد طفنا كما طفتم سئينا : . بهذا البيت طراً أجمعينا9؛ وتكلمت مع 
واحد منهم فقال : أما تعرفني؟ فقلت : لاء فقال : أنا من أجدادك 
لرن ۱ فقلت له : کم لك منذ مت ؟ فقال لي : بضع وأربعون ألف 
٠‏ فقلت : ليس لأبينا آدم عليه السلام هذا القدر من السنين. . فقال لي : 
عن عن أي آدم تقول هذا ؟ الأقرب إليكم أم عن غيره ؟ فذكرت حدیثا رواه ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : <إن الله تعالى خلق 
مائتي ألف آدم ۱ فقلت في نفسي : قد يكون الجد الذي ينسبني إليه 
ذلك الشخص من أولئك. قال : والتاريخ في ذلك مجهول مع حدوث العالم 
بلا شك انتهى. 
[ قال الشيخ محيي الدين ابن العربي : اجتمعت مرة في عالم 
5 مع ادريس عليه السلام وسألته عن صحة ذلك الکشف. فقال 
آدریس عليه السلام : صدق الخبر وصدق شهودك ومكاشفتك في ذلك. 
نحن معاشر الأنبياء آمنا بحدوث العالم وانقطع علمنا عن مبدأ الأعيان 


(8) مابين الملامتین سافط من (م) 

9۲ لم بره قي الاصل رفي (م) إلا بيت راسد أما (ف) قفیها فأنشدرني هذا البیت. 
(10) مابين المعقرقين إضافة من اللكية وفي (ف) (الأول) بدل الارلين وهر جمع أول 
1 ساقط من افا 


والاکوان: 2 وقال مزلف کتاب "منظوم الأخبار” مانصه : ویردی في 
مناجاة موسى عليه السلام أنه قال : يارب إني آرید أن أسألك عن مسألة 
ولكني أخاف وأستحي فقال الله عز وجل يا موسى من لم يخفئي ولم 
يستحيي مني لم يعرف قدرتي, ولكن سل, قال : يارب متى أنت اله في 
الألوهية ؟ قال الله : سأصف لك شيئا من ذلك. إني خلقت قبل أن أخلق 
السماوات السیع والأرضين السیع والجنة والنار ثمانين ألف مدينة, كل 
مدينة طولها وعرضها ثمانون ألف سنة بعضها فوق بعض, ٠‏ فملاتها خردلا 
آبیض, وخلقت طائرا أخضر. وجعلت رزقه في ذلك الخردل. فجعل يأكل 
كل يوم خردلة حتى ظهر النقص في الحب. فجعل يأكل كل شهر حبة حتى 
ظهر النقص في احب. فجعل يأكل حبة في سنة حتى فني ما في المدائن, 
ثم خلقت في تلك الدائن سبعين ألف رجل عاش كل واحد منهم سبعين ألف 
سنةء فعصاني وأحد منهم؛ ٠‏ فأمرت تلك المدائن فضرب بعضها بعضا 
فصارت دكاء ثم خلقت بعد ذلك بستة آلاف سنة اللوح والقلم ونور محمد 
والعرش والكرسي والملائكة الكروبيين والجنة والتار. وكل مرتبة من هذه 
المراتب بعد ستة آلاف سنة. ثم خلقت السماوات والأرضين في ستة آیام» ثم 
خلقت بعد ذلك بستة الاف سنة رجلا ليس من الانس ولا من الجن ولا من 
الملائكة. وسميته آدم. فعاش عشرة آلاف سنة. فمات. ولم أخلق شيئا بعده 
عشرة آلاف سنة. ثم خلقت رجلا آخرء فسميته آدم فعاش عشرة الاف سنة 
فسات فلم أخلق شيئا بعده عشرة آلاف سنة. .. فلم أزل أخلق آدم بعد آدام 
حتى خلقت عشرء الاف آدم» . يعيش كل واحد عشرة آلاف سنةء ولم آخلق 
شینا بعد موت کل واحد منهم عشرة آلاف سنة دثم خلقت ابلیس, ٠‏ فعبدني 
سبعين ألف سنة» 3 ثم خلقت يا موسی آباك آدم في الجنة؛ وذکر كيفية 
خلق آدم وسارالی آخر الحديث الطویل. وفي هذا الخبر مخالفة لما تقدم اولية 
الحقيقة الحمدية قبل کل شيء [وإن كانت الواو هنا قد يجاب عنها بأنها 
لاترتب] ۱4 والله أعلم. 


(12) سافط من الأصل رمن (م) فأضفناه من (ف) 
(13) اقط من (ما 
١‏ ساقط من الأصل ومن (ف) فأضفناء من ام 


وأما أول الأنبياء فآد م عليه السلام؛ وأول الرسل قيل : هو أول 
أولادهء وقيل نوح عليه السلام وأول عاص لله تبارك وتعالى إبليس كما 
في "القرآن العظيم” : وأول ظلم وقع في الأرض ظلم ال بن آدم لأخيه 
۳ <وهو أول قتیل» .٠6(‏ وأول من أسلم وآمن برسول الله صلى عليه 
وسلم مطلقا فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها . فلا مطمم لأحد في 
لحاتها في ذلك لا أبو بكر رضي الله عثه ولاغيره؛ وهي مزية لها. والمزية 
تقتضي التفضیل, وقيل : أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقول 
جانا 7 رضي الله له 
إذا تذكرت شجوا من آخي ثقة 
فاذکر آخاک ابا بكر بيا فعلا 
إلا النبي واوفاها بما حملا 
والثاني التالي المحمود مشفده 
وأول الناس منهم صدق الرسلا 
أخرج ابو تعيم(18) عن فرات بن السائب:019 قال : سألت ميمون بن 
مهران:۱20 قلت : علي أفضل عندك أم أبو يكر وعمر ؟ فارتعد حتى 
سقطت عصال من یده. ثم ثم قال : 
ماکنت أظن أن أبقى الى زمن یعدل پهسا ٠‏ لله درهما. کانا رأسي 
الاسلام قلت : فأبو بكر كان أول إسلاما أو علي ؟ قال : والله لقد ی 
أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن يحيرا الراهب حين مر به واختلف 
فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه. وذلك كله قبل أو يولد علي 


1 كنا پاباصل وهر ماپرجد في (م) وني (ف) وهر خلاف الممروف من أن القاتل قابل والمقتول هايل, كما أن العروف قي 
الاسمين آنهما يدون پاء. 

(16) سائط من (م) 

7 الصحابي الجليل رالشاعر الملل المزيد پروح القدس فشاعر الألصار في الجاهلية وشاعر النيي صلى الله عليه وسلم في 
البو وشاعر اليمن في الاسلام: والابيات من قطعة في خسسة آبیات واردة في دبوانه. 

المطيعة الرحمانية صر سنة 1347, 1929م ص 299 رذكر قبلها سيب رله. 

(18) آهمد بن عبد الله الاصيهاني مولف كتاب الحلية المعدبر أكبر موسرعة في تاريخ تساك الامة رزهادها پشتمل على زهاء 
0 ترجمة, ترلي سنة 436 الرانن ۱044 

91 أبر سلیمان رقيل أبر الملی فرات بن السائب الجزري قال عند البخاري : منكر اجدیت. رالد ارفطض وغیره انه متروله. 
0۲ الحكيم اليتظان أبر أبرب میمرن بن مهران [مام أهل الجزيرة. من رجال التصرف الكبار. توفي سنة 117 ع المرائق 
735 
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انتهى. قال الجلال السيوطي : وقد قال انه (يعني أيا بکر) ۱2:۱ آول من 
اسلم خلائق:22) من الصحابة والتایعین وغيرهم. بل ادعی بعضهم الاجماع 
عليه انتهى. قلت : إذا صح ماتقدم عن الآعمش ميمون بن مهران ن فلا شك 
أنه أول بالاطلاق قبل خديجة وغيرها ؛ لأنه هو الذي كان واسطة بين النبي 
النبي صلى الله عليه وسلم وبينها حتى أنكحها إياه. وذلك هو الظاهر من 
قول حسان التقدم. فإذا ثبت ذلك فالمؤمنون كلهم في صحيفته كما قيل. 
والمرء في ميزانيه أتباعه 
فاقدر إذن قدر النبي محمد 

وقيل : أول من أسلم مولانا علي رضي الله عنه. وقد جمع بعضهم 
بين هذه الأقوال جمعا حسناء وهو أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال, 
ومولانا علي من الصبیان, وام المؤمنين خديجة من النساء. وأول من تفطن 
لهذا الجمع ابر حنيفة رضي الله عنه. وهذه أول متاقب أبي بكر رضي الله 
عنه التي لا حصر لها؛ ومن مناقبه ما ذكره الامام سيدي عبد الوهاب 
الشعراني في الیزان. ونصه : وفي الحديث أن شخصا مات في عهد رسول 
الله صلى عليه وسلم فشهد فيه الصحابة كلهم بالشر إلا أبا بكر رضي الله 
عنه. فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذين شهدرا 
في فلان بالسوء صادقون. ولکن الله تبارك وتعالی آجاز شهادة آبي بکر 
تکرمة له. انتهی. قال الشیخ الشعراني : وذلك أن مقام الصديقية يقتضي 
أن لایری صاحبه من الناس إلا حسنا قیاسا على باطنه. فافهم» انتهی. 
وأبو بكر هو أول من ولي الخلافسة وأبوه حي. وهو أول من تلقب ني 
الاسلام. ولقبه عتيق. قيل لعتاقته أي حسنه وجماله, قاله الليث:23) بن 

سعد. وقیل لعتاقته من النار كما ورد في حدیث رواه الترمذي(۰)24 ر 
إنه لم يكن في نسبه شي. یعاب به قال مصعب بن الزبیر : هذا على أن 
لفظ عتيق لقب بهء وهو الصحيح. لا اسم له كما قيل» وإنما اسمه عبد الله, 


1 إضافة من (م) 

(22) خلانق بالرفع فاعل قوله الساین : وقد قال. وبهذا الاعراب بظهر ممنى الكلام. 

۲ الليث بن سمد بن عيد الرحمان الفهسي مرلاهم: عالم مصر وإمامها يشهد فيه الشافعي أنه أحفظ من مالك ٠‏ الا أن آصحایه 
أضاعره ٠‏ وكان بجنه وبين ماك مراسلات في مسألة عمل أهل ادن , ويحكى أنه ربع الى رأي الامام مالك. ثرفي سنة 175 هم 
الرائن 791م. 

243 عن مه رن ناتتا آذ لها زكر وغل من سرا ال سكن عليه يقال لانت عتيق الله من النار) سن پرسلذ سمي 
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واسم أبيه عشمان, وغلب عليه أبو قحافة, وأما وصفه بالصدیق فقد 
اجتمعت الأمة على وصفه به. ولم ینصرف إلا إليه إذا أطلق, لأنه بادر الى 
تصدیق رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یقع منه توقف ولا ارتیاب في 
حال من الأحوال. وهو أول من اتخذ بيت الالء وهو أول من عهد باخلافة 
قبيل الرت لغيره» وهو أول من سمى المصحف مصحفا. 

وأما أول من دعي بأمير المؤمنين فهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. وكان أبو بكر يدعى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قلما 
ولي عمر صاروا يدعونه يخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان ذلك ثقيلا لما فيه من التكرار <ولأنه يژدي الى زيادة الشقل كلما ولي 
أحد بعد عمر لتضاعف التکرار»:25: حتى كتب عمر إلى عامل العراق 
يأمره أن يبعث إليه رجلين جلدين يسألهما عن العراق واهله. فبعث إليه 
لبيد بن ربيعة:26؛ وعدى بن حاتم الجواد:27» فقدما المدينة ودخلا الى 
السجد فرجدا به عمرو بن العاصي فقالا له : استأذن علينا أمير المؤمنين» 
فقال : أنتما والله أصبعما اسمه. فدخل عليه عمرو فقال : السلام عليك يا 
أمير المؤمنين, فقال له : ما بدا لك في هذا الاسم ! لتخرجن مما ذكرت. 
فأخبره وقال بت الأمير ونحن آلومنون؛ فجرى دعاژه بهذا من يومئذ, 
وسيدنا عمر أول من دون الديوان, أخرج أبن سعد (۱28, عن سعيد بن 
المسيب:29) قال : دون عمر الديوان في المحرم سنة عشرین, فدعا عقيل بن 
أبي طالب:30: ومخرمة بن وفل(31؛ وجبير بن مطعم :32 وكانوا من نساب 


۱ ساقط من ام 

(26) آبر عقيل لبيد بن ربيعة العامري أحد أصحاب الملفات, قدم على النبي صلى الله عليه رسلم في قرمه مني جعفر بن كلاب 
فاسلم وسن إسلامه, مسر فرق المائة رمات سنة 1 4م الرانق 661م 

7 اہر طريف عدي بن حاتم الجراد. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رأسلم ومات بالکرفة سنة 67ه المرافق 686م. 
1 أبر عبد الله محسد بن سمد الزهري كاتب الراقدي. مزلف الطبقات الکبری والصغرى في الصحابة رالتابعین, وکنابه أقدم 
كناب رصل المكتية المربية في علم الطيقات ترفي سنة 230 الرانن 844,. 

1 الأمام الشهیر سعید بن السيب بن حزن الخزري الدني رأس علماء العابعين وفردهم وفاضلهم رنقیههم: لابری أصع من 
مرسلاته: نولي سنة 93 ه الرافق 1٩‏ 7م. 

۲ عنیل. (بنتح أوله] بن أبي طالب أخر علي وجمئر, رهر آکبرعما, كان عالما بانساب قريش ومآئرها ومثالبها روى هشام بن 
الكلمي بسنده الى ابن عباس قال, كان مي فريش أريعة بتحاكم الناس إلههم في المنافرات. عقيل ومخرمة: وحريطب؛ وأبر جهم؛ قال 
أبن سعد : ماث عقيل في طلاقة معاوية. وفي تاريخ البخاري الصغير أنه مات في خلافة بريد قبل الحرة. 

(31) مخرمة بن نرفل بن وهيب بن عهد مناف. قال الزبير بن بکار. كان من مسلمة الفدع. وكانث له سن عالية وعلم بالنسبء 
وكائرا بأخذرنه عنه. ترفي سنة 55 ه الرافق 674م. 

(32) جبير بن مطمم بن عدي بن نرفل بن عبد مناف القرشي النرفلي. من أكابر قريش وعلماء السب ترفي سنة 57 ه ا مرافق 
76 
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قريش رتال لهم : اکتبوا الناس على منازلهم. فکتبوا وبدأوا بيني هاشم. 
ثم أتبعوهم أيا بكر وقومه, اثم عمر وقومه)33) على الحلافة. فلما نظر 

ل : ابدأوا بقراية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب 
فالأقرب حتى تضعوأ عمر حيث وضعه الله. وهو أول من أرخ بالهجرةء 
وأول من أمر بجمع التراويح برمضان, وأول من اتخذ الدرة. 

وأما أول من حمى الحمى فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
[رهکذا في تاريخ الخلغاء للسيوطي. وفي جامع الموطأ أن عمر رضي الله 
عنه قال لصاحب الحمى : إياي ونعم أبن عفان وابن عوف الى آخره, وهذا 
يدل على أن عمر هو أول من حمى الحمى لا عشمان رضي الله عنهما]:64 
وهو أول من زاد الآذان الأول في الجمعةء وهو أول من رزق المؤذنين وهو 
أول من أقطع الاقطاعات بكثرة. وهو الأول من ارتج عليه في الخطبة؛ وهو 
أول من اتخذ صاحب الشرطةء وأما أول من استخلف ولي العهد في صحته 
فسیدنا معاوية رضي لله عنه. وهو أول من اتخذ اخصیان شصوص 
خدمته, وأما أول من حملت اليه الرژوس فسیدنا عبد الله بن الزبیر , وأما 
أول من كتب اسمه على السكة فعبد الملك بن مروان. وهو أول من كسى 
الكعبة بالدیباج. وهو اول من غدر في الاسلام. لغدره لابن عمه عمرو بن 
سعيد الاشدق5ة. وأما أول من منع من النداء باسمه فالوليد بن عبد الملك 
بن مروان» واا اول من اتخذ النجمین وقريهم فایر جعفر المنصور 
العباسيدواما اول من أمر بتصنيف الكتب في الرد على أهل الزيغ فا مهدي 
العياسي »36:1 وأما أول من مشت الرجال أمامه بالسیوف مسلولة فالهادي 
بن الهدي بن منصور, 0 أول من أمر بتغيير أهل الذمة زيهم وقییزهم 
من بين الناس فالمتوكل. وأما أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب. 
فالمعتز وأما أول من ولي الخلافة من الصبيان فالمقتدر. 

وهذا القدر يكني من الأوليات وهي کشيرة جداء ولا يخفى مناسبة 
ذكر الاوليات والله واسع عليم انتهى. 


(33) ساقط من (م! ومن (ف؟ 

41) ساقط من الاصل ومن (ف) مأضفناء نقلا عن (م) 

3 عمرر بن سعيد ين العصي ؛لعررف بالأشدق. خطيب بفيغ. ونه وقاتع شهيرة في الثاریغ, قتله عيد املك بن مرران ستة 70 ٠‏ 
أثرائق 689 م. 

(36) ساقط من آم) ومن (ف). 


المسالة الثانية من المقدمة في حقيقة الا مامة العظمی : 


هذا اللفظ هر منبع فتنة الامامية. ومناط آرانهم ا ولهم في 
ذلك مذاهب شنيعة كلها ضلالة مينية على أوهام خاوية تة تفضي الى رفض 
کشیر من قواعد الشريعة الطهرة ونقض عقائد الاسلام من 97 والقدح 
في الخلفاء الراشدین, فلذلك آدرج الکلام علیها في کتب التکلمین من 
جملة العقائد الواجبة عونا للقاصدین. وصونا للأئمة الهتدین عن مطاعن 
البتدعین. والا فلیست واجبة عقلا كما يقول العتزلة الضلال, وافا جعلت 
الامامة من <جملة»11) أصول الدين لاجل ما ذکرنا. وسيأتي ان شاء الله 
في بيان حكمها شرعا زيادة على هذا القدر؛ على أن ابن عرفة2) قال : 
حديث : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليية»31) وحديث : 
«من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. فمات مات ميتة جاهلیة»4» 
یشیران(5؛ الى کونهما من العتقدات, انتهی, 

وأما حدها فأولى ما يقال فيه هو قول السعد التفتازاني:) في 5 
«النسفية» هي رياسة عامة في مور الدنيا والدين خلافة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. فتخرج النبوءة والقضاء وغیرهما من الریاسات الخاصة. 
انتهى قيل : هذا الحد يؤذن بتلازم الامامة واخلافة. قال شيخ الاسلام 
وامام الائمة أبو محمد عبد القادر الفاسي:7) رحمه الله تعالى ما نصه : 
لكن المحقق الصوفي يقول : النبرءة لها ظاهر وباطن. فظاهرها القيام بأمور 
الدين أعمالا وأخلاقا بحيث يكون له جبر غيره على القیام؛ فظاه, الدين 
خلافة. والقيام بباطنها على التمام بحيث يهدي غيره الى القيام بباطن 
الدين علما وتحققا امامةء فالخليفة على هذا هو القائم في أمة سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم با كان صلى الله عليه وسلم قائما به فيهم ما به 


۱ بالط من انا 

(2) أبر عبد الله محمد بن عرفة الیرغمي الترتسي حامل رایة الذهب المالكي على عهده توفي سنة 803 ه مرائق 1400 م 
(3) هر من حديث رواء مسلم ارئه من خلع يدا من طاعذ لفى الله يرم القبامة لا حجة له. ومن مات 

(4) رواه الشيضان. 

(5) في افا : يشير 

(6) هر مسمرد بن عمر التغتزاني الهرري الشائمي صاحب التصائيف الشهيرة؛ ترفي منة 793 م مرائق 1390 م 

(17 هر شيخ الجماعة ابر محمد عيد القادر بن علي الفاسي العلامة الحدث الشهير عمدة اهل التحقيق ترفي پنة 1091 ه مرانق 
0 م 
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صلاح الدین والدنیا ظاهرا. والامام هو القائم فيهم با كان صلی الله عليه 
وسلم قائما به مما يحفظ به أمر دينهم ودئياهم بأطناء ثم ان الخلافة والامامة 
قد تجتمعان في شخص واحد. وقد تنفرد احداهما دون الاخرى» والى اام 
بذلك اجتماعا وانفرادا الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم دلا تزال طاثفة 

من أمتي ظاهرين على الحق الى قيام الساعة):8؛, وبقوله صلی الله عليه 
وسلم : «لا تقوم الساعة حتى يكون في آستي افا عشر خليفة؛ ولكل 
خليفة امام»:9. أما هو في نفسه ان جمع له بين الامامة والخلاقة واما 
غيره أن لم يجمع له, وبه یکرن كما له. وقد اجتمع الامران في كل من 
الخلفاء الاربعة الراشدین. وكذلك في أول الأقطاب الذي انفرد له الامر 
الباطني سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما , ثم هذا الشأن والقيام به 
لا ينقطع في هذه الامة, بل هو اما ظاهر واما باطن الى قيام الساعة كما 
في الحديث على ان الراد بالساعة قربها أو ارتفاع القرآن, وان جا موت 
الخضر والیاس حيتئذء وکذا ینخرم أهل الداثرة من الاولياء رضوان الله 
علیهم. انتهی.فقد ظهر حد کل من اخلافة والامامة وحقیقتهما. 


المسالة الثالثة سن المقدمة في فضل الامامة العظمی : 

تقدم قول النبي صلی الله عليه وسلم «من مات ولیس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية» انتهی, وهذا وعید هائل يجب الحذر منه «کل 
الذر»:۱0؛ وفي «الجامع» من حدیث البيهقي::۱ عن أنس : «اذا مررت 
ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلهاء انما السلطان ظل الله ورسحه في 
الارض »۰ وفي كتاب الشكر من «الاحیاء» : أعلى الانبیاء رتبة نبینا 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ويلي الانبياء العلماء هم الذين ورثتهم, 
فانهم في آنفسهم صا ون ,و قد أصلح الله بهم سائر الخلق كما هدى 
بالانبياء سائر الخلق. فتمم بهم حکمته, قال : ودرجة كل بقدر ما أصلح 


(18 بعض حديث رواء مسلم وأير داروة رالترمدي 

(9) رواه الامام احمد في الستد عن جابر بن سيرة, والامام مسلم عنه كذلك من عدة طرق 

(10) سائط من (م) 

0 هر ابر بكر احسد ين الحسين الببهني اللمسابرري انشافعي الحافظ ال متوفى سنة 458 ه موافق 1065م 


من نفسه ومن غيره؛ ثم يليهم السلاطین بالعدل لأنهم أصلحوا دنیا الخلق 
کسا أصلح العلماء دينهم؛ ثم قال : ويلي السلاطين الصالحون الذين 
أصلحوا نفرسهم فقط. فلم تتم حكمة الله تعالی بهم الا في آنفسهم ومن 

سوآهم همچ:12). 

وأعلم أن السلطان به قیام الدين. فلا ينيغي ان یستحقر وان كان 

ظالما فاسقاء قال عمرو ب 0 : إمام غشوم خير من فتنة 
تدوم؛ انعهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم « «ستکون عليكم أمراء 
یشسدون وما یصلح الله بهم آکشر. فان أحسنوا فلهم الاجر, وعلیکم 
الشکر, وان آسا ءوا فعلیهم الوزر, وعلیکم الصیر>:۱3. وقال سهل بن عبد 
الله:14) رحمه الله تعالی : «من أنكر إمامة السلطان فهو زنديقء ومن 
دعاه السلطان ولم يجب فهو مبتدع. ومن أتاه من غير دعرة فهر جاهل». 
وسئل سيدنا سهل بن عبد الله ايضا :«آي الناس افضل؟ فقال 
السلطان. فقيل له : كنا نری ان شر الناس السلطان, فقال : مهلاء فان 
لله تعالى في كل يوم نظرتين الى خلقه. ٠‏ نظرة الى سلامة آموالهم ونظرة 
الى سلامة أبكارهم, فيطلع سبحانه في صحيفة السلطان وهو أعلم فيغفر 
له كل يوم مرتین. وكان يقول الققات انه على بر هم من حتفا 
واعظاء انتهی. وورد قوله عليه السلام : «أطعهم ون أخذوا مالك وضربوا 
ظهرك »۰۱15 وقوله عليه الصلاة و والسلام 5 «اسمع وأطع ولو كان عبدا 
حبشیا له زبیبة»:۱6», وفي « صحيح البخاري » عن الزبير:17) بن عدي 
تال : : «أتينا آنس بن مالك فشکونا له ما یلقی الناس من احجاج بن 
یوسف » : فقال : «اصبروا فاته لا يأتي علیکم زمان والذي وبعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم » سمعته من نبیکم صلی الله عليه وسلم, انتهی. وورد 
(السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه الضعيف وينتصر به المظلوم):18:, 
انتهى. وقیل : 
(12) قال معض الشمراء في تصتیف الناس 

الئاس هم ثلائة: فراحد ذر درقةء وواحد ذو كتب. بدرسها وررقة, وراحد ذر ذعب. ينفقه وورقة, وما سراهم همج, لاردك لا مرقة 
(413 رواء البيهقي فيي شمب الایان 
(14) عر سهل بن عبد الله بن پونس التستري بصم التا. الاولی رفتع الثانية من جلة الصرفية نرني ستة 283 ه مرانق 896م 
“(15) رراه البخاري 3 
(16) رراه المضاري 


(7) الزبير بن عدی ابر عدی الكرفي, قاضي الري توفي بالري سنة 131 ع مرافق 748 م 
1 رراه اليخاري كما في النتخب: وفي الجامع الصفیر للسبوطي 
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لولا الخلافة لم تامن لنا سبل 
وكان اضعقنا نضبا لأقوانا:19) 


المسالة الرابعة في حكم الامامة شرعا : 


وقع الاجماع العتبر على رجوب نصب الامام؛ وبيان دلبل الاجماع. 
أن الصحابة رضوآن الله علیهم. لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
پادروا الى مبايعة ابو بكر رضي الله عنه» وسلموا اليه النظر في أمورهم 
عموماء وكذا في كل عصر من الاعصار بعد ذلك ولم يترك الناس هملا 
في زمن من الأزمان كما قيل : 
لايصلح الناس فوضى [اسراة لهم 
ولاسراة إذا جفالهم سادوارهع: 


فطريق وجوبها كما رأيت متلقى من الشرع بطريقة السماع عندنا أهل 
السنة. وذهب المعتزلة الى أن طريق الوجوب العقل:2) بناء على أصلهم 
الفاسد من العحسين والتقبيح (العقلیین) 22 وقد علم إبطال ذلك في كتب 
المتكلمين والأصولیین. وشذت جماعة أخرى فقالوا بعدم الوجوب رأسا 
لاعقلا ولا شرعاء وافا الواجب تنفيذ أحكام الشريعة لاغیر. فإذا اتفق 
الناس وتواطأوا على تنفيذ الأحكام الشرعية ۷ یحتج الى إمام. 


: القائل هر عبد الله بن ميارك الحرساني توفي سنة 181 ه مرافق 797 م وقبله يتان وهما‎ / ١ 
أن الجماعة هييل الله غامتسيوا منها بعروته الوتقي لمن دانا‎ 
كم يدقع الله بالسلطان مطلسة ني ديننا ردية عنه ۾ دنيانا‎ 
البيث للالره الاردي من غطمة مطلمها‎ )20( 
أمارة الى أن تثقى ال مسيع لدى الابرام للاسر والاذتاب افشاد‎ 
رمنها واثبیت لا يمتنص الا له عمد ولا سماد اذا لم ترس اوتاد‎ 
تهدی الامرر پاهل الرأی ما صلعت, فان ترلت فبالاشرار تنقاد‎  اهتسو‎ 
الذي في كدب المتكلمين ان عامة المعنزلة بقرلون بقرل اهل الستة في ورب تصب الامام شرعا والذين قارا منهم برجرب‎ )21( 
نسب الامام عقلا جماعة الجاحظ والخياط والكعيس وابي احسين اليصري كما في شرح القاصد للسمد رقال العضد في عراققه ان‎ 
هزلاء الثلائة يقرلون برجريه سسعا رعقلا.‎ 
ساقط من الاصل‎ )22( 
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تنبیهان : الأول الراد بالوجوب الذکور وجوب لكفايةء فإن قام به 
البعض سقط عن الفیر. وذلك راجع الى اختیار أهل الحل والعقد. فعلیهم 
يتعين نصيه ويتعين على الناس جميعا طاعته. فليس لأحد أن يقول آنا لم 
أبايعه ولم احضر بیعته. فان المعتير نما هو مبايعة أهل الحل والعقد ولو 
انحصروا في شخص واحد, قال الامام المازري:23) : يكفي في بيعة ة الآمام 
أن تقع من أهل الحل والعقد. ولايجب الاستيعاب. ولايلزم كل أحد أن 
ات عنده «ويضع يده> ۰24 بل يكفي التزام طاعته والانقياد له وأن 

يشق العصا علیه. وهذا كان حال مولانا بن بي طالب رضي الله 
ب ار وس اموس وك رقم 
كونه ذكر سيبا لذلك:25: وهو صادق أمين. آنتهی . وقال اليفرتي : قد 
اختلف التاس في أقل ماتنعقد به الامامة على ثمانية أقوال : أحدها للامام 
آبي الحسن الأشعري:26: والقاضي آيي بکر الباقلاني 27 وامام احرمین28؛ 
أن الامامة تنعقد لمن يصلح لها برجل واحد من أهل ال والعقد إذا كان 
عالا بالکتاب والسنة مرصوفا بالعدالة والورع والمعرفة, إذا عقدها من هذا 
وصفه وجبت الطاعة على الناس والافلا. ثم ذكر بقية الأقوال الثمانية. 

التنبیه الثاني : الوجوب المذكور فا هو على الخلق كما قررتا 
لاعلى الخالق؛ فان الله سبحانه لايجب عليه شىء خلانا للمعتزلة أهل 
الزيغ. فان قبل : قولكم للامام خليفة. خليفة عن ماذا ؟ فالجواب انه قد 
قرر في بیان حد الامامة واخلاقة ان صاحب هذا المنصب الشريف خليفة عن 
صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فإذا دعى الامام اما يدعي خليفة 
مطلقا بلا إضافة أو بالاضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما 


(23) الازري نسبة الى مازر بيت يجزيرة صقلية ابر عبد الله محمد بن علي المعروف بالامام الحافظ النظار الذي استطاع لغزارة 
علمه رئقرب ذهنه أن پحلیه التاريخ ببلوخ درحة الاجتهاد . وبالرغم من ذلك ما خرج عن الفتری ذهب مالك له تاليف عديدة, منها 
املاء على رسانل اغران الصفاء ورد على احياء الغزالي يعرف بالكشف والانباء ترفي منة 536 ه مرافق 1141 م. 

.24) ساقط من (م) ومن (ف4 

۲ هر کرنه مشفرلا بتمريض زوجه فاطمة بنت رسرل الله وذك من أكد الامور 

(26) الامام ابر الحسن على بن #سساعيل اليصري الفقیه الناقمي صاحب التصانيف الجمة في نصرة الدين والرد على اهل الزيغ 
على مشهرر الاقرال ترفي سنة 324 م مراغق 935 م. 

(27) القاضي ابو يبكر محمد بن الطيب الباقلاتي من كبار متكلمي الاشاعرة ررؤسا ء المذهب المالكي, كان صارما في الجدل قري 
المجة. شدهد الرطأة على المخالفين. ركانت له سفارة من عضد الدولة الى ملك الروم الاميراطور باسیلیوس الثاني ترقي سنة 

3 م مرافق .1012 م 

(28) عبد اللاك بن عيد الله بن پرسف الجريني مزلف البرعان والشامل. لقب پامام الحرمين لمكثه بمكة وائدينة أرب سنين توفي 
سنة 472 ه موافق 1079 م. 
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بالاضافة الى الله تعالی فقال العلامة ابن خلدون منع من ذلك ابجمهور. 
وقال آخرون بالجواز بدليل قوله تعالى «إني جاعل في الارض 0 
وقوله تعالى «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض »:29) وقال الجمهور :- 


المعنى في الایتین ليس على ذلك لكي ی ا 
دعاه بذلك وقال له : إنما آنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء انتهى. 


المسالة الخامسة من المقدمة في شروط الامامة الكبرى 
وشروط اهل الحل والعقد 


أما شروطها فالمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة على ماذكره 
اليفرني:30: وغيره فستة. الأول التكليف لأن الصبي والعتوه قاصر عن 
القیام بأمور نفسه, فکیف امون غیره 3۱۱:؟ الثاني الذکررة لأن اللساء 
ناقصات عقل ودين منوعات من الخروج الى محل الأحكام» وفي الحديث 
«لن يفل قوم ولوا أمرهم امرأة »:32 الثالث الحرية لأن العبد مشغول بشأن 
00 وأيضا يس تحر في الأعين 3۱ فلا يهاب ولامتشل آمره: الرابع 
العدالة فان الفاسق لایصلع لأمور الدين ولا يوثق بأمره ونهیه, رالا 
تختل به أمور الدين والدنبا. نكيف یصلح للولاية ؟ الخامس القرشية لقوله 
عليه السلام (الأئمة من قريش) 34 وقوله عليه السلام (الولاية في قريش 
ما أطاعوا واستقاموا)وقوله عليه السلام (قدموا قريشا ولاتقدموها) وتقع 
هنا زيادة (وتعلموا منها ولا تعلموها) لكن قال القاضي عياض : ليس 


۱29۱ الاية 165 من سررة الانمام. ونصها في لصحف (وهر الذي جملكم خلائف الارض) رتد کتبت في الاصل على خلاف ما 
في الصحف, 

(30) شکل المزلف راب پالضم شکل قلم ركشب فرق الشكلة (صح) رفي تاج المررس ما تسه رافرن کاحمد ویفرن كيمنع لبياة من 
برابر المغرب 

(31) كذا بالاصل رفي ميم (یامرر) مجرررا هالياء اما غاء قليها (تاعري پامرر) 

(32) اخرج البشاري والترمدي والنسائي عن أن ابي پیگرة رضي الله عنه اله قال : لته نفمني الله يكلمة سممتها من رسرل الله 

سلى الله عليه وسلم ايام الجسل بعد ما كدت إن ان باصحايب المسل فأقاتل معهم: قال لما يلغ رسرل الله صلى الله عليه وسلم أن 
اهل فارس ملکرا عليهم بنت كسرى فال : و لن بلع قرم ولرا امرهم امرأةء وزاد الترمذي فشا قدمت عائشة البصرة ذكرث ذلك 
اتمصمتي الله يه 

(133 في ام) رفي (ف) (في اعين الناس) 

(34) رراه اعمد في السند عن انس أما فرله علب السلام (قدموا فريشا) الحديث فقد رواه الشافعي رالبيهني في المعرفة عن ابن 
شهاب بلاغ . 
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یصحیح لاجماع العلماء على جواز التعلم من غير قريش» ومن الوالي: 
وتعلیم قریش, وقد تعلم الشافعي من الامام مالك وابن عيينة:35) ومحمد 

بن الحسن:36؛ انتهى. وهذا الشرط اخامس وقع اخلاف في اعتباره: 
والشهرز هونا ذکرناه الا أن نقل الاجماع عليه محل نظر, وأما القولة 
الشنيعة:37 التي صدرت من التاضي علامة الدنيا المقرى الجدرةة) فلا 
يجوز ذكرها إلا لترد وتنكرء وهي زلة عظيمة [صدرت)(39؛ من إمام عظيم؛ 
قال بعضهم ومن عجب أن صاحب نفح الطيب ذكرها في معرض المدح جد 
والله غفور رحیم: وأما ما ذكره العلامة بن خلدون:0»: من إرجاع هذا 
الشرط الى شرط الكفاية وبالغ في تقريره فانه بناه على قاعدة التزمها في 
الامامة الكبرى. وهي كونها لاتقرم الا بالعصبية. والقاعدة صحيحة ورجوع 
شرط القرشية الى ذلك وبناژه عليه غير ظاهر. وغاية ما حصل فى هذا هو 
أن الحكمة في اشتراط هذا النسب ليس لجرد التبرك به لكونه من قبيل 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم. بل لان قريشا كانت لهم العصبية السلمة 
عند جمیع الناس في آول الأمر حين وقع الاشتراط . ثم زالت تلك العصبية 


من كريش وفسدت وانتقلت الى غیرهم الى العرب أو البربر أو الترك مثلا. 
فلم يبق في اشتراط هذا النسب حكمة لان احکمة هي العصبية التي 


(35) الامام ذو المقل الرسین أبر محمد ين عبينة اجممت الامة على الاحتجاح به رلا عبرة يما قال يحبی بن سميد القطان من انه 
اختلط منة 197 ع نقله أبن الصلاح في المقدمة ص 159 ورده الذعيي في الميزان ج 1 ص 397 رتسب القطان الى التعنت 
في الرجال توفي نة 198 ه مرافن 813 م ونسيته القطان الى التعتت ذلك ما لم يسلم عنه الذهيي نفسه رحمه الله. 

(36) ابو عبد الله محسد بن الحسن بن فرقد الشيباني امام جليل عليه اخذ مذهب آبي حنيقة اة لم يكن بين ايدي رجال المذعب 
آلا کته وهر من اشیاخ الشافمي ويحفظ لهما التاريخ مقايلات جميلة ومجالس حسيدة ترفي سنة 189 ه مراقق 804 م. 

( مفالة المقري التنيعة. قال في نفع الطيب. رمن اخبار مرلاي الجد الدالة على صرامته مع ما حكاه أبن الازرق عنه. انه كان 
يحضر مجلس السلطان ابي عنان ليث العم ركان نقيب الشرفاء يقاس اذ جاء مجلس السلطان يقرم له السلطة وجميع من في 
الجلی اجلالا له الا الشبخ التري قانه كان ¥ بقرم في جملتهم قاحس النتقيب من ذلك. وشكى الى السلطان فقال له السلطان, هذا 
ربل وارد علینا نترکه على حاله إلى ان بتصرف فدخل النفيب في يعض الاپام على عادته. فقام له الساطان على العادة راهل 
السلس فنظر الى ا مفري وفال له بها الققيه ما لك لا تقرم كما يفمل السلطان نصره اله واهل مجلسه اکراما دي ولشرفي ومن 
ابت حتی ۷ تقرم لي . قنظر البه القري وقال له : اما شرفي فسحقن بالعلم: واما شرقك فمظنون, ومن لنا بصحته منذ آزید من 
سبعمالة. ولر علمتا شرفك قطما لاقمتا هذا من هذا واشارك الى السلطان ابي عتان؛ وأجلسناك مجلسه فسکت نفع ج 5 ص 

1 ممقيق احسان عباس 

38) هر الامام أبو عبد الله قاضي الجماعة بفاس الف في ترجمته أبن مرززق کتابا سساء النور البدري في التعريف بالفقهه المقري 
اترني سنة 759 ه 1357 م. 

(39) زيادة من (م) 

401 اهر زید عبد الرحمن بن خلدون الشخصية الفدة في الميدان السياسي حسيما ما يرشد اليه التاريخ ا مغربي والافريقي والشرقي 
دشو ستة 808 ه 1405م 


(وقعت حینتذ) 4:۱ يها الکفاية. فالشترط حینثذ إنما هو الکفايت هذا 
حاصل كلام ابن خلدون. فیقال له هذا إنما يستقيم لو كانت أحكام الشرع 
كلها لايد من إدراك حكمتهاء وليس کذلك, اذ منها ما تدرك له حكمة؛ 
ومنها ما هو تعبدء فيكون هذا من التعبد. فالشارع صلى الله عليه وسلم 
اشترط هذا التسب الشريف بدليل الأحاديث المتقدمة, ولم ندر ما الحكمة 
في ذلك. فبطل بهذا جميع ما هول به رحمه الله. السادس السلامة في 
اوراس وقوة و الادراك والنطقء إذ مع فقد د شيء منها لا يمكن له القيام 
بشيء من أمور الامامة. فهذه الشروط متفق عليهاء وأما اشتراط الوحدة 
وعدم التعدد فان الحديث. وهو قوله صلى الله عليه وسلم. (إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما42: يدل على اشتراطها. قال الأبي : وکان 
الشيخ يعني ابن عرفة يقول إن هذا الشرط فا هو بحسب الامكان. فإذا 
تباعدت الأقطار جاز التعدد انتهی, وهذا هو الذي جرى به عمل الناس الى 
الان. فإن قيل : هل لابد ان يكون الخليفة مستجمعا لهذه الشروط أو 
يكفي كونه جامعا لأكثرها ؟ فالجواب كما قاله السعد في شرح العقاند 
النسفية (الأفضلية):43: أنه لايشترط في الامام أن يكون أفضل آهل 
زمانه لأن الساوي في الأفضلية بل الفضول ربا كان أقدر على القيام 
بواجبها وأعرف بمصالحها ومفاسدها خصوصا اذا كان نصب المفضول نري 
لدفع الشر وأبعد من إثارة الفتنة. انتهی. قال الشيخ أبو محمد سيدي عبد 
القادر الفاسي : ويدل على جواز تقديم الفضول يعني مع وجود الفاضل ما 
ني صحیح البخاري أن آبا یکر لا قال : الأمراء في قريش مخاطبا 
الانصارء قال : وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة 
يناء على أنه يجوز تقديم الفضول لأنه لايجهل أفضلية عمرء وحينئذ قالوا 
له : بل أنت سيدنا , ایسط يدك فبايعوه انتهی, هذا كله إذا كان نصب 
الامام مفوضا الى أهل الحل والعقد. وأما إذا كان بالتغلب والقهر فيجب 
الادعان والطاعة على كل حال ارتكابا لأخف الضررين كما هو القاعدة 
الاصولية. وقيل انه ورد حديثا (اذ! اجتمع ضرران ارتكب أخفهما):44) 
11 زيادة من (م4 

(42] روح اند رسام 


(43) ساقط من الاصل 
(44) تخريع افسین 
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والأخف هنا هو الصبر على الظلم والحيف والاثقل هو الفتنة العامة الحالقة 
التي يما عن الاستبدال ونزع اليد من الطاعة:45. 
وأما شروط أهل الحل والعقد فثلائة. قاله السيد الشريف:46) شي 
شرح البرهائية : أحدها العدالة الجامعة لشروطهاء الثاني العلم الذي 
يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة عند أهل 
السئة وهي التي ذكرت آنفا؛ والثالث الرأي المؤدي الى اختيار من هو 
للامامة أسلم. وأما استخلاف الامام إما لشخص معين كما فعل الصديق 
للفاروق رضي الله عنهما. وإما بجعل الأمر شورى بين العینین بحيث 
يتفقون على واحد كما فعل سيدنا عمر فيجوز ذلك ولا اشکال. قال سعد 
الدين التفتزاني : الدليل على جرازه إجماع الصحابة على فعل أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم أجمعين. 
فده 
ذكر في نفح الطيب أن جده العلامة القاضي أبا عبد الله ا مقري سثل: 

ما السبب في سوء بخث المسلمين في ملركهم ؟ إذ لم يل آمرهم في 
الغالب من يسلك بهم الجادة ويحملهم على الواضحة, فأجاب عن ذلك بأن 
ذلك:4 لأن هذه الملة الطاهرة فا جعل الله لها الخلافة, وجعل لبني 
إسرائيل اللك, قال مولانا جل وعلى : "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات لیستخلفنهم في الأرض" وقال تعالى : "إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا" وقال سيدنا سليمان عليه السلام : «وهب لي ملكا لاينبغي 
لأحدا من بعدي» فجعلهم ملوكا ولم يجعل في شريعتنا الا الخلفاء. فكان 
الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر خليفة أبي بكر, 
وعثمان اتفق عليه (أهل) (48) الشورىء ومولانا علي بايعه من 0 00 

عن الهوى درالاخرة عن الدنيا»:49) ومولانا الحسن کذلك. فکملت د 


(45) كذا پالاصل اما (م) ر (ف) فقیهما ونزع البدين بدون فرله امن الطاعة. 

46۱ ابر امسن علي بن محمد بن علي المسني الحنقي اث سنة 6 ۱413 رتال الميني ت 824 ه 1421م ... 
والارك أسع كما اناده الشهخ محمد بن جعفر في رسالقه. 

۱ في (م) و اف) فأجاب عن ذلك بان هذه 

۱ زبادة من (م4 

49۱ ساقط من (م) ومن ابا 
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سنة التي عين فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم مدة الخلافة؛ ثم تحولت 
الخلافة الى ملك. واللين الى الخشونة؛ <ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم» 
وسیدنا معاوية رضي الله عنه جعلها میرائثا: ری ور 
يستقم ملك في الغالب, » الا تری أن سیدنا عمر بن عبد العزیز كان خليفة 
لاملكا لأن سليمان بن عبد الملك رحمه الله رغب عن إخوائه:50) من أبيه 
فعهد له إيثارا لحق المسلمين فلم يسلك طريق الاستقامة الا خليفة انتهى. 
وأما عزل الناس للامام أو عزله هو لنفسه أما الأول فإنه لايجوز 
عزله بلا سبب» والسبب التفق عليه هو ما يزول به مقصود الامامة, قال في 
شرح المقاصد مثل الردة. والجنون المطبق. وصيرورته آسیرا بحيث لايرجى 
خلاصه. وكذا بالرض الذي ينسيه العلوم. وبالعمى وال وار 
انتهی . وأما الثاني وهو 0 ( کان لسيب کعجزه ه عن القيام 
بمصالح المسلمين فجائزء قال السعد : وان لم يكن ظاهرا وإنا استشعره من 
نفسه, وعليه يحمل عزل:52) مولانا الحسن السبط لنفسه رضي الله عنه 
انتهى. وأما خلعه لنفسه بلا سبب نفيه خلاف. وفي المواقف وشرحه مثل 
ذلك. قال وإن أدى خلعه الى الفتنة احتمل أدنى الضررین, وأما عزله 
بالفسق فقال الامام اليکي:53» الذي عليه الجمهور انه لاينعزل بالفسق لأن 
ذلك قد تنشأ عنه فتنة هي أعظم من فسقه. وفى شرح العقائد : السطور 
في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الامام. وأما الدعاء 


(50) في أم) و (قف) قرمه مدل احراته 
۱ ابأن) کذا بالاصل. 

2 والاصل اخلع) 

(53) الصراب السيکي 
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للسلطان الجائر:54؛ بالنصر والعأیید والاصلاح فیجوز بل یندب فیما ظهر 
ولایعارضه من دعا لظالم بالبقاء فقد أراد أن بعصي الله تعالی أو كما قال. 
ابن المنير:55) : على حديث "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"56) 
مانصه : والسلطان الفاجر اذا حمى حوزة الاسلام لا يخرج عليه ولا يخلع؛ 
لان الله قد أيد به دینه. فیجب الصبر عليه والسمع والطاعة في غير 
العصية. رمن هذا الوجه استباح العلماء الدعاء للسلطان بالتصر والتأييد 
وغير ذلك من الخيرء وقد ورد عن بعض الصالحين : من كانت له دعوة 
صالحة فليجعلها في السلطان انتهى. وأما القتال مع السلطان الجائر:57) 
والمدائعة عنه أما قتاله للكفار فواجب على المسلمين القتال معه كيفما كان 
عادلا أو جائرا. وأما قتاله لمن خرج عليه من الخوارج الذين يريدون سلب 
ملكه فإن كان عادلا فيجب على المسلمين نصره والقتال معه. وان كان غير 
عادل فليقعد الانسان في منزله. فإذا أراد الخوارج أخذ ماله أو هتك 
عرضه فليقاتلهم بعد أن ينشدهم الله تعالی, هذا حاصل ما ذكره ابن عرفة 
عن ابن يونس:58) وصویه القاضي ابو امحسن:59. 


4 پهامش الاصل" الصراب الدعاء للسلطان الجائر. ولد طرق هذا المرضرع كثير من العلساء. لرروده في السنة روى البمهقي في 
شمب الإمان عن أبي عبيدة. لانسبر السلطان فإنه فبئ الله في الارضء وروى الطبرائي في الكبير عن أبي إمامة الاتسيرا الأنبة 

رادعرا لهم بالصلاح فزن صلاحهم صلاع لكم) وذكر العميري في فهرسته. في أثناء كلام في مرضوع الحديثين الشريفين فال : قال 
يعض الصالحين : لر كان لي دعرة مستجاية لجملتها في السلطائ. رانشد قرل الشيخ اليلري في هذا المعنى : 


»اص في الدماء للكلق طرا نص به القضاة مع الولاة 
فان سلدوا فيحطن من سواهم ۽ مسا المرمس إلا بالرماة , 
ركان پنشد + 
الله يدفع بالسلطان معضلة من ديننا علة عنه ودنیانا 
لول النلائف لم تاس ثنا سبل وكان اضفنا نمیا لأقوانا 


مال پعضهم : سألت آبا العلاء أسب الحجاج. قال ادع الله له بالصلاح فان صلاحه خير لكم من فساده اع في كلام مهب وذكر نفس 
الموضرع الأغراني في نزهة الحادي بعد ذكر فصة ابن محلى الثاير وزيدان وآبن عيد المنعم النزهة ص 193 , وطرق المرضرع اللیغ 
محمد ابن عبد السلام الناصريافي کتایه المزايا في ما أحدث من البدع يام الزواها . نرى ذكر بدعة الدعاء للأمراء في الخطية عيدا أر 
بجسعة وأسهب في الرضرع پذکرها للملساء فيه رأجاب عن الشيخ الناصري رضي الله عنه با فيه كفاية 

١‏ ابر العياس نصر الدين احمد هن محمد بن المتير الاسكندراتي حافظ ت سنة 683ه الرافق 284 1م 

1 في الجامع الصفیر "رراه الطيراني" رقال فيه اله ضمیف وعلق عليه الناري قال وظاهر صنيع المزلف "ان هذا الحديث لا پرجد 
مخرجا في الصحيحين رلا أحدهنا وهذا ذهرل شنيع رسهر عجيب فقد قال الحافظ العرافي منفق عليه من حديث ابي هريرة رراه 
البخاري وسسلم 

(57) الفتال مع السلطان الجاير مطلرب شرعا حسیما باتي في الساقة. 

(58) ابر بكر محمد ين عيد الله بن برنس التميمي الصقلي ت. بديتة مازرة سنة 7 44م 055١م‏ وفي الدیباج ت 451 
9 م, ركذلك في الشجرة رفیها توفي بالمتسكير. 

6۱ في كتاب تراجم الزلفین الترنسيين هر محمد بن المي ا حصائدي الثرنسي كان اماما في النحر وهر من شوخ این خلاون, 
كان حها سنة 750م 1350م من هنا قال في الشجرة لم ائف على رقاته. 
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تنبيه المراد بالعدل هنا العدل النسبي » قال عزالدین بن عبد السلام:60) : 
نسق الآئمة قد يتفاوت ككون فسن أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك 
الأبضاع. وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقاتل مع الظالم بأخذ الاموال 
الظالم بالأبضاع رالظالم بالقعل. ثم قال ابن عبد السلام : فإن قيل : كيف 
يجوز القتال مع آحد هزلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهر معصية ؟ 
فالجواب أنه وإن كان فيه إعانة على المعصية فهو جائز لدفع ما هو أشد 
من تلك العصية نتهی. 

وقد بسطت القول في هذه المسألة لأتها من أهم السائل. وکانت 
متفرقة في الدواوين غير مرتبة» فأردت جمع شملها لتوخذ من محل واحد 
بلا كلفة في التنقير عنها في محال متفرقة مع أني تركت أشياء منها ما 
لاتدعو الضرورة إليه؛ وهذا المحل أولى بها من ذكرها في كتب المتكلمين, 
ولم أر أحدا من المؤلفين:61) في أخبار الخلائق ذكرها حتى العلامة المحقق 
ابن خلدون مع كونه يبالغ في جمع النسيب الى نسيبه.والكمال لله سبحانه, 


المسالة السادسة من المقدمة في الفرق بين 
الخليفة والامام والسلطان 
قد ظهر في ما تقدم في المسألة الثانية الفرق بينهماء وقد ظهر أن 
الخليفة قد يكرن إمامأ أيضا إذا جمع له بين الظاهر والباطن؛ فبینهما عموم 
رخصوص من وجه. وآما الفرق بينهما وبين الملك والسلطان «فیظهر ذلك 
ببيان حقيقتي اللك والسلطان» (62. وقال الجلال السيرطي رحمه الله تعالی 
في کتاب حسن المداضرة ما نصه : قال ابن فضل الله:63) في کتابه 
السالك : ذکر لي علي بن سعید:64: أن الاصطلاع تقرر أن السلطان لا 
يطلق الا على من يلك مغل صصر أو الشام أو إفريقية, أو الأندلس» 


(60) عز الدين عبد العزيز ين عبد السلام بن أبى القاسم السلمي الدمشفي البالغ مرنبة الاجتهاد (ت) 660م 1262م. 

0 في ام) و اف) امتكلمين. 

6۱ ما بين الممقرقين ساقط من اما و (ضا: 

ابن فضل الله شهاب الدبن ابر العباس اند بن بحبى الكرماني الممري الشانمي ت سئة ۰749 348 1م. 

۱ علي بن سعيد مفيد اين فضل الله. يظهر أنه الترجم في "البداية والنهاية" جزء 14 في ريات 721. این سعيد ين سالم 
الأنصاري إمام مشهد علي من جامع دمشن توفي سئة 721ه / 321 آم. والترجم للحانظ في الدرر الکامنة جزء 3س 44, 
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ویکرن عسکره عشرة آلاف «فارس» «655) فاکشر. فان زاد بلادا أو عددا 

في الجيش جاز أن يطلق عليه السلطان الأعظم. ٠‏ فان خطب له في مشل مصر 
أو الشام أو الجزيرة ومثل خراسان أو العراق أو فارس أو مثل إفريقية 
والغرب الاوسط أو الاندلس كان سمته سلطان السلاطین, واللك آعم من 
هذا. یطلق على كل من ملك بلدا أو تطرا كيفما کان. فبیتهما عمرم 
رخصوص مطلقا. فكل سلطان ملك ولا عکس انتهی» بمعناه مع بسط 
وییان. 

فان دة 
ذكر ابن خلکان:66؛ في الوفیات أن صلاح الدین یوسف بن آیرب67: 

أمير مصر والشام كتب الى أمير المغرب أبي يوسف يعقوب المنصور 
الموحدي يستنجده على الفرنج الواصلين من المغرب الى الديار المصرية 
وساحل الشام ولم يخاطبه بأمير الزمنین بل خاطبه بأمير المسلمين فعز ذلك 

عليه ولم يجيه الى ما طلب انعهی, وهذا يدل على الفرق بين اللفظين. وكأن 
المتصور استشعر الفرق من قوله تعالى (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) 
والله أعلم وأحكم. 

وهنا قد انتهی الكلام على ما أردنا ذكره في المقدمة, والحمد لله 
AEE‏ ل ره 

لعل الذي قوق السماوات عرشه 
پسنی لنا من قصدنا عا رجوناه 
ویخنم بالإحسان من قد بدابه 
قما برئجي لمبلغ القصد الاه 


(65) في (ف) سائط. 
(66) أبن خلکان احمد بن محمد بن ابي بكر اشهر من نار على علم ترفي سنة 681م 282 1م. قال في روضات الجنات, 
رلد فيل في وجه نسمية جده خلكان پأنه افتخر پرما في مجلس كان له علم بمحضر فرناثه بناخر أبانه الذين هم آل البرامكة الوزراء 
فنیل ضل كان بمعنى ودع كان ابي كنا وجدى كذا. ونسبي كذا. وحدثنا عما بكرن في نفسك الان كما يقرل في ذلك الشاعر. 

لیس الفتی صن يقول كان أبي إن الفتص صن يقول ها انا ذا 
ررضات ج 1 ص 320. 
67١‏ صلاح الدين أبن آبرب بن شاذي ابر المظفر. المثقب باللك الناصر من أشهر ملرك الاسلام. رقد تکفل المائظ ابر شامة 
المقدسي الدسشتي المترقى سنة 2645 1206م پشرجمنه الراسعة. ولايسعنا الآن الا إن نشير الى مصادر الترجمة نفلا عن 
تامرس الاعلام. وفبات الاعيان ج 2 ص 376. تاربخ اغمبس ج 2 ص 387, راہن أياس ج 1 ص 69. ابن خلدرن ج 4 
مس 79 وا ج 5 ص 330-250. اهن الأثير ج 12 ص 37. ومصادر أخرى تراجع في أعلام الزركالي انجلد 68 في 


ارجمته 
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الجناج الايمن من الجيش العرمرم في دول المشرق 


ويشتمل على خمسة:!) ألوية كبار. وتحت كل لواء رایات متعدذة 
صغار. المراد باللواء الدولة. والمراد بالرايات الملوك الذين لهم الصولة. 

اعلم أننا إا نذكر في هذا الكتاب الخلائف الأعاظم لا مطلق الأمراء 
والخوارج» واعلم أن قتصدنا انما توجه الى لواء خاص ودولة خاصة. وهي 
الدولة الشريفة الحسنية السجلماسية أدام الله فخرها. <ورفع»2) ما 
ارتفعت السماء قدرها. وهي التي أكرمنا الله بالاکتناف تحت ظلالها . 
والاحتماء بجمالها وجلالهاء وهي التي نستفرغ الطاقة في بيان أحوالها 
وذكر جملة [ من]:3) مفاخرها ومحاسنها وأخبار أوائلها وأواخرهاء وغیرها 
فاما أذكره استطراد! وتتميما للفائدة ليكون الکتاب مجموع التظاثر في 
الجملة. وأقتصر في غير الدولة الشريفة على تاريخ الأمراء ووفياتهم لا 
غير الا ما فيه نكتة عجيبة. أو فائدة غريبة. 

وقد جعلت هذه الألوية والرايات ملونة دبألوان»: مختلفة بمراعاة 
نسبة بين حالات أهل ذلك الملون ولونه. فالبياض يوصف به الخالص 
الكامل في أحواله الصالحة في الدين والدنيا. والأسوددة؛ يوصف به الثابت 
في سبادته وعزته, والاحمر يوصف به القوي الشهير مع خوف الافتتان به, 
والاصفر يوصف به الفرح القصيف مع اللهو المفرط؛ والاخضر يوصف به 
العتدل الذي غلب عليه الخير والصلاح. والازرق عكس الاخضر. والممتزج 
بحسب مزاجه. والأغبر يوصف به الجهول, الحال» والله أعلم وأحكم. 


اللواء الأول الأبيض الأكبر 


والذي جمع الألوية والرايات تحت ظله. وافا ترفع وتنشر لاجله» وهو 
لواء الحمد لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد بن عبد 


۱ في (م) رفي اف) أريعة هذل خسسة 

(2) سائط من (ن) 

(3) اقط من الاصل ومن (ف) 

(4) سالط من الا 

١‏ كلا پالاصل بصيغة الرصف وفي (م) ر (ف) والسواد وا حمرة رالصفرة واخضرة والزرنة والامتزاج والغبرة» بصيغة الصدر: 
(6) في (م) و (ف) مجهرل. منکرا 
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الله بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. الى هنا يرفع هذا 
النسب الطاهر» ونهي عن الزيادة فوقه. ورايات هذا اللواء خمسة:. وان 
«شنت»:۱7 قلت ستة» خمسة كلها خضرء والسادسة حمراء. 

ولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطالع الجامع 
لسعادات:8: الدارين كلها عام ألفيل «قبل مجیئه»9؛ بخمس وخمسين ليلة 
في القول. الراجح. وبعثه الله بشيرا ونذيراء وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا مثیرا. ورحمة للعالمين على رأس أريعين سنة من عمره عليه السلام» 
وهاجر الى طيبة <بعد»:10) 13 سنة من مبعشهء وتوفاه الله تعالى على 
رأس:11) 63 من عمره صلى الله عليه وسلم. ولم يستخلف صلى الله عليه 
وسلم لسر يلوح من حديث أخرجه البزار«2:, في مسنده قال : نا عبد الله 
بن وضاح:13) الكوفي نا یحیی بن الیمان۱4 نا إسرائيل(15) عن أبي 
البقظان:16؛ عن أبي وائل:17؛ عن حذيفة:18) قال : قالوا يا رسول الله ألا 
تستخلف علينا ؟ قال (إن استخلفت عليكم فتعصون خليفتي فینزل بكم 
العذاب) انتهى. فلذلك لم يستخلف عليه السلام صريحاء وإنما أخذ 


)7١‏ سائط من الا 

(8) في ام) و (ف) سعادة بالافراد 

(9) سافط من ام) و (ف) 

(10) سافط من (م) ر اف) 

۱ في افا اعام 63) يدل اعلی رأفس) 

(12) ابر بكر احسد بن عم بن عبد الملك البزار البصري اغافظ الشهیر صاحب المسند الكيير البحر الزاخر ترفي سنة 292 ۾ 
4م 

۱ عبد الله بن الرضاح ابر محمد الكرفي اللزلني من كبار الطبقة الحادية عشرة مقبول حرج له البخاري: وابن ماجة ترفي سنة 

9 804 م. 

(14) يحمى ابن الیمان المجلي ابر زكرياء صدوق عاید من كيار الطبقة التاسعة. خرج له اليخاري في الادب الفرد ومسلم والاربعة 

ترفي سنة 189 م-804 بي 

(15) اسراتیل بن پرنس السبعي الهمداني. ابر پرسف الكرتي. ثقة من الطبفة السابعة خرج له الجسماعة ترفي سنة 160 

ه-776م 

16۱ ) أبر الیفظان عثمان بن عبر الكرفي الاعمی ضعيف. اختلط وکان يدنس ويغلر في التشیع. من الطبقة السادسة ترفي سئة 

0 767-4 م 

(17) ابر واتل شفیق بن سلمة الاسدي: اسد خزمة التابعي الخضرم. كان قي زمن النبي صلی الله عليه وسلم روي عن الخلقاء 

الاريمة. وعن الکشهر من الصحاية قال الحافظ ترفي في خلافة عمر بن عبد العزیز وله مائة سئةء وفي تهذپب الاسماء انه توفي سثة 

9 م-717 م. خرج له الجساعة. 

(18) حذينة بن الیمان الصحايي الجليل, رالمان لقب آیبه واسمه حسل يكر الحاء أو حسیل پالتصغیر: ومن ميزاته بين الصحاية 

انه اتفره بالسزال عن الشر والفتنة خرف ان بقع في ذلك. توفي پالداتن سنة 36 +656 م. 
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الصحابة رضوان الله علیهم خلافة أبي بكر بالقرائن القوية فأجمعوا على 
تقدیه علیهم. 


راية آبي بكر رضي الله عنهرون 


وهو آبو بكرء وتقدم أن اسمه عبد الله علي الصحيح ابن أبي 
قحافة راسمه عثمان بن عامر بن عمروا20) بن كعب بن سعید بن تيم!21) 
بن مرة ابن كعب بن لؤي التيمي القرشي خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ٠‏ یجتمع مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في مرة بن کعب. وهو 
صاحب الراية الخضراء الأولى من هذا اللواء الأكبر الأبیض, وقد ظهرت 
حكمة الله سبحانه في تر تيب «خلافة»:22: الخلفاء الراشدين (في ترتيب 
وفاتهم):23) فان وفاة أبي بكر قبل وفاة عبر ووفاة عمر قبل وفاة عثمان. 
ووفاة عشمن قبل وفاة علي» فسبحان الحكيم العلیم. ثم لما توفي الصديق 
رضي الله عنه سنة 13 ولي عمر بعهد ابي بكر له واتفاق الامة عليه. 


راية سیدنا عمو بن الخطاب رصي الله عنوردع 


وهو صاحب الراية الخضراء الشانية من اللواء الابيض [وهو ثاني 
الخلفاء الراشدين):25) وهو ابو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد 
العزى ابن رباح:26؛ بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي <العدوي 
القرشي»:27) يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لژی. 
ولد بعد الفيل بهذا 13 سنة وأسلم في السنة السادسة من البعث وهو 


صاحب السفارة في امجاهلية. كانت قريش توجهه سفيرا في الامور المهمة 
التي تكون بينهم وبين القبائل؛ وهو الذي أعز الله به الاسلام بدعوة رسول 


(19) اقط من ام) و اف 

۲ في ام) عر دل عمرر 

0) في (م) تيم بدل تيم وهر خطأ 

(22) ساقط من اما 

(23) سالط من الاصل ومن (ف) فأضفناه من (م) 

(124 ساقط من (م1 ومن افا 

(25) ساقط من الاصل فاضفناه من غیرد 

(26) كذا هر بالياء في الاصل. ومثله في الفاسبة وقي (م) رياح بالباء وهر الصواب. 
27۱ ساقط من (م) و من افا 
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الله صلی الله عليه وسلم. ولا استشهد سنة 23 جعل اخلافة شوری بين 
النفر الستة, فوقع الاتفاق على سيدنا عثمان رضي الله عنه. 


راية سيدنا عثمان بن عفان رخي الله عنهو2 

وهر ثالث الخلفاء الراشدين صاحب الراية الخضراء الغالعة من اللواء 
الابیض, وهو ذو النورين ابر عمرو سيدنا عشمان بن عفان بن العاصي بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمري القرشي» يجتمع مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ولد في الستة السادسة من الفیل, 
اسلم قدا لا دعاه أبو بكر الصدیق, وهاجر الهجرتين؛ أخرج ابن عساكر 
عن حذيفة قال : أول الفتن قتل عشمان, وآخرها خروج الدجال. والذي 
نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من «حب»:29 قتل عثمان الا 
تبع الدجال إن آدرکه. وإن لم يدركه آمن به في قبره انتهی, ٠‏ قعل رضي الله 
عنه ظلما شهیدا سنة خمس وثلاثين. وکان الذین جاءوا لقتله اربعة آلاف» 
رفي الدينة نحو أربعين ألفا كلهم ما آرادوا قعله, بل جادون في نصره 
فمنعهم رضي الله عنه. وقال : أن النبي صلی الله عليه وسلم عهد الي 
بهاذا فلا أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في آمتد. 
فلا يقتل أحد لحياتي وانا صابر مستسلم: ففدی الامة بنفسه رضي الله 
عنه؛ وكان ذلك يأسباب سماوية. ومقادير ازلية, ومواعد من الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فلا مجال للأفكار والأوهام هناء فلما قعل 
عشمان بايع أهل الحل والعقد سيدنا عليا رضي الله عنه قبل ببعة شرا 
فوجبت طاعته لصحة بيعته وتقدمها. بايعه جميع من بالمدينة من الصحابة 
وغيرهم يوم قتل عثمان؛ ثم كان ما جرت به الأقدار من مراد الحق تعالى. 


(28) سافط من (م) و من (ف) 
(29) سالط من افا 


رایةمولانا علي بن آبي طالب رضي الله عنه رمق 


وهو صاحب الراية الخضراء الرايعة من هذا اللواء الابيضء فهر أبو 
الحسن علبي بن ابي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بتن قصي, 
واسم عبد الطلب شيبة؛ واسم هاشم عمروء واسم عبد مناف المغيرة» واسم 
قصي زید. وعلي أيضا كان اسمه حيدرة بدليل قوله كما في الصحيح : 

آنا الذي سمتني:أمي حيدرة 
أضرب بالسيف رقاب الكغرة 

فهو إذن حيدرة بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب 
بن مرة الى آخره أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواخاة. وصهره 
على خير نساء الجنة فاطمة البتول. أبو السبطین, أحد السابقين الى 
الاسلام. وأحد العلماء الراسخین. وأحد الأبطال الشهورین, تس 
المذكورين. والخطباء المعروفين, وأحد من حفظ القرآن وعرضه على رسول 
الله صلي الله عليه وسلم؛ وأحد المبشرين ن بالجنة. وهو أول خليفة من بني 
هاشم رضي الله عنه: وامتشهد رضي الله عنه سنة اربعين ليلة اجمعة 
سابع عشرة رمضان, قال الجلال السيوطي : قال ابو بكر بن عياش!31) 
عمي قبر علي لثلا ينبشه الخوارج» وقال شريك:32) نقله الحسن ابنه الى 
المدينة. وقال ل ا بن حبیب(134 أول من حول من قبر الى قبر 
علي رضي الله عنه. وأخرج أبن عساكرا35) عن سعيدا36) بن عبد العزيز 


30۱) سانط من اف 

(31) اختلف في اسمه على عشرة أقرال. وفال الحانظ, رالاصع أن كنيته اسمه. صدرن ثبت في الفرا ءةء لکنه يغلط في الحديث. 
من الطبفة السابعة, رلا حضرته الوفاة بکت اخته فقال. ما بمكيك؛ انظري الى نلك الزاوية ختمت فیها ثماني عشرة الف خدمة؛ توفي 
سنة 193 «-808 م. 

(32) شريك بن عبد الله التخعي الكوفي القأضي براسط, ثم الكرفة صدوق پخطی كثيرا. تغير حفظه منذ ولي القضاء هالكرفة, 
كان شدیدا على اهل البدع من الطبفة الامنة خرج له البخاري في التاریخ ومسلم والاريمة ترفي منة 177 ه-793 م, 

(33) ابر المياس محمد من بزید الازدي البصري أمام اهل العربية بيغداد . وصاحب الكامل ترفي ستة 285 ه-898 م, 

۱ ابر جعثر محمد بن حبيب البغدادي. التساية الاخياري اللفري الشاعر. استقل في مزلفاته برضرعات جامعة منيدة لم سيق 
اليها. منها مختلف القبائل ومزثلنها. ومنها الحبر ترفي سنة 245 «-859 م. 

(35) ابر الاسم علي بن الحسين بن 'هية الله الشافعي امافط فال فيه النروي هر حافظ الششام بل حافظ الدئیا: ويسميه 

اليغداه يرن شملة نار لترقد ذکانه له التاریخ الكهير الشتمل على 80 جزط من طالمه عرف الى اي مرتية وصل هذا الامام. وهر في 
خزانة جاممة ابن رسف راکش مخطوطة في 31 جز ينقصها الاول والحادي عشر والتاني رائعشرون من حییس المولى عبد الله بن 
الرلی اسساعيلى الملري على جامع ابي العياس السيتي بثاريخ 25 جمادی الاولى عام 1158 م. ترفي اين عساكر سنة 571 
م-1175م 

6۱ سيد بن عمد العزيز یر محمد التنرخي الدمشقي قفيه «مشق في عصره . كان كما قال الامام احمد. ليس بالشام اسع حدیثا 
منه. توفي نة 167 ه-783 م. 
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قال : لا قعل علي حملوه على يعير لیدفنوه بالدينة عند رسول الله صلي 
الله عليه وسلمء ٠‏ فبینما هم في مسیرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه فلم 
یدر انق ذهب. ولم يقدر علیه. ٠‏ فلذلك قال أهل العراق : هو في السحابة 
وکان له من العمر حین:37؛ قتل 63 في آقرب الاقوال. 


راية مولاناالدسن السبط رضي الله عنه(88 


وثم ولي سیدنا الحسن رضي الله عنه بعد قتل آبیه. بایعه أهل الحل 
والعقد من اهل الكوفة؛ فاقام فیها ستة ة أشهر واياما ٠‏ فهر صاحب الراية 
الخنضراء من اللواء الابيض. وهي الراية الخامسة, ثم كان من أمر الله 
تعالی ما مت اه ال یاهع الم یه ملم : (إن ايتي هذا 
سید. ولعل الله [ان):39؛ یصلح به بين فنتین عظیمتین من السلمین)40۱ 
فصالحه سيدنا مكاج رك وم مر ٠‏ وبه تمت مدة 
الخلافة التي أخبر بها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. وهي ثلاثون سنة 
بلا زيادة ولا نقصان, وذلك من اعلام النبوءة. ثم ولي معاوية بن ابي 
سفیان. وهو [من]411) اللواء الثاني: ورايته حمراء مشوبة بخضرة كما 
يأتي بحول الله. 

وبقي من هذا اللواء الابيض راية سادسة حمراء مشوبة بخضرة؛ وهي 
راية عبد الله بن الزبیر, فهو بين اللوائین:42: الابيض والاحمرء وهو الى 
الابیض آقرب [ثهر تج :۱3 ومرتبته في الخارج إا هي بعد معاوية وابنه 
يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد كما ترجمه الزلفون والاخباریون. ولکن لما 
جعلنا رايته سادسة رايات اللراء الاكبر وجب أن نذكره هنا قبل اللواء 
الثاني الاحمر. 


(37) كذا بالاصل. رفي غوره 

38۱) ساقط من (م) ومن اف) 
(39) ساقط من اصل فأضفناء من غبره 
(40) رواء البخاري في صحوحه 

۱ سالط من (ف) 

۱ في (م) و (ف) الفراء بالافراد 
(43) ساقط من الاصل فأضنناه من غیره 
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الراية السادسة الحمراء المشوبة بخضرة وهي 
راية عبد الله بن الزبیرره» 


فهو أيو حبيب» وقيل أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام ين خويلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قصي الاسدي» صحابي ابن صحابي؛ مشهور 
مذكورء أمه أسماء بنت ابي بكر الصديق ذات النطاقین, وابره حواري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة بالدينة 
4 ولد ]ركه فرح المسلمون بولادته فرحا شديدا لانه قيل إن اليهود 
سحرتهم أن لا یولد لهم. , فحنکه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة. 
وسماه عبد الله. ولا مات يزيد بن معاوية بويع له في آخبار طويلة هائلة. 
بایعه أهل الحجاز. وأطاعه آهل الیمن والعراق وخراسان, ولم يبق خارجا 
عنه الا أهل مصرء . والشام, بويع فيه معاوية بن يزيد (ویقال له معاوية 
الصالح):46 ولم ل فاجتمع الامر لابن الزبيرء ثم خرج مروان بن 
الحكم في الشام ومصر. واستمر الى آن مات مروان سنة 65 وقد بایع لولده 
عبد اللك. ثم آل أمر ابن الزبیر الى أن قتله الحجاج بن يوسف أيام عبد 
اللك سنة 75 ولله عاقبة الامور. 


۱ باق من (م4 ومن اف 
(45) ساقط من الاصل فأضفتاه من غهره 
(446 ساقط من الاصل فأضئناه روایة عن غیره. 
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اللواء الثاني : لواء بني آمية 


وهو آحمر. وتحته رايات بعدة ملوکهم. <ملرنة»:1) بألوان آحرالهم. 
هذه الدولة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آنذر بهاء من 
ذلك ما أخرجه الجلال السيوطي في تاريخ الخلفاء ء قال : قال الترمذي : نا 
محمد بن غيلان:2:: نا ۳ داود الطيالسي 3 نا القساسم ب بن الفسضل 


الحراني!4) عن يوسف ابن سعيدا5» قال : (قام رجل الى الحسن بن علي 
رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين» فقال :لا 


تزنبني رحمك الله. فان النبي على الله عليه وسلم أري بني أمية على منيره 
فسا« ذلك فنزلت (إنا أعطيناك الکوثر) ونزلت (إنا أنزلناه في ليلة القدر) 
الى قوله (خير من ألف شهر) فقيل له : يملكها بعدك بنو أمية يا محمد) 
انتهی. وأحاديث أخر. 

راية سیدنا معاوية رضي الله عنه حمرا ء٠6‏ تميل الى البیاض 

رهي الراية الاولی من اللواء الثاني 
|| وهو رضي الله عنه من اجل فضلاء قریش, وآبوه صاحب العیر. ومن 
أهل الرياسة في الجاهلية, قال الجلال السيوطي : خرج معاوية على علي 
وتسمى بالخلافة «ثم خرج»7» على الحسن» فتزل له الحسن عن الخلافة 
فاستقر فيها من ربيع الآخر أو جمادى الاولى سنة 41 فسمي هذا العام عام 
الجماعة لاجتماع الامة «<فيه»:8) على خليفة واحد, ثم إن معارية عهد 


۱ سائط من زلا 

(2) كذا في النسغ. رالصراب محمرد بن غیلان العدری مرلاهم المروزي الحافظ نزيل بخداد. قال الحانظ في ب تیب فة من 
الطيقة الماشرة فرفي ستة 2239 - 853م. 

(3) سلومان بن داوود الطيالسي تسبة الى الطبالسة التي تجمل على العمائم. حافظ ثقة صاحب السند الذي قبل فيه أله أرل مسند 
صنف كان يحفظ أريمين الف حديث, خرج له البخاري تملیقا. ومسلم والأربعة توفي سنة 204 هم - 819م. 

۱ الفاسم بن الفضل بن معدان الحدائل يضم الماء وال مفترحة بعدها الف فهمزة ابر المغيرة البصري وهي پالارجاء كما قال ابر 
داررد. من الطيقة السابعة ترفي سنة 167م - 783م. وفي النسخ العتمدة امراني) بالراء والنرن» وهر تصحیف, 

(5) كذا بالاصل اما (م) و (ف) ققیهما (محسد) بدل برسف. اما والده فهر سعد لا سعيد كما في النسع العتمدة رهر پرسف بن 
سهد الجمحى مولاهم البصري ابر عبد الله. رثقة ابن ممين وقال الترمذي. رجل مجهرل وبقال هر پرسف بن مازن, وقيل هما اثنان. 
رلع في الیزان الى هذا الحديث. قال الحاخظ من الطيفة الثالثة ولم يذكر احد وفاته. 

(6) في (م) و (ف). خضراء دل حمرا.. ملاظ أن الزلف قال عن راية معارية سابقا انها حمراء مشرية بخضرة بينما قال هنا 
آنها حمراء تيل الى البياض. 

(7) لم برد في (ف) 

۱) ساقط من (م) ر فا 


بالخلافة لولده الیزید. وهو أول من عهد بها في صحته لغیره (كما تقدم في 
الأوليات] 9؛ قال الحسن البصري : أفسد آمر الناس اثنان : عمرو بن 
العاصي لما أشار على معاوية برفع الصاحف في قضية التحكيم. وال مغيرة 
بن شعبة (لا) ٠٥١‏ أشار عليه بالعهد لولده یزید. توفي سيدنا معاوية عام 
0 فقام يزيد أبنه ورايته زرقاء وتوفي عام 64 ثم بويع معاوية11) الصالح 
بن يزيد بن معاوية فبقى اربعين یرما ومات رحمه الله ورايته بيضاء. 
وأما مروان بن الحكم فالصحيح أنه ليس من أمراء المؤمنين؛ قال الذهبي : 
بل هو باغ خارج على ابن الزبیر:۱2:. وليس عهده الذي عهد به لولده عبد 
الملك بصحيح؛ وإنما صحت خلافة عبد الملك بالتغلب من حين قعل ابن الزبیر 
«قلت وکذا يزيد بن معاوية الظاهر انه لیس من امرا کی 
احافظ السمهودي 13 أن عمر بن عبد العزیز سمع رجلا يقول : 
الومنین يزيد بن معاوية فضربه عشرین سوطا. وفي هذا دلیل واضح 

يزيد ليس من أمراء الومنین. وكيف يكون من أمراء ١‏ لقا او ا 
الاسلام قد اختلفوا في جواز لعنه على التعيين بل اختلفوا في كثره ومد 
قال الامام بن الهمام:14) محقق الحنفية وشيخ م امل عصره في كتابه السمی 
«بالمسايرة» الذي ساير به 1 القدسية تأليف أبي حامد الغزالي رضي 
الله عنه مانصه : واختلف في كفر يزيد بن معاوية, قيل نعمء وقيل لاء اذ 
لم تثیت لنا تلك الاسباب الموجبة للصراحة لکفره. وحقيقة ة الامر التوقف 
فیه. ورجع الامر فيه الى الله سبحانه انتهی. قال الحافظ السمهودي 
وقد اختلف علماء الاسلام في جواز لعن يزيد و ا 
يشبت ما يقتضي كفره مع اختلافهم فيه انتهى. وأما فسقه الذي كاد أن 
يبعده عن الاسلام في ظاهر الأمر فلا خلاف فيه. قال الامام ابو الفرج 
الجوزي:5» في كتاب «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد» 
(9) ساقط من الاصل ومن اف) فأضفناه من (م) 

(۱0) لم برد في الاسل فأصفناه من (م) 

)في (د) عمر پدل معارية وهو خطأً. 

(12) في (ف) عن يدل علی. 

13۱ نررالدین ابر الحسن على بن عبد الله السمهردي نسية الى مهرد پلدة غربي الثبل بالصعيد القاهري الشافمي. نزيل المديئة 


ومزرشها. له ليها اقتناء الوقاء باخبار دار الصطنی. وله. ایضاح البيان. ذا اراد اخجة من ليس في الامكان ابع ما كان» توفي 
ستة ۸9٩1‏ - 1456م. 

(14) كمال ادن محمد ين عيد الراحد الاسكندري الدار. السهبواسي النجار. تسبة الى سراس ولابة عشمانية في آسية الصغرى, 
عنقي له مزلفات في ففههم تدل على علر كعية توفي سنة 861 م - 1456م, 

١‏ عبد الرحمان بن على الصديقي البخدادي الحنيلي ترفي نة 597 م - 1200م. 
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مانصه : سألني سائل عن يزيد بن معاوية. فقلت له يكفيه مایه. فقال 
أيجوز لعنه؟ فقلت قد أجازها العلماء الورعون منهم الامام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه. فانه ذکر في حق يزيد مايزيد على اللعنة. ثم روی ابن 
الجوزي عن القاضي 1 بي یعلی«16؛ في کتابه العتمد ني الاصول باسناده 
الى صالح بن الامام:17 ا بن حنبل رضي الله عنه, قال : قلت لأبي أن 
قوما ینتسبون إلى تولي یزید. فقال : : وهل يتولي يزيد أحد يؤمن بالله ؟ 
فقلت : ولا لا تلعنه ؟ فقال : معی رأية يتني يايني آلعن شینا ؟ ولا لا یلعن 
من لعنه الله في كتابه ؟ فقلت د وین هن الله يزيد في کتاه ۲ فقال : 
في قوله (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدو في الأرض وتقطعوا أرحامكم 
أولئك الذين لعنهم الله) فهل يكون فساد أعظم من القتل 1۵:۲. 


راية عبد الملک 


وهي حمراء شدیدة, فيها علم أخضر توفي عام 86 
ثم ولي بعده ولده الوليد بعهد أبيه له ورايته خضراء ذات أعلام حمر 

توفي عام 95. 

ثم ولي أخره سليمان بعهد أبيه: ورايته صفراء مات 99. 

فولي بعده عمر بن عبد العزيز بن مروان أمير المؤمنين المزاحم في 
أرساط العدل الخلفاء الراشدين لولا مرتبة الصحبةء رايته بيضاء توفي عام 101. 

فولي اليزيد بن عبد الملك. رایته دکنا ۱9 وتوفي عام 20,105. 

< فولي آخره هشام بن عبد اللك. ورايته بين الصفرة والحمرة» توفي 
عام 125 ۰12۱۱ 


1 محمد بن محمد ال حسن الناضي الحنبلي الشهید , ذكر ابن رجب في ذیله على الطبقات أنه كان للفاضي بيث في داره. فعلم 
بعض من كان بخدمه ويترد اليد بان له مالا فدخلرا عليه ليلا راخذرا امال رقتثره. فاشتهر بالقاضي الشهید, قشل ليلة عاشرراء سنة 
6 - 1131م. 

غير الفضل أكبر اولاد الامامء كان ابره پحبه ويحب أن پکرن زاهنا متقشفا ولي القضاء بطرسرس, ثم اصبهان؛ ویکی على 
تنك الولابة رقا الما حمله علمها كثرة العهال رفلذ الال لرفي سنة 266 ه - 79 

۲ مسالط من م) ر (ف) وساقط من النسطة وقد كتب مولف الاصل بالهامش ما تقل من قوله قلت رکذا الى قرله أعظم من 
القمل. 

(19) كذا پالاصل رفي م) و (ف) (بين الصقرة والحمرة) بمكان فرله (دكتاء!. 

۲ في (م) و افا عام خسسة وعشرين ومانة! وهو سهر ظاهر. 

(21) سقط من ام) ر (ف). 
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«فولي الولید بن اليزيد. وهو الفاسق الجبار العنید. رایته زرقاء قعل 
عام 126 (22). 

فولي بعده المزید بن الولید بن عيذ الملك بن مروان؛ وهو الناقص.. 
رايته فیها حمرة وغبرة وزرقة. الزرقة من قوله بالقدر ودعاء التاس إليه 
وتقريب أهله کفیلان:23) إمام البتدعین . توفي الناقص من عامه وولي 
بعده أخوه ابراهيم ابن عبد الملك. رايته غبراء. وخلع بعد سبعين ليلةء خرج 
عليه مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم؛ فهرب ابراهيم ثم جاءه وخلع 
نفسه من الأمر وبايعه طائعاء وبقي ابراهيم الى سنة 132 فقتل مع من قتل 
من بني أمية. 

فبويع مروان <بن محمد الملقب بالحمار»:24: سنة 127, رايته دكناء 
ذات أعلام حمر. قعل عام ۰132 ویقتله سقط لواء بني آمية من الشرق. 

حكاية فيها عبرة وموعظة : أخرج الصولي:25) عن محمد بن 
صالح:۱26 قال : لما قتل مروان < الحمار» 27 قطع زأشه ووجه به الى عيد 
الله بن محمد بن علي فنظر إليه ثم طرح ناحية فجا مت هرة فاقتلعت لسانه 
تمضغه» فقال عبد الله بن محمد بن علي : لو لم يرنا الدهر من عجائبه الا 
لسان مروان في فم هرة لکفی. والملك الباقي لله سبحانه. 


(22) ساقط من افه). 

31 غملان بن مسلم الدمشتي ٠‏ . تنسب اليه القرقة فیلات من القدرية, تاب من القرل >القدر على يد عمر بن عبد المزيز ولا 
مات عمر جاهر بذعي فطلبه هتام بن عيد اثلكت. واحضر الارزاعي لناظرته. فافتی الاوراعي يقتله قصلب علي باب كيسان بدمشق 
بعد مائة وخمسة + 723م. 

(24) سقط من (م) و (ن) 

(25) هناك صرلیان. هما ابر اسحان ابراهیم بن العیاس !لكاتب الشهیر, وهر اخباری. ل کتاب في التاريخ. توفي سنة 243 
- 857م. وهر عم الصرلی الاخر لیر بكر محمد بن يحى بن عبد الله أنشطر نجي ؛لصولى نسية الى جده ابي أسحاق صر ادم 
لانة من غلفاء بني العباس, الراضي والمكتفي رالقتتر, نوفي منة 335 - 946م: ويظهر أن انصولی الاي روى عن محمد بن 
صالم. هر ابراههم لتفاريهما في تاريخ الوفاة. 

(26] مصد بن صالح بن مهرآن بعرف »ابن النطاح كان اغيارها نسابة راىة, له کتاب في الدرلة العياسية. وه أول من صنف قي 
أخيارهاء ثرفي سنة 252م - 866م 

)سقط من (م) و اد 
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اللواء الثالث الاسود في دولة بني العباس 
ونحته رایات كثيرة بعدة ملوکهار:, ملونة کأخلا قهم 


وردت أحاديث كثيرة مبشرة بهذه الدولة» من ذلك حدیث الترمذي : 
نا يحيى,2) ابن معلى ابن منصور نا أبو بكر ابن أبي شيبة:3) نا محمد بن 
اسماعیل ب بن أبي فديك:4اعن محمد بن عبد الرحمان العامري:5) عن 
سفنل 6 .عن أنيه عن أبي هررد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للعباس (وفيكم النبوءة والمملكة):7) قال السيوطي : العامري ضعيف؛ 
وقال العلقمي:8) حدثنا احمد بن محمد النصيبي9؛ نا ابراهيم بن 
المستئير«10) نا احمد بن سعيد الجيبري:!1) نا عبد العزيز:12) ابن بكار بن 
عبد العزيز بن ابي بكرة عن أبيه عن جده أبي بکرة, قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم (يلي ولد العياس من كل يوم تليه بنو أمية يومين, 
ومن كل شهر شهرين) انتهی. ذكر في تاريخ الخلفاء أحاديث عديدة من 
هذا الباب؛ (وأخبار انقراض الدولة الاموية وظهور الدولة العباسية براح 


۱ في (م) اللركهم) بضمیر المذكر 

۱ بحبى من مملی ابر عرائة الرازي نزيل بغداد. صدرق من الطبقة الحادبة عشرة؛ روى عنه أبن ماجه. لم يذكروا سئة وفاته وگرنه 
من الماد ية عشرة حسب ما في التقريب للحافظ پرشد الى أن وفانه بعد الانتیل. 
۱ ابر بكر عبد الله بن محمد بن أبي شبيه اپراهيم. واسطی الاصل الكرفي ثقة حافظ. من الطبقة العاشرة خرج له البضاري ومسلم 
وار دارود . والنسائي. وابن ماجة ئة 235 م - 749م. 

۱ محمد بن اسساغيل بن مسلم بن ابي قدبك الديلي مولاهم المدني صدوق من صغار الطبقة التامنة ترفي سنة 200م 810م. 
(5) محمد بن عبد الرحمان بن توان المامري عامر فريش الدني ثقة, خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة. قال السيرطي :العامري 
ضعبف والذي في النغريب انه ثفة؛ ولعله التبس على السيرطي بعامري آخر ضحيف ولامر ما فال الحائظ تعامر فريش ٠‏ رفي اللاصة: 
رلفه النساتي. 

(16 سهیل بن أبي صالح ذكران المدني, صدرن نغير حفظه هاخرة. شرج له الجماعة وروى له البخاري مفرونا وتملیقا هر من الطرقة 
الساوسةات في غلافة الخصير. 

(7) اخرجه اير نمیم في دلائل النهزة؛ وابن عدى في الكامل. وابن عساكر من طرق عن ابي فديك. 

(8) كنا في النسخ كلها. وهر خظأ صراهه المقبلي. رهرأبر جمقر محمد بن عمرر بن مرسى العقبلی مصخرا الحافظ الكبير الثقة 
العالم بالحديث توفي سنة 23 لل - 934م. 

(9) لم قف على مصدر يعرفنا بهذا النصیبی. 

01 1) أبراههم بن المستنير العررقي يضم المين الناجي البصري, صدوق وخرب من الطبقة الحادية عشرة, كان حبا بعد ا مائتين 

11 ) کذا بالصل وني م اما (ف) غفهيا الحميرى بحاء مهملة بعد ميم والصراب الجيري كما في الاصل, 

(12) عبد العزيز بن هكارء وفي الهزان عديثه غبر محفرظ. ومشاه بعضهم وقد أورد المقيلي في كتاب الضهفاء في ترجمته هذا 
الحديث الماطل. ونقله الحافظ في اللسان, قال الاسيرطي في تاريخ الخلفاء. حديث أورده این الجرزي في الموضرعات و واعله يكار, 
ولیس كما قال. فان پکارا لم بتهم یکذب رلا وضع. وقال في اللالي. أن بكارا روي له أبر داررد والترمذي رابن ماه ودافع عن 
الحديث با في تاريخ الخلفاء. 
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واسع جداء ولستا یصدده] (13). 

ولا قتل مروان بويع ايو العباس السفاح سنة 132فهو صاحب الراية 
الاولی من هذا اللواء ورایته شديدة الحمرة. وهو عبد الله بن محمد بن علي 
بن عبد الله اين العياس بن عبد المطلب بن هاشم توفي عام 137. 

فبويع أخوه ابو جعفر المنصور» واسمه أيضا عبد الله. رايته حمراء 
ذات اذيال خضرء توفي عام 158. 

ثم ولي ولده محمد المهدي. رایته خضراء. مات سنة 169. 

ثم بويع ولده موسی الهادي» ورایته بين كدرة وحمرة. مات 170. 

ثم بويع أخوه الرشيد هاورن ذو الراية العالية الخضراء؛ ومات 193. 

ثم ولي ولده الأمين محمد بعهد أبيه. رايته بين غبرة واصفرار وزرقة 
قتل عام 198. 

ثم بويع أخوه الامون عبد الله بعهد أببه ولكن استعجله قبل الایان, 
رایته حمراء ذات أعلام زرق من أجل دعانه الى خلق الترآن مات عام 218. 
م دلي آخوه العتصم محمد رأيته بين حمرة وزرقة مات 226. 

ثم بويع ولده الوائق هاورن. رايته بین اخضرار وازرقاق» مات عام ۰220 

ثم بويع أخوه التوکل جعفر ذو الراية الصفراء ذات الأعلام البیش, 
قعل عام 249. 

ثم بويع ولده قاتله محمد التتصر. رایته زرقاء منکسفة, مات 250. 

ثم بويع ابن عمه احمد الستعین. وعزل بالعتز بن التوکل عام 252, 
رايتاهما:14 دکناوان. ثم بويع جعفر الهتدي بن الوائق المشبه لعمر بن عبد 
العزيز في العدل ومحية الخير واهله, رايته خضراء, قعل عام 270.ثم 
بويع" المعتضد ابن الموفق» رايته خضراء مرفلة مات عام 270. ثم بويع 
ولده علي الكتفي. رایته حمراء. مات عام 295. ثم بويع جعفر القتدر: 
رایته غبراء منکسفة. خلع مرتین. وقتل عام 321» في أيامه أخذ القرامط 
احجر الاسود. وانقطع الحج. ثم بويع آخوه محمد القاهر, رايته منخرقة 
منكسفة بعراء. خلع وسمل. . وتکنف الناس في اجامع يوم جمعة عام 322. 
ثم بويع الراضي بن القتدر. رایته حمراء مشرقة. مات عام 329. ثم بويع 


() سالط من الاصل ومن (ف) فاضفتاء من (م). 
كنا بالاصل رفي م1 ر اف) وایتها پافراد لفظ الراية. 
۱" المذكرر في کتب التاریخ أن الذي يتمع المهتدى قي السلسلة هر التمد هم 256 ه 870 م ثم بريع المتضد. 
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آخوه ابراهیم المتقي» ورایته مغبرة بالية, خلع وقبض على کاتبه ابن مقلة 
رسمل عام 333 ويقي مسجونا الى ان مات عام 357 بعد |قامته في 
السجن 25 سنة. فلما خلع بويع المستكفي عبد الله بن الكتفي» رایته 
دسماء متسخة, خلع وسمل ونهب» > مات عام 334 بل هذه سنة خلعه, ٠‏ أما 
رفاته فسنة 338 فهؤلاء ء الثلائة كلهم سملواء ولا سمع القاهر آن التقي 
سمل قال : صرنا شيخين آعمنیین لا بد لتا من ثالث. فکان کذلك. فسمل 
الكتفي. ثم بويع الطیع بن القتدر. رايته حمراء مخرقة. صودر بأربعمائة 
الف حتی باع فیها قماشه. ثم خلع نفسه وبايع لولده عبد الکریم الطائع عام 
3 شم بويع الطائع ورايته غبراء واهية. خلع ونهب وسجن الى ان مات 
عام 383. ثم بويع احمد القادر عام 381 قبل مرت الطائع. رایته حمراء 
طويلة» . مات عام 422. وبويع بعده ولده القائم بأمر الله. رايته بين خضرة 
ردکرنة. فبها اعلام بيض» قبض عليه ثم زد ال اخلافة زوج بنته 
للسلطان قهرا. مات عام 467 انحلت حجامته وهو نائم. ثم بويع ولده 
الفتدي, رايته حمراء مشرقة رفافة. مات فجأة عام 487. ثم بويع بعده 
ولده المستظهر؛ رايته منكسفة اللون. فيها اعلام خضرء وفي أيامه أخذت 
الفرنج بيت القدس, وهو الذي وجه الخلعة واللواء لأمير المسلمين يوسف 
بن تاشفین. وسماه أمير السلمین. مات عام 529. ثم بويع ولده الفضل 
السترشد, رایته من احسن رایات قومه. حمراء فیها قلیل کدرة؛ قتلته 
الباطنية غدرا في مجلسه عام 529. ثم بويع ولده منصور الراشد. ولد 
مسدود الدبر (۷ مخرج له»:۱5: ففتح بآلة من ذهب. رايته زرقاء 
ملطخة:16) قتل عام 2 ثم بويع القتفي. رايته واهية مغبرة مات عام 
5. ثم بویع بعدة ولده الستنجد, رايته خضراء قیل الى البیاض, قتل 
مسجونا في حمام عام 566. ثم بويع ولده المستضى؛ رايته حمراء مغبرة: 
مات عام 575 ثم بويع ولده الناصر احمد, رايته حمراء مشرقة ة مرفلة, في 
ايامه سنة 583 كانت الفتوحات العظام على السلمین. اعظمها أخذ بيت 
القدس من الفرنج بعدما بقيت بأیدیهم 1 سنة؛ والآخذ لها منهم هو 
السلطان صلاح الدین یوسف بن أيوب رحمه الله تعالی. 


151) ساقط من ام! و آلا 
(16) كذا پالاصل رفي (م) و (ف) متلطحة 
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فاندة عجيبة : ذكر الجلال السيوطي رحمه الله وکذلك محيي الدین 

بن العربي في الغتوحات عن آبي احکم عبد السلام بن برجان:۱7؛ في 
تفسسيره في سورة الروم أن بيت المقدس يبقى بيد الروم الى سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمائة ثم يغلبون ويفتح ويصير دار إسلام الى آخر الاد أخذ 
ذلك من حساب الآية. فكان الامر کذلك, قال أبو شامة:18) وهذا الذي 
ذكره أبن برجان من عجائب ما اتفق. وقد مات ابن برجان قبل ذلك بدهر 
انتهى. (قلت بنحو خمسين سنة, فانه مات عام 536 وكان فتح بيت المقدس 
عام 19:)583) انتهى» وقد ذكر محيي الدين في الفتوحات كيفية حساب 
الآية واستخراج ذلك منها. والراد بالابة قوله تعالى الم غلبت الدوم في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلبون) برواية فتح اللام في 
غلبت:20؛ وضم الباء في سيغلبون انتهی. <ذكر ذلك»>:2۱» في الصفحة 65 
من السفر الاول من الفتوحات. ثم أعاد الكلام عليه في السفر الرابع في 
الصفحة 242 فقال : ولقد كنت في مدينة فاس سئة 591 وعساكر 
الموحدين:22) قد عبرت الى الاندلس لقتال العدو حين استفحل أمره على 
الاسلام فلقيت رجلا من رجال الله 1 أزكي أحدا على الله تعالي, وكان 
من آخص آرداني, فسألني : مات تقول في هذا الجيش هل يفتح له وينصر 
في هذه السنة أم لا ؟ فقلت له : ما عندك في ذلك ؟ فقال : ان الله تعالی 
قد ذكر ووعد نبيه صلی الله عليه وسلم بهذا الفتح في هذه السنة وبشر 
نبيه بذلك في كتابه الذي أنزل عليه؛ وهو قوله تعالى اانا فتحنا لک فتحا 


۱ عبد السلام بن عمد الرحمان أبن ابي الرجال؛ ويعرف باین برجان. كان من اجل رجال الفرب في علم الکلام. عارفا پلفة المرب 
وله الننسهر الشهرر الذي سلك فيه مناهج الصرفية المارفين أصحاب الاحرال. رالذي كان سیما في تغریبه من اشبيلية الى مراكش 
صحبة الامام أبن العريف وابي بكر محمد بن الحسين البورتی, قال اين الابار في معجمه؛ وكانوا نمطا راحدا في الانتحال, رالاتصال 
پصلاحبة الاسرال, ولابي الحكم الثفرف عليهما؛ وفي صلة الصلة. كان منقيدا في. نطره بظراهر الکتاب والسنة؛ بريئا من تعسيق 
الياطنية بيدا من فحة الظاهرية توفي على التحفيق سنة 141536 1م ودفن برحبة الزرج براکش وبئیت عليه قي رفيمة رغم 
كيد الاعداء وسماینهم. 

۲١‏ أي في الروضتين ج 2 مي 113 رأبر شامة هر عبد الرحمان بن اسماعيل المقدسي الاصل الدمشقي الشافمي عزلف 
الروضتين و يلهساء وكشف حال بني عبيد. واصيب يبلوى أذ دخل عليه رجلان الى بيته ومعهما فترى قضرياء ضریا ميرسا قاد تلف 
منه رلم هدر به اعد رلا اغائه. وجمل السخاوي في الاعلان بالتربيخ محنته هذه بسيب الرليمة في العلماء والصلحاء واکابر النّاس, 
رذكر جملة من الملماء امتحترا يسيب الرقيعة في السلف الصالح مرحم الله الجميع توفي سنة 665م -1266م. 

(19) زيادة من اما. 5 

(20) في ام؛ ر (ف) امرراية فتح الغين واللام في غليت). 

[21) ساقط من (ف. 

(22) كذا بالاصل ومثله في ١م)‏ رفي (ف) (السلمین يدل ا مرحدين)- 
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مبيناا فموضع البشری افتحا مبيناا من غير تکرار الألف. فانها لاطلاق 
لوقوف في تام الآية. فانظر اعدادها بحساب الجمل؛ فنظرت فاذا هر 
لنتح يكون في سنة احدي وتسعين وخمسمائة. ثم جزت الى الاندلس الى 
ن قال : هذا عاينته. فاخذنا للفاء ثمانين. والعاء أربعمائة. وللحاء 
ثمانية, وللألف واحداء وللميم أربعين: وللياء ائنین, وللياء عشرة, وللنون 
خمسین, وللالف واحداء وللميم أربعين. وللباء اثنين. وللياء عشرة, وللتون 
خمسین, والألف قد أخذنا «عددها»:23) فکان الجموع 591 كلها سنون من 
لهجرة الى هذه السنة. فهذا من الفتح الالهي لهذا الشخص. وکذلك ما 
ذكرناة من قح بيت القدس تب جنيع بالشرب في (الم غلبت الما مج 
لبضع من السنين المذكور فيه بالحسابين الجمل الصغير والكبير» فظهر 
فتح بيت المقدس, وقد ذکرناه فیما تقدم من هذا ار 
وهو آن البضع جملناه ثماتية لكون فتح مكة كان سنة شمان. ثم أخذنا 
بالجمل الصغبر (آلم) ثمانية فأسقطنا الواحد لكرن الاس يطلب طرحه 
لصحة العدد في أصل الضرب في الحساب الرومي, والفتح انما كان في 
الروم الذين كانوا بالبيت a‏ فأضفنا ثمانية البضع الى ما اجتمع 
من (ألم) بعد طرح الاس فكان خمسة عشر, ثم رجعنا الى الجمل الكبير 
فضرينا واحدا وسبعين وهو عدد (الم) بالجمل الصغير في ثمانية؛ والكل 
سنون لانه قال (في بضع سنين) فكان المجموع 568 فجمعناها الى 15 
التي في الجمل الصفیر فکان الجموع 3 وفينها كان فتح بيت القدس, 
وهذا العلم من هذه احضرة ولکن عبد السلام أبو الحكم بن برجان ما آخذه 
من هذا الوجه, فوقع له غلط ولم يشعر به, وقد بیناه لبعض آصحابنا فتبین 
له انه غلط في ذلك: ولکن قارب الامر. وسبب ذلك أنه أدخل عليه علما 
آخر فافسده انتهى؛ کلام محبي الدين بن العربي. 

< وذکر القاضي ابن خلکان في وفیات الأعیان في ترجمة محي 
الدين:25) ابن زكي الدین الدمشتي مانصه : ولا فتح السلطان صلاح 
الدين مدينة حلب سنة 579 آنشده القاضي محيي الدين الذکور قصيدة 


(23) ساقط من (ن). 

(24) كنا بالاصل ومتله في (ف] اما أم) ففیها بيت القدس 

(25) ابر العالي محمد بن علي بن ركن الدين الدمشفی الشافعي الملقب محيي الدين. . رون بابن رکن الدین فقيه ادیپ وله انتاج 
شهري ونشري ولي القضاء بدمشق ترفي سنة 598ھ -1201م- 
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بائية أجاد فیها كل الاجادة. وکان من جملتها بيت وهو متداول بين الناس 
وهو : 

وفتحك القلعة الشهباء في صغر مبشر بغتوج القدس في رجب 

فکان كما قال. فان القدس فتحت لثلاث بقن من رجب سنة ثلاث 
وئمانین وخمسمائة وقيل لحبي الدين : من أين لك هذا ؟ فقال أخذته من 
تفسير ابن برجان في قرله تعالی (ألم غلبت الروم في أدئى الارض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) انتهی. المراد منه. فانظر تمامه إن 
آردت» (26) ومات التاصر عام 622. 

ثم بويع ولده محمد الظاهر, رایته حمراء بالی. خلع وسجن وقتل عام 640. 

ثم بويع ولده منصور الستنصر, رايته قصيرة محمرة» مات عام 646. 

ثم بويع ولده عبد الله الستعصم :۰27 رایته مغيرة بتراء وقتل من 
جملة من فتله التتر سنة 656 هذا آخر خلفاء بني العباس ببغداد. 

ثم انعقلوا لصر بعد خلو الدنيا من الخليفة ثلاث سنین وأول من بويع 
بمصر:28 منهم أحمد المستنصر ب بن الظاهر, ٠‏ رايته عبراء قصيرة؛ فقد في 
الحرب عام 660. 

ثم بويع الحاکم. ورايته دسماء واهية. مات عام 701. 

ثم بويع ولده الستكفي, رايته دكناء مات عام 740. ثم بويع الوائق 
رايته زرقاء خلع عام 742 ثم بويع الحاكم رايته بالية مات عام 753 ثم بويع 
المعتضد رايته حمراء متسخة مات عام 779 ثم بويع المتوكل» ٠‏ رايته دکناء 
مستطيلة مرقوعة. خلع ثم أعيد الى إن مات عام 8 وكأن (130. 

بويع الوائق عمر بن ابراهيم دلا خلع المشركل, ورايته بتراء مغبرة 
مات سنة 788. ثم بويع أخوه زكرياء بن ابراهيم» 31١‏ رايته كراية آخیه, 
خلع عام 1 ثم أعيد المتوكل الى أن مات سنة 808. ثم بويع المستعين بن 
المتوكل. رايته غبراء معلمة. مات عام 815 032. ثم بويع أخوه «المعتضد 


(26) ساقط من اما ومن (فتا هو ما بين القرسين 

1 في ميم المنصم رهر خطأ. 

(28) كنا بالاصل رفي ام و (ف) منها 

9۲ قرله الى ان مات سنة 788 خطأء لان المتركل لم يت الا منة 808 كما سياتي قريها. 
۲ كنا بالاصل ومثله في (م) اما (ف) ففيها (لم) بدل وکان 

۱ سقط من (م) و اف 

1 الذي في حسن الحاضرة رتاریخ الخلا ء. أن رفاة الستمین كانت سنة 854 
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بن المتوكل. رایته مصفرة متسخة. مات عام 859. ثم بويع أخسوه 
الستكني. رایته حمراء مشرقة::3416)33. ٠‏ ثم بويع أخوه محمد القائم. 
رایته حمراء خلع عام 3 ثم بويع آخوه آلستنجد. رايته حمراء ذات 
أعلام بیض. .مات عام 4 
ثم بويع المتوكل رايته محمرة بالية, , مات عام 903. ثم بويع ولده 
يعقوب المستمسك. رايته دارسة ساكنة الرياجء, أقام في الخلافة الي أن 
کف «بصره»:26).فبویع ولده محمد بن یعقوب: فأخذ راية ابيه الى أن آسره 


سلیم خاقان العثماني في آخبار مختلفة, وکان ذلك آخر العهد بالدولة 
العباسية رتقریض أبنيتها من لالم و . ولله سبحانه البقا ء الذي لایزول» وحده 
لاشريك له. 


۰ الصعیع ان وفانه كانت سنة 84 8م 

( 4 سالط من (م) و (ف) ما بين القرسين 

<35) الاي في تاريخ الخلفاء لتسهرطي ٠‏ رفي حسن المحاضرة. أن القاتم خلع ستة 2859 وگانت وفاته ستة 63 م 
'36) سقط من (ف), 
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لما في تاريخ العباسیین من بعض الاختلاف 
ايت المبادئ أئبتنا هذه الشجرة مع مسلسل نسيهم 5 
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تسلسل نسي الملفاء الماسین 


تلف 


۱۲۰۸ — vox مد‎ FY 


part ارانی‎ arr ۲. 
3 ۳۹ ۳۹ ل‎ 
att rer tr 
41 FE tr 
ave nr 54 
۹ حم‎ te 

۱-۳ it 5 

557 1 rv 

۰۶ ۲ A 

۹ كدف ماو 

أن رف Ure‏ 

3 فنا ۱۱ 

3 ديا ۱۹۹۰ 

نزن كوه 58 

6 eve ۳ 

r 5‏ كد 

۱۳۹ E 

میا لا ع كو ET‏ سد ۱۲۵۸ 


بين يديه وت [حدی ته رقلمت خفن 0 یله 
ما كان بيده من القلاع » وتحصن ابراهم بقلمة حميتة فصار له طترليك على رأس 


اللواء الرابع الازرق في دولة بني عبید بمصر 
وزحته رایات بعدد ملوکهم ملونة بالوان اخلاقهم 


قد كنت عزمت على ان لا آذکر هذا اللواء لان العلماء العتبرین 
أطبقوا على انهم ليسوا من خلفاء هذه اللة. وعلى انهم لا نسب لهم يتصل 
ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانهم كذبوا فیما ادعوا من ذلك 
قال الجلال السيوطي رضي الله عنه في تاريخ الخلفاء : ولم أورد أحدا من 
أمراء العبيديين لان آمامتهم غير صحيحة لامور : منها أنهم غير قرشيين. 
وانمايدعوهم بالفاطميين جهلة العرام. وألا فجدهم مجوسي. قال القاضي 
عبد الجبار البصري:1) أسم جد الامراء المصريين سعيد؛ كان أبوه يهوديا 
حدادا بسلمية: وقال القاضي ابو بكر البقلاتي ما نصه : القداح:2؛ جد عبيد 
الله الذي تسمی بالهدي كان مجوسیا. ودخل عبید الله الغرب وادعی أنه 
علوي ولم یعرقه احد من علماء النسب, وسماهم جهلة الناس فاطمیین, 
وقال ابن خلكان : أكثر أهل العلم لا یصححون نسب عبيد الله الهدي جد 
أمراء مصر انتهی, وقال الذهبي : المحققون متفقون على ان عبيد الله 
الهدي ليس بعلوي» وما احسن ما قاله حفيده المعز صاحب القاهرة؛ وقد 
سأله الشريف اين طباطبارة العلوي عن نسيهم. فسل نصف سيفه من 
الغمد فقال : هذا نسبيء ونثر على الحاضرين والامراء الذهب وقال : هذا 
حسبي انمهی. ومنها أن اكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام. منهم من 
أظهر سب الانبياء؛ ومنهم من أباح الخمر والزئى» ومنهم من امر بالسجود 
له, والخير منهم رافضي خبیث یسب الصحاية, ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم 


۱ ابر الحسن عبد جيار بن احمد الهملاني. شیغ العنزلة في رلته مزلف كبير؛ فيل أن له أربعسائة الف ررفة ما صتف في کل 
لمنء ورفم اعتزاله فاته كان شافميا. ترفي سنة 415 ه - 1024 م. 
(2) قال اتشيال في تعليق لد على اتعاظ النثاء عند ذكر مبمرن القداح, اختلثت الآراء اختلافا کثیر! عند بيان حقيقة ميمرن 
القداح. فکتاب السنة. من رين وفقهاء بتكرون انتساب الدرلة الفاطمية الى علي وفاطمة ويؤكدرن نسیتها الى ميمون القداع 
ویقرلرن انه كان فارسها مجرسيا من الاهراز, وانه نظاهر هالاسلام والتشيع والدعرة لآل البیت. فقبض عليه وأودع سجن الكرفة قي 
آراغر عهد النصرر» وبعد خروجه من السجن أدعي أنه من ولد محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق الى ان بحت دعرنه في عهد 
أولاده الخثناء الفاطسيين, في ترجمته خلط كبير بعلم من كتب ا ملل والنحل وکتب المستشرقين الذين بداقعرن عنه ترفي سنة 100 ه 
7187 

3 
(3) ابر محمد عبد الله بن احمد بن علي بن الحسن بن أبراهيم طباطبا وقضيته ألني أشار لها الزلف قدس الله روحه باتها وقمت له 
مع الممز العيبدي قهي منالضة لتاریخ رفاته, لان الممز دخل مصی سنة 362 ه-972 م. وان طماطيا ترفي ستة 348 
ه959 م قال أبن متلكان, ولسل صاحب الرقعة كان ولده. 


57 


بيعة؛ ولا تصح لهم امامة. قال الذهبي : كان القائم بن الهدي شرا من ابیه 
زندیقا ملعونا آظهر سب الانبياء وقال : وکان العبیدیون شرا من التتر 
على ملة الاسلام؛ وقال أبو الحسن القابسي:4 أن الذين قتلهم عبید الله 
وبئوه من العلماء والعباد اريعة الاف ليردهم على:5؛ الترضي عن(6؛ 
الصحابة فاختاروا الموت. ويا حبذا لو كان رافضيا فقط. ولكنه زندیق, 
قال القاضي عياض : سئل أبو محمد القیرواز ني الكتراتي:۱7 من علساء 
المالكية عمن أكرهه بتو عبيد أمراء مصر على الدخرل في في دعوتهم او 
یقعل ؟ فقال يختار التعل, ولا يعذر احد بهذا الأمر. قال : كان اول 
دخولهم قبل ان يعرف امرهم. واما بعد فقد وجب الفرارء فلا يعذر احد 
با خرف لان المقام في موضع يطلب من اهله تعطيل الشرائع حرام لا يجوز, 
وانما أقام من أقام من الفقها » على الباينة لهم لثلا يخلر المسلسون من 
يهديهم فيفتئوتهم:8) عن دينهم» .قال يوسف الرعيني!9) أجمع العلماء 
بالقيروان على أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة لما أظهروا من 
خلاف الشريعة انتهى كلام الجلال السيوطي باختصار. 

فإذا تقرر هذا فقد كان مقتضاه أن لايذكروا مع خلفاء المسلمين, 
ولكن ذكرناهم جمعا للنظائر. ولاژن:0 العلامة <القاضي»111) ابن خلدون 
صحح نسبهم وشدد على من نفاهم من الفاطمية وبالغ في ذلك وقال ان 
کونهم فساقا لا يوجب نفیهم عن نسبهم الثابت بزعمه. ولا يكن نفي 
|مامتهم التي استقرت بالتغلب. هذا حاصل کلامه. وان كان للبحث معه 
في ذلك مجال. فلهذا ذکرناهم مقتصرین على مجرد سرد رفیاتهم فنقول : 


(4) ابر امسن علي بن محمد بن خلف المعروف بالقابسي كان اماما في علم الحديث رما بشما به. ومن اهم مزلفاته, کتاب الملخص 
في الحديث جمع فيه ما اتصل اسناده من حديث الامام مالك في كتاب المرطأ رواية ابن القاسم. كما انه أول من أدخل رواية اليخاري 
لافريقية.'اذ لم بصل سند اليخاري لها الا من طريقه. وطريق ابي ذر الهروى. توفي هالقيروان سنة 403 ه - 1012 م. 

51) کنا پالاصل رقي (م) ر (نب) هن پدله وهر الارقق 

(6) کنا پالاصل رفي (م) و أف) على يدله 

(7) لم نقف له على ترجمة. 

(8) كذا بالأصل ومثله (في) أما (م) فقيها (بفتترهم) 

(9) لم نهتد ألى ترجمة هذا الرعوني بين من نسيون الى رعين. 

(10) كذا بالاصل ومثله في (م) أما (ف) ففیها : فان يدل : ولان. 

)سقط من (ساء 


معلوم خبر داعیتهم أبي عبيد:2 الله حسين الصنعاني ودخوله للمفرب 
سنة 280 فأقام مذاهب الشيعة وشها في قبیل کتامة فنهض بهم 
فاقعلم(3:, دولة بني الأغلب من أصلهاء وتوجه الى سجلماسة بالجنود 
المجندة وأخرج عبيد:14 الله الهدي وولده من السجن. وأستد إليه اللك 
سنة ۰296 فهو ول هذه الدولة, <والذي عند القاضي ث شمس الدين ين خلقان 
في الوفیات آن ایتداء دولتهم سنة ۰299 وهذا هو الصحيح لأن بعضهم 
ضبطه بمدلول عدد ضرط» (15) وله الراية السوأى6 الحمراء ذات الأعلام 
الزرق» فاستمر الى أن مات سنة 322 ثم ولي ولده محمد المدعو القائم. 
ورایته موروثة من آپیه. مات سنة 33 ( ثم قام ولده اسماعیل الذعو 
التصور, فأخذ تلك الراية فاستمر الى أن مات سنة 341 ثم ولي ولده بعد 
الدعو العز فاخذ تلك الراية الشنومة <ومات»:18) سنة 365 وهو الذي 
دخل مصرء وانتقل ملكهم من افريقية اليها سنة ۰352 ثم ولي بعد موته 
ولده نزار الاعر العزیز, والراية بعينها يتوارثونها بلا نزاع, فمات عام 
6 ثم ولي آبعده؟ 9 ولده المتصيور الحاكم فقتل <سنة 4411 ثم ولده 
علي المدعو الظاهر. مات» 20) سنة 428 ثم ولي آبنه معد ا مستنصر, 
ومات سنة 487 فمدة ملكه ستون سنة, قال الذهبي : ما علمنا أحدا أقام 
في الملك هذه المدة لا من الخلفاء ولا من السلاطين:21) ثم ولي ولده احم 
المستعلي؛ ومات سنة 495 ثم [ولي) 22؛ ولده الآمر اسمه منصور فقتل 
سنة 524 ثم ولي ابن عمه عبد المجيد الحافظ ب بن المستنصرء. ومات سنة 


(12) کذا پالاصل والصراب أبر عبد الله بالتكبير. وهر الحسين بن أحمد المعروف بالشيعي ٠‏ ويلقب هالمعلم. مهد الدرلة للعبيديين 
رتاشر دعرتهم بالمغرب كان من الدهاة الشجمان ومن أعلام الباطنية وأعبانهم ترفي منة 298 ه -10 9م. 

(13) كنا بالاصل رمتثه (م) آما (ف) غقیها اختلع بالحاء مدل القاف. 

(14) في (ف) عيد يدك عبید. وهر خلأ 

۲ ساقط اما و اف 

(416 في م) ر (ف) السرداء بدل السرأی. 

(17) كنا بالاصل رمثله في (م؛ رقي اف فریم. 

381) ساقط من (ف) 

(19) بالط من الاصل 

120۲ سائط من (م4 

1 كتب المزلف يازاء هذا على الطرة عانصهء قال مقيده عقا الله عنه. مرلانا اسماعيل ين الشريف رضي الله عنه أقام خلينة 
لأخيه مولانا الرشيد سبعة أعرام وملك هو سبعة وخمسين سنة فمجمرع ملكه 64 سنة كما بآتي في محله إن شاء الله تعالى. 
1 ساقط من الاصل. 
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4 ثم ولي ولده:23؛ الظافی. واسمه اسماعیل, وقتل سنة 549, ثم ولي 
ولده الفائز. واسمه عیسی» ومات سنة 555 ثم ولي العاضد عبد الله بن 
یوسف بن الحافظ؛ وخلع 567. ۲ ۱ 

ثم بعد ذلك قامت:24؛ الدولة العثمانية مصر اعزها الله وایدها آمین. 


(23) في (م) و اف) بعده يذل ولده. 
0۱ في (ف) : آفامت وهر خطأ. 


اللواء الخامس المبارک في دولة العئامنة) 
وهو لواء احمر طویل الذيول 


رالکلام على هذه الدولة وضخامتها وعزة ملة الاسلام بها لا تسعه ٠‏ 

لدناتر, ولاتفی الاقلام الا بالاقل منه. ولیس الراد هنا الا ذکر ما بلغنا 
من اسماه + ملوكهم ووفياتهم تتمیما للفائدة الطلوبة» فنقول : 

أول هذه الدولة السامية الذكر : السلطان عثمان الأكبر بن 
ولي الخلاقة ببلاد الروم عام2) 696 : فعشمان:3 بن أرغل هذا 0 
أصل نسب هؤلاء اللرك, وليس كما تزعم العامة من أنهم منسوبون 
لسيدنا عشمان ابن عفان رضي الله عنه, وقد حكى الأخباريون عن هذا 
لسلطان عثمان بن أرغل أنه كان رجلا صالحا حافظا لكتاب الله تعالى 
ملازما لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار؛ وكان قبل الخلافة يعاني حرفة 
لزراعة يأكل من عمل يده با يعانيه من تلك الحرفة؛ فاختاره الله تعالى 
للخلافة الشرينة. والمثابة النيفة, ومن شاء الله تعالى من أولاده ونسله, 
وكانت ولايته 10 :5 سنین» ثم تولى:6) بعده ولده اورخان» ورايات هذا 
اللواء كلها محمرة ة إلا ما يعرض لبعضها من الاتساخ والدخن» وکانت 
ولاية السلطان 0 40 ثم ولي ولده صراد ب بن آروخان: وكانت ولايته 
0 سنة؛ ثم ولي (بعده) 7۱ ولده أو جسیرد8) بن سراد 20 (9) ثم ولي 
السلطان محمود10) بن يزيد بن مراد 8› ثم ولي دولده»:۱۱) السلطان مراد 
بن محمود۱2۱ 231 ثم ولي ولده محمد جحا:13) بن مراد 31 ثم ولي 


۱ في (ل) المئسائهة بدل العتامنة 

(2) في اما و (ف) سنة يدك عام 

(13غي (م) و اف) رعشمان مع الراو 

(4) سالط من (ل) 

(5) كذا بالأصل ومثله في (م) آما (ف) ففیها لعشرين سنذ) 
(6) في (ف) رلي 

(7) سافط من الأصل 

(8) كذا إن الدج ی لاسرا أير زيدء 

(9) الذي في المرابيع أن ولابته كانث 14 منة, 

۱ علا لی الأصل والصراب امد 

۱ ساقط من ان 

1 كذا بالأصرل رالصراپ محمد كسا يهنا عليه سابقا. 
(13) كنا في النسغ. 
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السلطان أبو يزيد ين محمد این:14» جحا 32, ثم ولي السلطان سليم أبو 
الفتح ين أبي151) يزيد وهی الذى ملك مض مق يد الغوری. وحكايته في 
الاقدام على محارية الغوری:6:؛ مع الخليفة العياسي:۱7: مشهورة. 
وحاصلها أنه استفتى علماء حضرته هل يجوز له ذلك فأفتوه يعدم الجواز 

كما هر ظاهر الحال. الا الكمال بن 4 شريف:18) فإنه كان حاضرا ساكتا. 
فقال له سليم : ما لك لم تتكلم؟ فقال الواح الو ای 
<له» ٠٠١‏ إنه يجوز لك ذلك, وإنك مالك لهذه البلدة في هذه السنة؛ وان 
ذلك في كتاب الله تعالی. فضحك منه العلماء لما سمعوا هذا الکلام, فقال 
«له سلیم:20> ما الدليل على هذا ؟ وفي أبى آية من القرآن ؟ فقال «لد» 
۰۱ سلهم فان عجزوا أجبتك وبينته لك. ٠‏ فسألهم فقالو نحن عاجزون, فقال 
لهم الکمال لابد من تأجیلکم. فإذا مضی الاجل بينته لکم. فقالوا ما قلناه 
لك الآن هو الذي نقوله [لك) 22 بعد الاجل, فقال : لابد من ذلك فأجلهم 
السلطان اجلا. فلما حضررا بعد الأجل قال له الکمال : يا مولاناء الآية 
في قوله تعالی (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون) فلما سمع العلماء ذلك ضحكوا أكشر من الأول وقالوا 
له : ياهذا أين هذه الآية مما نحن فيه ؟ فقال لهم أحضروا بالکم. قوله 
تعالى (ولقد ...) في قوة سليم» ٠‏ فإن عدد (ولقد) 140 كعدد سليم 140 
فهر في قوة النداء, کأنه قيل یاسلیم. . وقوله تعالى (کتبنا في الزبور) 
جواب الندا». أي کتبتا في القرآن آو دفي > 23 اللوح الحفوظ, وقوله 
(من بعد الذکر) أي من بعد هذه الدة التي هي الذکر أي عدده 
«بإسقاط التعريف» وذلك 920 وان كان الذي أرخوا به دخول سلیم مصر هو 
3 فليتأمل» وربا يقال إن البعدية من قوله (من بعد الذکر) تصدق با 


١‏ کذا في النسخ 

(15) في (م) و (نف) اين بزید) 

(16) هر فانصره الغررى آخر ملركا الجراكسة. كان ذا رأي ودها.. ترفي قتيلا منة 922 م - 1516م. 
(17) هر محمد المتركل بن پعقرب المسثمسك. آخر خلفاء بني العباس بمصر ترفي سنة 950 م - 1543م. 
(18) ابر المالي كمال الدين محمد پن الامیر ناصر الدين محمد العروف اين أبى شريف القدسي الشاقمي ترفي سنا 905 ه - 
499 

(19) سائط من م) ر ادا 

(2 سافط من اف). 

۱ سالط من (م) و (ب) 

۱ إضافة من (ف) 

123 سافط من افا 
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قرب کالواحد والعشرین والائنین والعشرین والثلائة والعشرین»,24) وقوله 
(آن الأرض) الراد بهارعت عند الأكثرين:120 مصرء وقوله (يرثها عبادي 
الصالحون) لاشك أنه ليس في الارض الیرم جند أصلح من جند مولانا 
السلطان من إقامة الجهاد ونصر الدين وحماية السلمین, قلما سمع العلماء 
«ذلك» (27؛ أذعنوا فقالوا له : سلمنا هذاء فأين دليل جواز قتالهم ؟ فقال 
له : يامولاناء انو نك تريد الحج والجواز من مصر واكتب الى الغورى 
واستأذنه في الجواز فانه مانعك بلا شك فیباح لك قتاله. فکان الامر كما 
قال بإذن الله سبحانه. <ومثل» :228 هذا الاخذ الذي أخذه الکمال من الآية 
المذكورة تقدم مثله في لوا العباسيين في ترجمة الناصر عن بن برجان في 
تفسيره في صورة الروم. فراجعه. فلما ملك سليم مصر واستأصل دولة 
الغرری اقام بمصر سنتين ونصفا وتوفي بهاء ثم ولي ولده السلطان سليمان» 
ثم ولده السلطان احمد. ثم ولده السلطان مصطفی مدة يسيرة جداء ثم 
السلطان عشمان القتول ظلما. ثم ولي السلطان مصطفی ولاية ثانية. ثم 
ولي بعده السلطان امرض :29؛ بن احمد. ثم السلطان ابراهیم. ثم السلطان 
مصطفی. ٠‏ شم السلطان احمده ثم السلطان محمود ولد آخیه. ثم آخوه 
السلطان عشمان. ثم السلطان مصطفی بن احمد الذکور. ثم أخوه السلطان 
احمد, هذا كان هر السلطان في عام 8 هکذا 79 مصححا عليه 
من غير رواية عن ثقة. وفيه مخالفة ماعند الزياني. فإنه سرد ملوكهم 
هکذا : عشمان. ورخان» مراد ؛ محمد. مراد , «محمد>:30؛ یزید سلیم. 
سلیمان» سلیم. مراد محمد. أحمد» مصطفی. عشمان. مصطفی. مراد 
ایراهیم. محمد؛ سلیمان. احمد. معطفی,عشمان. محمود» عشمان؛ 
مصطفی: حمید. سلیم. . مصطفى: محمود ؛ آنتهی. وهكذا كان في تاريخ 
1 وفیما ذكره أيضا مخالفة لقاعدة ذكرهاء وهي أنه زعم أنه ضبط 
بها عمود هذا النسب فقال : ان التکرر منه ثلاثة أسماء : محمد 


(24) ساقط من (م) و (ف) 
(25) في (م) و (ف) بالأرض 
(26) في (م) و (ف) الاکثر 

۱ ماقط من (ف) 

(28) ساقط من (م) 

29۱ کذ! باقاصل. وصرایه (مراد؛ 
(30) ساقط من ام؛. 
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ومصطفى. ومراد. کل من هذه الثلاثة أربع مرات» وعشمان وسلیم واحمد 
تتکرر کل من هذه الثلاثة ثلاث مرات؛ ومحمود وسلیمان ویزید تکرر کل 
من هذه الثلائة صرتین. والباقي هو ورخان وابراهیم وحمید كل من هذه 
الثلاثة مفرد ۰ فوجدنا مصطفی تکرر في العمود ست مرات. وهو عنده في 
الضابط الذکور آریع مرات. والخطب في ذلك قريب. 

هذا آخر ما أردنا ذکره من هذا الجناح الأيمن من الجيش العرمرم. 


والله الستعان على الراد. 


الجناح الأيسر من الجیش العرمرم 
في دول المغرب من الخلفاء اولي المنصب المعظم 


قد ذكرنا أن المقصود بالذات في هذا الجيش إنا هو القلب. وأما 
أطرافه الأربعة فبالتبع والاستطراد على غاية الاختصار ليقع التفرغ لا هو 
المراد بالذات فنقول : 

أما دول افريقيا ومن تداولها من الامراء في صدرالاسلام الى زمن 
هارون الرشيد فهو برا ح متسع تكفل به الكتب المبسوطة وأما مابعد ذلك 
من ملوك صنهاجة الأغالبة رامثالهم من زناتة فإنهم ليسو بخلاتف. وإما 
هم أمراء ع تحت ولاية غیرهم. وإن كانت هذه الدول المذكورة ربا تزاحم الأئمة 
الكبار. مناکبها في القوة والافتخار, ولكن نحن لا نذکر الا الأئمة 
الخلاتف. لا مطلق الامراء من سائر الطرائف وألوية هذا الجتاح سبعة : لواء 
الادارسة. ولواء الامويين المعاصرين لهم بالأندلس ولواء الرابطین, ولواء 
الوحدین ولواء الحفصيين. ولواء بني مرين» ولواء السعديين 


اللواء الأول سن الجناح الأيسر الرقاف 
في دولة الأدارسة الأشراف 


هذا اللواء عال أحمر رفاف. له أذيال قصار. مرفوع بيمين العز في 
جميع البسائط المغربية والقری والأمصار, ورايات هذا اللواء كلها حمر غير 
ناصعة الا الأولين فإنهما مشرقتان غاية الاشراق, وإلا راية يحيى بن 
ادريس بن عمر بن ادريس فرايته عالية حمراء إلا أن أسفلها أدخن. أما 
خبر دخول المولى ادريس بن عبد الله الكامل لبلاد المغرب في زمن الهادي 
العباسي فإنه معلوم مشهرر في جميع الدقاتر والدواوين مذكورء وكان 
بلوغه الى مدينة ولیلی سنة 172. 

فائدة : ذكر العلامة القاضي أبو القاسم العميري: في فهرسته عن 


fit‏ ا القاكم ا انتاسم المميري بفتح العين نسية الى مني عمیر فرقة من تادا الجايري التادلي آخر اديا رفضاز 
المدل مکتاس ترفي نة 1178م - 1764 
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تکمیل التقييد لابن غازي2؛ أن مدينة وليلي هي السماة یقصر فرعون 
الذي بقي أثر بنا ۰« قرب زاوية زرهون وذلك البناء هو طابخة التي كانت 
في زمن مالك وابن القاسم:3) انتهى. 

ونزل مولانا ادريس على رئيس البرابر حينئذ عبد المجيد الوربي41) 
الاباضي العتزلي, ففرح بذلك وبالغ في إكرام مأواه. وجمع القبائل البربرية 
وحشدها من أقطار المغرب. فبايعره والتزموا طاعته «وقتال من خالفه» 5 
فلما مات موسی الهادي وبویع آخوه الرشيد وبلفه(6؛ شأن مولانا ادريس لم 
يقر قراره. فأشار عليه یحیی البرمكي بأنه لا طاقة له على مقاتلة البربر, 
ولاینفع في ذلك الا احیل. فوجه الشماخ فکاده حتی سمه بنشوق(07» 
وذلك سنة 175 وترك الولی ادریس الأصغر حملاء فلما وضع کفله مولاه 
راشد. فلما بلغ عمره 11 سنة بایعه الناس كلهم ولم یتخلف عن بیعته أحد 
من قبائل البریز الذین کانوا بایعرا آباه ودخلوا في طاعته. وکانت بيعته 
عام 186 ثم لا توفي عام 213 بويع ولده محمد بن ادريس أكبر آولاده. 
وتوفي عام 220, ثم بويع ولده علي الدعو حيدرة. ومات عام ۰233 ولا 
بويع علي: خرج أخوه الزوار لعبادة ربه بالجبل. وهو أبو الشرفاء أهل 
العلم؛ ثم بويع أخوه يحيى بن محمد بن ادریس, ٠‏ وفي ولايته بني جامع 
القرویین. بنته امرأة من القيروان ذات مال کثیر. ونقلت اليه الخطبة» وكانت 
بجامع الشرقاء الذي بجرواوة بعدوة الأندلس, ولا توفي يحيى عام 239 
صرابه 249 کما في سلوة الانفاس وهو الصحيح بويع ولده يحيى بن 
یحیی : ولم تجسن سیرته. قيل إنه وقعت منه سقطة:9) مات ندما عليها 
بعدما اخرج من عدوة القرويين الى عدوة الاندلس فمات من لبلته, وهو اخر 


١‏ محمد بن احمد العلماني الكناسي الالكي الشهیر باين غازي خائمة علماء ا مغرب ومحققهم: ترفي سنة 9 91م - 1513م 
(3) عبد الرحمان بن الفاسم بن الد المتقي المصري ابر عبد الله الشهیر هاب القاسم تغقه پالامام مالك ونظرائه. صاحب الدرنة, 
رهي من أجل كنب الالكية. رواها عن الامام مالك. قال الحافظ في التقریب : خرج له البخاري وابر داود في الراسل والنسائي؛ وهر 
من كيار الطبقة العاشرة انشهی» رفي ادیباج. وذكر اين الفاسم مالك فال. عافاه الله مثله کمثل جراب مملوه مسکا 

(4) كذا پالأصل. رالعررف قبه الاورمي. 

(5) ساقط من (م) رمن اف 

6۱) في افا بلغ غير مرصرل پالضمیر 

(7) كذا بالأصل, ومنشرق في (م) أما اف ففيها؛ پنشوق 

۱ في (ف). ثم يريع على آخره 

(9) هي دخرله الحمام على بهردية نهارا؛ واسم اليهردية حنة. ققام عليه عبد الرحمان بن أبي سهل مع العامة وكادوا پفتکرن يدر 
ففر ومات ندما منهاء رقد أنكر في كتاب «الازهار العاطرة» الشیخ جمفر الكتابي هذه السقطة وجعلها فرية لا تناسب حال خليفة 
وشريف كما انکرها رلده محمد ين جمفر قي السلوة. 
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ملوك أولاد محمد بن ادريس؛ فلما مات بعثوا الى علي بن عمر بن الامام 
ادریس: صاحب بلاد الریف. فبايعوه؛ واستولی على المغرب الى أن قام 
عليه عبد الرزاق الأندلسي الخارجي الصفري بجبل مديوئة فدارت بينهما 
حروب كان آخرها أن هزم الخارجي علي بن عمر. فدخل الخارجي عدوة 
الاندلس وتمنعت عدوة القرویین. فولوا عليهم يحيى بن القاسم ين ادريس 
العروف پالقدام. فال الأمر الى أن آخرج يحبى الخارجي من فاس وقلك 
العدوتين الى أن قتله الربيع ابن سلیمان عام 292 غيلة؛ فتولی بعده یحیی 
بن ادريس بن عسمر بن ادريس «ابن ادريس» ٠٥١‏ فملك جمیع أعمال 
الأدارسة وخطب له في جميع منابر المغرب؛ وهو أعلى بني ادريس راية 
وأعظمهم ملكا وسلطانا: وكان فقيها عارفا بالحديث وساثر الفنون. ولم يبلغ 
أحد من الأدارسة مبلفه > فبقى آمیرا إلى أن جاء ء مصالة بن حبوس الكتامي 
عامل الهدي العبيدي فتحصن يحيى بفاس مدة حتى صالحه مصالة على أن 
يبايع للمهدي ویترکه على فاس خاصة. وعقد مصالة لرسی بن أبي العافية 
على جمیع الفرب. عدا فاس دوذلك» ۱:۱ سنة 308 ثم لما عاد مصالة الى 
المغرب في سنة 309 أغراه ابن أبي العافية على يحيى فقبض عليه ونهب 
آمواله ووجهه لأصيلا وسرحه» ثم خرج منها وذهب الى المهدي بإفريقية 
فاعترضه موسی این أبي العافية فسجنه مدة مديدة. ثم ذهب الى إفريقية 
بعد ذلك فوصل الى الهدية وصادف في وجهه فتنة فبقی بها الى أن مات 
جوعا. قيل إن والده ادریس دعا عليه أن يموت جوعا في يلد شریب. 
والعياذ بالله تعالی. ثم قدم مصالة على فاس ريحان الكناسي, وقلك بنو 
عبید جمیع المغرب حتی قام علیهم الحسن بن محمد بن القاسم ابن ادریس 
بن ادريس العروف باحجام فزحف الى ريحان وأخرجه من فاس, ثم زحف 
الى موسى ابي العافية فأوقع به وقيعة شنعا ء لم ير بالغرب مثلها في أيام 
الأدارسة. مات فيها أزيد من 2000 قتيل من آتباع صوسی. ٠‏ فلمة مجع 
احجام الى فاس تركه حامد ابن حمدان الى أن دخل فأغلق الباب دون 
جيوشه فقيض علیه. ودعا ابن أبي العافية فملك فاساء فأراد موسى أن 


(10) ساقط من (م) ومن الا 
۱ سالط من الا 
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يقتل الحسن فوجه حامد من أدلاه من السور فأفلت. ولا قتل موسی 
بنواحي ملوية يعد ملکه للمفرب 28 سنة تولی القاسم بن محمد الملقب 
کنون:۱2 <أخو احجام فلما مات کنون تولى ولده أبو العيش احمد بن 
كنون»:13؛ وكان عالما فاضلاء فصالح عبد الرحمان الناصر فاستأذنه في 
دخول الأندلس للجهاد فأذن له. وقام لك الغرب أخوه الحسن ابن کنون, 
فتغلب عليه الروانیون بعد ست عشرة سنة من ملکه. وأجازوه الى 
الاندلس, ثم صرفوه الى الشرق فلحق بالعبیدیین» فجهزه العزیز بجیش 
ومال فجاء الى الغرب وملك ثانية, واستولی على الغرب كله 8 سنين ٠4١‏ 
ثم وجه اليه المنصور بن أبي عامر جیشا نغلبوه على الفرب وقتلوه رحمه 
الله تعالى» وهو آخر ملوك الادارسة بالغرب, والملك لله وحده. وأما ملك 
الحموديين:15) بعد ذلك في (جزيرة الاندلس):16) فإنهم من جملة الشوار, 
كذا قال بعضهم. 


(12) في (م) وفي (ف) يكثرن مجرورا بالهاء 

۱ ساقط من (لف) 

(14) كذا في الاصرل. وصرايه : ثمائي عشرة سنة. وفي القرطاس : ومدة إقامته بدولدة الثانية سنة واحدة وتسعة اشهر, فلمل ما 
هنا من ريف الناسخه هد هامشن. 

5 في (ف) المسمديون ومر لطا 

153-152 ساقط من الاصل, انش «العیر» لابن خلدون ج 4 ص‎ ١ 
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اللواء الثاني من الجناج الایسر من الجیش العر مرم 
في دولة المرو انیین بجزيرة الاندلس 


هذا اللواء احسر, ورایاته كذلك. وهي عشر رایات : آولها راية 
السلطان عبد الرحمان الداخل. وهو عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم؛ وكيفية خلوصه ودخوله للمغرب معلومة لا 
غرض لنا فيها. فانه وصل الى الاندلس عام 136 فبويع فاقام في الملك 
3 سنة112) وتوفي عام 172 ثم بويع ولده هشام الرضى وتوفي عام 180 
ثم بويع ولده الحكم بن هشام, وتوفي عام 206 ثم بويع ولده عبد الرحمان 
بن اشکم. وتوفي عام 238 ثم بويع محمد بن عبد الرحمان ابن احکم. 
وتوفي عام 273 ثم بويع ولده المنذر بن محمد بن عبد الرحمان. وتوفي عام 
5 ثم بويع اخوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان. وتوفي عام 301 ثم 
بويع عبد الرحمان الناصر بن محمد بن عيد الله. رایته طويلة الرمح. خفاقة 
الاذيال: وتوفي عام 350 فمدة ملكه 50 سنة. وادرك من المآثر ما يبهر 
العقول. قال ولم يصف له في دنياه وعظم ملكه في هذه المدة المديدة الا 
اياما قلائل كان يعدها عداء وقدرها اربعة عشر يوما. فلينظر العاقل الى 
عجائب الدنيا وعدم صفائهاء ويخلها بكمال السرور2؛ لأولیائها . وليحذر 
من الاغترار با يظهر ببادئ الراي من زينتهاء فان ذلك امر خيالي لا حقيقة 
لد 

هقفلا بغرركم مني ابتسام 
فقولي مضحك والفعل مبك»رة3 
والله يلهمنا لما فيه سعادتنا في الدارين بمنه. 


«لا ذكر الشيخ الاكبر محيي الدين بن العربي رضي الله عنه عبد 
الرحمان الناصر المذكور قال ما نصه : 


1 ساقط من (ل) 
١‏ في (ف] الشروط 
(3] ما بين الملامتین ساقط من م) و (ف) وقيئه هي الدئيا تقرل مل. قیها : حذار. حذار. من بطي رفدكي 
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ودخل على هذه الخليفة ارسال الافرنج» وقد اظهر لهم من عظم اللك 
رشخامه الشان ما برهبهم. بسط لهم الحصر البديعة من باب قرطبة الى 
باب الزهراء قدر فرسخ» وصف اثرجال عن مین الطریق رشماله بأيديهم 
الطوال العراض مسلولة مجردة. مقرونا رأس السیف الاین مع 
راس السیف الایسر حتی صارت کعقد الحنايا قوسا على رژوس الارة. 
وأمر بالارسال ان تمشي بين الصفین في ظلال تلك السیوف کانها ساباط فد 
خلهم من الرعب ما لا يعلمه الا الله تعالی, فما وصلرا الى باب الزهراء 
:وجدوا الطریق مفروشا بالدیباج الرفیع الملون من باب المدينة الى مقعده على 
تلك الحالة من الصفين والسيوف السلرلة, واقام في مواضع مخصوصة 
حجایا على كراسي مزخرفة علیهم الدیباج الذهب والحرير. فما ابصروا 
حاجبا الا ظنوا اله الخليفة فیسجدون. ویقال لهم ارنعوا رژوسکم انما هذا 
عبد من عبیده, وهکذا عند کل مسافة وحاجب حتی وصلوا الى ساحة 
مفروشة بالرمل النقي, والخليفة في وسطها قاعد على الارض مطرق, وعلیه 
ثياب خلق قصار لا يساوي كل ما عليه اربعة دراهم» ٠‏ وبين يديه مصحف 
عا ا لهم : هذا هو السلطان. فسجدوا فرفع رأسه اليهم قبل 
ان یتکلموا وقال لهم : يا هؤلاء ان الله تعالی امرنا ان ندعوكم الى هذا 
كتاب الله وأشار الى المصحف. فان أبيتم فبهذاء وأشار الى السيف 
ومصيركم إن قتلناكم الى هذا. وأشار الى النار: فملئوا منه رعباء وامر 
باخراجهم ولم يزدهم على ذلك. فصالوه على ما أراد انتهی. قال الشيخ 
محيي الدين رضي الله عنه هكذا هكذا يعز دين الله والا فلا انتهی>۰4۱ 
ثم بويع ولده المستنصرا5) الحكم بن عبد الرحمان الناصر, وتوفي عام 366 
ثم بويع ولده.هشام المؤيد بن الحكم وهو محجور وزيره محمد ابن أبي عامر 
الدعو المنصور داهية العالم؛ وتوفي بن ابي عامر عام 392, فلما توفي 
وقع الهرج واختلت الامور, وخلع هشام المحجور عام 399 ثم رد واقام بعد 


4 سالط من (ف) ر (م). والخير وارد قي مخاضرة الابرار لابن عرس 

اح 2 من 195) رهد نظیر هذه المكاية عن المقندر العياسي في تاريخ يقداه ج 1 ص 100 لدى كلامه على القصر الحسيني. 
قد رئقد ورد رسول صاحب الروم في أیام القتدر بالل العباسي. ففرشت الدار بالفرش اجمیلة, ورصف ولك الاستقبال پرصف مل 
ما بة القصری في الررعة والعظمة, الا أن مجلس القتدر مبابن في هینته مجلس الناصر حيث ظهر للرسرل بمظهر یمجز اللسان عن 
رصنه. وكان ذلك سنة 305 م 

5 في ام) المنتصر. والصواب ما كتبتاء 
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ذلك سنتین, ثم لم يظهر له اثر. فقيل انه اغتیل, وقیل انه وقع العشور 
عليه في قبره» وأخرج وصلي عليه على يد علي بن حمود الادريسي, ومن 
العجائب المنقولة انه بعد هذا بمدة ظهر رجل وادعى انه هو هشام بن - 
الحكم. فصدقه القاضي بن عباد؛ وأقام له دولة نحو عشرين سنة وهو في 
خدمته بمنزلة الوزیر. ولم يستقرمة؛ <الملك»:7) بعد ذلك لبني مروان. وتوزع 
الطوائف ملك الاندلس حتی دخل الرایطرن فكانت الخلافة لهم. واطردت 
لهم الامامة لشدة عصبيتهم:8)؛ ولله <الخلق»:9) والامر. 


(6) كذا بالاصل وفي م) ر (ق) مستقم. 
1 ساقط من ل 

0۱ في ف عصيتهم 

(9) سائط من ذ. 
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اللواء الثالث عن الجناج الأيسر عن الجیش العر صرم 
في دولة المرابطين 


هذا اللواء أحمر قيصر الاذیال. واهې الاطراف تحته رايات خمس 
أولها راية أمير المسلمين يوسف بن تاشفين آما أبو بكر ومن قبله فلم تتم 
لهم الامامة. 
وكان من حديث بداية ملكهم أن المرابطين وهم اللمتون والملثمة:!1؛ من 
قبائل صنهاجة. وكان رئيسهم يحيى ابراهيم يم الأكدالي: ٠‏ توجه لفريضة الحج 
فمر في رجوعه بالفقیه آبي عمران الفاسي بالقيروان فطلب منه أن يوجه 
دمعه» 2 أحد تلامذته يعلمهم الدین. فعرض الفقيه ذلك على التلامذة فلم 
يقبل أحد ذلك وشق علیهم الذهاب للصحراء لضیق العيشة ویعد 
الشقة:3:فكتب أبو عمران لتلميذ له بسجلماسة يقال له محمد وگاگ 
اللمطي؛ فرجه معهم عبد الله بن ياسين الجزولي؛ فكان بعلمهم ويأمرهم 
يكثرة الصلاة رالصیام والعبادة, فشق علیهم ذلك فهربوا عنه. فترهب هو 
ویحیی ابن ابراهیم في جماعة قليلة من أولاده وأقاربه. فاعتزلوا في جزيرة 
في وسط الماء اذا هرب البحر خرجوا وأتوا بالزاد وما يحتاجون إليه؛ فلما 
رآهم الناس كذلك سموهم المرابطين وصار الناس يأتونهم ويدخلون في الدين 
افواجاء فلما كملوا الفا قال لهم ابن ياسين هذا عدد لايغلب «من قلة» ۱۰ 
فیجب:5 علينا قتال من يلينا من الكفار؛ فكانوا يقاتلون وینصرهم الله 
تعالى حتى كانوا ز نحو ثلاثين ألفا فكتب اليهم وگاگ اللمطي يشكو ما 
أصاب المسلمين من جور أمراء مغراوة بسجلماسة ودرعة. فدخلوا 
لسجلماسة وفتحوها وفتحوا درعة والفايجة وسوس, ولا مات يحيى ابن 
ابراهيم قدم عبد الله بن ياسين يحيى بن عمر فمات في جهاد قوم الكفار 
من السودان عام 430 وقدم ابن ياسين أخاه أا بكر بن عمر وعلی يديه 


)في م رفي ف : الملتمة؛ وهر تصحيف 
(2) مابين العلامتين ساقط من ف 

(3) في م رفي ف : المشقة 

(4) ساقط من م ومن ف 

(5) في ف فرجب يصيغة الاضي 
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فتحت البلاد ا لمذكورةء ثم فتحوا مدينة اغمات ورجع أبو بكر للصحراء. 
وقدم ابن عمه أمير المسلمين يوسف بن تاشفین. فعظم أمره وجعل يقاتل 
الخوارج برغواطة؛ وفي جهادهم مات عبد الله بن ياسين؛ فلما رجع أبو بكر 
وجد يوسف قد اشتد آمره تن فرجع:6) للصحراء وسلم له الامرء 
ثم لما استأصل يوسف برغواطة ۳ صلهم. وأخلى حضرتهم. وهي آنفا 
وهي المسماة اليوم الدار البيضاء. أسس * عام 454 ثم فتح سلا 
وفاس وتلمسان, ولم یخالقه أحد الا دمره الله حتى دانت له بلاد الغرب 
ودخل الاندلس ودوخها واستأصل طوائف الثوار بهاء ومات عام 500 ثم 
بويع ولده علي بن يوسف» وقي أيامه ظهر الهدي بن تومرت وخبره معه 
طويل؛ ولا مات علي بن يوسف عام 537 بويع ولده تاشفين بن علي ومات 
بناحية وهران في محاربة عبد الزمن الموحدي عام 541 ثم بويع ولده 
أبراهيم بن تاشفین بن علي ولد صغير ثم خلع وبویع عمه اسحاق بن علي بن 
يوسف فقتل عام 542 وانقرضت دولة اللمتون. والملك الدائم الذي لا يبيد 
لله وحده لا شريك له سبحائه(3)0) 


(*) قلث : ان الضريح الذي فهر بحومة الكتبية وبإزاته صورة رسف بن تأشفين أخيالية يذاكرة الدن رها یفهم عنه أنه ضريع برسفد 
الماكور وهر فلط فاحش ارتکیه الاستاة محمد من عبد في كتابه تاريخ الضرب ج 1 ص 63 وليعه آحَذ الصورة المذكورة في حين أن 
ضريع پرسف بحرمة سهدي ميمرن أو بساحة الكتبية كما بشاهد من الصررتين أسفله. 

ولالله هجير هالذكر ترجمة زهراء بنث الكوش في هذا المكان. وهي بنت عبد الله أبي محمد الممررف الگرش من أعل مراكش المترفى سئة 
0 1552م اما بنته زهراء ذكرها انغضيگي في منافيه ج 2 ص 222 وحلاها پالسيدة القاضلة الناسكة الصالحة راثها 
كانت من أولهاء الله ا منقين والنساك الصديقين القارفين لها قدم راسخ قي ذنك, أخذت عن أبيها ولم تتزرج قطء ذكر جمالها للسلطان 
زينان بن ا منصور السعدي فاعتم بهاء ثم رأی سن كراماتها ما يصرفه عنها. وكراماتها كثيرة مشهورة, ترقبت اثر 020 آم 
1 6 أم رطبرها شهير بحومة الكتبهة براکش وترجمها الافرائي في الصفرة ص 62 1. 

(6) في ل : فرجع. 
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ضریح زهرة بنت أبي محمد الله الكوش 1 
(صاحب الشيخ عبد الكريم الفلاح ووكيله على إطعام الطعام) 
أما زهرة المذكورة فقد عرف بها الافراني في صفوة من انتشر فهي من أهل الفرن 11 ه, 
وأبوها توفي عام 960 ه ترجمه في الدوحة. 
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ضریح یوسف ین تاشفين 
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اللواء الرابع من الجناح الأيسر من الجيش العرسرم 
في دولة الم حدین 


هذا اللواء أحمر مذیل. وهو عريض لیس بطویل. راياته:1؛ على 
لونه, أما خبر المهدي الذي هو مركز دوائرهم فإن جلبه يطول» ولا غرض لنا 
فيه هنا. وبالجملة فهو من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد 
شاا كان ولو بأدنی سیب. فإن هذا الرجل مفرد عار من جميع الأمور التي 
توجب الملك والتغلب على الأمم. عمد الى دولة صحيحة تامة القوة 
والعصبية في عنفوان شبابها فقوض بناءهاء وأفرغ اناءها. 

آثاره تنبيك عن أخباره حنی كأنك بالعیان تراه 

ولامات المهدي عام 524 قام بأميره تلميذه عبد المؤمن بن علي 
الكومي. ومات عام 558 ثم بويع ولده يوسف بعد خلع أخيه محمد بن عبد 
الژمن, ومات يوسف عام 580 ثم بويع ولده يعقوب المنصور ومات عام 
5 ثم بويع ولده الناصر محمد قال في نفح الطيب إنه كان يقال له 
المشؤوم. لأنه على يده وقعت غزوة العقاب التي هلك فيها من المسلمين 
ستمائة آلف. ومن ذلك العهد انکسر جناح الاسلام؛ ولا مات الناصر 
مسموما عام 616 بويع ولده النتصر یوسف ابن محمد؛ وکان جمیل الصورة 
یبهر الناظرین بجماله. وکان مولعا بالبقر یحضر حلا بها وانتاجها فنطحته 
بقرة شرود فمات ولم يعقب عام 620 ثم بويع ابن عمه عبد الواحد الرشید 
بن يوسف بن عبد المؤمن فمات مخلوعا مخنوقا عام 621 ثم بويع عبد الله 
العادل بن يعقوب المنصور. ثم خلع العادل ولم يخلع نفسه وقتل على ذلك 
دبویع آخوه أدريس المأمرن ومات حتف أنفه عام 0 بعدما قتل من ا 
الوحدین والخلط والصامدة في وقت واحد هذا 460 نقضوا عليه العهد, ثم 
بويع ولده عبد الواحد بن المأمون ومات غريقا في الصهريج عام 640 7 
بويع أخوه علي السعید. وفي أيامه اشتد أمر بني مرين واستولوا على 
مكناسة. ثم قتل السعيد بوجدة عام 643 ثم بويع أخوه عمر المرتضى» ٠‏ فبقي 
في لهوه وبنائه وغرسه» وبنو مرين كل يوم يزداد آمرهم حتى ملكوا فاسا 


1 قي ام) وي (ف) رايته بالافراد. 
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وأميرهم أبو یحیی بن عبد الحق. فقام ادریس الواثق ابو دبوس فقدم على 
ابي يوسف یعقوب بن عبد الق الريني فأعطاه المال والجنودء فدخل 
مراكش. وهرب المرتضى لصهره ابن عطوش بأزمور فقبضه ووجهه لابي 
دبوس فقتلره مع ولده في الطريق عام 5 فكان ذلك آخر دولة الموحدين 
بالمغرب. والملك والبقاء لله سبحانه وتعالى. 
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اللواء الخامس من الجيش العرصرم في الدولة 
الحفصية الموحدية بافريقية وقاعدتها تونس 


هذا اللواء أزرق طويل مخرق بزعازع الرياح» لا يفارقه العويل 
والصياح. وراياته الكثيرة على لونه وصفته. وکان من حقه أن لا يذكر مع 
الوية الخلائف لان حاله الى الثوار اقرب. فانه شعية من الرحدین استقلوا 
بانفسهم على بني عبد المومن» لما ظهر الضعف في دولتهم. فأولهم أبو 
حفص:2) ولي عام 603 ثم ولي ؛ بعده ولده محمد المستئصر:3) ثم ولده يحيى 
الرائق. ثم ابراهيم بن زكرياء. ثم قام الدعي عمارة الخباط؛ وقتل ابراهيم؛ 
وملك حضرة تونسء ثم قام 5 <بن»41) الستنصر فقتل الدعي وقلك. ثم 
كام أبو عصيدة بن الوائق. ثم أبو بكر ين الشهید. ٠‏ ثم خالد بن بن أبي زكرياء. 
ثم <أبو يحيى بن أبي العباس. ثم أبو يحيى بن أبي »51 بکر» » ثم ولده 
عمر, فقتله أبو الحسن الريني, وقلك تونس من جملة بلاد افريقية, ثم لما 
نكب ابو الحسن تفرقت مملكة افريقية شذر مذر. فآل الامر الى ولاية محمد 
بن اللصور بتونس» فلما مات عام 5959 بویع أخوه عشمان بن المنصور؛ ثم 
محمد بن الحسن» ثم حسن بن محمد. وكان له من الاخوة 45 فقتلهم جميعا 
في وقت واحد بالسم الا اثنين لم يكونا حاضرين؛ الرشيد وعبد المؤمن 
فأفلعا. وحسن هذا كان يدعى الفاسق لكثرة فسقهء قيل كان عنده من 
الغلمان الذين قهر آبا .هم 300 ثم ولي ولده من بعده حميدة. وكان على 
سبيل أبيه الا انه على عكسه في الفسوق. وقيل كان عنده من النساء 
القصویات 0 فبقي على ذلك حتى سمع السلطان سليم العثماني بسوء 
أفعاله فوجه من قبض علیه. وذهب مسجونا للاسطمبول, وانقرضت دولة 
الحفصيين وانتهی أمرهم. وا ملك الدائم الذي لا يزول لله وحده. 


(2) الذي في کتب التاريخ ان اولهم هر ابر محمد عيد الراحد بن الشيخ امي حفص عمر 
(3) في م) التصر 

(4) ما بين الملامنین سقط من (ف) 

(5) ما بين العلامتین سقط من م) ومن (ل) 
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اللواء السادس هن الجیش العر صرم 
کي دولة بني مرين 


هذا اللرا ء آحمر الا انه لما تحته من کشرة الفتن«:» مائل الى الدکنة. 
ورایاته کذلك, واولهم في الحقيقة عبد الق ين محيو بن ابي بكر بن 
حمامة. قال القرطاس في كتايه : كان عيد الحق بن محيو من الصالحين. 
وكانوا يزدحمون على فضلة وضوئه للتيرك بها. والقرطاس لقب لمؤلف 
الكتاب العلوم. نبهنا عليه لانه يظن انه اسم او وصف للکتاب <وليس 
کذلك»2). 

كان عبد الحق رتیسا على قرمه ولا بيعة له. ثم مات3) وولي 
[بعده ]۱4۱ ولده عشمان ين عبد الحق مکانه ومات عام 614 ثم ولي ولده 
الآخردة) محمد بن عبد الحق. ومات عام 637 ثم ولي ولده الشالث أبو 
یحبی. ويكنى أيا بكر بن عبد الحقء وهو الذي دخل فاسا ولم تكمل له 
الخلاقة. مات سنة 642 ثم ولي أخوه وهو يعقوب بن عبد الحق أمير 
الژمنین. وهو رایع اولاد عبد الحق. وهو الذي بنى الدينة البيضاء فاسا 
اد مات عام 66 لم بويع ران برت بن بتر ريات ام 685 .ثم 
ولي عامر بن ابي عامر بن يوسف. ومات عام 706 ثم ولي سليمان بن 
يوسف» ومات عام 708 ثم ولي نوتیز عثمان بن یعقوب, ومات عام 
0 ثم ولي أبو احسن علي بن عثمان؛ ومات مادعا 1 ثم ولي ابو عنان 

بن ابي الحسن. ومات عام 749 ثم ولي السعيد بن أبي عنان وهو صبي 
خماسي فأقام 43 یرما ومات عام 749 ثم ۳1 آ2 سالم بن أبي احسن. 
ومات عام 760 ثم ولي تاشفين:6؛ الرسوس بن ابي الحسنء نصبه الوزیر 
عمر بن عبد الله صورة لا غیر. ثم خلعه عام 762 ثم ولي أبو زيان محمد 


41 في الفاسية الفعنة مالاقراد 

(2) ما بين الملامنین ليس في غير الاصل 

(3) في روضة النسرين لابن الاحمر انه ترفي منة 614 نقل ذلك عن الذخيرة السنية. وكانت وفاته في العركة التي كانت بين 
مني مرين وعرب راح ا مشهورة. 

4۱) ما بين ا ممقرفين ساقط من الاصل فاضفناه رراية عن م) و (ف) 

(5) في (ما و فا (الثاتي] بدل (الآخر) 

1 في الفاسية (برسف) پدل (تاشقین؟ رهر خط 
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حفيد أبي الحسن. مات عام 763 ثم ولي آبو فارس عبد العزيز بن آي 
الحسن. وفي آيامه فر این»:7: الخطيب السلماني من الاندلس الى أن قتل 
في أيام <أبي»:8؛ العباس احمد بن أبي سالم(9: ومات أبو فارس عام 769 
ثم ولي ولده السعيد صبيا سباعياء ومات عام 774 ثم ولي ابو العباس 
احمد بن ابي سالم» ٠‏ وعزل عام 775 ثم ولي موسى بن <أبي»101) عنان 
ومات عام 6 ثم ولي المنتتصر بن أي العباس. ومات عام 789 ثم ولي 
الراثق بن أبي الفضل بن أبي الحسن غير معتد به ومات عام 789 ثم ولي 
أبو العباس ولاية ثانية. ومات عام 790 ثم ولي أبو فارس بن أبي 
العباس. ومات عام 796 الى هنا انتهى ابن خلدون في تاريخ هذه الدولة 
لان ذلك <هرو>:11) زمانه. 

وقال غيره <ثم»:12) لما مات السلطان احمد أبو العياس بويع ولده 
عبد العزیز ابن آحمد؛ ومات عام 0 ثم بويع اخوه الستنصر(13) عام 
0 «ثم بويع اخوه ب سعيد ومات عام 3 ثم بويع ولده عبد 
الق الآخر. ومات عام 869 ثم بويع محمد فتحا الشیخ الوطاسي أول 
الوطاسيين ومات عام 4 <ثم بويع ولده محمد بن محمد الشيخ ومات عام 
2 شم بويع ابر حسون وخلعه اخمد بن محمد ءاخر (بني 
وطاس»:16) وبه انقرضت دولة بني مرین واللك الياقي لله سبحانه. 


(7) ما بين العلامتین سقط من الفاسية 

81) ما بين الملامتین سقط من (م) 

(9) في الفاسية (سلیم) وهر طا 

(10) ما بين العلامتين سقط من (م) 

۱ ما بين العلامثين سقط من (م) و آف) 
12۱) ما بين الملامتین سقط من ام) ر (ف) 
۱ في اما 0 

۱ ما بین الملامتین سقط من (م) و (ف) 
(15) با بين العلامتین سقط من (ف) 
(16) ما بين العلامتين سقط من ام) 


اللواء السابع من الجناح الأيسر سن الجیش الغرسرم 
كي دولة السعدیین 


وهو لواء أحمر الأوائل والأعالي حمیدها : أدكن الأواخرد:» والأسافل 
تكيدهاء ولا ضعفت دولة بني مرين وتلاشت آسبایهم وفشلت رياحهم 
كلب العدو الكافر على السواحل امن يلاد الفرب»» وأریافها. وكان ذلك 
سبب قيام الدولة السعدية بأقصى المغرب في بلاد السوس» وسبب ذلك ما 
رواه <الشيخ آبر زید سيدي عبد الرحمان بن> 4 الشيخ سيدي عبد القادر 
الفاسي عن الشیخ آبي العباس سيدي أحمد «بن علي السوسي»:5 
الهشتركي البرسعيدي أن ابتداء دولة الشرفا» بسوس <سببها»:6؛ أن بعض 
السادات الصلحاء وهو سيدي بركات بن محمد بن أبي بكر العدسي7 
توسط في فداء بعض الاسارى فاراد ان يكون الاتفاق مع النصارى على أن 
لا يقبضوا آسیرا. فكلمهم في ذلك فقالوا له : حتى يكون لكم أمير. فان 
ملككم قد اضمحل. ثم ان قوما ذهبوا یکتالون من قبيلة هذا الشيخ وهي 
کیا ا واخذوا ج جميع متاعهم. فذهبوا الى الشيخ المذكور 
وكان مسموعا مطاعا. فوقف معهم حتى أخذوا جميع ما نهب(8) منهم. 
فلما رجعوا الى قومهم قالوا ان هذا الشبخ هو الذي يليق أن نبایعه فذهيوا 
اليه وطلبوا منه ان يرأس علیهم. ٠‏ فامتنع واحتاط لدینه:9) ودلهم على رجل 
شريف كان موذنا بدرعة؛ فقال لهم ان كنتم عزمتم على هذا فاذهبوا الیه. 


۱ في (م) (الارائل رالاراغر) 

۱ ليي (ف) لما پدون وار 

(3) وما بين الملامتین سقط من (م) و (ف) 

(4) ما بين الملامتين پرجد في الاصل وحدهء رابو نید هر عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي. كان مشاركا في الفنون» قري 
الادراند. جم التحصيل منفرد! بنحفيق التعالیم من هينة وطب وترابعهما؛ تزيد مزلفاته على مائة وسيعين مزلفا وكان أبره يقرل عنه 
أنه سهرطي رفته, ثرفي سنة 1096 م-1684 م. 

(5) ما بين العلامتين لا پرجد في غير الاصل. والهشتركي هر ابر العياس احمد بن علي السرسي البرسعيدي الهشتوكي 
الصنهاجي ‏ عالم عصره وسید مصره. مزلف بال الناصحة. في فضل الصافحة, وصلة الزلفى في التعریف بال الصغنی: آقاد في 
الدلیل پانه هالحزاتة الفاسية د (سنة 1046 «-1636 م). 

(6) ما بين الفرسين برجد في الاصل وحده. 

(7) بركة بالإغراد . قال الحضيكي, برکذ محمد بن محمد بن أبي بكر الندسي. كان رضي الله عته أستاذا فارئا لکتاب الله تعالی. 
تالا پردایات, عایدا ناسكا ولي صاغا: ترقي رحمه الله عام 935 م-1528 م. 

(8) في (م) الهم) بدل (متهم) 

(9) قي (ف) (على دينه1 
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فانه يذكر ان ولدیه يملكان الفرب. فقصدوه واتوا به الى بلدهم. وفرضوا 

لهم مئونة کفایته واولاده فجعل الناس یجتمعون اليه شيئا فشینا بهاد 

الكفار حتى كان من أمره:10) ما کان» وكان هذا الخبر في حدود التسعة 
<عشر»111) وتسعمائة. «وقد»2 كان الشيخ أبو الحسن علي بن 
هارون:13) فيما حكى عنه يأخذ ابتداء دولة شرفاء درعة من قوله تعالى 
(ولقد كستبنا في الزبور) الآية. ولعله وقف على ما أسلفناه في لواء 

العثامنة. واتفق قرب تاريخ السعدية من ذلك التاريخ الذي بيناه وبينا 

كيفية أخذه من الآية والله أعلم. 

ولما توفي محمد القائم عام 3 وبويع ولده أحمد الاعرج بعهده؛ م 

قام عليه آخوه محمد فتحا الشیخ فقبض عليه مع جمیع آولاده۱4: وسجنهم 
راکش عام 946 ثم قام بالامر محمد الشيخ الذکور الدعو الهدي حتی 
فتله الاترال عام 964 ثم قام ولده الغالب عبد الله ومات عام 981 ثم عهد 

لولده محمد الشيخ العروف بالسلوخ وقتل مع التصاری في غزوة الخازن 

عام 6 وکان تغلب عليه آخره عبد اللك الغازي عام 983 ثم بويع احمد 

الذهبي التصور ومات عام 1012 ثم بويع ولده زیدان يفاس وبایم أهل 

مراکش أخاه أبا:ة1؛ فارس فقعل أبو فارس عام 1018 ثم توفي زیدان عام 

7 ثم بويع ولده أحمد بن زيدان ولم يتم له أمرء ثم قام آخوه عبد الملك 

بن زيدان فقتله الاعلاج عام 1040 ثم قام أخوه الوليد بن زيدان «فقعل عام . 
5 ثم قام آخوه محمد الشیخ بن زيدان»:16) وتوفي عام 1064 ثم بويع 

ولده احمد <أبو»:07 العباس بن الشیخ <بن»18) زیدان فقتله آخواله 


في مير الاصل (منه) بدله 

۱ ما بين الملامتین سقط من غير الاسل 

(12) ما بين العلامتين برجد في الاصل وحده 

(13) علي ين مرسی الضفري أير ال حسن من مضفرة سجلماسة عرف بان هارون, فقبه فرضي عدي مفتي» من تلاملة ابن غازي 
ترفي سنة 951 «-1544 م. 

(14) كلا پالاصل اما عبارة (ف4 و (م) قهي كما يلي : (ربريع ولده أحمد الاغرج بعهده؛ وفيض عليه اخره. محمد الشيخ مع 
جميع ارلاده) وهي تختلف عن الاصل. 

(15) في (م) (فارس! يدون أا وهر سهو من الناسخ 

(16) ما بين الملامدين سقط من (ف4 

(17) ما بين العلامتين سقط من ام) و (ف) 

۲ ) ما بين العلامتين سقط من (ف4 
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الشبانات ويموت أحمد <أبي»:19) العباس هذا. انقرضت دولتهم. فمدة 
دولتهم مانة وخمسون سلة. 

وأما محمد <بن204) الشیخ بن التصورد:2). وكذلك ولده عبد الله. 
وكذلك عبد الملك بن الشيخ بن المنصورء وكذلك محمد بن الشيخ العروف 
بزغودة فهؤلاء كلهم ثوار لا بيعة لهم. وكذلك كل من نازع زيدان الذي 
صحت بيعته كاحمد بن عبد الله أبي محلى22 ويحيى بن عبد الله بن 
الشيخ أب بي عشمان سيدي سعيد بن عبد المنعم:23) وعلي بن محمد حفيد 
الشيخ الكامل سيدي أحمد بن موسى السملالي وهو المعروف بأبي 
حسون(۱24: وأما سيدي محمد بن أحمد العياشي(25 المجاهد فإن رضى 
العلماء بفعله. وثنا هم عليه ووصفهم له یأنه مجاهد كالشيخ عبد الواحد 
بن عاش ر:26) رر الظاهر من ذلك انه لا یحسب من الشوار النازعین للید 
من طاعة من ثبتت إمأمته بدليل ما ذكره الشيخ العلامة سيدي الصغير 
الافراتي في كتابه «صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر» قال 
في ترجمة هذا السيد العياشي ما نصه : كان رحمه الله لما طلب مته 
السلطان يعني زيدان القيام بالذب عن الاسلام أمتنع من ذلك الا أن يجتمع 
على ذلك أشياح القبائل <وأعيان الناس»:27) وأهل ال والعقد ويكتبوا 


ما بين العلامتين لا يرجد في غير الاصل 

۲ ما بين الملامتين سقط من (ف] 

١‏ جاء في طرة الاصل بقلم غير كلم الناسخ ما نصه (لعل اصل الديارة. واما الشيخ بن المنصرر وكذاك إلى آخره. فحرف 
الناسخ لان محمد بن الشیخ عر زغردة المذكور بعد). 

(22) هر الفقيه املف الثائر مدعي المهدوية أبر انعياس أحمد بن عبد الله ا معروق بابي محلي. وقد تنيع الدکتور محمد حجي 
مراطن مراقفه في حركت القكرية توفي عام 1022 ه- 1613 م بعد قيامه عام 1019 -16100 م ورمز لذلك الفقيه آبر 
العماس سد اثريدي المراكشي فقال (قام طيشا ومات كيشا 

(23) الففيه !لحدث الشارك. قال الحضيكي له تآليف مقيدة وأشعار رأسجاع, توفي سنة 1035 ه-1625 م. 

(24) رصفه صاحپ الاستقصاء أنه كان فين الجانب. محمرد السیرة, دعا لنفسه في القطر السرسي لا ضمف آمر السلطان زیدان, 
واسترلی على القطر, ومد وفاة زیدان مد يده الى درعة فاسترلي علیها. ثم على سجلماسة وتراحيها الى أن أخرجه منها الرلی 
محمد بن الشريف العثري بعد معارك, واستمرت ولایته بسرس الى أن توفي عام 1070 ه-1659 م. 

(25) عر محمد ين آحمد العياشي الزياني الفقيه اثالكي الرلي الصالح !مروف بالمجاهد. فیحتضن له التاريخ في الجهاد مراقف 
مشرفة تعرف برقرف الباحث عثيهاء كان مسلوب الارادة من قبل شيخه وموجهه للجهاد الشيخ عبد الله بن أحمد بن حسون المشهرر 
الترفی سنة 1013 م- 1604م . وتأخر عنه العياشي مجاعدا كما آمرء الى أن ترفي سنة 1051 ه-1641م. 

(26) هر الامام ابر محمد عيد الواحد ين احمد لانصاري المررف باین عاشر, كان مشاركا متيحرا مثابرا على التعليم ونفع الماد 
مع الزهد والورع . ترفي سنة 1040 م-1630م. 

۱ ها بين الفرسين في الاصل وحده 


ذلك «<وأنهم قدموه»:28؛ على آننسهم والتزموا طاعته. وکل قبيلة خالفته 
«وحادت عن طاعته»:29؛ کانوا معه يدا واحدة <علی مقاتلتها»:30) حتی 
ترجع الى الحق. فوافقوه على ذلك ورافقه علماء الوقت وقضاته من بلاد 
تامسنا الى تازا. وکان احامل له على ذلك أن بعض طلبة الوقت قال إنه 
لا يحل الجهاد الا مع الامیر. ففعل ذلك خروجا من تلك الدعوة الواهية, 
والا فقد كتب له علماء الوقت كسيدي عبد الواحد بن عاشر وسيدي العربي 
القاسي' 1 وسيدي إبراهيم الجيلالي:32) وغيرهم أن مقاتلة العدو الكافر لا 

تشوقف على وجود السلطان, وجماعة المسلمين تقوم مقامه. ولم يزل رحمه 
الله مشمرا على ساق الجد في سد الثغور وحماية البيضة:33) الى أن غدره 
قوم من الخلط يموضع سمي عين القصب فاحتزرا رأسه في تاسع 
وعشرین:34) من المحرم سنة إحدى وخمسين وألف. > وقد رمزوا لتاریخ 
وفاته:35) بقولهم مات زرب الاسلام باسقاط ألف الوصل, <وفي الرحلة 
العياشية قال : أخبرني الشيخ محمد الفزاري:36) بمكة قال : كان بالمديئة 
الشرفة رجل مغربي من أهل القصرء قال فجاءني ذات يوم وقال لي : إني 
رأيت في النوم أجنة كشيرة وقصورا لا یوصف حسنها ٠‏ ورأيت رجلا جالسا 
مقطرع اليد تسیل دما؛ ٠‏ فقلت له : من أنت ؟ فقال أنا زرب الاسلام؛ 
قطعت يدي بسلاء فلما أخبرني قلت له + اي یظهر من رباك آن الل 
الصالح المجاهد العياشي الذي كان يسلا قد قعل. قال فقدم الحاج آخر 
السنة وأخبرونا بموته»:372) انتهی, الراد منه «قلت : وقول من قال من 


(28) ما بين العلامتین برجد في الاصل رحده 

(29) ما بين الملامتین سقط من (م) و اف) 

( ما بين الملامتین في الاصل وحده 

(31) هر أبر ید الله محمد المربس بن الشيخ آم الحاسن يوسف الفاسي الفهري» يع ميض اب العام لا 
تادرة الزمان حفظا رفهما واتفانا وذكر له مزلفات عديدة ترفي سنة 1052 م-1642 م. 

(32) هر اپراهیم بن عبد الرحمان بن عجسی الجلالي أصلا الورياجلي دارا ومنشاً من ما ٠‏ الققهاه, له مؤلقات وكلام في 
الافضية والنرازل توفي سنذ 1047 م1642 م. 

(33) في (م) ر (ف) احماية المسلبين). 

(34) في الصفرة 19 محرم 

۱ في (م) و آف) (ومرته) 

(36) قال عنه المباشي في الرسلة ج 2 می 46 ما نصه : كان من أقرم المجاورين هالمدينة الشرفة. وأكثرهم للأماكن التي هناك 
تزار معرفة. لدم من بلادء فزارة التي بين أعالي النيل رأرض السردان فاسسترطن الدينة قربها من اربعين منة؛ وله مشاركة في فقد 
مالي 

(37) ما بين الفرسين سقط من (م) و (ف4. 


العلماء المذكورين إن قتال العدو الکافر لا یحتاج الى وجرد السلطان معناه 
والله أعلم اذا لم يكن السلطان مرجودا بدلیل قولهم. وجماعة السلمین 
تقوم مقامه. وأما مسألتنا هذه فان السلطان موجود كما هو ظاهر 
فليتأمل»:38) ولبنظر أيضا في أهل الدلاء. فانهم علماء ربا كان اعتمادهم 
على تأریل, وان كان بعيدا عن مذاهب الجمهور» وعلى ما ذهبوا اليه من 
الحجة تكرن حجة مولانا محمد بن الشريف وان كان ذكر هؤلاء الشرار لو 
ذکرناهم لا بخلر عن ذكر فوائد. ولکن ذلك يفضي بنا الى الطول واخروج 
عما نحن بسبيله من الاختصار, والله أعلم وأحکم. 


(38) ما بين الملامتین في الاصل وحده. 
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قلب الجیش العرعرم الخماسي 
في دولة اولاد عولانا علي الشریک السجلماسي 


قال مقیده محمد بن احمد اکتسوس عفی الله عنه ولطف به آمين : 
إنه لايد لكل مجیب وسائل. في مایحاوله من مقاصد ووسائل وبالضرورة 
تعقدم الوسائل على القاصد, إذ لولا الازدراع ما حصد احاصد, وقد كنا 
قدمنا أن القصود عندنا في هذا الجيش إنما هو قلبه وأما ما عداه فافا 
سوقه بالتبعية وجليه. وأن ألويته الرفرعة إنما هي تابعة لهذا اللواء 
الشريف لا متبوعة. 

قلب الخميس عثابة الكبراء ومصادر الأحكام والاراء 

والقلب تند مه الجوارج كلها وبه الصلاح لسائر الأعضا 

وإذ قد رتبنا المقدمة والجناحين كما وجب فقد آن لنا أن نبرز من جمال 
القلب ما كان احتجب, فنقول. مستمدين للعون من واهب العقول : هذا 
اللرا عظيم القدر, راسخ الجدر. عالي الصعدة ساميهاء لا يوازي لواء 
رتبته ولا یسامیها. شريف النتمی. عزيز الاحتمی. أوصافه تبهر العقول 
وتفوت المقول وإنما تنشر حبره ويروى خبره. للتبرك پذکره, لا لاستيفاء مجده 
وفخره؛ وهو لواء مشرق(1؛ أزهر.ء أبيض مشوب بحمرة تروق وتبهر. 

لواء العز مرفوع بغتح ونصر تستضيء به الدياجي 

يغيء على البرية كل خير وإغناء لشاك باحتياجي 

وراياته لها أذيال مخضرة. وبعضها في النادر مغبرة. ثم إنه قبل 
الخوض في بحار سرد الأخبارء لابد من ذكر مسائل لها في الفائدة اعتبار, 
من ذلك ذكر ماورد في التبشير بهذه الدولة الشريفة قبل ظهورهاء على 
ألسنة الأولياء شموس الملة وبدورهاء ومنها ذكر فضل2) هذه الدولة على 
غيرها من الدول با هو صريح لا يتأول. ومنها ذكر نسبهم الشريف الطالع 
في بروج القبول والإقبال. الشامخ الثابت في وشيج العز ثبوت الجبال. 

أما البشائر الراردة عن الصالحين بظهور هذه الدولة «قسبل 


(۱) في أم) (شريف) بدل (مشرف 
(2) في ام) فطائل بدله 


ظهررها»:3: فكثيرة جدا من ذلك أن الشيخ الحافظ الاکبر, ٠‏ عالم الشرفاء 
وشريف العلماء مولانا عبد الله ين علي بن طاهراه» مر عليه أبو الأملاك 
مولانا الشريف بن على:5) وهو صبي صغير فسأل عنه. فقيل له : هو ولد 
مولانا علي. فقال الله أكبرء ففرح به ومسح على ظهره. وقال : ماذا يخرج 
من هذا الظهر من الملوك والسلاطين ! فتيقن الناس صدقه لا يعلمون من 
موافقات مكاشفاته العديدة ومعلوم مكان الشيخ في الزهد والورع والتضلع 

بجميع العلوم والتفتن في سائر الفنون رضي الله عنه» ومن ذلك ماذكر من 
آن آن لطا احمد الذهبي لما أكمل قصره البديع ودعا الناس لوليمة اكماله 
وکان يطوف في الناس من غير حجاب فرأی رجلا صالحا من الجاذیب 
فجاءه وباسطه فقال له : كيف رأيت دارنا ياسيدي فلان ؟ فقال له : إذا 
تهدمت صارت كدية كبيرة من التراب. فقال له الذهبي : ومن بهدمها ؟ 
فقال له : سلطان عظیم من شرفا ء تفلالت انتهى؛ ومن الناس من ينسب هذه 
الواقعة والمقالة لرلي الله تعالی سيدي رضوان الجنوى6) وهو من آشیاخ 
الذهبي. فکان مصداق ذلك على يد مولانا اسماعیل. فإنه هدم قصر البدیع 
في عام 1119 ففیرت مصائعه, وأجدبت مرابعه, واندکت أعاليه وأسافله, 


(3) ما بين العلامتين سقط من الا 
(4) ميد الله ين علي بن طاهر هر كما يحبر عنه لي التاريخ؛ شريف الملماء وعالم الشرفاء حافظ لا يشن له غبار له اعتناء بتفسور 
الفرآن. دغل مراکش عام 1004 م -1595 م وشرع في قراءته بسجد الحرة بسجد عردة پیاد دكالة. رقد اعطانا الملامة احمد 
بن علي السوسي صررة عن اسلرب تدريسه في التفسير. لال حضرته عام 4 من هذا القرن الحادي. فرجدث لكلامه فيه طلارة تنصت 
له الاسماح لا قیه من الحلارة يمزجها باحوال النيرة وأسرار النزول, ویحدیها با قل من النحر. ربا لايد منه من النقول في بسط 
المناسيات فيما بين الآبة والسرر بأوائلها وله في ذلك صناعة بديمة واليد الطرلي: وكان بكره أهل اليدع ویشنع عليهم في «روسه 
ترفي عام 1044 م -1634 م كما في النشر: أر 1045 م1635 ب 
(5) الشريف بن علي هر ابر الملرك الأولين من الدرلة العثرية العالية. كان رضي الله عنه اماما عادلا عالا احا ورعاه له مراقف 
مع أبي حسرن المررف بدميمذ الى أن أدخله الى السجن. وقال له : الشريف المذكرر لا تفرح بسجني والله ليهد من ولذى الرشيد 
ديا ركم وليحرقن زرائیکم وما أظنك أن تلحق ملك ولدي اسماعیل فكان كما قال توفي سنة 1069 م1658 م. 
(6) رضران بن عبد الله الجنري المكني يأبي نعیم. افکثر الرواية رحالة زماله زار مراكش يقصد زيارة شيخه عيد الله الفزراني سئة 
5 م. وقي ممه في تلك الزيارة أريعة أشهر ثم توفي الغزواني رضي الله عنه. وبقي بعد مرته راكش تحر المام يقرأ ريطلب 
العلم ثم رجع ألى مسقط رأسه فاس ويها ترثي سنة 991 م- 1583 م ترجمته بالممتع رمرأة الحاسن والدوسة والسلرة والاعلام 
المراكشي ٠‏ وافرد» هالترجسة في تأليف تلمیده اهر العباس احمد بن مرسی المرايي. 
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رضاعت:7: فروضه وئوافله. وأنتشر نظام سلکه. وانکدرت جوم سمکه: 
وقرقر الدهر الناصر ما كان المنصور جمعه» ا وعد الله ألا یرفع شیئا 

من أمر الدنيا إلا وضعه. ومن ذلك أيضا ما ذکر ابن الحاج:9؛ والبوني16) 
من ارتقاب هذه الدولة الشريفة في أواخر الزمان. بدليل ماكتبه عشمان 
التركي لغا الجزائري:11! لمولاي محمد بن الشريف في رسالته المعروفة وريا 
نذكرها في مايأتي إن شاء الله تعالى: قال فيها : إياك والاغترار با عثرت 
عليه في كتابي البوني وابن الحاج ورسالة أهل سبتة لعبد الحق المريني من 
أن أوتاد الترك والروم تتقوض من أرض الغرب الى أن قال : فان جزمت 
بهذا فانك لا محالة حانت. فإن كان منكم يقينا فرابع و 9 انتهى. ولا 
شك أن الروم قد قلع أوتادهم مولانا اسماعيل وهو لامحالة رابع هذه الدولة 
أو ثالشها . وبقي أمر التركي حتى يأتي أجله إن شاء الله تعالى؛ ومن ذلك 
أيضا أن الرلي الصالح الشهير أبا حفص سيدي عمر الخطاب12) دفين 
زرهون ذكر في كلام له ملحون أن العرايش يفتحها مولاي الشريف بن علي 
ففتحها ولده مولانا اسماعيل» وإشارات الاولياء يقع فيها مشل هذا 
التقريب» ومن ذلك أيضا أن سيدي صالح ب بن الطنجي:13) بن الشیخ سيدي 


(7) وعلى هامش ذكر ما رقع لقصر اليديع من ممطيمه رتسب للشيخ رضران انه أشار على المتصور پذلاك «أترل» اطبن علماء 
التاريخ المغربي الأولون والأخررن الذين لا بسع اي حد كيقما كانث أن باثي با يخالف اجماعهم ویتقعص جلباب الجمرد والذل 
والهران وهذا رب الدار العالم با لها وما عليها جدير به أن دنا عن حقبقة الامر الراقع. وذلك هر مرخ الدولة العلرية العالية 
هالله المرلى عبد الرحمان بن زيدان وأذ بغرل في إتحافه الذبي یفتخر به التاريخ ا مغربي » قال وهر يصف مبائي مرلانا اسماعیل جده 
فال : ولا وقفت على تلك الرسوم الدارسة المسترحشة. مد ان كانث مزنسة رضرب لها مثلا بزاهرة ابن ابي عامر نقلا عن مسامرة 
الحائمي في تخريب الزهرا . الناصرية وغلط في نسميثها بزاهرة أبن امي عامر. وفال بعد وليس بيعيد من طرين الاغثهار ان تكرن 
الحكمة في سرعة تخب نلك القصرر رغيرها ما هانهي من البنا ات الاسماعيلية على عظمتها وفخامة بنائها القاضية بالنظر للمادة 
بتابيدها في الجملة سمل ذلك في مفابلة هدم قصر البديع الذي اسه راكش السلطان ابر لعپاس احمد المتسرر السمدي ا ملقب 
الذهيي ثم ذكره مزرخ مراكش العلامة الافراني في النزعة حيث قال : تأملت لفظ البدیع فرجدت عدد نقط حروفه بحساب الجمل مائة 
وسبعة عشر, وهذا القدر هر الذي بغي فيه البديع قائما عامرا. فانه فرغ منه عام اثنين والف وشرع في هدمه عام 

1707-9 م, فمدة بفانه بعد فام پنانه مانة وسبعة عشر على عدد أسمه وذلك غريب الاتفاق م اماف ج 1 ص ۰147 
رعن البديع ومأله ما في النزهة ص 103-102 ويستان الزياني قي دولة المولى أسساعيل. ونقلنا هذه القذلكة عن البديع ردا على 
من آراد ان حمل الناس على عدم الثقة بتاريخ المغرب ومزرخبه-اعتماد) منه على وسوسة الاجانب. 

۱ في م) و (ف) وصدق 

(9) ابن الحاج. ابر عبد الله محمد بن محسد العيدري التلمساني المالكي ائمررف بابن افاج ترفي سنة 737 ه-1336 م. 

0 البرني في كشف الظنون ج 1 ص 503 لدى کناب شمرس المارف قال هر للشيغ احمد بن علي البرتي المثرفي سنة 
2 ھ-1225 م. 

۱ عشمان التركي : ثم نمثر عليه 

1 ابر عنص عبر الخطاب نزيل زرهون ودفينه : قال في ممتع الاسماع ترفي في العشرة الرابعة من القرن العاشر. 

3 ابر عبد الله محمد الصالح بن محمد العطى الشرقي ترفي كما في الاعلام سنة 1139 ه1726 م وهو الذي أشار على 
الملامة آيي عيد الله يرضع تأليفه النزهة كما ذكر ولك في خاقتها ص 246. 


محمد الشرقي ذکر أنه وقف عليه جده الذکور في التام وقال له : اذهب 
الى مولاي اسماعيل وقل له إن الملك لك ولذریتك. ومولاي رشيد فا هو 
ممهد لك. وذلك في أيام مولاي رشید. فلما جاء المرابط المذكور وأخبر 
مولاي اسماعيل قال له : لولا أنك مأمور لفعلت بك كيت وکیت. أي 
سلطنة أعظم من هذه العي أنا فیها» , إذ أتاح الله للمسلمين من يقوم 
بأمورهم وأراحني من تعلق حقوق العباد بي» والحمد لله انتهى» وهذا دليل 
علي رجحان عقل مولانا اسماعیل رجمه الله ومن ذلك أيضا أن الشیخ 
یا زكرياء يحيا بن علال:4:؛ كان يحض أولاده على التقرب الى كنف أولاد 
مولانا الشريف بن علي والتعلق بأذيالهم ويقول : إنه سيكون لأولاده شأن 
عظيم انتهی, ويكفي هذا القدر في هذا الحل, والله أعلم وأحكم. 

وأما نضل هذه الدولة على غيرها من الدول فإنه في الحقيقة لايحتاج 
الى دلیل, قال العلامة سيدي الصغير الأفراني في أواخر نزهته مائصه : 
لایضفی على من نظر بعين الانصاف وتحلى بقول الحق الذي هو أحمد 
الاوصاف, أن هذه الدولة السعيدة لم ير مثلها الراءون ولا سمع بمثلها 
السامعون لا اشتملت عليه من المفاخر التي يكل في عددها الأول والآخر, 
ولقد ظهر فيها من الخيرات ما لا يحصى. ورأى الناس فيها من الأمن 
والرخاء والهناء:15) ما لا يخطر لأحد ببال. وكل ذلك ما شاع وداع 
وامتلأت منه الأسماع انتهى. 

ومن محاسن هذه الدولة أعز الله برهانها تنقية أرض المغرب من 
نجاسة الكفرء فقد كانت الثغور المغربية كلها تعبد فيها الأصنام» ولا يذكر 
فیها دین:16 الاسلام. ومن محاسن هذه الدولة السعيدة وهو آمر قد 
اختصت به لایشارکها فيه غيرها من جمیع الدول. وهو خلو دول من 
أمرين : الأول فساد الاعتقاد كالتشيع والاعتزال. والأمر الشاني الانهماك 
في العاصي والتجاهر بمخالفة الشريعة. فجميع الدول لابد أن تجد فيها 
فردا أو أفرادا قد خلعوا جلباب الحياء ء عن وجوههم في استباحة محارم 
الشريعة بخلاف هذه الدرلة. فغاية ما وجد من النادر من الملوك فيها 


۱ ابر زكرياء ييي ين علال البرخصبي العمري المالكي من جلة اصحاب الشبخ عيد الهزیز التباع المراكشي قال : في الدوحة 
ترفي اواسط العشرة الحامسة "مهد ابي العباس أحمد المريني الذي حطر جنازته". 

(15) في (ف) النيأ وهر تصحيف. 

(16)غي ام) و ال شعاتر بدله. 


89 


المعصية تحت ليل الاستتار والاستحیاء والاعتراف. سمعت السلطان العادل 
البركة مولانا سلیمان رحمه الله تعالی يقول : دخلت على أخي الیزید بهذه 
القبة وهي قبة اللوح التي على شط النهر بأبي الجلود بحضرة فاس. قال 
ووجدته على ماهو بسبيله من الشرب والغناء والمغنيات قائمات متجردات 
بين یده. وقد دعاني لغرض له. فلما قضيت ذلك وأردت ا خروج ناولني 
كأسا مملوءة خمراءو قال لي : أفرغه في النهر واغسله. ٠‏ فأخدته وفرغته 
وغسلته وناولته إياه. فقال : أراك نجست الماء على أهل فاسء فقلت ما 
تنجس, فقال : أليس الخمر تا ؟ فقلت بلی, فقال وهذا الماء يجري الى 
الساجد والسقايات ؟ فقلت بلی. فقلت له إن النجاسة القليلة التي لا تغير 
الماء لا حكم لها. فقال : يا آخي سليمان. هذا مثل ذنوب اليزيد مع سعة 
رحمة الله تعالى؛ قال فرأيت عبنیه قد اغرورقتا بالاموع. فخرجت وعلمت 
أنه راج لمغفرة الله تعالى انتهى. وهذا الولی اليزيد رحمه الله تعالى هو 
فيما ظهر أسوء جميع الرايات المذكورة في هذا اللواء الكريم» وأما سوء 
الاعتقاد فإنه قد انقطع من بلاد المغرب بظهرر هذه الدولة الطاهرة؛ فقد كان 
فيها الاباظية والصفرية والروافض والمعتزلة والجسمة. فقطع دابرهم 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن محاسن هذه الدولة الشريفة نصوع نسبهم وخلوصه من طعن 
الطاعنین, فان الناس قد جبلوا على ماهو کشیر معروف من أنهم لابد أن 
یسروا غمزا ومقالا في أنساب من عالاهم وتفوق علیهم بمزية ولو كان ما 
عسی أن یکون الا هذا النسب الطاهر فانه ما قط وسم بشيء يشينه لا 
قبل ولا يتهم ولا بعدها, آما قبل الولاية فإن جمیع الناس یتبرکون بذكرهم 
والتعلق باطنابهم التساس الدد النبوي منهم, فاحری بعد الولايةء فقد 
انضاف يهم خير الدنيا الى خیر«17: الآخرة» ومن محاسن هذه الدولة الكريمة 
أيضا آنها مرغوبة مطلوية للعقدم والامامة, وغيرها من الدول طالب راغب 


1 في (م) (والاخرة) بالراو الماطفة بدل (الى) رهر تصحيف. 
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حتی مولانا ادریس رضي الله عنه انما دخل الفرب طالیاده:, وأما هلاه 
السادات اقا دخلوا باستجلاب الناس لهم من مقر عزهم كما يأتي قریبا إن 
شاء الله بیان ذلك. ومن محاسن هذه الدولة السعيدة حفظ نسبهم فلا هکن 
فيه اختلاط ولا اشتباه يحالء فانه9: إذا خرج منهم بيت ونزل في قبیل 


(18) با اکمل صاحب امیش كتابة التاریخ. رارسل مته نسخة لامیر الزمنین اثرلی محمد الرايع قدس سره کلف جماعة پر اسة 
الوزير الطب بن اليساتي پاممان النظر فيها رتصفحها. رظهر لهم حسب افکارهم ما عنساه أن بكرن غلطا لذلك ارسل الرزير تقييدا 
للمزلف مع كتاب بخطه هذا نصه : 


امد لله رحب وصلی الله على سیدنا ومرلانا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 
محینا وسیدتا الفقيه النزيه الملامة الدراكة التفاعة البركة سهدي محمد بن احمد كتسوس رعاك الثه وحقظك وسلام عليك ورحمة الله 
تمالی ويركاته عن خهر مرلانا تصره الله. ىعد قير عليك صحبة التالیف البارك الذي قدمنا لك الاعلابهأن! على نية توبیهه 
التدارك ما فيه ریطیه تفييد ما بمتيغي التلييه علیه فيه. والمقصرد نا هر بیان ما عثر عليه ران كان النبيه لا ينبه والعارف مثلك لا 
یعرف وانت حفظك الله أعرف بمباشرة ذلك وتدارکه. وليس في ذلك غض من سيادتك ولا خذش في مرتمعك المنيقة فان الغلط 
رالنسیان مركرزان في طباع الاتسأن, ريطيه قطعة من التقیید مكترب عليها بخط يد مرلاتا النصور بالله رجهناها لك بقصد التيرك 
رالاستد لال على اعتتانه نصره الله يجانيك والا فانك أعزك الله اقدر على نظم درره والاسفار عن غرره والله يجازيك من كرمه احسن 
المجازاة ریت المسلمين يبركتك أمين والسلام. 
في 19 قمدة 83 الطب بن اليساني آمته الله 
قال في طالعة انتفیید المذكرر 
الحمد لله. تقميد ما عثر عليه من القلط في كتاب الجيش العرمرم الذي ينيقي التنبيه عليه ليتدارك أولها ما ذكرء قي محاسن هذه 
الدرلة الشريفة. راتها مرغرية مطلرية للتقدم والامامة. 
رغیرها من الدول طالب راغب حتی مولانا ادريس رضي الله عنه اغا دخل للمفرب طالبا. ه فان ذكر المرلى ادریس قنمى الله سره في 
هذا المساى مالا يخفى والمحافظة علي حسن الادب في هذا المحل متعين سيسا وهر رضي الله عنه أا دحل المغرب فارا پنفسه وديئه 
من الفان ثم فام داعي ألى دهن الله ورسوله مترصلا الى امام ذلك يكل ما آمکته من أسبایه, ومن اعظم وسائل ولك جمع الكلمة 
رجمل المصبية. فاکمل الله قصده یفتح ا مقرب على هده ألكرية وخلد فبه الاسلام ی رکنه. 
وقد كتب الژلف رحمه الله على هذا التعليق قرله. رهذا لا ينكره الا جاهل ومعاند ولیس فيه مابزری بمتصب مرلانا أدريس رضي 
الله عنه, 
للت ويطيب لي إن اوضع ما أشار اليه بتعلیق يبرهن عن جهل اجاهثين فأقول ثر تأمل هزلاء الذين دعتهم العنصرية الحبيثة على إن 
پمکسوا فیردوا الدج ذما “قوله تعالى في كتايه العزيز في حق سيدتا سلیمان (وهب لي ملكا لابنيغي لاد من بعدي) وقوله تعالى 
في حق سیدنا پرسف (فال اجملني علي غزائن الارض اني حفيظ عليم) لو تأملرا الآيتين إذا كائرة على عفم بهما لادرکرا أن مولانا 
دريس رضي الله عنهء فانه وان كان طالبا نان طليه كان عن نية حسنة وهي رد الناس الى الطريق ا مستفيم. واخراجهم من الطلمات 
الى الثرر. وعليه فعبارة اميش لا تخل منصب الرلی دريس رضي الله عنه. بل هي برهان علي ان مقامه مقام نبري من أمظم 
القاسات وقد برهن قدس الله روحه عفى ذلك بمد ولابته با هو معروف في تاريخه ال حافل بالامجاد والقضائل من تطهير ا مغرب من 
الدنس. قلت + ولابرد هنا ماورد من الاحاديث الشريفة من التنفیر من طلب الامارة والولاية. كحديث البخاري الروي عن عيد الرحمن 
ين سمرة رضي الله عنه قال + قال رسول قله صلى الله عليه وسلم : ياعبد الرحسن لاتسأل الامارة فاتك أن أعطيتها عن مسألة وكلث 
اليها. ران أعطيتها عن غير مسألة أعنت (علیها) ا5ا الشهي وارد قيما اذ! كان اتطلب صاءرأ عن سرء نية اما ادا كان القصرد مته 
اصلاح الاسة والسير بها الى طرين الاستقامة وترحيد الصف وازالة البدع على اختلاف انراعها. فهر راجب مطلوب شرعا لان عمله 
حونتذ مشفرع باعانة الله تمالی. رفد حقق ذلك في العهد الادريسي. 
رنیة اخرى وهي أن في كلام المنتغد من تناقض بين لمن فتح اله بصیرته وهر أن قول السبه الرزير في تقييده؛ وهر رضي الله عنه 
انما دخل قارا بنفسه ودینه من القتنة ثم قام داعها الى دين الله ورسرله مترصلا الى ام ذلك يكل ما امکنه من أسيايه حتی تع الله 
المغرب على يده الکرية رخلد فيه الاسلام ببركته . غلا ممتی لهذا الكلام الا انه طلب تاسیس ملكة وهذ! ماقاله صاحب الجيشي من 
كرنه طاليا غير مطظرب وعجيا من يكتب ويصول. ولا پعرف مايقول وختاعا. 
ميارتنا شتی وحسنك واحد تدبر ہما تغوص ونهيك فاسد 
9 في ام] انهم بضمیر الجمع. 
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ہز وان ع زیا ر رل رواد ود 


عا ادف انتزیم ادعلامة اهراک ادنجاعة اكد یرادرز 
عبت وتلل عردك ور (دنء تعلو اتد وخ یوان نص (دله رتج مه قلط 
عبت ایب رارق بش با ی 
تر افیف اصفیسم علیہ ممه والفضوه انثامثوبباء قاع لین هه ی 
راغوي عدا مه رات رکه ام ارم اش ذا وم ودیترو لاط 
ماه وا ضرق مرد اة جاه ان ولاسیاه مزونك به صبلع (ررنتاں 
ند التي ربكتي علي ج۵ برمزة6 نو بلاط ریا ۵ بققر 
اسر و وی مزر مدآ انر رع رظ د رو 
ولراستا رع ۳9 ۳ 
امسلل ءوافنج136 [ر رز زه 
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آخر لا یخفی ولا ینسی ولا يغفل عنه وان طال الزمان فبقولون بيت 
«من»:20؛ بني مولاي فلان بجبال الزبيب مشلا في القبیلة الفلائية آو توات 
و في درعة, ولا يقدر أحد أن يتزوج من بناتهم ولو كان التاج على رأسه 
إذا لم يكن من نسبهم. وهذه عناية عظیمة ٠‏ سبحان من خصهم إمزيتها21) 
ومن محاسن هذه الدولة العزيزة المباركة ظهور عناية الله بها بفيضان 
لبركات في إيالتها بالامن والرخاء وغو الأموال وأسباب المعاش في غالب 
حرال الناس. وکان غالب الأحوال أيام الدول التي قبلهم حصول 
لشدائد رارتفاع الاسعار وعدم الامن على الأعراض من أرباب الدولة, وقد 
ذكروا عن بعض أمراء الحفصيين دبافریقیة»:22 أنه كان عنده من بنات 
لمسلمين الذين قهرهم أربع مائة ویعضهم من الولدان كذلك نحو ذلك. وأما 
لأسعار والغلاء التکرر فهو الغالب الكثير حتى قيل إنه في اليوم الذي 
بويع فيه مولانا الرشيد بفاس كان الزرع بخمس أواق للمد في أول النهار 
وفي اخره بعد البيعة موزونتین. فتيمن الناس بولایته. وتيقنوا بركة هذا 
للك الشريف وسعادة هذا اللواء الیمون, ويحكى أن سیب الغلاء الذي 
كان أصاب أهل فاس في ذلك الوقت هو خذلانهم لمولانا محمد بن الشريف 
وميلهم لأهل الدلاء مع أنهم هم الذين طلبوا من مولاي محمد أن يقدم 
فلما ا , إليهم وبایعوه غدروه وخرج عنهم كما يأتي في خبره إن 
شا » الله والله أعلم وأحكم. 
فالحمد لله إذ ابقص خلافتضهم كفغا لنا من اقام كيه لم يضم 
حرزا حصبنا وعزا داتمار(23)وندی مرا دراکا بلاصن ولا سام 
دامت ودام لها سعد يساعدها قي كل مبتدا منهضم وعنتتم 
وأما ذكر نسبهم الطاهرء المنزه في جميع المظاهر. فنقول : إن عمود 
هذا النسب, السمی بسلسلة الذهب. ذکره جماعة من العلماء الأثبات 
الشتات مثل العلامة الشریف آبي محمد سيدي عبد السلام القادري 


0) ما بين الملامتین ساقط من (قئ 
1 في اما رحدها (بها) 
2 مابين العلامتين ساقط من (ف) 
3 (قانما كا پالاصل رفي (ف) رذگر في ف في الرقم المذكور 23, قبل فرله : 
داعت ودام لها سعد زيادة بیتین قبل هذا البیند 
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الفاسي:24) والشیخ العلامة البركة سيدي احمد بن ابي القاسم 
الصومعي:25) والشيخ العلامة سيدي العربي بن یوسف الفاسي. : 

قد تقدم أن ايا الملرك الكرام هو مولانا الشريف بن علي وأولاده 
الثلائة كلهم تملك في الجملة. أكبرهم هو مولانا محمد ثم مولانا رشيدء ثم 
مولانا اسماعيل أبناء مولانا الشريف بن مولانا علي المراكشي بن مولانا 
محمد بن مرلانا علي بن مولانا يوسف بن مولانا علي الشريف 
السجلماسي بن مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا الحسن الينبوعي 
الحجازي الداخل الى الغرب بن مرلانا قاسم بن مولانا محمد بن مولانا 
ابي القاسم إبن مولانا محمد](26؛ بن مولانا الحسن بن مولانا عبد الله بن 
مولانا أبي محمد بن مولانا محمد بن مولانا عرفة بن مولانا الحسن بن 
مولانا أبي بكر بن مولانا علي بن مولانا الحسن بن مولانا احمد بن مولانا 
اسماعيل بن مولانا قاسم بن مولانا محمد النفس الزكية بن مولانا عبد الله 
الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن السبط بن مولانا علي بن 
أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى جميع آله الطيبين الطاهرين. 

قال العلامة النسابة الأزورقاني:27» : ومن بيت السيد محمد النفس 
الزكية بينبوع النخل السيد الحسن والسيد محمد ابنا عبد الله ابن 
[أبي) 28 محمد بن عرفة الخ وكان أصل سلفه بالینبوع؛ وهو نجار 
أجداده. لأن جدهم مولانا علي بن ي طالب رضي الله عنه كان النبي 
ای الله عليه ويام آنه وس لا بقيت اجا سلاو رضي الله نهم 
أجمعين. وأول من دخل الى أرض المغرب منهم هو مولانا الحسن بن 
القاسم. قال العلامة الأفراني : قرأت بخط بعض فضلاء بلادنا حرسها الل 


4 نساية الشرفاء القادرى الترفی سنة 110 1ه 698 آم ترجمته في النشر ج 3 ص 86, 

25) الصرسمي الشعبي الهرری الزمراني دقين الصرمعة من تادلا وقبره بها مشهرر. وذكر المقرى في روضة الاس حيث التفی به 
بالحضرة المراكشية نقلا عن الفراند الجمة أن المنصرر نفله من نادلا راکش يسيب بفضة بينه وين أمير نادلا ابنه زيدان قال : ولم بزل 
بها حنى ماث. ما بدل على رفاته براکش وكيل ذلك ودفن يضريع علي بن مسعرد بحرمة القصور جرار ضريع الغزواني , والله أعلم 
وترفي سنة ۰1013 1604م. 

6 ما بين الممقرفين زياه: من (ف4 

7 الازورقاني : قال البفرني في النزهة ص 57 وقد رقفت على کتاب الشيخ النسابة الشریف أبي عبد الله الازورقاني فوجدته 
ذگرهم. (أي الاشرال العلىين نسیتهم ألى السید محمد النفس الزكية). 

8) مابين العفرفین : زیادة من (ف) ومن (م)- 


ماصورته : آخبرنا شيخنا العلامة آبو عبد الله سيدي محمد بن سعيد 
المرغيتي:29) قال أخبرنا سيدي ومولاي واسطة عقد محياي أبو محمد 


مولانا عبد الله بن علي بن طاهر ا حسني أن جده الداخل للمغرب أواخر 
الائة السايعة, وكان حينئذ من أبناء الستين أو نحو ذلك وتوفي رحمه الله 
قبل انقضاء المائة المذكورة انتهی. وذکر بعضهم أن دخوله کان سنة آربع 
وستين وست مائة. قال الشيخ الامام ابو شای ابراهیم بن هلال«30) : إن 
دخوله كان في الدولة المرينيةء ذكره في منسکه. وعلى هذا فيكون دخوله 
في دولة السلطان <أبي بكر بن عبد الق المريني ووفاته حسب ما ياتي في 
دولة السلطان»:31) يعقوب بن عبد الحق أخي أبي بكر المذكور ونقل 
صاحب الارجوزة:32) عن ابن هلال أن ذلك كان في السادسة قال العلامة 


یر سالم«33: في رحلته : إن مولانا الحسن دخل المغرب في المائة السابعةء 
والیه آشار صاحب الأرجوزة بقوله : 
ثم آبو سالم عبد الله اکرم به من عالم آواه 
ذكر في رحلته الفاضلة دنول ذا الأمجد في السابعة 
وكان سكناه بينبوع النخل بمدشر يعرف بمدشر بني أبرأهيم. وذكر 


9 نبة الى مرغبته مداتر في عد الاخصاص بسرس بناحية تزنيث كمأ في الصفرة ولد يراكش سنة 1007 ه- 1598 م 
رترفي سنة 1089 ه-1678 م ودفن قربا من ضریح شبخه أمي بكر السجستاني الراکشي الترفی سنة 1063 

ه- 1652 م ودقن خارج ياب الدباخ وقبره هناك شهیر. رهر الذي سمحه العامة بسيدي أبي الال بلیت عليه قبة صغيرة مقرب رأدي 
پسپل. 

0) عالم سجلماسة ومفتیها ابر اسحاق أبراعيم بن هلال بن علي الصتهاجي تسيا السجلماسي بلدا ومدفتا الترفی منة 903 
497 آم فهرس الفهارس ج 2 ص.326 الا انه قال انصنهاجي نسبا لينفي عنه انتسابه لسبدنا عمره وأنى پحجة لا تسمن 
ولا تغني من جرع. قال : حيث رقف على نسبته العمرية في فهرست الشیخ الکوهن عن ذکر شیخه العلاعة بن شقرون يروي عن أبي 
العياس بن عبد العزيز العمري. انطر الفهرس الذکور ج 2 صص.326. وا حقيقة أن تسبتهم لعمر مذكررة في التاريخ وکتب 
الانساب. كما في أنساب محمد الزكي والدرر البهية للفضيلي. وانظر ابضا ركب الاج الغىي للعلامة الجليل البحائة الكبير السيد 
محمد المنوئي ص. 34, لا تكلم علد شيوخ الركب. قال : اولهم انسيد ابو ابراهیم الممري كان حيا أول العصر الريني وغاب عن 
صاحب الفهرس أن الناس مصدلین في أنسابهم. ومن طائع كتايي الاتساب تلمرنی محمد الزكي وال مولى دريس الفضيلي زال عنه 
الاشکال. 

31 ما بين العلامتن سقط من (ف) 

2 صاحب الارجوزة لم تقف على الارجررة 

3 العباشي ابر مالم عد الله بن محسد . . ابي بكر الهياشي, نسبة لأيت عياش قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصحراء من أحراز 
سجلماسة صاحب آثر ملة ؛تسمررة وله رد غرى صغيرة. ذكر این سودة في الدليل آنها عند العلامة عبد الحنيظ القاسي. الفها 
لعلمیله أحمد ين سعيد الجدي سب‌ها تمداد امارد لا تعمدی 18 ورقة. ونسمیتها تعداد النازل لم تكن هذه التسمية مذكورة في 
نسختتا. ترفي رحمه الك سنة ` 10م 379 1 . م تر أن احدا من آلمؤرخين ذكر له هذه الرحلة (تعداد المنازل) والله اعلم. 
ولتراجع ترجمة الجلدي 


صاحب الانوار الستية في نسبة من بسجلماسة من الأشراف الحسئية:34) 
أن سبب قدوم مولانا الحسن أن أركاب الحجاج المغربية كانت تتوارد على 
الأشراف هنالك, وكان أمير الركب المغربي أظنه. والله أعلم. السيد أبا 
ابراهیم:35» فلما حج في بعض السنين اجتمع هنالك بالسيد اخسن 
المذكور. وكانت سجلماسة يومئذ خالية من سكنى الاشراف بها فلم يزل 
السيد أبو ابراهيم يحسن ويزين موطنها «والاقامة بها>(36؛ لولانا احسن 

حتى استماله فأجمع السير معهم:37) وقدموا به مع ركبهم الي المغرب 
EP‏ ببلادهم سجلماسة. وقال حفیده الامام أبو محمد عبد الله 
بن علي بن طاهر في ما قيد عنه : كان الذين أتوا به من أهل سجلماسة 
اولاد البشير وأولاد المغراوي انتهی. وذكر صاحب الأرجوزة أن الشیخ آبا 
ابراهیم أحد الذين جاءوا به من ذرية سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
وقال بعضهم إن أهل سجلماسة لم تكن تصلح لهم الشمار پبلدهم, نذهبوا 
الى الحجاز بصدد أن یاتوا برجل من أهل البیت. فاتوا بمولانا الحسن 
المذكور. فحقق الله رجاءهم وأصلح لهم ثمارهم. حتى عادت بلادهم هي 
هجر المغرب ونقل بعضهم على ما وجد بخط بعض الثقات أن سیب مجيثهم 
به أن الشرفاء الأدارسة تفرقوا ببلاد الغرب وانتثر نظامهم. واستولى 
علیهم القعل والصفار من أمراء زناتة. فقل الشرف بالغرب. واختفی, 
وأنکر کشیر من الأشراف أنه منهم حقنا لدمانهم. فلما طلع نجم الدولة 
الريئية أكبروا الأشراف وعظموهم ورفعوا أقدارهم واحترموهم؛ فلم يكن 
پپلد سجلماسة أحد من الأشراف. فأجمع i‏ أعيانهم وكبرائهم على أن 
يأتوا من يتبركون به من النسب الشریف, فقيل إن الذهب اغا یجلب من 
معدنه, والباقوت إنما يطلب من مواضعه. وان بلاد الحجاز هي مقر 
الأشراف؛ وهو صدفة جوهر ذلك النسب, فذهبوا إليه. وأتوا بمولانا الحسن 


4 الانرار السنية ار المسنية, کشاب للعلامة آيي المباس احمد بن محمد بن احمد ين عبد العزيز بن الحسن بن پوسف ين ابي 
الحسن علي الشریف. رفال : وسمیته الانوار ال حمسنية. في نسية من پسجلماسة من الاشراف المحسدية “نشرته وزارة الانهاء" والذي 
اشار على صاحب الكتاب متألیفه. احد ابناء عمه السيد عبد الراحد بن عشمان من اعیان العائلة. قال أبن سردة في الدليل لم اقف 
على وفانه. رقال : محفقه الفلالي ترفي سنة 1101 م-1689 م وبالجمثة فهر المصدر الرحيد لمن الف بعدء في مرضرع النسب 
الشريف الملري 

5 امير الركب ابر أبراههم السجلماسي القرشي العسري انظر (ركب الحاج المغربي) للسيد محمد اللرني, أ بقرل اول أمير عرفه 
التاريخ بهذا الركب هر الشيخ أبر ابرأههم وائه كان حیا اول العصر المريني. 

36 ما بين العلامتين ساقط من (م4 

7 في (د) امع 


على ما ذکرتا. فأشرقت شمس النبوءة على سجلماسة.وأضاءت أرجاءها. 
حتى قيل إن مقبرة أهل سجلماسة هي البقيع بالغرب» وليس لأهل 
سجلماسة مزية ولا منقبة أعظم من هذه الزية, ولولا هي مارفعت لهم رايةء 
ولا شاع لهم ذكر في موقف الافعخارء وفي ذلك قال الشيخ أبو علي 
اليوسي(38: رحمه الله : 

لولا الكرام من آل اللصطفى نزلوا يأرضهم آخر الأزمان ما ذكروا 


وهذا البيت من قطعة له يهجو بها بعض:39 فقهاء سجلماسة وهي 


هسل : 


حي الأحبة عني EE‏ ذکروا 
ولاتحي لنا ما قد عهدتهم 
وقل لذاك السجلماسي إن لنا 
إن النانق للعوراة ملعمس 
ولیس من عجب أن كنت منتهساً 
فان آسلافك الاردال قد أكلوا 
أهل سجلماسة الأبدون إن نطقوا 
لولا الاکسارم آل الصطفی نزلوا 


وخص من جيرتي قوما هم الغرر 
سجية فیهم الايذاء والضرر 
عرضا مصونا فلا تهتکه یاغدر 
والمؤمتون اذامااستبصروا عسذروا 
لحم الوری فعل کلب لیس ینزجر 
لحم الکلاب فذاك الفعل مدخر 
وألام الناس أحلا ما إذا قدروا 
بدارهم آخر الأزمان ماذکسروا 


وذكر بعضهم أن آهل سجلماسة لا طلبوا من مولانا قاسم أن يوجه 
معهم آحد آولاده الى المغرب لأنه أكبر الشرقاء ع في احجاز في وقته شهرة 
وديانة اختبر من أولاده من یلیق متهم لذلك فیقال : انه كان له أولاد 
ثمانية فکان کل:40؛ واحد منهم بعد الواحد یقول له : ومن قعل معك 
ألخير ما تفعل معه ؟ فیقول : افعل معه الخير ثم يقول ومن فعل معك 


38) البرسي , العلامة الجليل الذي طبقت شهرته العالم. تسبة الى »ني يرسي فبیلة في عداد برام مفوية. واصله اليوسقي نسية الى 
يرسق جدهم. الا انهم يسقطرن القاء من بوسف كما هي لقة اهل تلك النراحي كما في الصفرة وجدعم هذا هر الاب الثاني عشر 
للامام البرسي؛ وفي السلسلة پرسف آخر جعله صاحب فهرس الفهارس امد الذي تنسب اليه القبيلة, واستغرب ذلك رهر غلط مته, 
ومن التحليلات المفيمة ما نقله الدكتور الاخضر في الحياة الادبية عن بيرك بان البرسي بحند على امرلى اسماعيل يسبب الرسالة 
+مذكورة في افتاريخ. وذلك لان الرسالة ۷ تعني الحضرة الاسماعلية برجه من الرجوه واا تحني ما كان شائعا في الارساط الشعبية 
ركان منه ذلك مجرد تتبیه لقامه العالي ترني سنة 1102 ه-1690 م. 

9 الرام ببعض الققهاء السهة عبد اللك التجمعتي وذلك لا كان بينهما من المناقشة 
ع 259 

0 كنا بالاصل ومثله في (م) اما اف؛ فان العبارة قيها جاعت عکذا. فكان يدعر الراحد منهم بعد الرأحد» وهي ارضع. 


بة وما ذکره الزلف هنا مثقول من النزهة 
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الشر ما تفعل معه ؟ فيقول أفعل معه الشر الى أن بلغ لمولانا الحسن 
الداخل فقال له : ومن فعل معك الشر ما تفعل معه ؟ فقال له : أفعل معه 
الخير حتى يغلب خيرى على شره, فاستنار وجه المولى قاسم وتهلل ودخلته 
اة هاشمية ودعا له بالبركة فيه وفي عقبهء فاستجاب الله سبحاته 
دعاءه. واماما اشتهر بأنهم وزنوه لأبيه با لمال فحكاية واهية لا رأس لها 
ولا ذنب. والله أعلم بحقيقة الحال. 

فائدة : بين مولانا الحسن الداخل وبين جده محمد النفس الركية 
خمسة عشر آبا كما تقدم, قال صاحب كتاب الأنوار السنية : وعمود هذا 
النسب لم يزل محفوظا عند بتيه موصولا فيما بیتهم ونقل كذلك أيضا عن 
کثیر من الأئمة الأعلام كالسيد احمد بن يحيى العلمي(41) جد الشرفاء 
الشفشاوئيين حسبما قيده بخطه صاحب مرآة المحاسن انتهى كلام كتاب 
الأنوار باختصار, وقد تقدم ما يؤيد ذلك. وبالجملة فان شرف موالينا 
السادات السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته عند أهل المغرب قاطبة, 
وقال الشيخ أبو علي اليوسي إن شرفهم مقطوع بصحته «كالشمس 
الضاحية»:42) قال العلامة الأفراني : وحدئني صاحبنا الفقیه المؤرخ آبر 
العباس أحمد الوزیر الغساني(43؛ قال سمعت شیخنا آبا العباس الشیخ 
الکامل سيدي احمد بن عبد الله بن معن الأندلسي یقول : ما ولي الملك 
بعد الادارسة آصع نسبا من شرفاء تافلالت, وسمعت بعض أشياخنا يذكر 
عن شيخه الامام أبي محمد عبد القادر الفاسي رضي الله عنه أنه قسم 
شرفاء أهل المغرب بحسب القوة والضعف الى خمسة أقسام» ومثل القسم 
الأول وهو التفق علي صحعه بأفراد من الأعیان. ومنهم هؤلاء السادات 
السجلماسيون انتهى. 

وكان مولانا الحسن الداخل رضي الله عنه رجلا صالحا ناسکا له 
مشاركة في العلوم وخصوصا علم البيان. فإنه كانت له فيه اليد الطولی؛ 


0 العلي ترسته في النشر ج 1 عی.33 ترني 1001 م-1592 م. 

442۱ ما بين العلامئين ساقط من (م1. 

(43) الفساني "لذکرر هنا هر احسد بن عبد الرعاب الرزیر الفساتي. لا آخره صاحب الرحلة قال الافراني في النزهة, رالظل 
الظلبل , وحدئني صاحينا الفقيه الزرخ ابر المباس احمد الرزیر الفساني. وگذلك وصفه في السلر: ج 2 ص. 299 قال : كانت له 
مشاركة ومعرفة بعلوم اغدیث والسور والتاريخ والانساب والتيس محمد صاحب الرحلة على محتق النقاط الدرر بأخيه فقال : في 
تعلیق رقم 6 وپلاحظ أن صاحب سلرة الانفاس سماء احمد يدل محمد واظن أن صاحب السلرة لم برجم لصاحب الرحلة محمد انظر 
التفاط الدرر ص. 297 ترفي المترجم سنة 1146 ه-1733 م. 
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ولا استقر بسجلماسة واطمأنت به الدار زوجه أبو ابرأهيم ابنته وسکن على 
مايقال في موضع يقال له المصلحء ولما توفي تنازع في دفنه هل تافلالت 
حتی کادت نار الفتنة آن تتشب بینهم فأجمع رأيهم أن يمسحواأ!44) الأرض 
بالمحبال فقسموها أرياعا ودفنوه في موضع يتورسط جمیع التواحي الأربعة 
بحيث لا یکرن آقرب الى جهة دون جهة. وکانت وفاته رضي ا عنه 
حسبما يستفاد ما تقدم ستة ست أو سبع و وسيع مائة, قال الأفراني رحمه 
الله تعالى : في دخول مولانا الحسن وإيواء أهل سجلماسة (إليه] (45 
وإكبابهم عليه تصديق للحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
قال في الجمان:46! روى أن مولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطت جارية لها صدقة بعد وقاة رسول الله. وقالت لها 
أمض:47) الى السوق فمن قبلها منك ائتني به. فمضت الجارية الي السوق 
وقالت من يقبل «مني>»«48: صدقة بتت رسول الله صلى عليه وسلم. فقال 
رجل أناء فأعطته الصدقة وقالت له أجب بنت الرسول صلى الله عليه 
وسلم, فقال نعم فلما بلغ <الباب»:49) سألته من أنت؟ فقال : آنا رجل 
مغربي فقالت له من أي المغرب ؟ فقال : من البربر. فبكت مولاتنا فاطمة 
رضي الله عنها وقالت : قال والدي رسول الله صلى عليه وسلم : لكل نبي 
حواري وحواري ذريتي البرير يافاطمة. سيقتل الحسن والحسين ويفر 
أولادهما الى المغرب فلا يأوبهما الا البربر. فيا شزم من فعل بهم ذلك ! 
ويا طوبی لمن أكرمهم وأعزهم ! (50: آنتهی يلفظه. ولم يخلف مولانا 
الحسن من الأولاد الا ولدا واحدا وهو مولانا محمد فتحا وترك مولانا 
محمد هذا ولد! واحدا <وهو مولانا الحسن»:51 سمي باسم جده. وهو 


(44) في (ف) يقسسرا پدل مسحرا 

(45) ما بين المعقرفين اضافة من (م) و (فق4 

(46) الشطيمي. أب عبد الله محمد بن علي الاتدلسي اليرجي صاحب التآليف وقي درة الحجال ج1 ص. 247 رقم 632 الا انه 
لم يكن في الطلب بذلك وافا كان جماعة للمسائل من التصوف رالتأريخ وغير ذلك وله رحلة حج فیها ولتي فیها آعلاما مات سنة 
0 م-1552 م. 

(47) كذا في الاصول العتدة والصواب امضي مع با ا مخاطية 

41 ما بين العلامتن سقط من (ف4. 

(49) ما بين العلامتین مقط من آلا 

۲ ذكره الشطربي في تاريخه 

1 ما بين الملامتين سالط من إن 
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مدفون حول الدينة العظمى بإزاء سبدنا محمد الخراز:52) بسجلماسة, 
وخلف مولانا الحسن هذا ولدين أحدهما مولانا عيد الرحمان المكنى بأبي 
لبرکات وهو آکیرهما: ومن بنيه أولاد السيد أبي حمید(53) بالتصغير 
لقاطنين بواد الرتب بالقصر اجدید علي مرحلة من سجلماسة. ومنهم 
لشرفاء النازلون ببني541) زروال. وانیهما مولانا علي العروف بالشریف. 
ومنه تفرعت وتکاثرت فروع المحمديين. وکان رجلا صالحا مجاب الدعوات 
کثبر الأوقاف مجاهدا حاجا ذا همة سامية وأحوال مرضية. رحل في بعض 
لأوقات الى فاس وسکنها مدة طويلة وکان سكناه منها بالحومة العروفة 
بجزا ابن عامر من عدوة القرویین. وترك هناك دارا وأقام مدة بقرية صفروا 
رخلف بها عقارا وآثارا هي بها الى الان. وأقام مدة ببلد جرس على 
مرحلتين ونصف من سجلماسة وترك بها مثل ذلك ودخل عدرة جزيرة 
لأندلين برسم الجهاد مرارا وأقام بها مدة طويلة. ثم رجع الى سجلماسة 
فکاتبه أهل الأندلس يطلبون منه الرجوع اليهم ويحضونه على الاعتناء 
بأمور الجهاد ویشکون اليه بضعف الجزيرة وآنها محتاجة الى من تجتمع 
عليه القلوب. وقد كانوا راودوه لما كان مقيما عندهم على أن يملكوه علیهم 
ويبايعوه والتزموا له الطاعة والنصر فرغب عن ذلك زهدا وورعا وغض 
طرفه عن زهرة الحياة الدنيا رضي الله عنه. وقد كتبوا له رسائل عديدة 
بعث بها اليه علماء غرناطة أعادها الله دار اسلام يحرضونه على الجواز 
اليهم واستنفار المجاهدين الى حماية بيضة الاسلام ويذكرون له ان اهل 
غرناطة من علمائها وصلحائها ورؤسائها وظفوا على أنفسهم من خالص 
آمرالهم دون توظیف سلطان علیهم آموالا كثيرة برسم الغزاة الواردین معه 
من الفرب وحلوه في بعض تلك الرسائل با نصه : 

الى الضرغام الهمام. وقطب داثرة فرسان الاسلام. الشجاع القدام. 
الهصرر الفاتك. الرقور الناسك. طليعة جيش الجهاد. وعين أعيان الأنجاد . 
الژید بالفتح في هذه البلاد , السارع الى مرضاة رب العباد, ابي الحسن 
(52) کذا پالاصل رفي (م) و (ف) اراز في السثرة. الشبخ الاسام المالم العلامة الاستاذ المقرئ القهامة آهر عيد الله سيدي 
محمد بن محمد بن ابراعهم الاصري الشريشي الشهير بالخراز. وذكر له تأليف قال : ركان بعلم الصبيان بدينة فاس بها كان سكذا. 
الى أن ترفي بها عام 718 ه-318 آم وهذا مخالف لا هنا من أن الحسن بن محمد من ا حسن الداخل دفن پازاه محمد اراز 
يسجلماسة. 


۱ في ام) الحسيدي ممرلا 
۱ في (م) بابي زرا 


مولانا علي الشریف انتهی نص التحلية. 

وكتبوا لعلماء فاس يأمرونهم أن يحضوا مولانا علي على العبور الى 
العدوة فکتب له أهل فاس يشل ذلك وحشوه على المسارعة الى إغائعهم 
وذكروا له فضائل الجهاد وانه من «أفضل»:55) أعمال البر» وكان من 
موجبات تخلفه عن إغاثة أهل غرناطة أنه عزم على الذهاب الى ام 
فقالرا له في بعض الرسائل عوض هذه الوجهة الحجية التي أجمع رأيكم 
عليها بالعيور الى الجهادء فان الجهاد أصلحكم الله عند أهل المغرب 
أنضل من الحج كما أفتى أبو الوليد بن رشد:56) حين سئل عن ذلك, وقد 
بسط الكلام عليه في أجوبته ووجه ما ذهب اليه من ذلك انتهى» وكان ممن 
كتب اليه من علماء غرناطة جماعة منهم شيخ الواق الامام أبو عبد الله بن 
سراج:57) قاضي الجماعة. ومن شيوخ فاس الذين كتيوا له أبو عبد الله 
العکرومي(58؛ شيخ ابن غازي:59: وأیر العباس المواسي:60) شارح 
الروضة. وأبو زید عبد الرحمان:61) صاحب الرجز الشهور ویر هؤلاء 
ترکنا ذکرهم اختصاراء وما ضمنوه في بعض تلك الرسائل قصيدة طنانة 
في مدح مولانا علي وصاحبه الفاضل أبي عبد الله سيدي محمد بن ابراهیم 
العمري:62) وحثوهما على إجايتهم» ٠‏ وهي من أنشاء العلامة أبي فارس بن 
الربيع الغرناطي:63) وهي 


(5)م بين الملاميتين ساقط من اف 

(56) ابر عيد الله مصمد بن احسد بن احسد قاضي الجماعة پفرطبة مزلف الييان والتحصيل وغيره دخل مدهنة فاس واخ عنه 
جماعةات 520 م-126 آم 

(57) وقي الدبياج وغيره ابر القاسم الاندلسي الغرناطي مفتيها رقاضي الجساعة بها له شرح على مختصر خليل وفتاوی كثيرة في 
المپار 848 ه-440 آم, 

(58) ابر عبد الله محمد بن عمر المکرومي الفرشي ترفي سئة 842 ه-1438 م جدرة ص 149 

(59) ابر عبد الله محمد بن اعمد بن غازي المشماني نسبة ألى ابي عشمان من لجیلذ كتامة مکناسي الشاة والدار؛ فاسي الرحلة 
والاقبار ترجمه مزرخ الدرلة في العاف انظر ج 4 س2 .919 ه-1513 م. 

(60) احمد بن محمد بن ماواس, البطري المترقي بفاس سئة 842 م-1438 م ولپس هر احمد بن عیسی المواسي الرفت الممدك 
بتار القرويين المترفى سنة 807 هكذا أرخ تاريخ رفائه في الجذرة وي النيل بهامش الدبباج ص.78 قال كان حيا سنة 843 
61۱ الرقمي ابر زد عبد الرحمن بن محمد الصغير بن الشیغ بن الحسن بن عبد الله من زاوية الرقعة. 

(62) مد بن اببراعيم المسري تقدم ذكره وائه من جملة الذين كتبرا للسرنی علي الشريف ینتدپونه للجهاد 
پتاریخ 841 ه-1427 م. 


101 


أيا راحلا يطوى الفاوز والقفرا 
ترحل وجد السير يوما وليلة 
تحمل رعاك الله مني الى الحمى 
وأم ديار الحي من سجلماسة 
وسلم على تلك ایام واهلها 
عندي لهم حب جبری في جوانح 
(64اهم القرم لا یشقی بهم جلساژهم 
وقل يا أهيل القيلة السادة الألى 
وخص سليل الهاشمي ابن صهره 
آبي(65»ا خسن الولی الشريف الذي به 
ولاحت بآفاق القلرب عجائب 
هو الصقر مهما اهتز كل مجلجل 
هو الغرث إن دارت رحى الحرب للقا 
أغار على الأعلاج فأجتاح جمعهم 
بطنحة قد طاب الممات لزمرة 
دعاها بأقصى السوس قدما فأسرجوا 
فهبت ركاب القوم والشمس أشرقت 


رشدت ولقیت السلامة والخيرا 
وسافر تجدها في مطالعها زهرا 
تحية مشتاق تهيجه الذكرى 
فتلك ديار تجمع العز والفخرا 
سلام محب لم يطق عنهم صبرا 
ومازج مني العظم والدم والشعرا 
فكم من تقي في سماها سما بدرا 
اذا ما دعوا في حادث آسرعوا التفرا 
علي الذي يعلوا على زحل قسدرا 
على الغرب شمس النصر أشرق بالصحرا 
بها سلب الألباب تحسيه سحرا 
هزبرا اذا ما أنشب الناب والظفرا 
وغيث اذا ما المزن ما أمطرت قطرا 
وجللهم قتلا وشد لهم أسرا 
بنصرتها ترجو من الملك الاجرا 
من الصافنات الجرد لم يأخذوا الحذرا 
وأرهص:66)جيش الله اعدا« خسرا 


63( الغرناطي لم نقف على ترجمنه ووفاته الا أن القصيدة الرائية المرفرعة للشريف نفس مرضرع انتدايه تتجهاد وإنقاذ غرناطة 


من الحدو وكان ذلك ستة 841 م 1437م. 
(64) هنا البيث ملفق من بیتین اثنين نصهسا : 
نلك بقاع الدين وأخير والهدی 


کم من تقي في سماها سما پدرا 


هم القرم لا پشئی بهم لسازعم ١‏ يضرع عبير الزعر من بينهم نشرا 
رواية عن روضة التعريف ونزهة الحادى, رالدرر البهية ج ٩‏ ص. 98. 


(65) كتا پالاصل و م) اما في ف) (أبا) وهر الصواب. 
(66) كنا پالاصل رأما (م) ر (ف) فقیهما (أوعص! بالواو 


رفي روضة التعريف رالاستقصاء (أرهق) پدل ارعص و أرهص ومعنی الكلمات واحد اذ كلها يدل على الاخد الشدیدء 
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ولا عجب ان الألى هر منهم 
آجر جارك اللهفان من غمراته 
وناه آبا عبد الالله خلیلکم 
سلیل أبي اسحساق أكرم به آبا 
آلیس الذي لبی ندا آهل طنجة 
وأوقع بالکنار أي وقيعة 
وأصبح غر الدين أشنب باسما 
ونال من الله السعادة والرضى 
وقل أيها العدل الذي اتخذ التقى 
أرى كل من في الغرب أصبح قانطا 
وغرناطة الغراء نادتك:68)أقبلن 
نساکنها وتف عليكم رجازه 
فجئنا بمن في أرضكم حاميا لهم 
حماة أباة الضيم من كل ما جد 
فدونكما الكفار تفنى طفاتهم 
منازلنا من كل حصن وقرية 
نکم من ضعيف لا حراك سمه 
وبيض وسمر من أوانس کالدمی 
ومنبر جسمع للخطابة والدعا 
وكرسي علم مقعد لهسذب 


ليرت الشری ( DO...‏ 
آبا حسن وانصر جزیرتك اضرا 
به تجلب السراء في حادث الضرا 
لقد خلف الفرع الزكي الرضا البرا 
وجمع أهل الغرب من حينه طرا 
فمن لم يمت بالسيف مات لها ذعرا 
وأرهق وجه الكفر من حزن قترا 
وجنات عدن في المعاد له ذخرا 
شعارا وسامى في منازلها الشعرى 
وأندلس يرجو بطلستکم نصا 
وبالراية البيضاء تنتصر الحمرا 
كبيرهم والطفل والكاعب العذرا 
رجالا وفرسانا غطارفة شرا 
كريم يباري الغيث والسيل والبحرا 
وتشبع من قتلاهم الوحش والطيرا 
تناديكما غوثا لخطب أتى مرا 
وشيخ بها أربى على مائة عشرا 
وصبية مهد لا تعي النفع والضرا 
ومسجد دين للصلاة وللاقرا 
تصدر يلي ما يضئ لنا الصدرا 


67) بياش الاصرل الممتمدة, والعجز جا مت روایثه في روطة التعریف هكذا 


اليرث الشری ان عاد مرعيها شبرا! 


ومثله ني الدرر البهية, والانوار الحستية, أما تزهة الحادي فجاء فیها ما هلي : 


(ثیرث الشرى ان عاد من حيها هترا) وذلك قير ظاهر الممني 


رفي الاستفصاء (لهرث الشري قد ارسمرا مرها شرا) في الطبعتين القدهة والجديدة. 
68) في روضة التعريف, (وغرناطة الغراء نادتكما اقبلا) ومثله في الانرار الحسنية والدرر البهية والاستقصاء. 
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وأجداث آبناء الصحابة فوقها 
تنادیکما غوئا من الله سرعة 
فحشا لنا بالسير بعدا وقربة 
وعزما بأخرى مثل تلك التي مضت 
وانتم بحمد الله تدرون ما التي 
فلله ما آسنی وددت لو آننسي 
وما في کتاب الله من آية أتت 
خذاها بحمد الله عذراء جيبها 
وتبلغ عني للكرام تحية 
فغوثا رجال الله عونا لعدوة 
فأنتم لنا الجند القوي ونحوكم 
ونثني على خير البرية ذي الهدى 
وال وصحب ثم تال لنیسجه 


رکل ولي أشعت لابس طمرا 
فقد كاد أن يستأصل الکفر ذا البرا 
أجبرانا من كفران من أضمر الجورا (كذا) 
ليبصر هذا الفنش مثلكم كبرا 

عن الصطنی في الغزو من خبر خبرا 
قعلت فأحيا ثم أقتل قد مرادوة) 
كشمس الضحى في الصحو سافرة غرا 
يضوع شذى تهدى لحضرتكم عطرا 
بأندلس للغرب قد عبروا بحرا 
أحاطت بها البأساء والشدة الضرا:70) 
تشوفنا فاستعجلوا نحونا السيرا 
محمد المبعوث بالملة . اليسرى 
ومن لذوي الاسلام قد نصر النصرا 


ويهذه الرسائل العذبة الألفاظ المستوققة للألحاظ يعلم أن مولانا علي 
الشريف كان مشهورا في عصره متقدما على كافة أهل مصره. وانه كان 
ملحوضا بعين الاجلال عندهم وأن هذه الدار العالية البناء والاسوارد71) 
معظمة من قديم مشهود لها بالتقديم. ولم يزل رحمه الله تعالى د ءوبا على 
فعل الخير حريصا على أسباب الطاعة, وقسم عمره بين حج وجهاد. 
ويحكى أنه في بعض السنين رجع من حجة حجها فسنح له ان يذهب الى 
ناحية أكدج بكاف معقودة قبل الدال وهي بلدة في السودان فحارب مدينة 


9 كنا بالاصل رمثله في روضة التعريف رالانرار الحستية, اما (ما و (ف) ففيهما مما (كم مرا وجاء في الدرر البهية (قتلت 


نامیا ثم لقتل في أخرا). 


قلت ورمز پالبیت للحديث الشف الواره في کناب الدمني من صحيع البخاري آلرري من طريقين عن ابي هربرة رضي الله عنه + 
لان رسرل الله صلى الله عليه رسلم فال : ووالذي نفسي بيده وددت اني آفاتل في سمیل الله فأقتلى ثم أحيا ثم أقتل ثم أحیا ثم 


أفتل». 


00 في روضة التعريف (راشتدت الضراء! وهر الذي في الدرر البهية والانرار المستية والاستفصا ء. 


1 في (د) (الاسرار) بالراء 
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من الکفار ولیس لها الا طریق واحدة وهي قنطرة من حديد. قلما ضیق بهم 
رفعوا تلك القنطرة ة فحمل على فرسه نحوهم فلم يجد:72) لهم مدخلا فارقی 
نحو الباب يفرسه. فلما رأوه داخلا عليهم ألقوا عليه قطعة من الحديد 
قطعت الفرس نصفين وسلمه الله فتساقط عليه أصحايه لمسلمون في 
الحفير فطلعوا اليه فأخذوا المدينة قهراء وأتاه الكفار بجاريتين فائقتين في 
الحسن واحمال. وقالوا له اختر واحدة منهما فاختار واحدة فأخذها الكفار 
وذبحوها وضیفوه بها, فلما جاوه بالطعام عليه اللحم فاستنکره مکاشفة 
رضي الله عنه فسألهم عن اللحم فقالوا له هو لحم الجارية «الختارت»(73 
فقتلهم عن آخرهم الا من أسلم منهم 
ا ا أن مولانا عليا مكث أربع عشرة سنة لا 
يولد له شئ ثم ولد بعد ذلك ولدين وهما مولانا محمد بفتح الميم ومولانا 
ابو الجمال يوسف وهو أصغرهماء اما مولاثا محمد فترك أربعة أولاد : 
السيد الحسن؛ والسيد عبد الله. والسيد علي» والسيد قاسم. وهم على هذا 
الترتيب في السن74) ويقال لسائرهم أولاد محمد نسبة الى هذا الجدء 
رفرعهم کشیر جدا يطول بنا تتبعهم. , وأما مولانا يوسف فانه ولى زاوية 
والده واجمع الناس على أنه التأهل لها دون غيره لرزانته ووفور عقله, 
فترلاها بعد نزاع کشیر ورسم تولیته ما زال موجودا عند <بعض»:75) 
أحفاده؛ رذلك كله في دولة بني مرین؛ وقال في كتاب الأنوار وقيل إنه لم 
تكن له أولاد حتى بلغ ثمانين سنة فولد تسعة آرلاد؛ خمسة منهم أشقاء. 
أمهم السيدة خليفة من ذرية يعض الرابطین بسجلماسة, وهم سيدي علي 
وهو جد مولانا نصره الله. والسيد أحمد» «والسید عبد الراحد»:76) 
والسيد الطيب (والسيد عبد الله):77) والسيد عبد الواحد المكني بأبي 
الفيث لكثرة ما نزل من الشیث عند ولادتهء وكان الناس قله في جدب 
شدید» وهم على هذا التسرتيب في السن؛ وأربعة أشقاء أمهم السيدة 
الطاهرة من ذرية بعض المرابطين ۷ أيضا وهم السيد الحسن بالتکبیر, 


2 في (ف) ایجنرا) يوار الاعف 
3 ما بين الملامدين سالط من الب 
4 في افا (السین) بدله 

5 مابين الملامتن ساقط من (ذ4 
6 ما بين الملامنن سافط من (ف) 
7 ما بين المرقنین زبادة من افا 
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والسید محمد والسید الحسين بالتصغیر, والسید عبد الرحمان. ومن منازك 
<هؤلاء» (78) الأشقاء آختوس وتفصیل <«أنساب» 79 هؤلاء السنادات 
الشمانية يطول بنا. ولنقتصر على مولانا علي «الثنی» (0 لأنه الفرض 
التصود . فنقول. ولد مولانا علي بن يوسف ثلاثة أولاد هم مولاتا محمد, 
زمولانا محرزء ومولانا هاشم. وهو جد آهل زاوية الامراني, وکلهم قد 
عقبوا. فأما مولانا محمد فولد له مولانا على مع عدة من الأولاد ومولانا 
علي «المثلث» (81) هو جد موالينا الملوك الأكرمين وترفي بمراكش وبنى 
عليه حفيده امير المؤمنين مولانا الرشيد قبة تلقاء ضريح القاضي عیاض 
رضى الله عنه, وولد لمولانا على تسعة من الأولاد مولانا الشسریف. 
ومولانا الحفيد؛ ومولانا حجاج. ومولانا محرزء ومولانا حرون؛ ومولانا 
نضیل. ومولانا أبو زکریاء. ومولانا مبارك, ومولانا السعید. فهؤلاء 
أولاد مولانا على المثلث وكان مولانا الشريف أفضلهم وأشرفهم. وله رضي 
الله عنه عدة أولاد كلهم نجوم زاهرة» ذوو همم باهرة؛ منهم مولانا إسماعيل 
السلطان ضير ا مومنين رحمه الله. وهو واسطة ذلك العقد الشمین» ومنهم 
6 محمد . وهو آکبرهم ومولانا الرشید. وكلهم سياتي خبره في رايته إن 
٠‏ الله تعلی, ومنهم مولانا احران, ومنهم مولانا محرز؛ ومولانا يوسف» 
0 آحمد, ومولانا الكبير. ومولانا العباس <ومولانا السعید, ومولانا 
حمادی. ومولانا هاشم. ومولانا علي» ومولانا المهدي» (82) وهو شقيق 
السلطان مولانا إسماعيلء هذا ماتيسر لنا الآن ذكره في هذا النسب 
الشريف, ذكرناه تبركاء وفيه الكفاية إن شاء الله تعالی. ثم نذكر رايات 
هذا اللواء الشريف على الترتيب بحسب ما في الخارج بحول الله وقوته. 


(78) ما بين الملاستين ساقط من (م) ومن (ف) 
(79) ما بين العلامئين سائئط من (ف) 
(80) ما بين العلامتين ساقط من (م). 
0 ما بين العلامتين ساقط من ما 
(82) ما بين العلامتين ساقط من (م]. 
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الراية الاولی من هذا اللواء الأعظم 
راية مولانا محمد بن الشریف 
وهي راية حمراء عالية الرمح قصيرة الا ذبال 


كان مولانا الشریف أبو اخلائف رحمه الله وجیها في زمانه عند 
أهل سجلماسة وعند كافة أهل الغرب. یقصدرنه في العضلات. 
ويستشفعون به في النوائب والخطوب الشداد . وتقدم لنا أن مولانا عبد الله 
بن علي بن طاهر ضرب على ظهره وقال : ماذا يخرج من هذا الظهر من 
اللوك والسلاطين وهو صبي صغير فعلقت تلك المقالة بضمائر الناس, 
وكانوا يرقبون ظهور مصداقها لما يعلمون من ولاية مولانا عبد الله فألقى 
الله نور تلك المقالة على وجه مولانا الشریف. فكل من رآه هابه وخضع له 
ظاهرا ویاطنا» وكان مولانا الشريف يعد أن كبر وولد الاولاد يشيع أن هذا 
الأمر لابد أن يصير:!؛ الى بنيه وأنه يسكون لهم الشأن العظيم اعتمادا 
على تلك القالة. وكان «بین»(2» مولانا الشريف وبين اهل تبو عصامت 
وهي حصن منيع من حصون سجلماسة عداوة تامة؛ فاستصرخ عليهم بأبي 
الحسن على بن محمد صاحب السوس وهو أبو حسون لمحبة كانت بينهماء 
واستصرخ أهل تبرعصامت بأهل الدلاء فجاء عسكر ابي الحسن وعسكر 
أهل الدلاء لاغاثة كل لمن استغاث به. فاتفصلا بغير قتال. وكان ذلك عام 
ثلاث وأربعين وألف, ولا رأي أهل تبوعصامت ما بين مولانا الشريف 
وأبي الحسن من الصداقة والمحبة مالوا بكليتهم لأبي الحسن وأظهروا له 
الخدمة والنصيحة والطاعة التامة طمعا أن يفسدوا ما بینه وبين مولانا 
الشریف |ذ:3» كان ظاهرا علیهم به فلم یزالوا یفسدون ما بینهما الى أن 
أظلم ا جو بینهما واستحکمت القطيعة. ثم لا رأى ولده مولانا محمد ذلك 
انتهز الفرصة في أهل تبوعصامت وخرج ليلا في مائتين من الفرسان مظهرا 
(1) في الملكية : ابصل). 


1 ما بين الملامئيئ ساقط من (ف) 
١‏ في الفاسية اذا وعو ظاعر الخطا 


أند قاصد لیعض التراحي. فما راع أهل تیوعصامت الا مولاي محمد 
انقض عليهم من الجو وحكم فيهم السیوف. ومكنه الله من رقابهم 
وأموالهم؛ واستولى على ذخائرهم» فقرت بذلك عين مولانا الشريف ویلفه 
الله في أعدائه ما كان یأمل. فلما سمع أبو الحسن ذلك غضب غضبا 
شديدا وكتب لعامله على سجلماسة ان يقبض على مولانا الشريف فقيضه 
ووجهه لسوس, فاعتقله في قلعة هتالك مدة الى أن افتكه ولده مولانا 
محمد مال عظیم. فرجع الى سجلماسة في حكاية. وكان ذلك <كله»41) في 
حدود سبعة وأربعين وآلف. وفي مدة اعتقال مولانا الشريف كان ولده 
مولاي محمد مجمعا على إهلاك بقية تبرعصامت واستئصال شافتهم. 
وقوي عضده با أخذ من أموالهم. واتخذ جيشا لا بأس به؛ وانضاف اليه 
جمع من أهل سجلماسة ونواحيها لان أصحاب السوسي أساءوا السيرة في 
الناس وبالغوا في الجور والطغیان. ونصبوا حبائل الطمع حتى بذروا بذر 
البغضة في قلوب أهل سجلماسة وقد كان أصحابه ضريوا الخراج على كل 
شئ حتى على من يجدونه في الشمس زمن الشتاء» وفي الظل زمن 
الصیف. فازدرتهم العیون. وكرهتهم القلوب:5) فلما ثارمولانا محمد وجد 
فيهم الداعية للخلاف. فاعصوصیوا ووجهوا وجه العناية اليه وحاولوا محو 
ولاية السوسي علیهم وقلع آثاره من بلادهم واخراج عماله عنهم. فوافقهم 
القدر, وکان آمر الله قدرا مقدورا. وهذا كان سبب مبايعة مولانا محمد 
بتافیلالت بعد جلاء أهل السوس عنها, وذلك سنة خمسین وألف» ووافق 
على بيعته أهل الحل والعقد يومئذ بسجلماسة» ولا تمت له البيعة المباركة 
شمر لمضايقة السوسي بدرعة إذ كانت تحت ولایته. فوقع بيتهما بسببها 
(14 ما بين العلامتين لا برجد في ام) و (ف) 

(5) في الفاسية ؛ (النفوس) ۱ 

۱ قال في الاستقصاء طبعة دار الکتاب ج۷ ص ٠١‏ : قال في البستان : وأعطی ابر حسرن للمرلن الشریف وهر معتقل عنده. 
جارية مرئدة من سبي المغافرة كانت تخدمه: قال : رهي ام ال مولى اسماعیل رأخبه المرلى المهدي انتلهی قال ساحب الاستقصاء ؛ 
رلست أدري ما مراده بهذا. فان كانت الجارية سببة في الغافرة فهي حرة فیکرن مرلاي الشریف قد وطتها بعقد النكاح؛ وهذا الذي 
يغلب على الظن, بدلیل أن السلطان الاعظم اثرلی اسماعیل رحمه الله لا عزم على جمع جيش الوداپا قال لهم : انتم اخراليء اشارة 


الى هذا الصهر كما سياتي, ران كانت ملركة لهم ثم صارت الى آبي حسون. فالوطر» حینتذ كان بلك الیمین, والله تمالی أعلم. 
قال : وصاحب البستان كثيرا ما پجازف في النقل, وبتساهل فيه فلا پنيفي أن یعشمد على ما پنفرد به من ذلك؛ وبالله الشوفیق. 
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حرب هائل كانت التصرة فيه لولاي محمد. والكرة الشنعاء على أهل 
سوس. فاستولی الشریف بن الشریف على درعة وما انضاف الیها. 
ولا عظمت إيالة مولانا محمد واشتدت شوکته. ورفرفت رایته بریاج 
التصر. وانفعحت له أبواب السعادة من کل ناحية. وانتشر له في جمیم 
البلدان خبر الظفر بعث إليه اهل فاس واعراب الفرب يطلبون منه الجي. 
الى أرضهم. ویراعدونه بالنصرة له وتقویته بالعدد والعدة. فأتبل الیهم 
على عجل, فوصل الیهم. وحل بفاس الجديد حلول الشمس بدائرة الحمل. 
وتستم كرسي الملك بلا کثیر عمل وذلك في مفتتح رجب عام تسع 
وخمسین وألف. فبایعه أهل البلدین فاس القديمة والجديدة, فبقی هنالك مدة 
مديدة حتی جلاه عنها أهل الدلاء في السنة المذكورة؛ فرجع الى سجلماسة, 
ولم يزل مقتصرا على ما صفا له من درعة دوسجلماسة ونواحیها»(6) الى 
أن ثار عليه آجوه مولانا الرشید بعرب انجاد بعد أن كان تحت آمره 
وطاعته: رفي زمام خدمته, فوقع بینهما ما أوجب أن فر مولانا الرشید 
خرفا من شدة بأس مولانا محمد. 
قال في البستان : وفر مولاي رشيد من أخيه فبلغ الى تدغة فأقام بها مدة, 
رتوجه الى دمنات وأقام بها مدة. وذهب الى زاوية الدلاء وافام مدق 
وتوجه لأزرو وأقام بها مدة. وتوجه لفاس وأقام بها مدة. ومنها توجه لتازا 
ثم خرج الى آعراب العقل من الأحلاف فأقام عندهم. ولم يزل يجول في 
البلاد طمعا في اصطياد اللك والاقدار تدرجه الى ادراك أمله؛ واستنتاج 
مقدمات عمله. 

< لایژیسنك من مجد تباعده فان للمجد تدریجا وترتیبا 

إن القناة التي علمت رفعتها تنمو وتتبت أنبوبا فأنبويا»:7) 

إلى أن أدته خاتمة المطاف الى قصبة اليهودي ابن مشعل التاجر 
صاحب الأموال الطائلة والدخائر النفيسة؛ وكان ذلك بعد أن دعا لنفسه 
وصرح بالخروج على أخيه في سنة 1075م وقد اجتمعت عليه قبائل الشرگ 


(6) ما بين القرسين ساقط من (م) 
۱ ما بين العلامتين ساقط من إف) 
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بحذافیرها ودخل وجدة وظهر آمره كل الظهور انتهی. 

وكان لليهودي على السلمین صولة واستهزا ء بالدین وأهله فلم يزل 
الرلی الرشید ینظر في كيفية اغتباله الى أن آمکنه الله منه في قصبته 
فقتله واستخلص «جمیع»:8) تلك الأموال العديدة والذخائر الفيدة والنفائس 
العجيبة وفرقها في اتباعه وانصاره. فملك بذلك قلوبهم» واشتد عضده 
غاية الاشتداد , فانتالت عليه الفتوحات والأمداد, فعناقلت عظم شأنه 
الرکبان. وسارت أحاديث مجده الى جمیع الأقطار والبلدان, فلما بلغ خبره 
لأخيه مولانا محمد تخوف منه لا یعلم من صرامته» فتوجه لقاتلته والقبض 
عليه فلما التقی الجمعان كانت أول رصاصة في نحر مولاي محمد 
فوافقته:9) منيته وقضى نحبه يوم الجمعة التاسع من المحرم عام سبعة 
وخمسین:10؛ وألف فأسف مولانا الرشيد لموته. وأظهر الحزن الكثير عليه 
ولا قتل رحمه الله انحشرت <جموعه»:!!) برمتها الى أخيه مولانا الرشید 
ودخلوا تحت طاعته أجمعين. 

قال صاحب البسيتان أبو القاسم الزياني : ولا فرغ مولانا الرشيد من 
مأتم آخبه واجتمع عليه من كان مع أخيه من عرب الأحلاف وبني يزناسن 
وغيرهم وبايعوه البيعة العامة وقدمت عليه الوفود بالهدايا. وكتب من كان 
مع أخيه في ديوان جيشه وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وكتب عسكرا 
من إشراقة بني <سنوس»121) ومديونة وبني عامر والشجع وهوارة, فاحتاج 
الى المال وقد نفذ ما كان أخذ من قصبة ابن مشعل, وكان أخذ ولد ابن 
مشعل وقيده في السجن فقدمت عليه أمه تطلبه أن يسرحه فقال لها لا 
أطلقه حتى تدليني على مال أبيه وإلا قتلته, فدلته على محل في القصبة 
ففتحه فوجد فيه خوابي مملوءة ذهبا وفضة فاتسع حاله غاية انتهی. وكان 
(8) ما بين الملامتين ساقط من (ل4 
۱ في الفاسية لد فراقته] 
( کیب الزلف علي طرة الأصل بخطه مانصه : “عكذا هذا التاريخ عند الزياتي, وكأنه مقلرب. والصراب 1075" رفي 
الملكيد : (عام سبعة رسيمين) 


۱ ما بين الملامتین سالط من فا 
(12) ما بين العلامتین سالط من اف 
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ذلك طالعة الفتح الظاهر, انتهی باختصار. 

وکان مولاي محمد رحمه الله شجاعا مقداما لا يبالي بنفسه ولا 
یجول فى خاطره الخوف من الرجال, ولا مقاومة الأبطال. ولقد أنصفه أهل 
الدلاء لا وصفوه فقالوا : اجدل لا يؤذيه سموم الليالي ولا حرارة القيظ قي 
الصیف. عقاب آشهب على قنة کل عقبة. لا يقنعه المال دون حسم الرقبة 
وکان قویا في ذاته <أيّدا 13:4 لا يقاوم في الصراع. ولا یطاق له دفاع. 
حکی آنه في بعض حصاره لأهل تبوعصامت غرز يده في ثقب جدار وصعد 
عليه ما لا يحصى من الناس كأنها خشبة منصوية؛ أو لينة مضروية, وکان 
رحمة الله سیا دا کی اع الادیب الشهير الذي له آاشامة في 
الأشعار الملحونة السید سعيد التلمساني(14) نحوا من خمسة وعشرين 
رطلا من خالص الذهب مرة واحدة جائزة له على بعض آمداحه, وحكاياته 
في هذا العنی شهيرة, قاله الأفراني» إولما قتل مولانا محمد قام ولده 
مقامه لكنه لم يتم له الأمر في قضية يطول ذكرهاء هكذا قال بعضهم, 
والله سبحانه أعلم وأحكم. 


(13! ما بين القوسين ساقط من (م1 
(14) لم نقف على ترجمته لا في «اليستان» ولا قي غیره. 
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الراية الثانية من اللواء الأعظم 
واية مولانا الرشيد بن مولانا الشريف 
وهي راية حمراء مشرقة فيها أعلام خضر 


لا قتل مولانا محمد عام [1075] (1) كما سلف واستولى مولانا 
الرشيد على جیوشه. ووردت عليه القبائل. وعظم له الشأن, توجه لتازا 
فنتحها بعد المحاربة الطويلة والممانعة الشديدة. فدخلها عنوة بالقهر ففتك 
بأبطالها وعتاتهاء وأمن ضعفائهاء وكانت فاس قبيل ذلك تقاسمها الثوار 
والخوارج؛ ونبغ فيها من كل جهة قائم. فكان ابن صالح حامی <بيضة» (2؛ 
عدوة الأندلس ومن انضاف الیها. وابن الصغير كبير اللمطيين ومن انضاف 
اليهم؛ ووقع بين الفريقين حروب کثيرة. وأما فاس الجديد فإنه كان أمرها 
ببد قائم يقال:3) له الدريدي. قال صاحب البستان : لما بلغ خبر بيعة الناس 
لرلانا الرشيد لأهل فاس اجتمعوا مع الحياينة وأهل الحوز ديعني حوز 
فاس» 4) واتفقوا على مخالفته وعدم بیعته وتعاقدوا على ذلك وتحالفوا؛ 
وأمر رزساء فاس ا بشراء الخيل والاکثار من ذلك ففعلوا ووظفوا 
علی کل دار مکحلة. ومن لم توجد عنده یعاقب. فاش شتروا منها فوق 
الکفاية. وخرجوا لباب الفتوح لعرض الخيل والسلاح» واجتمعوا مع الحياينة 
وأحلانهم وحلفوا أن لا یدخل مولانا الرشید بلادهم بسبب ما فعل آخوه 
مولانا محمد باحياينة من الانتهاب والاجتیاح ظنا منهم أنه مثله. فعرضوا 
خبلهم وسلاحهم على رزسانهم. ولا بلغ مولانا الرشید هذا الخبر أعرض 
٠‏ وکان عاقلا داهية. وتوجه لسجلماسة فاقام محاصرا لها تسعة آشهر 
الى ان خرچ عنها «مولاي محمد ولد آخیه السلطان مولاي محمد بن 
الشریف. فلما اشتد الحصار فر»(5) مولاي محمد الصغير المذكور ليلا 
ودخلها مولاي الرشيد فسد الفرج ومهد الأطراف, وأصلح كل خلل» ورتب 
حامیتها. ورجع لتازا فأقام بهاء ولا سمع أهل فاس برجوعه اتفقوا مع 


(1) ما بين المعقرفين زهادة من (م) 

(2) مابين الملامتين ساقط من (م) و (ف1 
(3) في (ف) : (سمي) بدله. 

(4) مابين العلامتين ساقط من إل) 

(5) ما بين العلامتين لا پرجد في اف 
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أحلافهم علي أن یصدموه بموضعه ويغيروا عليه بتازا فتأهبوا للحركة 
وخرجوا من فاس في شوال عام ستة وسبعين وألف» فلما قايلوا محلته 
المنصورة انهزموا دون قتال فتبعهم الى TT‏ فبعشوا له في 
الصلح فلم يكمل بينهم وبينه صلح الى أن ملك حي الغرب كلها . وذلك 
وتسم ع جيم ور بتر بريه 
فاس وحاصرها وقاتلهم ثلاثة أيام فأصابته رصاصة من طرف أذنه ورجع 
سالماء ثم أعاد حصارها مرة ة آخری في ربيع من السنة فأوقع بهم من القتل 
والجراحات ما آحزنهم. ثم رجع ولم يكن جا »هم بقصد المقام عليهم فتوجه 
للريف بقصد اعراض <«القائم» (6) فحاصره وقاتله, وکانت بینهما وقائع الى 
أن أخذه في رمضان. وفي القعدة نزل على فاس وقاتلها الى ثالث ذي 
الحجة. فدخل فاسا الجديدة من السور من ناحية ملاح المسلمين وفر أميرها 
الدريدي وهذا الدريدي كان في جملة من إخوانه دريد من جوشم؛ وکانوا 
في ديوان السعديين؛ ولا بايع أهل فاس السيد محمد الخاج كان في 
عسکره: فلما فشلت ريح أهل الدلاء ء خالضهم وقام؛ وكان يشن الغارات 
على البرابر الى أن نزل 35 الرشید ففر الدريدي كما تقدم. وفي الفد 
نزل السلطان مولانا الرشيد على فاس القديمة فحاربها ففر رئيس اللمطيين 
ابن الصغير وولده الى بستیون باب الجيسة باللیل, ولا أصبح فر رئيس 
الأندلس ابن صالح فخرج آهل فاس وبايعوا مولانا الرشید. وقبض على 
أبن صالح بحوز الدينة فسجنه السلطان يباب دار ابن شقرة. وقتل عدة من 

اصحابه. ثم قبض علي ابن الصغیر وولده. وبعد سيعة أيام قتلهم (7) ۷ 
على قضاء فاس السید حمدون الزوار:8» ثم خرج من فاس للغرب بقصد 
الخضر غیلان القائم. وکان بتصر كتامة فانهزم وذهب لاصیلة: ٠‏ فرجع 
السلطان لفاسء وفي عام ثمانية وسبعین وألف(9) حرك لکناسة وقصد آیت 
ولال من البربر حمية(10) السيد محمد الحاج فأخذهم111) ورجع؛ ويد 


(6) مابين العلامتين ساقط من (م1 

(7) في الفاسية : (فتله) پافراد الضمیر 

(8) «الفنیه الملامة الخطبب القاضي حمدرن بن معمد المزرار الزجنی نسبة لمدينة قرب وزان يقال لها أزجنات سنة 1084م 
3 نشر ج 2 س 205. 

(9) في الفاسية : اتسمین؟ 

۲ في (م) : (وگانرا أعران ...) يدل حامية. 

1 في افا : فأسرهم. 
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رجوعه نزل السید محمد الحاج بجنوده مزورة قرب فاس. فقاتله السلطان 
مولانا الرشید ثلاثة أيام ورجع السيد محمد الحاج. ثم خرج السلطان لتازا 
ونواحيها ورجع وعزل العشیر قائد مکناس, ثم خرج لحركة بني زروال في 
ثاني النحر فأخذهم وبعث رئیسهم الشریف لفاس. ثم توجه لتطوان فقبض 
على رئیسها احمد النقسیس في جماعة من حزیه وتوجه بهم لفاس فسجنه 
ثم خرج لحركة بني یزناسن فحاربهم ورجع. وفي هذا العام مات کروم الحاج 
الشباني الثاثر بمراكش ونواحيها وتولی ولده أبو بكر ابن الحاج» وفيه خرج 
السلطان مولانا الرشيد لحركة زاوية الدلاء وولى على فاس الفقیه السید 
محمد بن احمد الفاسي في محرم واحد وثمانین وألف«12 فلتی محلة 
الدلا» علیها ولد السید محمد الحاج ولم یحضرها هو لکبر سنه, وذلك في 
مرضع يقال له بطن الرمان من فازازء ووقع | القتال فانهزم ولد الحاج والبربر, 
ورجعوا للزاويةء وتبع السلطان آثارهم الى أن نزل علي الزاوية, قال الشیخ 
أب علي اليرسي رحمه الله تعلى في كتابه المحاضرات : كان الرئيس 
السید محمد بن محمد بن أبي بكر الدلاني ملك المغرب:13) كله سنين 
عدیدة» واتسع هو وأولاده واخوانه في الدنیا. فلما قام عليهم السلطان 
مرلانا الرشبد ولقي جبوشهم ببطن الرمان وهزمهم ودخلوا على السید 
محمد الحاج وأظهر أولاده واخرانه غاية الجزع فلما رأی منهم ذلك قال 
لهم : ما هذا الجز رع الذي أرى منكم ؟ إن قال حسبكم فحسبکم. يريد الله 
تبارك وتعلی, وهذا کلام عجیب, ولا خرج إليه أهل الزاوية عفى عنهم ولم 
يرق دماءهم ولا کشف لهم عورة141! حلمه وکرمه. ولا فرغ من الزاوية 
نقلهم لفاس وأخلى الزاوية. وكانت هذه الزاوية قد اش شتهرت بالزاوية البكرية 
نسبة الى جدهم أبي بكر الصالح؛ ولیست هذه النسبة الى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه كما يتوهم كشير من لا علم له بهذا فلما ارتحل مولانا 
الرشيد عن الزاوية توجه لمراكش فاستولى عليها في صفر وقتل رئيسها آبا 
بكر ولد كروم الحاج مع جماعة من أنصاره وقرابته. وأقام بها شهرا ورجع. 


012 كنا في نسخة المرلف؛ وفي الملكية : (راحد وسبمين؛ وفي الفاسية : (راحد رتسمین) وقي سلرة الانفاس ج 2 ص 320 
اسنة 1077م 

0 كنا في نسخة المزلف ومشفه في الفاسية : وفي اللکية : (الغرب) وهر المتاسب, 

(14) في (ف) : اخرمفا. 
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وفي ذلك العام خرج ابن أخيه مولانا محمد الصفیر بن مولانا محمد <بن» (15) 
لشريف من تافيلالت وكذلك الخضر غيلان ركب البحر وتوجه للجزائر؛ وقي 
لعام الذکور عزل السید محمد بن احمد الفاسي عن ولاية فاس وعزل 
لمزوار عن القضاء وولي القضاء السید محمد الجاصي وخطابة القرویین 
للسید محمد البوعناني«16) وفي رجب خرج السلطان رکة الشاوية ورجع 
في رمضان: وفيه أمر بإخراج أهل الزاوية من فاس ثم عفا عن البعض 
منهم وبقي الآخرون منهم مستحرمين بضريح سيدي علي ابن حرازم الي تام 
لعا م فردهم جميعا؛ وبعث السید محمد الحاج الى تلمسان مع جمیع آولاده 
الى أن مات بها ودای ف زيح الشيخ السترفسي رشن الله عند وعدي 
من يوثق به من قرابة السيد محمد الحاج أنه لا أشرف على مدينة تلمسان 
لتفت الى من حوله من أولاده وقال : سبحان الله : کنت أرى آني أدخل 
هذه الدينة مویدا منصورا. ثم إني دخلتها أ سیرا مقهورا. فبقي آولاده 
هنالك الى أيام مولانا اتماغيل رت الشقاعة نيهم تاموزرچوهيم تابن 
وفي ذي الحجة خرج السلطان مولانا رشید لحركة آیت عیاش وفیه آمر 
بضرب السكة الرشيدية وأقرض تجار أهل فاس ائنین رخمسین ألف مثقال, 
وفيه بنيت قنطرة وادي سبو الأقواس الأربعة من ناحية فاس وکان تأسیسها 
عام ثمانین وألف وفبه خرج لحركة الأبيض «وقبض أولاد أخ الأبييض»:17) 
ولا بلغ تازا قتلهم. ثم مرض مرضا شديدا حتى أيس من الحياة فأمر 
بتسريح المساجين وأكثر من الصدقات فعفاه الله سبحانه. وفي شوال عمل 
العرس لأخيه مولانا اسماعيل بدار ابن شقرة. قال العلامة الأفراني انه 
احتفل في ذلك العرس بما لم يعهد الناس مثله, وفي شوال عام احدی(18) 
وثمانين وألف تحرك السوس؛ وفيه دخل تارودانت. وفيه استرلی على 
هشتوكة وقتل منهم أزيد من ألف وخمسمانة, واستولى على أهل الساحل 
بعد أن قتل منهم أزيد من أربعة الاف: وفيه استولى على قلعة الغ دار 


51 !مابين الملامتين سقط من فا 

(16) البرعناني الحافظ الخطيب الفصيح اير عبد الله محمد بن محمد بن سلیمان البرعناني ث 1098م 1686م. 

۲ المجاصي " العلامة الجليل المحقق المحرر الحافظ ابر عيد الله محمد ين الحسن العروف بالجاصي «في النشره رفي بعض 
التفایید الفراري من مغرارة امزاثر ت 1103ھ 1691م نئر ج 3 ص 55, 

(17) ما بين الملامتین ساقظ من فا 

۱۱۱ في القاسية ما بين العلامتین (82). 
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ET‏ بأبي دميعة بعد أن قعل منهم 
بسفع الجبل آزید من ألفين. ٠‏ وفيه قتل أخوه خليفته مولانا أسماعيل بفاس 
ستین من أولاد جامع على قطع الطریق وعلقهم بالأبراج اجديدة, وفیه أمر 
بضرب فلوس النحاس «الستدیرة» (19) وکانت قبل ذلك مريعة. وجعلها 
أریعا وعشرين ف في الزونة. وكانت قبل ثمائيا وأربعين» ورجع لفاس في 
رجب من العام خر وفي شعبان ابعدأ بناء مدرسة الشراطین بدار الباشا 
عزوز وآمر ببنا» القصبة الجديدة بفاس بدیار اللمتونة وعرصة ابن صالح 
أعطى ألف مثقال لبناء سورها وأمر أصحابه ببناء الدور فيها. وأعطى 
لشراگة ألف دینار لبناء قصبة:20) الخميس لأن هؤلاء الشراگة قدموا معه 
من الشرق راستخدمهم في جنده منهم من العرب الشجع وبنو عامر ومنهم 
البرابر وهم مديونة وبن سنوس وجعلهم قبيلة واحدة حيث آنفرا من ولاية 
الأتراك ففروا إليه. وخرج السلطان مولانا الرشيد لزيارة الشيخ أبي يعزى. 
ومنه ذهب لسلا ورجع لفاس» ٠‏ وقي عام اثنين وثمانين وألف وجه خيلا 
«للجهاد بطنجة ووجه خیلا»21۱؛ لسوس قائدهم عبد الله اعراض وخرج 
للصيد بتفراطا؛ وبلغه قيام ابن أخيه مرلاي أحمد ابن محرز بمراكش فرجع 
لفاس وخرج منها في عصر يومه فلقبه بفتزارة مقبوضا بيد أصحابه فوجهه 
لتانيلالت وسار لمراكش ویعث قائده زيدان لفاس ليأتي بالجيش» فأتاه أهل 
سوس طائعین. ولم يبق للحركة محل بعد أن خرجت الأخبية لوادي فاس, 
فأقام راکش إلى أن عيد عيد الأضحى, ٠‏ وفي ثاني العید جمح به فرسه 
في بستان المسرة فأصابه غصن شجرة نارنج فكان فيه سبب موته رحمه الله 
تعالی. وفي ذلك أنشد بعض الادباء : 
وما شج ذاك الغصن رأس إمامنا لسوءله خدن المحبة جاحد 
ولكنه قد غار من لين قسده وأن من الأشجار ما هر حاسد 
ودفن بمراكش الى أن نقله الولی اسماعيل لفاس ودفن بروضة الشيخ 
سيدي علي بن حرازم قيل بوصية منه بذلك. 
قال الشيخ الأفراني : لطيفة : ذكر صاحب الذخيرة السنية في الدولة 


(19) ما بين الملامتین سقط من إف) 
(20) في ف : (عرصفا 


۳ مد بين املاس ل قط میا 
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الرينية ومنها نقلت : من برکات فاس الجديدة آنها ما مات فیها سلطان, 
وما خرج منها لواء الا نصر انتهی. 

ومصداق ذلك أن مولانا الرشيد مع كونه مغرما بفاس أشد الغرام 0 
قرب أجله خرج منها وذهب لمراكش انتهى كلام الأفراني. 

واخبر عن فاس الجديد بهذا شائع معواثر كاد أن یکون مطردا ودلیله 
الشاهدة وذلك أنه قيل أن السلطان يعقوب ابن عبد الحق باني فاس 
الجديدة رصد له علماء دولته لتأسيسها طالع الأسد الذي هو بيت الشمس 
الدالة بإذن الله تعالى على اللك. ولذلك سمى باب الدينة المذكور باب 
السبع والله أعلم ١‏ 

وكان السلطان مولانا الرشيد رحمه الله تعالى محبا في جانب 
العلماء. مؤثرا لأغراضهم معظما لحرماتهم. رافعا لأقدارهم. حتى إنه وجه 
لبعض الفقهاء يقرأ عليه فامتنع ذلك الفقيه وقال كما قال الامام مالك 
رضي الله عنه : العلم يؤتى ولا يأتي. ٠‏ وكما قال الامام محمد بن اسماعيل 
البخاري رضي الله عنه. فلما رجع الرسول الى مولانا الرشید وأخبره بقول 
الفقيه وامتناعه قال صدق. فکان السلطان مولانا الرشید يذهب اليه لداره 
فيقرأ علیه. 

قال الأفراني في الظل الظلیل كان مولانا الرشید رحمه الله جوادا 
سخبا مفرطا في الجود. قصده الناس من الشارق والمغارب؛ ورحلوا إليه 
من أقطار بعيدة. والأرضين الشاسعة. وقصده يعض طلبة الجزائر مادحا 
ببيتين فوصله پمال جزیل وهما هذان : 

فاض بحر الفرات في کل قطر من ندی راحتيك عذبا فراتا 

غرق الناس فيه والتمس الفق ‏ ر خلاصا فلم يجده فماتا 

وکان مجلسه غاصا بأهل العلم يتجاذبون فيه أطراف الأحاديث 
ویتناشدون. غرائب الأشعارء قال الافراني في صفوة من انتشر في صلحاء 
القرن الحاذي عشر ما محصله : إن علماء فاس كانوا في مجلس السلطان 
مولانا الرشيد في بعض الأعياد : وكان من جملتهم المرابط المستاوي:22) 
فنظر اليه السلطان وعلم أنه یذکر ملك أسلافه وجلوسهم في ذلك المحل, 
وذلك من فراسته. وأراد مباسطته علي عادتهم:23) فأنشد قول التنبي 


1 ابر عبد الله محمد الشهير بالمرابط محمد ين الشیخ أبي بكر الرلاني وحائز قصب السبق في الملرم اللسانية ث سنة 
9 م 1678م نشرج 2 می 236. 
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ونظر الى جهة الرابط الذکور : ۱ 

ومن نکد الدنيا على الحر إن یری عدوا له ما من صداقته بد 

فقال المرابط : یاسبدنا رحم الله من قال : من سعادة المرء أن يكون 
خصمه عاقلا انتهى. 

قال مقيده عفا الله عنه : كان من الأدب المناسب لحضرة الملك أن 
يقول الرابط : من سعادة العبد أن يكون سيده عاقلا ولا يواجه السلطان 
بکونه خصما ويقر على نفسه بمخاصمته مع أنه سيده لا محالة لكونه 
أحسن في التجاوز عن دنوب قومه وحقن دمائهم ولم يفضح شيئا من 
عرراتهم. وقرب هذا المخاطب ولم يبعده <١من‏ عز» (24) حضرته وانسه, بين 
أبناء جنسه, رحمه الله تعالی وجدد عليه سحائب الرضا والكرامة. 

ذي العالي فلیعلرن من تعالی هکذا هکذا والافلالا. 


7 (23) كذا في الاصل وفي غيره : (عادته! بإفراة الضمير 
۱ ما بين العلامتين مقط من (ف). 
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الراية الثالثة من اللواء الأعظم عن الجیش العرعرم 
راية السلطان الناصر لدين الله تعالی مولانا إسماعيل 
راية حمراء ذات الأذيال السابغة والأنوار البازغة 


لا مات مولانا الرشيد رحمه الله وبلغ خبره لمكناسة بويع مولانا 
اميل وقدم عليه أعيان أهل فاس وعلماژهم واشرافهم ببیعتهم. وقدم 

عليه وفود أهل المغرب من الحواضر والبوادي بهداياهم وبيعاتهم. فجلس 
للوفود الى أن فرغ غ من شأنهم ورتب أشغاله من مكناسةء إذ كان لا يبغي 
بها بدلا حيث أعجبه ماؤها وهواؤها. ٠‏ وشرع في بناء قصوره بها بجوار 
قصبة ة الرحدین. ووجه العساكر للنواحي وتوجه لمراكش إذ لم يأته أحد من 
آملها ٠‏ ويلغه أن ابن به مولاي أحمد بن محرز توجه لتلك الناحية انتهى» 
هکذا قال في البستان. وهو مخالف لا عند العلامة الحقق الافراني في 
الظل الظلیل وفي آخر النزهة, ونصه : لا توفي مولانا الرشید رحمه الله 
تعالی على ما سلف ذکره في خبر وفاته بلغ ذلك لولانا اسماعیل بفاس 
الجديد ليلة الأريعاء السادس عشر من ذي احجة, وکان مولانا إسماعيل 
في کفالته وتحت ولاية نظره. واستخلفه على مكناسة, ولا ظهرت له نجابته 
واختبر حسن سیرته. ورأی من فطانته ما زاد به ولوعا بشأنه استخلفه 
بفاس الجديد وأسكته بها وزوجه إحدى احظایا من بنات اللوك السعدیین. 
فکان عرسه من الأمشال السائرة لم ير الناس وليمة مثلها <ولا حضررا 
عرسا أعظم منه ولا أبصروا من صنع مثله»!1) ولا سمعوا في الأعصار 
التأخرة من قاريه. ولا تحقق الناس موت مولانا الرشيد لحقهم من الأسف 
ما لا يعبر عنه, وأقبلوا على مولانا إسماعيل وراودوه على المبايعة له 
والانتصاب للامامة» نأظهر الامتناع واعتذر بالضعف وقلة الأنصار, فلم 
یزالرا معه حتی قبل, فانعقدت له البيعة» وحضرها أكابر آهل المغرب» 
ووافق عليها أهل الحل والعقد من العلماء والأشراف كالشيخ آبي محمد 
عيد القادر الفاسي والشيخ أبي علي اليوسي وأبي عبد الله محمد بن علي 


(1) ما بين العلامتين سقط من (ف) 
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القلالي:2) وأبي العباس احمد بن سعید المجلدي:3) وأبي عبد الله محمد 
بن عبد القادر الفاسي. وأخیه أبي زید. والقاضي أبي عبد الله محمد بن 
الحسن الجاصي, والقاضي آبي مدیان:4؛ وغیرهم من بقية الأعيانء وکانت 
مبايعته في الساعة الثانية من يوم الأربعا ء سادس عشر ذي mE‏ 
ائدین وئمانن وألف. ورافق ذلك الیرم الثالث:5) من أبريل, وكان سنه إذ 
ذاك ستا وعشرین سنة لأن ولادته كانت عام وقعة القاعة, وهي مؤرخة 
بخط من بوثق به سنة ست وخمسين وألف انتهی. 

فلما يلغ مراکش تلقاه أهلها بالحرب. فهزمهم ودخل مراکش عنوة 
نطلبوا منه الأمان فأمنهم وعفا عنهم, ثم نقل چاه مولاي الرشيد في 
تابوت ووجهه [لفاس)!6) فدفن في روضة الشیخ ابن حرازم كما 1 
ورجع من مراکش وفرق الراتب على الجنود بقصد الحركة للصحراء ثم 
أهل فاس قتلوا قائد المحلة زيدان بن عبيد العامري فاستمر 0 
وبينهم. فوجهوا لابن أخيه مولاي أحمد بن محرز يأتيهم؛ فقدم لدبدو وبعث 
لهم رسوله فأعلنوا بنصره في الدينة, وباللیل وجهوا عشرة من الخيل 
لملاقاته بتازاه ثم أصبح عليهم رسول الخنضر غيلان بأنه قدم لعطوان من 
الجزائر ومعه التقسیس فتوجه السلطان مولانا إسماعيل بعساكره نحو ابن 
أخيه لتازاء فلما بلغها رجع مولاي أحمد «لتافلالت»:7) ورجع صولانا 
إسماعيل للغرب بقصد غبلان الى ان ظفر به فقتله. ورجع لفاس الجديد 
فرقع الصلح بينه وبين أهل فاس بعد حصار أربعة عشر شهرا(8) وثمانية 
عشر يوما وخلف بفاس الجديد عبد الرحمان المتراري وقيد على فاس أحمد 
التلمساني. فعاث في المدينة بالضرب والسجن والنهب ورجع السلطان 
لکناس واشتغل ببناء قصوره بعد أن هدم ما بلي القصبة من الدور. وأمر 


١‏ النلالي ربه عرف الفقيه الاسثاذ فاضي فاس العلیا, ترفي سنة 1678-1089م. 

(3) المجلدي احمد بن سعيد قاض فاس العلیا. اجاز له ابر سالم المياشي: وله کتب فهرسته. فلت : كان العياشي يعتيره کثهر! الى 
حد أنه لا سمع به أنه آراد الترجه الى أداء فريضة المع كتب له رحلة اصفر من رحلته الكبيرة. سماها تعداد النازل اقتصر فیها على 
ذكر الراحل. قال في الدلیل اخبره محمد الفاسي أن نسخة منها عند العلامة عبد اغفیظ الفاسي: وفي نسختنا عدم ذكر صمیتها 
تعفاد النازل والخطب سهل, توفي الترجم 1084ه-1682م. 

(4) لم نهند لترجمته 

۱ في ٣‏ ف) (الثاتي] 

(6) ما بين الممثرئين زيادة من (ف) 

(7) ما بين العلامتين ساقط من (ف) 

(8) في (م) أربعة أشهر 
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آربابها بحمل أنقاضهاء وبنی لهم سورا على الجانب الغربي وأمرهم ببناء 
دورهم به وهدم الجسانب الشرقي كله من الدينة وزاده في القصبة 
«القديمة»:9) ولم يبق آمامه إلا الفضاء. فجعله كله قصبة. وینی سور مدينة 
مکناس رأفردها عن القصبتة, وأطلق أيدي الصناع في البناء وجلبهم من 
حواضر المغرب فلم يبلغ بذلك شرضه. ففرض الفعلة على قبائل الغرب 
مناوبة كل قبيلة توجه عددا معلوما من الرجال والبهائم في كل شهر ورتب 
على أهل الحراضر الصناع في كل شهر من البنائین وغيرهم من جسيع 
الصنانع. وأسس المسجد الأعظم بداخل القصبة بجوار قصر النصر الذي 
كان أسسه أيام أخيه مولانا الرشيد, ثم أسس الدار الكبرى العظيمة التي 
بجوار «ضريح»:10) الشيخ المجذوب!11) وفي صحرم أربع وثمانین وألف 
بلغه دخول ولد أخيه مولاي أحمد بن محرز مراكش وكان متوجها لانجاد 
حيث عاث الأعراب في تلك الطرقات. فتوجه لهم وأخذ سقونة ونهب 
أموالهم وقتل منهم عددا كثيرا ورجع واستعد لحرب ابن محرزء فتوجه له 

في العساكر العديدة على تادلة فكان اللقاء بينهما على وادي العبيد ببو 
عقبة. فانهزم مولاي أحمد ومات قائد محلته حيدة الطويري ورجع راکش 
فتبعه السلطان ونزل على مراکش عام ستة وشمانین وألفر فقتل بالحلة 
الشیخ عمر البطيوي وولده عبد الله أعراض واخوته کانوا آمراء عساکره 
فبلغه عنهم إرادة الکر فختقهم. ٠‏ ووجه لمن بقي منهم بفاس فقبضوا وقتلوا 
وحیزت دیارهم وآموالهم. وأقام السلطان على حرب مراکش الى ريبع 
الثاني عام سبعة وثمانين وألف. فوقع قتال عظیم قعل فيه من الفريقين ما 
۷ یحصی, فانحصر مولاي أحمد راکش وبقي يقاتل من الأسوارء واستمر 
عليه الحصار الى ربيع الثاني من عام ثمانية وثمانین وألف. ففر مولاي 
أحمد ودخل السلطان مراكش <عنوة»:12) فاستباحها وقتل سبعة من 
آعیانها وكحل منهم ثلائین. وني أثناء مقامه بمراكش خرج یرما للصيد 
بالبحيرة فوجد رجلا بيده شفرة يقطع بها السدر لغنمه تأكل ورقه فقال 


(9) ما بين الملامتين سقط من (ف) 

(10) ما بين العلامتين سقط من (م؟ ر (ف) 

1 عبد الرحمن المجذرب دفين مكناس. کان جامما بين السلرك راذب ترجمه أبن زيدان في الانحاف سنة 976م-1568م 
وضريحه بالشهد الاسماعيلي پکناس, 

(12)عا بين الملامتین سقط من (فاء 
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للوزعة نادوا آبا الشفرة فأتوا به وأوقفوه آمامه فسأله فانتسب له الى 
لوداية وأخيره أنهم دخلوا من القبلة بسيب الجدب:13) ودخلوا السوس 
ينجعهم وافترقوا: . کل قصد قبيلة نزل بها, ونحن مع الشبانات: فتال له : 
نتم أخوالي: ٠‏ وقد سمعتم خبري ولم تأتوني» والآن أنت صاحبي. فإذا 
روعت غنيك ققدم إن راکش ركلف يذ من بسا إت ولما قدم عليه 
كساه وأركبه وأعطاه خيلا وكلفه بجمع إخوانه من قبائل الحوز» فجمع من 
وجد منهم ونقلهم بحلتهم الى مکناسة. ثم دخل نجع آخر بعدهم فكتبهم 
لسلطان في الدیران. وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم. وعين لهم يجوار 
قصبته [بمكناس)140) المحل العروف بالریاض. وأمرهم ببناء الدور. وأعطى 
لأعيانهم النوانب» وهي الزوايا التي لا تغرم مع القبائل؛ ثم قدم عليه نجع 
خر فکتبهم مع إخوانهم؛ ولا نقل زرارة والشبانات قوم(15) كروم الحاج 
من الحوز الى وجدة أخرج الشبانات الذين كانوا بفاس الجديد مع الدريدي 
ووجههم لوجدة مع إخواتهم, ٠‏ وأعطى فاسا الجديد لأخواله الوداية وجه 
نصفهم لها ويقي نصفهم بالریاض, وقائدهم علي بوشفرة» والذين بفاس 
قائدهم محمد بن عطة <وكانا يتداولان» مرة هذا ومرة هذاء ثم استقر الأمر 
على کون بوشفرة بفاس ومحمد بن عط»(16 بالریاض: وأا خبر زرارة 
والشبانات وأولاد جرار وأولاد مطاع فإنهم کانوا جندية مع الدولة السعدية 
وهم عساکرهم. وکانوا یحرکرنهم بحللهم فآنزلوهم بأزغار على رغم آنوف 
«عرب»(17) جشم من اخلط وأهل الغرب الذين کانوا شيعة لنبي مرین, 
وكانوا كلما رأوا فشلا في دولة السعدیین ثاروا وغدرواء فعين لهم محمد 
الشيخ هؤلاء المذكورين وانزلهم بأزغار 3 قمعا وزجرا لهم؛ فإذا وقع فتور في 
الدولة قاموا لهم وأوقعوا قعرا بهم. ٠‏ هذا دأبهم دائما الى أن نقل المنصور منهم 
أولاد مطاع <لزبيدة»:18) وأوقع بجشم واسقطه من الجندية ونزع منهم 
الخيل والسلاح. وقبض منهم الأموال. وتركهم عراة حفاة بين القبائل 


3۱ في (ف) الحرب 

(14) ما بين المفرفین زيادة من م) و (ف) 
1 في (د) قدم 

۱ ما بين العلامتين ساقط من (م) 
(17) ما بين الملامدين سقط من (ف1 
(18) ما بين الملامتين سقط من [ل) 
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يسرحون ویحرسون باخمس, ولا هرمت الذولة السعدية اجتمعوا ورجعوا 
لازغار وتحولوا وأکشروا من الشیل والسلاح الى أن ملك السلطان هذا 
مولانا إسماعيل فانتزع منهم الخيل والسلاح» وضرب علیهم الفارم_ 
واستمروا على ذلك الى آیام السلطان سيدي محمد بن عبد الله. فظهروا 
في دولته رکانرا یعسکرون معه في الحروب ویغرمون ما وجب علیهم في 
الزکرات. وکذلك مع ولده السلطان مولانا سلیسان؛ وحسنت طاعتهم 
وخدمتهم لیمنه وبرکته. وكذلك قبائل العقل أهل الحوز ما زالوا على 
الخدمة رالطاعة على هذا المنوال في جميع الأوامر السلطانية حفظهم الله 
تعالى. 

١‏ وفي مدة إقامة السلطان مولانا إسماعيل پراکش بعد فرار مولاي 
حمد بلغه اجتماع البربر على أحمد بن عبد الله الدلائي وعيثهم فيمن 
جاورهم من قبائل العرب من تادلة الى سائس فوجه عسكرا لأهل تادلة 
إعانة لهم فهزمهم البرير واستولوا على تادلة. ووجه عسكرا آخر مع القائد 
يخلف فيه ثلاثة آلاف من الخيل فقتل يخلف ونهب!19) عسکره. ثم أعقبه 
يعسكر آخر فوقع له مل الأول (والشاني):20» هذا والسلطان بمراكش في 
ارتقاب مولاي أحمد بن محرز الذي بالسوس الأقصی, ثم بلفه أيضا قيام 
خيه مولاي حمادى بالصحراء ومحاریته مع أخيهما مولاي محرز القائر 
هناك أيضاء فقام لحرب البرير بتادلة فلقيه آخوه مولاي احران جاء 
پستنصره على مولاي حمادى» فلما وقع الحرب مع البرابر بتادلة وهزمهم 
لسلطان وقطع منهم سبعمائة!21) راس ووجهها مع عبد الله الروسي 
لفاس, فلما بلغ الروسي لفاس زينت المدينة وخرجت الدافع وبعد الظفر فر 
مولاي الحران من الحلة للصحراء؛ وذهب السلطان لمكناس عام ثمانية 
وثمانين وألف. وولى علي فاس عبد الله الروسي وولى أباه حمداتا على 
لإراثةء وولى القضاء السيد العربي بردلة, وأمر بقتل مساجين أهل تطوان 
لذين بسجن فاس وعددهم عشرون؛ قطعت رژرسهم. ثم جئ بمولاي الحران 
مقبوضا من الصحراء, فلما قابله أمر بتسريحه وأعطاه خيلا ومداشر 


(19) في (ف) رذمب 
(20) ما بين المنیتین زيادة من إلا 
۱ في (ف) تسمسائة 
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بالصحرا ء يعيش بها ووجهه وأقام بمكتاسة یقف على البنا», وکلما أكمل 
قصرا أسس غیره, ولا ضاق مسجد القصبة بالناس أسس الجامع الأخضر 
أعظم منه وجعل له بایین بایا للمدينة ویابا للقصبة. وجعل لهذه القصية 
عشرین بابا عادية في غاية السعة والعلو والارتفاع» وفوق کل باب منها 

زج«22؛ للمدافع النحاسية العظيمة الأجراء:23) والهاریز احريية الهائلة 
الأشكال مما یقضی منه العجب. وجعل بهذه القلعة بركة عظيمة تسیر فیها 
الزوارق والفلائك للتفرج. وجعل فيها <هريا>(24) لاختزان الزرع مقبو 
القنانيط يسع زرع أهل المغرب كله وجعل بجواره سواني للماء في غاية 
العمق مقبوا عليهاء وفي أعلاها سقالة مستديرة لوضع المدافع موجهة لكل 
ناحية. وجعل بها إسطبلا لمربط خيله ويغاله طوله فرسخ مسقف الدائرة 
بالبرشلة على سواري وأقواس هائلة كل فرس مربوط في قوس, وبين 
الفرس والفرس عشرون شبراء يقال إنه كان مربوطا فيه اثنا عشر ألف فرس 
مع كل فرس سائس ونصراني من الأسارى لخدمته. وفي هذا الاسطبل 
ساقية الماء مقبو عليها. وأمام كل فرس ثقب مفتوح يرد منه كالمعدة؛ وفي 
وسط هذا الاسطبل قباب معدة لوضع السروج على أشكال مختلفة» وفيه 
هري عظیم مریم مقبو على أساطين عظيمة وأقواس عالية يقال إنه كان 
يوضع بها سلاح الخيل؛ وضوژه من شبابيك في جوانبه الأريع» كل شباك 
يزيد وزنه على قنطار من الحديدء وفوق هذا الهري قصر يقال له النصور, 
لا يقصر ارتفاعه على مائة ذراع. خمسون في الأسفل وخمسون في 
الاعلی, فيه عشرون قبة كل قبة فيها شرجب له شباك من حديد يشرف منه 
أهل القبة على بسائط مكناس من الجبل الى الجيل. وكل قبة بالبرشلة 
والقرمود منها أريع قباب متقابلات سعة «کل وأحدة سبعون شبرا تربيعة 
وياقي العشرین كل واحدة آربعون شيرا تربيعة»:25) ويجاوز هذا الاسطبل 
بستان على قدر طوله فيه من شجر الزیتون وأنواع الفواکه کل غريب 
عجیب. طوله فرسخ وعرضه ميلان ویتخلل هذه القصور التي في القلعة 
عاشي متسعة مستطيلة وأبواب عظيمة فاصلة بين كل ناحية والأخرى» 


(22) كذا پالاصل ومثله في (ف) اما (م) نفیها برج 
3۱ في اد؛ الابمراج 

(24) ما بين العلامتين سقط من (ف4 

(25) ما بين العلامئين ساقط من (ف) ومن (م1 
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ورحاب عظيمة مربعة عارية معدة لعمارة الشور في کل جاتب لا يحيط به 
وصف الواصفین, وذلك شئ لم ير في دولة من دول الصرب والعجم 
<والمشارق والمغرب»:26) قال الزياني وقد شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق 
والغرب والترك والروم ف فما رأينا مثل ذلك في دولهم ولا آثارهم بل لو > 
اجتمع آثار دول ملوك الإسلام لرجح به ما بناه مولانا إسماعيل في قلعة 
مكناسة دار ملکه. وما زال ذلك البناء مع طول الدهر قائما کال 
الرواسي لم تلحقه عواصف الرياح ولا زعازع الزلازل ولا کشرة الأمطار 
والثلوج التي تخرب المباني» ومن يوم مات المولى إسماعيل والملوك من 
أولاده وحفدته يخريون تلك القصور على قدر جهدهم ویبتنون بأنقاضها 
القصور من الرخام والزليج والخشب. وبنيت يأنقاضها مساجد ومدارس 
ورباطات بکل بلد من بلدان الفرب. وما آکملوا نصفها هذه مدة نحو مائة 
سنة, وأما الجدارات فما زالت ماثلة كالجبال الشوامخ, وکل من شاهد تلك 
الآثار من سفراء الترك والروم یتعجب منه ويقول : هذا لیس من عمل بني 
آدم. ولا یقوم به مال. رحمه الله تعالی انعهی. 

قال مقيدة محمد بن أجمد أكنسوس عها الله عنه : لو شاهد التصور 
الذهبي سورا واخدا من أسوار السلطان فولاتا إسماعيل لعلم أن ما أفنى 
فيه عمره من ذلك المنزل المسمى بالبديع فا هر في التمشیل كدار إبليس 
التي تباع في عاشوراء يلعب بها البنات, ولا تحتاج المشاهدة لإقامة 
البینات. فسبحان من اقدر العبد العاجز على أمثال هذا. 

وکان السلطان مولانا إسماعيل لما بلغ مراکش أول آمره وکان یکتب 
عسكره من القبائل حسبما تقدم حتى أتاه عمر علیلش27) وکان أبوه کاتبا 
مع الذهبي السعدي ومع آولاده من بعده بدفتر فيه أسما ء العبيد الذين 
کانوا في عسکر الذهبي, . فسأله السلطان هل بقي منهم أحد ؟ فقال نعم 
كثير منهم بأعيائهم ومن آولادهم. وهم متفرقون بمراكش وحوزها وفي قبائل 
الديرء ولو كلفني سيدي بجمعهم لجمعتهم. فولاه أمرهم وكتب له الى قواد 


۱ ما بين العلامتين ساقط من (ف). 

(27) علیلش عمر (صاحب جمع عبيد اليخاري بركالة مصد بن العياشي الذي أشار على اثرلی اسماعیل بجسع عبيد البطاري. 
راجع قصة ذلك الجسع وسيب ذلك في الاضاف لزرخ الدولة أبن زیدان ج 5 ص 100 پترجمة سحسد بن الصباشي سنة 
1726-49 
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القبائل باعانته على جمعهم. واشتفل یبحث عنهم بمراكش حتی جمع من 
وجد منهم به هذا سبب جمع عبید البخاري كما وجد ذلك في كناش الوزیر 
الاعظم الکاتب الأجل الأفخم اليحمدي(28) فلما جمع علیلش عبید مراکش 
خرج للدیر فجمع من وجد به. ثم توجه لقبائل الحوز فجمع من وجد فیها. 
فلم يترك بتلك القبائل ذكلها»:29) سود سراء كان ملوكا أو حر طانیا: 
فجمع في سنة واحدة ثلاثة آلاف نفس منهم المتزوج وغيره» فكتبهم في 
دفتر ووجهه للسلطان, فلما قرأه سر بذلك وأمر أن يشتري الإماء للأعزاب 
ويخلص المالك (كذا) منهم بدفع الثمن للاكهم ويكسوهم من أعشار أهل 
مراكش ويأتيه بهم لکناس, فقام عليلش بذلك واشتغل بشراء الإماء وجمع 
الحرطانيات الى أن استوفى الفرض وكساهم وحملتهم القبائل من قبيلة الى 
أخرى الى أن بلغوا مکناسة, فكساهم السلطان, وأعطاهم السلاح» وعين 
القواد علیهم. ووجههم للمحلة شرع الرمل, , ثم كلف كاتبه محمد بن 
العياشي(30) الكناسي يخرچ لقبائل الغرب وبني حسن ویجمع من العبید 
من كان لا ملك لأحد عليه يأخذه مجانا ٠‏ ومن كان ملوکا «يعطي لصاحبه 
ثمئه» فخرج لذلك رطاف على القبائل فجمع كل اتود وجده من كان 
ملوکا)(31) أعطى لصاحبه عشرة مثاقيل» ومن كان غير ملوك أخذه بلا 

شئ» وأمر عماله كلهم أن ب E NEES‏ 
الدن عشرة مشاقيل للعبد وعشرة للأمة الى أن لم يبق عند أحد عبد. 
فاجتمع من ذلك ثلاثة آلاف فكساهم وسلحهم ووجههم للمحلة بعد أن عين 
علیهم القواد. ثم قدم محمد بن العياشي بدفتر فيه ألفان من العبيد فيهم 
المتزوج والأعزب فکتب للقائد بن عبد الله الريفي أن يشتري للعزاب منهم 
الإماء ويكسوهم ويعطيهم السلاح من تطوان ويعين لهم قوادهم ويرجههم 
لشرع الرمل, » ففعل ذلك. هذا عدد من نزل بالحلة في ابتداء جمعهم. ۰ ثم 
كلف أهل دكالة والشاوية أن یاتوا بعبيد الخزن الذين عندهم. ٠‏ فلم هکنهم 
إلا جمعهم؛ فجمعوا كل عبد في قبائلهم وکملوا من عندهم بالشراء 


(28) اليسدي أبو عيد الله محمد بن أحمد نسية الى بني يحسد القبيلة العروفة قرب جبال اغمارة "تأني ترجمته في ساقة ا جبش 
وترجمه في الاحاف ج 4 ص 106. 

(29) ما بين العلامتين سالط من اف). 
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(31) ما بين الملامتين ساقط من (م1. 
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شترو! لهم الخيل والسلاح وكسوتهم وأتوابهم: من الشاوية ألفان, ومن 
,ا آلفان. فأنزلوهم بوجه عروس الى أن بتى قصية ادخسان فأنزل أهل 
دكالة بها وأنزل الشاوية بزاوية الدلاء. ثم في عام تسعة وثمانين وألف 
توجه لتدويخ السرس ومّهيده. فبلغ الى طاطا وتيشت:" وأقا وشنقیط, 
وقدمت عليه وفود العرب أهل الساحل والقبلة مغافرة وديلم وبربوش ومطاع 
وجرار وودی وأدوا طاعتهم؛ وكان في ذلك الوفد الشيخ بكار والد السيدة 
حناثة أم السلاطين, فتزوجها السلطان وبنى بها وجلب في تلك الحركة ألفين 
من الحراطين بأولادهم من الأقاليم المذكورة فكساهم راکش وسلحهم 
ووجههم للمحلة؛ ورجم لتمام العام وأقام بمكناس ثم توجه لحركة الشرق 
فترك تلمسان عن يساره وأصحر عنها فقدمت عليه وفود العرب من ذوي 
منيع ودخيسة وحميان والهاية والعمور واولاد جرير وسقونة ويني عامر 
والجشمء فتوجه بهم الى أن نزل القويعة على رأس واد شلف والذين قادوه 
وكانوا معه في محلته هم بنو عامر فخرجت محلة الترك من الجزائر بقضهم 
وتضیضهم ومدانعهم وتزلوا على وادي شلف في مقابلته. ولا كان في 
وقت العشاء آرعدت مدافعهم لیدهشرا العرب. فکان الأمر كذلك. فلما 
انتصف الليل فر پنو عامر من محلة السلطان؛ فلما أصبح وسمع الأعراب 
بفرارهم انهزموا دون قتال ولم يبق مع السلطان إلا عسکره, فكان ذلك 
سیب تأخره عنهم ورجرعه دون قتال. وکاتبه الترك أن يتخلي عن بلادهم 
ويقف عند حد آسلاقه ومن كان قبله من الملوك السعدية فانهم ما زاحموهم 
قط في بلاده. وبعثوا له كتاب أخيه مولاي محمد بن الشريف الذي وجه 
لهم مع رسولهم وكتاب مولاي الرشيد الذي فيه الحد بينهم وبینه. فوقع 
الصلح على أن الحد <وادي»32) تافنی, ورجع السلطان لوجدة فأمر ببنانها 
ثم رجع منها لفاس ثم لدار الملك. . وذلك كله عام تسعة وثمانين وألف وفيه 
بلغه خروج إخوته الثلائة مولاي الحران ومولاي هاشم ومولاي أحمد وثلاثة 
من بني عمهم ودخلوا لقبائل عطة من البرابر» فتوجه لهم بالعساکر على 
سجلماسة ووقع بي بينهم ال حرب بجبل ساغرو ومات فيه قائد العسكر موسى 
بن یوسف ومن 7۳ فاس أربعمائة دون غيرهم» وكان في تلك السنة وباء 


1*1 في الأسل : «لیسنت» 
۲ ما بين العلامتين ساقط عن (ف1. 
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عظیم في کل بلد فانهزم إخوته وفروا للصحراء ورجع السلطان «علی>(133 
طريق الفايجة فأصابهم الثلج في ثنية الجلاوي وأهلك «لناس»:34» وأتلف 
أثقالهم وأبنيتهم ولم یخلصوا منه إلا بمشقة عظيمة. ولا نزلوا بزاوية سيدي 
رحال:35) مدوا الأيدي ف في أموال الناس بالنهب لا لحقهم من ضرر الجوع؛ 
فاشتكى الناس من ذلك ا فأمر بقتل كل من وجدوه خارج 
الحلة. ثم آمر بالوزير أن يجر الى مكناس وفاس ففعل به ذلك ورمى 
باقيه. وقتل السلطان في تلك الوقعة نحو الثلاثماثة؛ والوزیر المذكور هو 
عبد الرحمان التراری«36؛ وقتل السلطان جمیع آصحابه بالرصاص: ورجع 
السلطان مکناس فأقام بها. > وفي محرم عام تسعین وألف دقع ا 
بالمغرب فکان العبید یتعرضون بسبو على الطرقات یردون(37؛ الناس عن 
مكناسة. وکذلك کانوا يتعرضون بسایس وکل من يأتي من فاس باون 
فانقطعت السبل, وفیه نقل السلطان الشبانات وزرارة قوم کروم احاج الى 
وجدة لا کانوا عليه من الظلم والفساد والجور في الحوز. وکتبهم في 
الدیوان وقيد علیهم العياشي بن الزویعر الزراری وآمرهم یالتضییق على 
بني یزناسن إذ کانوا شيعة الترك فکانوا یفیرون علیهم وینعونهم من 
الحرث في بسائط أنجاد. وأمر أن تبنی عليهم قلعة بطرف بلدهم من ناحية 
الساحل ضد وجدة برقادة. وأمر العياشي أن ينزل بها خمسمائة من الخيل 
من أصحابه تمنعهم النزول واحرث ببسيط التريعة, وأمر أن تبنى قلعة ثالثة 
بطرف بلادهم بالعيون وينزل فيها ابن الزويعر خمسمائة من الیل من 
آخوانه. وأمر أن تبنی قلعة رابعة بطرف بلادهم على ملوية ويجعل فيها 
خمسمائة فارس من |خوانهم. وجعل لابن الزویعر النظر في القلاع الثلاث 
وهو بوجدة في ألف فارس, وكانوا في الدفتر ألفين «وخمسمائه»(38) وفي 
إحدى وتسعين وألف خرج السلطان في العسكر لبني يزناسن لتماديهم على 
1 ما بين العلامتين ساقط من (ل؛, 

4۱ ما بين العلامتين ساقط من إف). 

۱ انشیح الشهرر الشریف السملالي أبو المزائم رحال الکرش من احمد. الترجم في الاعلام ج 3 ص 223 رفيه مصادر 
ترجمته ترفي رضي الله عنه سنة 543-2950 آم. 

۱ وقد ذكر في "النشر” ج 2 ص 268 ضمن حرادث 1090 ه رها قتل. كما نص الزياتي في "البستان" مخطوط خاحی* 
مس 37 ركذا ٣لروضة‏ السلب‌انیه" (مخطرط خاص) ص 101 رفي (الاستقصاء) ج 4 ص 28 ط مصرية زاد فيه قتله لامر 
نقمه عليه. 


(37) في (ف) پرمون 
(38) ما بين العلامتين مقط من (ف) 
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الطفیان فدخل عليهم جبلهم وهتك حرمتهم ونسف نعمتهم وخرب قراهم 
وحرقها وقتل رجالهم وسبى اولادهم. ٠‏ فطلبوا الأمان فأمن بقيتهم على أن 
يدفعوا الخيل والسلاح التي عندهم فدفعوها عن يد وهم صاغرون. وقاموا 
بدعوته على رغم آنوفهم. ثم نزل ببسيط آنجاد, ومعه قبائل الأحلاف 
وسقونة فأرجلهم وأخذ خيلهم وسلاحهم وکلف أشياخهم أن یجمعوا ما بقی 
منها ففعلواء ثم بالمهاية وحميان کذلك. ثم رجع. ولا نزل أمر يبناء قلعة 
تاوريرت التي بناها بنو مرين فجددها وأنزل فيها مائة من العبيد بأولادهم, 
ولا نزل بوادي مسون أمر أن تبنى بها قلعة بجوار القديمة وأنزل بعازة ألفين 
من الخيل وخمسمائة من عبیده وقيد عليهم منصور بن الرامي وجعل نظر 
القصابى التي بين تازة الى التصور بن الرامي وعين لكل قبيلة قلعتها التي 
تدفع بها زكاتها وأعشارها لعولة العبيد وعلف الخيل؛ وهم حراس 
الطرقات. فمن ن وقع شئ في ارضه يعاقب <عليه»:39) قائد تلك القلعة. 
ولا بلغ الگور آمر أن تبنی بها القلعة وأنزل بها مائة من الخيل من عبیده 
بأرلادهم. ولا بلغ لفاس آنزل بقصبة اشمیس التي بنی سورها أخوه 
السلطان مولانا الرشيد خمسمائة من الخيل «بأولادهم»(40) من الشراقة 
الذين أتى بهم مولانا الرشيد من العرب والبریر: فمن العرب بنو عامر 
والشجعء ومن البربر بنو سنوس ومديونة؛ وجعلهم قبيلة واحدة ثم أمر 
ببناء قلعة بالهدوية وأخرى بامحديدة, وأنزل بكل واحدة مائة من الخيل من 
وصفانه بأولادهم حراسة الطريق» ويكل قلعة فندق لبیت القفل, وفي عام 
اثنين وتسعين والف ورد ابر أن مولاي أحمد بن محرز الذي بالسوس 
استولی على بلاد آیت زینب وقویت شوکته. فأمر بتفریق الراتب وتقويم 
الحركة من فاس, ثم بلفه إشراف العساکر التي بالهدية على الفتح وتوقفوا 
على حضوره؛ فتوجه إليهم حتى حضر الفتح وأخرج رئيس النصاری فأمنه 
وأخرج أصحابه وكانوا ثلاثمائة وستة. والغنيمة أحرزها المجاهدون أهل 
الریف والفحص الذين کانوا رابطن علیها مع القائد عمر أحد والبطيوي. 
ورجع السلطان لمكناسة وتوجه الجاهدون مع أميرهم عمر بن حدو فأصابه 
الوباء فمات في طريقه فتولى رئاسة المجاهدين آخوه أحمد بن حدو وقي 


9 ما بين الملامتين ساقط من (ف). 
(40) ما بين الملامتین سالط من افا 
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ثلاث وتسعين وألف خرج السلطان لحركة الشرق فنهب بني عامر ورجع 
لمكناسة وأمر بإخراج أل الذمة من المدينة وبنى لهم خارجها ببرية ثم بلفه 
أن الترك جاءوا بمحلتهم واستولوا على بني یزناسن وعلی دار ابن مشعل 
وان کلامهم مع ولد أخيه مولاي آحمد بن محرز راسلهم وراسلود. ویلفه 
ذلك أيضا من خليفته بمراكش فكتب له ان يبقى في حراسة مولاى أحمد بن 
محرز الى آن یرجم من حركة تلمسان فخرج!41) بالعساکر للقا ء الترك 
فرجدهم رجعراء ولا بلفهم خروج التصاری بشرشال وأعانهم أهل الجزائر 
را مده مقعلة عظيسة وأخرجرهم وات من الوت نعي شاه 
ورجع السلطان قاصدا مراكش ومنها للسوس فتلاقى مع ولد أخيه مولاي 
أحمد بن محرز ووقع القتال خمسة وعشرين يوما مات فيها من الفريقين ما 
لا یحصی: ودخل مولاي أحمد لتردانت ت فانحصر بها ثم وقع بينهما حرب 
أخرى مات فيها خلق كثير وجرح السلطان وجرح مولاي أحمد بن محرز 
واستمر الحال الى رمضان من العام المذكور. 

قال مقیدهمحمد يخ آهمد آکسویی لطف اه به وعذا هن : حدثني 
بعض الثقات أن السلطان مولانا إسماعيل لا ضاق عليه الأمر في هذه 
الوقعة وأعياه أمر ولد أخيه هذا أصبح يوما مكتئبا دهشا وقال لصاحبه 
<ووزيره»421) الفقيه أبي العباس السيد أخفن اليحمدي إنني رأيت رفيا 
في هذه الليلة أحزنتني غاية؛ فقال : وما هي ؟ لعلها تكون خيرا إن شاء 
الله تعالى, قال : رأيت كأن هذه الجنود التي معنا ما بقي منهم أحد ولم 
يبق إلا أنا وأنت منفردین في غار مظلم. فسجد اليحمدي شكرا وأطال 
السجود فرفع رأسه وقال : أبشر يا مولانا فقد نصرنا على هذا الرجل. 
فقال له السلطان من أين ظهر لك هذا ؟ فقال له من قوله تعالی : (إذ یفول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) قال عليه الصلاة والسلام : «فما ظنك بائنین 
الله ثالشهما » ففرح السلطان بذلك غاية الفرح وزال ما حصل له من الحزن 
والاكتئاب. وعلم أن رژیاه بشارة من الله تعالی ببركة هذا الجليس الصالح 
والرفيق البارك. فوقع الصلح بينهما ورجع السلطان لمكناسة فدخلها في 
القعدة الحرام. 


(41) في اد) فرجع 
(42) ما بين الملامتین لا يرجد (ف). 
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وفي هذه السنة أمر السلطان بقبض جمیع القضاة فامتحنوا ووصفوا 
بالجهل وسجنوا بمشور فاس الجديد على أن یتعلموا ثم أخرجوا أيام المولد 
لمكناس فهددوا أيضا حتى آمر بحيس بعضهم أو بالق وأطلقوا معزولين, 
انسهی من الأزهار الندية, قلت : لعل الراد بذلك قضساة البسوادي أو 
[يراد)(43؛ العموم لأن من ولی الجاهل وقبل خطابه هو الجاهل الاکیر؛ ثم 
إذا وقع النظر <ووقع )44۱ الاحتجاج وأفضی الخال الى الضرورة ۳ 
البوادي»:45) ظهر حکم آخر. 

وفي عام أربعة وتسعین وألف خرج السلطان في العساکر لجبل فازاز 
جرب الیرایر من صنهاجة الذین به. فلما سمعوا بخروجه انهزموا وخرجوا 
للوية فاختط السلطان قلعة بعين اللوح بسفح جبلهم ثم نزل بعين آزرو فأمر 
ببناء قلعة هناك أيضا بسفح الجبل. ثم تيع اثارهم الى أن دخلوا جبل 
العياشي وتربص بلوية إلى أن دخل فصل الشتاء وقصده بذلك التريص 
إتمام بناء سور القلعتين؛ ولا رجع أنزل بقلعة أزرو ألف فارس <وبقلعة عين 
اللوح خمسمائة فارس>(46) فاستراح من ضررهم بطريق سايسء ولا قلت 
عليهم الأقوات لنعهم من البسائط قدم على السلطان وفودهم لمكناسة تابین 
فأمنهم على شرط47: دفع الخيل والسلاح والاشتغال بالحرث والنتاج 
فدفعوها عن يد وهم صغرون؛ وهم آيت ادراسن ودفع لهم عشرين ألفا من 
الغنم کلفهم برعایتها رحفظها «وأسقط عنهم الوظائف»:48) فصلحت 
أحوالهم. وفي کل عام يزيدهم الفنم الى أن بلغ عددها ستين ألفا یدفعون 
كل عام صوفها وسمتها. 

وفي عام خمسة وتسعين وألف ورد على السلطان خبر فتح طنجة 
دخلها السلمون لما ضاق بالکفار الأمر وطال عليهم اخصار هدموها 
وتركوها <وخرجوا»:149 واشتغل قائد المجاهدين علي بن عبد الله يبناء ما 
تهدم من آسرارها ومساجدها وحرث بقرب منها مركب قرصاني فيه مال 


43۱ ما بين المعقوفين زيادة من (ف), 
(44؛ عا بين العلامتين سقط من (ن4. 
(45) ما بين العلامتين سقط من افا 
61) ما بين الملامتين سقط من إلا 
1 ما بين الملامتین سقط من ادا 
4۱ ما بين الملامتين سقط من (ف) 
(49) ما ہن الملامتين سقط من (ف) 


131 


ویضائع جاء مددا لأهل سبتة فحارب السلمون أهله ودفعوهم عته واحتووا 
على ما فيه. وکلف السلطان غمارة بجر مدافعه التحاسية لمكناسة» ووجه 
الرماة من فاس فأترا بها لأربعين یوما. 

وفي عام ستة وتسعين وألف خرج السلطان حارکا لملوية وجعل طریقه 
على صفرو ففرت قبائل البرابر لرؤوس الجبال. وهم آيت يوسى وسغروشن 
<وأيوب»:50) وعلاهم وقادم حيونٍ ومديون فأمر السلطان بیناء قلعة بأعليل 
وأخرى على واد كيك بأسفله. وأخرى على واد سكورة, وأخرى على واد 
تشكت!51) فخرج لملوية وفرت القبائل المذكورة بل العياشي وتفرقوا 
بشعابه فأمر ببناء قلعة بدار الطمع وقلعة بتامیوست وقلعة بقصر بني مطير 
وقلعة برطواط وقلعة بالقصابي وأقام على نهر ملوية يبث السرایاللبرابر 
سنة كاملة واخدمة في القلع الى أن أكمل أسوارها وأنزل بكل قلعة 
أريعمائة من الخيل من الوصفان بأولادهم وجاءه وفود قبائل البربر تائبين 
فأمنهم على شرط دفع الخيل والسلاح فدفعوها وصفا له هذا الريع الشرقي 
من جبل درن. 1 ۱ 

وفي هذه السنة بلغه دخول أخيه مولاي الحران مع مولاي أحمد ابن 
محرز لتارودانت فتوجه بالحركة إليهما فلما بلغها حاصرهما بتارودانت 
فخرج يوما مولاي احمد بن محرز مع بعض عبيده فلقيه جماعة من زرارة 
أصحاب السلطان ولم يعرفوه فتحاريوا معهم وقتلره وظنوا أنه بعض قراده 
فاذا هو هوء ولا يلغ خبره للسلطان توجه حتی وقف عليه فعرفه وأمر 
بتجهيزه ودفنه مع الفرناطي وكان مات يومشذ؛ وبعد أيام خرج أهل 
تارودانت ليلا الى قبره فأخرجوه حتى عرفوه وكان اختلف عليهم قبره بقبر 0 
الغرناطي فأخرجرهما وحملوا مولاي أحمد في تابوته وترکوا الغرناطي 
على شفیر قبره, وبقي مولاي الحران محصورا بتارودانت واحرب مستمرة 
مات فیها القائد الزيتوني والباشا حمدان ونحو الستمائة, ثم وقع بعد ذلك 
حرب اخر مات فيه القائد عبد الرحمان الروسی وتولنی مکانه دولد»(52) 
الغرناطي, وفي جمادی الأولى عام ثمانية وتسعين وألف دخل السلطان 


(50) ما بين العلامتن سقط من (ف). 
510 في القاسية (تشركت) 
(52) ما بين الملامدين سقط من (ف) 


132 


تارودانت عنوة بالسیف واستباحها وهرب مولاي الحرانء ولا بلغ خبر فتحها 
لفاس توجه مولاي محمد بن إساعيل السلطان للتهنئة مع أعيان آهل فاس 
وعلمائهم وأشرافهم لتهنئة السلطان بالفعح؛ وخرج أولاد النقسيس من سبتة 
فتوجهوا للسلطان للمحلة فأمر بردهم لتطوان وقتلهم بها. وأمر بقتل من 
في سجن فاس متهم فقتلرا أجمعين. 

وفي عام تسعة وتسعن وألف رجع السلطان من سوس ودخل مکناسة 
وبعث لفاس أن يخرجوا أهل الريف الذين بها لسكنى تارودانت. ثم تهيأ 
لحركة فازاز فخرج وطلع له من الناحية الغربية. فأول من قدم عليه بالطاعة 
من قبائله زمور وبنو حكم ولم يحاربوه فولى عليهم رئيسهم بايشي القبلي» 
فاستصفی منهم الخيل والسلاح وزاد الأموال وق بالسلطان وهو ببسیط 
ادخسان فدفع الخيل والسلاح والأموال فأنكر عليه السلطان ذلك وقال له : 
ما حملك على هذا ولم آمرك به فقال له يامولانا السلطان إن كان مرادك 
اصلاحهم رفلاحهم فهو الذي فعلت لك. وهو أصلح؛ وان سرت معهم بغیر 
هذا أتعبوك رأتعبوا نفوسهم. إا طهرتهم من الحرام ليشتغلوا بتکسب 
الحلال فینموا ویزکر. فاستحسن السلطان قوله وأقام:53) بادخسان یحارب 
آيت امالو سنة حتی بني قصبة ادخسان الجديدة محل القدية التي كان بناها 
یرسف بن تاشفین وخریت. فلما دخل فصل الشتاء ترك بالقصبة ألف فارس 
وخمسمائة من عبید دكالة الذین کانوا یرجه عروس نقلهم بأولادهم وأنزل 
بزارية الدلاء ألف فارس وخمسمائة من عبيد الشاويةء وکانوا بوجه عروس 
أيضا وأمرهم بحصار البرير ومنعهم من التزول للسرعی والحرث ورجع 
لکناسة. 

وفي عام مانة وألف أمر الوصفان أهل الحلة بمشرع الرمل أن يأتوا 
يأولادهم الصغار ویناتهم من عشرة أعوا م فأعلی. فلما جاءوا بهم فرق 
البنات على عياله بدارهء كل طائفة في قصر للتربية والتعلم, «وفرق 
الأولاد للخدمة على البنائین والنجارين وسوق الحمير یتدربون, فإذا أكملوا 
سنة نقلهم لسوق البغال الحاملة للآجر والزليج والقرمود واخشب. فإذا 
أكملوا سنة نقلهم لضرب المركز وخدمة اللوح الطابية؛ فإذا أكملوا سنة 


(53) في (ب) (وأمر) يدل [أقاما 
() ما بين العلامتين سقط من (م) 
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نقلهم للجندية وکساهم ودفع لهم السلاح «فخدموا به الجندية وطرقها فاذا 
أكملوا سنة»541) دفع لهم الخيل عريا يركبونها بلا سروج: فاذا أمسكوا 
رؤوسها وأحسئوا الاغارة علیها کذلك وأکملوا سنة ة دفع لهم السروج 
فيركبون ویتعلمون الکر والفر والرمي على ظهورها. فاذا أكملوا سنة 
صاروا من حساب العسکر الحربي فیخرج لهم السلطان البنات اللآتي قدمن 
معهم ویزوج کل واحد من الأولاد واحدة وبدفع للزوج عشرة مثاقیل مهرها 
وللبنت خمسة مثاقیل ویقید علیهم واحدا من ابائهم الکبار ویعطیه ما يبني 
به داره والنوائل لأصحابه ویرجههم للمحلة شرع الرمل فیکتبون في 
الديوان. وفي العام القابل كذلك وهكذا في كل عام يأتي من المحلة عدد 
صفیر ویتوجه من عند السلطان عدد كبير من عا م ماثة وألف الى أن مات 
السلطان. 

فبلغ هذا العسكر البخاري مائة آلف وخمسين ألفا «ثمانون 
ألفا»(55 مفرقة في قلع الغرب لعمارتها وسبعون آلفا بالحلة, وعدد القلع 
التي بناها السلطان مولانا اسماعیل ست وسبعون قلعة ما زالت قائمة 
باناق الغرب ظاهرة للعیان یعرفها الخاص والعام. 

قال الزياني : هکذا وجد في كناش کاتب الدولتین الرشيدية 
والاسماعبلية السید سلیمان بن عبد القادر الزرهوني:56) مات بتارودانت 
عام ثمانية وئلائین اة والفت؛ وکان بيده دفتر العساکر كلها السواد 
الأعظم والمتفرقون في قلع المملكة انتهی. 

وفي شوال عام مائة وألف توجه القائد أحمد بن حدو رئيس المجاهدين 
لحصار ثغر العرائش فنزلوا عليها واشتغلوا بقتال الكفار وحفروا مينة تحت 
خندق سورها من ناحية المرسى وملئوها بارودا فكووها فسقط جانب من, 
السور فدخل منه الجاهدون للمدينة وملکوها وتحصن النصاری بحصن ‏ 
القبیبات الذي يناه السلطان التصور السعدي فحاصرهم السلمون فيه سنة 
الى أن طلبوا الأمان فأمنوهم على حكم السلطان. ونزلوا منه. وتم نتحها 


(55) ما بين الملامتین ساقط من (م) 

(56) أبر الربيع صاحب القلم الاعلى كاتب الدولتين الرشيدية والاسماعيلية الترفی سنة 1098ه-1686م. تشر ج 2 مي 
7 وهر مخالف للسزلف. 

(57) فاضي مکناس العميري يفت المين السبة لبني عسير فرفة من تادلة ا لجابري التادلي آخر أدياء وقضاة العدل بمكداس؛ ترجمة 
مزرخ الدرلة بالانمان ج 5 ص 541 ترقي 1178م-1764م. 


134 


والحمد لله. وذلك في عام واحد ومائة وألف انتهی. وقال القاضي أبو 
القاسم العميري(57» في فهرسته ما معناه ومحصله أن التصارى قد ادعوا 
أن الفعح الذکور فا كان صلحا وتأمینا لا عنوة» ثم لما طال النزاع في 
ذلك أمر السلطان قاضي حضرته المكناسية أبا عبد الله محمد العروف 
بأبي مدين:58) فأجاب جوابا طويلا حرر فيه حكم الشريعة المحمدية بما لا 
غاية فوقه وحکم على | أولئك التصاری بالأسرء وقد ذكر ذلك في الفهرسة 
بتسسامه فلینظره من آراده. فأمر السلطان أن تبعث النصاری الاسری 
حضرته. فبعثرهم وكانوا ألفا وثمامائة فكان يستخدمهم في بناء قصوره 
بالنهار: ویبیتون ليلا في الدهليز. وعمر العرائش بأهل الریف وأمر قائدهم 
ن ييني بها مسجدین وحماما ومدرسة ويبني داره بقلعتها. قال في 
لبستان : وفي هذا العام 1101 حج أبو علي البوسي مع العتصم ابن 
لسلطان أنتهی» ۰ ثم توجه المجاهدون لحصار أصيلة فنزلوا عليها وحاربوها 
سنة إلى أن لحق النصاری الجهد فطلبوا الأمان فأمنوا على حکم السلطان, 
وبالليل ركبوا سفنهم وهربوا ودخل امسلمون الدينة» وذلك عام اثنين ومائة 
وألف. وانتقل المجاهدون لسبعة فنزلوا عليها وحاصروهاء ووجه لهم 
لسلطان عسكر ابن عبيدة:159: وأمر قبائل الجبال أن يعينوا حصة لكل 
قبيلة للرباط عليهاء وأمر أهل فاس أن یرجهرا حصعهم فكان عدد 
لمرابطين عليها خمسة وعشرين ألفا ولا ينقطع القتال عليها صیاحا ومساء 
حتى اتهم القواد الذين على حصارها يعدم النصع في فتحها «لثلا يتوجهوا 
لحصار البريجة ويبعدوا عن بلادهم»:60 لما ستموا أكثر الأسفار ومشقة 
الحركات الى أن مات القائد علي بن عبد الله وولي ولده القائد أحمد بن 
علي والقتال لا ينقطع عنها كل يوم؛ وفي كل يوم يتبدل الغزاة والسلطان 
مشتغل في قهید المغرب الى أن فرغ من اصلاح الأقاليم كلها وبناء قلعها 
وترتیب حاميتها ولم يبق له في الغرب كله الا قبة فازاز الذي فيه آيت 
أمالوا وآيت يف المان وآیت یسری, ولا أراد الخروج اليهم خلف على فاس 
الجديد كبير أولاده مولاي محرز(61) ووجه لمراكش مولاي المأمون؛ وترك 


۱ تقدمت ترجمته حت رقم 4. 

9 كنا بالأسل ومثله في (ف) أما (م) لفيها عسکرا من عبيدة 
(60) ما بين العلامتين سقط من (م) 

(61) في (م) محمد قتضا. 
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بمكناسة مولاي زیدان. واسمه محمد. وکان فارس أولاده الموجودين. ولا 
ولي مولاي المامون مراکش أمر رئيس الحضرة وإمام الکتاب الفقیه الکبیر 
أيا العباس السيد أحمد اليحمدي أن يدفع له التقليد ويوصيه. وكان مولاي 
المأمون يكره اليحمدي أشد الکره» فتوجه له على کره وأخذ منه المكاتب 
وسمع وصيته جبرا عليه وعاد الى والده وقال : يا مولاي إن اليحمدي 
ينقصك ويزعم أنه هو الذي علمك دينك وأنك جاهل لا تفرق بين الفرض 
رالسنة, فقال له السلطان والله إنه لصادق إن كان قال ذلك. فإنه هو الذي 
علمني ديني وعرفني بربي. قال علي هذا التقييد عفا الله عنه حدثنا بهذه 
الحكاية السلطان العادل العلامة الحجة مولانا سليمان رحمه الله تعالى في 
ضمن کلام دح به مولانا اسماعیل. وقال صاحب البستان إنه سمع ذلك 
منه ایضا. 

وفي عام ثلاثة ومائة وألف وجه السلطان العدة والرتبة*') لأهل فاس 
وأمرهم بالحركة للترك مع دولده»(62 مولاي زیدان, ويعد العيد بدأ 
السلطان في حركة فازاز وتبعهم للترك فوقع الصلح بينه وبينهم ورجع, 
وفیه مات بايشي وولی السلطان ولده على ويشي على زمور وبنی حكم 
وأمر بالحركة للبربر عام أربعة ومائة وألف بالدافع والمهاريز والجانیق وآلة 
الحصار. ورتب عليهم العساكر من كل وجه وتقدمت لهم الرجال من كل 
جانب, وكان هر في عسكر العبيد بأدخسان ووجه علي وبركات مع آيت 
ایور وأيت دراسن فنزلوا بتغالين ووجه الباشا مساهل(63) في خمسة 
وعشرین ألفا من أصحابه كلهم رماة طلع من تادلة على وادي العباد ونزل 
خلف آيت یوسری, ووجه علي ويشي مع زمور وبني حکم؛ وأمره أن ينزل 
بعين شوشا؛ وبعث لأهل تادغة وغريس والصباح أن یقدمرا على علي 
ويشي بمحلتسه. ووجه له السلطان الدافع والمهاريز والكور والبسومب 
والطبجية. ووجه نصارى العرائش يجرون الدافع والمهاريز على طريق اعلين 
على قصر بني مطير على أضزر الى أن پلفرا علي ويشي بعين شوعا 
وضرب لهم السلطان موعدا إذا صلوا العشاء من الليلة الفلانية يشتغل 


(*) في الاصل «الراتب» پدل والرئية» 
1 ما بين العلامثين ساقط من (ف) 
(63) في الا مساعد. 
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الطبجية بإخراج الدافع والهاریز طول لیلتهم لیحصل الروع والدهش للبریر, 
فإذا أصبح تقدم لهم العساکر من كل احية, ویکون ذلك في یوم واحدء 
فلما سمع البرير بالليل رعود الدافع والهاریز ورأوا صواعق النیران في 
الجو دهشوا وحملوا حللهم للفرار. ولا أصبح السلطان قصدهم من ناحيته 
رتقدمت لهم القاتلة من كل وجه. ررقم القتال فانهزموا وتشتتوا في 
الشعاب والأودية. وکل من قصد منهم ثنية وجد العساکر مقبلة منها وحل 
بهم البلاء. وتمكن منهم الوبال. وانتهبوا دون قتال. وقتلت رجالهم وسبیت 
أولادهم ونسازهم. وحيزت مواشيهم وأتعامهم وأسلحتهم. واستمر عليهم 
القعل ثلاثة أيام والعساكر تلتقطهم من كل الشعاب والأودية وتخرجهم من 
الغیران. وأمر السلطان قراده مساهل وعلي ويشي وعلي وبركات يجمعون 
رؤوس قتلاهم ويجمعون خيلهم وسلاحهم ويأتون بذلك لأدخسان. فجمعرا 
ما وقعوا عليه من الرؤوس وكذلك الخيل والسلاح دوقدموا على السلطان 
لأدخسان»:84 وکان عدد الرؤوس اثني عشر ألفا وكذا وعدد الخيل الذكور 
عشرة آلاف وكذاء وعدد المكاحل ثلاثين ألفا وكذاء وبالاستيلاء على هؤلاء 
البرابر كمل له فتح المغرب بتمامه ولم ببق به من ینبض له عرق» وكتب من 
آیت يمور ألف فارس, وأنزلهم مع علي وبركات بتغالين بقلعتها, وأنزل 
حلتهم على رأس آيت أمالو ولم يترك الخيل والسلاح الا عند العبيد وآيت 
يمور وأهل الریف والوداية. 
قال مقيده عفا الله عنه ولطف به : وكأن السلطان مولانا إسماعيل 
رحمه الله تعالى ارتكب أخف الضررين وأدنى الفسدتین في إضعاف قبائل 
السلمین بسلب الخيل والسلاح مع أن المطلوب هو تقوبتهم يذلك لمقابلة 
العدو الکافر. قال تعالى : [وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم) ورأی مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى 
أنه لا أعد ذلك العسكر القوي الشديد قام عن المسلمين بالواجب وکناهم 
كل مؤونة وأراحهم من كلف القيام بالخيل والسلاح مع أن الفساد الذي 
يظهر منهم عند ملك الخيل والسلاح أعظم. وذلك بقطع الطرقات ونهب 
الأموال والأنفس وخلع اليد من الطاعة. وهذا القدر الذي اعتذرنا به عن 


641) ما بين العلامتين ساقط من افا 
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السلطان ظاهر غاية الظهورت, ولعله خفي عن الشيخ أن علي اليسوسي 
حتی کتب للسلطان مولانا !سماعیل رسالته الشهورة ونصها : 

الحمد لله. والصلاة 5 والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین. 
قطب الجد ومرکزه. ومجاز الفخر ومارزه. وأساس الشرف الباذخ ومنبعه, 
ومناط الفضل الشامخ ومجمعه. السلطان الأعظم. الاجل الفخم. مولانا 
إسماعيل بن مولانا الشریف, لازالت آعلامه منصورة, وأيامه على العز 
والیمن مقصورة. سلام على سیدنا ورحمة الله وبرکاته هذا ولا زائد عندنا 
سوى الحية لسیدنا. وغاية التعظيم والاجلال. والدعاء لسیدنا بصلاح 
الأحوال. وذلك بعض ماأوجبعه يده علبنا النبسطة بالبر والاحسان. 
والتفضل والامتنان, والتوقیر والاحترام. والانعام والاکرام. مع ماله علينا 
وعلی غیرنا من احقوق التي اوجبتها منزلته السلطانية, ومثابته العلوية 
الفاطمية, فکتبنا هذه البطاقة. وهي في الوقت منتهی الطاقة. وکنا كثيرا 
مانرى من سيدنا التشوق إلى الوعظة والنصح, » والرغبة في استفتاح 
راب الربح والنجع, فأردنا أن نرسل إلى سيدنا ما إن وفق إلى النهوض 

ليه رجونا له ربح الدنيا والآخرة» والارتقا + لی الدرجات الفاخرة» ورجونا 

E‏ ا نز يتعظ وأن يحتمي من 
جميع المذام ويحتفظ. 

فلیعلم سيدنا أن الأرض وما فيها ملك لله تعالى لا شريك له, 
والناس عبيد لله سبحانه وإماء له, وسیدنا واحد من العبید, وقد ملكه الله 
عبيده ابتلاء وامتحانا ٠‏ فإن قام عليهم بالعدل والرحمة والإنصاف والإصلاح 
فهو خليفة الله في أرضه. وظل الله على عبيده» وله الدرجة العالية عند 
الله تعالى» وان قام بالجور والعنف والكبرياء والطغيان والافساد نهو 
متجاسر على مولاه في مملكته. ومتسلط ومتكير في الأرض بغير الحق؛ 
ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه. ولا يخفى على سيدنا حال من 
تسلط على رعيته يروم قلکهم بغير إذنه كيف يفعل به حين يستمكن مند. 
ثم نقول : إن على السلطان حقوقا كثيرة لا تفي بها البطاقة, ولنقتصر منها 
(*) وقال أبر المياس الناصري في (الاستقصاء) ج 4 ص 39 حرل اعتذار صاحب الجيش عن السلطان. قالحق مع صاحب الجيش, 
فإنه اعتذار فيه مخزى عظيم لمن له مسكة في مدارلد تاريخ التشريع الاسلامي. ط. مصرية. 


وما قاله فيما ظهر له من أب اليرسي لم يتعرض نلشيء الذي اعتذر عنه صاحب المبش؛ قلت ؛ سبحان الله فمن أرل الرسالة الى 
النقط الثلائة بعلم كل ذي مسكة من العقل أنها تتضمن الإشارة الى ما نقاه العلامة الناصري. 
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على ثلائة هي آمهاتها. 

الأول جمع المال من حق وتفریقه في حق. الثاني إقامة الجهاد لاعلاء 
كلمة الله. وفي معناه تعمیر الشغور ما یحتاج إليه من عدد وعدة, الثالث 
الانتصاف من الظالم للمظلوم. وفي معناه کف يد عاتیته" علیهم منهم 
ومن غيرهم: . هذه الشلائة كلها قد اختلت في دولة سيدناء فوجب علینا 
تنبيهه لثلا يعتذر بعدم الاطلاع أو بالغفلة فإن تنبه وفعل فقد فازء وفي 
ذلك صلاح الوقت وصلاح آهله. وسبوغ النعمة وشمول الرحمة, والا فقد 
أدينا الذي علينا. 

أما الأمر الأول فليعلم سيدنا أن المال الذي يجبى من الرعية قد أعده 
الله للمصالح التي ينتظم بها الدين» وتصلح يها الدنيا من أهل البيت 
والعلماء والقضاة والأئمة والمجاهدين والأجناد والمساجد والقناطر وغير ذلك 
من الصالح. ومثال هؤلاء كأيتام لهم ديون قد عجزوا عن قبضهاوالا 
برگیل. ومشال الرعية مثال مديان؛ والسلطان هو الوكيل فان استوفى 
الوكيل الدین بلا زيادة ولا تقصان وآداه إلى الیتامی بحسب ما يجب لكل 
فقد بری من اللوم ولم تبق عليه تباعة للمدیان ولا للیتیم. وحصل له أجران 
أجر القبض وأجر الدع, وان هو زاد على الدين الواجب بغير رضی الدیان 
فهو ظالم «للمدیان وإن نقص من غير موجب نهر ظالم»:65) لليتيم» وكذا 
إن استوفی الدیون وأمسكها ولم یدنعها لأربایها فهو ظالم لهم فلینظر 
سیدنا فان جباة ملکته قد جروا ذيول الظلم على الرعبة فأکلوا اللحم 
وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ ولم يتركوا للناس دنیا ولا دینا. 
أما الدنيا فقد أخذرها وأما الدين فقد فتنوهم عنه. وهذا شيء شهدناه لا 


۰ شيء ظنناه» ثم إن أرياب الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم فعلى 


السلطان أن يتفقد الجباة ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغتر بكل من يزين له 
الوقت فان کشیرا من الداثرین به طلاب الدنيا لا يتقون الله تعالي ولا 
يتحفظون من الداهنة والتفاق والکذپ. 9 أنضل منهم یقول جد آمیر 
المؤصيان مولانا علي بن آبي طالب کرم له : الغرور من غررقوه 
آنتهی . وأن یتفقد الصالح ويبسط ید اضر على خراص الناس من أهل 


-1*) في نسخة : عادية پدل عائية, 
(65) ما بين الملامتين سافط من الا 
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الفضل والدین والخير لیکتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم كما قيل : 

آنادتکم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمیر الحجبا 

وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء ولا تهملهم فیتمنوا 
غيره ويطلبوا دولة أخرى غير دولة سيدنا كما قيل : 
إذا لم يكن للمرء في دولة امری ١‏ نصيب ولاحظ تمن زوالها 
وما ذاك من بغض لها غير أنه يريد سراها فهو یهری انتقالها:66) 

وليعلم سيدنا أن السلطان إذا أخذ أموال الرعية العامة ونشرها في 
الخاصة وشيد بها الصالح. فالعامة يذعنون ويعلمون أنه سلطان, وتطيب 
قلوبهم با يرون من إنفاق أموالهم في مصالحهم. وإلا فالعکس, وأيضا 
السلطان متعرض للسهام الراشقة من دعرات المظلرمين من الرعيةء فإذا 
أحسن إلى الخاصة دعوا له بالخير والسلامة والبقاء. فیقابل دعاء بدعاء» 
والله الموفق 

وأما الأمر الثاني فقد ضع أيضاء وذلك أنه لم يتأت في الوقت إلا 
عمارة الثغور؛ وسيدنا قد غفل عنها. فقد ضعفت اليوم غاية؛ وقد حضرت 
بمدينة تطوان أيام مولانا الرشید رحمه الله تعالی إذا سمعوا الصریخ تهتز 
الأرض خيلا ورماة. وقد بلغني اليوم أنهم سمعوا صريخا من جانپ البحر 
ذات يوم فخرجوا يسعون على أرجلهم بأیدیهم العصي والمقالع. وهذا وهن 
في الدين؛ وغرر على السلمین. وإإفا جاءهم الضعف من المغارم الثقيلة 
وتكليفهم الحركات وإعطاء العدة كسائر الناس. فعلى سيدنا أن يتفقد 
السواحل كلها من القليعة إنى ماسة ويحرضهم على الجهاد والحراسة بعد 
أن يحسن إليهم ويعفيهم ما يكلف به غيرهم ويترك لهم خيلهم وعدتهم 
ویزیدهم ما يحتاجون إليه؛ فهم حماة بيضة الاسلام. ويتحرى فيصن يوليه 
تلك النواحي أن یکون أشد الناس رغبة في اجهاد ونجدة في الضایق 
وغيرة 3 الإسلام وأهله. ولا يولى فيها من همته ملء بطنه والاتكاء 
علی آریکته, والله الوفق. 

وأما الأمر الثالث فقد اختل أيضا لأن المنتصبين للانتصاف بين الناس 
وهم العمال في البلدان وخدامهم هم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل 
الظلم من يفعله. فمن ذهب يشتكي سبقوه إلي الباب» فزادوا علیه: ولايقدر 


661 في (ف) روالها يدل انتفالها 


آحد أن يشتكي. فلیعق الله سيدنا ولیتق دعوة الظلوم فليس بینها بين الله 
حجاب وليجهد في العدل فانه قوام ا ملك وصلاح الدين والدنياء قال ر 
تبارك وتعالى 9 ن الله يأمر ۳۳۹ والاحسان وإيتاء ذي القربی وینهی عن 
الفحشاء والمنكر والبغي) وقال تعالى : (ولیتصرنَ الله من ینصره إن 1 
لقوي عزيز) ثم ذكر تعالى التصورین وشروطٍ النصر فقال (الذين إن 
مکناهم في الأرض أقاموا الصلاةً وآتوا الزکااً وأمروا با معروف ونهو] عن 
المنكر) فضمن تعالى للملوك النصر وشرط عليهم هذه الأمور ی 
فمتى اختل عليهم أمر الرعية أو تسلط عليهم من يفسد عليهم الدولة 
فليعلموا أن ذلك من إخلالهم بهذه الأمورء فکان عليهم الرجوع الى الله 
تعالی وتفقد ما آمرهم په ورعاية ما استرعاهم» وقد اتفقت جكماء العرب 
والعجم على أن الجور لايشيت معه اللك ولا يستقيم. > وأن العدل يستقيم 
معه الملك ولو مع الكقرء وقد عاش اللوك من الكفرة المئين من السنين في 
الملك المنتظم والكلمة المسموعة والراحة من كل منفص لما كانوا 
ایت‌حفظون» (67) عليه من العدل في الرعية استصلاحاً لدنياهم» فكيف من 
يرجو إصلاح الدنيا والدين. قال «بعض الحكماء»:68) الملك يناء» والجند 
أساسه. وإذا ضعف الأساس سقط البناء. فلا سلطان إلا بجندء ولا جند إلا 
پمال ولا مال إلا بجباية, ولا جباية الا بعمارة, ولا عمارة إلا بالعدل. 
فالعدل أساس الجميع. وصتع أرسطاليس الحكيم للاسکندر «<الشكل»:69) 
الستند عنه وكتب عليه : العالم یستان سياجه الدولة. الدولة سلطان 
تعضده السنة السنة سياسة يسوسها اللك. الملك راع يعضده امیش 
الجيش أعوان يكفلهم الالء الال رزق تجمعه الرعية. الرعية عبيد يقودهم : 
العدل, العدل مألوف ویه صلاح العالم. العالم بستان انتهى وقال صلى الله 
عليه وسلم (كلكم دایز وكلكُم مسؤول عن رعیته):70) وقال صلی الله عليه 
وسلم (إن رجالا يخوضون في مال الله بغر حق لهم التار يوم القیامة):7۱) 
أوكما قال : قال صلي الله عليه وسلم (مَا من وال يلي ولاية إلا جَاء یوم 


(67) ما بين العلامتين ساقط من اف 

(68) ما بين العلامتين سالط من افا 

6۱ ما بين العلامتين ساقط من (د) 

٧‏ ) خرجه اليخاري ومسلم واحمد رأير داوود والترمذي. 

1 في البخاري "هن غرلة الاتصارية زوجة حمزة بن عبد الطلب وليس لها فيه غيره". 
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القيامٌ ویداه مغلولتان, فإما عدل یِفگه, وامّا جور يويقّه):72) وعن مولانا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (رأيت عمر على قتب يعدو به 
بعیره بالأبطح. فقلت ياأمير المؤمنين أين تسير قال : بعير من إبل الصدقة 
شرد أطلبه.فقلت : أدللت اخلفا + من بعدك» فقال : لا تلمني فوالذي بعث 
محمدا صلی الله عليه وسلم بالحق لو أن عناق ضلت بشاطی: الفرات لأخذ 
بها عمر يوم القيامة لأنه لا حرمة لوال ضيع المسلمين. ولا لفاسق روع 
الزمنین؛ وقد رأی رضي الله عنه شیخا بویا نيا نال على الأبواب وقال : 
ما آنصفناك أخذنا منك الجزية مادمت شابا ثم ضیعناك اليوم؛ فأمر أن 
يجرى عليه قرته من بيت الال. وليعلم سيدنا أن أول العدل أن يعدل في 
نفسه فلا يأخِل لنفسه من الال إلا بحق, ويسأل العلماء عما يأخذ وما 
يعطي وما يأتي ومايذر» وقد كان في بني إسرائيل يكون الأمير على يد 
نبي فالنبي یامد والأمير ينفذ لا غيرء ولا كانت هذه الأمة المرحومة 
انقطعت النبؤة بتبيها خاتم النبيئين صلی الله عليه وسلم فلم يبق إلا العلماء 
يقتدي بهم قال صلی الله عليه و (علساء أمتي كأنبياء بني 
ٍسرائیل)(73؛ فكان حقا على خلفاء هذه الأمة أن يتبعوا العلماء ویتصرفوا 
على آیدیهم آخذا وعطاء. وقد توفي صلي الله عليه وسلم واستخلف أبو 
بكر رضي الله عنه, وکان قبل ذلك يبيع ویث يشتري في السوق لعیاله. فلما 
بويع أخذ ماله الذي للتجارة وذهب إلى السوق على عادته حتى رده علماء 
الصحابة وقالوا إنك في شغل بأمر الخلافة عن السوق» وفرضوا له ما 
يكفيه مع عباله. وجعلوا الال على يد أمين فكان هو وغيره فيه سوا ء يأخذ 
منه ما اقتضته الشريعة لنفسه ولغیره. وهكذا سيرة الخلفاء الراشدين من 
بعده. فعلى سيدنا أن يقتدي بهؤلاء الفضلاء ولا يقتدي بأهل الأهواء, 
ويسأل من معه من الفقهاء الثّقات كسيدي محمد بن افسن074 وسيدي 
أحمد بن سعيد:75؛ وغیرهما من العلماء العاملین الذين يتقون الله ولا 
يخافون في الله لومة لائم» فما آمروه به ما ذكرناه وما لم نذكره ف فعله. وما 
نهوه عنه انتهی. هذه طريق النجاة إن شاء الله تعالي» ٠‏ تسأل الله تعالى أن 
۱ عند الامام احمد المسند والطهراتي في الکیپر. 

731 قال انسيرطي في الدرر النتثرة لا أصل له والعجلرني قي کشف إخماء تقريته بحديث قال السخاوی رواه الرائلي عن ابن 
عمر ۳کرمرا حملة القرآن" الحديث ج 2 ص 179. 


(74) الجاصي ترجمه في النشر ج 3 ص 55 توفي سنة 1103ه-1691م. 
75۱ تقدمث ترجمده حت رقم (3) 
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يرزق لسيدنا توفیقا وتسديداء وارشادا وتأييداء وأن بصلح بوجوده البلاد 
والعباد. وأن بحسم بسيفه أهل الزيغ والعناد آمين. والحمد لله رب العالین : 

ولا فرغ السلطان مولانا إسماعيل من حركة فازاز آيت أمالو وجه مع 
علي ويشي عشرة الاف من الخيل وقال له لا أرى وجهك إلا إذا أغرت على 
جروان وأتيتني يعدد هذه الرژوس التي هنا من جروان لأنهم كانوا بواد زيز 
يعيشون في طريق سجلماسة: فذهب علي ويشي فصبحهم رهم غارون 
فنهب حللهم ومواشيهم وقتل منهم العدد الكثير ونادى في تلك القبائل 
كلها من أتى برأس جرواني فله عشرة مثاقيل فصار كل من انحاز إليه 
أحد منهم قطع واندواتى به اد ضرعت مليف إلى أن نی بق 
رژوسهم. ولا اجتمعت الرؤوس دقع لكل من اتی براس مشقالا وأتى 
السلطان بائد ثني عشر ألفا من رژوسهم عدد ما اجتمع بأدخسان, فشکر له 
السلطان فعله و ال العرب والبریر: 

وفي ربيع من عام ستة ومائة وألف خرج مولاي زيدان من فاس محلته 
للترك بعد أن قتل اخليفة آحمد السلاوي یفاس وحاريهم ونهب ما وجد 
ورجع؛ وقي عام سبعة ومائة وألف ورد كتاب السلطان , العشماني علي 
مولانا اسماعيل يأمره بالصلح مع أهل الجزائرء قال في البستان» وفي عام 
ثمانية ومائة وألف ورد كتاب من مولانا إسماعيل للقاضي والعلماء بفاس 
يعاتبهم ويويخهم على عدم موافقتهم على تمليك العبيد الذين في الديوان. 
ثم کتاب السلطان بدح العامة وذم العلماء وعزل القاضي والشهود انتهی, 
قال مقيده عفا الله عنه : هذا الكلام الذي قاله الزياني هنا عن السلطان 
مولانا إسماعيل فيه نظرء فإنه كلام مجمل لأن قضية جمع العبيد مذكورة 
مفصلة في الكناش الكبير الاسماعيلي. وفيه تمييز الماليك الأرقاء الذين 
اشتروا بالشمن على الوجه الشرعي بخطوط العدول. وهؤلاء لا كلام فیهم. 
وأما غیرهم من أهل الدیران من القبائل العديدة فان السلطان لم يدع فیهم 
الملكية؛ وإنما الكلام في جبرهم على الجندية: ووجه السلطان لعلماء الغرب 
والمشرق السؤالات عن ذلك فكتب له الجوابات بالجواز بخطرطو العلماء. 
وكل ذلك في الكناش المذكور مبسوطاء وهو شيء كثير وحاشا مقام 
السلطان مولانا إسماعيل رحمه الله أن يدعى قليك الأحرار < وقد تقدم 
كلام الشيخ اليوسي وبيان ما أنكره على السلطان. ولو كان ما ذكره 
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لزياني متصفا به السلطان لكان ذلك آول ما پنکره اليوسي ولا یسعه 
لسكوت عنه. مع أنه أنكر ما هو أقل من ذلك وأخف بمراتب» نعم في 
لكناش طوائف معروفة متميزة ثبت عنده أنهم أرقاء ء للمنصور الذهبي 
لسعدي, فلما انطفأت الدولة السعدية تفرقوا [في ظلام الفترة] (76) في 
لأقطار وهم الذين تقدم الكلام عليهم في دفتر عليلش؛ وقد وقع البحث عن 
رقيتهم وسئل أهل الأسنان من كل قبيلة فعينوا الرقيق من غیره. فشبت 
ذلك كله عند السلطان. ومع ذلك لم يدخلهم في الأرقاء الخلص الذين 
اشتروا بالشمن بل میزهم. فكان ذلك الجند عنده على ثلاثة مراتب, المرتبة 
لأولى خالص الرقية؛ والمرتبة الثانية خالص الحريةء والرتبة الثالشة واسطة. 
وأما تسمية الجميع بالعبيد فإن السلطان لما جمعهم وظفر براده من إدراك 
لعصبية التامة بهم واستغنى عن الانتصار بالقبائل بعضهم على بعض حمد 
الله تعالى وقال للعسكر وقد أحضر أعيانهم وأحضر نسخة من صحيح 
الإمام البخاري وقال لهم أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المجموعة في هذا الکتاب, فكل ما أمر به نفعله. وكل ما نهى عنه 
نترکه. فعاهدوه على ذلك وأمرهم بالاحتفاظ بتلك النسخة وأن يقدموها بين 
أيديهم رأمام کتائبهم. وفي حرويهم ورکوبهم. وما زال الأمر کذلك, فلهذا 
قيل لهم عبيد البخاري؛ فما ذكره صاحب البستان ساقط لا يحل لأحد أن 
ينسبه للسلطان ولا أن يصف به أحدا من السلمین (فضلا عن أمير الژمنین 
المجاهد في سبيل الله):” وهذا شأن الزياني في عدم العثبت وأخذ الكلام 
جزافا وأدائه جزافاء غفر الله لنا أجمعين بمنه. 

وفي عام 1 خلف السلطان ولده مولاي أحمد ' الذهبي بصادلة 
وأنزله بقصبتها وأنزل فيها ثلائة آلاف من الوصفان وأمره أن يزيد في تلك 
القصبة فبنى قصبة جديدة وبنى قصره فيها. وبتى فبها مسجدأ أعظم من 
مسجد رالده في القصية الأولى واستقر بها. وفي هذا العام ولى ولده 
مولاي عبد المالك على درعة ونواحيها ونزل قصبتها مع ألف من الخيلء 
وولى ولده مولاي محمد المدعو العالم على إقليم سوس وأنزل معه ثلاثة 
آلاف من الخيل: وولى ولده مولاي المأمون الكبير على سجلماسة ونواحيها 


) ما بين المعقرفين سالط من الأصل ومن نسخة وكلية الدب الرياطية.. 
(76) ما بين القوسين ساقط من الاصل ومن نسخة كلية الرياطيه 
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نقله من مراکش وأنزل معه خمسمائة من الخيل بقلعته التي كان بناها 
بشزصي وبعد عامين مات مولاي المأصون فولی بدله مولاي يوسفاء دولی 
على الشرق ولده زيدان» وكان يغير على رعايا الترك إلى أن شردهم عن 
نواحي تلمسان, ويلغ مرة إلى أم عسكر ودخلها ونهب دار باي عشمان 
وأخذ ما فیها من الفرش والتحاس والسمن وغير ذلك لمغيبه عنها في 
حرکة. فانتهز فيها الفرصة. وذلك سبب عزله عن الشرق وتولية أخيه 
مولاي حفيد لأن السلطان لم يقبل غدره لمن صالحه كما طلب منه ذلك 
السلطان العثماني كما تقدم. 

وفي عام ائني عشر ومانة وألف حرك السلطان للشرق وتحارب مع 
الترك ورجع فمات من عسکره عدد کشیر بالعطش؛ مات من أهل فاس 
أربعون دون غیرهم. وهذا كان قبل الصلع الذي أمر به السلطان سلیمان, 
وفي هذا العام قتل عبد الخالق الروسي واحدا من عبيد الدار دخل عليه من 
غير إذن فوجه السلطان ولده مولاي حفيد ليأتيه به فاستشفع له العلماء 
والأشراف فلم يسجنه وذهب به مسرحاء فلما بلغ مکناس عفا عنه ورجع 
لفاس. 

وفي عام ثلائة عشر ومانة وألف وجه السلطان لعبد الخالق الروسي 
فلما بلغه قتله. ووجه مولاي زیدان لفاس ومعه حمدون الروسي حاكما بهاء 
وفي عام أريعة عشر ومائة وألف وصل مولاي عيد امالك لضريح مولانا 
إدريس بزرهون مهزوما لاستيلاء أخيه مولاي بنصر على درعة وتغلبه على 
تلك النواحي فوجه السلطان ولده مولاي الشريف لدرعة. وفي هذه السنة 
قام مولاي محمد العالم بل الأحمق الجاهل بالسوس ودعا لنفسه وقدم 
لراکش فحاصرها في رمضان من العام المذكورء وفي عشرين من شوال 
دخلها عنوة وقتل ونهب. فلما بلغ خبره للسلطان وجه له ولده زيدان في 
العساكر فوجد مولاي محمد الجاهل خرج عنها ورجع لردانة فدخل مولاي 
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زیدان مراکش وأساء السيرة في آهلها آقبح من آخیه فنهب الأموال. 
وأظهرت العساکر الفساد في الارض, ثم تبع مولاي محمد للسوس فتزل 
على ردانة واستمر انرب بینهما على الدرام”. 

وني عام خمسة عشر ومائة وألف أتى مولاي حفيد لفاس الجديد 
ووظف على أهل فاس مغرما عظيماء وجاء الزعيم حاكما بها ثم عزل ورجع 
أبو علي الروسيي فقتل أناسا وعلقهم. وفي متم شوال من العام مات 
مولاي حفيد بفاس امجدید, وني ثالث صفر عام ستة عشر ومائة وألف جاء 
أمر السلطان أن تعطى كل عتبة عظم سرج ولا يتحرر أحد كائنا ما كان, 
وفي إحدى وعشرين من صفرء ورد الخبر بدخول مولاي زيدان تارودانت 
وقبضه على أخيه مولاي محمد بعد حروب ثلاثة أعوام مات فيها أمم 
رأعیان وقواد. ولا دخلها عنوة قتل جميع من فيها رجالا e‏ وصبیانا, 
هكذا نقل الزياني. وفي رابع ربيع الأول وصل مولاي محمد لوادي بهت 
فوجه السلطان من قطع يده ورجله من خلاف بعقبة بهت فمات لا بلغ 
مكناسة في خامس عشر ربيعء ولا توفي صلی عليه القاضي أبو عبد الله 


"1 اكتاب محمد (فتحا) بن عبد القادر الفاسي لرلاي محمد (فتها) العالم بن السلطان اسماعيل رحم الله الجميع). 
الحمد لله رحنه. والصلاة رالسلام على مولانا محمد وآله وصحيه وسلم. وما كتيه الشهغ الامام سيدي محمد (فتحا) بن الشیخ الاکبر 
سيدي عبد القادر الفاسي لمولاي محمد (فتحا) ولد مرلاي اسساعيل ونصه : سلام كريم بر عمهم هرم سهادة من رامت في افق الجد 
والشرك انارته رابنع شرس محاسنه ففاق الرياض النضرة نضارته وساما الشهب الزواهر بشراد وحكى الغر المواطن بجدراه وتهللت 
برجرده هزة السیادة وأصيحت بسديد آرانه القلوب منجدية رالیه منقادة مولاي محمد (فتحا) من مولائا اسساعيل لأزال طردا شامخا 
تتحاما الأهام وعلما راسخا تخضع له الاعلام. عذا وقد ورد كتابكم الاشرف الاثير على هذا الميد البائس الحقير معرها عن ادامة الرد 
الاكيد والاقامة على العهد المنید ولا نغرابة في بدو خصال المجد من بيت الشرف والعلياء وظهرر الاوصاف المرضية التي بصلع بها 
الدين ونعضرع پرباها الدئيا وماذا عسی آن أقرل في مقابلة ما أبديتم من الثناء التي انشجته الطربة السليمة وا مردة المؤصلة 
المستقيمة فشكل مكامأة ذلك الى الله عز وجل اة ترجر أن ذلك أيتضاء وجهه الكريم ومراعاة جانبه العظيم اذ هر من الثلائة الني من 
وجدها رجد حلارة الامان ان بحب المرء لا بحبه الا الله كما في الحديث الصحيع وروى الترمدي وشهره حسن المهد من الايمان وان 
أيها الماجد الفاضل والسهد اغلاحل احق بالاتصاف بثل هذه الفضائل رالجري على منهاج السلف الأوائل ورجازنا فيك ان ملو على 
مثالهم رتنسج على منرالهم ونعتي الذين اتبعرا الرسرل عليه السلام في شبه وحافظرا على عهده رطريقته وهذا زمان يتعذر فيه ذلك 
السپر لقلة السعد وا معين ولكن قلیل من التشيث پالسنة كثير وأحياء بعض ما اندرس من المعالم مرجب للاجر الکیپر فمليك بمزهة 
الصير على هذه الشّن ولا بستخفنله الذین لا يرقتون والله سبحانه ينص من پنصره ويعين من استمان به ويزيد من ترجه اليه ويقيل 
برحمته على من اقيل عليه وقد قال تحالی واستمهئرا بالصير رالصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشمين وكان صلى الله عليه وسلم إذا 
احزئه امر فرع الى الصلاة ومن اهل لرعاية غيره وحمل حاجات القاصدين ودفع اذابات الحاسدين حقیق أن يستعين بالصبر والصلاة 
رفي الانساء پرسول الله صلی الله عليه وسلم بركة واجاة لقد كان لكم في رسرل الله اسرة حسنة لمن كان پرجر الله رالهرم الاخر الاهة 
رفال عليه الصلاة والسلام کلکم راع وکلکم مسزرل عن رعيته الحديث فرجپ الامتعداه #راب السزال وسلرك ما فيه النجاة بين يدي 
الكيير التمال وهذا كله غير خاف على مثلك عن علم رفهم وميز يعقله ما يهم وما لا يهم ولكن التذكرة سنة جارية رلسساع الانسان 
من فهر رقع في النفس ومنفعة سارية جرب ذلك فصح وله شواهد من أن تشرح وامرها اجلی وراضضح فلتا عذر حینتذ فیما ذكرناء 
ولا سيما رللا قصدنا امتتال الامر فیما ابدیناه وألله سبحائه وتعالى یجعلنا من أهل ترفيقه ويعيندا على اتباع احق وسلرك طريقه 
ويحشرنا في زمرة النبي امكرهم رحزبه وفريقه أمين والسلام. 

من خط بعش السادات اللاسیین. 
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(ابرلیه وعم راتهلا ب داي مرا جر( ديم وضاكت تم لح سر ی 
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پردلة فنقم عليه بعضهم وأوغر عليه قلب السلطان, وقال له إنه ببغضك. 
ولولا شدة بغضه ما سرع الى الصلاة على عدوك الذي قام عليك وأراد نزع 
اللك منك. فكتب السلطان الى القاضي يويخه ویهدده» فأجابه يأن صلاته 
نظير صلاة الحسن البصري على احجاج بن يوسف» فلما لیم على ذلك قال : 
استحبیت من الله عز وجل أن أستعظم ذنب الحجاج في جاتب <عفو»:77) 
مولانا الغفور الرحیم انتهی, على أنني ما صليت عليه بغیر إذن بل خرج 
الاذن من الدار الولاوية. وبلغ ذلك مبلغ الشهرة التي لم يبق معها شك. 
وذلك بمترجم ينسب الأمر الى الجانب العالي, فلا افتيات بعد ذلك بل 
الواجب حينئذ هو القيام بذلك اجلالا وتعظيما لجناب مولانا نصره الله. 

ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولانا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في قضية الحديبية (امح م رسول الله) فقال مولانا علي رضي 
الله عنه والله ولاأمحوه أبداء فتعارض وجوب امتثال أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالحو ووجوب الاجلال لقامه فرجع رضي الله عنه جائب 
الاجلال, والصحیح أن الحدود کفارات. نفي الصحیح عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه (ومّن أصاب من ذلك شيئا قعرقب في الدنيا فهو 
کثارة له) 79 انتهى» باختصار للحديث من أوله وآخره. وهذه القضية فتنة 
عظيمة لأهل القطر السوسي» وقد أصابت غیرهم من العلماء الذين کانوا 
يخالطون مولاي محمد لولا لطف الله تعالى فان الشيخ آبا عبد الله 
المسناوي791) كان من أخصّ خاصته. فوشي يه الى السلطان وقيل له أنه 
مع شدة اتصاله به لا يغيب عنه عزمه على القيام على أببه. فهو موافق 
على ذلك فبادر بعضٍ أصحاب السلطان للاعتذار على الشيخ بأنه كان 
ينهاه عن إرادة القیام وأنشد للمسناوي 

مهلا فان لكل شيء غاية والدهر يعكس حيلة المحقال 

فالبدر ليس يلوح ساطع نوره والشمس باهرة السنا في الحال 

فاذا توارت بالحجاب فعند ذا يبدو بدو تعزز وجمسسال 

فقبل السلطان ذلك وتحقق براءته؛ وقولنا إنها فتنة أصابت کثیرا أهل 


۰۱ ما بين الملامتن ساقط من افا 
(78) اختصره الزلف رعو مذكرر عند البخاري في كتاب الایان بياب علامة الایان حب الانصار. 
۲ السناري الدلاتي ترجمه في النشر ترجمة واسعة ج 3 ص265 ترفي سنة 1136م-1723م. 
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سوس وذلك لأن ظهوره العام إنما كان هناك ولأن جل من ینتسب إلى العلم 
والصلاح منهم كانوا معه موافقين له ومؤيدين. وذلك دأبهم في تنقيص 
الأمراء عتد العامة ووصفهم بكثرة امجورد. (وتشنيع قبح آفعالهم. 
يستجلبون بذلك خواطر العامة لاستخدامهم) وذلك موجب ما روي عن 
الشيخ زروق:80؛ أنه كان لا يصلي خلف إمام القرويين العلامة السيد عيد 
العزيز الورياغلي:81) مع زهده وورعه وعلمه لقيام أهل فاس على السلطان 
عبد الحق المريني الأخير بشاورته في قتل البهودي الذي ولاه علیهم. وکان 
الشيخ زروق يقول في شأن الورياغلي إنه غندور. والصلاة لا تجوز خلف 

الغندور. وهذا شأن أهل الورع والدين [وفي العام المذكور):82) قعل مولاي 
زیدان الکاتب الوزیر. وفي رجب عام تسعة عشر ومائة وألف ورد ابر 
بمرت صولاي زیدان بردانة وأتوابه في تابوت إلى مکناسة ودفنوه ليلا 
پجانب آخیه مولاي محمد؛ وفي عام عشرين ومائة وألف كلف عبد الله 
الروسي الققهاء أن یکتبوا غلي دیوان العبید الملوکین فمن کتب تجا ومن 
آبی قبض علیه. وقبض على أولاد جسوس وأخذ آمرالهم وأجلس فقیههم 
السيد : عبد السلام:83) بالسوق مقیدا یعطلب الفداء. ۰ وفي هذه السنة عفا 
السلطان عن السيد : عبد السلام جسوس, وكان آخر أمر السيد عبد 
السلام جسوس أنه قتله أبو علي الروسي» فمن الناس من یقول بأمر 
السلطان, ومنهم من يقول بغیر أمره قال مقيده غفر الله له. وقد جرى ذكر 
السید عبد السلام مجلس مولانا سلیمان ذات یوم فقال : ما قتله مولاي 
إسماعيل» وإنما قتله أهل فاس, قال مقيده عفا الله عنه ولم يمكنا أن نسأله 
عن كيفية ذلك وحقیقته. ونعوذ بالله مولانا من التعرض لأوليائه والميارزة 


(*) بعد العلامة برجد في الأصل وفي (ف) وقي نسخة الكلية ”مع غتلتهم عن أحرال المامة وثبع افعالهم ثرلا الأمراء" اماما 
زد بين القرسي فهر من المذكية. 

(80) الشيخ الشهير والعلامة الكبير العارف بائله پر العباس احمد بن ؛حمد بن محمد المعروف بزروق, له رضي الله عنه تأليف 
كتهرة هبل فهها الى الاختصار في الفقه والتصرف وغيرعما. منها في التصرف ها بزید على عشرين شرحا على ألحكم ترجمة في 
الصفرة والحضيكي في الطبقات. وني الدوحة ترفي سنة 493-899 آم. 

8 الورياضلي العلامة امام ارو عبد العزيز ين مرسى الغطيب والامام يجام ینکن الشيخ زوق لا صلي خلقه من 
أجل ان أهل فاس قامرا على المريني عيد ألحق بشررته قال فيه زروق أنه عندور وأنصلاة لا جرز خلف الغتدرر, ومعثى القثرور 
عحرك الشر ترفي سنة 80 هم-1470م ترجمته في درة الحجال ج2 صي6 237 

(82) ما بين المعقرفين زيادة من (م1 

(83) الشيخ عبد السلام المدعر حمدرن جسرس العلامة الیل التترل في سجن فاس متة 121 1ه-709 ام قال في النشر 
في لضية طويلة, وبعد الترجمة ذكرها في حوادت السنت" النشر ج3 ص 208.207 وذكرها المزلف قدس سره يتحقوق وتدقيق. 
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له بالحارية. فان السید عبد السلام رحمه الله كان بالغ في إيذاء الشیخ 
سيدي قاسم الخصاصي!84) في قضایا متعددة. ثم زاد على ذلك وتعدی 
الي السب والانکار علي الشیخ الکامل سيدي محمد بن عبد الله معن:85) 
صاحب المخفية وهو شيخ سيدي قاسمء والف في ذلك أوراقا. سمافا 
الرصاصة المطفية؛ في أهل الخفية. فلما بلغ ذلك الشيخ سيدي أحمد. بن 
عبد الله ذهب إلي سيدي قاسم وبكى عليه وقال له ياسيدي هذا الإنسان قد 
عاذاك في نفسك فصبرت والآن قد بلغ أمره إلي سب الأموات من أشياخك 
وأخبره بالتأليف المذكورء قال مقيده عفا الله عنه وهذا الكتاب الذکور ما 
رأيتاه وإنما آخبرنا بذلك الفقيه الشريف العدل سيدي عبد الوهاب القادري 
الفاسي:86) وكان له اطلاع واسع على الأخبار خصوصا أخبار السادات 
أهل الخفية رضي الله عنهم. > قيل إنه قال له هون علي نفسك فإن 
إسماعيل يفصل بينا وبینه. وذلك قبل ظهور مولانا إسماعيل؛ فكان من 
قدر الله سبحانه ما كان. وفي شعبان عزل أبو علي وولي حمدون ثم رد أبو 
علي. وفي ذلك العام جا ء عبد الله الروسي يبيع أصول الجاورین بالشرق. 
قال في الازهار الندية ومن حوادث هذه السنة احداث قراءة 
المتضمن لأمر الناس بالانصات بالسمع عند خروج الامام يوم الجمعة من 

المقصورة [وجلوسه على المنبر):87) وفتح الترك وهروان وورود الخبر 
بنت ملك الروم آوصت بدفنها في الحرم النبوي (بالدينة الشرفة]«۱88 
فاحتال الروم في التوصل لذلك بأن أحرقوها وخلطوا رمادها بالعنبر والطیب 
وحلی بالذهب ورصع بالیواقیت والجواهر وبعثوا به الى ا حرم الشریف لیعلق 
به كأنه منارة أنتهى» وفي العام الثالث والعشرين ومائة وألف <قام 5 
النصر ابن السلطان بالسوس» وفي عام أربعة وعشرين ومائة وألف»:89) 
سرح السلطان الكاتب الخياط <ابن منصور من السجن وولاه درعة؛ وفي 


(84) الشبخ الامام قاسم بن ج قاسم “فصل ترجمته في النشر مع تحفین نسبته للخصاصين ترفي ستة 1083م-1692م. 

(85) محمد بن عبد الله معن من العارفين هالله رشموح التصرف الكبار. له ترجمة كلها امهاد وعرفان. تبر التلرب وتفتع الأذهان 
ترفي رضي الله عنه سنة 1062م 1651ء ترجمته پالنشر والتفاط الدرر ومحقق الاتقاط ذكر مراجع ترجمته ص 130 رقم 3. 
(86) اما عبد الرهاب القادري القاسي. لم اعتد لتاريخ وفاته وترجمته وهل هر عبد الرهاب الفاسي الذکور في السلوي "بل هر 
بمينه توفي سنة ۲1078 النشر ج 2 ص 192 "سار" ج 2 ص 324. 

(87) ما بين المعقرفين زياد من (ف) 

(88) مابين المعقرفين زيادة من (م)- 

(89) ما بين ائملامتین ساقط من (م) 
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عام خمسة وعشرین قتل السلطان»:190 الخياط:91 الذکور وأخاه عبد 
الرحمان, وفیه ورد الخبر على السلطان أن آولاد دلیم بالسوس قتلوا ولده 
مولاي بنصر. وفي عام ستة وعشرين قتل السلطان القائد أبا الرشیش 

وثلاثة من القواد وسبعة عشر من العبید شرع الرمل. + وقي ان سبغة 
وعشرين ومائة وألف مات الشيخ التطب مولاي التهامي:92؛ بن محمد بن 
عبد الله الشريف بوزان؛ وفي جمادى من العام ماتت الحرة عائشة مباركة 
زوجة السلطان. وفي عام تسعة وعشرين ترجه للحج ولد السلطان أبو 
مروان؛ وفي رمضان منه بعث عامل وجدة مائة رأس من رژوس بني 
زناسن. رفي عام ثلاثين ورد کتاب السلطان بتحرير أهل فاس من الکلف؛ 
ثم ورد کنتتاب آخر يخيرهم بين أن یکرنوا جا أو ائبه فقال ولد 
الصحراوي |فا یکون الکلام بين يدي السلطان فقتل وأصبح معلقاء فبلغ 
ذلك السلطان فقیض على أبي علي وأصحابه وولی على فاس حمدون 
الروسي. ثم بغده قتل حمدون الروسي عبد الخالق بن يوسف فقبضه 
السلطان هو وأخره مسعود وولى على فاس حمو قصارة ثم بعد أيام جاء 
أبو علي واليا. وفي العام ورد الخبر بموت أبي مروان بالمشرق؛ وفي العام 
المذكور عزل السلطان أولاده عن الأعمال كلها ولم يبق إلا ولي العهدرده 
بعادلت ووجه ولده مولاي عبد المالك لمراكش وولاه أمر سوس واشتغل 
السلطان ببثا» تصوره وغرس بساتينه وریاضاته, وصارت بلاده كلها في 
آمن وعافية. تخرج المرأة رالذمي من وجدة الى واد نون ولا يسألهما أحد 
من أين وإلى أين مع الرخاء الفرط. فلا قيمة للزرع والواشي. والعمال 
تجبي الأموال والرعية تدفع بلا كلفة ولا مشونة ولا حساب» وصار أهل 
المغرب كفلا حي مصر یخدمون ویدفعون في كل جمعة ومن نتج فرسا يربيه 
فإذا بلغ أول94؛ الركوب دفعه للعامل. . ويدفع قيمة السرج؛ من عنده عشرة 
مثاقیل. هذا إذا کان النعاج ذكراء واذا كان أنثى بقي له ويدفع للعامل 


1 ما بين الملامتین ساق من (م) 

۲ اباط بن منصو لم اقف عليه 

۲ م التهامي ين محمد بن هيد الله ين ثبراهیم المسلحي ال سني «فين وزأن وکان رضي الله عنه أشد الئاس ذكر الله تعالى 
ولرسوثه صلی الله عليه وسلم ولخاصة الرسنین رعامتهم. وخصوصا آمیر المومنين. كان يعيش عهد ا مرلى اسماعيل ترلي 1127م 
IHS‏ 

1 في ام) ولم ببق الا عرلاي آحمد الذهيي)- 

۲ في م) أران پدل أرل. 
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مثقالاء ولم يبق بأرض الفرب سارق ولا قاطع» ومن ظهر عليه شيء وهرب 
يؤخذ من كل قبيلة يمر بها E E‏ بات مجهول الحال بحلة 
آرترية يشقف بها الی أن تتبين براءته. وان ترکوه فإنهم يؤاخذون به, 
ويؤيدون ما سرقه أو اقترفه من الجرائم كالقتل وغيره؛ وكانت أيامه رحمه 
الله غزيرة الأمطار كثيرة ة البركة في الحراثة والفلاحة والتجارة والأمن 
والرخاء والخصب. لم يقع غلاء طول أيامه إلا مرة واحدة بلغ القمح فيها 
ستة أواقي للمد والشعير ثلاثة أواقي ورأس الضأن ثلاثة أواقي ورأنن 
البقر مثقالين في سائر أيام الرخاء والسمن والعسل رطلين بموزونة ولزیت 
أربعة أرطال بموزونة هكذا نقله الزياني. وهو مخالف لا ذكره العلامة 
الشريف سيدي محمد بن الطيب القادري في الأزهار الندية وهو أنه بلغ 
الزرع في بعض السنين في المدة الإسماعيلية إلي ستين للمد. وكان المد في 
ذلك الوقت صاعا ونصفا وهذا غلاء مفرط ما سمع مثله, ونصه وفي هذه 
السنة كان غلاء كبير يسبب تأخر الطر. فبلغ ثمن القمح أربعين أوقية للمد 
رالد صاع ونصف. وصلى الناس صلاة الاستسقاء. فأول خاطب فيها 
القاضي بردلة كرر الصلاة ثلاث مرات فنزل مطر قليل لم يكفء ثم آعیدت 
الصلاة؛ وكان الخطيب فيها سيدي محمد البوعناني ثم أعيدت والخطيب 
بردلة أيضاء ٠‏ ثم أعيدت واغطیب المرابط الدلائي والقمح ستون أوقية 
ونحوهاء ثم أعيدت والخطيب البوعناني الذکور. ثم أعيدت والخطيب 
الشيخ الولي الزاهد سيدي العربي الفشتالي:95؛ وفي عشية غده نز الطر 
مع الرعد والبرق ففرح السلمون وكثر حمد الله تعالى» ثم أعيدت صلاة 
ا ع أيضا والخطيب القاضي بردلة أيضا وخرج مع الناس شيخ 
الاسلام ويركة الأمة سيدي عبد القادر الفاسي راکبا علی حمار وجعل 
الأشراف أهل البيت الطاهر أمامه بهم ؛ فنزل عند الرجوع مطر 
قليل. وفي الغد نزل المطر الغزير الكثير الكافي النافع» فانحطت الأسعار 
ونزل القمح إلي خمسة وثلاثين بعد الصلاة تسع مرات كما تقدم انتهى. 
قال مژلفه : انظر كيف كرر التاس الصلاة ولم يلوا ولم يقنطوا من 
رحمة الله تعالى وان تأخرت باقتضاء الحكمة الإلهية وذلك لأن المراد من 


95{ یر محمد العربي بن احمد النشتاي ا موسوم پالزهد والررح راودره على القضاء فامتنع "ترجمته پالصفرة ص 190 رالنشر ج 
2 من 297 رالحضيكي ج 2 ص 58 رقي 1092م 1681 


152 


الصلاة والدعاء ما هو إظهار الفقر والفاقة وشدة التضرع لاله العالمين 
الموجب لرضاً الله وعفوه ولطفه بنزول الطر وغیره. وهذا خلاف ماظهر في 
هذا الزمان من عدم مسارعة التاس للصلاة عند مجيء الیأس وحیس 
الأمطار؛ بل ألقى الشیطان في اعتقاد العامة أن صلاة الاستسقاء سبب 
لأمور عظيمة تكون بعدها فجعل الناس یحذرونها. وتلك مكيدة من 
الشيطان اللعين في تعطيل هذه السنة المباركة وكثير يزعم أنه إذا لم ينزل 
المطر بعد الصلاة يدل على عدم الرضا من الله تعالی. ويتسبون ذلك إلى 
الإمام الخنطيبء ولذلك يمتنع الأئمة من التقدم لهاء وذلك كله من مكايد 
الشیطان الرجيية رمنهم من يقول إن التکرار للصلاة هو الموجب لا ذكر 
أرلاء ويقول الجهال نها لا تعاه. رهذا پاطل, فقد ذکر آنیا صلیت في 
زمان واحد صر أربع تغشر مرة. وحضرها العلماء والصالحون. وذكرا ابن 
جبیر(96: في رحلته أنه حضرها في الحرم المكي الأمين وقد أعيدت ثلاث 
مزات متوالية» ونصه : وفي ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شوال 
عام تسعة وسبعين وخمسمائة وهو السادس من فبراير اجتمع الناس كافة 
للاستسقاء تجاة الكعبة المعظمة بعد أن ندبهم القاضي الى ذلك وحرضهم 
على صيام ثلاثة أيام قبله. فاجتمعوا في هذا اليوم الرايع المذكور وقد 
أخلصوا النيات لله عز وجل. وبكر الشيبيون ففتحوا الباب الک من البيت 
الععیق. ثم أقبل القاضي بين رايتين يتين سوداوين لابسا السواد: وأخرج مقام 
أبرأهيم الل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» ووضع على عتبة 
پاپ البیت الکرم. وأخرج مصحف عشمان رضي الله عنه من خزانته ونشر 
بإزاء المقام الطهر. فکان دفة منه عليه والثانية على الباب المكرم ثم 
نودي في الناس بالصلاة جامعة. فصلی القاضي بهم خلف موضع القام 
التخذ. فصلی ركعتين الأولى بسبح والثانية بالغاشية؛ ثم صعد التبر وقد 
آلصق الى موضعه العهود من جوار الکعبة القدسة وخطب خطبة بليغة, 

والی فیها الاستغفار ووعظ الناس وذ کرهم وخشعهم وحضهم على التوبة 
والانابة حتی نزفت دموعها العیون. واستنفدت ماء الشئون وعلا الضجیج 
وارتفع الشهيق وجول رداءه. وحول الناس اردیتهم اتباعا للسنةء ثم أنفض 


(96) ابو الحسن محمد بن احمد من جير الكتاني الرحالة اشتهر برحفته ترجد تصادر ترجسته عم المطبرعات واعلام الزركلي 
ودائرة العارف الاسلامية درفي سنة 614م 1217م بالاسكتدرية. 
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الجمع راجين رحمة الله تعالى غير قانطین متها والله تعالى بتلاقی عباده 

پلطفه وکرمه. وتادی الاستسقاء ء بالناس على الصفة المذكورة «ثلائة : أيام 
امتوالية»:87: وقد نال الجهد من أهل احجاز وأضریهم القحط, وأهلك 
مواشیهم الجدب. لم يمطروا في الربيع ولا في الخريف ولا في الشتاء إلا 
مطرا طلا غير كاف ولا شاف والله سبحانه لطيف بعیاده غير مواخذهم 
بجرائمهم انه حنان منان لارب سواه آنتهی (98. 

اعلم أن الله سبحانه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وعد الصدق 
ومولانا سيحانه لايخلف الميعاد. فمن دعا ولم ير الإجابة فلا يشككه ذلك 
في صدق وعد الله. وليجوز کون وقوع الوعد الإلهي معلقا على أسباب 
ومشروطا بشروط استأثر الله بها ان لم ت تقع تلك الشروط لم تقع الإجابة 
لأنه إذا فقد الشرط فقد الشروط «فعلی العبد أن یعرف قدره ۳ 
ولايعزلزل اعتقاده»(۱99, قال تاج الدين ابن عطاء الله:100) ف في الحكم : لا 
يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاد موجبا ليأسك؛ فهو ضمن لك 
الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. وفي الوقت الذي يريد لا 
في الوقت الذي تريد انتهى. 

وفي عام اثنين وثلاثين ومائة وألف أمر السلطان بهدم قبة مولانا 
ادریس والزيادة فيها من كل ناحية واشتراء الأصول المجاورة له. وشرعوا 
في حفر آساسه واستمر البناء والخدمة فيه إلى دأن كمل»:101) عام أربعة 
وئلائن ومائة وألف. وفي عام ثلائة وثلائین ومائة وألف مات عبد الله 


(97) مابين الملامتین ساقط من (ل). 

(98) رحلة أبن جبير ص 138 ط بیررت ستة 1379م 1959م 

(99) ما بين الملامتين سقط من (فب) 

(100) ابر الفضل وابر المياس احمد ن محمد الاسكندري صاحب الحكم المشهررة ومن فطائله أنه استطاع أن هقف لابن تيسية 
حجر عثرة. کلما ناظره غليه وقد كتب بعش الدكاترة مناظرة ابن تهمهة مع ففهاء عصرهء رهذا مثال من متاظراته مع مترجسناء قال 
الشيخ ابن عطاء الله بعد كلام ولكي لاتضل ار تمی. اعد قراخ أبن العربي بشهم جديد لرموزه رایحاءنه هده مشل القشهريء قد 
اتخذ طربقه الى التصرف في ظل ظلبل من الكتاب رالسنة. انه مكل حجة الاسلام الشيغ الغزالي؛ يحمل على الخلانات ال ماهبية في 
المقائد والعبادات ويمتيرها انشخالا با ۷ جدرى منه ويدعر الى أن محبة الله هي طريقة العابد في الاهان. فساذا تنكر من هلا 
عامقيه, ام انك نمب الجدل الذي يمزق آمل الفقه. نقد كان الامام مالك رضی الله عنه يحذر من الجدل في العقائد ويقول كلما جاء رجل 
اجدك من رجل نقص الدين الى آخر اليحث. قال ابن تيمية في الآخر ؛ أحسنت رالله ان كان صاحيك كما تقول فهر یه الناس عن 
الكفرء رلكن كلامه لایحمل على هذه الماتي فيسا أرى قال ١‏ أبن عطاء الله. ان له لخة خاصة وهي مليشة هالرصوز والاشارات 
والابحاث والاسرار والشطحات 709 م 1309 م. 

۱ ما ہین الملامتین سقط من (ف) 
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آلروسي مکناس: وفيه غضب السلطان على أهل فاس روجه لهم حمدون 
الروسي وأخاه آبا علي وأمرهما بقبض الال <من آهل فاس» 102 فبعثوا 
العلماء والشرفاء للشفاعة فلم يقبل فاشتغلوا بدفع الال فلم يسلم منهم أحد 
ولم يعرف له عددء وخلت المدينة من دوي اليسارء وفيه خرجت محلة 
الصبليون من سبتة على غرة بمحلة المسلمين واستولوا عليها وعلى محلة 
القائد علي أبن عبد الله ونهبرها وقتلوا «وسبوا» «103) وحازوا شبارات 
المسلمين وعساتهم وحازوا قصبة افرگ ورجعوا لسبتة وتوجهوا لبلادهم ولم 
يبق بسبتة إلا من كان بها. وكان هذا الخطب عام أربعة وثلاثين ومائة 
وألف» وفيه مات الباشا غازي صاحب مراکش بوجدة في الحرم وفي صفر 
مات باعزیز وصدرق صاحب ردانة, وفيه انتقل مولاي عبد اللك 
بتارودانت. 

وكان لمولاي اسماعيل من الأولاد على ماقیل وتواتر به اشیر 
خمسمائة ولد ذكرء ومثل ذلك من البنات أو مايقرب منهء قال في البستان. 
والذي خلف من الأولاد وعقب ماهو في دفتر السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله رحمه الله لأنه كان يصلهم كل سنة وكتت أتوجه لتفريق الصلة عليهم 
یتافلالت مائة دار وخمس دور من أولاده لصلبه وأما الذين لم يعقبوا 
وانقطع عقبهم فليسوا في الدفترء وأما الحفدة والأسباط فکان عددهم في 
أيام سيدي محمد ألنا وخصسمائة وستین. وزادوا الیوم في أيام السلطان 
مولانا سليمان؛ ومازال يصلهم على ما في دفتر والدهء ومن زاد يزاد واجبه 
(قال الزياني) 04 وآما من قناه من أولاد مولانا إسماعيل لصلبه في 
دولة سيدي محمد فثمانية وعشرون ومن بنات صلبه ثمانية أنزلهن السلطان 
بقصر حم وبك ورتبٍ لهن العولة والكسوة والصلة في كل سنة؛ ومعهن 
الحسفدات اللواتي لا أزواج لهن وكل راحد من هذه الائة والخمس الدور 
أولاد الصلب اش في الدفتر كان بني له والده بسجلماسة قصرا يخصه 
ودارا وأعطاه نخلا وأرضا للحراثة والفلاحة ومماليك يقومون بها ويخدمته. 
وكل واحد أصله الذي أعطاه على قدر مرتبته عنده ومزية أمه. فتئاسل 
أولادهم وفت فروعهم, وفر الله جموعهم» وحفظ نظامهم. وكان رحمه الله 
1021 ما بين العلامتين سقط من (ف) 


(103) ما بين العلامتين سقط من (ف) 
(104) ما بين العلامتين سقط من (ف). 
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سدید النظر في نقل أولاده بأمهاتهم من مکتاس لسکنی تفلالت مع بني 
عمهم من الاشراف لیتدربوا على معیشتها التي تدوم. فکان ذلك صونا 
لهم من نکبات الأیام والليالي ومن فضيحة الخصاصة بعد موته وزوال 
التعمة وانزوا» رداء الملكة الساتر لهم فلذلك تجحوا و بخلاف 
اخوانهم الذین تربوا بمكتاسة <إلى آن مات والدهم وتتبعوا تهم التي 
ألفوها»:۱05: فانهم لم يتم لهم نسل كإخوانهم الذين ی 

وأما مبانیه بقلعة مكناسة وقصوره ومساجدهء ومدارسه وبساتينه 
فشيء من وراء العقول مما تعجز عن بعضه الدول التقدمة من الفرس 
والیونان والروم والترك والعرب فلا يلحق ضخامة مبانيه ما بناه الأكاسرة 
بالمدائن ولا الفراعنة صر ولا ملوك الروم برومه والقسطنطينية ولا اليونان 
بأنطاكبة والإسكندرية؛ ولا العماليق بالشام: ولا ملوك الإسلام كبني أمية 
وبني العیاس والعبيديين والمرابطين والموحدين وبني مرين والسعديين. وأي 
قدر البديع المنصور بالنسبة لقصر واحد من قصوره. وأي قدر لبستان المسرة 
مع أحد بساتينه. فقد كان عنده بجنان الحمرية مائة ألف شجرة من الزيتون 
وحبسه على الحرمين الشريفين» ومرت عليه العصور المتطاولة والفتن 
والفترات والناس يحطبون منه فلم يرل على حاله, وما بويع السلطان سيدي 
محمد بن عيد الله أحياه وأجرى له الماء وأمر باحصا » ما بقي من عدده 
فوجدوا ستين ألفاء وكان رحمه الله تعالى يوجه ثمن غلته كل سنة للحرمين 
الشريفين وكذلك مولانا سليمان. 

وكان في سجون مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى من أسارى الكفار 
خمسة وعشرون ألف أسير يخدمون في البناء. منهم الرخاميون ومنهم 
النقاشون والحجارون والحدادون والأطباء A‏ والهندسون, وكان 
يستعمل كل واحد في حرفته, ولم تسمح نفسه قط يقداء أسير بحال» 
وكذلك كان في سجونه من أهل امرائم كقتلة الأرواح وأهل الدعارة 
والفسدین في الأرض نحو الثلاثين ان وکان یست‌خدمهم مع آساری 
الكفار ویبیتون في السجون والدهاليز تحت الأرض» ومن مات منهم يدفن 
تحت البناء إن كان يستوجب القعل. ولم يبق لأهل الدعارة والفساد محل 
يأرو إليه ويتمنعون فيه في أيامه وفي جميع إيالته على طولهاء فإنه كان 


51 ما بين العلامتين سقط من (م1. 
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خليفة أخيه مولانا الرشید مدة ملکه سبعة 2 أعوام وسلطاناً سبعة وخمسین 
عاما. وطالت حیاته حتی كان الجهال یظنون أنه لا هرت. وقيل كان أولاده 
يستبطئون موته. وکانوا یقولون له الحي الدائم. وهذه المدة التي تقدمت 
وهي أربعة وستون سنة ما أقام آحد من الخلائف ولا من السلاطین مثلها 
في الملك غيره وغير المستنصر من العبيديين كما قدمناه في رايته من لواء 
العبيديين. 

ولا مرض مرض موته وجه علي ولده مولانا أحمد الذهبي من تادلة 
وهو الذي يسميه صاحب البستان ولي العهد. وليس كذلك فانه ماعهد 
لأحد كما أخبرنا بذلك السلطان العادل العلامة الحافظ أبو الربيع مولاتا 
سليمان مرارا. ويحكى في ذلك حكاية وهي أن مولانا إسماعيل لا أيقن 
بالموت دعا رفيقه وعالم حضرته آبا العباس اليحمدي وأكد عليه في أن 
يشير عليه يمن يصلح للولاية على المسلمين من بعده؛ وكان آخر الأمر بعد 
لمانعة التامة قوله : يا مولانا اعلم أنه ليس لك ولد أولا ولد لك. فقال 
له السلطان صدقت والله ووادعه وخرج. ولم يعهد لأحدء وإنما العبيد كانوا 
يقدمون من أرادوا ویژخرون من أرادواء وكان مولانا سليمان رحمه الله 
يحكى ذلك في شأن بعض أولاده. وأما قول الزياني إن مولاي أحمد ولي 
لعهد فليس کذلك. ومن العجب أنه قال إنه سمع هذه الحكاية من مولانا 
سليمان رحمه الله كما سمعناه منه» ولا بعد فيه ثم يقول إنه ولي العهد مع 
أن صولاي أحمد الذهبي رحمه الله قيل إنه كان لا ينفع <١حتى»1061)‏ نفسه 
لعدم صحوه فهو طافع دائما. وقد حضرنا مرة في مجلس القاند الأجل 
لرئیس الأفضل البركة أبي مروان السید عبد اللك أبه الحاحي رحمد الله 
وذكر بعض طلبته هذه القضية فقال السيد عبد الملك سبحان الله. هذا غير 
صحیح يعني العهد لولاي آحمد. قال إن مرلاي آحمد من يوم مات والده 
وقدمه العبيد ما أفاق من سكرته إلى سكرات الوت. غفر الله لنا أجمعين 


(106) ما بين العلامتن سقط من اف 
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الراية الرابعة من اللواء الأعظم 
راية مولانا احمد الذهبي بن مولانا اسماعیل 
و هي راية اصلضا الدمرة وغلبت علیها الدكنة والاتساخ 


لما مات مرلانا اسماعیل رحمه الله تعالی يوم السبت السابع 
والعشرین من رجب عام تسعة وثلاثين ومائة وألف اجتمع قراد العسکر 
اليخاري وقواد الوداية وأعيان العمال والعلماء والقضاة والكتاب وبايعرا 
مولانا أحمد الذهبي بأمر العبيد الشبيه بالجبر؛ ولم يكن ذلك عهدا من 
أبيه. وکتبوا بذلك للآفاق؛ ولا بل خر موت السلطان لفاس وتحققوا 7 
كان أول ما يدأوا به قتل قائدهم أبي علي الروسي وبایعوا مولاي آحمد 
وكتبوا بيعتهم وتوجه بها أعيانهم لمكناس واجتمعوا به فلم يظهر لهم سوء 
ما فعلوا ولم يعاتبهم؛ وولى عليهم القائد المحجوب العلج؛ وأعطی العلماء 
والأشرا اف جائزة الولاية والبيعة <ووجههم»11) وجلس للوفود فورد عليه 
قواد القبائل:2؛ وعمالها ورؤساء الحواضر والبوادي فأجاز كلا علی مرتبته 
ورجههم. ٠‏ وتفرغ لشأنه فافتتح بقتل عمال أبيه وأركان دولته فابتدأ بعلي 
ويشي ویعده احمد بن علي الاشقر ومرجان الکبیر قائد عبید الدار وصاحب 
بيوت الأموال.وكان تحت نظره ألفان ومائتان من الفاتي كلها مفرقة بأبواب 
لقصور وكان لكل واحد من هذه" » الفاتي عبدان وثلاثة فأكثر ندمته 
وحاصل أمر مولاي أحمد الذهبي أن العبيد إنما أقامره صورة ة لأنهم غلميا 
أنه لا يدبر معهم شيئا ولا يقدم ولا يؤخر إلا من قدموه أو آخروه. وکل من 
ثقل i‏ یر من أركان الدولة قتلوه ونسبوا ذلك لولاي آحمد» 5 
تركوا من أولاد السلطان من علموا قوته وبطشه وتدبیره. وقتل جماعة من 
لکتاب والقواد 2 ثم أمر بإخراج الأموال دلا قعل من كان بيده حفظها وهو 
لقائد مرجان ا اا والسلاح والذخاثر. وفرقت على العبيد 
والعمال, وأعطی الأشراف والعلماء وخص أفرادا من العساکر بألوف. وفي 
أثناء ذلك ورد الخبر أن الباشا أحمد بن علي الريفي حرك لتطران ودخلها. 
۱ ما من العلامتين سنط من اف) 
في (ف) : المبية 


١‏ في الاصل ر (م) مزلاء. 
(3) مابين العلامتين سقط من اف) رمن الأصل. 
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فقام أهلها مع قائدهم السيد عمر الوقاش فحاربوه وأخر جوه من المدينة بعد 
مقتلة عظیمة. ولم یحصل منهم على طائل. ٠‏ فأعرض السلطان مولاي أحمد 
عن ذلك ولم يجب عنه لا با قل ولا با جل. فدخل داره واعتکف على لهره 
وترك الناس وج بعضهم في بعض ویفعل كل أحد ما أراده» ولم يول ولم 
یعزل. ولم يسمع شكوى أحد ولم يلتفت لشئ من أمور الدولة فانحل نظام 
اللك بقتل آولئك الأجناد:4) الذين كانوا آنیساب الدولة وأظفارهاء 
وسرادقاتها وأسوارها. وذلك هو مراد عداء الله العیید. والدنیا آضداد 
لابد أن يعقب كل شيء خلافه. فقد كان علي ويشي عامل العمال ورئيس 
البرير وغيرهم كما تقدم بيانه في أيام مولانا إسماعيل وأحمد بن علي 
عامل جبال مرموشة وبني وراين وغيائة والحياينة والجبال نظير علي ويشي 
يضاهيه في نصح المملكة وجلب الأموال وابن الأشقر أمير الزراهنة وعلى 
يده اعشار القبائل كلها من أهل الغرب وبنى حسن نظير الأولين والقائد 
مرجان صاحب بيوت الأموال بيده دفتر الداخل والخارج والعارف يما یدفعه 
لعمال في كل سنة. فلما ماتوا استخفت الرعية بمنصب ال ملك واستراحوا 
ن يحول بينهم وبين الفساد ويزجرهم عن القبائح خصوصا البربر فقد كانوا 
في أقمام النحاس وخرجوا متها موت علي ويشي ورجعوا إلى شراء الخيل 
والسلاح: فامتدت أيدي النهب في الطرقات وكثرت الشکایات بباب 
لسلطان. 

لقد اسمعت لونادیت حیا ولکن لا حيساة لعن تنادي 

هذا في مکناس, وأما في فاس فقد قام الوداية بأمره ونابوا عن 
برابر في العيث والفساد في الأرض ولم يحتاجوا فيه إلى غیرهم. وفي 
لحرم عنام أربعين ومائة وألف أغار الوداية على سوق الخميس ونهبوا 
وسلبوا وقتلوا وقيضوا على طائفة من آهل فاس فسجنوهم عندهم فوجه 
أهل فاس جماعة من أعيانهم وأشرافهم وطلبتهم بقصد الشكاية على 
E‏ ی و ی و فسجنهم. فلما 
بلغ خبر قبضهم لفاس قا م أهل فاس لحرب الوداية وأغلقوا أبوابهم وعلموا 
ا من السلطان. ۳3 أن الوداية كتيوا للسلطان بأن آهل فاس 

شقرا العصا. فترادفت عليهم العساکر ورکبت عليهم الدافع والمهاريز 


(4) في (م) : الانجاد. 
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والجانیق. واستمر القتال الى أن وجه السلطان أخاه مولاي الستضي. مع 
الشرفاء الذين قبضهم محمد بن علي ويشي وشرفاء مکناس رقم 
الصلح بين الرداية وأهل فاس فرقع ورجعت الحلة. ومن الفد أصبحت 
علیهم الوداية باحرب ورمی الکور والبمب. واستمر الحال إلى أن ورد 
مرسی الجراري من عند السلطان في شأن الصلم فوجهرا معه جماعة من 
الأعيان والعلماء والأشراف وترك لهم رهنا من اصحابه فلم یجتمعوا مع 
السلطان ولم یحصلرا على طائل, ورجعوا لفاس ويقي الأمر على حاله إلى 
أن وجه لهم عبيد الدیوان أنهم عزلوا مولاي أحمد وولوا أخاه مولاي عبد 
الملك وطلبوا موافقتهم فأجایرهم إلى ذلك وحالفرهم على الوفاء وأكرموا 
وفدهم ورجعوا لمكناسة شاكرين. 


الراية الخامسة قي دولة مولاي عبد المالك 


وهي راية بعراء مخرقة الجوانب والأطراف. (مانالها بعد الإنكار 
اعتراف)11) لما رأى قواد العسكر وأمناء الأطراف ورؤساء الدولة وأعيان 
الناس ما أفضى إليه أمرهم من شيوع الفساد في الأرض واتقطاع السبل 
وتعذر الأمور والأسباب وظهر لهم سوء التدبير فيما فعلوه من مبايعة 
مولاي أحمد أ رادوا استدراك الأمر ورقع الخرقء فوجهوا من يأتي بمولاي 
عبد الملك من السوس ظنا منهم أنه أحسن من أخيه مولاي أحمد مع أنهم 
إنما غسلرا دما بدم, وفعلوا ما ينول الى الندم. فلما بلغته مكاتبهم أسرع 
السیر, فلما سمع العبيد وصوله لبهت دخلوا على مولاي احمد وقبضوه 
وخلعوه وأخرجوه من دار الملك وثقفوه بداره التي كان یسکن بها قبل البيعة 
خارج القصية. وكان ذلك في شعبان عام أربعين ومائة وأ وفي الغد 
ركب امیش كله لملاقاة مولاي عبد الملك, واجتمعوا به على العادة الملوكية 
والابهة السلطانية وأدخلوه دار اللك. ثم حضر الأعيان من الأشراف 
والقضاة والعلماء الما ی فبايعوه وكتيت بيعته لحواضر ا مغرب 
وبرادیه فقدمت وفودهم للت للتهنئة وجلس للافاة الناس إلى أن فرغ من شأنهم 
ودفعوا له آخاه مولاي احمد فوجهه یسجن یفاس, ثم بداله فوجهه لتفلالت؛ 
قال الشريف القادري في الازهار الندية ولا وجهه لتفلالت كتب لخليفته أن 
يسمل عينيه معأ بنفس وصوله فأخبر بذلك مولاي احمد فهرب ليلا وذهب 
إلى زاوية الشيخ سيدي سعيد أحنصال«3؛ وكان مقدم الزاوية ا مذكورة إذ 
ذاك السيد يوسف بن الشيخ:4) المذكور وكان يتكلم في الحوادث فقال له 
إنك سترجع إلي السلطنة. فبقى هناك حتى وجه عليه العبيد فردوه بعد خلع 


(1) مایین الملامتین سقط من (ق). 

(2) هي الكتاب المطبرع أخبرا كما سماه مزلفه كما في نسختنا امتقرلة من خط مزلقه ومن الأمانة التاريخية أن يبقي ذلك الاسم 
للكتاب كما آراد مزلنه 

١‏ معيد أحتصال في الصفرة سى : 215 «أير عتمان سعيد بن مرف الحنصال الاخذ في آخر أمره عن شیخه آبي ألحسن ين عبد 
الرحمان الدرعی» رفي النشر ج 3 ص 144 ينسب في الطربقه في الاخذ للشيخ أبي امسن علي بن عبد الرحمان الدراري دفن 
تادا وفي مخطرط خاص متقرك من خط مؤلفه «هكذا» پنسپ للطريقة عن أبي علي الحسين بن عبد الرحسان العراوي دفين تاد 
رفي السمادة الابدبة انه دفن بزاوبتهم راکش نما جعل صاحب الاعلام برميه بالقصور اعتمادا مته على ما رواء في السلوة ج 2 ص 
1 فلت ولا ببعد أن يكون هناك أحد من ذریه دقن بزاریته بحرمة أمصفح جرار جاممة أبن پرسف. 

1 أما ولد بوسف بن ميد فلهاقصة مع أحمد الذحبي. رتتله اثرلی عبد الله شر قتلة سنة 144 1ع 1733م لاه كان سببا في 
القبام على أحيه انظر الأزعار الندية ج 3 ص 355 


161 


آخیه مولاي عبد الملك انتهى بعناه. ورجا التاس أن مولاي عبد الملك يسير 
بسيرة أبيه فأخفق السعي وتخلف الظن. وأمسك الله يده عن العطاء 
للعساكر والوفود والستحقین ولم یخطر له ذلك ببال. وکان ذلك من 
الأسباب التي جرت عليه الوبال. فلما طلب منه العسکر البخاري راتب 
البيعة وجه لهم أربعة الاف مثقال. وكان راتبهم في عقد مولانا ماغل 
مانة ألف مثقال لا ينقص لهم منها شيئا إن لم يزد ؛ ولا بويع مولاي أحمد 
زادهم خمسين ألفا في الراتب» فلما رأوا هذه المسخرة الواقعة من مولاي 
عبد الملك اجتمعوا على خلعه وتكلموا بذلك سرا وعزموا على ذلك حتى 
يهيئوا وقته. فبلغه ذلك فصار يكتب لقبائل العرب ويجمع كلمتهم وظن 
آنهم يقاومون العبید وکتب للبرير یغریهم یالعبید , وآغزی العبيد بالبرير. 
وقال لهم لا يستقيم لنا أمر إلا بعد الإيقاع بهؤلاء البربر «وحینئذ یکون 
الكلام. فشغل العبيد بحركة البربر»:5) ودهاهم بذلك وأمر أهل فاس أن 
يوجهوا حركتهم لحضرته فقدموا واشتغل بهذا التضريب والمكايد بين 
العسكر والبرين: فاطلع العبيد على ذلك فقوي عزمهم على خلعه ورد 
مولاي أحمد لسخائه وتفويض الأمر لهم يفعلون ما أ رادوا كما تقدم» فلما 
تحقق مولاي عبد الملك ذلك منهم وجه لهم الشیخ القطب الرباني مولاي 
الطيب بن محمد الوزاني6؛ فتوجه الیهم ووعظهم «روعدهم»7۱) بالخير إن 
فعلرا ماأمرهم به من عدم الخروج على السلطان وخوفهم من غضب الله 
تعالى وقدرته عليهم فلم يزدادوا إلا قساوة وشدةء فوجهوا الخيل لتأتي 
بولاي أحمد من سجلماسة وركب العبيد من الديوان وأغاروا على مكناسة 
وأخذوا سرجهم ودخلوا الدينة فنهبوها وهتکوا احرمات وقتلوا من أرادوا 
من أعيانها ودخلوا دار الملك للقبض على مولاي عبد الملك فلم يجدوه لأنه 
لما سمع ما فعلوه من العيث رکب في أصحابه وفر لفاس ودخل لحرم مولانا 
إدريس ویعث لأعيان فاس فاستحرم بهم فوعدوه بالدفاع عنه والقیام يأمره. 
فلما بلغ ذلك للعبید منعوا رماة أهل فاس الذين ترجهرا للحرکة وثقفوهم 
حتی یدفعوا لهم مولاي عبد اللك إذا قدم مولاي آحمد. فلما قدم مولاي 
(5) ما بين الملامنین سقط من (ف) 

(6) الطیب الرزاني ثرجمه في الازهار الندية ج 4 ص 178 «الطبرع أخيرا رفي الخظرط بعض النقص رالزيادةء خصرصا عند 


توقف القادري في قطبانیته ه توفي رضی الله عنه سنة 1185م 1767م 
1 ما بين الملامتین سقط من (فاء 
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أحمد آمر بسجنهم وجاء القواد والأعيان وجددوا بيعة مولاي أحمد» وکتبوا 
پذلك للاناق, وكان ذلك في ذي الحجة عام أربعين ومائة وال ولا بويع 
مولاي آحمد دخل دار املك وفرق الأموال والکسی والذخاثر تفریق سرف 
رتبذیر لا خرفه العبید من مثل البخل الذي آرجب عزل مولاي عبد اللك: 
وکان فعل مرلاي عبد اللك احسن وأقرب للصواب لو رتبه ودرجه تدريج 
العقلاء شبنا فشيئا ولکن 
یغمی على المرء في ايام محنته حتی یری حسناعا لیس بالحسن 
ولم يقدم أحد من أهل فاس لبيعة مولاي أحمد عند رجوعه خوفا مما 
ارتکبوه من قتل الروسي ونهب. ٠‏ داره وأمواله وأموال الخزن ' التي كانت 
تحت یده. وکان مولاي نید أعرض عنهم في البيعة الأولى لأن العبید لم 
یأمروه بشي. ء من ذلك فرحا منهم با ظفروا به من التلاعب بالملكة. ولا 
دخل مولاي عبد اللك لفاس بايعوه وجهروا بالمخالقة والعصيان خوقا عا 
صدر منهم. قکتب لهم مولاي آحمد أن یدفعوا إليه آخاه أو یأذنوا بحرب 
فامتتعوا ولجوا وأغلقوا الأبواب وعولوا على الحصارء ثم وجه مولاي آحمد 
للقائد صالح الليريني قائد الرماة المسجوئين دأن يسرح ويذهب لاخوانه 
ینذرهم ويأتي ببيعتهم لیسرح لهم اخواز نهم المسجونين»:8) فلما بلغهم وفرغ 
من قراءة کتاب السلطان مولاي اعد عمدوا إليه وقتلوه وجروه وصلبوه 
على التوتة التي بالصفارين وقتلرا الخياط عدیل بياب داره» وخرج عبد الله 
ابن إدريس الإدريسي في جماعة من الخيل والرماة إلى زواغة وأغار على 
ماشية الوداية غنما ویقرا وكان ذلك شيئا كثيرا فأتوا بها وأدخلوها لفاس 
فباعوها بأبخس ثمن حتی بيعت البقرة بستة أوجه والشاة بموزونة على ما 
قيل فخرج السلطان من مكناسة في أول يوم من الحرم عام واحد وأربعين 
ومائة وألف. فنزل علي فاس ونصب, عليها آلة الحصارء وأحاطت النرد 
بها من كل ناحية وأمر بالعيث في بساتینها ويحايرها ونسف ثمارها 
وإفساد غلاتها اشر الطبجية بإرسال الكور والبمب والحجارة عليهم 
فأرسلوها ليلا ونهارا إلى أن عمها اشراب وتهدم كشير من دورها 
بالصواعق الدبرة9». المهلكة. واستمر عليهم الحرب أياما كثيرة متوالية 


1 مابين الملامتين سقط من م 
۱ كنا بالاصرل وثملها [المدمرة) 
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ومات أكثر رجالها بعضهم با حرب <ويعضهم بالردم»:10) وبعضهم یالکور 
والبمب, فضاق بهم احال وضعفوا عن مقاومة الجنود؛ وقلت الأقوات 
وارتفعت الأسعار فبايعوا السلطان وصاشوه على دقع آخیه. وکتب 
السلطان لأخيه يخبره في التوجه لتفلالت أو المقام بالحرم» فاختار المقام 
با حرم . ثم أمر السلطان أهل فاس ألا يجتمع معه أحد ولا يكلمه ولا 

يشتري أحد شيئا من صحابه ولا يبيع لهم شيئا ومن فعل ذلك يعاقب, 
فلما رأى مولاي عبد الملك ذلك وجه للعبيد ولده يطلبهم أن يؤمنوه فيخرج 
معهم؛ ٠‏ فقدم عليه الباشا سالم الدكالي في خمسين من قوادهم وعاهدوه 
بضریح مولاي إدريس وخرج معهم بالأمان فدفعوه لأخيه فلما وقف بين 
يديه آمر بسجنه ووجهه لکناسة مسجونا بدار الباشا مساهل, ولا رجع 
السلطان لمكناسة مرض فلما آحس من نفسه بالفوت آمر بخنق مولاي عبد 
الملك<بل انا فعل ذلك العبيد وتسبوه ل:11) فخنق ليلة الثلاثاء أول يوم 
من شعبان عام واحد وأربعين ومائة وألف. وفي رابع شعيان مات مولاي 
آحمد فبینهما ثلائة أيام؛ والبقاء والدوام لله وحده. وکان مولاي أحمد 
أشبه الناس بالأمين بن الرشيد العباسي في زيه ولهوه وارتکاب شهراته 
وتضييع الحزم والجد والعكوف على المزاح حتی انتشر النظام وفسدت 
الأحوال. وكان ما كان والأمر لله سبحانه. 


(10؛ ب الملامتین سقط من (ف) ومن الأصل. 
۱ -. العلامتين سقط من [ف). 


الراية السادسة من اللواء الأعظم سن الجيش العرمرم 
في دولة مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل رحمه الله 


وهي راية عالية طويلة الأذيال مختلفة الالوان راكدة الرياح «علیها 
من كل ناحية صياح»11) 


لا مات السلطان مولاي أحمد الذهبي اجتمع أعيان الجيش البخاري 
والوداية وقوادهم ورژساژهم. واتفقوا على بيعة السلطان مولانا عبد الله 
وهو بسجلماسة. كان مع اخیه مولاي عبد ألملك بسوس» وجاء معه للغرب 
لا وجه عليه العبيد ویایموه. فلما ردوا مولانا أحمد الذهبي وفر مولاي 
عبد الملك لفاس ذهب مولاي عبد الله لداره يتإفيلالت فبايعوا مولاي عبد 
الله بالمحلة ومكناسة ونادوا بنصره. ووجهوا الخيل لتأتي به وكتيوا لأهل 
فاس يعزونهم فیمن مات من إخواتهم في الحرب. والحصار ويؤكدون عليهم 
في الموافقة وعدم المخالفة في بيعة السلطان مولانا عبد الله. ولا بلغ 
الكتاب قرئ على منبر القرويين فأجابوهم بعدم الخالفة <إن حضر»:2) فلا 
بلغته الخيل قدم ونزل بظاهر فاس بالمهراس فخرج لملاقاته الأعیان 
والأشراف والفقهاء فقرح بهم وباشرهم بالاحسان وواعدهم للدخول لزيارة 
مولانا إدريس في غدهم. ورجعوا لفاس» وفي الغد تهيأوا بلباس الزينة 
والركوب وحمل السلاح على العادة ونشر ألوية الفرح والسرور. وخرجوا 
إليه فرکب معهم ودخلوا به مع موكبه وخدامه ودائرته على ياب الفتوح 
وكان في جملته حمدون الروسي عدو أهل فاس, قلما رآه بعض مساعر 
الفتن ومشاهب البلاء من أولاد أبن يوسف وكان قتل أياهم فقصدوه فلما 
رآهم تنحى فتبعوه ففهم مرادهم وأتهم أرا ادوا قتله. فأركض فرسه لتاحية 
السلطان فأخبره خبرهم وهو على قنطرة الرصیف: فرجع على طریق جامع 
الحوت على جزاء اين عامر وخرج على باب الحديد ولم يزر مولانا ادریس, 
ودخل لفاس الجديد ولم يعلم أحد سیب رجوعه عن الزيارة إلى أن شاع ذلك 
وطلع آعیان فاس وعلماژهم وأش شرافهم ببيعتهم فدفعوها له واعتذر بعض 


1 ماب العلامنین سقط من اف) 
1 ماپن الملامتین سقط من (ف). 
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الفقهاء بأن ذلك الواقع من السفهاء في شأن حمدون الروسي فأعرض عن 
ذلك وسكت وأمر أهل فاس بتقويم الحركة معه على العادة فعين خمسمانة 

من الرماة توجهت معه لمكناسة, ولا بلغ مكناسة قدم عليه أهل الديوان 
وقواد القبائل والوفود وفرق الراتب ولم يحرم أحدا غير أهل فاس لم يعطهم 
شيئا الى أن حضر العبيد وقدم العيادون من فاس بهديتهم لحضور العید. 
وخرج السلطان للمصلی, وركبت القبائل والعساكر وحضروا صلاة العید. 
ولا رجع فرق المال على كل من حضر عدا أهل فاس. وفي الغد أمر 
بحضور آهل فاس للمشون: فلما خرج وقفوا بين يديه فقال لهم : یا أهل 
فاس کاتبوا |خوانکم یسلمون لنا البساتین والقصابي فانها للمخزن ومن 
وظائفه. فان أبوا فإني أهدم علیهم تلك القرية. فأجابوه بالسمع والطاعة 
ورجعوا لرحالهم؛ ولا جن الليل زكبوا وهربوا وباتوا سائرين وأصبحوا على 
باب فاس فأبلغوا الخبر الى إخوانهم فاجتمع الأعيان والأشراف والعلماء 
للنظر فیما يقع به الائتلاف وأخرجوا نسخة بیعته وشروط ولایته» وقالوا ما 
على هذا الفعل بايعناه» ولا لهذا الجور قلدناه. فاشهدوا آننا خلعناه, 
وکانت هذه البيعة من انشا ء الفقبه النبیه العلامة الوجیه الذي ولاه السلطان 
مولانا اسماعیل القضاء روجهه مع مولاي أحمد الذهبي لتادلة لا خلفه 
بهاء وهو القاضي السید إدريس بن الهدي الشاط النافي الرفوع نسبه 
لی عيد مناف, بيت کبیر وشرف قرشي شهیر, ونصها : 

امد لله الذي جعل العدل صلاحا للملك والرعية والعباد. كما جعل 
لجور هلاكا للحرث «والماشية»:3) والبلاد» وسدد العادل بعنايته وأعد 
للجائر ما هو معلوم له يوم المعاد. وجعل المقسطين على منابر من نور يرم 
لقيامة كما جعل القاسطين الجائرين في العذاب والحسرات والأنكادء 
فأسعد الملوك يوم القيامة من سلك مع الرعية سبيل السداد. وأصلح ما 
أظهره الجائر في الأرض من الفساد. نحمده أن تفضل علينا بإمام عادلء 
و شكره أن حكم فینا من لا يصغي <في الحق»:4) لقول عادل, فولى علينا 
لخايفة من نسل الشفيع يوم التناد, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الذي لا يسأل عما يفعل یو" تى اللك:5؛ من يشاء وينزع الملك من 


31 مابين العلامتين سقط من (ف] 
(4) ماب العلامتين سقط من (ف) 
(5) في لف (الحكسة) 
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يشاء في أي وقت شاء وآراد. ونشهد أن سیدنا ونبينا ومولانا محمدا 
عبده ورسوله <الشفیع في أمته يوم لا ینفع الظالمين معذرتهم ولا يقبل من 
القاسطين فداء بطريف ولا تلاد»:6» صلى الله عليه وعلى آله الذين أظهروا 
الشريعة ومحوا الظلم محو الداد. ما بعد حمد الله الذي أمر بطاعة أولي 
الأمر. ووعد من نصر دينه بالظفر والنصرء فقال عليه الصلاة والسلام : 
[من مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية]:7) وقي "صحیح مسلم" 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من آراد أن یفرق آمر هذه الامة وهو 
جميع فاضریوا عنقه یالسیف كائنا من کان) وفي "صحیح مسلم" أيضا عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : [من أتاكم وأمرکم جمیع على رجل 
واحد. وأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه] وفي “صحيح البخاري" ' عن أبن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال الروك الل سل للد عل سم مد 
كره م امه هب علض وی عرم عن اا ميا مات 
0 وفيه أيضا عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من آطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني, ومن عصى الأمير فقد عصاني) قال الإمام مولانا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عقبة : لعلك لا تلقاني بعد اليوم, 
فعليك بالطاعة لله تعالی, والسمع والطاعة للأمير وان عبدا حبشياء واتفق 
أئمة الدين على أن نصب الإمام واجب على المسلمين وإن كان من فروض 
الكفاية كما أن القيام بذلك من الواجیات. كما دلت عليه نصوص الأئمة 
والایات. وقيل : 
لأ يصلح الناس فوخی لاسراة لهم ولا سراة إذا جضالضم سادوا 
ولا کان من «أمر>(8) الله سبحانه ما آراده وقدره. وقبض خلیفته 
وأقبره. دهش المسلمون وخافوا من توالي الشرور والفتن فتوجهوا له 
سيحائه أن يغمد عنهم السیوف, وطلبوا من فضله المعهود أن يصرف عنهم 
صروف المحن والخسوف. فأجاب الكريم الدعرات. ونفس الهموم 
والکریات. ونشر رحمته. وأزاح نقمته. فصارت القلوب ناعمة بعد بوسها. 
رالرجوه ضاحكة بعد عبوسها. والشرور والفتن قد أدبرت» وأعلام الأمن 
(46 ما بين علامتین سقط من (ف) 


(7) الحديث في صحیح مسلم «عن أبن عمر رفعه من خلع مدا عن طاعة ثقى الله ولا حجة هه ال حديث. 
) ما بين العلامتين سقط من [ف) 
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والأمان والعافية قد أقبلت. فوفق الله جیوش السلمین للأعمال الرضية, 
رألهمهم لما فيه صلاح الدتيا والدین والراعي والرعيةء فاقتضى نظرهم 
السدید. ورأيهم البارك الرشيد؛ على بيعة من في آفق السعادة قد طلع؛ 
وظهر في سماء العالي بدره وارتفع؛ الامام الهمام. العلوي الهاشمي العدل 
في الأحكام «الوصوف بالکرم والشجاعة والحزم والزعامة التواضع لله»:9: 
التوکل في ج جميع أموره على الله. أمير الژمنین مولانا عبد الله بن 
الشریف الیل الماجد الأصیل, أمير المؤمنين مولانا إسماعيل بن مولانا 
الشریف «فبایعوه»0 أعزه الله على کتاب الله وسنة الرسول. واقامة 
العدل الذي هو غاية الأمول. بيعة التزمتها القلوب والألسنة؛ وسعت إليها 
الأقدام والرژوس خاضعة مذعنة. لا یخرجون له عن طاعة, ولا ینحرفون 
عن مهيع الجماعة أشهدوا على أنفسهم عالم الطويات» المطلع على جميع 
الخفيات اننا بايعناك وقلدناك لعسير فينا بالعدل والرفق؛ والوفاء والصدق, 
وتحكم بيننا باحق كما قال الله تعالى لنبيه داوود في محكم وحيه [یا 
داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النا س بالحق] وقال تعالى 
وقوله الحق : (ومن أوفى با عاهد عليه الله فسئوتيه أجرا عظيما) وقال 
تعالى [رلا تكن للخاننین خصیما) وهذه الرعاية تطلب لريها أن يعين 
مالكها ويساعده. ويقذف الرعب في قلب من یعانده. وأن يفتح له ما عسر 
على غبره. ويمده بعزيز نصره. إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء 
وبيده القوة والحول د نعم المولى ونعم النصیر , شهد على نفسه ومن معه العبد 
الفقیر , الذنب ا علیها وكاتبها إدريس بن المهدي الشاط(۱۱1 بمحضر 
فلان وفلان؛ وجمهور الفقها ٠‏ والأعیان, في يوم الائنین سابع صفر عام 
«واحد»(12) وأربعين ومائة وألف انتهى. 

هذه البيعة تقلها صاحب البستان نقلناها تتمیما للأخبار؛ والا فهي 
كما يرى باردة الزاج مهلهلة الانتساج(13). 
(9) ما بين العلامتین سقط من (ن4 
(10) ما بين الملامتين سقط من (ل) 
0 الشاط من بني الشاط من بيوتات فاسر الشهررین بالحضارة والعلم «كان من العلساء المومئين ولاه ا مولي اسماعمل القضاء» 
ررجهه مع ولده احمد الذهبي خلفه بتادلة دوعر عربي قرشي منافى من بني عبد مناف» لم أقف على رفائه عند اعد ذكره في تاريطه. 
1 ما بين الملامئين سفط من (ف) وقوله : سابع صفر. تيع فيه الزياني صاحب والترجسان ورفيه نظر. والصحيح ما عند 
صاحب» الاستفصا» من کرنه سابع رمضان. لأنه قدم وأن مرت أحمد الذهبي كان رایع شعبان والبيعة لم تكتب الا بمد مرته, وقد 


تس أبن زبدان في دالاحاف ه على تصحيح هذا الفلط. 
(13) في (ف) (لانتاج) 
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ولا وقع ما تقدم من أهل فاس من الاتفاق على عدم التمکین من 
القصبات والبساتین. وأعلنوا بالخلاف ونادوا في المدينة : من أراد ال خروج 
إلى بلاده فليتهيأ إلى أجل ثلاثة أيام أغلقوا الأبواب. فلما سمع السلطان 
بذلك تهيأ لحربهم. وجهز العساكر. وخرج في خامس عشري شوال من 
العام. ونزل على فاس بعساكره من كل ناحية. وسرحها للعيث وقطع 
الأشجار. وتخریب البانی» وافساد الزروع والمحاثر, وقطع عنهم الوادي, 
واستمرت العساكر تحاربهم من كل ناحية على كل ياب. وفي الليل يأمر 
الطبجية بإرسال الكور والبمب والحجارة والصواعق المديرةء 4 ینامون ليلا 
ولا يستريحون نهارا الى أن ضاق عليهم التسع وأيسوا من الفرج, ونفدت 
الأقوات. وارتفعت الأسعار. وكثر الهرج. فبعشوا للسلطان في الصلع. 
فقال : على تسليم القصابى والبساتين. فامتنعوا وتجلدوا وعادوا الى 
الحرب الى أن فشلوا بالكلية. وعجزوا عن الدانعة. وعضهم اتصال 
الحروب. فأذعنوا بدفع القصايي والبساتین. فوقع الصلح على يد القائد 
محمد السلاوي بضريح مولاتا ادریس, فتوجه معه الأعيان والعلماء لفاس 
الجديد: تأكرمهم وأعطى الشرفاء والعلماء ألف دينار» وكسا الأعيان, 
وقيد عليهم الحاج علي السلاري. وفي ثاني المولد النبوي دخل القصبة 
وعمر اصحایه القصايي والبساتین. وافتعح علي السلاوي <عمله»:14) بقتل 
لشيخ دحمان النجاد. فلما يلغ خبره السلطان عزله وولى على قاس 
لبادسي ولد حمدون الروسي, ثم بعد حين قلیل عزله وولی عبد النبي بن 
عيد الله الروسي. 
وفي العام وجه السلطان ولده سيدي محمد مع آمد «وجدته»(15) 
للحج وهو دون یلو ٠‏ ولا أراد السلطان الخروج من فاس ولى علیها حمدون 
لروسي ٠‏ وارتحل في العشرين من ربيع الأول عام اثنين وأربعين ومائة 
وألف. فلما بلغ مكناسة وجد القبائل عادت الى حالها من ركوب الخيل 
واقتناء السلاح والعيث في الطرقات. فأمر العبيد يتجهيز الحركات لتمهيد 
لبلاد وقصد تادلة بقصد ايت يمور الذین تزلوا بها وأضروا بأهلها لما طردهم 
يت أمالوا من رأس ملوية وغلبوا علیهم نزلوا على تادلة وأوقدوها تارا 


(14) ما بين الملامتین ساقط من (ف) 
3 ما بين الملامثين ساقط من ف؟ 
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وفتنة: فکشر شاکیهم على السلطان, فلما آحسوا بقدرمه فروا ودخلوا لبلاد 
آیت اسری فتبعهم الى أن أوقع بهم في وادي العبّاد وقعل-منهم آلانا 
ونهب آموالهم. ولا رجع لتادلة قتل من آعیان«رماة»:16 فاس عشرین. 
وکتب لأهل فاس یعتذر عن قتل من قتل وأمرهم بتوجیه حركة آخری 
فعینوها ررجهها حمدون الروسي » ومن الغد قتل حمدون عبد الواحذ بتیر 
ومحمد بن الأشهب بياب السجن وجرهماء ومن الغد أصبح حمدون يهدم 
یراب الدینت فهدم باب المحروق وياب الفترح وباب الجيسة وياب بني 
مسافر وباب الحديد وحمل دفونها لفاس الجديد. وفي أول يوم من المحرم 
عام ثلاثة وأربعين ومانة وألف شرع في هدم سور المدينة» ثم ورد کتاب 
السلطان بالعفر عن أهل فاس فهرب حمدون لزرهون ورجع السلطان من 
تادلة. 
وفي هذا العام حرك السلطان لسوس فمهده « ورجع؛ وفيه بنی باب 
منصور العلج وأكمل سور القصبة وأمر التصاری والشعايينة “أن يهدموا 
مدينة الرياض التي فيها أخواله الرداية, وفيها دور العمال والقواد 
والکتاب وأعيان دولة والده مولانا إسماعيل رکب عند الفجر وأشرف على 
كدية وأمر بالهدم من كل ناحية والناس نيام لا علم لهمء فمن بادر وحمل 
رزقه نجاء ومن لا معين له أو تراخى بقي متاعه تحت الردم» وارتحل الوداية 
لفاس الجديد مع اخرانهم. ٠‏ وتفرق غيرهم بالدينة. وكانت مدينة الرياض زينة 
مكناسة ويهجتها. ونیها آثار أهل الدولة الاسماعلية كل من كان له وظيف 
بخدمتها بنى بها ٠‏ وتنافس العمال في بناء القصور والدورء فقد كان بدار 
على ويشي أربعة رعشرون حلقة يجمعها باب واحد. وكذا دار عبد الله 
الروسي 6 بل هي أعظم حضارة وضخامة كأنها حومة ة «وأمثالهما 
من القواد وبنى كل عامل مسجدا في حومته»(17) وبوسطها السجد 
الأعظم السلطاني ومدرسته وحمامه وفندقه وأسواقه الحيسة علیه, وکل 
ذلك آتی عليه الهدم والإتلاف والفساد والافساد. وكانت تباع بها البضائع 
وتساق إليها التجارات أكثر من غيرها لأنها محل النفاد والانفاق» فما 
مضت عليها نحو عشرة أيام إلا وقد صارت كدية تراب. ولم يبق بها إلا 
61 ما بين العلامتين سالط من (ف) 


(*) في الاصل والشمابنية» وغي (ف] عالشعيائية». 
۱ عا بين العلامتين ساقط من (م) 
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الأسوار والجدرات قائمة. 

وفي هذا العام قتل السلطان موسى الجراري وثلائمائة من أصحابه 
<قدموا عليه من الحركة ثم قتل بعدهم ثلاثمائة من المجاهدين أهل الریف» 
(18) قدموا عليه بهدية الباشا أحمد بن علي. فكان قتله لهم سیب نغور 
أحمد بن علي عنه وإيقاده نار آلفتن وفساد دولته كما يأتي » وفيه قتل 
مائتين من حجاوة على دعوى قطع الطريق ببلادهم. حتى إنه لما قتل هؤلاء 
القوم خرج لمحل قتلهم فوجد البطالين والنظارين مجتمعين للنظر للمقتولين 

بباب البطيوي فاتفق خروجه على ذلك <الياب»:09. 
فلما رأهم مجتمعين قصد نحوهم. ٠‏ فلما رأوه فروا إلى كهف هتاك 
قريب من ذلك المحل ودخلوه وهو یراهم. فوقف على باب الكهف وکان 
بقربه ردان من الأحجار للبناء فأمر السخرین يوضع السلاح وسد باب 
الکهف بذلك الحجر والتراب» ومات ذلك الجمع الكثير غ غما ولم يوقف لهم 
على خير ولا عرف لهم عدد, ولا صدر مته هذا الفعل الشنيع کتب له أهل 
الدیوان من مشرع الرمل ینکرون عليه قتله للمسلمین دون سبب ولا موجب» 
فوجه لهم الراتب وأمرهم بالحركة لفازاز. وعلی هذه الحالة السيشة كان 
القاهر العياسي. قيل إنه كانت له حرية إذا حملها لا يضعها حتى يقتل بها 
إنسانا فأخذه الجند وخلعوه وسملوا عينيه بالنار ونهبوا متاعه. وكان يقف 
بالمسجد يوم الجمعة يعكفف الناس ويقول أنا من عرفتم فتصدقوا علي. 
والعياذ بالله من سلب نعمته وفجأة نقمته» وفي هذا العام وجه السلطان 
محمد وعلي عاملا على فاس وأمره يقبض الال ورميه بوادي أبي الخراريب 
ولايتركه لهم. وقال له إنه ما أطغاهم إلا المال حتى استخفرا بالملكة, ثم 
جاء لفاس ونزل بدار أبي علي بالعادي وعين نقيبا من كل حومة عارفا 
يأهل اليسار قجمعوهم له إلى أن کانوا بين يديه فأمر بسجنهم ووظف عليه 
ولا خمس مائة ألف مثقال ووزعها على التجار وأهل اليسار <درن غيرهم 
من العشرة آلاف على الواحد الى الألف واشتغل بالقيض ومن تراخى 
بالدفع يضرب ومن تغيب من أهل اليسار»:20) قبض ولده أو أخره أو 
زوجته. فلما استوفی ذلك العدد رجع إلى أهل الحرف والأصول والبطالین 


(419 ما بين العلامتين ساقط من (ف) 
(20) ما بين الملامنین ساقط من اف 
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من الألف الى المانة حتى لم يبق من الدينة آحد بلا غرم» ففر الناس 
للبوادي والقری والجبال ومنهم من قصد تونس ومصر والشام والسودان ولم 
يبق بفاس الا النساء والذرية الذين لا ولي لهم. والعمیان وأهل العاهات. 
ثم إن الذين كانوا بالسجن لا خرجوا منه فروا وتركوا الأولادء وأقام بفاس 
سنة وشهرا: وكلما قبض مالا وجهه لکناسة, وفي ستة 2 ورین ومائة 
وألف وجه محلة من العبيد وفيها خنسة عشر ألفا من الخيل قائدهم قاسم 
بن ريسون وثلاثة آلاف من الوداية عليها القائد عبد الملك بوشفرة بجبل 
آيت أومالواء فلما قطعت الحلة وادي أ م الربيع على قنطرة البروج ونزلت 
ادخسان فرت البرابرة امامهم للجبال مكيدة فتبعرهم إلى أن توغلوا في 
الجبال ويعث البربر <بالليل»:21؛ من سد الثنايا التي دخلوا منها ا 
الأرز والأحجار فلما أصبحوا <«هجموا>(22) عليهم بالحرب من كل ناحبة 
إلى أن هزموهم ورجعوا على طريقهم فوجدوا الثنايا مسدودة وازدحموا 
عليها فترجلوا وتركوا الخيل والتاع والأبنية والأثقال فنهب <البربر»(23) 
جميع ذلك وجردوا العساكر ولم يقتلوا أحدا ورجعوا لمكناسة ملبين؛ فكان 
هذا سبب بفض العبيد للسلطان «مع اسرافه في قتل رؤسائهم نأعطاهم 
مالا لكسوتهم ووعدهم باخلاف ما ضاع ورجعوا لمشرع الرمل؛ وفي سبعة 
وأربعين ومائة وألف فسد مابینه وبين العبيد>(24) ا في القتل حتى 
كاد أن يأتي على عظمانهم وذلك لسبب قتلهم لأخيه مولاي عبد اللك. 
فكل من حضر منهم قتله أو وافق على قتله, ٠‏ وبلغ عدد من قتل أزيد من 
عشرة الاف. فاتفقوا على قبضه وقتله, فأنذره بعضهم فهرب ليلا وأصبح 
ني حلة آيت دراسن ففرحوا به وأكرموه وتوجهوا معه إلى أن بلغوا تادلة 
ومنها إلى مراكش؛ ومنها إلى سوس» ومنها لوادي نول فنزل على أخواله 
المغافرةء وکان معه ولده سيدي محمد السلطان صغیرا دون بلوغ؛ » وولده 
مولاي أحمد بالفا وأقام عندهم ثلاثة آیام(25) وأما محمد وعلي فانه لما 
بلغه فرار السلطان خرج من فاس ليلا وأصبح بزرهون ونجا لسبيله. 


۱ ما بين العلامتين ساقط من (ف) 
(22) ما بين العلامتين ساقط من (ف) 
(23) ما بين الملامتين ساقط من إلا 
(24) ما بين الملامتين ساقط من (م4 
(25) في لم! (أعرام) يدل (أيام) 
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الراية السابعة من اللواء الأغظمء من الجیش العرمرم 
قي دولة مولاي علي الأعرح بن مولانا اسماعیل 
وهي راية قصيرة متلاشية شاحبة اللون 
<ليس لها من الله تایید ولا عون( 


الما هرب السلطان مولانا عبد الله اجتمع عبید الدیوان واتفقوا على 
بيعة مولاي علي بن مولانا اسماعیل. فبایعوه وکتبوا له ورجهوا الخيل 
لتأتي به من سجلماسة؛ فلما بلغ صفرو تلقاه آعیان آهل قاس وعلماژهم 
وأشرافهم فبایعوه وفرح بهم وأكرمهم وقدم معهم لفاس الجديد فولى عليهم 
مسعودا الروسي في ربيع عام سبعة واربعی ومائة وألف. وكان هذا 
السلطان مولاي علي رجلا حليما عاقلا متوقفا عن سفك الدماء؛ فستره 
الله ولم يفتضح في موقف. ولا ولى عليهم مسعودا المذكور أمره ألا یقبض 
إلا الهدية والزكاة والأعشار الشرعية. ولا بلغ مكناسة بايعه الجيش البيعة 
العامة وقدمت عليه الوفود من جميع البلدان ببيعاتهم وهدایاهم؛ وفرق الال 
على الجيش. ثم لما نفد ماعنده قيض على السيدة خناثة أم مولانا عبد الله 
وسجنها إلى أن يأخذ ماعندها وامتحنها لتقر بالمال فلم يحصل على طائل 
منهاء وهذه السيدة هي أم السلاطين أعزهم الله. وکاتت صالحة عايدة 
<عالمة»:2) حصلت العلوم في كفالة والدها الشيخ بكار وقد ریت خطها 
على هامش الإصابة لابن حجر وعرف به من عرفه وقال هذا خط السيدة 
خناثة أم السلطان مولانا عبد الله بلا شك انتهى ثم إن مسعود الروسي 
قتل الحاج <أحمد»:3) بودي رئيس اللمطيين وأمرهم یجره لباب الفتوح إذ 
كان هو الذي سعی في قتل أخيه آبي علي لا مات مولانا اسماعیل, 
فاجتمع أهل فاس وحملوا السلاح وتوجهرا لقتل مسعود فهرب فکسروا 
السجن وأخرجوا الساجین وقتلوا احراس, فلما بلغ الخبر الى السلطان 
أعرض عنهم ووجه لهم القائد غانم الحاجي مع أخيه مولاي المهتدي وقال 
لهم في كتابه إني عزلت عنكم مسعودا الروسي ووليت علیکم غانم الحاجي 


(1) ماين الملامتين ساقط من (ف؟ 
(2) مابين العلامتين ساقط من (ف) 
(3) ماين العلامتين ساقط من (ف). 
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فلم یقبلوه ورجع من الغد ووجهرا مع مولاي الهتدي جماعة من العلماء 
والأعيان بهدية كبيرة, فلما اجتمعوا به قبض هديتهم: وعدد علیهم آنعالهم 
وما ارتکبوه وأمر بسجنهم. فلما بلغ الخبر لفاس أغلقرا أبواب الدينة 
وأعلنوا بالخلاف وقتلوا أصحاب مسعود الروسي ومن كان له اتصال به, 
ووقع الشر <مع الوداية»41) من كل ناحية. وفي رمضان قدم القائد عبد 
الله الحمري من قواد العبيد واجتمع بأهل فاس واعتذر عن السلطان وأمرهم 
بتوجيه الهدية والشرفاء والعلماء. وكتب للسلطان يعتذر عنهم فتلقاهم 
بالتهديد والتشدید, ثم سامحهم وسرح لهم إخوانهم وولی عليهم عبد الله 
اشمری. ٠‏ وفي عام ثمائية وأربعين ومائة وألف ولى عليهم عبد الله بن 

شقر واشتغل بتجهیز العساکر لآيت آومالو في خاطر العبید ليأخذوا 
E‏ تسعة وأربعين ومائة وألف» نلما أحسوا باقباله 
إليهم أظهروا الفرار أمامه وهو ينزل في منازلهم ویتبع آثارهم إلى أن 
قطعوا وادي أ م الربيع وتوغلوا ف في الجبال فكروا عليهم وانقضوا من كل 
ناحية من الثنايا والشعاب وأخاطوا بهم فرلرا منهزمین وازدحموا في 
الأوعار وتركوا الخيل والأثقال فأنزلوهم وجردوهم ولم يتعرضوا لمولانا علي 
في موكبه وخاصته الى أن قطع أم الربیع ورجعوا عنه ودخل مكناسة 
فطالبه العبيد بالكسوة والسلاح والرواتب. فلم يكن عنده ما يعطيهم» وفي 
ذي الحجة من العام وصل الخبر بوصول مولانا عبد الله لتادلة قدم من وادي 
نول فتحدث العبيد برده للملك وخالفهم سالم الدكالي الذي تسبب في عزله 
مع شيعته وقالوا لانعزل مولاي علي, ٠‏ ثم إن شيعة مولاي عبد الله تقرت 
علي الأخرى واتفقوا علي بيعته. فهرب سالم الدكالي ومن معه من القواد 
لزاوية زرهون, ولا سمع بذلك مولاي علي هرب لفاس وأراد الدخول لفاس 
الجديد فمنعه الوداية. فنزل بوادي سبو حتى قضى ما يحتاج إليه وتوجه 
لتازا ومنها للأحلاف ففرحوا به وأکرموه وصاهروه وأقام عندهم عدة أعوام 
معرضا عن الولاية ابابا إلى أن رجع لمكناسة بأصر آخیه سلطا 
مولانا عبد الله لما قدم عليه بدار دبیبغ وأعطاه مالا روجهه لداره مکناسة 
وأعطاه الکس وأجنة الخزن وأرض الخزن, ثم إن العبيد قبضوا عليه 
ووجهوه له وقالوا هذا أفسد علینا بلادنا فسرحه ووجهه لتافلالت إلى آن 
مات بها رحمه الله تعالی. 


(4) مابين العلامتين سافط من (م1. 
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الدولة الثانية لمولانا عبد الله 


لا فر مولاي علي من مكناسة بايع العبيد مولانا عبد الله وبايعه . 
الوداية وأهل فاس وجميع القبائل, ثم بعد ذلك كتب سالم الدكالي من 
زرهون لأهل فاس يقول لهم إن الديوان اتفق على عزل مولاي عبد الله, 
وبيعة سيدي محمد بن أسماعيل والمشورة لعلمائكم فأجابوه وقالوا نحن تبع 
لکم, فلما سمع أهل الديوان ذلك خرجوا من المحلة وتوجهوا لزرهون 
وقبضوا علي سالم الدكالي ومن معه من القواد ووجهوهم لمولاي عبد الله 
بتادلة فاستفتى فيهم القاضي أبا عنان:5) كان معه فأفتى يقتلهم فقتلوا, 
وبلغ ا لخبر سيدي محمد بن عربية وهو «بتافلالت»:6؛ وظن بأن ذلك صحيح 
فقدم للغرب فلما بلغ صقرو وجد الناس بايعوا مولاي عبد الله فسقط في 
يده فقدم لفاس خقية واختفى عند الشيخ البرکة سيدي عبد الرحمان 
الشامي:7) بداره كان صاحبه ويعتقده ويعده بالملك, ولما بويع مولانا عيد 
الله هذه البيعة الثانية توجه إليه أعيان أهل فاس وأشرافهم وعلمازهم 
فوجدوه بقصبة أب بي فکران ولا وقفوا بين يديه وبخهم وهددهم وقبض على 
من كان فاك من امام رتل يدل لك من أعيان أهل مکناسة 
واستباح حرماتهم وعزل قاضيهم أيا القاسم العميريء ورجع الأشراف 
والعلماء لفاس وولي عليهم محمد وعلي ويشي وبقي بالقصبة ولم يدخل 
لفاس خوفا على نفسه, واشتغل الوداية بنهب الطرقات فأغاروا على سرح 
فاس كله ولم يتركوا بقرا ولا غنما ولا بهائم» ونهبوا كل مادخل لسوق 
اخمیس, ولا وقع ذلك اتفق أهل فاس وتحالفوا على بيعة سيدي محمد ابن 
اسماعيل ومخالفة مولاي عبد أ الله وذلك عام خمسين ومائة وألف. 


(5) أبرعتان اثنان كلاهما كان قاضيا على عهدي عبد الله 1 عبد الواحد الصقیر بن على ت سنة 1151م 1738م و2» يرسف 
ين الطالب ين عبد الراحد البرعتاني "ت منة 153 1ه 740 آم. ولا ادري من هو صاعب النترى المذكررة” ويغثب على الظن أنه 
القاضي رسف ثلازسته للمرلى عبد الله ملازمة الظل للشمس "انظر السلوة الملوي” ج 1 ص 201* وفي انساب الشريف أبي عبد 
الله محمد الزکی بن هاشم توفي ستة 1270ه 1853م محطرط خاص. 

(6) عابين العلامتين ساقط من (م4. 

1 "بر ند عيد الرحمان الشامي الحزرجي من ئي الشاميين الحزرجهين الفاسيين” وفي آلدرر البهية أنهم يرفعرن نسبهم الى سعد 
بن عيادة الخزرجي "وفي السلرة قال انه ثم يعثر على تخقيق وفاته الا أنه كان حيا عام 1150م 737 1م" قال والقالب أن وفاته في 
أواخر هذا القرن سلر* ج 3 می 20 من آخر ترجمته. 
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الراية الثاعنة من اللواء الأعظم من الجیش العر مرم في 
دولة سيدي محمد بن اسماعیل 
وهي راية قصيرة مذرقة اسمال مهجؤرة الاستعمال 


لا خالف أهل فاس على السلطان مولانا عبد الله أخرجوا سيدي 
محمد بن عربية من دار الشيخ ولي الله تعالى سيدي عبد الرحمان الشامي 
وتعاهدوا معه وقوموا كلما يحتاج إليه من خيل وسلاح حرب ويايعوه في 
عاشر جمادى الأولى عام خمسين ومائة وألف. وکتبت بيعته في خامس 
عشر من الشهر الذکور وکتب علیها الفقهاء وامتنع بعضهم وقالوا بيعة 
مولانا عبد الله لازالت في الأعناق فعزلوا عن الخطط وامتحنوا, وکتب 
أهل فاس للعبيد بالديوان يعرفونهم با فعلوا ويطلبون موافقتهم. فأجابوهم 
بالموافقة وبایعوا ابن عربية؛ وفر السلطان مولاي عبد الله لجبل البرير وأقام 
عندهم ونتحت أبراب فاس ودخل السلطان سيدي محمد فاس الجديد؛ ومن 
الغد توجه لکناسة وبايعه العبید بيعة عامة وقدم عليه الوفود بهداياهم. 
وفرق على العبید ماعنده من الالء فلم یقتعهم ذلك وأطلق أيدي النهب في 
المسلمين. واشتغل هو بنهب الزروع من دور أهل مکناس والبحث عنه 
الأهرية والمطامير ومن ذکر له أنه عنده زرع يقبضه إلى أن يظهر ماعنده 
وكل من أتى بزرع من أهل البادية يؤخذ منه فكثر الهرج والفتنة وفر الناس 
من المديئة وعم الانتهاب من خارجها. وانقطعت السبل, ثم إن السلطان 
مولاي عبد ال الذي فر للبرابر جاء ليلة ودخل الاسطبل مع اا وقتل 
من وجد من العبید. وحرق نوائلهم «ولا بلغ الخبر سيدي محمد أمر الخيل 
أن ترکب وخرج وقصد السلطان مولانا عبد الله للحاجب»!1) فلما رأی 
العساكر مقبلة هرب وترك أبنيته ومحلته فنهيها العبيد وتبعوه إلى أن 
توغل في الجبل ولم يقفوا له على أثر, وما بلغوا ملوية رجعوا فاعترضهم 
البرير فحاريوهم وهزمرهم وأخذوا أثقالهم ولا بلغوا صفرو وجه أبن عربية 
لأهل مزادع وأهل تلك القری الستضعفین وأمر بقطع رزرسهم وتوجیهها 
لفاس يوهم أنها رؤوس البرابرء ووجه أخاه مولاي الوليد لفاس وأمره بقبض 


۱) ماين العلامتين سقط من (ف). 
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الأموال من أشراف فاس فمن أعطى یجلس ومن أبى یخرجونه للحرکة 
فتحير الناس؛ ولا قدم لفاس قيض على الحاج بوجيدة برادة وكان مشريا 
وقتله وأخذ آمواله دویاع آصوله, ثم قبض على عبد اخالق عدیل فأخذ. 
أمواله»:2) ثم تسلط على أهل الزوايا وكل من ذكر أنه من أهل الیسار 
إلى أن أكمل غرضه. وتوجه لمكناسة ففعل بأهلها كذلك حتى لم يسلم منه 
أحد. والناس في محنة عظيمة من المجاعة والفتنة ونهب الديار ليلا لا يتأم 
أحد من أهل الیسار» ورجع كل الناس لصوصا والوداية يعيثون في أطراف 
الدينة والأجنة ويغيرون على القصارين:3» بوادي فاس وبعد أن صاروا 
يقصرون الكتان بمصمودة اخدزه لهم وأخذوا القفل من الفنادق والسلطان 
معرض عن جمیع ذلك لایلتفت البه. وقد مات من الجوع عدد لایحصی 
واخ صاحب المارستان أنه كفن في رجب وشعبان ورمضان ثمانين آلفا 
وكذا دون من يكفنه أهله. وبالجملة فأيام سيدي محمد بن عربية أيام نحس 
ووبال على المسلمين. وكذلك أيام المستضيئ الذي يساق إليه الحديث. وفي 
رابع عشري صفر عام واحد وخمسين ومائة وألف قبض العبيد على سيدي 
محمد بن عربية وقائده على فاس الشریف عبد المجيد الشاوی وسمروا 
عليهما أكبالا ووجهوا الخيل لتأتي بمولاي المستضيء بتافلالت وأخوجوا بن 
عربية وعياله من دار اللك وآنزلوه پدارد لتي على وادي وسلان 0 
حمرية ورتب له العبید من يحرسه إلى أن يأتي مولاي الستضي.. 


(2) مابين الملامتون سقط من (م1. 
(3) في إف) : (القاصرين) وهو حريف صرایه ما في الأصل رفي مصباح القيرمي ما ئصه : "وقصرت الثرب قصرا پیضته 
والقصارة بالكسر الصناعة والقاعل قصار". 
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الراية التاسعة من اللواء الأعظم عن الجیش العرمرم 
في دولة مولاي المستضيء ابن مولاي اسماعیل 
وهي راية غبراء» واهية سيئة الماهية 


U‏ قبض العبید على سيدي محمد بن عربية بايعوا مولاي الستضیی 
وکتبوا بیعته للافاق. ولا بلغ صفروا لقیه أعيان فاس وشرفازهم رعلماژهم 
ببيعتهم. وقدموا معه لفاس الجديد فولى عليهم القائد أحمد القعيدي والحال 
ماحال؛ والظلم ما استحال» وولى عليهم القعيدي خليفته شعشوع اليازمي. 
وتوجه السلطان لمكناسة. ولا بلغها بايعه العبيد البيعة العامة. ووردت 
عليه القبائل يهداياهم. ثم وجه أمره لفاس الجديد ان يحضر اعيان فاس 
لقراءة كتابه ففروا ولم يحضر منهم إلا نحو العشرين فقبضوا وسجنوا يفاس 
الجديد. ووظف عليهم مالا كثيرا لايقرمون به. ثم وجه لفاس سيدي محمد 
بن عربية مكبلا يتوجه لسجلماسة يسجن بهاء ووجه قائده الشريف عبد 
المجيد المشامري والشيخ عبد الرحمان الشامي يسجنان بفاس الجديد. 
ونهبت دار الشامري وعذب إلي أن مات تحت العذاب ومشل به واحتاج 
السلطان الى المال للعبيد فاشتغل بالبحث عما في المخازن الإسماعيلية 
التي لم یلتفت إليها أحد من الملوك قبله. فوقع علي خزين من الحديد 
وباعه. ووجد الخزين الكبير فيه آلاف من قناطير الكبريت فباعها» ووجد 
ملح البارود والشب والبَقّم٠1»‏ كان يأتي ذلك من الغنائم» فباع ذلك کله, 
وقطع سراجب الشطرنجية وهي من نحاس مذهب والدرابیز التي عن يمينها 
وشمالها من الحديد من باب الرخام الى قصر مولاي يوسف. فألزم أهل 
الذمة بشمنها. فغرقواء ثم أنزل المدافع النحاسية التي بالأبراج فکسرها 
وضربها فلوسا فما أغنى ذلك شيئاء ثم شرع هذا السلطان في القتل وسفك 
الدماء فقتل كذا وثمانين من بني حسن, وسلط العذاب على مساجين آهل 
فاس لبدفعوا امال له. فدفعوا ما قدروا عليه» ثم أمر بقبض أشراف فاس 
لیشتروا أصل الساجین وعذیوا إلى أن دفعوا بعض الال. ثم قبض علي 
الشریف العراقي الذي بجرنیز على مال آودعتد عنده خناثة بنت بكار 


11 مابين العلامتین مشکل بالاصل بفتع الباء وألقاف مع شنه. 
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فضربوه فامتحنوه. ثم ولی مولاي عمر الدني على فاس ووجه خلیفته ابن 
زیان الأعور وکلفه بقبض مال الأشراف وامتحانهم. فقدم واشتفل بالظلم 
الفاحش وضیق علي الشرفاء وعذبهم. وكان مولاي عمر يأمره بذلك «حیث 
نهيت داره أيام أبن عربية ولم يتكلم عليها أهل فاس فصار ينتقم منهم 
بذلك»2) ثم مر مولاي المستضيئ بقبض ابن زيان ويطاف به علي حمار 
وهو يقول هذا جزاء من يضر بالشرفاء. ففعل به ذلك وقطع رأسه وعلق 
يباب الحروق. وبقي الأشراف في العذاب ثم أمر يمساجين أهل فاس 
فتوجهوا له في السلاسل والأغلال فقعلوا يباب القصبة کلهم. اهز بإخراج 
ولد مامي من ضريح مولانا إدريس فلما بلغه قتله. وأسرف في القتل 
والظلم وأراد أن يتشبه بأخيه مولاي عبد الله الذي جرد السيف وبسط 
الكف رغطی سخاژه کل عيب. هذا كان وصف مولانا عبد الله, وأما 
مولاي المستضيء فإنه كان ظلوما بخيلا سفاكا للدماء. فهو شر كله وأما 
مولانا عبد الله فإنه خير وشر, والحسنات يذهبن السيثات» وكان مولاي 
المستضيء مهزوم الراية حيثما توجه. غير مبارك الغرة ثم خرج لحركة 
فازاز معد العبيد والوداية دوأهل فاس»(3 فرجع مهزوما يحمد الله على 
سلامة مهجته وصحة 2 دماغه, فكتب لأهل فاس أن يزينوا المدينة كأنه غلب 
فتزینت» ثم بعد أيام زینت لصححه: ثم قعل القائد غانم الحاجي والقائد 
سعدون قاند مکناسة وستة من آولاد الراقي أصحاب السسجن؛ ثم إن 
السلطان مرلاي عبد الله الذي عند البرایر آمرهم بنهب الوداية والطرقات 
فمدوا أيديهم في ذلك وانقطعت السبل, وكان مولاي زين العابدين 
مسجونا عند مولاي الستضی. نأمر بإخراجه وضربه بين يديه وامتحته الى 
أن أشرف على الوت وبعث به مقیدا لتافلالت مع شرفائها؛ فبعث العبيد 
من رده وسرحوه ووجهره لبني يازغة للقائد أحمد القعيدي وأمروه آن ت رکه 
عنده مسرحا؛ وفي أثناء ذلك ورد الخبر بأن أحمد بن علي الريفي:4) دخل 
تطران ونهبها وقتل من أعیانها نحو الثمانية وهدم آسوارها ووظف على 
أهلها مالا عظیما بأمر مولاي الستضی وحیث لم بقبلوا ولایته علیهم. 
وكان حرك لهم في أيام مولاي أحمد الذهبي وهزموه. فوشى بهم لمولاي 


(2) ما بين العلامتين سقط من (م1 
(3) ما بين القرسين سنط من افا 
(4) في (ف) (مرلاي علي؛ يدل (احمد بن علي 
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المستضئ وقال إنهم شقوا العصا وخالفرا فأمره بالفتك بهم. والسبب 
الحقيقي الذي حمل أحمد ين علي على ذلك منازعته مع أمير تطوان الفقيه 
عمر الوقاش:5؛ الذي ولاه السلطان مولانا إسماعيل حكومة تطوان وكان 
کاتبا معه. ولا كبر سنه ولاه على إخوانه. وكان الوقاش على أدبه طائش 
العقل مختل المزاج؛ : ولا حرك لهم أحمد بن علي أيام مولاي أحمد ودخل 
تطران على غرة من آهلها وتدارکوا آمرهم رحاریوه مع الوقاش آمیرهم الى 
أن آخرجوه وقتلوا من إخوانه عددا كثيرا فكان اح بن على دوس 2 
الدوائر مع ما وصفه به الوقاش ووصف به إخوانه أهل الريف حيث هجاهم 
هجوا مهلهل البنا ء مكسوف السناء وذلك ما يدل على سخافة عقله. من 


ذلك قولسه 

بلغت من العلياء ما کنت آرتجي وأيامنا طابت وغنى بها الطير 
ونادى البشبر مفصحا ومصرحا هلم أبا حفص فأنت لها البدر 
نهضت مجيبا للندا راقصا بها وما راعني إذ ذاك زيد ولا عمرو 
شرعت بحمده الله للملك طالبا وقلت وللمولى المحامد والشكر 
أنا عمر المذكور إن كنت جاهلي ١‏ فسل تجد التقديم لي ولا فخر 


ظهرت لأحمي الدين بعد اندراسه 
دولم يبق ملك مستقر بغر بنا»(6) 
أنا عمر المذكرر في كل غمرة 
ضبطت البلاد وانتهیت لغيرها 
ففر طوط والرحمون والقوط عصبتي 
«آرلنك أنصاري وأرباب دولتي»(7) 


«نطربى لمن آمسی يحادي له الأمر» 
وعندي انتهی العلم البرح والسر 
أنا البطل المقدام والعالم ابر 
وعما قريب يعظم الجاه والقدر 
دوراغون كنزي والصغير به الظفر» 
وأهلي رأنصاري هم الأمجم الزهر 


إلى أ ن قال غير مستحي بسخيف المقال : 
وجئت بعدل للعمرين تابعا أنا الثالث 
فمن ذا يضاهيني رمالي(8) وافر وذكري معمور به البر 


الذکرر بعدهما وتر 
والبحر 


(5) الرقاشر الحاج عمر بن الحاج عبد السلام الرقاشر به اشتهر. وبعرف پلوقشر بفتح القاف راصله لركسر اسم لمائلة اندلسية من 
يقهة ملوك پني أمية سمرا هاشم حصن من حصرنها كال في الانماف ج 5 ص 489, كذا في عمدة الراري لابي المياس احمد بن 
صصصه الرهوني التطراني وقال توفي سنة 1156 ورده صديتنا الأستاذ محمد دارد مرخ تطران يان وفاته سنة 
9 م-۱736م. ربالجملة نفصة الرقاش تعرف من التاریخ. النشر ج4, ص۰24 2 ١‏ الزياني في بستانه وروضته.3؛ امیش 
المرمرم.4/ الدرر ال منتخب لابن الحاج .5. الاستفصا.. 6. الاحاف زرخ الدولة ابن نيدان .7. تاريخ تطران للفقيه الاستاة مررخ 
تطوان مجلد 2 .3 فصل ترجمته حسب بغية الياحث. 

(6) مابين العلامثين سقط من (م1. 

(7) مابين الملامثين سقط من آم). 

(8) في (ف) (رئيسي) بدله امالي). 
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وبعد هذا من الهذیان الدال على الحماة قة» والسکر الذي لم تعقبه الافاقة, 
ما لا يمكن ذكره؛ ولا يجحد نكره, وقد أجابه السيد محمد بن بجة 
الريفي:9) العرائشي يكلام على رويه وصفته حذو النعل بالنعل: فلا تسود 
بها الصحيفة:10) ولا تدنس بمثله الحضرة الشريفة, وإنما ذكرنا ما تقدم لأنه 
من التعجب بمكان» وفي رابع عنس ذي القعدة عام اثنين وخمسين ومائة 
وألف بلغ مولاي المستضئ أن العبيد أرادوا عزله وبيعة مولانا عبد الله 
فخرج من مكناسة بقصد زيارة مولانا عبد السلام رضي الله عله فتيعه 
السلطان مولانا عبد الله والعبيد فتحاريوا معه فهزمهم ورجعوا عند. 
وتوجه لنواحي طنجة فأقام بها نحو شهرين؛ وترجه لمراكش لأنهم كانوا 
يايعوه؛ وكان أخوه مولاي الناصر خليفة بهاء ولا دخلها وجه لقبائل الحوز 
يستصرخهم على أخبه مولانا عبد الله ويتوجهون معه فلم يجيبوه الى ما 
طلبه لأن عبدة والرحامنة وأهل سوس شيعة السلطان مولاي عبد الله ولم 
يبق معه الا دكالة أخراله. وينو حسن من عرب اليمن, ٠‏ فأقام بمراكش الى 
عام خمسة وخمسين ومائة وألف» ٠‏ فاته تفق العبيد على بيعة مولاي عبد الله. 


(9) محمد بن محمد بن بجه الريفي المرايشي “الذي أجاب الرقاشر علي كلامه السخيف الذي يصدر من جاهل فضلا من فاضل 
“ركان الجراب بدوره مثل المجاب في سخافته حسب انتقاد المزرطين. 

(10) أورد الزياني جراب بجذ الريفي على شمر الرفاش في نیم من 44 پیتا في کتابه البستان والروضة "وأورد صاعب 
الاستصاء بيشي من النظم قال بغدهما إن القصیدة طريلذ الا أن ذائثها لم يحكم صناعة الشعر فلذا تركناها الاستقصاء ج 4 ص 56 
طیعة مصر دار الکتاپ بالدار البیضاء ج 7 ص 117. 
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دولة سو لاتا عبد الله الثالثة 


لا توجه مولاي الستضی لراکش خلعه العبید وبایعوا مولانا عبد 
الله وكتبوا للوداية وأهل فاس فبايعوه وخطبرا به. وزينت الدینة. وقي 
الغد قدم لفاس مولاي زين العابدین الذي كان عند القعيدي ببني يازغة؛ 
وفرح ببيعة أخيه وزوال مولاي المستضئ وفراره. فتوجه لمكناسة؛ وفر وزير 
مولاي الستضی وهو السید علي العمیری۱۱) ۳2 القاضي آبې القاسم 
ودخل القاضي ا القاسم العميري للحرم ووجه أهل فاس آشرافهم 
وعلمائهم وأعيانهم لاسلطان ببیعتهم: وترجه معهم احجاج والتجار 
والسلطان مقيم با مزم؛ ووجه العبید لفاس عبد الله احمري قائدا بها عن آمر 
الدیوان» وقد کشر القطاع ذ في الطرقات واللصوص بالدينة. وفي خامس 
عشر رجب عام ثلائة توا ومائة وألف قدم السلطان من الزم لکناسة 
وقبض على القاضي ابي القاسم العميري والسید أحمد الشدادي2) 
والعباس ابن رحال:3) والفقيه المليتي!4) وأزا زال عمائمهم وفضحهم؛ ٠‏ وقال 
لهم كيف تزوجون نسائي من أخي وأناحي. ونكلهم النکال الكبير وأمر 
بسجنهم؛ وولى على فاس شيخ الركب الحاج عبد الخالق عديل؛ وعلى 
قضائها السيد یرسف أبا عنان:5) وأمره أن يعزل القضاة والخطباء الذين 
خطبوا بمولاي الستضي ۰ في البلدان كلهاء وأعطى دار القاضي العميري 
لواحد من العبید. وقال لهم من أراد منكم دارا يأخذها فامتدت أيدي 
العبيد لأهل مكناسة حتى صاروا يقفون لهم بالأبواب ويقولون سيدي 
أعطاني دارك وينتك» فيفتدون منهم بالال. وكانوا معهم في محنة ومشقة 
1 اسيري بنج این نسية بني عمهر فرقة من تلا ادلی علامة مشارك أحد صدور علماء الدولة الإسساعيلية” ولاه السلطان 
وزارة الأرقاف بسائر ايالشه بحاس النظار ويسجل علیهم:" راسترزره الستضيء بن اثرلی اسماعیل في درلته فصار سيرة حستة 
ترفي سنه 1150م 737 1م الاتحا ج 5 ص 475 
١‏ “الشدادي نسبة لبني شداه من القبيلة الزجلية بأعلى شفشاون: كان مع الجساعة المنكرية من قبل الولی عبد الله بن ا مولي 
اسمامیل. رفي الاتحال ج 5 ص 544 فال وفي يرم الخميس 11 رجب عام 1153م 1740م. قيض السلطان عبد الله على 
الشرجم ١أي‏ أبي القاسم العميري) پدعوی أنه مع غيره من العلماء (سيدي أحمد الشدادي) وابن العباس أحمد بن الحسن بن رحا 
المعدني ٠‏ وأبي العباس أحمد بن عبد الله المثمتي رفضحهم على رؤوس الاشهاد وقال لهم كيف تزوجرن أخي المستضيء بساني وهن 


لم يخرجن من عصمتي يرجه من الرجره الشرعية وعدا عتهم يعد سجنهم ونكلهم النكال الكبير. النشر ج 4 ص 24. وص 77 ترفي 
سنة 1163م 1749م 

3١‏ ان الحسن ابن رحال العدني لم أقف على ترجمته. 

۲ المليتي کزناد. 

(5) ترجمه في السلرة ج 1 عى ۰201 قال في حقه ولى القضاء بفاس وعو أبن عشرین سنة, رلاء إياه السلطان مرلاي عبد الله 
الملري سنة 1153م وفرض له في اثرلاية والعزل في القضاء رالائسة راخطب - رالنظار والمحشسبين ولم پذکر سثة وفانه. 


182 


لم تلحق غیرهم ومن شکا منهم عاقب ویسجن. والسلطان مقیم يباب الریع 
لم يدخل القصبة التي كان بها مولاي الستضي ۰۰ وأما الوداية فلم یقدم 
علی السلطان أحد منهم. »> وکذا الباشا أحمد ابن علي وأهل الریف والفحص 
وقبائل الجيال, » فاغتم السلطان لذلك غاية؛ وتشفعت في الوداية أم السلطان 
السيدة خناثة بنت بکاره ووجهت له جماعة منهم فعفا عنهم؛ ٠‏ وفي أثر ذلك 

۱ بلغ السلطان أن أحمد بن علي توجه للقصر ونواحيه» ونهب آمرالا كثيرة 
لأهل الغرب وشيعتهم من لیس من حزیه, فوجه السلطان جیشا من عبيد 
الرمل ینزل بالقصر لحراسة الرعية, فلما سمع به أحمد بن علي فرق الراتب 
رتهباأً للخروج إلبهم فررد عليه شرذمة من الوداية وأخری من العبید: 
فأخبروه أن الحلة رجعت لأن ذلك الرقت لم تجتمع فيه كلمة لأحد من 
الرعية ولا من ایش, وكان السلطان مولانا عبد الله وجه عامله القائد 
أحمد القعيدي عاملاعلى جبالة واحياينة يجبي الأموال والزکوات» وكان 
في وسط بلاد الحياينة فعمدوا إليه وقتلوه. فلما بلغ الخبر للسلطان اغتم 
غما شديدا واغتاظ لأنه كان عماد دولته وركنا شديدا منها. فانحل بموته 
نظام الملك. وفسدت الطرقات». وكثر النهب في كل موضع. ثم إن السلطان 
أمر المسخرين الذين كائوا معه أن ينهبوا زروع مكناسة, فوقع من الفتن 
مالا يدخل تحت احصر وذلك عام آريعة وخمسین ومائة وألف. ووظف 
عليهم وظائف كثيرة من دفع المئونة له ولأصحابه وإعطاء الخدامين لباب 
الريح للبناء. وتشفعوا له مرارا فلم يقبل شفاعتهم, وفي ربيع الأول من 
العام هريت أم السلطان السيدة خنائة وخرجت من مكناسة لفاس الجديد لا 
سمعت أن العبید أرادوا عزل ولدها. ومن الغد تبعها ولدها ونزل يرأس 
الماء:6) فخرج إليه الرداية وأهل فاس وفرحوا به واستعطفهم وقال لهم أنتم 
جيشي وعدتي ويميني وشمالي. وأريد منكم أن تكونوا على كلمة واحدة 
وعاهدهم ورجعوا؛ وفي أثناء ذلك بلفه أن الباشا أحمد بن عبد الله7؛ وجه 
لعبيد الرمل واتفق معهم على خلعه ویبعة مولاي زین العایدین. وكان عنده 
بطنجة فأذنوا له في بیعته. فبایعوه بطنجة وتطوان وتلك الجبال وخطبوا به 
ووجه معه الخيل لمكناسة فبايعوه بها في ربيع عام أربعة وخمسين ومائة 
وألف. 


(6) في الا راس الراد. 
۱ في (م) اعد بن علي رهر الصراب. 
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الراية العاشرة من اللواء الأعظم سن الجیش العرمرم 
راية مولانا زین العابدین بن مولانا إسماعيل 
وهي راية غبراء مکسورة غير صرفوعة ولا منشورة 


لا قدم مولاتا زين العابدین لمكناسة وبویع بها البيعة العامة. وقدمت 
عليه الوفود ماعدا الوداية وأهّل فاس فر السلطان مولانا عبد الله من 
<رأس الما .»۱ لبلاد البرابر. وفي نصف جمادى الأولى نزلت محلة العبيد 
مع سلطائهم بسيدي عميرة بقصد الحصار على فاسین وحرقوا الزرع 
بالأنذرو وقي غده افترقت كلمتهم وانتشر عقد رأيهم» ٠‏ فرحلوا بسلطانهم 
وکفی أهل فاس شرهم ورجعوا خائبین فلما بلغت محلة العبید مکناسة 
نهبوا خریف الاأجنة. وافسدوا ما قدروا عليه؛ وذهیوا للرمل, وفي سادس 
عشر «جمادي الأخير»:2) دخل السلطان مولانا عبد الله فاسا الجديدة 
وتلقاه الوداية وأهل فاس وخرج من يومه لدار دبييغ؛ وفي النصف من 
رمضان وردت عليه كثيية من الخيل وجماعة من قواد العبيد وأشيزوة أن 
إخوانهم عزلوا مولاي زین العایدین ویایعوه. ففرح بذلك وخرج الوداية مع 
العبيد ولعبوا البارود على الخيل وزينت المدينة وجاء الخبر أن مولائا زين 
العابدين هرب من مکناست. 

الدولة الرابعة لمولانا عبد الله 

لما بايعه العبید بالرمل»(3؛ جددت بيعته الوداية وأهل فاس 
رالقبائل والبرير والعرب واستمر الحال على ذلك إلى آخر القعدة, فورد 
اخبر أن غوغة العبید رجعوا عن بیعته وبعشوا لمولاي الستضي» لراکش 
فاشتغل السلطان مولاي عبد الله بتألیف القبائل من العرب والبربر مع 
الوداية وأهل فاس. فتحالفوا على أنهم بدافعون عنه ويحاربون من 
قصده وأنهم يموتون دونه فتم له ما أ راد من ذلكء وقي تلك الأيام ورد 
احاج آحمد السوسي من مراکش فتحدث أنه دعا أهل فاس سرا لبايعة 


۱ مابين الملامتین سقط من (م). 
(2) مابين العلامتن سقط من (ف4- 
(3) مابين الملامتين سقط من (ل). 
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مولاي المستضي». فأعلموا السلطان بذلك فأمر بتتله فقتل وفي المحرم عام 
خمسة وخمسين ومائة وألف دخل مولاي المستضئ : مكناسة ومعه السيد 
علي العميري رأخوه القاضي أبو القاسم وقي آخر المحرم ورد كتاب الياشا 
أحمد بن علي لأهل فاس يطلب منهم أن يبايعوا مخدومه مولاي ا مستضيء 
ويدخلون في زمرته. فامتتصوا من ذلك وفي ربيع الأول من العام نزلت 
محلة العبيد مع مولاي المستضيء بظهر الزاوية من فاس. فهرب السلطان 
مولانا عبد الله من دار دبيبغ إلى آيت ادراسن. وفي الغد وقع الحرب بين 
الوداية وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولاد جامع مات فيه من الفريقين 
اعدد کشیر>4۱) وفي ربيع الثاني ورد السلطان مولانا عبد الله یجسوع 
البربر من آيت أمالوا وزسور وبني حکم رآیت ادراسن وجروان بعدد لا 
یحصییهم إلا خالقهم. وشارة من اللباس والسلاح تحزن الأعداء, وتفرح 
الأرداء فلما رأى مولاي الستضيء ومن معه من العیید جموع البریر 
ترا أنه لا طاقة لهم بحربهم ارتحلوا ليلا ولم يصيح الا أثرهم» ففرح 
آلناس بذلك لانفصال تلك الجنود بلا قعال. رفي سادس جمادى الأولى 

تت السيدة خناثة أ م السلطان رحمها الله ودفنت بقبور الأشراف من فاس 
الجديد. 

وفي جمادى الثانية وقعت فتنة بين الحاج عبد الخالق عديل وسيدي 
محمد الغالي الإدريسي؛ فاشتکی به عديل للسلطان فأمر بقبضه فهرب 
لضریع جده. فأمر أهل فاس باخراجه فضيقوا عليه الى أن طلب الأمان 
وخرج ووبخه السلطان وضربه وسجنه, وأمر أهل فاس بقتل أصحابه 
فقتلوهم. ولا سافر الرکب التبوي وجه معه السلطان ثلائة وعشرین مصحفا 
كلها محلاة بالذهب منبتة بالدر والياقوت ومن جملتها الصحف الکبیر 
العقباني الذي كان یتوارثه الملوك بعد الصحف العشماني الذي كان عند 
بني أمية بالأندلس. وانتقل الى هذه العدوة على يد عبد المؤمن بن علي ثم 
إلى بني مرين كذلك إلى أن غرق في البحر في أسطول أبي احسن. ٠‏ وهذا 
مصحف عقبة ابن نافع الفهري نسخه بالقيروان من المصحف العثماني 
إحدى النسغ التي كتبها سيدنا عثمان رضي الله عنه وجهها للافاق. 
فكان هذا الصحف العقباني وقع بيد الأشراف الزيدانيين فعداولوه بینهم 


1 مابين العلامتين سقط من (فدا. 


185 


إلى أن بلغ السلطان مولانا عبد الله فغربه من الغرب ورجع دره إلى صدفه 
وابريزه إلى معدنه. قال الشيخ الستاوي : وقد وقفت عليه حين وجهه 
السلطان للحجرة النبوية, وظهر لي أن تاريخ كتبه بالقيروان فيه نظر لبعد 
ما بينهما» وبعث معه ألفين وسبعمائة حصاة من الياقوت المختلف الألوان 
للحجرة التبوية على ا حال بها أفضل الصلات وأزكى السلام. وقي ثاني 
عشري المحرم عام ستة وخمسين ومائة وألف نزل الياشا أحمد بن علي 
الريفي بجموعه بالعسال. ونزل مولاي الستضي. ء بجواره مع عبيد البخاري 
قائدهم فاتح ب بن التوبيا5) وما بلغ الخبر للحياينة وأولاد جامع وشراقة 
انحازوا كلهم لفاس ونزلت حللهم داخلها وخارجها وأجنتها ووقعت فتنة 
عظيمة» ودهش الناس من هول هذا الريفي, وانتهيت مواشي فاسء وماتت 
جوعا وارتفعت الأسعار. وفي كل صباح ومساء تخرج المدافع وتقرع الطبول 
في محلة الريفي ومحلة مولاي المستضيء» فاستعد الناس للحرب وركب 
السلطان مولانا عبد الله في نحو عشرة من الخيل وقصد ايت ادراسن 
بسهب عشار, ودخل حلة عبد الله ويشي. ٠‏ وقلب سرجه وسطها؛ ٠‏ فاجتمع 
عليه من حضر من البريره وقال جئتكم لتنصروني على هذا الجبلي الذي هو 
عبدنا رخدینا وأطفاه الال الذي اکتسبه في خدمتنا. وسرقه من آمانتنا؛ 
وأراد أن يفضحنا وجره إلينا أخونا المستضيء وهو أراد الاستيلاء ء على 
بلادناء وهي في الحقيقة بلادکم. وما قصد إلا إهانتكم وأنتم أحق وأولى 
مي بعس أل یت يعمل العار وضليكم للم ركب سم بيت إل 
دار دبيبغ وفي الغد ارتحل الريفي إلى بلاد الحياينة وهو یظن أنهم مازالوا 
بها رلا لم يجد بها أحدا رجع إلى محله الذي كان به. وفي الغد وقع حرب 
خفيف بين الوداية والحياينة والشراقة, وفي غده ركب الباشا ووقف برجاله 
على كدية تامزيزت فوق القنطرة. وقطعت جموعه لأرورات وتبعها مولاي 
الستضي. بعساكر العبيد ووقفت الوداية والحياينة وإشراقة وأولاد جامع 
< وأهل فاس»:6؛ بالعين المقبي:” إلى دار ابن عمرو, فلما شاهدوا جموع 
الريفي ومولاي المستضيء بتلك البسائط صاحوا بهم صيحة واحدة, فلما 
خالطرهم انهيزموا ورقع بهم ما رقع وأحاط بهم القتل واليببي وازدحموا 
(5) في ١م)‏ : الترني. 


(6) مابين العلامتين سقط من (ل). 
(*) بالاصل وف «النقمي». 


على القنطرة وتراکموا فیها وتساقطرا في الوادي والبرير في آثرهم یقتلون 
ويسلبون وأما الريفي فانه لا رأى الهزيمة متوجهة إليه رکب واستقبل 
الفضاء فارا بدماغه, ولم یلتفت أحد من النهزمین من نحو المحلةء . فلما 
بلغها البرير تركوا أتباع الهزية واشتغلوا بالنهب في الحلة للمباني 
والكراع والأثقال والأمئعة الفاخرة ولم يتركوا إلا الدانع والكور والرمب 
والبارود» ووقف القائد بوعزة صاحب الشربيل على آلات الحرب من الدافع 
وغيرهاء فحازها ورجع الناس بالغنائم الكثيرة ولقيهم «البرابر»:7 الذين لم 
يحضروا فانتزعوا منهم ذلك وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
حاضرا: في تلك الوقعة مع أبيه. قال وجهني والدي مع إخواننا الوداية فلما 
يت ربا الاسم باتكك اعد فو ساعة راخ ركنت لي شم ن 
أصحابي والوداية فقصدنا المحلة فوقفنا على قبة الباشا وأحرزتها وقبضنا 
الحمارة فحملوا لنا على عشرين بفلة من الريال في ربائعه, وحملنا على 
ثلائین جملا من الملف والكتان حمله لنا البداوة أصحاب الابل, وحملوا لنا 
قبعين قبة أحمد بن علي وقبة أخرى أظنها قبة مولاي المستضيء «والبرابر 
والحيايئة وشراقة والوداية وأعل فاس كل واحد يحمل من ناحية»:8) ولا 
خرجنا من المحلة وقف علينا طرائفٍ وكتائب من البرير الذين لم بحضروا 
المعركة فلما اختلطوا بنا ماعرفتا <أين»:9) اليغال ولا الإبل وسار مع کل 
بغلة «أو جمل»:10) خمسون من الخيل فأكثر. فلم يجتمع منا اثنان ورجعنا 
كما خرجنا من ديارنا بالسلامة, وهكذا وقع لكل من نهب شيئا من حزينا 
ا ی فرغ الناس من النهب اشتغل العبيد 

يجمع الرؤوس فكان عددها مابين البيض والسود ثمان مائة ونيفا فيهم 
زاس ری الباشا فاتح ابن النوبي:11) ووجه السلطان مولاي عبد الله بغاله 
ورجاله لجر المدائع والهاریز وحمل البارود وعدده ثلائمائة برمیل في کل 
برميل قنطار, فأدخلوه لخزين فاس الجديد, وحملوا الكورة والبومب والدافع 


(7) مابين العلامتين سقط من (ل). 

(8) مابين الملاستين سقط من (ف), 

9 ماين الحلامتين سقط من (ف). 

(10) مابين العلاستین سقط من (لف). 

۱ سينت هله النسبة وكانث في الأصل رفي الفاسية : (الشربى) بشناة فرقية وباء أما في (م) فكانت : (النوني) بنرنین بلفظ 
حرف الهجباء أما هنا فکانت (الثربي) كالمنسرب الى النرية في الأصل رفي الفاسية أما (م) فقيها : (التومي) بالتاء المثناة من فرق 
والهم وليحقق مافید. 


والمهاريز لدار دبیبغ؛ وکانت هذه الوقعة فتحا عظیما. قال السلطان سيدي 
محمد : وهه أول وقعة وجهني والدي فيها وأول حرب باشرته وأنا إذ ذاك 
في سن البلوغ وکان لي ولوع بالطعن والرمي بالرمح والحسرب. إلى أن 
أحكمت ذلك إحكاما تاماء انتهى کلامه. <ولا بلغ المتهزمون جيل الحبيب 
اعترضهم أهله وقاتلوهم وقتلوا سيدي محمد ابن الستضي. حسپوه من 
أهل الریف»(12). 

ولا بلغ الباشا ظنجة اشتغل بتخليف ماضاع له من الخيل والسلاح 
والخزائن والأبنية لأهل الریف والعبید. وصمم على اعادة الحركة لفاس 
وحلف أن لا يأكل ما ولا یشرب لبنا حتى يدخل فاسا وينهبهاء ولم يقل 
إن شاء الله تعالى» ٠‏ ووجه لسلطانه مولاي المستضيء ء مائتين من اطضیل 
ومائتين من الخباوات وألف مكحلة وخمسين ألف مثقال يدفع ذلك للعبید. 
فلما فرغ من قضا » أمور سفره وذلك في جمادى عام ستة وخمسين ومائتين 
رألف. خرج من طنجة ولا بلغ خبر خروجه للسلطان مولانا عبد الله لم يسعه 
التخلف عن ملاتاته. وكتب لأهل الغرب والحياينة وشراقة وأولاد جامع 
وجميع شيعته وفرق الراتب تب علي العبيد والوداية وزرارة, وعين أهل فاس 
حركتهم وبعث لآيت اضراسن وگروان, وقال لهم إن أردتم الأموال فتأهبوا 
للحركة لطنجة فأسرعو للقدوم عليه بألفين من الخيل وأكثر من الرمات وخرج 
السلطان من فاس آخر جمادی. ونزل على وادي سبو وأقام به إلى أن عرض 
العساکر وعبى الجيوش ورتبها. فجعل رماة عبيده ورماة أهل فاس في 
رحی قائدهم بوعزة صاحب الشرییل. وجعل الوداية وزرارة وأهل سوس 7 
رحی خیلهم ورماتهم لنظر حاجبه القاند عبد الوهاب اليموري وسار علي 
هذه التعبئة فلقيه شراقة وأولاد جامع وأولاد عيسى فجعلهم في رحی 
قائدهم الشيخ أحمد ين موسي الشرقي. ولا قطع وادي ورغة وجد أهل 
الغرب <بمحلتهم»131) في انتظاره فيات معهم بعين ثرواش: وفي الغد 
جعل بني مالك في رحى قائدهم القائد بوسلهام الحمادي وسفيان في رحى 
قائدهم عبد الله السفياني وتوجه في ظلال النصر والسعادة. 

واما مولاي المستضيء مع العبيد ويني حسن فإنه لما بلغه خروج 


(12) مابين العلامتين سقط من (م4- 
(13) مابين العلامدین سقط من (ن). 
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لسلطان من فاس خالف هو لدار اللك لکناسة فدخلها علي غرة من آهلها 
فعات وأفسد, ونهب ما وجد وفعل بنو حسن فيها الأفاعيل من سبي 
لنساء والذرية. ثم تدارك أهلها أمرهم وقاموا حربهم في وسط المدينة 
وقتلوا منهم ما لا يحصى ورجعوا منهزمين. وأما أحمد ابن علي الريفي 
فانه أقام بالقصر في جموعه من أهل الريف والفحص وجبالة وبداوة والخلط 
والطلیق وأهل العرایش والقصر ینتظرون سلطانهم مولاي الستضي» في 
لعبيد ويني حسن, ولا أبطأ علیهم وسمع بقدوم السلطان مولانا عبد الله 
ارتحل من القصر, رفي ذلك البوم اجتمع مع السلطان مولانا عبدالله بدار 
لعباس على وادي لکس, فلما تراءى الجمعان وأرادا النزول قال لهم 
لسلطان لا نزول إلا بالغئيمة أو الهزية فأعجل أعداؤه على النزول فتقدم 
في أخواله وعبيده تحمل على مقدمتهم فصدمها وهزمها في حین» وكان 
فيهم الخلط والطليق وأهل الفحص والبداوة فظهرت راية أهل الريف التي 
فيها الباشا أحمد فحمل عليها السلطان حملة ثانية فانهزمت مدبرة فتبعها 
العساكر يقتلون ويسبون الي أن أظلم الليل وبقيت جميع الأثقال والكراع 
رالتاع بأيدي عسکر السلطان, فنزل هو بمحلته بدار العباس ورجعت 
العساكر بالغنائم وأتو برأس الباشا عرفه بعضهم في وسط القتلي فقطعه 
وأتى به إلي السلطان فبعته إلي فاس يعلق بباب الحروق, وفي الغد توجه 
السلطان لطنجة فقدم عليه وفود جميع القبائل بها للتهندة بالظفر. . فأمن من 
كان في حزب أحمد بن علي وعفا عنهم إلا من كان من خاصته, وله اتصال 
بخدمته, ودخل السلطان لطنجة وكلف الخواجا عديل وجماعة من أهل فاس 
بإحصاء ما في دار الباشا أحمد فأخرجوا المال من الخزائن والكساوي 
واللف والکتان والسلاع وغیر ذلك من السروج والفرش والنحاس والإماء 
رالعبید واخیل والبفال وأمر بجمع الراشي من البقر والغنم والابل فجي. 
بذلك فأعطی الاشية كلها للبرابر وأطلق أيدي الحلة على الزرع ونقله من 
الأمراس إلى آن استوفی غرضه راستخلص ماعند عمال الباشا وکتابه 
وخاصته من الأموال وأقام بطنجة أريعين یوما. 

وأما مولاي الستطيء ء فانه لما انهزم من مكناسة بعد دخوله ویلفه 
موت أحمد بن علي ونهب مخلته وداره سقط في يده فلما بلغه أن 
السلطان رجع من طنجة حرض العبيد وبني حسن على تجديد الحركة 
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واعتراض السلطان في الطریق عند رجوعه. فتوجه قاسم بن عریف لبني 
حسن يأتي بهم؛ وتوجه مولاي المستضيء «مع العبید یجددون الحركة فقوم 
العبيد عشرة الاف من الخيل وقرم بتو حسن عشرة الاف كذلك ولا قدم 
القاند قاسم محلته للرمل خرج مولاي الستضي :»1۱4 بعشرة الاف من 
العبيد وتوجه لاعتراض السلطان وفجاءته على بغتة وغرة. وما علم آن 
الحازم لایغتر فجاءتهم عيونهم أن السلطان پات بدار العباس فصبحوه بهاء 
فرکب السلطان في الخيل علي عجل وترك الرماة بالحلة فلقي العبيد وبني 
حسن ووقع القتال ساعة فانهزم بنو حسن في الميمئة وبقي مولاي 
الستضي. في اليسرة مع العبید فقصده السلطان فیمن معه فهبت رياح 
النصر فانهزم م العبيد مع سلطانهم فوجه السلطان بوعزة صاحب الشربیل في 
راية وأمره أله يقتل العبید. وما يجردهم لا غير» ويوصي أهل الغرب 
والبربر بمشل ذلك. فكفوا عن قتلهم ولم يقع القتل إلا في بني حسن, وكانت 
هزية عظيمة قتل فيها من بني حسن أكثر من ألف قتيل» ونهبت لهم أزيد 
من خمسة آلاف(15) من الخيل والسلاح, وتوجه مولاي الستضي ۰ معهم 
يرجو الکرة حيث کانوا شیعته هم ودكالة وأهل مراکش: وکان آخره مولاي 
بناصر خلیفته على مراکش, ولا بلغ السلطان لفاس الجديد فرق الال على 
أخواله وعبيده وأسهم أهل فاس وأقام بدار دبيبغ عام خمسة وسبعين ومائة 
وألف فقدم عليه جماعة من قواد العبيد تاثبين متنصلين*. فعاتبهم وعفا 
عنهم. وقال لهم لا کلام بيني وبينكم إلا إن انقطع دابر بني حسن ومن 
معهم من شيعة المستضيء. وأعطاهم الراتب وأمرهم بالقدوم عليه لکناسة 
بحلشهم. فتوجهرا وتجهزوا للحركة ومعه العبید والوداية وأهل فاس 
والحياينة وشراقة وأولاد جامع وأهل الغرب. ولا بلغ مکناسة قدم عليه 
العبيد بمحلتهم فحضر أعيانهم وأهل الحل والعقد والعلماء والقضاة وبايعره 
بأجمعهم بيعة جديدة مباركة سعيدة في العام المذكور. 


۱ مايين الملامتين سقط عن (ف4. 
۱ في (م) : خمسمائة. 
(*) بالأصل «متتعلین». 
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الدولة الخامسة لمولانا عبد الله بن اسماعیل 


لا بويع مولانا عبد الله هذه البيعة الخامسة وخرج يريد الحوز واقتفاء” 
آثار مولاي المستطئ فمر على طريق الفج وأراد أن يحول بين بني حسن 
والشعاب (التي):1) تعردوا الهروب إليها والتمتع بها فوجدهم غارين على 
بسيط زييدة ومعهم مولاي المستضئ. فشن عليهم السلطان الغارة 8 
يشعروا به حتى لعبت الخيل في حللهم؛ ورقع النهب في أموالهم وتشتتوا 
ولم يفلت مولاي الستضی إلا على سوابق الفرار» على خطر واغشرار. 
وافترقت العساكر على السبي وجاء وقد بني حسن للسلطان يطلبون عفود. 
والإبقاء على بقيتهم, فأمر بالكف عنهم ورد عليهم سبيهم وترك لهم 
خیلهم. وتوجد لدكالة فتزل قصبة أبي العوان. ونزلت عساكره أمامه في 
بسائط دكالة. وفر أهلها مع مولاي المسضئ لناحية الحوزء واشتفلت 
العساكر تنهب الزروع من الأمراس؛ وتستخرج الدفائن والهمائل» وتخرب 
القرى» وتقطع الأشجار, وتتقلب في تلك البسائط المتسعة كلما فرغت من 
ناحية انتقلت لأخرى والسلطان لم يزل مقيما بالقصبة المذكورة سنة كاملة؛ 
فلما فرغ من شأن دكالة بحيث لم يبق ما تلتقطه الطير انتقل الى بلاد 
السراغنة, فقدم عليه أهلها وقدم عليه قبائل تلك الجبال بهداياهم 
ومثرناتهم, ثم انتقل الى ناحية دمنات ففر دكالة مع مولاي BERN‏ 
وتحصنوا ا مسفيوة» وکان مسفیوة بايعوا مولاي الستضی ومن حزيه. 
فنزل السلطان مولاي عبد الله على وادي الزات, وقدم عليه الرحامنة 
وزمران وأهل الحرز. وكانوا مستمسكين بطاعته, ونزلوا مع محلته: 
وامتدت أيدي الانتهاب الى بلاد مسفيوة افسادا وتخريباء والحرب قائمة 
معهم كل يوم حتى أتى التخريب على وادي الزات کله: ولم يبق منه محل 
ينتفع به ثم انتقلت المحلة الى وادي كجي وفعلوا به كما فعلوا بالزات 
وعجز آهلد عن الحرب» وحرقت قراهم. . وهدمت حصونهم. وقطعت 
أشجارهم. فطلبوا الأمان ونادوا(2 بالطاعة وأتوا تاثبین. وجساعرا 
مستشفعين بصبيانهم. فقال على شرط أن تأترا بالستضی. فقالوا له إنه 
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هرب بالأمس ولو بقي لأتيناك به فعفا عنهم وسامحهم, ثم أتاه دكالة 
بنسانهم وأولادهم وقالوا هؤلاء أولادناء ونساؤنا وأما الأموال فقد ذهبت 
وما عندنا ما نقتات به. فافعل بنا ما ترید. فعفا عنهم وأمرهم بالرجوع 
الى بلادهم. 

وأما مولاي الستضی فانه لا هرب قصد الدخول لراکش فمنعه 
أهلها من ذلك. ووجد أخاه مولاي بناصر الذي كان خليفة فيها قد مات. 
فدفعوا له تشه ومتاعه ليكفره عن الدخول الیهم, فانصرف على عقبيه 
ووجهوا رندهم للسلطان وأعلموه ما وقع مع مولاي الستضی وأنهم منعوه 
من الدخول قسامحهم وعفا عنهم بعد العتاب والعقریع. وطلبوا منه أن 
يتوجه الى بلدهم. وكذلك أهل الحوزء فرعدهم بذلك وأقام إلى أن وفدت 
عليه قبائل الدير کله. فلما تفقد المحلة التي معه وجد أكثرهم هرب لطول 
الغيبة والمشقة وكثرة الحروب وقلة الزاد والخوف» لأنهم كانوا لا یقتاتون إلا 
بالنهب. فلم تمكنه الزيادة والدخول لراکش, فدافع أهل الحوز باستسخلاف 
ولده البار سيدي محمدء فرجهه معهم راکش ووجه أخاه مولاي أحمد بن 
عبد الله خليفة لرباط الفتح على قبائل الشاوية وبني حسن. وأقام في هذه 
الحركة سنتين: ٠‏ وفي ربيع الثاني عام تسعة وخمسین ومائة وألف بلغ 
مکناسة. ولم يدخل القصبة ونزل في أبو فكران. وهناك قدم عليه جماعة 
من المجاهدين أهل الريف من طنجة فوق المائة ومعهم زوجة الباشا أحمد بن 
علي الريفي ورلداها منه بهدية عظیمة. فقبض الهدية وقتل الولدين ومن 
معهما من أهل الریف, ثم قتل معهم من بني حسن ثلائمائة قدموا عليه 
للتهنئة فکان ذلك سبب نفور الناس عنه, وکثرت القالات الرديئة في الناس 
والجيش والأسواق والرعية كلها والحواضر والبوادي؛ وقبض الناس ارجلهم؛ 
ولم يأته أحد من البرير. وكانوا حرثوا بحوز مکناسة. فلما أدرك الزرع أمر 
العبيد بنهيه ودرسه. ففسدت نية البرابر كل قساد. ثم إنه كتب لمحمد 
وعزيز. وكانت له معه خلة ومصافاة تامة. وهو الذي جمع له البرابر في 
تلك الوقائع المتقدمة حتى انتقم من عدوه الأكبر أحمد ابن علي الباشاء 
وكان يقول له أنت أبي. فلما كتب له يلومه على التخلف والانقياض عنه, 
وتخلف قبائله عن الحضور لبابه لأنهم شیعته وأتصاره فورد عليه الكتاب 
فلم يمكنه التخلف عن مقابلته. فاستشار إخوانه في القدوم عليه فلم 
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يوافقوه. فحتم علیهم آن یعینوا الوفد الذي يذهب به لحضرة السلطان. 
وجمع الهدية لذلك» . فقالوا له أما ترى ما وقع لمن قدم علیه. ٠‏ فقال لهم لا 
ترون إلا الخير وأزال خوفهم. . فتوجه يهم مع هديتهم بعد ما ردوه عن ذلك 
بكل ما قدروا عليه فلم یساعدهم. و إلا القدوم عليه» فساعدوه على 
كره لما لم يسعهم الا مرافقته. فلما وردوا عليه لقصبة بوفکران ورآهم 
الحاجب عيد الوهاب اليموري؛ بهت. ولکنه لم يمكنة ردهم بعدما بلغوا 7 
الحل. وكانوا نحو المائة من الأعيان. فنزلوا وتركوا خيلهم وسلاحهم ودخل 
بهم فوجدوا السلطان على كرسيه بوسط القلعة فأدوا واجب التحية, وأشار 
لهم بالجلوس فجلسوا؛ ودخل الحرس والزبانية من المشاورية؛ ووقفوا على 
رؤوسهم. فعاتبهم على ما يركبون من العيث في الطرقات والغارات على 
المستضعفين من العرب. وقوافل التجار وما وقع منهم في عساكر الملوك 
من النهب. ووبخهم على أفعالهم الذميمة ومذاهبهم السقيمة؛ الفیر 
الستقيمة. وأمر بتبضهم. فانقض عليهم الحرس انقضاض العقبان 
فاختطفوهم وأوتقوهم ذ في الحبال. ولم يقبض محمد وعزیز, فقال له يا مولانا 
ما هذا در بعد الود ولست من الد فقل له اسان : هؤلاء ٠‏ التوم 
حادوا عن الشرائع؛ واستوجبوا الزجر والنکال, وأحل الله دما هم وأموالهم 
لنروجهم عن الطاعة, وبعدهم عن الاستقامة» وقد آعياني آمرهم: وما 
دخلت في هذا الأمر بعد خروجي منه إلا بسیبهم: ٠‏ وأردت أن آقابل هذا 
التيس الأسرد بهذا الكبش الأپیض, ٠‏ وأستريح من عضة من تلف منهماء 
وأتمسك بالباقي منهماء ولولا أنك بمنزلة والدي ما أطلعتك على ما في 
ضميري ١‏ فقم في حفظ الله. وانصرف في ذمة الله. ٠‏ فقال له : والله لا أي 
ولا أتوجه إلا مع إخواني» إن ماتوا مت معهم ويبقى لك غدرك. ولا 
يتحدث أني أمنتهم وغررتهم ودفعتهم للذبح ورجعت سالا, هذا لا يكون 
آبداء والا فبأي وجه ألقى آولادهم واخوانهم ؟ والی وأين آتصد ؟ وأي 
أرض تمنعني من عشائرهم ؟ فلابد لي من القتل؛ , فقتلك <لي من جملتهم 
أوفق لي> :3 واجمل فاقض بي ماأنت قاض بهم؛ ولا إثم عليك في ذلك 
لأني أنا الذي ظلمت نفسي وظلمتهم. فقدتهم لك وخدعتهم حتى دخلوا 
عليك متجردين من السلاح, كما تدخل العرائس على الأزواج؛ وقد عرضوا 
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على هذا كله فآمنت بالله تعالی ویعهدك الکرر. فلما فرغ من هذا الکلام 
البليغ الذي تنهد له الجبال الرواسي جعل السلطان يتدبره وهو مطرق رأسه, 
والتفت إلى الحاجب وقال : يا عيد الوهاب لا خير في رجل يقول لرجل 
أبتي ولا يشفعه في قبیله. خلوا عنهم فسرحوهم وركبوا وخرجوا وتوجهوا 
لحللهم وتحدئواد4» مع وعزيز وعاتبوه على ما حملهم عليه من الوفود عليه 
وقالوا له : نحن متنا وبعشنا فلابد لنا من اخذ ثارناء فاتفق رايهم على 
الحركة له لغلاثة أيام ومن تخلف عنها تحرق خيمته فتفرقوا لمحالهم وقوموا 
الحسركة فلم يرع السلطان بعد ثلاثة أيام إلا الجنود الجندة. والكتسائب 
الکتبة, وقد أطلت عليه من احاجب, فلم يمكنه إلا حمل أثقاله وركوب 
عياله وجواريه وجعلهم آمامه مع رحى من رماة المسخرين وأردفهم برحی 
من الخيل وركب هو في موكبه خلفهم وأردفته رحى من الیل من العبيد» 
وانحدروا من بطن الرادي. وبقيت خزائن العبيد بيد العدر. فاشتغل بها 
جلهم. وتفرق البربر عليه يمينا وشمالا وكلما دفعت طائفة منهم على 
السخرین آخرجوا فیهم ساروتا من الرصاص. واذا دفعت على الخيل کذلك 
فيسقط منهم الأربعرن والخمسون؛ وهكذا دأبه معهم علی هذه التعبثةء وهم 
يحملون عليه فيردهم الى أن دخل باب القزدیر فمات من العبيد نحو 
الثلائمائة. ومات من البربر على ما قيل نحر الخمسمائة؛ ورجعوا عنه 
خائبين. وجمعوا مرتاهم وکفنوهم في اخباوات. وكانت هذه الوقعة عام 
تسمة رخمسین ومائة وألف. 
ولا دخل العبید لکناسة واجتمعوا مع اخوانهم تکلسوا با في 
نفرسهم رأظهررا ما في قلوبهم وبواطنهم؛ وقالوا : انه قال لمحمد وعزیز 
اما أردت أن أقابل هذا الكبش الأبيض بهذا التيس الأسودء ودارت بینهم 
هذه الكلمة وحملرا منها آمرا عظيماء وقالوا انه لم يبق لنا شك أن هذا 
الرجل ما له غرض إلا في اهلاکنا ٠‏ فانظروا لأنفسکم. وکتبوا للديوان 
یخبرونهم بالواقع» ویستشیرونهم في آمره: فأخبر السلطان بذلك بعض 
عیونه من العبید وبا دار بینهم ویکتابتهم للدیران. فکتب السلطان لأخراله 
الوداية يقول لهم : إن كانت لکم حاجة في ولد آختکم عبد الله فاقدموا 
عليه الساعة الساعة. واشتغل بشد متاعه وحمل ماله وأسرج خيله وهيأ 
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مراکبه وأموره وقال لأصحابه غدا إن شاء الله نرجم لأبي فكران؛ وبعد 
العشاء بلغته خیل الوداية في أربعمائة فركب وخرج على باب القزدير 
وحمل عياله وماله» وسری طول لبلته فأصبح في فاس, ودخل داره وأمن 
على نفسه, ولا بلغ كتاب العبيد إلى إخوانهم بالديوان قالوا لا یننعنا القام 
هنا في وسط بني حسن, لا ننفع إخواننا ولا ينقعوننا وتواعدوا بالرحيل 
لمكناسة بعد ثلاثة أيام, فرحلوا ودخلوا للقصبة ونزل بعضهم بالمدينة 
ويعضهم بألاروى وبريمة وهدراش؛ وفي العيد توجه جماعة من قوادهم مع 
القاضي والأشراف والعلماء لفاس لحضور العيد مع السلطان على العادة 
ويطلبوئه في الرجوع واعتذروا عما بلفه عنهم. ٠‏ فأعطاهم مالا ووعدهم 
پالرجوع. ٠‏ ولا رجعوا من عنده اعترضهم البرير بالجديدة وجردوهم وأخذوا ما 
معهم رلم یترکوا أحدا كاسيا إلا القاضي السید آبا القاسم العميري ترکوه 
على بغلته؛ وأصبح العبید يباب مکناسة مجردین. وأما البرير فإنهم لما 
رجعوا من وقعة ة أبو فكران كتب محمد وعزيز لأهل فاس وأعلمهم با وقع 
منهم. فدخلرا في حزبهم. وکتب أیضا للحياينة وأهل الغرب؛ فقالوا له 
نحن تبع لكم ومن حزيكم وخالفوا على السلطان؛ واستمر الحرب بين الوداية 
وأهل فاس, فلما بلغ ركب الحجاج لتازة استغاث أهل فاس بالبرير ليأتوهم 
بالحجاج. فترجهرا في خمسمائة من الخيل واجتمعوا بالحياينة فدخلوا في 
حزيهم وتوجهوا معهم لتازة ورجعوا معهم الى أن دخل احجاج على باب 
الفترح. ونزل الحياينة والبریر ادو ارد سم فص ء غرضهم 
بغاس» فأغار عليهم الوداية وقتلوا منهم كثيرا ٠‏ فأمرهم السلطان أن یعلقوا 
رؤوسهم بقصبة شراقة. وبعد هذا اتفق رأي أهل فاس على مبايعة السلطان 
مولانا عبد الله ووجهوا له, فأمرهم بالوصول إليه فخرج أعيانهم وأشرافهم 
وعلساژهم. . فلصا رقشوا بین يديه ویخهم وعنفهم وهددهم وعدد عليهم 
آنمالهم وشرط عليهم شروطا من جملتها أن یعطره ذبع أهل الغرب 
الخزون عندهم؛ ویهدمرا دورهم. ويبنوا دار دبيبغ بأنقاضهاء ویختاروا 
إحدى مسألعين : إما أن یکونوا جیشا أو نائبة, فقالوا : نجتمع مع اخوانتا 
ویکون الجواب. ولا رجعوا من عنده آغلقوا أبواب الدينة وقالوا لا نفعل 
شيئا من هذا كله ورجع ارب كحاله الأول فضاق الخناق وارتفعت 
الأسعار؛ وفي تاسع الحجة نهبوا القفاطين التي كانت بفندق النجارين على 
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يدي عدیل وهي ثلاثة آلاف. ففرقوها على رماتهم عيدوا بها. وقبضوا 
على احاج الخياط عدیل لیدفع لهم مال الخزن الذي عنده فافتدی متهم 
بثلائة آلاف مثقال من ماله. 

رفي آول جمادیر الأولى عام ستين ومائة وألف جاء قبائل البریر 
وقبائل الغرب لاعانة آهل فاس على حرب السلطان فنزل القائد الحبيب 
بأهل الغرب والخلط والطلیق بدار الأضياف» ونزل محمد وعزیز مع البربر 
باتغات:» وا نجحر الوداية بفاس احدید, والعبيد بقصبة شراقة. والسلطان 
بدار دبییغ» وفي الغد ركب الحبيب وجموعه وقصدرا دار دبييغ «على 
آثارهم»:5) فلما بلغوا حريم دار دبیبغ بلغهم أن البریر نهبوا محلتهم 
فرجعوا منهزمين وقطعوا الوادي وتوجهوا لغربهم والبربر لما نهبوا المحلة 
توجهوا لسایسهم. ٠‏ قيل إن السلطان هو الذي وجه المال لمحمد وعزيز فرقه 
في البربر على أن يشتتوا تلك الجموع؛ فديروه بنهب الحلة, ولم يبق غير 
أهل فاس في محنتهم؛ ٠‏ فبعشوا رسولهم لرلاي المستضئ يأتيهم ليبايعوه 
وهو بأحواز طنجة. فرد جوابهم بالوعد. وفي أثناء هذا قدم بنو حسن على 
السلطان شاكين بأهل الغرب أنهم لما رجعوا بمحلتهم نهبوا أموالهم وأغاروا 
عليهم ببلادهم» فوجه معهم المحلة من العبيد والوداية يأكلون أهل الغرب 
فهربوا من بلادهم هم والخلط والطليق وتوجهرا للعرائش وتحصنوا بهاء فلما 
بلفتهم المحلة انحصروا وضاعت مواشیهم جوعا وطال عليهم الحصار ثلاثة 
آشهر, ثم أتى الأمر من عند السلطان بالأمان. وجه الصحف والسيحة 
وعاهدهم فارحعلت عنهم الحلة وتوجهوا للسلطان بهدیتهم فسامحهم وولی 
علیهم القائد الحبيب وعلی قبائل الجبل كلها, وأما الحلة فإنهم لا ارتحلوا 

من العرائش یاتوا بالقصر وضيفوهم با قدروا عليه من العلف والشونة 

والطعام. وفي الغد دخلوا «القصر»:6) فاستباحوا ونهیوا وقتلوا من داقع 
عن نفسه وسبوا وفعلوا الأفاعيل» واستمر علیهم ذلك ستة 2 أيام فتأسف 
جمیع المسلمين على ذلك وكان ذلك في محرم عام واحد وستين ومائة 
وألف. 

وفي جمادی الثانية خرج السلطان للحركة ونزل بوفکران بقصد البرير 
۱" بالأصل ر دم ابتفات). 


(5) ما بين الملامتين سقط من (ف) 
(6) ما بين العلامتين سقط من (ف) 
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وهو یظن أن الحلة تقدم عليه على عادتها. فلم يأته آحد, فیعث إلى العبید 
يأتونه بالحلة بقصد البربر فقالوا له : حتى يأتي الوداية والقبائل ونتوجه 
جميعا وحيث لم يأتوه رجع لمكناسة؛ قلما سمع البرير يأنه قصد الحركة 
إليهم اتفقوا على الحركة إليه وقال لهم محمد وعزيز الرأي هو أن تنزلوا 
پسایس وتحولوا بينه وبين العبيد فلا يصلهم ولا یصلونه» فنزلوا به. ثم 
نزلت جموع البربر الى فاس ونهبوا مواشي الوداية وزروعهم وضيقوا عليهم 
لفضاء التسع وتسوقوا فاسا وباعوا 0 شتروا عشرة أيام وانصرفوا. 

وفي رجب من العام ورد الخبر أن أهل الريف قبضوا علي مرلاي 
لستضی ونهیوا GE EE‏ ی ال 
لأنه اشتغل بظلم الناس وبكل فساد وقبیح بطنجة والفحص روتلك النواحي 
وأما أهل تطوان فإنهم يبا يعره ولا وصلوه. وکان قبض على القائد عبد 
لكريم أخ الباشا أحمد فأخذ أمواله وسمل عینیه, وفي العام المذكور أجرق 
لوداية باب محروق لثلا يفطن بهم العساسة ودفعوهم عنها, ٠‏ رفي الغد ركب 
لها أهل فاس بابا جديدا. 

وفي القعدة وقع الصلح بين السلطان وأهل فاس على يد شريف من 
أهل تافلالت وجهوا له معه كتابا بالتوبة والعذر, فأجابهم وحلف لهم أنه لم 
یأمر بحريهم ولا ضررهم؛ ٠‏ وانه ما فعل ذلك إلا الودایت وبعد هذا الکتاب 
توجه آعبانهم والأشراف والفقهاء واشجاج الى حضرته مکناسة ففرح ۳ 
وسامحهم ورجهرا, ووقع الصلح بینهم وبين الوداية بضریح مولانا إدريس 
وفتحت الدينة بعد حصار سنتین وثلاثة آشهر؛ وفي العید توجهوا " 
بالزطاط(7) ورجعوا به. 8 سمع البریر بصلح آهل فاس وسمعوا أن العبيد 
عزموا على الحركة إليهم. شنوا الغارات على العبيد يخطفون أولادهم من 
الأجنة وأموالهم, وقطعوا عنهم الداخل واخارج. فلما وجه العبيد الى 
البربر بالصلح قالوا لهم إن السلطان هو الذي أمرنا بذلك؛ فلما سمع العبيد 
ذلك لم يشكوا فيه اعتمادا على ما كان تقدم من قول السلطان لمحمد 
وعزيز اليس الأسود الكبش الأبيض؛ فلما أمرهم بالحركة إلى البرير 
امتئعوا واتفق رأيهم على قبضه وقتله, وفي المحرم عام اثنين وستين ومائة 
وألف هرب السلطان لفاس ونزل دار دبيبغ لما سمع ما اتفق عليه العبيد, 


في فا : بالرياط 
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وني صفر من العام قدمت الهدية للسلطان من ولده سيدي محمد من 
مراكش. وبلغ الخبر أن العبيد اصطلحوا مع البریر على أن یبایعوا لسيدي 
E HET E‏ البيعة مع أعيانهم لمراكش, 
وخطبوا به في مکتاس وزرهون, وهذا هو اخلع السادس لمولانا عبد الله. 


وني شعبان من العام أمر السلطان أن ینادی في أسواق فاس على 
لعبيد الذين فيها من لم يحضر الى دار دبيبغ فلا يلوم إلا نفسه. فتوجهوا 
البها فأعطى كل واحد منهم خمسة دنانير وقال لهم : اكتبوا الى إخوانكم 
بمكناسة من أتى منهم يقبض مثل ما قبضتم. فلما بلفهم.ذلك لم يزدادوا 
إلا بغضا ويعثوا للبرير الذين بسايس وقالوا لهم : كل من قبضتموه من 
لعبيد متوجها لفاس فاقتلوه. وصرحوا بخلع السلطان, وفي رمضان قدم 
محمد وعزيز مع اخوانه لحضرة السلطان فأعطاهم عشرة آلاف مشثقال«8) 
«وفي العيد قدموا عليه فأعطاهم عشرة آلاف دینار أخرى وللوداية عشرة 
آلاف ولأهل فاس عشرة آلاف>ر9) رفي عام ثلائة وستين ومائة وألف لم 
ينزل المطر ووقع الوباء فيه. وفیه قدم سيدي محمد من مراكش وخاصم 
لعبيد ووبخهم حيث وجدهم يخطبون به وتبراً منهم وقال لهم نا أنا عبد 
لأبي. فتركرا الخطبة له وجددوا البيعة للسلطان. وهي البيعة السادسة, 
وفي هذا العام مات مولاي آحمد بن عبد الله ولد السلطان» ودفن بفاس 
الجديد بقابر الشرفاء. 


(8) كذا بالأصل رفي غيره : دنار 
9۱ ما بين الملامتين سقط من (ف4. 


الدولة السادسة لمولانا عبد الله بن مولانا (سماعیل 


لا ثاب العبید على يد سيدي محمد ربایعرا للسطان بمكناسة توجه 
سيدي محمد منهم بأريعة الف مع محلته الذين قدموا من الحوز حضرة 
السلطان وخرج الوداية وأهل فاس للاقاته. فلما اجتمع مع والده شفع 
فيهم فشفعه وعنا عنهم' . وقال له : لا تبت هناء ٠‏ فلم يبت إلا برأس الاء. 

ثم قدم لحضرة 5 السلطان جماعة من گروان وبني مطير للعيد ٠‏ فأعطاهم 

عشرين ی مقا وقدم عله وار العبيد من مكناسة فلم يعطهم شینا. 
وفي عام أربعة وستین ومائة آلف وجه سيدي محمد من مراکش مع اصحابه 
هدية لرالده فأثنى عليه ودعا له بكل خيرء وفي القعدة أعطى السلطان 
للوداية عشرة الاف ريال <وللعبيد»:1) الذین معه ثلاثة آلاف ريال وذلك لما 
سمع أن العبید توجهرا لولده سبدي محمد وقالوا له : إما أن تکون سلطانا 
أو نبایع عمك مولاي الستضي. وشکوا له إهمال والده لهم لا توجهوا له 
في العيد» وأعطى البرير أعدائهم ولم يعطهم. ٠‏ فأعطاهم سيدي محمد مالا 
من عنده طيب به خواطرهم: وكتب لوالده فسامحهم وأعطاهم عشرين ألف 
ريال؛ وتم الصلح بينه وبینهم بسعادة سيدي محمد ورجعوا لمكناسة 
<واستكانوا»:2) وفيه ورد ابر آن أمل تطران قتلرا قائدهم محمد م 
وجاژا للسلطان وقال لهم آنتم قیدتوه رأنتم قتلشموه؛ فاختاروا لأنفسكم من 
ترضونه, فاتفقوا على محمد بن اشاج عمر الوقاش؛ فولاه علیهم 
وانصرفوا. 

وفي ربيع الأول من عام خمسة وستین ومائة وألف قدم باشا دور 
الأسبنیول بمائة ألف ريال دورو وما يناسبها من الحرير والملف والکتان 
والتحف بقصد فكاك أسارى جنسه وقدم معه أهل تطوان بهدية فيها 
ثلاثون ألف دينار. فقبض الال وقال للباشا دور حتى يأتي أسارى 
المسلمين. وأعطى العبید من ذلك المال ريالين لكل واحد, ولنسائهم كذلك, 
وکانوا ألفين ومائتت. 


1 ما بين العلامتین سقط من (م). 
۱ ما بين الملامتین سقط من افا . 


199 


وقي ستة وستین ومائة وألف قام أهل فاس لشراء الخيل وأكشروا 
منها , وقدم العبید للعید مع السلطان فأعطاهم عشرة الاف ریال. 


وفي عام سبعة وستین ومائة وألف:3) كانت الزلزلة العظيمة التي 
هدمت أكثر مباني فاس ومکناسة وزرهون. ومات فیها خلق کثیر. 


وفي عام ثمانية وستین ومائة وألف مات محمد وعزیز وقام آیت 
اضراسن للحرکة لجروان ففروا منهم واستحرموا بدار دبیبغ والوداية 
واشتغلوا ببيع مواشيهم فبلغت الشاة أوقية والبقرة > خسن أواقي يسوق 
فاس, فأمر السلطان الوداية بإعانتهم وآخى بينهم فقاموا بنصرتهم 
وإعانتهم ووقع القتال فكانت الهزيمة على آيت اضراسن وانتهبت حلتهم 
وفرت خيلهم (وفر) (4) من سلم منهم لبلاد شراقة. فنزلوا بها وكان عدد من 
قتل منهم على ما قيل نحو الخمسمائة , وهذا سیب أخوة الوداية مع 
جروان. 


وفي عام تسعة وستين ومائة وألف قدم عبيد مكناسة علي السلطان 
بقصد أن یترجه معهم لدار ملك أبيه. فقال لهم : كيف أذهب معكم وفي 
وسطكم فلان وفلان وفلان لجماعة من فسادهم سماهم لهم. ٠‏ فلمأ رجعوا 
للمحلة وجن الليل قامرا فقتلوا من سمى لهم فيهم القائد محمد السلاوي 
والقائد زعبول والقائد سليمان بن العسري في آخرين تطییبا لخاطره. فلما 
بلغه ذلك وجه لهم أربعين ألف مثقال راتبا. وقال لهم إذا فرغت من عملي 
أقدم عليكم إن شاء ء الله تعالى ووجههم لمكناسة. 

وفي العام قدم عليه القائد محمد بن عمر الوقاش من تطوان بهدية 
فيها مائة ألف ريال دورو وسلع وتصارى غتمهم . غلائطة(5) فأكرمه وأعطاه 
جاريتين ورجع؛ وفي العام المذكور قدم عليه آخوه مولاي علي الأعرج 


(3) في النشر أن هذه الزلزلة كانت سنة 1169 في 26 من الحرم برم السيت رلاشك أن القادري كان يميش في ذلك اثرفت 
فالصراب ماعنده والله أعلم. 

(4) مابين المعقرفين اضافة من (م4. 

1 كذا بالأصل وني ام) غلائطة پفین معجمة رفي اف : بلاط 
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المخلوع فأعطاه مالا وحوائج قومت بعشرة الاف (ريال) (6) وخیره بين 
تافبلالت ومكناسة فاختار مكناسة فأعطاه مكوسها وأجنة المخزن التي بها 
وأرض الحراثة وتوجه لهاء ولا بلغ وقت الحرث حرث بها فقبضه العبيد 
ووجهره للسلطان وقالرا له هذا افسد علينا بلادنا فسرحه ووجهه لتافلالت 
وفي العام نهب البرابر ماشية الوداية وأفسدوا زروعهم وبحاثرهم. ٠‏ والله 


تعالی أعلم وأحکم. 


۲ مابين العقوفین اضافة من اما 
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ذکر ما كان قي ذلافة سيدي محمد بن عبد الله 
في حياة والده بمراکش 


أول ذلك أن السلطان لما هزم مولاي ا مستضيء وشرده ورجع من بلاد 
مسفيوة وقدم عليه الرحامنة وأهل الحوز وطلبوا منه أن يذهب معهم إلى 
مراكش خلف ولده سيدي محمد ووجهه معهم. وقد مر هذا كله مفصلاء 
فلما بلغ الخليفة سيدي محمد نزل بالقصبة وهي إذ ذاك لا عمارة بها إلا 
البوم على الجدرات الخرية من آثار السعدية والموحدين فضرب بها مضارية 
راشتغل بحفر أساس داره. فلما رأی الرحامنة ذلك اتفترا على منعه لأنهم 
أعتادوا الفساد في الأرض. وخافوا أن استقر و تحصن أن يمنعهم من ذلك. 
فراجهره بالنع من البناء. فخرج بعدما شرع في العمل فتوجه لناحية آسفي 
فلقبه عبدة واحمر وفرحوا بقدومه وأکرموه. وأهدوا له هدية معتبرة, ولعبوا 
بين يديه سرورا بقدومه, وساروا معه لثغر آسني فنزل بالقصبة, وأهدی له 
أهل آسني وتجاره السلمون والتصاری والیهرد. وعمر عليه عبدة برجالهم 
وأعيانهم, ودفعوا. له أولادهم لخدمته وواصلوا بكل ما قدروا عليه وسرح 
الوسق للتجار بالرصی, وأقبلت إليها الراکب من كل ناحية. وترادفت عليه 
الخيرات ووجوه القبائل: ٠‏ فلم يزل أمره في الزيادة كل يوم وكشر المال وعظم 
الأمر الى الغاية العليا ٠‏ فأعطی والكت وكسى وشاع صیت عزه ونصره 
ردخل الشياظمة وحاحة في حکمه وطاعته وخدمته» فلم مض إلا مدة قريبة 
حتی كان يركب في نحو الألف من مراكبه وأصحابه. فلما سمع بذلك 
الرحامنة وأهل الحوز ورأوا ما أدرك عبدة وأحمر من العز والإقبال وهم 
أعداؤهم راجعوا بصائرهم. فاجتمع أعيانهم وأقبلوا البه لآسفي بهداياهم 
والتزموا الطاعة له وأظهروا الندامة من الواقع منهم. ونسبره للسفهاء 
وتبرأوا منهم وحلفرا له أنهم ما عملوه ولا أمروا به وتضرعوا له وسألوه 
بحرمة أسلافه أن يتوجه معهم ويرجع لمحله. وحلفوا أنهم لا يبرحون ببابه 
ولا يرجعون لخيامهم إلا وهو معهم ولو أقاموا سنين متطاولة. فلم يمكنه الا 
مساعدتهم لأنه ظهر له صدقهم وخلوص محبتهم. فتوجه معهم وركب معد 
عبدة بألف فارس من أعيانهم. زيادة على أصحابه و.عبيده في الخيل 
العتاق والسلاح الفاخر والي ا ملوكي. فلما بلغ مراكش نزل ا من 
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القصبة وجاءه أهل مراکش وحوزها بهدایاهم وکذلك قبائل الدیر کلهم» ثم 
فعل الرحامنة مثل مافعل عبدة فأتوا بأولادهم لخدمته وكذلك قبائل الحوز. 
ثم جاء عبيد دكالة الذين كانوا بسلا فنزلوا عليه وأنزلهم بالقصبة, ولا 
سمع بذلك عبيد مکناسة تسارعوا إليه أفواجا فاستعملهم في خدمة البناء 
ورتب لهم مشونتهم وبنوا بیوتهم راجتهد في بناء داره الى أن أكملها 
وسکنها ٠‏ واشتفل بترمیم مارهى من أسوار المدينة وخصوصا القصبة <فلما 
حصن القصبة»:1) عزلها عن الدينة, ورکب لها الأبواب الوثي ثيقةء واشتفل 
بغرس البساتين حول داره؛ والزيادة من القصور والشاور, واستركاب الرجال 
واستلحاق الأبطال وتشييد أركان الدولة والعصبية «والعز»2) حتى أدرك 
من ذلك في المدة البسيرة ما بهر العقول, فكان عنده من العبيد ألف 
وخمسمائة دومن عيدة وأحمر ألف وخمسمانة»3) .من الرحامنة ألف 
فارس, ولا ظفر بتألیف الفشتالي المترجم بتاهل الصفا أعجب به ويأخياره 
وخصوصا آخبار الذهبي فإنه یستحسن أحواله وضخامة ملکه وهبأته في 
سلطانه وقوة آمره. فجمل ذلك نصب عینیه, فلا تفارقه غالبا ترجمته. 
فيقتني آثاره في ترتیب أحواله في الركوب والأكل واللياس والأطعمة 
وطبقة الکتاب وأهل الأشغال الخزنية وکل شيء جعل له وقتا مخصوصا 
وحدا محدودا لا يتعدى شي ء ء مرکزه «فعلی هذا ہنی آمنور: دولشه: وکان 
ا منصورٍ الذهبي في ذلك شيخه ومعلمه»41. 

وأما بقية خبر مولاي المستضيء فانه لما فر من مسفيوة وذهب يدخل 
مراکش فمنعه أهلها ووجد آخاه مرلاي بناصر قد مات فأخرجوا له تركة 
أيه الذکور ولم يتركوه یدخل |لبهم؛ فسار الى دكالة فوجدها خاوية على 
عروسها من بركته فجاز الى الشاوية فلم يلتفت إليه أحد ومر الى بني 
حسن فلم يجد من یکلمه. . فذهب الى الفحص فأقام هناك في أحواز طنجة 
فاشتغل بظلم الساکین وتكليفهم مالا یطیقرن ونهب آموال الناس الي أن 
قبض على القائد عبد الكريم بن علي أخي الباشا أحمد بن علي فسجنه 
وأخذ أمواله وسمل عينه. فخرج له أهل الريف فقبضوا عليه ونهبوا 
(1) ما بين الملاسدين سقط من (م). 
(2) ما بين العلامتين سقط من (ف). 


(3) ما بين العلامتين سقط من (ف). 
(4) ما بين الملامنین سقط من (ن), 


203 


مضاریه وخیله ومتاعه. وسلبوا أصحابه وسجنوه وامتحنوه وأرادوا أن 
یوجهره للسلطان مولانا عبد الله أخيه؛ ثم بعد ذلك رحموه وسرحوه؛ فکتب 
لأخيه مولانا عبد الله يستعطفه ویسأله بالرحم ویعتذر عما سلف ویطلبه 
محلا يستقر به. فأجابه السلطان وقال له : انه لاذنب عليك إنما كنت تطلب 
ملك آبيك كما أطلبه أنا. واللك بيد الله يوتيه من يشاء والآن إن آردت 
الخمول مثلي فاسكن لأصيلة واستقر بها فإنها أحسن من دار دیببغ التي 
نا بهاء وأرح نفسك كما أرحت نفسي؛ وان كنت مازالت نفسك متشوفة 
للملك فشأنك به. أما أنا فلا أنازعك والسلام فلما وصله الكتاب انتقل 
لى أصيلة ونزل بها وأصلح دا ر الخضر غيلان التي بقصيتها فسكن بها 
عام ستين ومائة وألف. . فاجتمع عليه بعض سماسرة الفتن من كان معهء 
فأشاروا عليه بوسق الزرع للكفار وتوسطوا له في الكلام مع بعض التجار 
لتصاری من طنجة وتعاقدوا معه على وسقه وجاؤوه لأصيلة. ولا جاءه 
لرکب وسق الزرع وأعطی الواجب على ذلك وهو الصاكة» فظهر له الربع, 
ماو ب لس ا م سد قن كر وبلغ 
خبره بر النصارى فقصده التجار بمراکبهم؛ . وکان يشتري الزرع ویبیعه 
رعمرت المرسى وجاء الأعراب بالزرع وهو يشتري ويخزنه حتى تجيء 
راکب فيبيع بالربح الكبير فكثر الال وكثرت أتباعه وجعل يشتري العدة 
بكثرة لأصحابه؛ واشتعلت ناره بعد خمردها, ٠‏ فبلغ خبره للسلطان فندم علي 
إذنه له في سكنى ذلك المحل فكتب للقائد عبد الله السفياني يأمره أن 
ينزل عليه يأصيلة, وكتب لولده سيدي محمد بأمره أن يبعث من يخرجه 
منها ويتوجه معه عبد الله السفياني. ووجه له سيدي محمد من مراكش ابن 
عمه مولاي ادريس بن المنتصر في مائة من الخيل دوامره أن يصحب معه 
عبد الله السفياني في خمس مائة من الخيل»:5) الى أن یخرجوه منها 
فتوجهوا اليه ونزلوا عليه. ولا اجتمع مع ابن أخيه مولاي ادریس رغب منه 
أن يخلي سبیله, واعتذر له بأن السلطان آخاه أعطاه هذا المرسى وأمره 
بالنزول فيهاء فلم يقبل له عذرا وأخرجه وحاز كلما وجد عنده من الال 
والسلاح والبارود والقش. وتوجه بذلك كله للسلطان مع مولاي ادریس بن 
المنتصر؛ ذئما وصل لفاس نزل بضريح الامام أبي بكر بن العربي ووجه ولده 


(5) ما بين العلامتين سقط من (م) 
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للسلطان يشكو ما فعله به سيدي محمد فقال له السلطان : قل لأبيك لا 
سبیل لي عليه فهر أعظم مني ومنك, فسر لبلد أبيك وأسلافك واسترح من 
لتعب»:6) فان الوت قريب مني ومنك. فما وسعه الا التوجه لصفرو وترك 
عياله بدار مولاي التهامي بامجوطية. ودخل هو دار الامارة بصفرو. ثم 
ترجه لأعبان آیت یرسی فقدموا عليه فطلب منهم نصرتهم والقیام بدعوته, 
فعخاذلوا عنه وقالوا له : نحن وحدنا لا نقدر على هذا, فاذهب الى آيت 
دراسن وگروان. فإن آجابوك فنحن معك, ولا بلغ متاع مولاي الستضي. 
للسلطان لم يأخذ منه شيئا الا البارود. وقال لقائد فاس» یکتب لولاي 
لمستضيء یرجه وکیله یحوز له متاعه کله فوجه من قبض له ذلك ودفعه 
لعياله لدار مبرلاي التبهامي. ولا خاب سعیه الذي کان یسعی فيه مع 
لبرابر ولم ینجع له عمل, ٠‏ وجه من آتاه بعياله من فاس وراح لسبیله 
بتافیلالت. وکان عاقبة آمره «خسرا»: وکان ذلك عام ستة وستین ومائة 
وألف «فاستوطن تافیلالت الى أن ن مات رحمة الله عليه عام ثلاث وسبعین 
ومائة وألف»>:8.. 

قال الزياني : وکان المستضيء ظلوما جهولا سفاکا للدماء؛ نقلت 
عنه في الظلم حکایات منها ما حدثني به التاجر الحاج «علي»:9 الجنيح 
الطرابلسي بتطوان قال : لا جنت من طرابلس نزلت بجبل طارق بقصد 
العجارة, فبلغنا أن الزرع يوسق من أصيلا علي يد المستضيء فشرهت 
نفسي لذلك. وكانت بين يدي عشرون آلف ریال دورو؛ فأكريت مركبا 
رحملت بضاععي وأخذت معي هدية للمستضي». وتوجهت لأصيلة ولما 
آرسینا بها جاءتنا الفلوکة. فسألونا. فقلنا أتينا بقصد الوسق؛ فأمرني 
صاحب الفلوكة بالنزول» فأخذت الهدية ونزلت معه. فلما بلغنا القصبة دخل 
وتركني ثم رجع وأخذني معه. ولا واجهني الستضي + سألني عن بلادي 
فقلت من طرابلس. ولي اتصال من بجنابکم فإني أعرف سيدي محمد بن 
عبد الله لا كان عندنا بطرابلس دبدار الباشا»:10) مع جدته السيدة خناثة 


(6) ما بين العلامتن سقط من (م1. 
۱ ما بين الملامنین سفط من (ف1. 
(8) ما بين العلامتین سقط من اما 

(9) ما بين الملامنين سقط من (ف) 
۲ ما بين العلامتين يبقط من (م) 
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بنت بكار. ودخل دارناء وکان حينئذ من آقراني» وتصاحبت معه. فهش 
لسماع كلامي. وقال لي : مرحبا بك وآنسني حتی طمعت في احسانه. 
وقال لبعض خدامه سر معه ختی يري الزرع الذي عندك. فسار معي الى 
مخزن ففتحه وأرائ ني الزرع» وتكلمت معه في الثمن والجمرك الى أن وقع 
لاتفاق ورجعت للمرکب, ولا أصبحت حملت الختاشي في الفلوكة ونزلت. 
فقدم علينا الرجل وذهبنا للمخزن وعبرنا الزرع وحمله الحمالون الى الفلوكة 
وآفرغره في الرکب ورجعوا واستمر حالتا في الوسق الي أن آکملنا وسق 
مركب ووقع احساب. فکان مبلغ الشمن والصاكة أربعة عشر ألف ريال 
وكذاء وفي الفد آنزلت العدد الواجپ من الرکب وتقدمت به الى الرجل 
فترجه معي الي الباب ودخل, فلما رجع حمل الال ودخل به ورجعت آنا 
لي الرکب فبت. ولا أصبح جاءني الرجل للمركب ومعه أعوان وخدام 
فأنزلوني من المركب بمالي وحوائجي وأمر البحرية أن ينزلوا الزرع من 
مركب في الفلائك, ورده للمحل الذي خرج منه, وأدخلني للسجن. 9۳ 
حميع الحوائج والمال. وأقمت بالسجن يأتيني کل يوم قرصان قرص بالغداة 
وقرص بالعشي سببعة أشهر الى أن أخرجه مولاي ادريس بن المنقصر 
فسرحني أهل أصيلة واكتراني أحدهم بهيمة لتطران, فلما دخلتها بعت 
ساعة ذهبية سلمها الله من النهب لأنها كانت معي في جيبي؛ فخلصت 
الرجل في كراء بهيمته. وركبت لجبل طارق ودخلت منزلي الذي كنت فيه 
وأنا لا أملك غير ثمن الساعة. وحمدت الله على سلامة نفسي» فبينما أنا 
جالس ذات يوم في قهوة علي البحر إذ بان لي مركب من بعيد على الأفق 
فناديت رئيس فلوكة فركبت عنده وقال لي أين تريد ؟ قلت أريد المركب 
الذي في الأنق. وأريته إياه فقال : بعيد. فقلت له ركب القلع وسر ولا 
عليك. فلما بلغته طلعت للمركب فوجدت رئيسها من جنس الأنجليز قدم 
من انجلتراء وكنت أحسن لسانهم» فسألته عن سلعته. فنزل بي الى القاهرة 
وأخرج لي الفاتورة وسردها علي وذكر مبلغ ثمن السلعة فجاريته في السوم 
الى أن وقع الاتفاق على ذلك فدفع لي الفاتورة وأعطيته خط يدي بالشراء 
ومبلغ الئمن, وأطعمنا حلاوي وسقانا . ولا بلغنا الرسی نزلت فلقيت جماعة 
من تجار الیهرد والتصاری. فقالوا من من أين قلت من الرکب وهو لي. وهذه 
فاتورته فمن آراد الشراء فلیأت. ودخلنا القهوة وتکلموا بینهم وعملوا 
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الشمن بعدما قرأوا الفاتورة الى أن رقعالاتفاق على الشمن على خسن 


أنزلوا سلعتهم وخلصوا ثمنها. قدفعت لربها ثلاثين ألفاء فأخذت 9 
ربحا. وهي التي أخذها المستضيء حراما ظلما أخلفها الله علي في 
ولم أذكر ذلك الذي كان أصابني منه لأحد. ولكنتي صبرت م 
سبحانه وإلى رسوله صلی الله عليه وسلم. انتهی کلام الزياني. فلینظر 
الناظر الى هذا الظلم التي تكاد السماء أن تنفطر منه. هذا آخر أمر مولاي 
المستضي ». 

وأما پقية خبر خلافة سبدي محمد بن عبد الله فإنه لا طرده أهل 
مراكش من الرحامنة وأهل الحوز كما قدمنا. وسمع ذلك أهل الرباط وسلا 
وكان آخره مولاي أحمد بن عبد الله خليفة كما تقدم طمعوا أن يطردوه 
كذلك «فطردوه»:۱۱؛ بعد محاریته وحصاره بالقصية هو وعبیده ۳ 
الذين کانوا ادالة فيها من زمان مولانا اسماعيل؛ رقطعوا عنهم 
والميرة حتى لحقهم الجهد. فطلیوا الأمانة فأمنوهم وخرجوا؛ وتوجه ا 
أحمد لأخيه سيدي محمد وهو بآسني وفرق آهل الرباط العبيد بالمدينة 
بحيث لم تبق لهم شوكة؛ فلما رجع سيدي محمد من آسفي لراکش وبنی 
داره وأكملها وسکنها غرس بستانا متصلا بها سماه النیل, وأسس قصرا 
آخر متصلا بالبستان الذکور من الجهة الأخري سماه القصر الأخضر؛ وجعل 
لهذا البستان أربعة آبراب في كل ركن باب. وياب القصر الشرقي وهو 
الدار الکبری وباب القصر الاخضر وهو غربي, وجعل في وسط النیل قبة 
في مرکزه لها أربعة آبراب کل باب امامه ممشى يتوجه لقبة آمامه, فکان 
ذلك من منازه الدنیا وزينتهاء وطول النيل بالتقدیر نحو من مائتي غلوة(13؛ 
وهو بين القصرین الذکورین, وله باب الى ناحية الشمال متصل بمسجد 
الامارة السمی ریت وهو الذي أسسه سيدي محمد على هيئة عجيبة 
بديعة الشکل مثقنة الوضع تحير من تأملها وتروق من أبصرهاء واحاصل 
أنه مسجد جامع حافل آقامه بباب داره لصلاته وجمعاته لا یری أحد مثل 


1۲ ما بی الملامثين سقط من [ف1. 
(12) عبيد قلان : إدالة قصيتا اترباط أيام مرلاي إسساعيل 
131 في مصباح الفبومي الغلرة : القابة وهي رمية سهم أبمد ما بغدر عليه ويال هي ثلائمانة فراع الى آن‌حمانةء 
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شکله في جميع الساجد ثم صلح ما وهی من جامع التصور وکان قد 
تداعی تلاضمحلال, وبنى مدرستین للطلية بالقصبة. وبني حماما وعمر 
مساجد آخری بالقصبة للعبید والأحرار» وفرق الال على من معه لبناء 
دورهم بعد أن كانت من القصب والطین. وجند الأجناد وکتب الکتائب. 
وأول حركاته اللسوس الي أن تخلل أرجاء ه دومهد أحيا »4 بسائطه 
وجباله وجبى أمواله وقرر الحامية بتارودانت» ثم توجه لمرسى أكادير فقيض 
على الطالب صالح الشاثر فيه الستبد بخارج مرساه (فسجنه)»:15) 
راستصفی جميع أمواله التي حصلها ورتب الحامية في أكادير؛ ثم إن 
صالحا المذكور الذي في السجن ذیح نفسه. الا رج سدق جمد اكت 

۱ وذلك عام تسعة وستين ومائة وألف. وفي هذا العام حرك للشاوية لما 
ظهروا الفساد في الأرض یقطع الطرقات والنهب للسبل, فقتل منهم العدد 
لکشیر؛ وقبض منهم عددا كثيراء واستباح أموالهم وجهزهم في في الأغلال 
والسلاسل لمراكش, وتوجه للرياط فنزل برباط الفتح؛ وخرج له آهل الرياط 
بالهدية والضيافة والمئونة. وأما عبد الق فنيش رئيس سلا فانه أغلق 
یاب د فم بخیج سيم أذ وأعرض عنهم متيدي مسد افع عل 
لمجاز وتوجه للقصر؛ ٠‏ فقدم عليه العبيد مع كبيرهم الباشا الزياني من 
مکناسة, وفي الغد رحل. وفي ذلك اليوم قتل العبید الباشا الزياني 
لمذكور لأنه كان يمنعهم من القدوم على سيدي محمدء وقتلوا أيضا القائد 
يرسف لاجل ذلك» وقيد سبدي محمد على العبيد القائد السعيد بن 
لعباشي وتوجه لتطوان وتلقاه أهلها مع قائدهم الوقاش فقبضه وهدده ثم 
سرحه؛ وتوجه على طريق سبتة وعبر منها الى طنجة د ثم الى العرائش ورج 
لسلا د ثم الى مراکش: في عام سبعين وماثة رأف وقع حرب کم یت 
۳۳ وكروان أعان فيها الوداية كروان فوقعت الهزيمة على آيت ادراسن 
كما تقدم. 


۱ ما بین العلامتین سقط من (ف). 
(15) ما بين الممثرئين اضانة من (ف). 
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الخبر عن مال العبید من موت مولانا اسماعیل 
الى آیام سيدي محمد بن مولاي عبد الله 


وتد تقدم جل ذلك في رایات ملوك اولاد مولانا |سماعیل» وذکرنا 
أن عددهم بلغ في أيام مولانا إسماعيل مائة ألف وخمسين ألفاء ٠‏ كان منهم 
بالرمل سبعون ألفا بين الخيل والرماة. وكان بتانوت ووجه عروس خمسة 
آلاف كلها رماة. . ورؤساؤهم وقوادهم بالخيل وأصحاب الباشا مساهل وهم 
انجشارية خمسة وعشرون آلفا كلها رماة غير قرادهم. ٠‏ وباقي العدد وهو 
خمسة واربعون ألنا متفرقة في قلع الفرب من وجدة الى شنقیط بأقصی 
القبلة, ومن توات الى آخر المعمور بالصحراء؛ فرقهم هناك لعمارة السبل 
وتأمين البلاد وحماية الثغور. وكانوا في غاية من الکناية كل قبيلة تدفع 
أعشارها في هري قلعتها لعولة جيشها وعلف خيلهم طول أيامه, ولا مات 
انقطع عن عسكر القلع المدد الذي كان به قرامهم. ولم یلتفت إليهم أحد من 
أولاده الملرك من بعده ولا وصلهم باعانة وخرجوا للتمعش علي أولادهم 
وأنفسهم بالقبائل التي هم فيها. وامتدت أيدي النهب للقلع التي تركوهاء 
فأخذوا أبرابها وسقوفها ولم يبق الا الجدران» وهكذا وقع للمحلة بالرمل لا 
ارتحلرا عنها ودخلوا لمكناسة أغار عليهم بنر حسن وكل من وجدره بها 
متأخرا نهبوه, وأخذوا كل ما تركوا مما ثقل عليهم حتى يرجعوا الیه. ٠‏ بل لم 
يقنمهم إلا تخريب الدور وحمل أبوابها وخشب سقفها لسلاء وكان في 
المحلة دور أكابرهم وقصورهم أحسن غا في الحواضرء إذ كان كل قائد 
يباهي غيره ويفتخر على الآخر يبناءه وتشييد مساکنه, فخرب بنو حسن 
ذلك كله في أيام قلائل, وتفرق العبيد في القبائل لما افترق عشهم ورجع 
كل واحد الى القبيلة التي كان فيها قبل جمعهم وبعدما بلغ مكناسة من 
وصلها لم يقر قرارهم لقلة المدد وغلاء الأسعار وتوالي الفتن, وكانت تلك 
الأيام أيام مجاعة فلم يبق في مكناسة إلا القواد أهل اليسار ومن له 
حرفة» وضاق عليهم الحال لغلبة البربر المحيطين بهم كانوا يغيرون عليهم 
ویختطنون أولادهم من الأجنة والبحاثر الرة بعد الرة, فلذلك انتشر نظامهم 
وتفرق ذلك الجمع. والدنیا آضداد. والبقاء لله سبحانه, ولا وقعت الزلزلة 
المتقدم ذكرها مات من العبيد في الزلزلة نحو الخمسة آلاف ولم يدرك منهم 
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سيدي محمد بعد سلطنته إلا القلیل, وهو الذي جمعهم من القبائل بعد 
لانتشار. وتدارف شأنهم قبل الاندثار. وجمع شملهم وأمن روعتهم ورفع 
لهم البنود وسيرهم أعز الجنود. فأدركوا به من العز ما قارب:08 العز 
لأول. وبذلك كانت دولته تفتخر على الدول. 

هذا آخر الكلام على السادات الشرفاء أولاد السلطان مسولانا 
إسماعيل رحم الله اجمیع» وقد نقلنا ما عشرنا عليه من آخبارهم 
«مفصلا»:17: بحسب الامکان؛ وان كان الحق الذي لا شك فیه أن کل من 
قام منهم بعد بيعة السلطان مولاتا عبد الله فا هو ثاثر لا امامة له وإنما 
يكون ذکره مسوقا من جملة اخبار دولة مولانا عبد الله فهو السلطان 
لعتبر بعد وفاة والده مولانا إسماعيل؛ فاعلم ذلك واعتمده ولا تلتفت الى 
غبره, والله أعلم وأحكم. ولذلك اقعصر مولانا عبد السلام بن محمد في 
تأليفه. السمی بدرة السلرك بعد ذکر مولانا إسماعيل على ذکر مولانا عبد 
لله ولم یزد عليه ذکر آحد من |خوانه, نعم ذکر نزرا يسيرا من خبر 
مولاي أحمد الذهبي وأخيه مولاي عبد اللك دومولاي المستضىئ>/8٠‏ 
وذلك ذکر كلا ذکر لأنه أجحف کل الاجحاف: وأجمل کل الاجمال, الشبیه 
بالاهمال فقال مشبرا الى ما ذکرناه ما نصه. وقد كان عمنا مولاي 
لمستضئ نزل بأصيلة وأراد أن یظهر بعض الاستبداد, وسمت نفسه الى 
تملك بعض البلاد » فرجه البه والدنا المنصور بالله صاحبه ابن عمه مولاي 
إدريس ابن المنتصر في جملة من الفرسان, فطرده عنها وسار يريد فاساء 
ومنها توجه لسجلماسة, فبقي بها الى أن مات في أول خلافة والدنا رحمه 
الله تعالى. ولم بزل والدنا نصره الله يصلح ما وهی من أمر الخلافة 
والعساکر , والقبائل. والعشاثر. حتى رد الخلافة الى عنصر شبابها؛ وقد 
كانت بيوت الأموال قبله قد ضعفت. وجنود الحضرة قد اضمحلت وتلاشت 
لما توالى من الفتن بمقاساة حروب الشوار. فتدارك الله أمر المسلمين. بولاية 
مولانا والدنا أمير المنین. وكانت خلافته بمراكش ونواحيها سنة ثمان 
وخمسين ومانة وألف. ومات والده رحمة الله عليه سنة إحدى وسبعين ومائة 
وألف. انتهی. فانظر الى هذا الاجحاف الفرط. فمن اطلع على ما قدمناه 


(16) في افا : (أدرك) يدل : (قارب) 
۰۱ سائط من (ل), 
(18) ساقط من (ل1. 
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من الأخبار الهائلة الواقعة خصوصا مع مولاي الستضی في تلك الأزمان 
المتدة. وا حروب الشتدة. ومکابدة السلطان مولانا عبد الله لدانعته عن 
كل ناحية حتى ركدت رياحه وسمع كلام مولانا عبد السلام تيقن أنه لو ۱ 
ترك الخبر عنه بالكلية لكان أولى. فان كلامه يوهم أن مولاي المستضئ انا 
ظهر بأصيلاء ثم طرد عنها , وذهب لتافلالت وهيهات هیهات. فإن في خلال 
ذلك أهوالا كما تقرر في رایته, والله أعلم وأحكم؛ وصلى الله على التور 
<المطلسم»:19) وعلى اله وسلم. 


(19) سائط من (م). 
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الراية المباركة الجليلةء ذات الاغیاء الظليلة في دولة 
سیدنا و مولانا محمد بن عبد الله بن إسماعيل 


لا توفي السلطان مولانا عبد الله رحمة الله عليه عام وأحد وسبعين 
ومائة وألف في ربيع الأول وبلغ الخبر لولده سيدي محمد مراکش: ام 
عزاءه على الوجه المعتاد. فلما فرغ من ذلك حضر آعیان مراکش من 
الأشراف والعلماء وأهل الحل والعقد. فبایعوه. ثم وردت وفود قبائل الحوز 
والدير وسوس وحاحة والشياظمة وعبدة بهداياهم, وتلقوا بيعته بالقبول 
داش . والعزام الطاعة. ثم قدم الوداية والعبيد وأهل فاس أعيانهم 
شراقهم وعلمازهم بهداياهم, ٠‏ ولم يتخلف أحد عن بيعته من أهل الغرب. 
1 مولانا عبد السلام دبن محمد في کتابه جواهر السلوك»:۱؛ وبويع 
لمولانا الوالد السلطان الأعظم البيعة التامة. الصحيحة العامة. حضرها 
جماعة من أعيان العلماء, مثل قاضي الجماعة بمكناسة السید سعید 
العميري2» وقاضي الجماعة بفاس السيد عبد القادر بوخریص(3؛ وشیخ 
الجماعة السید محمد جسوس!4:. والامام الحقق رافع لواء المنقول والعقول 
آبر حفص شيخنا سيدي عمر الفاسي5: وابن عمه السید أو مدین 
الفاسي!6) وهو الذي تولى كتابة البيعة بیده. وإمام جامع الشرفاء الأستاذ 
مولاي عبد الرحمان النجرة:7: وشيخنا العلامة السيد التاودي ابن سودة 


(1) مابين العلامتين ساقط من (م) ومن (ف) رالکتاب تقدمت تسميته ”بدرة السلرك". 

(2) هر سميد بن أبي القاسم المميري النادلي الاصل الكناسي القرار والرفاة ت 1131م 1718م. والتفاط الدر» ص 314 
«النشر» ص 238. رماذكره مرلاي عبد السلام في حضرر البيعة غير صحيع لأنه ترفي قبلها با بقرب من 40 سنة والمراد انا هر 
ولده أي القاسم كسا اتي. 

(3) هر پر محمد عيد القادر برخريعى الكاملي اممفري الفلالي الئاسي. القاضي المادل ت 1188ه. 1774م «الشجرث» ص 
6 ه«السارته ص 12ج 2. 

(4) أبر عبد الله محمد بن قاسم جسرس علامة جليل. شيخ علماء ونته. ت 1182 م 768 1م «الشرء ج 4 ص 188 
والنجرةء ص 355. 

(5) أبر عفمى عمر بن عبد الله بن پرسف. خافة الحقفین الاعلام. من أکبر شهرخ الأسرة الفاسية اللاممة ت 1188م 1774م 
"غباة الادبية” ص 306 الشجرة مى 356. 

(6) ابن محمد فنحا بن شيخ الاسلام عيد القادر الناسي ۶ 182 آه 1768م هكذا في «النشرء ج4 ص 181 رفي دعنابة 
آرلي المجده لاسام العادل مرلانا سليمان ت 1181م 1767م ص59. 

(7) أبر زيد عبد الرحمن بن ادريس الحسني الادريسي پنتمي الى أسرة أدريسية من تلمسان د 179 اه 1766م والحياة 
الأدبية » می286 والشجرة» ص 354 
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المرى:8) وامام السجد الکبیر يفاس الجديد السید عبد الله السوسي: 
والامام الحانظ الحدث سيدي إدريس العراقي:۱0 وغيرهم من لا یحصی 
کثرة. انتهی. 


قال مقيده : وهذا الکلام آیضا فيه اجمال وارسال ونظر. أما الاجمال 
فإن هذه البيعة لاشك آنها وقعت في فاس, وهو لم يبين هل كانت قبل 
قدوم سيدي محمد من مراكش بأن بایعوه في غيبته بنفس موت أبيه, 
ووجهوا البيعة له مع وفد التهنئة والتعزية لراکش, وهذا هو الظاهر؛ فإنه 
إا بويع بمراكش كما تقدم, أو هذه البيعة إنما وقعت بعد قدومه من 
مراکش. هذا محل الإجمال. وأما النظر فإنه ذكر أن القاضي سيدي سعيد 
العميري حضر هذه البيعة مع أن القاضي بمكناسة قبل ذلك بکثیر أيام 
مولانا عبد الله ومولاي الستضی إا هو ولده السيد أبو القاسم. والظاهر 
أن السيد سعيد توفي في أواخر أيام مولانا إسماعيل. 


ولا وردت الوفود على السلطان سيدي محمد لراکش للتهنئة كما 
تقدم جلس لهم لبأشرة ملاقاتهم وإجازاتهم. فلما فرغ من ذلك أعطى للعبيد 
خيلا كثيرة وسلاحا عتيدا وتجهز للحركة للغرب بعد أن استقدم عساكر أهل 
ال حوز. واستنهض أعيانهم لصحبته. فلما بلغ مكناسة دخل دار الملك وفرق 
الأمرال والخيل والسلاح على العبید. يريد يذلك جبر كسرهم. وكانوا على 
غاية ما يكون من سوء الحال؛ لأن البرير قد نالوا «كل»:11) المنال الفظيع» 
كانوا يأخذون أموالهم وأولادهم وبناتهم من الأجنة والبحائر» نضلا عن 
البقر والبهائم والمواشي. فجبر الله صدعهم بولاية سيدي محمد ثم ارتحل 
لفاس ونزلت عساكره بالصفصافة, وهو من جملتها نازل بالحلة» وخرج 
للاقاة أهل فاس والوداية واختلط مع العامة بغير حجاب. والناس يتبركون 


(8) أبر عبد الله محمد التاودي بن سردة الري القرشي الأندلسي أصلا الفاسي دارا ومنشأ 2092 اه 1794م «الفكر 
السامي» ج 4 ص 127 «الدرر ؟ليهية» ج 2 ص 294 ,السلرةء ج 1 ص 112. 

(9) أبر محمد عيد الله السرسي من عل سرس المسترطنين فاما الجديد 177 1ه 1763م والتشرء ج 4 ص 155 
ءالسلرةه ج 1 مي 141 وحقق تاريخ وفاته من النشر. 

(10) أبر الملاء ادريس بن محمد بن ادريس المراتي ٩83‏ آه 1769م «انشر» ج 4 ص 193 «الشجرة, ص 356 
1 ما بين المثرتین إضافة من (م) 
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به ویقبلون أطرافه:12 ولا يدفعهم أحدء وفرق المال والكسوة والسلاح في 
الوداية وعبيد السلوقية» وأعطى الشرفاء والعلماء وطلية العلم والمدارس 
والائمة والژذنین والفقراء والساکین؛ ولم يحرم آحدا من الستحقین؛ فلما 
کان يوم الجمعة جاء لفاس الجديد وخرج من المحلة ني هيأة عجيبة. وأبهة 
سلطانية؛ تروق الناظرین. وتسوء الحاسدين: وخرج أهل المدينتين كلهم 
لرژیته, وکان ذلك موقفا مشهردا. فصلی الجمعة بفاس الجديد. فلما فرغ 
جلس مع الفتهاء. وسأل عنهم واحدا بعد واحد إلى أن عرف أعيانهم 
بأسمائهم وصناتهم. , قال مولانا عبد السلام : رحمه الله : وکان له ولوع 
بمجالسة الفقهاء. واعتناء عظيم بهم وبمذاكرتهم وإلقاء المسائل الغريبة 
عليهم وتعجيزهم بها ٠‏ يريد بذلك مباسطتهم واستخراج ما عندهم من ذلك 
وله أخبار في ذلك يطول ذكرها. ولأدباء المغرب أمداح في أموره المتجددة 
من الأعياد واحرکات شئ کشیر . ٠‏ ثم خرج الى ضریح والده فزاره ورتب عليه 
القراء» وعين لهم مستفاد الصدقات. ودخل لدار اللك على أخواته وعيال 
والده. فعزی کل واحدة منهم, وواصلهن با یناسب ذلك التام. رخرج 
للمبیت بالحلة. وفي الغد رکب لدار دبيبغ فدخل الیها . ووقف على متخلف 
والده من الأموال والخيل والسلاح والأثاث وأحصی ذلك وکلف کل راحد 
من أصحاب أبيه ا كان تحت يديه والجميع الى نظر الحاجب عبد الوهاب 
اليموري» وباشر أصحاب والده بالاحسان, ووعدهم بالجميل» وأعطاهم مالا 
اقتسموه , ثم بعد ذلك حاز مال والده وجد آکثره ذهباء وذلك ألف سماط 
من الجلد الفيلالي تکزن على السرج بأقفالها, ٠‏ في کل واحد ألفا دینار:13). 
وهي من سكة ضریه: آعدها تکون محمولة على تخيله خفيفة في السفر» 
فإذا نزل في الحلة يدفعونها في القبة کل يرم. کل واحد فلان ياسمه. 
ویوم الرحیل تدفع لهم كذلك بالزمام» ووجد مائة رحی من الذهب الابریز. 
کقرص الشمع الخم:14 کل رحی فیها وزن أربعة آلاف دینار تکون محمولة 
علي البغال. آريعة في الشواري مفطاة بالحنايل. مضروب علیها بابال. 
على خمسة وعشرین بغلة. تسیر آمامه, فإذا وصل النزل تدفع بالقبة مع 
الصماطات. وهذا من الحزم. واحازم لا یفارقه من ماله ما فيه كفاية 
(12) كذا پالاصل رفي ۱. (بتبركرن به ربأطرافه) وفي (ف) ویقبلرن هده. 


۲ في (م) و ذف) أل . پالأفراد 
(14) سقط من ما 
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الضرورات رالنوالب. وريا يفجأ العدو. وتدعو الضرورة للفرار ویبقی ماله 
لعدوه. ووجد أيضا ثلاثمائة ألف ريال الا خمسة عشر ألف ريالء ونحو 
العشرین ألف مثقال من الزونات الرقبقة من سكة ضربه, هذا ما ترکه. 
السلطان مولانا عبد الله من المال. وکان على يد القائد علال بن سعود من 
وصفانه. وهذا ما تركت النوائب مع ما هو معلوم به من أنه كان يعطي بلا 
حساب العطاء الخارق للعوائد. وهذا القدر من الال قليل بالنسبة للمملكة 
المظمی. فان جميع ما ذكر ما بلغ مليونين. ولكن في ذلك الزمان كان هذا 
القدر في غاية العظمة فيما يقال. 


تنبيه : وجود هذا امال ذهبا على هذه الصفة. مع ما علم من أن كثرة 
عطايا مولايا عبد الله إنما تكون ذهبا وأكثر سكته نما هي ذهب وديناره في 
غاية ما يكون من الصفاء والخلرص والکبر والجودة. مع كونه ما علم أنه 
كان له اتصال بأرض الذهب الذي هو السودان. هذا كله ما يكاد يصحح ما 
استفاض أنه یعرف صنعة الاکسیر۱5», وان اختلف المقلاء ۰ في إمكان 
وجودها واستحالته؛ على فرض الامكان هل برزت من القوة الى الفعل أم 
لا ؟ وهذه الأقوال التي أشرنا إليها كلها مبرهن عليها في كتب الحكماء. 
وإن كان القاضي العلامة عبد الرحمان بن خلدون بالغ في إنكارها إمكانا 
فضلا عن الوجود , ولكن القرائن حاسة سادسة كما قيل؛ وقد حدثني بعض 
الثقات من شرفاء تافلالت أن مولانا عبد الله ظفر بها على يد رجل لا 
يعرفه, قدم عليه وهو بدار دييبغ. ٠‏ وقال له أعرف الصنعة الالهية وأريد أن 
أعلمها لك تكون لك عونا على ما أنت بصددهء فأدخله لمحل خلوة. وجعل 
یباشر له ذلك ویوقفه على آسراره: حتى أكملها وعملها السلطان بيده 
بحضرة الرجل فأثقنهاء نلما تيقن كبفية العمل واختبر ذلك المعمول فوجده 
في غاية الجودة وقبول الامتحان. قال له السلطان؛ إني أخبرك في إحدى 
خصلتين : واما أن تبقى في محلك هذا ولا تخرج أبدا ما دمت أنا في 
احياة, واما أن أقعلك إن أردت الخروج. فاختار عدم الخروج» وبقي کذلك 
مدق وكل ما يحتاجه يأتيه. ثم انه ذات يوم خرج السلطان لصیده على 
العادة. وكان ذلك وقت شدة الحر. واستلذاة الظل البارد فخرج ذلك الرجل 


(15) في (ف) (صحة) يدل (صتعة). 
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«یتروح فوجد البوابين غلبهم التوم فخرج الرجل»:6:؛ عن الباب. فلما 
انفصل عن دار دبيبغ لقيه السلطان راجعا > فلما قرب اختبأ في محل پر 
فرآه. فقال لهم : انظروا ذلك الختبی من هو ؟ فأتوه به فقال لهم شدوا 
وثاقه ورماه للقناجر فافترسوه, وکان ذلك جزا» من أفشى سر الله تعالی. 
درآما مولانا عبد الله فإنه سلب الملك من يومئذ ولم تنفعه تلك الصنعة 
الشريفة. فکان الناس یلعیون بالذهب في اصحابه واتباعه ولم یغن عنه 
شینا»:۱7 «قال ذلك الحدث»۸۵ ويقال إن مولانا عبد الله علمها لولده 
سيدي محمد والله أعلم انتهی, وحدثني الزياني أبو القاسم في بعض 
آخباره عن السلطان سيدي مجمد أنه لما وجهه لأسطتبول مع من كان توجه 
معه بعث آحمالا من بارات الذهب کبارات الحديد مشدودة بالحبال على 
ظهور الدواب كما يحمل الحديد قال : وكان سيدي محمد <أحمق»:19) 
يجمع صرر الذهب ویسبکها على تلك الحالة کالبارات ویبعشها للمشرق 
لأسطنبول وللحرمين ليقول «الناس»>20۱؛ إنه يعرف الإكسير انتهی. أقول إن 
هذا أيضا مما يصدق ما ذكره ذلك الشريف من أن سيدي محمد علمه أبره 
والله أعلم وأحكم. 

ثم نقل سيدي محمد السلطان متروك أبيه لمحلته. ووكل به أهل 
خدمته وأوصی آصحابه بأصحاب آبیه بالتوقير والاحترام؛ ونظمهم في 
سلك خدمته. ومن ظهرت نجابته قربه وأدناه. ومن لا عبرة به ولا فائدة فيه 
أهمله وأقصاه. وورد عليه بفاس عامة قبائل الغرب بالهدایا فأکرم كلا با 
يليق به, وكان في ابتداء آمره. وأوائل دولته سهل احجاب. ولم يعزل 
أحدا من عمال القبائل وقواد المدائن. بل ترك ما كان على ما كان إلا بعد 
الاختبار والامتحان؛ غير أن أهل تطوان فر قائدهم الوقاش لضريح مولانا 
عبد السلام. يجميع ماله وأولاده خوفا على نفسه لسوء ما تقدم له مع 
السلطان في أيام أبيه وهو خليفة. . کان إذا كتب له على شئ لا يفعله ویقول 
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من يأتيه آنا متزوج برجل لا يملك بضعي غیره. فلما فر قدم أهل تطوان 
فأخبروا السلطان بفراره فولى عليهم عبد الكريم ابن زكور:2) أحد كتابه 
كان وجهه لراکش واليا على العرانش, فلا وفد عليه أهل تطران ولام 
علیهم لکرنه حضریا یناسبهم. . وأقام السلطان بفاس شهرين ورجع لمكناسة, 
ومنها ترجه لناحية غمارة؛ بسیب الرابط أبي الصخور الخمسي» كان له 
صيت عظيم بتلك القبائل, ٠‏ وکان يقول لهم إن هذا السلطان لا يطول ملکه, 
فقبضه وقتله ووجه رأسه لفاس, وولى على قبائل غمارة والأخماس وتلك 
النواحي كلها الباشا العياشي, وأنزله يشفشاون. 

وني أول المحرم عام اثنين وسبعين ومائة وألف رجع من حركته 
لکناسة مريضاء ثم عافاه الله بفضله <ففرح الناس»22) لما تخلف قول 
الرجفین لا مرض انه أصابه ما أصابه من قتل أبي الصخور: وصدق في 
قرله انه لا يطول ملکه, وفي صفر توجه لراکش بعد أن أمر بنقل عبید 
السلوقية لکناسة مع اخوانهم. وأخذ معه لراکش ألفا من رجلية العبید 
بقصد أن يعطيهم الخيل والسلاح ويكسوهم. فلما دفع لهم ذلك ردهم 
ورجهرا ألفا آخر «کذلك واستمر هكذا كلما أركب آلفا وجهوا ألفا 
آخر»:23؛ حتی أكمل لهم العدد . واسترفرا خیلهم وسلاحهم. ولم يسأل عما 
كان عندهم في أيام والده. وفي عام ثلاثة وسبعین ومائة وألف تجهز للحرکة 
وقدم المكناسة وفرق الراتب على العبید. ووجه للوداية راتبهم» ۳۳ بالحركة 
للمراسي, وخرج من مكناسة فنزل بتطوان؛ وأمر ببتاء برج مرتيل؛ وفرق 
المال على العبيد الذين بمرتيل وهم بقية عبيد سبتة لأنه لا انتثر شر نظام الملك 
بمرت مولانا إسماعيل وفر العبيد من سبتة وبقي هذا الألف الذي لا قبيل'له 
يرجع اليه فنقلهم الوقاش لرتبل. وكان يحسن إليهم ويستظهر بهم على 
مراده وحقه. وكان یدافع بهم عن بلاده. ثم نهض السلطان من تطوان وجعل 
طریقه على سبتة فلما سامتها وقف هناك وتأملها حق التأمل؛ وكان لم 
يعرف حقيقة وضعها فتحقق مناعتها وحصانتها . وأنه لا مطمع لعاقل في 
أخذها عنوة» وأمر العساكر بإخراج حاضرونًا من البارود؛ فرد عليه الكفار 


۲ عبد الكريم بن عبد السلام بن زاکور , آحد كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله 2002 1م 785 آم «رفیات لین 
رده ص 66. 
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حاضروئا بالدافع والکور. فکادت الجبال أن تنهد بذلك. فتعجب السلطان 
من ذلك. وما كان قصده بتلك الحركة إلا الوقوف على سبتة وأن یطلع على 
كنه أمرها ٠‏ فيطمع نيها أو ييأس منهاء فيئس متها وقطع أمله من 
منازلتها . وعلم أا أعجز مولانا إسماعيل لا ينبغي لغيره الطمع فيه ثم 
آرصی أهل أنجرة بععيين طائفة من رماتهم للحراسة والوقرف على الحدود. 
وأعطاهم الاعانة على ذلك وتوجه لطنجة فنزل قریبا منها ولقیه آهل الریف 
بأعدادهم وعددهم وأبهتهم التي آدرکرها في أيام آحمد ابن علي الريفي. 
وكان قائدا عليهم عبد الصادق ابن آحمد ابن علي» وکان عبد الصادق قدم 
عليه لمراكش قبل وفاة والده مولانا عبد الله فأكرمهم وفرق عليهم الال 
والكسى رأمر عبد الصادق أن یرجه آخاه عبد الهادي بقف على انشاء 
الغلائط بتطوان. ثم توجه السلطان للعرائش فوجدها خالية ليس فيها إلا 
نحو المائتين241) من اهل الريف تحت ولاية أهل الغرب فقیدیها عبد السلام 
ولد علي وعدي وام أن تأتيها مائة من عبيد مکناسة, وتوجه لرباط الف 
فأقام بها وأمر عليا مرسيل أن يبني صقالة على البحر «بالرياط»:25) وقائد 
سلا عبد الحق فنيش أن يبني أخرى بسلا <تقابلها على البحر؛ وأمر بإنشاء 
سفينتون» واحدة بالرباط وأخرى يسلا» 26 ولم يكن عندهم قبل إلا سفينة 
واحدة مشتركة بين العدوتين أنشأوها أيام الفترة وتوجهوا بها لاکادیر ومنه 
وجهوا رسلهم لسيدي محمد وهو خليفة بمراكش. فأكرم الرسل وأعطاهم 
مالا کشیرا للمجاهدين؛ ووجه السلطان من الرباط محلة العبيد والوداية 
فرجعوا لبلادهم وتوجه هو راکش وکتب لتجار التصاری بآسفي أن يأتوه 
بإقامة الراکب القرصانية صواري وأنطانات» وگمن ومخاطیف وحبال 
وقلوع؛ فتنانسوا في ذلك وفرحوا بأمره لهم. 
وفي هذا العام أيضا أمر رحمه الله بقدوم حراطين الصحرا ء الذين 
بالرتب وتافلالت وهم الجبابرة والمعاركة وأولاد بو احمد بلغه أنهم یعینون 
عمه مولاي الحسن بن إسماعيل على الشرفاء ومحاريتهم فنقلهم لمكناس 
وأعطاهم الکسوة والسلاح وكتبهم في ديوان الجيش؛ وفي عام ثلاثة 
وسبعین ومائة وألف بلغ خبر موت عمه مولاي الستضی بعفلالت. ویلفه عن 
(24) في (م) مانة بالافراد. 
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, الوداية أنهم ما زالوا علی ضلالهم وفسادهم القدیم. وأنهم بدخلون بين 
البرير بالإغواء والنميمة لأنه لا مات محمد وعزیز افترقت كلمة آیت 
آدراسن وجروان؛ ووقع احرب بینهم مرتین وأعان الوداية جروان كما تقدم 
ذلك في محله, ولا بويع سيدي محمد انحاز له. آیت ادراسن, إذ هم شيعة 
أبيه مع محمد وعزيزء وقيد عليهم سيدي محمد ولد محمد وعزیزه 
وأنزلهم بحوز مكناس إذ سمع ما وقع لهم مع جروان وحماية الوداية 
راشتغالهم بفساد الطرقات. وقبض قبض الزطاطة هم والوداية وكان رئيسهم في 
تلك الوقت جبور فآخي السلطان بين آیت ادراسن. وایت يمور وعاهدهم 
وأوصی عاملهم على مکناس بالاحسان معهم والاعتناء بهم» وأمر جروان 
بالكف عنهم فلم يرجعوا عن ذلك ولم يمتثلوا آمره وقادوا على حرب آيت 
ادراسن, فأمر السلطان قائد العبيد وقائد آيت يمور أن یشدا27) عضد آيت 
ادراسن ويركبا لنصرتهم على جروان. حيث انتصر لهم الوداية؛ وخرج 
الوداية محلتهم. لراذ فاس ني أول يوم من رمضان وأقاموا به مفطرين 
منتهکین لحرمة الاسلام قبل سفرهم الحرام» وقصدوا مكناس مع جروان 
وزحنرا لآيت ادراسن. فکان اللقاء على واد وسلان فنصر الله آیت 
ادراسن ووقعت الهزية علي جروان والوداية. ونهبرا محلة الوداية وحلة 
جروان, وقتلوا منهم نحو اخمسمائة. وقطعرا رژوس آعیان الوداية, 
وعلقت يباب الجديد هکناس, فلما يلغ اخبر للسلطان غضب على الوداية 
واظهر |رادة الکر بهم. 

وفي عام أربعة وسبعين ومائة وألف قدم السلطان من مراکش بقصد 
الوداية. فلما بلغ مكناس وجه الوداية عجائزهم وصبياتهم للشفاعة 
والاستعطاف. فتعرضن له في الطريق واستشفعن له وسألنه پالرحم. 
فلقيهن باللطف وطيب قلوبهن؛ ووعدهن بالاحسان والعفو, وأعطاهن كسوة 
ودراهم وجئن صحبته لفاس؛ فنزل بالصفصافة وخيمت العساكر هناك وخرج 
أهل فاس والوداية لملاقاته ففرح بهم وأظهر البشر لهم. وفي الغد أمر 
بعمارة الشور بدار دییبغ, وأخرج أهل فاس طعام الضيافة على العادة, 
فأمر بالطعام أن يدخل لدار دييبغ. ولا صلى العصر خرج لعمارة الشور 
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فوقف <في موقف>:28» العرض, ودفع القبائل هذاياهم» ولا فرغ آمر 
العبید والوداية بالدخو لأكل الطعام بدار دييبغ» وكان قد رتب فيها ألفا 
من السخرین لقبض الوداية في ناحية آنردها لهم. فلما دخلوا وغلقت 
الأبواب أمر بالقبض علیهم. وجردوهم من السلاح. وکتفوا آیدیهم خلف 
ظهورهم. وأضجعرهم علي الاقفية, ولا أكل الناس الطعام آمرهم بالرکوب 
والإغارة على حلة الوداية والفافرة باللمطة فركبت تلك العساکر وأغارت 
وتوجه السلطان من خلفهم فلما واجه فاسا الجديد رموه بالكور من الأبراج. 
ولم يغن ذلك عنهم شيئاء ٠‏ قوقف السلطان بینود على دار:29) الرخا فلم يكن 
إلا ساعة حتى أقبلت العساكر بالغتائم والسبي والخيام» وفي الليل هرب 
من بقي منهم بفاس الجديد بعضهم لضرائح الأوليا ء پفاس» وبعضهم لزاوية 
الشيخ اليوسي: وبعضهم لسيدي أبي صرغین بصفرو ویعضهم لسيدي 
بوعلي: والضعفاء ء منهم على الأسوار یطلبون الأمان فأمنهم وخرجوا لفاس 
البالي. وأمر السلطان العبید أن یأتوا بألف کانون ینزلون بفاس الجديد 
وأخلاه من الوداية, وأمر بتسريح أربعة من الوداية أحدهم قدور بن اشضر 
وأمرهم بالوقوف عملي مساجینهم وأن يعينوا له المشهورين منهم بالعتو 
والطفيان, فأتوه بزمامهم وهم خمسون. كلهم من أهل الزیغ والفساد . فأمر 
أن یقبدوا بالأكبال. ويجعل كل اثنين في سلسلة ويوجهرا علي الإبل 
لراکش كذلك اثنان على جمل. وأمر قدور بن اشضر بتسریح الباقين» 
ويكمل عليهم ألفا من الوداية والغافرة. ويطرد الباقين لقبائلهم. ويحملون 
أولادهم لمكناسة يسكتون بها مع العبید, وعين لسکناهم الأروى ينزلون به 
كأنه قصبة مستقلة, وأمر قدورا بتأديبهم وتجرية الأحكام عليهم حتى 
يتربوا بتريبة المملكة. وکانوا قبل ذلك جفاة الطباع, في غاية الغلظة 
والقوة. فقيد عليهم السلطان قدور بن الخضر وهو أصغرهم سنا وأكبرهم 
عقلا ونجدة. واشتغل السلطان يدفع لهم الخيل والسلاح والكسرة إلى أن 
أكمل لهم ألفا. فصلحت آحرالهم. وبعد هذا التفت السلطان إلي الأمراء 
الذين کانوا أيام والده بكثرة الشروة تنازعهم نفوسهم. وبظهر لهم أن لهم 
على الدولة المزية والنة. وأنه لولاهم ما قامت الدولة على ساقهاء 
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فاستمروا علي ذلك الضلال ولم يقلعواء وأقاموا على عترهم وما رجعواء 
وكان السلطان في صدر ولایته آعرض عن شأنهم حتی يتفرغ غ لهم وهم 
بظنون أنه جاهل بحالهم. ٠‏ فازدادوا ضلالا. فلما | تفرغ لهم قبض على قائد 
الغرب الياشا الحبيب المالكي وأودعه المطبق وأمر بنهب أمواله ومراشیه 
وهدم قصره وأمر يحمل أنقاضه للعرانش, فلما دخل المطبق منع نفسه من 
الأكل والشرب غيظا إلى أن مات والطعام والشراب بين یدیه. وصار إلي 
غضب الله سبحانه نعوذ بالله ورحمته من درك الشقاء وسوء القضاء. ثم 
قبض على صاحب سلا عبد الحق فنيش الذي كان السلطان أعرض عن سوء 
فعله معه أيام والده لما مر به وسد الأبراب دونه ولم يبالي بأمره ذهابا 
وایابا كما تقدم ذلك؛ في أيام خلافته. فلما ولاه الله صفح عنه وأمهله وما 
أهمله. فاستمر علی الك كم عل رجلا من أعبان سلا ظلنا :وجرا ٠‏ فلا 
رفع ذلك للسلطان وقام بين يديه أولياء ء القتول يشكون به قبض عليه ودفعه 
لهم يقتلونه قصاصاء فتهيبوا من قتله. وطلبوا أن يقتل لهم وهم ينظرون» 
فأمر السلطان بقتله بحضرتهم. ووجه من حاز أمواله وباع أصوله ورباعه 
رأصول اخوانه وقرايته لبني حسن. ونقلهم من سلا للعرائش؛ فسجنوا بها, 
ثم بعد مدة عطف علیهم وسرحهم وفرقهم في ثغور السواحل, وولاهم رياسة 
00 وآلات الحرب من مدافع مهاريز؛ بعضهم بالعرائش» وبعضهم 
بطنجة. وبعضهم بالرياط وبعضهم بمراكش. وبعضهم بالسويرة. وأعطاهم 
الديار العتبرة والرباع الستغلة. ورتب لهم الرواتب اللازمة الكثيرة» ويلغوا 
في أيامه من الشروة والعز مالم یبلفه أسلانهم, ٠‏ ثم عزل قائد بني حسن 
بوعريف وولی علیهم خادم والده محمد القسطالي: وعزل قائد تامسنا ا 
المجاطية وقائد تادلا الراضي الورديفي, وولى على تادلا وتامسنا جميعا 
زيادة علي دكالة وزيره السيد محمد بن حدوء وكان ولاه على دكالة لما 
قبض على عاملها ابن العروصي قائد مولاي المستضيء وأودعه المطيق مدة 
أعرام» ولا سرحه ولاه مدينة شفشاون وأعمالها .ولا فرغ من هذه الأشغال 
واستقرت الأمور في مراكزها وولى المراتب من يستحقها من أهل الكفاية 
والنجدة رجع السلطان لمحله 
وقي هذا العام باع السلطان مکرس فاس فاشتراها الصفار باثني 
عشر ألف مثقال في السنة, وذلك أنه لا بويع رحمه الله وقدم لفاس دفع له 
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آهل فاس ما کانوا يدفعوته لولانا عبد الله من ثمن آلوازین, وهو ثلاثمائة 
مثقال في كل شهر؛ فلما حضر فقهاء » الوقت سألهم عن حکم ذلك في 
الشرع لیعرف مستند ذلك فقالوا له إذا لم يكن للسلطان مال يجوز له أن 
یقبض من الرعايا ما یقوم به جنود الاسلام ومصالح الدین؛ فأمرهم أن 
يكتبوا ذلك فکتبوا تألیقا اعتمده السلطان فوظف على الأبواب والسلع 
والغلل. وعن کتب له في ذلك الفقيه السید التاودي بن سودة والسید محمد 
جسوس والسيد عمر الفاسي والشریف سيدي عبد الرحمان النجرة والسيد 
محمد بن عبد الصادق والسید أويس:30) والقاضي السید عبد القادر 
بوخریص, وعلى فتوى هؤلاء اعتمد. قال الزياني : وأما أهل القوانين من 
الأتراك والروم فانهم يسرون بين العدل النبوي ا السياسي ٠‏ ويقيمون 
العدل الاصطلاحي مقام العدل الشرعي الالهي؛ وعندهم الجور الرتب أي 
التضیط آحسن من العدل الهمل, ولا شيء اصلع للسلطان من ترتیب 
الأمور. ولاشيء أفسد له من إهمالهاء ودرهم يؤخذ من الرعية على وجه 
الاهمال وان كان عدلا أفسد لقلربها من عشرة دراهم تزخز منها على جهة 
السياسة الرتبة أي. علي زمان معلرم أو شيء معلوم مألوف» وإن كان جورا 
کالکس الرتب انتهی کلام الزياني. قال مقيده عنا الله عنه : وهذا الکلام 
خارج عن الشريعة المحمدية. قال مولانا جل وعلا (ومن لم بحکم با ۳۳ 
الله فأوليك هم الکافرو ن) وقال سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من 
لم تصلحه الشريعة لا آصاحه الله انتهی. 

وأما قضية المكس وهي الملقبة بالعونة فان الکلام فیها معلوم قدیا 
وحديئا؛ وقول ابن البراء:31) لأمير المؤمنين يوسف بن تاشفين معلوم مقرر 
وفتاوی <العلماء»:32؛ غير ابن البراء بخلاف قوله. وجرى عمل الدول 
السالفة من دولة المرابطين الى الآن على فتاوي غير ابن البراء حتى في هذه 
الدولة الشريفة الحسنية, ما عدا مولانا سليمان رحمه الله. قيل أن أهل 
فاس شرطوا عليه في بيعته ترك الکس, وقيل نا ترك ذلك باختياره ورعا 


۲ أبريس فيه علامة: مفتيء ورد على فاس یمد المشرة اليبادسة د170 1ه 1756م «النشر» ج4 ص 249 
والاتمات واج 2 ص 76. 

(31) لم أقف على ترجمته. 

۲ سقط من اف 
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رتعففا والله أعلم “٠‏ (. 

وفي عام خمسة وسبعين ومائة وألف حرك السلطان للشاوية فنهب 
الأموال وقتل عددا کشیرا منهم. وقبض آخرین ورجههم في السلاسل 
لراکش: ٠‏ وفي طريقه آغار علي اشقيرن من آيت أمالوا بنواحي تادلة فنهب 
أموالهم وقتل من ظفر به وتوجه للغرب قاصدا الحياينة لفسادهم. ٠‏ فابتداً 
بآبت سکاتوا وئنی ببني سادن وثلث باحياينة. ففروا لجبل غيائة. وتحصنوا 
بها؛ فترك العساكر ببلادهم تأكل الزروع وتوجه هو لتازا فدخل عليهم لبلد 
غيائة فأبادهم بها قعلا وقبضا والعساكر في بلادهم تستخرج الزروع 
والدفائن وتحرق العمائر وتخرب الي أن دمر بلادهم ولم يترك بها ما ينتفع 
به وفي مقامه بمكناس أمر بقبض الشيخ محمود الشنگيطي التصوف. كان 
قدم من بلاده ونزل بمستودع القرویین. وكان يجتمع عليه أعيان التجار 
بتبرکون به وبعتقدونه, قال صاحب البستان : فلم یقتصر على ماهو بشأنه 
بل صار يتكلم في أمر المملكة ويكاتب البربر ويزعم أن سلطان الوقت جاثر 
معد ولم يوافق عليه أحد من الأولیاء. فبلغ قوله هذا للسلطان. فأمر 
بقبضه فوجهه لراکش فسجن به وامتحن (إلى أن مات»:33) ولم تبكه أرض 
ولا شنا > انتهي ما في الستان قال مقيده : الذي حدثنا به الشقات 
الأثبات أن السيد محمود هذا من أصحاب القطب الکامل الکمل سيدي 
أحمد الحبيب اللماطي:34) رضي الله عنه وأنه ارتقبه حتى حصل له حال 
في بعض مواجده. فسأله بالله تعالي ألا يموت حتی یفتح له, . فقال له 
الشيخ : نعم على بلوي تصیبك. فلما قدم لفاس نزل بالستودع الذي حول 
باب القرويين الذي يدخل منه الى مصلى الجنائزء ولا أراد الله ابتسلاءه 
البسه مليس الاشتهار فأقبل عليه الناس وخصوصا التجار وأرباب الأموال 
وكان يذهب الي المارستان ويجلس الى بيت امرأة من الأولياء في الارستان 
ويسمع منها بعض الکشوفات فيخبر بها بعض أولئك المتهافتين عليه 


۱ وقبل رلم 31 الذي يشير الى ترجمة ابن البراء : تهمیش يزكد الاعتراض على الزياني في كرنه قدم القرانين التركية 
والرومانية على الشريعة الإسلامية ونص الهامش. ولاشك أن هذا كلام من ۷6 اجان في قلبه والعياذ هالله تعالى من الگر والخذلان. 
0) مائط من (ل) 

(34) اسد الحبيب اللماطي بن محمد السجلماسي نسبة لنماط بالتحريك. رهط من سجلساسة, فريد العصر وا آثر التي لا يدركها 
الحصر. دفن پداره بسجلماسة. ويني عليه ضریع. (النشر) ج 4 ص 94 والحياة الأدبية» ويها مصادر ترجمته ص 257 د 
5م 751 ام 
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فیصدق ذلك في الواقع كما آخبر: وهذا کان سبب اشتهاره وافتتان الناس 
به وني بعض الأيام سمع من تلك المرأة المجدوبة أن السلطان يموت بعد 
شهر أو نحو ذلك من مدة قريبة. فقال ذلك لبعض التجار من خاصعه. 
وأوصاه أن لا يحدث أحدا بذلك فكأنه أوصاه أن لايترك أحدا إلا حدثه به, 
فشاعت القالة, وأهل فاس شواهة؛ فقام كل من سمع ذلك لشراء الأقرات 
وادخار الحطب والفحم والسمن وغير ذلك, وحصلت فتنة في المدينة وكان 
السلطان راکش لا بمكناس كما تقدم للزياني؛ وكان للسلطان عيون في كل 
مدينة رتب لهم الخراج والرواتب الكثيرة يخبرونه ويكتبون بكل ما سمعوه 
من خير وشر وصدق وكذب من كل ما يدور في الناس, فأنهي إليه هذا 
الخبر على وجهه فكتب للعامل وأمره بقبضه وتوجيهه له بمراكش. فلما 
قبض عليه وجعل في السجن ليسافر به وجه صاحبا له وقال له اذهب إلى 
البيت الفلائي من الارستان واسمع ما تقوله لك المرأة التي فيه. فذهب. 
فلما رأته قالت له : والله ما قلت إلا ما سمعت من الديوان. ولكن الله 
تعالى يفعل ما يشاء أو كما قالت فلما وصل الى السلطان بمراكش أمر أن 
تجعل بمبة في عنقه مربوطة ويطرح في الصهریج, وقيل إنه ما فتح عليه 
حتى شرعوا في تهيئة البمبة ليجعلوها في عنقه. نسأل الله الكريم البر 
الرحيم ألا يبتليناء فصدق قول الشيخ على بلوى تصیبه, انتهی. 

وفي ذلك التاريخ خلف السلطان ولد عمه مولاي ادريس بن المنقصر 
بفاس وولاه قبائل الجبل کلها. وفيه قبض على الحاج الخياط عديل واخوانه 
وسجنهم على مال كان لوالده عليهم فأدره وسرحهم. وفي تام العام وجه 
الحاج الخياط عديل والسيد الطاهر بناني سفيرين لاصطنبول, وفي عام 
خمسة وسبعين ومائة وألف تولى الحاج محمد الصفار أمكاس فاس باثنين 
وعشرين ألف مشقال في السنة, وفيه أمر السلطان بتحبيس الكتب 
الإسماعيلية التي بدويرة الكتب من مكناسة, وعددها اثنا عشر ألف مجلد 
وزیادة, على مساجد المغرب كله. وتوجه لمراكش, ولا بلغها قدم عليه 
أعيان مسفيرة بمائة وخمسين رجلا فقتلهم كلهم الا القاضي, وأمر المحلة 
بالركوب لنهب بلادهم. ٠‏ فتوجهوا لها. وكان مسفيوة من الضلال والطغيان 
والفساد في الأرض والاستخفاف بالملکة على غاية ما یقال, ومن حين نزل 
السلطان بمراكش في ایام خلافته في ايام أبيه وفي ایام دولته بعد بيعته 
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وهر يعالج داءهم بكل ما أمكنه. فما نفع فیهم دواء إلى أن اجتمع له 
منهم هذا العدد. فلما قتلوا ونهبت آموالهم وخربت ديارهم وقطعت 
أشجارهم في هذه الوقعة رجعوا للطريق مع المسلمين وصلحت آحرالهم. 

وني عام ستة وسبعين ومائة وألف حرك السلطان للغرب ونهب في 
طريقه آيت سبر من زمور ومزقهم كل ممزق» ولا بلغ مكتاسة أمر القبائل 
بدنع الزكاة والأعشار الحيانية وشراقة وأحواز فاس يدفعون بهرى فاس. 
وأهل العرب وبنو حسن والیریر یدفعون مکناس, ثم خرج السلطان لحركة 
مرموشة فهزمهم ونهب أموالهم واستولى على معاقلهم وقتل منهم العدد 
الكثير بعد أن ظهروا على العساكر فتقدم لهم هو بنفسه وعبيده المسخرين 
نهزمهم. وتوجه لتازا فأصلح نواحيها ورجع. وفيه مات قائد القواد السيد 
محمد بن حدر الدكالي. وكان ركنا من أركان الدولة رحمه الله تعالی, 
فولى السلطان ابن عمه محمد بن أحمد. 

وفي عام سبعة وسبعين ومائة وألف أمر السلطان ببناء قبة الشيخ 
سيدي علي بن حرازم.. وفيه قام أحمد الخضر في الصحراء من نواحي 
فجيج, وكان يزعم أنه مولاي عبد اللك, ثم صار يقول إنه داعيته. وفتن 
الناس بكثرة احروب, فوجه السلطان لأعراب تلك الناحية فقتلوه ووجهوا 
رأسه للسلطان بمكناس وكان مریضا. فلما شفاه الله توجه لراکش, ولا بلغ 
الرباط وجه الحاج التهامي مدون باشا دور لبلاد دينمرك ليأتيه بإقامة 
المراكب» ووجه الحاج عبد الوهاب باشا دور لبلاد السويد ليأتيه بإقامة 
المراكب والبارود. ووجه العربي المستارى في مركبه باشا دور لبلاد النجلیز 
يصلح مركبه ويجعل له إقامة جديدة ومدافع النحاس, فتوجه لها وجدد 
مركبه وجعل له إقامتين ومدافع النحاس ورجع لتمام العام. 

وفي عام ثمانية وسبعين ومائة وألف كان عرس ابن السلطان مولاي 
علي راکش على ابنة عمه «مولاي آحمد وعرس ابن أخيه>»:35) سيدي 
محمد بن آحمد على ابنة السلطان, وکان ذلك عرسا عظیما حضره عامة 
أهل المغرب حراضره وبواديه بهداياهم وخیلهم ورجلهم وأبهاتهم وزینتهم 
إلى غاية ما يذكر. 


5۱ سالط من (دا. 
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وما فرغ منه توجه للصويرة بقصد عمارتها فأسسها وترك الخدمة 
فيها وأمر العمال والقواد أن يبني كل واحد متهم بها داره ورجع؛ وفي هذا 
العام ني ذي القعدة آرسی الفرنصیص مراکب على مدينة سلا ورموها 
بالكور والبمب ثلائة أيام إلى أن خرج أهلها للأجنة, ثم أقلع النصارى 
وانصرفوا. 

وفي الحرم من عام تسعة وسبعین ومائة وألف آرست مراکب 
لفرنصیص على العرائش ورموا مرساها. بالکور والبمب إلى أن هزمرهم 

عنها, ودخل الوادي. فلما رجعوا وجدوا أهل الغرب مع القائد الحبيب قد 
اعترضوهم يباب الرسی ومنعرهم من اخروج. وأعانهم الله سبحانه بریح 
شديدة بحرية عظيمة الأمواج. فاذا توسطوا للخروج في وسط الوادي ردهم 
الریح, وإذا انحازوا للشطين رماهم السلمون بالرصاص إلى أن استأصلوهم 
وخالطرهم في الفلائك عموما. وكانت خمسة عشرا عشرة نلوکة» فيها ألف من 
العسکر آخذوا بين جریح وأسیر وقتیل. وكل من قبض أسيرا توجه به 
للسلطان فأعطاهم وكساهم وبقي النصارى في الاير الى آن توسط 
الاصبئيول في فدائهم بأموال كشيرة بعد صلحه. وفي هذا العام توجه 
السلطان للعرائش بقصد ترميمها واستصلاحها فبنى الصقائل والأبراج بهاء 
وأقام بها شهرا؛ ووجه خاليه عمارة بن موسى ومحمد بن ناصر باشا دورين 
للاصبنيول مع کاتبه أحمد الغزال کاتبا لهما ٠‏ فلما بلغوا جبل طارق كتب 
الغزال کتابا لأحد كتاب السلطان يقول له : أريد منك أن تعرف اشير 
المؤمئين يأن هذين الرجلين لا معرفة ة لهما بقوانين «الروم»:36) وأنا خفت 
عاقبة الأمر. فلا يواخذني سيدي با عسى أن يقع من الفالطة فإني يريء له 
منهما . فأخبر السلطان بذلك فقال : صدق والله ما قال إلا الحق؛ فقد ندمت 
على تقدههما لذلك. وكانت مني بادرة قبل التأمل. وما رعيت إلا صورة 
اللحم والدم» فاکتب لطاغية الاصبنيول وقل له : إني وجهت لكم كاتبي 
الغزال باشا دورا ووجه له الكتاب فإذا بلغه يقبض الكتاب الذي عندهماء 
فلما بلغه الكتاب قبض الذي عندهما وتولى الأمر حتى قضى الغرض 
الطلرب. وفي هذا العام كلف السلطان أهل فاس بتقديم الإدالة للسويرة 


(36) ساقط من ال). 
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خمسين رامیا بقائدها وفقیها مدرسا وموقتا ومژذنا وشاهدین عدلین وأسقط 
عنهم الحركة التي کانوا یعطرن فیما سلف. وهي خمسمائة رام فقدموها 
بشقة وكراهة؛ وتوجهوا حضرته بمراكش فوجههم للسويرة ورتب لهم الثونة. 
وکانوا يحرسون المرسى وينزل المال بدارهم عند قائدهم. فانتفعوا غاية إلى 
أن صاروا یتزاحمون على طلب التوجه لها ویرشون عليه لما یحصل لهم من 
الفواند. واستمر الحال على ذلك. وفي العام وجه السلطان عليا مرسیلا 
لبلاد الفرنصیص لتقریر الصلح وقبض مال الأسارى وشراء الاقامة منه. 
فأعطرا الاقامة والال. وفيه وجه السلطان الفقیهین السید الطاهر 
السلاوي:37؛ وسيدي الطاهر الرباطي:38: باشا دورین لاصطنبول للسلطان 
مصطفی العثماني بهدية فيها خيل بسروج مذهبة منبتة بالیواقیت النفيسة 
والجواهر الثمينة والزمرد الرفيع» وفیها آسیاف موصلة محلاة بالذهب منبتة 
بأحجار الیاقوت اللونة من عمل الفرب, ولا رجعا أصحبهما مرکبا موستا 
بآلة الحرب من المدافع والهاریز واقامتها والبارود وإقامة الراکب القرصانية 
من کل ما یحتاج إليه. وفي هذا العام حرك السلطان للریف وجاز على 
تطران وجبال غمارة والأخماس فمهد تلك النواحي كلها ورجع على تازاء 
وفیه قدم ولد السلطان مولاي علي خلينة لفاس الجديد وولاه قبائل اجبل 
والریف وجمیع تلك البلاد الغربية. وفیه قدمت ربة الدار العالية مولاتنا 
فاطمة بنت سليمان لفاس لزيارة مولانا إدريس وسيدي حرازم وسيدي عبد 
الله التساودي فزارت ليلا وذبحت أكثر من مائة ثور» وفرقت من الأموال 
صدقة شيئا كثيراء وتوجهت لصفرو لزيارة سيدي أبي سرغين وسيدي أبي 
علي, فزارت وذبحت وتصدقت ورجعت لفاس, ومنه توجهت لزيارة مولانا 
عبد السلام. بن مشيش. فتوجه معها أعيان أهل فاس وأشرافهم وعلمازهم 
واعترضها أهل الغرب بهداياهم. وقدم عليها قواد المراسي لضريح الشيخ 
مولانا عبد السلام. فلما زارت فرقت مالا عريضا على أشراف العلم 


(37) في (م) محمد السلري ذل : الطاهر السلري» وهر أبن عبد السلام. كان له اتصال پأمیر المومنين سير محمد بن عيذ الله. 
ومن الففهاء الذين بحضردن مجلسه؛ وأحد سفرائه للعثمانيين؛ في «الاحاف الوجيز» محمد من علي الدكالي ص 121 أنه ترفي 
ف حدرد 1180م 1766م وتعرض له «ااعلام» ج 6 ص 75 

(38) الطاهر بناني الرباطي. لاضي الجماعة يراكش وأدبب الرفت. ذکر اثرلی عبد السلام قي «درة السلركت» أن رالده سير محمد 
بن عبد الله. بعث المذكرر سنة 1175 مع الأمين امیاط عديل في مهمة للخليفة العثماني إذ تاك, ثم بعثه مرة أخرى مع النقيه 
أعلاء السلري ابن عبد السلام في تقسر الهحة د في المشرة الثانهة من الفرن اثالث عشر الهجري. «الاعلام» للمراكئي ج 3 ص 
63. 
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ورجعت للقصر, وتوجهت منه للعرانش, وأقامت بها ثلائة آیام. ومنها تفرق 
لقواد وذهب کل واحد لعمله, وتوجهت لراکش في ألف من الخيل التي 
قدمت معها من العبید مع القائد مصباح. 

وفي هذا العام قدم لفاس ولد السلطان مولاي الیزید ومعه رؤساء 
لبحرية والطبجية لیجروا الدافع والهاریز النحاسية التي بفاس الجديد 
والتي بمكناس ويذهبوا بها للعرانش, وکل قبيلة تبلغ للأخرى إلى أن 
بلغوها لمشرع مسبعدة فجاء أمر السلطان للقبائل التي بحوز العرائش 
بالنهرض لجرها من سبو, فجرها أهل الفرب الى واد الدر دار» ثم جرها 
أهل العرائش «وأحوازها الى العرائش»:39) وكان يوم وصولها موسما 
عظيما أخرجت الدافع والمهاريز. ولعبت الخيل الى العشي. ورجعت 
لرؤساء والبحرية والطبجية مع مولاي البزيد لحضرة السلطان بمكناس, 
ومنها خرج لحركة آيت يور بتادلاء فلما بلغها آمر آيت يور أن يقدموا 
عليه بخیلهم ورجلهم لیتوجهوا معه لسرية آيت أمالو. فلما قدموا عليه أمر 
بعرض العساكر فركبت كلها ورقفت يقرب القصبة؛ فكلما قدمت عليه 
قبيلة أمرها بالوقوف في ناحية يعينها لها إلى أن لم یبق الا آيت مور 
فلما وقفوا بين يديه آمر رحاه أن يخرجوا فيهم حاضرونا من الرصاص وقد 
كان عهد إلى العساکر أن کل من قرب منه آيت يمور يضربهم ویقتلهم 
ویسبیهم. فکلما توجهرا لناحية رموهم ففروا من جهة دكالة فکان عدد من 
قتل منهم ثمافائة:40) فأزيد, فحزت رؤوسهم ووجهت لفاس وعلقت 
بأسوارها. وأمر السلطان العساكر بقصد حللهم فنهبت وسيقت مواشيهم 
وخيامهم وفر من أفلت منهم إلى جبل آيت اسری, وتوجه السلطان لراکش 
فقدمرا عليه تاثبین, فعفا عنهم ونقلهم من تادلا إلى حوز مكناسة. 

وفي هذا العام مات قائد فاس الحاج محمد الصفار فولی السلطان 
ولده العربي» وفيه أمر السلطان العبيد والوداية وجروان أن ينهضوا جرب 
آیت ادراسن لما زاغوا؛ فتوجهوا لهم فوقع بینهم حرب عظيمة إلى أن 
هزسوهم ونهبوا حللهم وقتلوا العدد الکثیر, وقبضوا كذلك فرجههم 
السلطان في السلاسل لراکش. وفيه أمر السلطان بجمع الأنجشارية من 


(39) سقط من اد). 
(40) في (ف) ثلالمانة, 
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تبائل الحوز کلف القائد عبد النبي النبهي نکتبهم في دیوان العسکر, کل 
من هو عزب وأراد الجندية یکتبه, ٠‏ فاجتمع منهم أريعة آلاف وخمسمائة» 
فأعطاهم الكسوة والسلاح. 

وفي عام شمانین ومائة وألف قيض السلطان ما قدم لمكناس القائد 
عبد الصادق بن أحمد الباشا الريفي ومائة من أهل الريف من قرابته ومن 
هو على مذهبه فسجنهم. وتوجه لطنجة فنهب داره نقل إخوانه بأولاد هم 
للمهدية, وقيد عليهم محمد بن عبد الملك. ولم يترك بطنجة من أهل الريف 
إلا أهل الصلاح والسداد. وأنزل معهم بطنجة آلفا وخمسمائة من العبيد 
بعددهم بحيث لا یطمعون بعد ذلك في قیام ولا ور 

وقي عام احدی وثئمانن ومائة وألف وقعت وقعة كلخ راکش وهو 
صعلوك ينسب لسيدي رحال» كان يظهر للعامة الصعاليك مثله الكرامات 
الكاذبة. وتبعه الجهال من البادية البطالين بعدد لا بحصی, فدخلوا مراكش 
في تلك العوالم من الأوباش يقولون كلخ سلغ, هذا شعارهم. وهم كالسيل 
الذي لا یطاق رده. فافتتن الناس ولايدرون بماذاء ووقع الهرج في المدينة. 
وسدت الأسواق, فبلغ ذلك السلطان, فأمر الأعران والعبيد فاعترضوهم 
قبل بلوغ القصبة. وكان وعدهم أن يفتح لهم بيت الال يحوصونه جزافاء 
ولذلك 1 سراکش› رلأجلر تبعوه. فقبضه الوزعة, وفرت أتباعه, 
وأبلفوه إلى السلطان فأمر بقتله. وسکن الناس في الحين. وفي هذا العام 
وردت هدية السلطان مصطنى العثماني مع الحاج عبد الكريم راغون 
التطراني, كان توجه بالهدية عام ثمانين ومائة وألف. وهدية العشماني 
مركب موسوق بالمدفع والمهاريز النحاسية وإقامتها وإقامة المراكب 
القرنصانية من صواري ومخاطيف وگمن وحبال وقلاع وبرامیل, وفيها 
ثلاثون من المعلمين الذين يفرغون المدافع والمهاريز والكور واليسمب. 
ویصنعون الراکب, والذين يرمون البمب ونزلوا بالعرائش؛ فأمر السلطان 
بتوجبه المعلمين لفاس يقيمون بها إلى أن يأتي السلطان لکناس ويقدمون 
علیه, ولا قدموا عليه لمكناس وتكلم معهم في شأن الخدمة. قالوا نحتاج 
إلى بناء دار الصنعة, ووصفوها له ورسموا مثالها وبینوا کیفیتها: فرأى 
أن ذلك لا يتم إلا في عشرة آعرام. ولا يكفي في بنائه مالء فأعرض عن 
ذلك ووجه معلمي المراكب للرباط فأنشأوا فيها ثلاثة شكطريات. ووجه 


229 


معلمي البمب لتطوان. فکانوا یفرغون فیها اليمبة من قنطارین» ووجه 
معلمي الرمي للرباط فکانوا یعلمون الطبجية من أهل الرباط وسلاء ورد 
أصحاب الدافع والهاریز لفاس. فأقاموا بها إلى أن ماتوا رحمهم الله 
تعالی, وفي هذا العام مات الشیخ مولانا الطيب:41؛ مولی وزان رضي الله 
عنه. 

وفي عام اثنين وثمانين ومائة وألف وجه السلطان ولده الکبیر الخليفة 
مولاي علي مع شقیقه مولاي عبد السلام صفیرا دون بلوخ لاقامة فريضة 
الحج. وأصحيه هدية عظيمة لأهل الحرمين الشریفین» ولأمير مصر رالشام 
وطرابلس ومالا كشيرا يفرق على أشراف الحجاز والیمن. وجوائز للعلماء 
والنقباء وأهل الوظائف بمكة والمدينة, ووجه معه من وجوه أهل المغرب 
وأولاد أمراء القبائل وأشياخهم وجملة من خدامه وأصحاب آشغاله بالخيول 
العتاق والأبهة الفاخرة ما تحدث به أهل المشرق دهورا. ومعهم كان زفاف 
ابنته مع أخيها لسلطان مكة الشريف سرور مع ذلك الركب النبوي؛ وكان 
في زفافها ما يربي علي مائة ألف دينار من الذهب والياقوت والدر واللزلژ 
النفیس. وكان دخولها لمكة المشرفة يوما مشهودا ومهرجانا:42) عظيما 
حضره عامة أهل الموسم الأكبر من العوالم. وفي هذا العام وجه السلطان 
ابن عمه مولاي علي ابن الفضيل وكاتبه السيد سعيد الشليح الجزولي 
لسرس يقصد جمع عبيد الخزن الذين هناك. ووجه وصيفه القائد المحجوب 
ولد قائد رأسه لاقلیم طاطا «رأقا»:43 وتسینت بالقبلة فأتو یألفین من عبيد 
السسوس بأولادهم «وألفین من طاطا وق وتسسينت»441) فأنزلهم بظاهر 
مراكش إلى أن دفع لهم السلاح والكسوة وقيد عليهم الحجوب المذكور. 
ولا توجه السلطان للرباط آمر بقطع الأجنة التي بأكدال. وأنزل العیید به 
وبتى لهم الدور والساجد والحمام:45) والدارس والسرق, وزاد علیهم آلنین 
وخمسمائة مجتمعه من القبائل. ٠‏ كتبهم في الدیوان. وسماهم الوداية مقابلة 
لعبيد مکناس, وودايته الذين بهاء وأفاض عليهم العطاء والإحسان الكثير 


4۱ نقدمت ترجمته پالراية الخامسة لمولاي عبد الملند بن مرلاي اسماعيل. 
(42) كذا في الأصرل المعتمدة بتقديم الراء على الهاء. 

۱ سقط من افا 

144 ما بين الممقرفين إضاقة من (ل). 

في (م). الحامات بالجمع. 
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لسکناهم بشفور الجهاد. وفي هذا العام نزل السلطان على مدينة البريجة 
پالعساکر والجنود وحاربها. ونصب علیها الدافع والهاریز, وحضر حریها 
الحاج سلیمان التركي العلم في الرمي وأبدأ فيها وأعاد. وظهرت ثمرة 
مات ع کل احم الى أن تججها الله علي | تباید یمس‌ها 
السلطان بأهل دكالة إذ هي في وسط بلادهم وأضاف لهم طائفة من 
عسکره: وغنم فيها المسلمون من الأمتعة ما سرهم وأغتاهم» وني هذا العام 
کتب الأصبنيول للسلطان انه لم يبق من أسارى السلمین. آحد من آهل 
الغرب, ولم يبق الا آساری أهل الجزائر. فطلب من السلطان أن یتوسط لهم 
في فداء آسراهم من أهل الجزائر. ویدفعون لأهل الجزائر آسراهم. وتکون 
هذه الفاداة علي يد السلطان, حتی لا یقع فیها خلف ولاغدر. وتکون علي 
هذه الضورة: الرئیس بالرئیس ا بالبلوط واليكانجي بالكانجي: 
والجندي بالجندي؛ والبحري بالبحريء ومن فضل عنه فضل من البحرية 
يخمسمائة ريال. والرئیس آلف ریال, فأجایهم السلطان لذلك كما طلبوا, 
وبادر الى إنقاذ السلمین, وفرح بذلك ابتغاء مرضاة الله وئوایه. وکان 
لشان دل الك كس هم قبن غت ای من ری انس فرجهوا 
له أهل الفرب, واعتذروا بأن اسری أهل الجزائر ارادوا أن يفكوا بهم 
آسراهم التي عند أهل الجزائر فامتنع أهل الجزائر من الفداء ولم ۳ 
عند الكفار من أسراهم وإخوانهم» فكتب السلطان للغی الجزائرء ا 
الفداء. ثم أعاد لهم الكتب رحضهم على فكاك المسلمين وخوفهم من مكر 
الله وعذابه. وذكرهم وأنذرهم من سطرة الله إن لم یفعلوا ٠‏ فما آمکنهم إلا 
اجابته <وامتثال أمره»:46) وجبر خاطره. وكتبوا له أن یرجه احدا من أعيان 
دولته لیحضر للفدا» ویباشر حتی یدفعوا الأسارى بیده, ویدفعهم هر 
للأصبنيول ویقبض لهم عددهم من عندهم, ولا ورد الجواب کتب للأصبنيول 
وأمره أن يوجه السلمین في مركب للجزاثر» وینتظرون الباشا دور الذي 
يوجهه السلطان من عنده حتى يدفعوا له المسلمين ويدفع لهم إخوانهم 
الکفار, فوجه لهذا الغرض كاتبه الغزال ورفيقه عمارة بن موسى ومحمد 
اين ناصر. ويوصولهم للجزائر» أرسى مركب الأصبنيول پرساهاء وأنزل من 


6۱ سقط من (ف1. 
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الرکب ألف مسلم وستمائة وكذاء ودفع آهل الجزائر آلف کافر وستمانة 
وكذاء ودفع الأصبنيول ما فضل عنده مالاء وانفصلواء ورجع الباشا دور 
ومن معه لحضرة السلطان, وكتب الله له آجر ذلك وجعله في صحيفته. 

رفي عام ثلاثة وثمانين ومائة وألف حرك السلطان لتادلا لأن أهلها 
قد فسدوا وتعدوا ا واشتغلوا بالحروب <بیتهم>۱47۱ فأوجف عليهم 
الجنود والعساكر فنهب أموالهم وبدد شملهم. وولى عليهم صالحا ولد 
الراضي فاستصفى أموالهم وتركهم عيالا لا يقدرون على الانتقال من محل 
با ا انظهر والکراع. 

رفي عام آربسة. 5 وثمانين ومائة وألف حرك السلطان لجروان فأوقع بهم 
بوادي گریگرة ونهب آمرالهم وقتل منهم نحو الخمسمائة وتركهم یتکففون 

في القبائل وأسواق فاس, ونقلهم لازغار في وسط الفرب. وفي هذا العام 

8 السلطان على مليلية بالعساکر وآلالات الحرب ونصب عليها المدافع 
والهاریز وابتداً الرمي عليها في أول المحرم عام خمسة وثمانين ومائة 
رألف «فحاربها أياما»:48) فکتب له طاغية الأصبنیول یعاتبه على 
حصارها , ویذکره الصلح النبرم بینهما. وقال له : هذا «خط»:49؛ كاتبك 
الغزال الذي كان واسطة في الهادنة. فقال له السلطان : إا جعلت معك 
الهادنة في البحر وأما الدن التي في بلادنا فلا مهادنة فيهاء ولو كانت 
فيها المهادنة لخرجتم لنا ودخلنا لکم. فكيف هذه المهادنة؛ فوجه له الطاغية 
عقد الصلح بعينه عاما في البر والبحرء فكف عنها ورجع عنها وترك آلات 
الحرب من مدافع ومهاريز وكور ریب وبارود وكراريط وشرط عليهم أن 
يحملرها في البحر لا في جرها من المشقة. فأنعم بذلك وحمل بعضها 
لتطوان وبعضها للسويرة لحلها الذي جاءت مته, وکان هذا السبب في 
تأخير الغزال عن کتابته. فبقي عاطلا إلى أن كف بصره ومات رحمه الله. 

وفي عام ستة وثمانين ومانة وألف حرك السلطان لجبل آيت آمالو 
برأي بلقاسم الزموري. وكان ولاه عليهم فلم يقبلوه فطلب من السلطان 
المحلة فأعطاه ثلاثة آلف من الخيل مع إخوانه زمور ويني حكم وتوجه لهم, 


(47) سقط من (ف), 
(48) سلط من (لا. 
(49) سقط من (ل4. 
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ولا نزل على وادي آم الربيع حاربوه فهزموه ورجع عتهم؛ فلما بلغ خير 
هزیته للسلطان غضب غضيا شديدا وأمر بخروج العساكر وبعث لأمراء 
القبائل من العرب والبریر, قلما اجتمعوا عنده خرج من مكناس؛ قال 
الزياني» وکنت معه في تلك الحركة وأنا عنده. تس أتوقع 
الوت كل يوم بسیب ماكتب له علي بلقاسم الزموري» واني أنا الذي 
آنسدت عليه قبائل البربر ولا بلغ السلطان إلي محلة پلقاسم واجتمع معد 
رنزلت تلك العساكر كلها في بسيط مريرة آشار على السلطان أن یقسم 
تلك العساكر على ثلاثة ثلث ينزل بعسماگت. وثلث ينزل بزاوية الدلاء 
بطرف بلادهم. وثلث يتوجه معه علي طريق ت تگط, وينزل السلطان في 
عساكره بقصبة اذخسان. , وتقصدهم العساكر من كل ناحيةء فتوجه كل 
لناحیته العينة له» ونحن توجهنا مع السلطان لأدخسان, ولا قطعنا واد أ 
الربيع وجه السلطان جروان للاغارة أمامه ونحن على آثارهم إلى أن نرا 
قصبة ادخسان, فلم يجدوا ادا ووقفوا إلى أن بلغهم السلطان, فقالوا ما 
“ رأينا. أحدا ولا وجدنا أثراء وهدا قصبة ادخسان. فأمر السلطان بالنزول 
فنزلت الحلة ويقي,معحیرا وقال نادوا فلاتا بلقاسم الزياني فأتيته وهو 
مازال زاكبا ٠‏ فقال لي : أتعرف هذه البلاد ؟ فقلت نعم» قال فأين أهلها ؟ 
قلت في جبلهم. فقال : أليس هذا هو جبلهم ؟ قلت : لا هذه قصبة المخزن» 
والجبل من تلك الثنايا السود إلى أمام» وأريته الثنايا فقال : وأين الزاوية 
التي توجهت اليها العساكر مع قدور بن الخضر ومسرور ؟ فقلت هي عن 
الیمین من تلك الثنايا في البسيط قال ا ين تسماكت التي توجهت 
إليهما أمم البربر مع محمد وعزيز ؟ قلت : بيننا وبينها مرحلتان من وراء 
تلك الغناياء قال : ومن أين يأت بلقاسم ؟ فأريته الثنية التي يأتي منها: 
وقلت : لا يصلنا الا في غد (إن سلم>50) فقال : وما عملنا الآن ؟ قلت : 
ضرب في حديد يارد ؛ الذي بالزاوية لا ينفع؛ والذي بتسماگت لا ینفع؛ 
وآيت أمالوا محصنون في اجبل. وبلقاسم رجل مشئوم غشوم عصمنا الله 
من شؤمه. فلما حدثته بحقيقة الحال ظهر له خلاف ما سمع من بلقاسم 
وتحقق فساد رأیه. وعلم أنه أخطأ فيما ارتكيه من الغرر بالمسلمين. وبينت 
له السبب الذي هرب به آیت أمالو من بلقاسم حتی عرفه, فقال لي : أكتب 


(50) ما بين الملامتين ساقط من (فا. 
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لزيان يأتون. فإني سامحتهم. فكتبت ووجهت لهم بعض الأشراف من 
ادخسان مع اثنين من أصحاب السلطان: وساروا لهم ليلاء وفي الغد أصبح 
علينا أربعة منهم فسدخلت بهم للسلطان, ففرح بهم وقال لهم : إني 
سامحتكم على وجه كاتبي هذا فلان. ووجههم بالبشارة. وباتت تلك الليلة 
العساكر كلها بلا علف ولا تبن رفي الغد ظهرت محلة بلقاسم, والعبيد 
باتوا في الحرب طول ليلتهم. ولا بلغوا أمرني بالتوجه إليهم وأنزل العبيد 
بجوار ی ویلقاسم ينزل م اخوانه زمور وبني حكم وأعرض عنه 
السلطان وعن الكلام معه, وأمره أن يوجه إخوانه لبلادهم. ووجه القبائل 
کلها. وفرق ذلك الجمع وارتحل لتادلا راجعا. وأما الذين نزلوا بعسمّاكت 
مع محمد وعزيز فبيتهم آیت أمالو وث شتتوهم ونهبوا المحلة وقتلوا عددا 
کشیرا, ورجعوا إلى مکناس مغلولين. ولا بات السِلطان بالزرهونية ورد 
علیهم أصحاب قدور ابن الخضر بکتاب یذکر فيه أن البرابر اجتمعوا علینا 
من كل ناحية. فإن لم تدرکنا هلكناء نأمرني بالتوجه إليهم واعمال الحيلة 
في تخلیصهم ا أمكن؛ . فرجعت للزاوية فوجدت القبائل محيطة بهم. 
فاجتمعت م آيت يسسري ي ووعدتهم بالمال من السلطان والعطاء ء الذي 
يرضيهم على أن تجوز المحلة في بلادهم. فانعموا بذلك. وحملت المحلة مع 
الفجرء وترکنا بلاد آيت أمالو وقطعنا الوادي لبلاد آیت يسري, وتوجه 
معنا نحو المائة من أعيانهم إلى أن خرجنا لتادلا لوادي تقبالت» ورجعوا 
عناء وقدمت للسلطان فأخبرته بقدوم المحلة وبلوغها لتقبلات فسره ذلك 
وقال لي : لابد أن ترجع إليها الساعة «وأعطاني مالا أفرقه علیها>5۱) 
واکتب لهم النازل لمكناسة وینتظرون السلطان بها ٠‏ فرجعت في الحين ولا 
أصيع الصباح فرقت عليهم المال وتوجهواء فرجعت إلى السلطان فوجدته قد 
أصابته الحمى فمرض هنالك بقصبة تادلا, وكان يعالجه طبيبه الأديب 
الفقيه أحمد أدراق:52) ولا يدخل عليه غيره وصاحب طعامه الحاج عبد الله 
إلى أن عافاه الله. فأعطى الطبيب ألف دینار مرة واحدة. رحمه الله ورضي 
عنه انتهى؛ وأما خبر مثال الجشائرية الذين استخدمهم السلطان من القبائل 
فإنه حصل منهم الضرر الكثير والفساد العظيم في الأموال والحريم في كل 


61 ماقط من م 
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ما رون به وقت سفرهم؛ ٠‏ وصار ذلك الفساد عادة لهمء وکل منزل یبیتون به 
یکلفرن أهله ما لا طاقة لهم به, فاذا کلمهم أحد من السلمین وأعیان 
الرعبة یقولون هذه عادة للجیوش الخزنية لا يمكن ترکها. وهي من قوانين 
الملكة, فلما بلغ السلطان سوء حالهم ومایرتکبون من الظلم للرعيةء لم 
يسعه الا سقاطهم من الجندية فانتزع منهم السلاح وردهم للسغرم مع 
إخوانهم رحمه الله ورضي عنه. 

وفي عام ثمانية وثمانين ومائة وألف عزل السلطان ابن أحمد الدكالي 
عن القبائل ولم يترك له إلا إخوانه دكالة. فقيد على الصراغنة محمد 
الصفیر, وعلی أهل تادلا ولد الراضي. وعلی آرلاد بورزق مولى الطابع. 
وعلی أولاد بوعطية عمر ابن پوسلهام. وأمر ابن آحمد أن يقبض من |خوانه 
الذين کانوا خلفاء على القبائل ما أكلرا من الأموال. فقبض منهم مائة 
وخمسین ألفا. 

وفي عام تسعة وثمانين ومائة وآلف كانت الطامة الکبری والفتنة 
العظمی. > وهي خروج العبيد على السلطان وبسعتهم لولاي الیزید ولده» 
وکان السیب في ذلك آمرد لهم بتعيين ألف منهم يرحلون لطنجة بأولادهم. 
ووجه لهم القائد الشاهد راض الفتنة وقيده على ذلك «الألف»:53) فلما بلغ 
الشاهد مكناس قال لهم : لا يتوجه معي إلا الأعيان ومن له دار وجنان 
وأرض حرث. ولا يتوجه معي إلا أمثالي: ٠‏ فانحرفوا من كلامه هذا وشرطه. 
ورکبوا الخلاف وامتنعوا كل الامتناع, ولا بلغ السلطان ذلك يعد اود بل 
مولاي اليزيد يقصد الاصلاح, فكان هو عين الانساد, قال الزياني 
وكنت آنا بالرباط, ولا رجعت لراکش لقبت مولاي اليزيد بالسانية ساي 
عن العبید. فقصصت عليه ما بلغنا عنهم. فسره ذلك وجد في السیر. 
وفهمت مراده؛ فلما دخلت على السلطان سألني عن خبر العبيد فاخبرته با 
سمعت من آمرهم. ٠‏ فقال لي : أين لقيت اليزيد ؟. فقلت بالسانية. وحملني 
ما أجد على التجاسر عليه؛ فقلت ياسيدي كيف ترجه الولى المزيد ككل 
هذه الفتنة وأنت لا تجهل حاله ؟ فإنه والله لا يسعى في صلاحهم. ولا 
تجده إلا موافقا لهم. فقال هذه مني إحدى السقطات في الرأي. ولو أمكن 
إدراكه لوجهت من يرده. ولكن ما شاء الله کان. فاسترح يومك وغدا 
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تتوجه؛ ولا بلغ مولاي اليزيد مکناس بایعوه. وفتح بيت الا وفرق علیهم 
تفریق اسراف واتلاف, وفتح خزائن ن السلاح والبارود ۰ وفرق؛ وبایعه كل من 
كان قریبا من العبید جبرا منهم من قبائل الأعراب والبربر غير الوداية وآیت 
ادراسن وجروان: وهم شيعة ة السلطان, وبعد ثلاث وجهني لهم مکاتب. 
فأقمت عند الوداية والبرير الى أن جاءهم مولاي اليزيد للاروى لاغاثة آيت 
ادراسن وجروان للوداية. ووقع الحرب با مشتهى من القصبةء فانهزم العبيد 
وسلطانهم. ومات متهم نحو الأربعمائة والجاریح يلا عدد ورجعوا خائبین 
فکتبنا للسلطان بذلك فخرج من مراکش فاعترضته بسلا وأخبرته بحقيقة 
اشال. فلما قرب من مکناس فر مولاي الیزید لضریح الشیخ ابن 
حمدوش54) ووجهني السلطان للعبید فأتیت بمائة من ذوي آسنانهم ومعهم 
الأشسراف والرابطون والنساء. ولا رجع من زيارة مولاي إدريس أتاه 
الأشراف بولده مولاي اليزيد <تانيا»:55) فعفا عنه وأصحبه ولقيته بالعبيد 
نعفا عنهم وسامحهم علی الخروج من مكناس لسكني الشغور؛ وأقام 
السلطان مکناس يدبر آمرهم الى أن أخرجهم وفرقهم في الراسي. فوجه 
طانفة منهم لرباط الفتح <وطائفة للعرانش»56؛ وطائفة لطنجة. وقصد 
بتفریتهم دفع فرائلهم وتوهين عصبیتهم. ثم فرق الذين کانوا بالرباط. فوجه 
لسوس ألفين ولراکش آلفا: وأبقى ألفين یالرباط مع عبید مکناستة, 
واستراح من مکرهم وشرورهم مرة و واحدة؛ ثم إن العبید الذين بطنجة قاموا 
على قائدهم القائد الشيخ وعلى قاند أهل الريف القائد محمد بن عبد 
املك وأرادوا قتلهما فغرا لأصيلة والسلطان بمكناس؛ فلما بلغه الخبر وجه 
لهم فقبضوا أصحاب الفعلة ووجهوهم وتبرأوا منهم فقطع آیدیهم وأرجلهم 
من خلاف فاستكانواء ورجع القواد لمحلهم بطنجة. وتوجه السلطان لراکش. 
فأخذ معه عبيد مكناسة لراکش فأنزل أهل القصبة با منصورية لأنهم رءوس 
العصاة وأنزل الباقين پراکش وعزل قوادهم وأنزل قرادهم الذين حضروا 
الفعلة وأبقاهم فرادى عاطلين من الرياسة, وقيد غيرهم مکانهم. ثم إن 
العبيد الذين بالمراسي أضروا بأهلها في أموالهم وأعراضهم وجناتهم. + فلما 
(54) علي أبر البركات بن محمد الدعر حمدوش بن عمران الشريف العلمي. العروسي دفين جيل زرهرن بزاریته د 1135م 
2 ام «النشره ج 3 ص 163 لتقاط الديرء ص 325. «الاحاف» ج 4595. 
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بلغه ذلك خرج من مراکش یسببهم. فلما بلغ السلطان الرياظ کتب للعبید 
يقول لهم : إني عفوت عنکم وبررت قسمي برحیلکم من مکناس, والآن ن إذا 
وصلكم البغال والابل يحمل أهل طنجة أولادهم الى دار ری وينزلون بها 
ويوجهون البغال والإبل لأهل العرائش يحملون أولادهم الى دار عربی 
وينزلون بهاء ومنها أوجه لكم بغالي تحملون أولادكم كلكم لمكناسة «فلما 
بلغهم الكتاب فرحوا بالرجوع لمكناس»57: ولا بلغهم الإبل والبغال حملوا 
آرلادهم وأمتعتهم وارتحلوا من طنجة» ثم وجه جاور جرد 
ابن العياشي الذي غزلوه آیام الفتنة. وقال له : انزل بدار عربی وأقم بها 
حتی يرد عليك العبید, ولا بلغ أهل طنجة نزلوا عليه بحلتهم وردوا البغال 
والابل لأهل العرانش. فحملوا آولادهم ونزلوا مع اخوانهم بحلتهم بدار 
عربی, وقدم السلطان بعساكره من الرباط وتزل بسیعدة. ثم امتقل الى سوق 
الأربعاء قریبا منهم, وأمر بني جسن وأهل الفرب أن ينزلوا على العبید 
ويجعلوهم في وسطهم دائرة بهم محلتهم من كل جهة, وقال لهم اني 
أعطيستكم العبید بخيلهم وسلاحهم وأولادهم ومالهم وكل ما عندهم 
فاقتسموهم وكل واحد منكم يأخذ عبدا وأمة وأولادهماء المرأة تطحن 
وتسقي والعبد يحرث ویحصد ویحطب؛ والولد یسرح: فاحملوا سلاحهم 
وارکبوا خیلهم والبسوا کسوتهم بارك الله [ [لکم فیهم) لت فأنتم عسکري» 
ورجع للرباط فوجه العبید الذین بقرابه لراکش وأنزلهم بها. وعزل توادهم 
وتركهم فرادى وقيد غيرهم وأدبهم بهذا الأدب اللطیف العجیب. فحسنت 
حالهم بعد ذلك ويعد أربعة أعوام عفا عنهم وردهم من عند أهل الغرب 
وکساهم وأعطاهم الخيل السا وردهم للدیوان, وعزل قبائل الخلط 
رالطلیق آنزلهم بالقصرء وسفیان وبنو مالك بمسيعدة: وينو حسن بسيدي 
قاسم. واللحياينة وجبالة بتامدرت بفاس, وأقاموا کذلك مدة أعوام يوجهون 
فرضهم في الحركات. ثم نقلهم لراکش وأقبل علیهم بالعطاء الکثیر الى أن 
رجعوا أحسن مما کانوا. ثم بدا له رأي فیهم. فوجه عبيد سوس لتارودانت: 
وعبيد حاحة والشبانات للصويرة. وعبيد السراغنة وتادلة لدمنات» وعبيد 
دكالة بأزمور؛ وعبيد الشاوية لأنفا:59) وعبيد زعير والدغمة للمنصورية, 
(57] ماقط من (ف). 
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وعبید بني حسن للمهدية. ويقي معه راکش عبید سفیان وبني مالك 
والخلط والطلیق والسخرین أصحاب العباس, ویسبب قیام العبید انحل 
نطای الملكة وسری القساد في القبائل كلها عربا وعجماء ولولا سعادة 
السلطان وسداد رأیه وقوة جأشه لانتشر عقد الدولة؛ ولکن الله سلم. والحمد 
لله رب العالین. 

وفي عام تسعین ومائة وألف ارتفع المطر ووقع القحط. واشتدت 
المجاعة في المغرب الى عام ستة وتسعين ومائة وألف. فالستة أعوام كلها 
مجاعة الى أن أكل الناس اليتة والخنازير والآدمي» وفني أكشر الق لا 
تجلی الله سبحانه بأوصف القهر والجلال والکبریا ». والسلطان يكابد المشاق 
العظام في ذلك. ويصرف على جيوشه الأموال الثقال الراتبة المتوالية الى 
أن خلصوا من المجاعة, ورتب الخبز في كل مدينة يفرق على الضعفاء 

رالساکین في كل حومة. وأسلف للقبائل الأموال الطائلة فاقتسموها على 

الضعفاء الى أن يردوها في زمان الخصب. ولا حصل الخصب وأرادوا ردها 
قال : ما أعطيتها بنية الرد وافا ذکرت الرد لا پستبد بها الأشياخ إذا 
سمعوا عدم الرد. فلله دره ما ألطفه وأرحمه بایالته. وأسقط عن جمیع 
القبائل الرظائف والغارم في هذه السنين الست حتی بری الناس وقولواء 
وکان رحمه الله في سني الجاعة يعطي الأموال للتجار جلب الأقوات من 
الأقطار لبلاد الغرب ويأمرهم ببیعه بشمنه الذي اشتري به رفقا بالسلمین. 

وفي عام سبعة وتسعین ومائة وألف مطر الغرب, وحرث الناس, وبلغ 
الزرع وحصد» ورخصت الأسعارء واشتغل السلطان بتمهید الدولة ومباشرة 
الرعية مرة ثانبة. فوجه العساکر لأولاد آبي السبع لعیشهم في البلاد 
وظلمهم لأهل الحوز؛ فحاربوهم ونهبوهم وأخرجرهم من الحوز الى سوس: 
وقتلوا منهم عددا کثیرا وقبض السلطان على کثیر من رؤسائهم وأعيانهم. 
فسجنرا بمكناس الى أن ماتوا بسجنهاء وأمر قبائل السوس أن یطردوهم 
من بلادهم. ویخرجرهم الى القبلة وصحرائهم ففعلوا, ثم نقل قبيلة زمران 
بعد نهبهم من الحوز الی يلاد آولاد بر السبع فعمروها ثم نقل تكنة 
ومجاطا ودوبلال من شوشاوة للغرب فنزلوا بفاس الجديد. ثم آيت يمور من 
الغرب الى تاذلا ثم نقل قطاية وسمکت ومجاط من تادلا الى الغرب ثم 
نقل جروال من أزغار الى الجبل. زفي هذا العام كانت فتنة الشیطان 9 


والحاج اليموري كان يزعم أنه من الأولياء ویتکلم في الفیبات ویزعم أنه 
یهد لصاحب الوقت. وسرى فساده في اليرير. وقصده الجهال والبطالون 
والرعاع من كل وجه» وكان يأمر 0 ور بالعيث في جوارهم من قبائل 
العرب. فقام اليه أمير سقيان وجمع قبائل الغرب وقصد آيت يمور 
وشيطانهم وهم بجبل سلفات. ونزل على سبو ووقع القتال فهزمت الأعراب 
وقنل قائدهم الهاشمي السفياني وعدد كثير من أعيانهم وتركوا محلتهم با 

فیها. وعظم آمر هذا الشيطان وشمخت أنوف آيت يمورء ولا قدم السلطان 
لمكناس وجه من قبضه. فلما بلغه قتله. وفي هذا العام وجه السلطان ولده 
مولاي عبد السلام لأداء فريضة الحج لأنه لم يدرك لما حج مع شقيقه مولاي 
علي. 

وفي عام ثمانية وتسعين ومائة والف توجه السلطان لحركة زمور 
فدخلوا شعاب تفدایت وتحصنوا بهاء فرجع عنهم وأمر آيت ادراسن وجروان 
إذا خرجوا من الشعاب ينهبهم؛ فلما سمعوا أن السلطان توجه للحوز 
خرجوا من الشعاب فأحاطوا بهم ونهبوهم الى أن ترکوهم یتکففون في 
لقبائل» رفي « هذا .العام وجه السلطان ولده مولاي اليزيد للحج بفیر ركب 
مفردا مع من آمره يصرف عليه دفعا له وإبعادا عنه حذرا | من مكره. وكان 
لسلطان غرضه أن یتوجه لسجلماسة فلم يرد أن یت رکه خلفه بالغرب» 
رتيجه ی ی رید مولاي علي الشریف وقطع عادية 
البربر من آيت عطة وآ يت یفلمان. وکان آیت عطة شيعة عمه مولاي الحسن 
بن اسماعیل, وكان يحارب بهم الأشراف فیقتلهم, فصعب عليه أمر عمه 
الى أن تردد عليه الأشراف بالشكايات فلم يسعه تركه على ذلك؛ وأرد كفه 
عن الظلم وجزره عن الفساد والطغيان وقطع عادية البرير عن إذاية الشرفاء 
فتوجه لها. قال الزياني : وكان وجهني قبله لاخراج البرير من قصورهم 
لعي بتافلالت: وان كان عندهم ما دقل هليهم من زرم أو تقر أعطاهم ثمنه 
لينقطع بذلك عذرهم . وان أقاموا بها حتى يقدم عليهم السلطان فإثمهم على 
نفسهم. ففعلت ما أمرني به, فلم يقدم حتی وجدهم خرجوا, وني یوم 
وصوله وجهني لعمه مولاي الحسنٍ يأمره بالرحيل من تافلالت الى مکناس: 
وعين له ما يكفيه من البهاتم لشقله ٠‏ وحمل آولاده وعياله ومتعلقاته, 
فترجهت له وباشرته بالأدب الواجب واللاطفة العامة الى أن أجاب» وفي 
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الفد ترجهت به لکناس. وأمرني أن أعطيه دارا تتاسبه لسکناه وأرتب له 
ثلائمائه مثقال في الشهر مئونة. ووعده بکل خبرء وقال لي : إذا فرفت 
من آمره اصحب معك أولادي الشلاثة مولاي سلیمان ومولاي الحسن 
ومولاي الحسين ومالا ومدافع ومهاریز وکوری وبومبی وكمانية وألفا من 
عسکر الراسي رجلية لجر الدافع والهاریز. نقضیت الفرض ورجعت با 
أمرني به لتافلالت. قلما بلغتاها ورد ابر موت الخليفة مولانا علي رحمه, 
فقد كان من سادات العلويين وأتجادهم ونجبائهم ومن أهل المروءة التامة 
والأرصاف العالية المحمودة علما وعقلا وأدبا وكرما وهمة عالية» وكان 
يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. بل لا هسك شيئا ولا يدخره. ولا أشرفنا 
على تافلالت خرج السلطان بنفسه للاقاة آرلاده. وأمر الشرفاء وأهل البلد 
أن يخرجوا للسلام عليهم ويشاهدوا آلة الحرب التي لم تكن معهردة عندهم 
ببلادهم. فخرجوا وركبت العساکر مع السلطان وکان ذلك الیرم من یم 
الذکررة كأنه عيدء فلما قضى غرضه من سجلماسة رمهد آمورها كلها من 
الأعراب والبرير وآیت عطة وآیت يفا مال <وتفقد»:60) آطرانها ولی ما 
القائد علال ابن حميدة الزراري من أكبر قواده وأعيان دولته» وتوجه لراکش 
على طریق الفائجة. ولا بلغوا ثنية الگلاوي نزل علیهم الشلوج التراکمة 
فأتلفت الباني والروام والأثقال. وبات السلطان منفردا عن قبته ومضاربه. 
وأصبح عيد الأضحى» فخطب السلطان بنفسه ودعا للعشماني, ولا بلغ 
مراكش واستراح بها ودخل فصل الرببع عزم علي الحركة الى الصويرة 
بقصد زيارة رجراجة بالساحل على عادته؛ إذ كان له ولوع بهذه الصويرة 
التي أنشأها سنة شانية وسبعن ومائة وألف؛ ولا توجه لها آشخص معه 
جماعة من العلماء أهل دولته يملي عليهم الحديث النبوي ويؤلفونه على 
مقتضى إشارته. منهم الفقيه العلامة الحجة السيد عبد الله الغربي 
الرباطي:!6؛ والفقيه العلامة السيد محمد ابن الأمير السلاوي 62 والفقيه 
الدراکة السید محمد الکامل الرشيدي ۱63 والفقیه سيدي عبد الرحمان 


(60) ساقط من (م؛. 

6۱ القاضي ابر عبد الله محمد بن العلامة الامام إحسد بن عبد الله الغربي الدكالي ثم الرباطي: من جملة جلساء السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله. د 218 1ه 1803م االاغتباط) لأبي جندار ص 134 

(62) من علماء الحضرة السلطانية الذين كائرا يزلفرن اغدیث على مقتضی إشارة أمير الرمتین. د 1214م 1799م أو 
0م 1805م. (الاعلاما ج 6 مسن 161 

(63) الققهه الدراكة. كذلك من علماء سيدي محمد بن عبد آلله. لم پذکر وفاته في (الاعلام) 6 ص 162. 
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بوخریص64:. هزلاء آهل مجلسه الذين يؤلفون له ویسردون ویخوضون 
فيما یجمعه ویستخرجه من کتب الحديث التي جلبها من الشرق کمسند 
الإمام آحمد. ومسند أبي حنيفة التعمان؛ والصحيحين والشفاء» وغير ذلك 
من كتب الحديث مثشونا وشروحاء وكان مستغرق الأوقات في مطالعة 
الحديث لا شغل له بغير ذلك في أوقات فراغه من الأحكام وتدبير ملکه, 
وكان بعد صلاة الجمعة يجلس في مقصورة الجامع مع فقهاء مراكش ومن 
يحضر عنده من علماء المغرب الوافدين عليه يجالسهم إكراما لهم وتنويها 
بأقدارهم. ويذاكرهم في الأحاديث والآداب وأيا م العرب وأخبار الدول. 
وکانت له اليد الطولى في جميع ذلك. وكان فا له النشاط التام 
با مذاكرة ذ في العلوم. وكشيرا ما يقول لهم على سبيل التأسف : والله لقد 
ضيعنا أعمارنا في البطالة واللهر في حالة الشبيبة. 

وقد كنا قدمنا أنه كان يتخلق كثيرا بأخلاق المنصور الذهبي السعدي 
ويعجبه حاله وأخباره. يتحلى بسيرته ويستحسنهاء ولا فاته الاشتغال 
بالعلوم في حال صغره اعتكف على سرد كتب التاريخ وأخيار العرب 
وأیامهم ورقانعهم الی أن بلغ الغاية القصوى من ذلك وتضلع مئه؛ وكان 
حافظا مستحضرا لكل ما یطالعه حتی كاد أن بحفظ کتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصبهاني لا یعزب منه شئ إلا النادر» وکان منه هذا الولوع في 
أيام خلافته أيام والده, وأما في حال علکته فأكثر اشتغاله إنما هو بکتب 
الحديث وسرد المسائد والصحاح ومجالسة العلماء ومذاكرتهم فیه. ورتب 
لذلك أوقاتا مخصوصة مضبوطة لا تنخرم على عادة المنتصور الذهبي 
حسبما هي مرسومة في مناهل الصفا عند الفشتالي. حتى إنه لما كان 
يخرج للنزهة أو للزيارة في فصل الربیع أو للصيد ويقيم عليه الستة الأيام 
(ونحوها]:65) ولا یدخل الا لصلاء الجمعة فلاینزل إلا في منازل الذهبي 
التي كان ينزل فيها عند خروجه للصيد أو للزيارة بأغمات؛ ویقول هذا منزل 
التصور لما خرج في الوقعة الفلانية أو للغرض الفلاني؛ وهو أستاذنا 
ومقتدانا. ولذلك لا خرج في هذه الحركة المذكورة عام ثمانية وتسعين ومائة 


(64) أحد الملساء الذين يجالسرن الللد. وذكر في (الاعلام) ج 8 سي 122 انهم کانرا في جلسة بالحضرة المراكشية 
سنة 1198م 1783م 
(65! ما بين العقرفین إضافة من (م). 
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وألف في فصل الربيع- و قبابه, وضرب عليها سياجه السمی بأفراگ. 
وني وسط القیاب القبة العظمی البديعة الشکل العديمة الثال التي آهداها 
له سلطان الفرنج البطنة بالديباج محاريبها بالوبر المختلف الألوان وسفائفها 
من الكالون الإبريز وأطنايها وحبالها كلها من الحرير الساذج؛ قيل إن ميلغ 
ما صرف عليها خمسة وعشرون ألف دینار. ومصداق ذلك أن جامورها 
الذي يوضع على رأس العمود من الذهب اخالص, زنته أربعة آلاف مثقال 
أخرجها هذه الرة وخرج معها الخاصة والكتاب والقواد بمضاريهم» وكان معه 
جملة وافرة من الكتاب المعتبرين في الإنشاء والترسیل, كالمهدي 

الكحاك:68 الراکشي, وعبد الرحمان ابن الكامل المراكشي:67) وأحمد ابن 
عثمان المكناسي (68) وأحمد الغزال الفاسي:69) ومحمد سكيرج الفاسي:70) 
والطاهر بناني الرباطي والطاهر ابن عبد السلام السلاوي وسعيد الشليح 
الجزولي:71) وابراهيم اکبیل السوسي(72 وغیرهم. وتوجه لهذه النزهة 
واصطاد وبلغ إلى السويرة, ثم رجع على طریق رباط شاکر فأمر بتجدید 
مسجده یم اساینة: في رجوعه طلع مع وادي نفيس إلى أن بلغ أغمات 
وزار ضریح آبي عبد الله الهزمیری:73 وغیره من صلحائها ونزل محلته 
تحتها , وعند نزوله أتى جماعة من أهل القرية مع قاضیها بأراني فیها 
شهد عسل وكيش سمين معلرف. ولا | ستزئن علْالقاضي ورقف آمامه 
انسه بالكلام وسأله عن آشیاخه, فأجابه با لا محصل تحته, وقال للحاجب 
ترجه بالقاضي إلى خزانة القاضي عبد الرحمان ابن الکامل. وهو الذي 


١‏ من الکتاب العشبرین. كما ذکره الزياني في «الروضة السلبمانية» خدم السلطان مرلاي عبد الله بن اسماعیل ثم آخاه 

الستضی ثم اتصل مخليفة المصر سهدي محمد بن عبد الل. هذا وكلمة «الكحاك» تعني صانع الكحك لغة في الكمك. د مكناس 
في المشرة الثامنة بعد مائة رألف. االنشر) ج 4 ص 233 (الإعلام) ج 7 ص 271. 

671 فاضي الحلة. نص علبه الزباني في (الروضة السليمانية) لم پذکر وفاته مزنف (الاعلام) ج 8 ص 121. 

(68) من علماء الحديث الذين نقلهم السلطان سبدي محمد بن عبد الله. وفرتهم على مساجد مراکش يدرسرن بها: والتالي 

يحضررن مجلس السلطان. لم ينص على وقاته صاحب (الاعلام) ج 2 ص 394 

(69) الغزال الفاسي آخر أدهاء الرقت» پمثه سهدي محمد بن عيد الله سقير الجزيرة الأندلس سنة 1179 مثل أبيه. فألف في 

سفره رحلة أفاض القرل فيها في عجانب نلك الارض. 2 1191م 1777م. (الاعلام! ج 2 ص 393. 

(70) كان من کتاب السلطان سيدي محمد بر. عبد الله المعتبرين في الانشاء والترسيل 2 1194م 780 أم (الاعلاما ج 6 

س 86. 

0 من امتازر! في الانشاء والتراسل في عصر السلطان سيدي محمد. لم ينص على وفاته (الاعلام) ج 10 ص 150, 

۱ من الكتاب الممتبرين لدی السلطان الذکرر, لم يذكر وفاته (الاعلام) ج 1 ص 190. 

1 الشيخ الصالع. المالم الزاهد. العارف بالله, الأغماتي. له كرامات 2 678 م 1279 م ترجمه (الاعلام) ترجمة واسعة 

ج 4 س 253 
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ترجه قاضيا مع الحلة. فأنزله عنده وادفع له هذا الکیش والعسل, فتوجه 
به وبالكبش والعسل إلى خيمة قاضي العسكر. وآمر أن يبيت القاضي 
عنده ویکرمه؛ وأرتحل السلطان من الغد راجعاء ولا بلغ وادي نفیس 
وضرب:74» سوان الراضة على النهر وجه للقاضي عبد الرحمان ولطلية 
الکتاب. ولا جلسوا بين يديه سأل القاضي عبد الرحمان ابن الکامل على 
وجه الداعبة والباسطة وقال له : يماذا أجزت به ضيفك على کبشه وعسله ؟ 
فتلعثم في الجواب وعلم أنه وقع في محذورء ولا رأى رضي الله عنه خجله 
قال : لعلك لم تجزه بشيء. فلو مدحته بأبيات على عسله وكبشه لكنت 
آصبت الصواب وخرجت من العهدة. وقال للحاضرين : ما وجهت لكم إلا 
بسيب هذا الكبش والعسل, فإني سهرت ليلتي ولم أنم إلا قليلا حيث 
تذكرت ما وقع من المنصور رحمه الله ومن كتابه في مثل هذه القضية ومثل 
هذه الزیارة, وهو من غريب الاتفاق. فأردت أن أنظر هل بقي في الحي حي 
فوجهت العسل والكبش للقاضي. ثم ظهر أنه لم ب يبق اليوم في وقتنا هذا 
كتاب ولا قضاة ولا ملوك: فإني هجرتكم وهجوت نفسي» ٠‏ وسأسمعكم ما 
وقع في زيارة التصور لهذه القرية الأغماتية, ثم أمر کاتبه ابن البارك(75) 
لاله : اسرد عليهم. فسرد هذه الترجمة من كتاب مناهل الصفا فر 

دولة الشرة فا للفشتالي:76 وزير المنصور «ومؤرخ دولتهم وام 
رس بو نصها : وأما حركة أمير المؤمنين أحمد النصور لزيارة 
صلحاء أغمات فانه خرج يوم الائنین عاشر شعبان من عام اثنين وتسعین 
وتسعمائة وكانت زيارة وراحة واحتفل لذلك بأفخم زي وأكمل بهجة وأرغد 
عیش: , وكنت تأخرت بعده هنيهة فخرجت أقتفي أثره فبينما أنا في أثناء 
الطریق وقد اصفر الأصيل؛ ومد على الارض طرازه المذهب» وتراءت لي 
قباب الخلافة العالية تلوح من بين شرافات السیاج الضروب علیها, وهر 


۱ في (م) بلغ يدل ضرب. 

05 السجلماسي اللسطي . علامة الزمن له مزلفات كثيرة. مات الطاعرن سنة 1156ه 743 آم؛ ودفن مع شیخه مرلاي عبد 
المزیز الدباز خارج باب الفترح بفاس. (النشر) ج 4 ص 40. 

(76) عبد المزیز الفشتاني, ملف «مناهل الصفاء في أخبار درلة انشرفاء» من أهل فاس. وأصل سلقه من فشحالة قببلة جبلبة 
بشمالها. أشهر وزراء الدرئةالسعدية. وأكبر كتاب ا مغرب وشعراله في عهدها وعلی هامش ذکر (متاهل الصفا-) قال المقري في 
انلع الطبب) ج 9 ص 289 حفیق محمد محي الدين عبد الحميد : وعهدي به أنه أكمل منه ثماني مجلدات اه ب (النشر! ج 1 
مي 241 د 1031. وفي (مشاهير رجال المغرب) ائه 2 1032ه 622 آم. وذكر عبد الرعاب ين منصرر في تمليقه على 
الروضة الامر) انه ت 1031م 621 م فرافق النشر. 

(77) ساقط من اما 
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قصر اتخذه آمیر المؤمنين من الخشب الزلف من اللوح يعمل عجیب موه. 
فير حل ۽ به في الأسفار القريبة, إذ أدركني شيخنا العلامة الفاضل السري ۱ 
مفتي الحضرة الشيخ ا مالك سيدي عبد الواحد بن أحمد الشريف 
ا فارتجل نصف بيت عندما وقف علي في معنى التشوق وشكوى 
البين ومفارقة الأحباب وهو هذا : 
وهو هذا : أبا فارس بان:79 الخليط وودعوا 
وقال : آجز فقلت : وولوا وحسن الصبر مني شيعوا 
ثم قال : وغرد حادي البين وانشقت العصا 
ثم قلت : وکاد فزادي للنرى يتقطع 
ثم قلت ایضا : 
إلى الله أشكو فرقة منهم وقد تجرعت من کأس النوی ما تجرعوا 
ثم زدت وتخلصت : 
لان شرد السلوان عني بعدهم ففي صحبة التصور أنسي أجمع 


ثم قال : 
تدور عليه هالة من قبابه ومرکزها قصر الخلافة یلمع 
فقلت : 
سیاج به بحر الندی متموج ومن أفقه شمس الامامة تطلع 


فانتهینا إلى الحلة السعيدة عن سبعة أبيات أو ثمانية, وتهيأ لنا 
الدخول إلى مقامه الشريف» فعرفته خبر الأبيات وسردتها عليه فارتاح 
عند سماعها واستحسنهاء وبتنا ومن الغد ارتحلنا, ولا نزلنا بساحة أغمات 
صدرت من جلاله العالي أبيات من نظمه البارع الذي يسلب الوقارء ویفعل 
فعل العقار. في الاعتذار عن ترك الوداع وهي هذه : 


تبدی وزند الشوق یقدحه النوی فتوقد أنفاسي لظاه وتضرم 


۲ أبر مالك النلالي نزيل مراکش ومفتيهاء وهر آخر المحدثين بها. كان في أرل أمره کانبا لدى الرزير أبي عبد الله محمد بن 
عبد القادر بن محمد الشیغ. ثم ثخلی عن ذلك رلزم التدريس. رنتلد خطابة جامع الأشراف ريه معظم ندریسه د 1003م 
4م ودفن تجاه القاضي عياض في قبة الاشراف هناك. (الصفرة] ص 41 (النشر) ج 1 ص 30. (لاعلام) ج 8 

س 522 

في ١م‏ أيا حمن. يدل أيا فارس 
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وهش لتوديعي فأعرضت مشفقا علي کید حری وقلب يقسم 
ولولا ثواه بالحشا لاهنتها ولکنها تعزا اليه فتکسرم 
0 فأعجب لآساد الشرى كيف تحجم على أنه ظبي الكناس ويقدم 


فانثال عليه من بالحلة من کتاب حضرته وشعراء دولته انشیال الهیم 

على الورد » والتحل على الشهدر :8 وتباروا في تذييلها. ونظم حصیاتهم 

في إكليلهاء ا إلى ذلك وأعنقواء وأراهم غبارا ثم قال الحقوا2ة 

06 أول الحلبة في ذلك الیدان, وأحرزهم لرايات السيق يوم الرهان. 

شيخنا العلامة مفتي الاسلام, وعلم الأعلام؛ أبو مالك عبد الواحد ابن 
أحمد الشريف الحسني آبقاه الله فقال : 


وأعجب من ذا طور صبري عندما تجلى يدك 
تحمل مني القلب في شرك الهری 
وفادرني مضنی حليف صبابة 
فلله عينا من زان وبیتنا 


ثم تلاه شاعر الدولة أبو عبد الله محمد ابن علي الهوزالي فقال ::83) 
سم الضلوع تحطم 


وسمر القنابن 


آخرض عباب الوت في حومة الوغى 


وأصدع قلب الفيلق ا جرد84 عنوة 
وأحمي ذمار اللك شرقا ومفربا 
وأكتم ما أنويه حتی عن انشا 


ويصدع قلبي أحور العين أفحم 
وبحمي فؤادي وهو فيه محکم 
وأددع من بلواه ماليس يكتم 


(80) كذا هر في الأصرل العتندة. وکتب عليه الزلف بطرة المخطرطة ما نصه :و قرله فاعجب بهمزة لطع فيه ما فیه, فلر قال : 


عجيت لضرغام الشری كيف يخجم 


الكان أصائب؛ ولكن مثل هذا من الملوك مقبرل, ولر قرئ : أعجب فملا مضارعا وقال : 


من أسد الثری... الخ لكان احسن. 


(1) كنب الزلف بخطه على طرة المخطرطة فيما بتعلق بهذه القرينة ما لنظه : 


لر قال عكذا لأبدع :و والنمل على ارنشاف تغور أزاغر الررد ». 


(82) فيه اقتياس من قول المتلمي : 
اذا شاء أن یلمع بلدية أحمق 


آراه غباري ثم قال له ١‏ الدق 
(83) الهرزالي الاديب الناظم الناثر الملقب بالنايقة. وهر من الأدبا ٠‏ الذين حضروا 


مع المتصور زيارة اغمات. (درة لمجالا ج 1 


مي 263 (نزمة الحادي) ص 75 (روضة الأس) مى 180. (الاعلام) ج 5 مس 182. 


الجر قتع المهم وسکرن الجيم الجيش العظيم الکثیر. 


ثم تلاه صاحبنا الکاتب أبو علي الحسن ابن احمد السفيوي فقال ::85) 
ثوى بي ما بي من أسى وصبابة هواها فبات الدمع عتها يترجم 
فها حزني أودى بحسن تصبري وذا جلدي تهب لديه ومفنم 
ليهنهم مثوى الضلوع فإنه سليم على حكم الصبابة مسلم 
فان َك تعذيب المتيم في الهوی فان فؤادي في هواهم متعم 
ثم ثلاه مؤلفه عبد العزيز الفشتالي فقال : 
ألم يك هذا الخشف يألف وجرة فما باله بلمنحنى يتلوم 
صحبت أخاه البدر في الليل ساهرا يمئله لي الهوى و«التوهم 
وقالوا نظير الخيزران قوامه فقلت غلطتم انه منه أقسوم 
لقد وسع الأرضين صدري فسحة فضاق احتمالا بالذي منه يكلم 
قلت أردت بالمنحنى الضلوع. فوريت بالمكان المعروف» ثم رشحت ذلك 
بذكر وجرة. وتلاني بلدينا محمد اين علي الفشتالي فقال : :86 
خضوعي حكام الغرام قضوا به وشأن القضاة بالشهادة تحكم 
فلو لم ير العدلان دمعي وزفرتي لا كان رسم للقضية يعلم 
غزال كخرط البان لبّنا وأنني لأنجيد دأبا في هواه وأتهم 
فهبني أردم كتم نار صبابتي فإن لسان الحال عنها يترجم87) 
ثم تلاه الفقيه الفاضل نادرة العصرء ونخبة الدهر, القائد أبو الحسن 
منصور الشياظمي(88: وقد تخلص من الفزل إلى المدح وتخطى 
ة الى القصيدة على عادته في الاكثار مع الإجادة أبقاه ا منه آمين. 
فيطلع قرص الشمس من تحت دجنة يمر بها أملود بان مقوم 
غزال على الأقوام جرأه النوى بقلب جريء للهوی فيه معلم 
يصول فيردي الضد وهو مصمم وتثني المها عنه العنان وتحجم 


(85) الكائب النائر الناظم البليخ المجبد الباقمة. الذي لم يدرك ابن نبانة في النظم مراقحه, له قدم راسخ في علم الط وهر 
الترلي ترا كتاب «اقليدس» بين يدي المنصرر السعدي. ولد 968ء 1560م. (روضة الاسر) ص ۰163 (درة الحجال) ج 1 
عن 128. (لاعلام) ع 3 مى 150 ريد ستة واته 1032م 622 آم. عه 

(86) انننیه الكانب انجهد رالادیب الذي يبدئ في الحاسن ريعيد د 1021م 1612م (ررضة سرا مش 180 (انشر) 
جا ص 174. (لاعلام) ج 5 ص 221. 

(87) كت المزلف بخط بده على طرة المخطرطة بإزاء هذا البيت ما نصه : لر قال هكذا : «فهيني کتمت الثار تار صيابتي ». 
تسم من تقل الكسر. 

(88) الفقيه الأديب القائد الرئيس من أهل مراکش. قال المقري في الروضة ص 173 : لقيته بمراكش الحمية, وشاهدت جملة من 
أحراله السنية. وقد رأبته في مجلس البخاري بورد كثيرا من الأسئلة الدالة على رسرخ قدمه في الفثرن ويجبب عن الأسئلة. ولد سنة 
1م 544 1م. (درة الحجال) ج 2 ص 449 (الاعلام) ج 9 ص 191. أما تاريخ رقاته لم تمثر عليه 
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إمام على کل الکمال قد احتوی 
لئن شغف الألباب حبا فقد سبى 


وساق كذا بكر الخلانة فارقت 
فعلقتها بين الصوارم والقنا 
وحلى لها جيدا وساقا ومعصماً 
تخطت اليه الخاطبين ولم تكن 


فلم لا تجر الذيل فخرا وقد سمت 
أليس هو المنصور من وطد العلا 
ومهده بالهند واني والقنا 
آلیس الذي حاط البربة واغتدی 
وثلل عرش الکفر عند اعتدانه 
فدانت له صيد اللرك فأصبحت 
وطاع له الدهر الكئود وأجمعت 


فشيد ما شاء العلاء ولم يدع 
وأحيا رسوما للقلوب قد احتوی 
فقام به يچلي. دجاها' مطبقا 
يبيت عليها ساهر العين کالشا 
خبير با تحري الدقاتر مخير 
عليم بأحكام الديائة عامل 
إمام له ارث الثبرءة والهدى 


سليل وسول الله والمحتد الذي 
فمذ ظفسر الإسلام منه يصارم 
كما آنني منذ اتصلت به سمت 
وأصبحت آکنی ثم ولاه لاغتدی 
ولو لم أفز بالسبق منه لما اعترت 
ولا ساغ لي صوغ القوافي أرومها 
ولا طاع لي حر الكلام يزينه 


فلا فضل إلا وهو فيه متمم(89) 
فؤاد المعالي وهو في الغيب مكتم 
عليه جهارا والعاطس رغم 
وكانت شهودا والصداق التقدم 
بنصر عزيز يزد هيها ويعصم 
لتعدل بالتصور والله 

عن الغير أو تفنى الدنا وهي ايم 
به حيث لا تسمو الشموس والاجم 
رذب عن الاسلام وا خطب 

وما أسس الرأي السدید الحکم 
به الدين مرصوص الباني یفخم 


وغادره بالبيض ‏ وهو مصرم 
مالك تمضي کل ماهر يلرم 
عليه السعود تنتحیه وتخدم 


من الجد طراما يفوت ويبهم 
عليها العفا فهى به الیرم تنعم 
مفاصلها والفهم في ذلك صيلم 
لسلطانه في الرأي يسدي ويلحم 
ولکنه مغری بذلك مغرم 
وقوف علي حد الشريعة تیم 
دوين الملوك إن ذاك مسلم 
تقر له بالفضل عرب وأعجم 
تيقن أن الشرك لاشك مفصم 
بي الحال وانقال الغنى حيث تعلم 
سماي كما عند النحاة يرخم 
عیون العاني فكرتي حين أنظم 
فتأتي سريعا وفق ما أتحكم 
مدیح الإمام حيث ما أتكلم 


89( كتب الژلف پطرة الخطرطة بإزاء هذا اثبیت ما نصه : «عذا الاقتضاب من التمزل الى الماح غير ظاهر رلا قريب من القبول». 
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ولا جيش منقاد لهام آقرده 
ولكنه صنع له الشكر فيه لا 
وما الشعر إلا جوهر لا تناله 
ولكن بغرص الفكر بعد ارتياضه 
لقد رضته الى أن انقاد واغتدی 
وها أنا ذا قد جثت منه بمدحة 
وان صادفت قصد الإمام فإنه 


تندها: آمیر المؤمنين عقيلة 
محبرة تروي أحاديث مدحکم 
مجللة بالمدح مدحك قد ضفا 


فزفت لنا من بعد أن زنت صدرها 
فجاءت بوجه المدح غرة أدهم 
تهنئك الزور الذي نلت اجره 
وین واقبال وسعد مجدد 
بقیتم بقاء النيريسن وملککم 
ولا عدمت منك الخلافة ناصرا 
ثم ذیل القطعة الامامية بأربعة 
على سنن الجماعة فقال : 
ويعجبه منه الجمال فيغتدي 
ويشرع رمحا من قوام وينتضي 
ويقدم تيها وهو بالحسن صائل 
وتشفق مع ذا أن ترى ومکانه 


فيتبعني من خلف وهو عرهرم 
إلى فاني عن نهاه معلم 
من ابحره ذات الأعاريض عوم 
زمانا يآداب تعين وتفهم 


" يسلم لي فيه حبيب ومسلم 


فان قصرت فالأمر من ذاك أعظم 
مرامي والام الذي كنت أرأم 
شم رشاکم فهن نون سل 
فتطرب منها النفس إذ تترنم 
عليها يمان من ثنائك معلم 
وتلك تجر الذيل زهوا وتفخم 


ویمقیه ‏ بالله فتع يعمم 
ونصر وتمكين ‏ مبين ومغنم 


مدى الدهر بالنصر العزيز معظم 
فانت لها دون الأنام مقدم(90) 


آبیات أخر إظهارا للاقتدار والتصرف 


عليه ويمضي حكمه 


ويسلم 
ظبّی من جفون في النهى تتحكم 
فيبهر من ذاك الأسود فتحب 
من القول مستول عليه التألم 


ثم أقمنا مع النصور الى أن قضى وطر الزيادة وتصدق بال على ذوي 
الحاجات والطلبة على يد قاضي الجماعة أبي علي القاسم بن الشاطبي:91) 


53-51 ذكرت حكاية هذه القصيدة على رجه آخر في روضة الأسر ص‎ [١ 
الشاطبي من فضاة المنصرر براکش, ولى القضاء مده طريلة. وله يقرل الفتیه الفاضل الأديب أبر فارس عبد العزيز بن محمد‎ 11 


التخلبي : 
تسولي القضاء ببراكش 
يواسي القريب و يقصي البعید 


فقیه له همسة مالیه 
ويسره انكام الماضيه الخ 


«نزهة الحادي» ص 153 كما ترجمه في «الاعلام» ج 9 سن 193. لم ينص على وفاته. 


والفقیه أبي الحسن علي بن سلیمان2, وقفل الى الحلة علوء الحقائب 
بالبركة والشواب» وكان من صحبه في هذه الزيارة شيخنا العلامة قاضي 
القضاة بفاس الشيخ أبو مالك عبد الواحد احميدي:9ه: كان السلطان 
استقدمه للقراءة معه. وکان لوذعيا حسن الشمائلء فاتفق أن أهدى إليه 
الكاتب الفاضل أبو زيد عبد الرحمان ابن عبد الله العنابي9۵ من أصحابنا 
كبشا وعسلاهه؛ أتحف به فكتب إليه القاضي يداعبه ويشكره بأبيات من 
إنشائه؛ ورفعها الكاتب أبو زيد إلى شيخنا العلامة أبي مالك عبد الواحد 
بن أحمد الشریف, وسأله أن يجيب عنه القاضي ويهز عليه من لسانه 
الصارم الماضيء ٠‏ فاستجاب أبقاء الله وانتدب» وقدم لذلك مقدمة رفعت 
لأهل الأدب. ومن اشتملت عليه المحلة المنصورة السعدية. من الشعراء 
والأدباء والکتاب راية خافقة. وأقامت للبسط والمداعبة سوقا النافقة, 
وسأل جميعهم أن ینسجوا على منواله, ويحذو حذو نعاله» وصاغ الكل من 
أسجاعه الرائ انقة, ودرره المتناسقة. قلادة حلى بها جیده. وجلا من فکره 
أبكار القول وغيده. فتباروا:6 في ذلك الميدان تباري الجياد يوم الرهان, 
وها أنا أصف الحا وأذكر منظوماتهم على نسقها لما اشتملت عليه من غرر 
الآداب وحسن المفاكهة التي تصقل النفرس والأرواح؛ وتهدي إليها البسط 
والارتیاع» ونصها. 

قال شيخنا العلامة آبر محمد عبد الواحد الشریف آیقاه الله : امد 
لله, فائدة, لما تقرر في الفطر السليمة, والسنة القَدية, ما يجب للعلماء من 
التعظيم. وعرف اطراد ذلك في الحديث والقديم» آهدی الفقيه الأجل سلالة 
الصالحين. ونجل العلماء العاملین. أحد کتاب دیوان الخلافة» ومن له في 
الوقار المزية والأنافة» بر زيد عبد الرحمان بن الإمام علم الأعلام أبي 
محمد عبد الله العتابي, ونحن بمحلة مولانا المنصور أيده الله لزيارة أغمات 


92) الجزولي الثاملي الفقبه البركة المحسن عمدة المساكين. وصاحب الظالم لدى السلطان احسد المتصرر السعدي. كان حيا سلة 
99م 1590م ,الاملار, ج 9 ص 187. 

(93) الحميديرن بهت فقه مفاس, ظل قاضي الجماعة أزيد من ثلائین سن واغميدي من يني حسيد الذين هم من صنهاجة بلاد ورف 
3م 594 1م «طيقة الحضيكيء ج 2 ص 275 «النشرء ج 1 ع 44 والاعلار» ج 8 ص 525. 

(94) المنامي الفقيه الفاضل. كاتب المتصور الذهبي» وهر الذي بنیث عليه قضية الكيش رالمسل الذكررة في التاریخ يترجمة 
سيدي محمد بن هيد ألله. تاريخ رفاته غير معروف «الاعلام» ج 8 ص 118. 

(95) كذا بالأصل. وفي غيره : كيشا وعسلا عنصريين. 

.1 ) في لبا : تماوزواء 
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عسلا وكبشا لسیدنا قاضي القضاة بحضرة فاس العالم العلامة آبي محمد 
عبد الواحد الحميدي استجلایا لردته. وصالح آدعیته, فکتب سیدنا 
القاضي الذکور ابیاتا فتح بها الباسطة والداعبة بايا على عادة أمثاله 
الآفاضل الادباء فقال : 


أيا کاتب السریا من غدت محاسنه في الورى باهرة 
هدیت. إلي الشفا وصلت فأكرم بها نعمة ظاهرة:97 
وکبش سمين له كلوة تفوق الکلی منحة ‏ زاهرة 
فلازلت . تلیت کتب الامام سيوفا لأعدائله قاهسرة 


ولا دارت هذه الأبيات بين من في الحلة المنصورة من الکتاب. وتلقوها 
پالبرة والترحاب. ولهج بها الشادي والبادي, وغرد بها في آثر ال رکائب 
اادي. فوقوا الى مداعبة الامام سهام القرافي. ٠‏ وطاروا لباسطته بالقوادم 
والخوافي, «فأوجفوا على أبياته بخیل البديهة والارتجال. وقاموا إلى زر 
على قدم الاستعجال»:98) فقال أقصرهم في ذلك باعا؛ وأقلهم بهذا الفن 
أضطلاعا ٠‏ عبد الواحد الحسني. 


أشيخ. الجماعة يا قطبها ومن في العلى مركز الدائرة 
شننت بأبياتك ‏ غارة نأحييت لي همة غائرة 
وذكرتني مربعسا لم تزل قديما به مقلتي ساهرة 
وحرکت نکري بعلم غدت بصدري مراسمه داثرة 
فهذا جوابي لابياتكم إلى ابن البدور العلى السائرة 
سليل الأناضل حقا ومن مخاسنه في الورى ظاهرة 

ثم قال : وقال صاحب القريحة الوقادة, والحاسن الألرفة المعتادة: 
صاحب القلم الدي تزری شباته بشبا الستان. وتوقظ فقّره من السئّة 
الرسنان, الشقف بثقاف الآداب النصورية أبو فارس عبد العرّيز بن محمد 
بن إبرا هيم الفشتالي يعني مؤلف الكتاب : 


1 كذا. آما روايته في البستان فجات هكذا : هديت الى الشفا رصله... 
رآررد» اليفرتي في تزهة الحادي كما پاتي : 

ملحت الشفاء لنا صلة قاكرم بها مندة طاهرء 
(98) ساقط من (م). 
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أبحر علوم طمت زاخرة . وشمسا مشارقها ‏ یاهسرة 
لك الفضل عفرا فقد أصبحت كتائب نظمکم ‏ ثائسرة 
وهزث صوارم إبداعها فصالت بها صولة قاهسرة: 
بقيت تشن بها غارة لتنشر أمثالك السائرة 

ی عات فى انكر قت : فخذها أعزك الله على عجل» تسعى 

لجلالك العلي على حیاء وخجل. وتقف في مجال الإجادة دون طرف بلاغتك 

الأغر الحجل, رالسلام. ثم قال ا الكاتب المجيد الأديب الذي 
يبدئ في المحاسن ويعيد. صاحب القلم الذي يصيب من الأغراض کلاها 
ومفاصلها, ویعمم في الاجادة فقرها وفواصلها. ذو النازع التى رفعت 
للبلاغة لواء, وارئدت من المحاسن راء وضرب بها الثل في العذوبة. 
وكونها لقلوب الأدباء خلوية» أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمان 
- الفشتالي : 

نسجت أبا مالك حلة بصنعاء أفكارك الحاضرة 
واجریت ماء البديسع الى رياض فكاهتك الساحرة 
وأخفقت فيه المعاني علي مواکب أغراضك الظافرة 
'عيون البيان ولکنها لغير العلى لم تكن ناظرة 
فخذها بديهة من قد غدت وجوه فكاهته سافسرة:99) 

ووصلها بنثر يقول فيه : فدونكم أعزكم الله هذه القطعة وقد ظاهرت بين 
ثربي عي وقصور, وسترت وجوه عوارها ببرقع العجلة التي هي محل 
إغطاء فحول النظوم والنشور» ولا غرو» وأنتم آریاب النظام. وأمراء 
ألكلام: إن استنتجتم عقيماء راستقرضتم في هذا الفن «مزجی 
البضاعة»:100) عديما. ٠‏ بقيتم تقيمون للعلم رسوما . وتثبتون للمعاني حدودا 
ورسوما : والسلام. 

ثم قال شیخنا : وقال الفقیه التفئن ذو الفهم القویم. والادراك | 
قائد العويصات بنواصیها ٠‏ ومستنزل عم الثرافي دن صياصيهاً: د 
الذکاء والتيرٌ الذي يزري سناه بنور ذكاء؛ ابو عبد الله محمد ۳۳ 
الهرزالي حفظ الله مکانته : 


(99) جات رولية عجز البیت في تزهذ الحادي هكفا : «وجره بها هالة سافرة». 
(00 مافط من (م4. 
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أيا غرة الدهرءيا ناظره وطرفة أيامه النادرة 
ويدر العلوم التي قد نضت دجی الهل أنواره الباهرة 
ومن کرعت في حياض المعا ني بديهة فكر له ساحرةد101 
أنظمك 0 قرف بابلى ولنظشك ام نفشة الساحسرة 
تعلل أرواحنا مذ عشت يأنواء روضتك الزاهرة 
أمن بارق قد سرى موهنا أمارتاح أخلاقك العطرة002 
فككتمبه عن أسارى القوا في قيود بأرجلها دائرة 
فلا زلت ياشيخنا يُهتدى بورك في الليلة الساهرة 


روصلها من نثره بقوله : لا غرو أعزك الله ان جاءت لحضرة جلالك قث 
علي استحياء. فقد راعها ما راقها بمحلك السامي من سنا وسناء» لازلت 
في أفق الجلالة بدرأً يلوح للهداية التياحاء وبحرا للفضل ترده الآمال 
فتتمايل ارتياحاء والسلام. 

وقال شيخنا : وقال النقيه المشارك الأديب متلقي راية الأدب باليمين 
اتا أن لا بشارك قي نيلها بالببينه ٥ا‏ من قصرت عن مجاراه من 
أرباب البيان اخطی. وتستم غارب الإجادة دونهم وامتطى؛ قيد اللواحظ 
ببیانه وینانه, واسترقف الطرف بلسانه و مُجری أنفاس المحابر على 
صفحات الهارق, ومجيح الکماة بصفحات الصوارم في المآزق» أبو الحسن 
علي بن منصور بن سلیمان الشباظمي آبتاه الله ل آلدی: محفوظا من 
كل ما يتقى كلما راح واغتدى : 

أيا علم العلم يا ناشره وحامل رايته الظافسرة 
وقاضي القضاة الذي فاخرت به الشرق مغربنا الظاهرة:104) 
رناظم عقد العاني التي جرت دونها المثل السائرة 


101 رری هذا المجز في روضة الاس, هكذا : وله هسم پالذکا ساخره ». 
(102) كذا جاء هذا البیت فيسا اعتمدناه من الاصول ركذا جاء في والروضة السلبمانية .. أما القری في «روضة الاس» فاورده 
كما باثي : 
ام حارت قد سری موهنا ام ارتاد اخلاقک العاطره 
أما رواية ونزهة الحادي» فجا تکما علي : 
بدارين هسک سری موهنا دکی مرف أخلاقك العاطرء 
ودارين مرضع بالیحرین متسب اليه السك الداري. 
(103) ماقط من (م4. 
(104) رواية ونزهة اماديه لهذا البیت جامت مکذا 
رقاضي البلا التي أصبحت علي الشرق في غرينا ظاهره 
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وأزرت يفعل الطلا بالتهی 
وظلت تردد حسن الفنسا 
وأخلاقك الفر إذ قصرت 
رأيقظت عمدا عیون البيا 
تشير بعنی لطيف إلي 
وتنبت زهر البلاغة في 


رويدك تبهت سرب العا 


کذا بشذا الروضة الزاهرة 
ء ترويه عن نفسك الطاهرة 
عن النذر بالدرر الفاخرة:105) 
ن من كل قتانة ساحسرة 
محاسن أخلاقك الباهرة 
مهارق ظلت لكم شاكرة 
ني بعيد الكرى فأتت حاضره 
حديد الذکا نافذ الباصرة:1068) 
كالريح بالمزنة الاطرة 


ولولا المضاء بلا وة لشبيتها بالظبي البساتسرة 
فللسسه درك من ماجد محاأسته جمة وافسرة 
ومن سيد جامع للعلا ءحلو الشمائل والنسادره 


ووصلها أيضا من نثره بقوله : إليك أيها السيد الذي أهتدي بمصباحه, 
وأعشو إلى غرره وأوضاحه» منية أنكار تمد الى كفالتكم يد الانتقار. 
ملتمسة منكم نيل القبول والاغضا؛ والنظر إليها بعين التجاوز والرضی: 
فمثلکم من كفل؛ وصفح عن العيي والخلل؛ واستقرض فأرضى» وسامح 
عند الاقتضاء. أبقاك الله للأدب تحوك حلله. وتجمع تفاصيله وجمله, 
وللتریض تقطف زهره. وتجتلي غرره. ما در شارق, ولح سنا بارق» 
والسلام. ۱ 

قال شیخنا : وقال الفقیه الأديب الکاتب الذي ارتفع صيته في مقامات 
الأخلاق وسماء وغدا بين النظراء في عذوبة الشمائل علماء وحصل من 
الأدب اليانع على حظ وافر ونصيب» ورمى إلى غرض الإجادة في منازعه 
بالسهم الصیب. وتدرع من حسن الخلق جبة لا تلقيها رياح الانزعاج 
والغضب, فنسلت القلرب إلي محبته من كل حدب» أبو عبد الله محمد بن 
بن عمر بن أبي القاسم الشاوي(۱07: أبقاه الله تضرب به في لين العركة 
الأمشال. وتتهاداه لفضائله وفواضله أندية الملوك والأقيال وأدركه من 


(105) كذا بالاصل مثله في (م1 آما (ف) غفيها : (الشرر؛ بدل : الندر. وجاء البيت في الروضة» عكذا + 
واخلاقک الفر لما قسد ات هن النزر بالدیر الغاضره 
والبيت مير ظاهر المنى 
(106) في «ررضة الاس» : وأغريث كم من بلیغ بها <<« 
۱ الشاري : انظر ترجمته في «روضة الآس» ر «نرهة الحدي» أما «الإعلام» ففي ج 5 ص 180 دون أن تعرف وفاته. 
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اخیرات الجليل كل منال : 

أمحيي رسوم القضا الداثرة وإنسان ‏ مقلقه الساهسرة 
ومطلع ‏ شمس العارف من مغاربها حكمة ظاهرة 
وبحر العلوم التي أوجبت له الفخر والعز في الآخرة 
وقاضي عساكر ملك غدت لاخمصه السبع كالساهرة:008 
ودانت له الأرض طولا وعر ضا تأرسال أملاكها سائره 
الی باه تبتفي رطاه وأمنا لسطرته القاهره 
کفاك افتخارا آبا ملك حضورك أيامه الزاهرة 


ووصلها بقوله : أتتك أيها السید الذي یقعدی بعلومه. ويهتدي الي 
معرفة الصناعة الأدبية بمنثوره ومنظومه: باسطة اليك أكف الاحتقار: 
ومسفرة لجلالك عن وجه القصور والاعتذار» وأ نتم أعزكم الله محل التجاوز 
والاغضا. والنظر إليها بعين القبول والرضى, ٠‏ أصلع الله بطول بقائکم عامة 
المسلمين» ٠‏ ونفع بعلومكم مولانا أمير الژمنین آيد الله سلطانه. وسهد 
أوطانه. 

ثم قال شيخنا": وقال الفقيه الجليل القدار. والكاتب الذي طار صيته 
في حسن التوقيع وسلامة الصدر كل مطار» مقيد الأوابد الأدبية بعقال, 
والعمل في إدراكها الوخذ والإرقال. حتى لاح بدراً في سمائها وائتلق. 
وحاز عمن سابقه في مضمارها خصل السبق, ذو المناقب الفاضلة والزایا. 
ومحط رحال الشكايا. آبر محمد الحسن بن عبد الكريم ابن عبد 
العزيز:109) بن علي ابقاه الله وأزسات الملهوفين لا تنكشف إلا من يراع 
بنانه, ولا يهتدى في كشف كربهم إلا ببيائه وأديم له العز والنصر عند من 
هو لازم بیابه. 


أشيخ العلوم التي قد سرت بدائع آبیاتها الساثرة 
طلعت وکنت كنجم الصبا ح وسرت بأخلاقك العاطرة 
إذا ما نويتم طلاب العلا فكل العالي لکم سائرة 
أتتني یالامس أبياتكم رياض العاني بها زاهرة 
(08!) الساهرة : الأرض بريداته يطأ السباوات پاضصه کانها أرض له. 


(109) من أهل مراكش. الكاتب الاسنی. أديب نحري. من كتاب الاتشاء. ترلى كدابة المظالم بمراكش. «الروضة» ص 191 
ودرة ا لمجال ج 1 ص 133. لم ثقف على وفاته. 
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محا شعرکم ذکر عبد الحميد ‏ د وأضحت فصاحته دائرة 
فلو مد في عمر البحتري لأعجب من فطنة باهرة 
علوت وفقت قضاة الوری فدم هكذا مركز الدائرة 


ووصلها بقوله : أطال الله بقاء سيدي وأجل ذخائري وعددي. إني 
علقت هذه الأبيات والأشغال تكنفني» ٠‏ وكل الخاطر بأسباب تقتسمتي, » ووراء 
كلال الذهن وجمود الطباع, ونقصان الخواطر عند الإبداع؛ واستمرار البلادة 
التي هي من لوازمنا عادة. من لي بمساجلة من لا يدرك مضماره. ولا يشق 
غباره. 


ولا عار ان قصرت دون مبرز سعی الناس قبلي سعیه فتقدما 


قال مقيده عفا الله عنه ولطف به قد بسط الفشتالي هذه القضية كل 
البسط كما ترىء لا سيما ترجمة:۱۱۱0 الكبشٍ والعسل, وأما الأفراني في 
نزهة الحادي فاختصرها كما يجب. فإنها وان أظهرت فضيلة كتاب المنصور 
على كتاب السلطا ن الأعظم سيدي محمد» ووسمت جباههم بوسم العي 
الفاضح. والعجز الواضح» وذلك هو مراد السلطان في سردها عليهم 
وأمرهم بکتابتها؛ » والا فليس فيها ما يتوجه إليه الاعتناء. ويحسن له 
الاقتناء. فجل الفاظها مهلهلة. ومعانيها مبعذلة <وإنما هو كلام معرب 
مرزون مقفى. خال عن لطائف الشعر الغربية والمعاني الع 1 
والفشتالي إنما ساقها تكثيرا للسواد» وليس بصدد تيز الهجين من الجواد, 
نعم لما كانت الحالة في صورة شبه الارتجال, من أولئك الرجال. كان فيها 
موقف للاعجاب. ومظهر للاستحسان من وراء الحجاب. 

فلما قضى السلطان غرضه من تلك الزيارة المباركة؛ رجع لحضرته العالية 
بمراكش بالبركة. وجميع الخيرات» وهکذا كانت عادة السلطان سيدي محمد 
رحمه الله مع كتابه وجلسائه يمتحنهم بغرائب العلوم كما حدثنا بذلك شيخنا 
العلامة الحاقظ ابر عبد الله سيدي محمد بن عامر التادلي:112) وكان من 
جلسائه. 

ومثل هذا ما حكى عن السلطان أبي الملوك مولانا إسماعيل أنه سأل 
كتابه يوما فقال لهم : إنه روي عن عبد الملك بن مروان أنه كتب للحجاج 
بن يوسف کتابا. وقال له فيه : إنك عندي كقدح ابن مقبل, قال لهم مولانا 


| كنا بالأصل رشي (م) ؛ قضية 
0 ما بين العلامتین سقط من (م) ومن (ف). 
1 الفقيه النحري اليماتي الادب الحدت الزرخ, أعجرية زمانه ت 1234م 1818م وسلرة الانفاس, ج 3 س 16. 
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إسماعيل ما مراد عبد الملك بذلك ؟ هل هو مدح للحجاج أو ذم له ؟ وما 
هو قدح ابن مقبل ؟ وما خبره الذي اشتهر هذا الاشتهار ؟ فعجز الکتاب 
عن ذلك, ولم تكن عندهم رائحة ما هنالك. وکان الوزیر الأعظم رئيس 
الکتاب السید أحمد ين الحسن اليحمدي غالبا لمرض نزل به في تلك المدةء 
ولو حضر لكشف عنهم تلك الشدة, وخبر أبن مقبل وقدحه مشهور في كتب 
الأدب لا يكاد يخفى على أحد من أربابه. وحاصله أنه لما هاجى التجاشي 
(الشاعر):113؛ بني العجلان بهذا الشعر وهو : 
إذا الله أخزى أهل لزم ودقة فأخزى بني العجلان رهط ابن مقبل 
قبيلة لا يغدون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
تعاف الکلاب الضاریات لحومهم وتأکل من كعب بن عوف ونهشل 
ولا يردون الماء الا عشية إذا آصدر الوراد عن کل منهل 
وما سمی العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب آیها العبد واعجل 
فشکره إلى أمير المؤمنين عمر بن اخطاب. فقال عمر رضي الله عنه : 
ما آری هذا هجوا : فقالوا يا أمير الزمنین سل حسان بن ثابت فسأله : 
فقال له : انه ما هجاهم, ولکن سلح علیهم في خبر طویل, وأما القدح 
الضروب به الثل: وهو السژول عنه. فإنه يضرب به الثل في الفوز وحسن 
الأثرء قال الجرجاني في کتاب الکنابات ما نصه : حکی ابن درید عن أبي 
حاتم عن الأصمعي أن احجاج لا کتب له عبد اللك بن مروان بذلك اغتم 
غما شدیدا وخاف أن یکون آراد ذمه. فسأل قتيبة بن مسلم؛ فقال لا يأس 
عليك. اما سمعت مدح ابن مقبل لقدحه بقوله : 
غدا وهو مجدول فراح کأنه من الس والتقلیب بالکف أفطح 
خروج من الغمى إذا صك صكة بدا والعيون المستكفة تلمح 
إذا امتحنته من معد قبيلة ‏ غدا ربه قبل المفيضين يقدح 


أي وثق بفوزه. فهو يقدح النار ليطبخ اللحم التي يفوز بهاء قال مسلم 
بن قتيبة إن هذا القدح فاز <أكثر من سبعين»114) مرة ولم يخب مرة بينها 
انتهی, وكان عبد الملك كثيرا ما يمتحن الحجاج يأمثال هذا . 

وفي عام تسعة وتسعين ومائة وألف ورد ولده مولاي عبد السلام من 


۲ إضافة (م) رمن (ف) 
(114) في (م) و (ف) : قاز أربعين مرة مترالية 


الحج المبرورء وفیه وجهه خليفة بتارودانت. وولاه القطر السوسي بسهوله 
وجباله وما وراد. وقي هذا العام وجه أبن عمه صهره مولاي عبد اللك بن 
إدريس بن المنتصر مع كاتبيه أبن عثمأن:115) وعمر الأزيرق في صحبة 
شيخ الرکب عبد الکریم بن یحیی الفاسي:۱۱5؛ للحج, ووجه معهم مالا 
ا لأشراف الدينة ومكة واحجاز رالیمن. وقدره ثلائمائة آلف ريال 
وخمسون ألف ريال. ٠‏ وصلة ذهب في أحقاق لعینین, ٠‏ کل واحد مکتوب عليه 
اسم صاحيه؛ وآمرهم بالتوجه أولا إلى اصطنبول حتى يتوجهوا مع 
أمين:117) الصرة التي تتوجه هدية من السلطان العشماني للحرمين 
الشرينين؛ وهذا كله حذرا من ولده مولاي اليزيد لثلا يلقاهم في البر وينهب 
منهم المال. فوجههم في البحر في مركب من قراصين الاصطنبول. وكتب 
اا الحميد أن يرجههم مع أمين الصرة, فلما بلغوا للاصطتبول 
وجدوا الصرة والحجاج قد سافروا كأتامرا باصطنبول الى العام القابل 
فترجهوا ولا بلغوا المدينة المشرفة فرقوا بها. وفرقوا بالحجاز ولا بلغوا 
مكة وجدوا بها مولاي اليزيد في انتظارهم. > ففرقوا على أهل مکت ويقي 
عليهم واجب أهل اليمن والأحقاق التي فيها الذهب للمعنیین, ٠‏ فرصدهم في 
وقت القيلولة ودخل في أصحابه دار بن یحیی الذي عنده الال, فنهب ما 
قدر عليه وأخذ الأحقاق وخرج» فترجه مولاي عبد اللك وشيخ خ الرکب 
والکاتبان إلى امير مكة الشريف سرور وخبروه با خبر. ٠‏ فوجه أعوائه فأتوا 
بمولاي اليزيد فهدده وألزمه رد ما نهبه. فأتی بالبعض وأنكر البعض. 
وغاب علیه. فهذا سيب غضب والده وسخطه عليه وتبراً منه» وكتب بذلك 
کتبا بالبراءة منه والدعاء عليه والعياذ بالله تعالی. والکتاب الأول وجهه 
الى بيت الله الحرام. والثاني للحجرة النبوية, والثالث لبيت المقدس, والرایع 
للحسنین, والخامس لضريح مولانا علي الشريف بسجلماسة, واس 
لضريح مولانا إدريس بفاس, والسابع لضریح مولانا إدريس الأكبر. وكتب 
للسلطان عبد الحميد يخبره بسخطه وسوء فعله ٠‏ وأوصاه أله يقبله إذا أقدم» 
فأقام مولاي اليزيد بالمشرق ولم يقدر على مواجهة أبيه لسوء صنعه؛ فني 
هذا العام أسر أهل الجزائر نصرائية من قرابة السلطان أصبئيول كانت 
متوجهة في مركب من اسبانية لنابول. فلما عرفوا محلها من قومها 
(115) الكناسي تقدمث ترجمته حت رقم 68. 
(116) عند الاستاة البحائة الكهبر محمد المنرتي في كتابه وركب الحاج المقربي» ص 32 أن الحاج عبد الكريم بن بحي كان 


أمير الركب سنة 1199 في عهد السلطان سيدي محمد بن عيد الله. ترفي عبد الكريم هذا 5 رجب 213 آه 1798م 
7 كنا بالاصل وفي (م) و لف؟ : وأسير» بالراء. 
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امتنعوا من قبول الفدا ء فیها بکل وجه. وکتب سلطان الاصبتیول للسلطان 
سيدي محمد يشفع له في فداءها بكل ما يطلبون. فما وسعه إلا 
مساعدتهم وكتب لدولانني:۱18 الجزائر في شأتها فاعتذر له بأن النصرانية 
وقعت في سهم سهم العسكر ولاتقدر على إكراههم على فدائها. ٠‏ فلما رد 
شفاعته كتب للسلطان عيد الحميد . فكتب لهم السلطان يلومهم على عدم 
قداءهاء وقال لهم : إن الواجب عليكم توجيهها دون مال وما عسى يبلغ 
ثمن هذه النصرائية ولو طلب مني سلطان المغرب ألف تنصرانية مثلها 
لوجهتها له وحتى الآن فنأمرکم آن تبعشوا له هذه النصرانية مجانا ولو 
كانت هي الملكة ولا تقبضوا فيها فداء. ألم تروا ما فكه سلطان المغرب 
من أسارى الترك من كل جنس حتى لم يبق بأيدي الكفار مسلم واحد, 
وانتم تردون شفاعته في نصرانية لا بال لها فلا تعودوا لمثل هذا فيكون 
سببا لتکدیر خاطرنا علیکم والسلام؛ ولا ورد عليهم الفرمان وجهوها 
لحضرة ة السلطان في الحين ووجهوا له الفرمان لیری قول الامام عبد الحميد 
ويرى مكانته عنده وكتبوا له يعتذرون وقالوا إنما كان منعنا من الفداء انه 
بلغ خبرها للسلطان وتخوفنا من مغل هذه القضية من الملامة؛ ثم وقعنا فيما 
فررنا منه وما فملناه هو الواجب علینا من طریق الطاعة وانتم أحق من 
عذرنا: فنحب من فضلکم آن تقبلوا معذرتنا ولا تظنوا بنا الا الخير وشدة 
الحبة وغاية التعظیم لجنابكم الطاهر والسلام. 

وفي عام تسعة وتسعین ومائة وألف لا عاد السلطان من رباط الفعح 
جعل طريقه على تادلا ونزل على زاوية أبي الجعد وأمر يهدمها وإخراج 
السید العربي بن الشيخ الب رکة الصالح:119؛ سيدي العطی ب بن صالح هو 
وأولاده وبنو عمه من شرقاوة. وقال لهم آنتم معتکفون في هذه القرية على 
الفساد وإيواء أهله من كل ظالم وذاعر من جميع القبائل» وكان السلطان قد 
أعذر لهم المرة بعد المرة. فنتلهم لراکش فسكنوا بها إلى أن مات السلطان 
رحمه. 

قال مقیده عفا الله عنه ولطف به هکذا قال صاحب البستان : وقد ترکنا 
من كلامه مالا یلیق, فانه أطلق لسان الفحش والایذاء والسب والقدح في 
سيدي العربي بن العطی على عادته في أولياء ء الله تعالى. I‏ 
۱ کنا. أي کلمة غير مفهرمة. وهي مرجردة قي (ف) و (م) و (لل4. 
(119) اية في امفظ راستحضار الحديث واتتفسیر., وسرد الصیام: وأحياء الليل؛ دانم في القيام راطعام الطعام ت 1234م 


8 «الاعلام» الطيمة الناسية ج 5 ص 180 رالطبعة الملكية ج 6 ص 182. «فهرس النهارس» ج 2 ص 167 
«الزادية الشرقارية, للأستاة احمد بركاري ج 1 من 113-110 
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له من انتسب الي باب الله. أو دعا إلى حضرة الله تعالی غفر الله لنا وله 
بمنه آمین. ولا بويع مولانا هشام لا مات السلطان ردهم لى 
الزياني : فعادوا لا كاتوا عليه ۸ ثم أطلق لساته المتفحش الى أن 
السلطان العادل مولانا سلیمان قل سيدي العربي لفاس مدة ثم 
رده لمحله. 

وفي عام ألف ومائتين وجه السلطان الزياني للاصطنبول فأقام هنالك 
ثلاثة آشهر وعشرة أيام. وذلك مائة يوم» فرجع ووجه معه السلطان عبد 
اميد أحد كبراء دولته بهدية عظيمة للسلطان. وقد ذكر الزياني في 
البستان : أخبار الاصطنبول واستوعب ما قدر عليه من أحوال تملكتها. وما 
شاهده منها في وجهته تلك إن كان صحيحاء ولولا أن مولانا نصره الله 
أمرنا بالاقتصار على آخبار هذه الدولة الشريفة وأن لا ندخل فيها أخبار 
غيرها إلا ماله تعلق بها لولا ذلك لذكرت ما ذكره من ضخامة تلك الدولة 
وقوانيئها ٠‏ فإنه شي عجبب» ومن ارا ذلك فليراجع البستان إلا أنه أكثر 
من ذلك وخلطه بلا ترتيب على عادته. 

وفي عام مائتين وألف وجه السلطان سيدي محمد للمراسي كلها راتب 
الجيوش التي بها عن خمس عشرة سنة بحسب مثقال للواحد في الشهر, 
إعانة لهم. وجعل بكل مرسى بيت مالها. وعند تام ثلاثة آشهر يفتح بيت 
المال ویدفع لعسكرها ثلاثون أوقية لكل واحد مشاهرته حضروا أو غابواء 
وأما راتب الحركة وعاشوراء والصدقات فإنه یوجهه لهم من عنده. وهذه 
المشاهرة المذكورة جعلها إعانة الأولادهم. ٠‏ وكان عدد جيش السويرة والطبجية 
والبحرية ألفين وخمسمائة, وبآسفي مائتين طبجية ومائتين بحرية, وبطيط 
عبيد خمسمائة, وبأزمور عبيد خمسمائة» ويأنفا خمس وعشرون مائة, 
وبالرباط بحرية وطبجية آلفان, وبالمهدية عبيد خمس وعشرون مائة, 
وبالعرائش جيش وبحرية وطبجية < خمس عشرة مائة. وبأصيلا والساحل 
بحرية وطبجية >1202) مائتان. وبطنجة أهل الريف ستة وثلاثون مائة, 
وبتطران عسکر ويحرية وطبجية ثمان مائة. فکان جملة العسکر الراسي 
ستة عشر ألفا وخمسمائة یقبضون ثلاثين أوقية للواحد في کل ثلاثة أشي 
واستمر ذلك الى موت السلطان رحمه الله عام أربعة ومائتين وألف» فقسم 
العبيد المال الذي ببيوت الأموال في الراسي بأمر مولاي اليزيد وتوجهوا 
لمكناس وذلك أول فساد آظهره مولاي الیزید. ويذلك انحل نظام المملكة. 


(120) ساقط من (م1. 
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وفي عام احدی ومائتين وألف حرك السلطان لشراقة فتهیهم واستحرموا 
بضريح الشيخ أبي الشتاء ٠‏ بفشتالة ٠‏ فعفا عنهم وتوجه للحياينة فنزل على 
زروعهم اطلق ايدي الحلة علي حصده ودرسه إلى أن استصفاهة؛ وامر 
العساكر بقصدهم فتبعوهم الى أن استأصلوا حللهم وأموالهم. 

وفي عام اثتين ومائتين وألف أمر السلطان آیت عطة أن یوجهوا له 
ستمائة رجل مع أريعمائة من العبيد «عبید سجلماستة»::2 الجميع ألف» 
ليدفع لهم السلاح والكسوة فقدموا عليه لکناس فوجههم لتطران حتى 
س اا الک موا لشحة ب ا 
الفلایط, وکانت عنده عشرون من الغلایط, فکانوا يركبون فیها كل يوم 
ویخرجون للبغاز وسواحل اسبانية ویتطاردون مع بعضهم بعضا بقصد 
التعلیم إلى ان تدربوا على ركوب البحر وألفوه وزالت عنهم دوخته وأقبل 
فصل الشتاء. وأمر بقدرمهم علیه, فلما بلغوه واستراحوا ثلاثة أيام آقام 
الشور خصوصهم:122» فلما حضروا تقدم حتی وقف في وسطهم ایناسا لهم 
ومباشرة, وتکلم مع البربر بلسانهم وسألهم عن حالهم وسفرهم فأثنوا عليه 
الثناء الجميل وفرحوا فأمرهم بالرجوع لتافیلالت. وقید على الصحراء 
الزياني وأمره بالذهاب معهم؛ ؛ وعزل القائد الذي كان بتافيلالت وقبض 
عليه. 


وفي عام ثلاثة ومائتين وألف قدم مولاي اليزيد من الشرق مع الركب 
الفلالي. وكان ورد قبله أخوه مولاي سلامة وتركه بالشرق. فلما بلغ مولاي 
اليزيد قرية بوصمغون اح الحا امل تافيلالت وسألهم عن القائد 
فيها؛ فقالوا له الزياني» فقال لشيخ الركب والشرفاء الذين معه إني كنت 
متوجها لبلادکم. فلما وجدت الزياني قائدها علمت أنه لايدل السلطان إلا 
على السوء ولا بسعی بيني وبين والدي إلا بالشر, ولا يأمره في إلا با لا 
يرضى؛ ولا يخيط بخيط أبيض. وهذا عيالي يتوجه به أصحابي معکم. 
ينزل بدار آخي مولاي سلیمان, وأنا أتوجه من هنا لضريح الشيخ مرلانا 
عبد السلام. فتوجه أصحابه مع عياله صحبة شيخ الرکب. وکتب لأخيه 
مولانا سليمان يستوصيه بعیاله. وكتب لشقيقته للا حبيبة بالرتب ولبني 
عمد ولا بلغ الرکب للقنادسة ت تقدم صاحبه بالکاتب ودفعها لولاي سلیمان؛ 
فلما قرأها تحير وخاف من سخط والده إذا آوی ذلك العيال وأدخله لداره. 


(121) سالط من (م) ومن (ف). 
۲ كنا بالأصل ومثله في اف) آما (م) نفیها : لحضررهم. 
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فرکب وتوجه للقائد وأراه الکاتب. وقال : أ 71 شر علي بوجه التخلص من هذا 
الامر. ورلا ركبت وتوجهت للغرب فرارا من هذه الصيبة فقال له الزياني 
هون عليك فإنه لا يكون إلا ما يرضيك ولا يصل عياله لهذه البلدة؛ وان 
دخلوا لحقني أنا مثل ما تخوفت أنت منه فكتب کتابا لشيخ الركب 
الشريف مولاي عبد الله بن علي يقول له : كيف بك وأين غاب عقلك حتى 
صحبت عيال مولاي اليزيد وقد علمت سخط السلطان عليه وعلى من يأويه 
أو بطعمه أو يسقيه. ولمن أردت أن تدفعه ؟ ومن يقبله منك ؟ «فهل 
عولت أن تدخله لدارك ؟ فوالله ما هنا من يقبله منك»:29 وأنا أعلمك 
يقسينا أنك إن قدمت هذه البلدة به لا تدخلها إلا مكبلاء وعلى هذا كن 
معولا فادفع عنك عياله وأصحابه الى طريق الرتب يتوجهون لأخته. وقد 
آعذر إليك من آنذرك والسلام. فلما کتب الکتاب وجهه لولانا سلیمان 
لیراه. فلما رآه زال عنه کدره وفرح ثم وجه القائد ذلك الکتاب مع الخيل 
لشيخ الركب» ٠‏ فلما قرأه دهش» ؛ وعلم أنه وقع في آمر عظیم. وکان شريفا 
خيرا مغفلا. فوقف بالركب حتى لحقه العيال مع اصحایه فوجه معهم من 
يدلهم على الطريق للرتب على <قير»:124) فكتب القائد الذکور للسلطان 
يعلمه الخبرء فأجایه واستحسن رأيه وقال له : لا تتركهم بالرتب؛ وقال له : 
وجه معهم ثلائین من العبید والبهائم. وزودهم ووجههم لامه بدار دبیبغ» 
وکان السلطان آخرجها من داره وأنزلها بدار دبيبغ ومثل هذه المسألة كان 
مولاي الیزید يعتد على الزياني حتی ضربه حتی انقطع منه النفس» على 
أنه مات <وذلك لما بويع له بعد مرت أبيه»,125) وهو ظالم له فیما ظهر؛ 
والله یغفر للجميع. ولا بلغ مولاي اليزيد حرم مولانا عبد السلام وجه 
الشرفاء أولاد الشيخ للشفاعة فيه. فأمرهم السلطان أن يأتوا به علی 
الأمان فامتنع. فوجه له ثانيا فأبى. فكتب له مرارا بالعفو فلم يقبل 
وتصدى لعصيانه ومخالفته, وصار يكتب للسلطان مقالات لا تصدر عن 
العقلاء إلى أن أعياه أمره فوجه له أخاه شقيقه مولاي سلامة في عسكر 
ينزلون بقريه ويمنعوئه النزول من الحرم. ثم وجه له عسکراً ثانيا مع القائد 
العباس فنزلوا يقرب الحرم من الناحية الأخرى نعونه النزول والتصرف 
وضيق عليه من كل وجه. 


۱ سالط من (م1. 
(124) ساقط من ام). 
۱ ساقط من اما 
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وخرج السلطان من مراکش بقصده. وهو مريض یفصته. وتحمل ألم 
السفر والرض فتزاید به الرض في الطريق ستة آیام. ومات رحمه الله يوم 
دخوله للرباط بقربه وهو في المحفةء فأسرعوا به الى داره وجهزوه ودفنوه 
بقبة من قباب الدار. وكان ذلك في رجب عام أربعة ومائتين وألف. وكان له 
رجمه الله عدة أولاد آکبرهم آبو الحسن مولاي علي. ومولاي الامون 
ومولاي عبد السلام. ومولاي هشام هؤلاء أولادمولاة الدار لالة فاطمة بنت 
سلیمان ابن اسماعیل» ومولاي عبد الرحمان آمه حرة هوارية هوارة سوس: 
ومولاي اليزيد. ومولاي مسلمة أمهما رومية. ومولاي الحسين رمولاي عمر 
آمهما حرة من الأحلاف. ومولاي عبد الواحد وأخوه لحرة من الرباط» 
ومولاي سلیصان ومولاي الطیب ومولاي صوسی, لحسرة من الأحلاف 
(أيضا):126؛. ومولاي الحسن ومولاي قدور لحرة من الأحلاف؛ ومولاي عبد 
الله حرة من بني حسن. ومولاي ايراهيم لمملوكة رومية, وکان مولاي 
سلیمان أعلق بقلیه من جمیع إخوته لسعیه فیما يرضي الله تعالی ويرضي 
رالده. واشتغاله بالعلم الشريف والعکوف عليه وملازمة أهل اشیر 
ومجالستهم رمخالطتهم ومجانبة أهل الشر والفساق. ولم یلتفت قط الى 
شئ مما يتعاطاه إخوته الأصاغر والأكابر من اللهر والصيد والسماع 
ومعاترة الندسان ومعاطاة ما یستر العقل ويشين بالمرومة: وما یترتب على 
ذلك من الظلم وا جورء ولم تظهر عليه ناقصة من صغره الى کبره. وکان 
السلطان والده يرى له ذلك ويشيبه عليه بالعطايا الجسام» والذخاثر الثمينة 
والأصول المعتبرة التي تغل الالاف» وينوه يذكره في مقاماته ومواقفه على 
رؤوس الخواص والعوام» ويقول ان ولدي سليمان رضي الله عنه ما بلغني 
عنه قط ما يكدر خاطري علیه. ٠‏ فأشهدكم أني عنه راض, ونشأ نشأة حسنة 
والفضل بيد الله تعالى. 


(126] إضافة من (م) ومن أف). 
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ذكر جملة من فخائل السلطان سيدي محمد و مآثره 


وما وفق له من أعمال البر والجهاد. وما شید من الساجد والمدارس» 
والقناطر وغیر ذلك. ۱ 

فمن ذلك في مراکش ضريح الشبخ أبي العباس السبتي ومسجده 
ومدرسته. وضريح الشيخ التباع رمسجده. وضريح الشيخ الجزولي 
ومسمجدة 2 وضريح الشيخ الغزواني ومسجده ‏ وضربح الشيخ ابن صالح 
ومسجده. وضریح مولانا علي الشریف ومسجده الاأعظم. وضريح سيدي 
میمون الصحرآوي» ثم السجد الأعظم الذي هو جامع السلطنة ببريمة 
ومدرسته: واصلاح السجد الأعظم ا منصوري» والمسجد الأعظم يباب دکالة, 
والسجد الأعظم بالرحبة. رمساجد القصبة, ومسجد زاوية الشرادي, 
ومسجد رباط الشاكر؛ ومدينة السويرة ومدارسها ومساجدها وسقائلهاء 
وأبراجها البحرية والبرية وجمیع ما فیها وما حرلها, ومسجد آسفي 
ومدرسته» ومدينة تبط ومسجدهاء ومدينة أنفا ومساجدها ومدارسها 
وحمامها۱۱ وستائلها وایراجها: ومدينة فضالة ومسجدها ومدرستهاء 
والمنصورية ومسجدها؛ ومسجد السنة الأعظم بالرباط, ومساجد أگدال فید. 
والسقائل والأبراج ؛ ومسجد العرائش ومدرسته وسقائلها وأيراجها 
وأسراتها؛ وسقائل طنجة وأبراجها ومسجدها. ومسجد الأزهر «بأروى»2) 
مکناس, ومسجد البرادعيين؛ وضریح الشیخ ابن عيسى» وضریح سيدي 
سعيد ومسجده. ومدرسة الشاوية بالقصبة» ومدرسة الدار البيضاء. 
ومدرسة الصهریج, ومسجد بريمة ومدرسته. ومسجد هدراش؛ ومسجد باب 
مراح وثلائة أقواس بقنطرة واد سبو بفاس» وضریح الشیخ سيدي علي ابن 
حرازم. وضريح الشيخ الدراس ابن اسماعیل, وضریح أبي عبد الله 
التاودي, ومدرسة باب الجيسة؛ ومسجد تازا ومدرسته. وضریح مولاي 
علي الشریف بتافيلالت» وقصبة الدارالبیضا» ومسجدها؛ ومسجد الرصاني 
ومدرسته» والمسجد الأعظم ومدرسته. ومیضاته وأرقانه علی آلارستان 
بفاس ومراکش, ورتب لأشراف تانیلالت في كل سنة مائة ألف مشقال من 
غير ما يعطيهم في أيام السنة مفرقا. ولأهل الحرمين الشريفين» وشرفا» 
آحجاز والیمن مائة ۳ مثقال في السنة. ولشرفاء الغرب مائة ألف مثقال 


)في (م) : «صاماتهاء بلفظ امیع. 
(2) ساقط من (م). 
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في کل سنة. وللطلية والزذنین والقراء في الکاتب وأئمة الساجد تأتیهم 
صلة في كل عيد وما ينفقه في الجهاد على الرؤساء والبحرية والطبجية وما 
ینفق على الراکب الجهادية والالات الجهادية التي ملأ بها بلاد الغرب بعد 
فقدها منه فشی لا يحصيه قلم کاتب. وأما ما أنفقه من الأموال في فکاك 
الأسارى من بلاد الکنار حتی لم يبق بها آسیرا من السلمین لا من أهل 
المغرب ولا من أهل المشرق ولا من الترك. ولقد بلغ عددهم في عام مائتين 
وألف ثمانية وأربعين ألف أسيراء وأما اعتناؤه بالمراكب القرصانية فقد بلغ 
عددها عنده عشرين كبارا من الریم. وثلاثين من البرقنطي والفراقط 
والغلايط. ويلغ رؤساء مراكبه ستين رئيسا كلها پراکبها: وبلغ عسكر 
البحرية ألفا من المشارقة. وثلاثة آلاف من المغارية ومن الطبجية ألفن. 

وبلغ عسكره ه من العبيد خمسة عشرة ة ألفاء ٠‏ ومن الأحرار سبعة آلاف وأما 
عسکر القبائل الذي كان يحرك مع الجيش فمن الحوزية ثمانية آلاف ومن 
الغرب سبعة آلاف. وكانت له هيئة عظيمة في مشوره وموكبه؛ في مهادنته 
ومسالمته في البحر لا عن كثرة القرة التي ليست عندهم ٠‏ ولكن بالسعادة 
الريائية وحسن التدبير ولطافة السياسة التي يتعجب منها المتعجبون؛ وعلو 
الهمة حتى عمت مسالته أجناس التصاری كلهم ما عدا جنس الموسكو. 

فإنه لم يسالمه لحاریته مع السلطان العشماني, ولقد وجه الوسکو رسوله 
بهديته لطنجة فرد هديته وطرده؛ ولم يرد مسالمته» ووظف علي الأجناس 
كلها الوظائف يؤدونها كل سنة. ويستجلبون خاطره بالهدايا والالطافات, 
وكلما وجه لجنس ف في أمر أسرع إليه ولو كان محرما في دينه يلتمس له 
المخرج», ال ا » أغراضه منهم بكل وجه أحبوا أم كرهوا وكان أقبح 
طراغيتهم طاغية ابیز ٠‏ وطاغية الفرنصيص لا يؤدون ضريبة مثل غيرهم 
من الأجناس؛ ويأنفون من أدائها ظاهرة. وكان يستخرجها منهما خفية, 
وأكثر منها باستعمال الحيلة. وكان رحمه الله عالي الهمة. يحب الفخر ولا 
برضی الا بأعلى ما يمكن من الأمور. يخاطب ملوك الأتراك وهم ما هم 
مخاطبة الأكنا ٠٠‏ ويخاطبونه مخاطبة السيادة. وقدهم : بالأموال الثقال 
والهدایا حتی ملك آزمتهم. وعلا صیته عندهم. وظنوه أعظم منهم مالا 
ورجالاء وکان يعطي عطاء من لا یخشی الفقر. ويضع الأشياء في محالها, 

ویعرف متاصب الرجال ويؤدي حقوقهم بأوفی ما یکون ویتجاوز عن 
هفواتهم» ويراعي لأهل السوابق سوابقهم. , ویتفقد أحوال خدامه في الصحة 
والمرض» ویختص يزيد العناية والاحسان من كان یعرفه قبیل اللك. [قال 
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: جرى يوما ذکر السلطان سيدي محمد بن عبد الله ف في مجلس 
اريس الأجل اناد الصالع أبي ردان السبد عبد لآ فقا نا له 
تظنوا أن سيدي محمد مثل هؤلاء الملوك الذین عرفتم ورأیتم. فانه والله 
من نظراء الرشيد والمأمون وعيد الملك بن مروان ويعقوب التصور والتصور 
بن أبي عامر وأمثالهم انتهى]:3). وكان من الشجعان ا مذكورين في وقته, 
يباشر ا حروب بنفسه ويهزم الجيوش : بصولته, وكان يقتني الرجال ويعدهم 
ليوم ماء وينادي كل واحد باسمه وقت اللقا ء في حومة الوغى ويوجه كل 
بطل مهو مع فرع كعيية من كقائب اش زیم ,يواح أهل 
السياسة في احروب. وکان رحمه الله يقول إذا وجه أحدا من يعرف نجدتد 
وشجاعته: وينشد قول ابن دريد : 
رالناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 
بل جرب ذلك فوجد الواحد خيرا من عشرة آلاف. فان الشجعان وان 
قلرافهم في العساکر مثل الخمير في العجین, وقد كان رجال من العرب 
يعدون بالألف قبل الاسلام وبعد الاسلام من المهاجرين والأنصار منهم خالد 
بن الوليد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن الزيير والقداد بن الأسود. ومن 
الأنصار عباد بن بشر؛ وعبادة بن الصامت والنعمان بن بشير وغيرهم وهم 
کشیر؛ وقد آرخ الفقيه سيدي سليمان الحوات الفاسي» سوت السلطان 
سيدي محمد بقوله : 


مات أمير عصرنا محمد وقد کنی الله الیزید شره 
وان ترد تاریخه فانه قد قدس الله العزیز سره 


وهو حسن إلى الفاية. ولا كان الزيائ ني أجنبیا من مقاصد علماء ء البدیع 
والبيان اعترض على القائل المذكور. فال : وما كان من حقه أن يصف 
السلطان الجليل بهذا الوصف السقيم العليل؛ ٠‏ ولو أجمل وقال : 


مات أمير عصرنا محمد وحرم الله اليزيد أجره 
وإن ترد تاريخه فرشد وقسدس الله العزيز سره 


(3) مابين الملامدين سالط من الأصل ومن (ف) تأضفناه رواية عن (م1. 

41) الرلی سليمان بن أبي عيد الله محمد عبد الله انشنشارتي الحسني العلمي الرسري الشهير بالحرات» العلامة اشافظ, الرارية 
السابة. اللاقظ, ثقبب الأشراف ت 1231م 1815م. رتد غلط الاستاذ حجي في كتابه «الزارية الدلاتية: إذا قال : ترفي بعد 
عام 1233م 1817م في لهرس الكتاب. والسلرة» ع 3 عي 116 والسر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباعر من أعقاب 
الشیغ عيد الثادر ١‏ وه من مزلفات المترجم «سلیمان». 
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لكان أولى وأحسن من وصفه بالشر. وأقرب من تلك الجملة وأخصر 
انتهى کلامه الذي اعترض به. وهذا کلام من لم یذق شيئا من أسرار 
الکلام. ومن لم يكن له قط بغير الظواهر إلام؛ وإنما مرتعه مرتع جهلة 
العوام. كما ترتع سائمة الأنعام. فانه عمد الى ما شيده الفقیه العلامة 
الفصيح البلیغ من الجناس بين شره وسره فهدمه؛ وسن عليه أكداس الاهمال 
فردمه. وظن أن الشر الذکور مناط بجانب السلطان ولیس کذلك. فاغا هر 
متعلق بجناب مولاي اليزيد الذي یقع به وینزل عليه. والشر هو کل ما 
یخالف مراد الانسان كما ان اشیر هو ما يوافق مراده. نعوذ بالله من 
الغباوة المركبة. 


الراية الزرقاء الكسيفة العنظر الكريهة المخبر 
راية مولانا اليزيد بن مولانا محمد 
بن عبد الله بن اسماعیل 


لما مات السلطان سيدي محمد بن عبد الله في التاريخ الذکور وبل 
خبره مولاي اليزيد وهو بضريح الشيخ مولانا عبد السلام» بايعه الأشراف 
أهل العلم وجصيع أهل تلك الجبال» وقدم عليه السابقون من الجند الذين 
کانوا محاصرين له. فتوجه لتطوان وهو آقرب الثغور [لیه. فبايعه أهلها 
رقبائلها, وقدم علبه أهل طنجة والعرانش ش وأصيلة وقبائل الفحص, فأول ما 
بدأ به إطلاق الجند على أهل الذمة فاستباح أموالهم ونساءهم, ٠‏ وأزال 
نعمتهم. . ثم توجه لطنجة فلقیه عسکرها ففرح بهم وأحسن إليهم؛. وهناك 
قدم عليه وفد أهل فاس بییعتهم بأشرانهم وعلمائهم وأعيانهم. فأکرمهم 
وولى عليهم العربي الذویب, ثم انتقل للعرانش فوافاه بها من كان مع 
السلطان والده الرحوم من المحلة متخلفه من القباب والخيل والبغال وجميع 
آلات الملك فأحسن إليهم وتوجهوا معه. ولا بلغ لزاوية زرهون لقيه بها 
أخره مولانا سليمان قادما من تفلالت بقبائل الصحراء. عريها ويرابرها 
وبيعة أهلهاء ٠‏ واستحرم به محمد وعزيز لما مر عليه وكان فارا خائفا على 
نفسه: فجاء في صحيته بقبائله. فلما ورد عليه سامحه وابقاه على ولایشد. 
ولا بلغ مكناس قدم عليه أهل الغرب عرب وبرابر حتى عصاة آيت امالو 
ودجالهم امهارش وقدم عليه قبائل الحوز كلها الأعراب والبرابر ولم يتخلف 
منهم أحد فلما فرغ من تجهيز الوفود۱۱: آمر العبید و 
مقابلة العدو بالرجورع لکناس. وأن یقتسموا الأموال التي في الراسي 
عدد. وأمر الوداية بالانتقال الى فاس الجديد. وقد كانت فاس 3 
من فسادهم بارتحالهم لمكناس مدة من ثلاثين سنة. فانتقلوا وأعطاهم 
خمسين ريالا لكل واحد. ولقد بدد من الأموال التي اقتسمها العبيد من 
أموال المسلمين وما أعطى للوداية وغيرهم من الوفود بالتبذير الخارج عن 
طبقة العيارة والصلاخ ما لا يحضى نقد كان سیدی مما رخ الل 


1 في (ما الجبرش يدل الوفره 
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جعل في كل مرسی بيت مال معدی للجهاد. فأتلف هو ذلك في ساعة 
واحدة. 

ولقد كان المولى اليزيد في أوان صغره تلوح عليه أمارات الخير 
والتجابةء وکان الناس يلهجون بذكره ويهتفون باسمه لما كان عليه من الكرم 
والشجاعة ومحبة الشرفاء أهل البيت وهذه خصال فيه لا تنکر, 3 ثم ابتلاه 
الله مخالطة أهل الشر والفسادء فانعکست أحواله» وکان اش والده 
الرحوم في تلك الحالة الأرلى یفرح به غاية ويقدمه على كبار إخوته في 
الأمور العظام لا يظهر له من نجدته وشجاعته ورغبته في الجهاد وولوعه 
بعلوم الحرب من الرمي والمداقع والهاریز» وكان يرشحه للخلافة لا آشرقت 
عليه تلك البارقة قبل انعكاس حاله. ولا رآه ولوعا بذلك أقبل عليه 
بالعطاء والإحسان وولاه الكلام مع قنصوات الأجناس الذين بالراسي, 
وقصده بذلك انتفاعه. وكان السلطان المرحوم لما ارتحل لراکش عام اثنين 
رئمانین ومائة وألف ولاه على قبيلة جروان وهم في ذلك العهد أعظم قبائل 
لبربر خبلا ورجا وأسند إليه نظرهم وأمره أن يكفهم عن محارية آیت 
دراسن ن أولباء الدولة وشیعتها فقدمرا عليه وفرح بهم وصار آحدائهم 
وأولاد رؤسائهم يركبون معه ويخرجون معه للصيد فأقبل عليهم بإعطاء 
لسلاح والخيل والكسوة الفاخرة. ولا يخلو مجلسه منهم فأخذوا 2 
فصاروا يزينون له الانتزاء على اللك, ويهونون ذلك عليه ويسهلون عليه 
لاتصال به ويضمنون له الاستيلاء على + جميع من في طاعة السلطان من 
العساكر والرعايا ويقولون له : إن جیراننا قبائل آيت أمالوا يوافقوننا ولا 
يخالفونناء ولا يقوم لنا قائم لا من الجندي ولا من غيره. وهذا بيت الال 
لذي بقبة الخياطين هو بيدك في ليلة واحدة تحوزه. ولا مانع دونه وبه يقوم 
لك الملك وتخضع لك الرقاب. ولم يزالوا يفتلون في ذروته وغاربه. فشرهت 
نفسه لذلك وصار لا حديث له إلا ذلك إلى أن شاع أمره مکناس: فكتب 
قائد الرداية للسلطان وهو قدور بن الخضرء وعرفة با عليه ولده مولاي 
لیزید مع أحداث جروأن» وأنهم يأتوثه بالمائة والمائتين (من الخيل]2) 
يبيتون عنده بالقصبة وقد خفنا أن یقع منه آمر فتعاقبنا فأخبرناك بالواقع, 
فلما بلغ كتابه للسلطان وجه في الحين قائده العباس في مائة من الیل 


(2) اضافة من ام 
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لقبض مولاي اليزيد. فلما بلغ العباس لسلا قدم أحد أصحابه یعلم مولاي 
الیزید بأنه قادم لقبضه. وقال له : اخرج من مکناس وانج بنفسك للحرم. 
ولا یلفه الخبر خرج ليلا في اصحابه من جروان وخدامه وقصدوا به ايت 
أمالو فلما بلغ العباس مكتاس وجده خرج» فأقام بکناس وكتب للسلطان 
يخبره أنه توجه لآيت أمالو فوجه له السلطان الكاتب السيد سعيد الشليح 
من مراکش لزاوية آیت إسحاق لأنه (يعني مولاي اليزيد):ة) لم يجد من 
آیت آمالو إلا امهارش راشقبرن فبدا له خلاف ما كان يظن. ولا وصله 
الکاتب الشلیع بأمان السلطان ترجه معه لحضرة مراکش. فلما وصلها دخل 
لضریح الشیخ آبي العباس السيتي فعفا عنه وسامحه (رلا اجتمع بأبيه 
تنصل مما رمي به ونسب ذلك الي سفها » جروان» وانه لم يواشقهم على 
ذلك) 4 فأضمر السلطان الکر بهم والانتقام منهم فلما قدم من مراكش 
عام أربعة وثمانين ومائة وألف قصدهم لفریشرة وانتقم منهم وقعل منهم 
نحو الخمسمائة؛ ونهب أموالهم وحللهم وتركهم يتكففون لفاس ومکناس: 
وأنزلهم يأزغار في وسط العرب وألزمهم بالمغارم الثقيلة؛ ونقل مولاي 
اليزيد الى فاس وأنزله مع أخويه مولاي علي ومولاي عبد الرحمان, 
واستمر حالهم كذلك إلى أن وقع الحرب بين مولاي اليزيد ومولاي عبد 
الرحمان بوسط فاس الجديد. ومات عدد كثير من اصحایهما, وبلغ خبر 
ذلك للسلطان فوجه من يقبض عليهما؛ فقبض على مولاي عبد الرحمان 
وهرب مولاي اليزيد لضريح مولاي ادريس بزرهون. فأتى به الأشراف 
لوالده فسامحه وسرح مولاي عبد الرحمان, وقبض على اا 
وأودعهم السجن إلى آن تفر غ لهم فسرحهم وقطع أيديهم وأرجلهم [من 
خلاف)]5۱» وكان عدد من قطع ثلائین. وسرح الباقین. ونقل مولاي 0 
الرحمان لکناس وبقي مولاي اليزيد بفاس, ثم إن مولاي عبد الرحمان كان 
یرما في ملعب البارود فقتل رجلا من بني مطبر فجاء اخوانهم إلى قائدهم 
محمد وعزیز فأعطاهم دیته من عنده وسامحوا و 
فاتفق أن وجه السلطان قانده العباس لکناس لقتل آناس کانوا بسجن 
مکناس: فلما سمع به مولاي عبد الرحمان ظن أنه أتى بسبب المطيري 


(4) ساقط من (م) 
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الذي قتله. رظن أن خبره بلغ والده. فهرب ليلا لوجدة ثم لتلسسان فبلغ 
السلطان خبره؛ ولا E E‏ 
أمنه فلم يشق فتوجه من تلمسان لتافلالت وأقام بها, ٠‏ فوجهه له السلطان 
بالأمان فلم یثق ثم فر لسوس فوجه له السلطان لسوس من أمنه ففر للقبلة. 
وأقام يتردد في تلك القبائل الى أن مات السلطان فجا ء لردانة وأقام بها 
وطلب الأمر لنفسهء ٠‏ فلم يتم له مراده الى أن مات. 
وأما مولاي اليزيد فإنه أقام بفاس إلى أن وجه عليه السلطان بالقدوم 
عليه مراکش, فلما وصله اتفق قيام العبيد على السلطان. لا أمرهم أن 
يعينوا ألفا منهم بسكن بطنجة, فلم يقبلوا وصرحوا بخلعه على عادتهم 
القديمة فلم يبال يأمرهم ووجه لهم مولاي اليزيد لإصلاحهم وردهم عن 
فعلهم. , فلما بلغهم وسمع كلامهم حركوا منه ما كان ساكنا فدعوه للبيعة 
له, فأجابهم لذلك ویایعوه وخطبوا به ووجهوا للقبائل. فمن أجابهم بایع ومن 
خالفهم اعتزل. وكان محمد وعزیز صادفه الحال بمکناسة فهرب ونزل باخوانه 
خارجها. واستند عليه الوداية إذ لم يبايعوا فوجه الیهم المال لا فتح بيت 
امال وأعطاهم مشل ما أعطى للعبید فردوه عليه ووجه لهم محمد وعزیز 
ألفين من الخيل والرجال دخلوا معهم للأروى؛ ولا قصدهم مولاي الیزید 
بالعبيد ووقع الحرب بالمشتهى هزمهم الوداية ومات من العبيد ما يزيد عن 
الخمسمائة, ولا بلغ خبر ارب للسلطان خرج من مراكش في العساكر 
والقبائل» ففر مولاي اليزيد رم مولانا ادريس بزرهونء ولا بلغ السلطان 
مكناس وتوجه للزيارة على عادته أتاه الشرفاء بولده وهو في ضريح 
الشیخ. ٠‏ فعفا عنه [وسامحه, وأتى معه لکناسة, فلقيه العبيد بالمصاحف 
والألواح» والأشراف وأهل الزوايا مستشفعين تائبين)]:6) فعفا عنهم وسامحهم 
بشرط الخروج من مکناس وقد تقدم هذا كله مبسوطا في محله. 
ولا فرغ مولاي اليزيد من الوفود آمر الناس بالجهاد والغزو الى سبعة 
وتوجه لها , ووجه المدافع والمهاريز وآلات الحرب» وتوجهت القبائل والجنود 
والعساكر. فأقا م علیها مدة فلم يغن شيئا ولم يقدر على فتحهاء ثم ارتحل 
عنها قاصدا مراكش. فلما بلغ أنفا بدا له في الرجوع وأنف من أن يقول 
الناس إنه عجز عن فتحها فرجع إليها ونزل عليها وجدد الحرب ووجه لقواد 


(6) ما بين القرسين اضائة من اف). 
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ال حوز يأمرهم بالقدرم عليه للجهاد معه في سبتة 2 فامتنعوا وعصوا آمره. 
وسبب انحرافهم عنه أنه لما وردوا عليه يعد موت أبيه للتهنئة لم یبال بهم. 
فتحققوا أنه مصر على المكر بهم. وخافوا سطوته. فحملهم الخوف على 
اخروج علیه, وذلك مرجب بيعتهم لولانا هشام. فلما بلغه الخير أقلع عن 
سبتة وقصد مراكش فصدره عنها ونازلها بالجيوش للحصار حتى 5 
عنوة فقتل ونهب وسمل الأعين بالنار (واستل ألسن وأخرج الموتى من 
القبور وحرقهم وذبح وسلخ وقتل النساء والصبيان والضعفاء, وفعل ما لم 
یفعله حجاج العراق ولا سمه في تلکم الآفاق وعند الله تجعمع الخصوم 
وتلتقي الرفاق)7 وأظهر الفساد في الأرض: فجاءه مولانا هشام با جموع 
التي لا تطاق من قبائل الحوز ودكالة وعبدة وغيرهم» فلما قرب من مراکش 
خاف مولاي اليزيد من الحصار عليه فخرج للاقاتهم فوقع الحرب بتازفرت 
فتفانت الرجال قتالاء ورجع مولاي اليزيد جريحا موهنا. وكان في ذلك 
حتفه ورحمة ة للمؤمنين غفر الله لنا وله. وتجاوز عنا وعنه بمنه. وذلك عام 
ستة ومائتين وألف. 


(7) ساقط من (م) ومن (ف) ونقل من هامش الأصلي. 
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الراية الخضراء العالية ذات الأذيال البیضص 
راية الا مام العادل مولانا سلیمان بن مولانا محمد 
بن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل 


إمام به قد كان للدين جانب منيع وللدنيا آصان ونایید 


لا مات السلطان مولاي اليزيد راكش عام ستة ومائتين والف» وبلغ 
الخبر للفرب: اتفق العبيد والوداية والبربر وأهل فاس على بيعة أخيه 
مولانا سليمان!*: واجتمع الكل بضريح مولانا إدريس <وبايعوه»11) وذلك 
في أول رجب من العام ام الکو ولا بويع أعزه الله طلع لدار اللك يقاس 
الجديد ووردت الوفود من أقطا ر المغرب من جميع القبائل والمصار. م 
ورد أهل الجبال والمراسي الذين کانوا بايعوا مولاي سلمة, إلا عامل القصر 
الصريدي والخلط وبعض جبالة ووزان وآيت يور والحياينة وهؤلاء كلهم 
وقعت منهم بيعة ة مولاي سلمة غفلة قبل الاطلاع على البيعة (الشرعية]2) 
العتبرة التي بايعها أهل الحل والعقد. وأول ما ابعداً به مولاي سلمة بعد 
تلك البيعة المغفلة هو ترجيه الخيل مع القائد محمد الزعري برأي العباس 
مرین؛ والمكي فرج من أهل الرباط المتمسكين ببيعة مولاي سلمة؛ وكان 
أهل الریاط مختلفین. فلما سمع السلطان مولانا سلیمان بذلك وجه آخاه 
مولاي الطیب مع بني حسن لاعتراض الزعري فتوافوا بالرباط؛ ووقع الحرب 
فانهزم الزعري وقتل العباس مرین. ونهبت داره وفر الکي فرج للزاوية 
فاستحرم بهاء وقبض الزعري ومن معه من الخيل إلى أن سرحه مولاي 
الطیب بعد ذلك بأمر السلطان مولانا سلیسان, وقام جمیع أهل العدوتين 
ببيعة السلطان مولانا سليمان» فشرع السلطان يهد أمر الدولة ویرتبها 
ویتفقد مواضع الخلل بفاس ونواحیها. فوجه مولاي سلمة ولده لآيت يمور 


(') وقد مثرنا في تاريخ “الشيخ عيد الرحمن يرثي" في ترجمة "لشیخ أبي عيد الله محمد هن الطالب بن سودة العاردي" قال : 
ولا توفي مرلاي محمد سلطان المغرب ررقم الاختلاف والاضطراب بين آرلاده اجتسع الخاصة رالعامة على رأي "بن سردة”فاشتار 
الرلی سلیمان ویایعه على الأمر بشرط السير على الخلاقة الشرعية والستن المحمدية. وبایمه الكافة یمده على ذلك وعلی لصرة 
الدین, وترك البدع والمظالم والمكوس والحارم. وكان كذلك. من "عجانب الآثار في التراجم رالأخهار' ج 2 ص 259. 

(1) ساقط من (م). 

(2) اضافة من (ما. 
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فشنوا الغارة على الزراهنة (ونواحيها):3) لأنهم بايعوا مع أهل مکناس 
لمولاي سليمان وكثر فسادهم في الطرقات. فلم يكن بد للسلطان من أن 
يخرج لآيت يمور فخرج لهم من مكناس بعساكر العبيد والبربر وق به 
الوداية وأهل فاس وشراقة. فوجدوهم على سبو بالحجر الواقف. فزحفت 
إليهم الجتود ورايات السلطان فانهزموا في أول حملة؛ وفر ولد مولاي 

سلمة ولحق بأبيه. وفر آيت يمور بأولادهم بل سلفات. وبقيت حللهم كلها 
بمواشيها وخيامها وجميع ما فيها بيد السلطان «فصارت نهب للجيوش 
وبات السلطان»:4؛ في ظلال السعادة والظفر. ولا أصبح آيت يمور وجهوا 
نساءهم وذراريهم لطلب العفر والصفح والشفاعة فسامحهم وعفا عنهم 
فتابوا وبايعوا؛ ثم ورد الخبر بان مولاي سلمة قد عسكر بالحياينة في وسط 
بلادهم. فتوجه إليهم السلطان بتلك التعبئة وذلك الجيش النصور, فوقع 
الحرب وانهزم مولاي سلمة ومن معه. ونهبت العساكر حلة الحياينة وجاؤا 
تائبين فعفا عنهم وأضافهم إلى جانبه 0 وتفرق عن 
مولاي سلمة من كان معه من الخلط وأهل الجبال؛ وتركوه في أصحابه 
رولدیه وولد أخيه مولاي الحسن بن الیزید, ففروا لجبال الزبیب 1 یقبلرهم. 
ثم زادوا للريف فأهملوهم. ثم طلعوا لجبل بني یزناسن فطردوهم» ثم توجهرا 
لنضرومة فمنعهم شیخها من التوجه للباي, فذهبوا لتلمسان وأقاموا بها 
وكتب مولاي سلمة للباي يطلبه الجواز إلى الشرق» فورد عليه جواب 
الباي محمد بالنع من المرور إلا بأمر السلطان آخیه, فوجه الباي من أزعجه 
عن تلمسان لسجلماسة مكرها ٠‏ فلما بلغها وجه له السلطان مولانا سليمان 
مالا وكسرة وعين له قصبة ينزل بهاء ورتب له ما يكنيه في كل شهر 
كإخوته. فلم يرض بذلك وهرب للمشرق. فصار یترامی على حجاج أهل 
المغرب وتجارهم فيأخذ أموالهم بعضها غصبا ويعضها سلفا لا مرد له. 
فكثرت الشكايات به إلى ولاة مصر فكفره وهجروه م طردوه. هكذا قال 
الزياني؛ فتوجه لمكة ونزل على سلطانها صهرهم سرور فأكرمه وأنزله ورتب 
له فعاد إلى فعله بالحجاج والتجار فطرده الشريف سرور من مكة فرجع الى 


(3) زهادة من (ما 
(4) ساقط من (ما 
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مصر ثم الى تونس!5) ا فنزل على آمیرها حمود باشا فأکرمه ورتب له وطلب 
منه أن يشفع له عند أخيه مولانا سليمان فكتب له ووجه كتابه مع کتاب 
حمود باشا فقبل فيه الشفاعة وكتب لهما أن يتوجه لتفلالت ينزل بدار والده 
وبرتب له ما يكفيه من مئونة وكسوة ويقاسمه نعمته, فيسلم من مخالطة 
الأرذال ومشاهب البلاء وسماسرة الفتن, فلما بلغه الكتاب قال : لا أذهب 
لتفلالت ثم رجع للمشرق يتطفل به. قال الزياني وكان مشئوه ما ظلوما سفاكا 
للدماء. منکوس الراية فعامله الله يما ا . فلا يقف في 
مرقف إلا ویهزم: ولا بدخل آرضا الا وتجدب. ولا يحل موطنا الا ويخرب», 
ولو أراد الله به خيرا لأقام تحت ظل أخيه عزيزا. 

وفي العام المذكور وهو عام ستة ومائتين وألف وجه السلطان المحلة 
للشاوية مع أخبه مولاي الطيب ومعه جماعة من القواد كل واحد منهم يزعم 
أنه صاحب الأمر وأعظمهم حمقا القائد الغنيمي» وأراد أن يبقى على تلك 
الشدة والغلظة الخارجة عن القياس «التي كان عليها مع مولاي البزید»6۱؛ 
فتنافسوا في الرياسة واستبد عليهم الغنيمي في الرأي إذ كان رديف 
الخليغة 0 الطيب؛ وهو إمام رأيهر” فلما كان وقت ت اللقاء تخاذلرا عنه 
وانهزموا وتركوا المحلة والأثقال بيد العدو أنفة من استبداد الغنيسمي 
علیهم, وكانوا عشرة لاف من الخيل؛ فرجعوا مفلولين. وقدموا على 
السلطان بالرياط فما آمکنه إلا الرجرع بهم لفاس لتجديد إقامة الحركة 
ثانیا. وتخليف ما ضاع من الأخبية والسلاح والآلة. 

رفي عام ثمانية ومائتین وألف» قام بقبيلة الأخماس طالب يقال له 
زيطان»: فاجتمعت عليه أحزاب الشیطان ودعاة الفتن. وسری فساده. في 
قبائل الجبال. وکشر تابعره, وكان العامل على تلك القبائل قاسم الصريدي 
في أيام مولاي اليزيد. فلما ولي السلطان ولى ذلك المشثوم الظالم الغشوم 
الغنيمي فقبض على الصريدي.واستصفى أمواله » وكان يعذبه ويمتحنه على 
المالء إلى أن مات تحت العذاب, ولا کشر فساد زيطان: وجه له السلطان 


1 جاء في كتاب "تعطير النراحي" پترجمة سبدي ابراهيم الرياحي. حيث أشار الکتاب الى قصة المرلى سلمة عانصه : في سنة 
1226 قدم للحضرة التونسية سلطان الدرلة المغربية مرلانا سلمة. وقد بريع پالساطنة بعد رفاة أخيه مولانا الیزید. الى آخر القضية 
المذكررة في الجيش. تعطیر التراحي ج 1 ص 76. 

(6) سالط من (م1. 

(7) في (م) : رأیته. يدك ؛ رأية. 
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المحلة مع الغنيمي فقصده لبلاد غزاوة قرب وزان, فنهاه من معه من القواد 
أن يدخل الجبل بالمحلة فخالفهم ودخل بخيله وأثقاله. ذ فلما توسط الجبل 
خرج له الرماة من شعاب الجيال فوقع الحرب وضاقت عليه المسالك على 
الخيل وأحاط بهم العدو من كل ناحية, وقتلوا وسلبوا وردوهم على 
الأعقاب منهزمین. فلما بلغ السلطان خبرهم قبض على الغنيمي ود 
لأولاد الصريدي الذين قتل آباهم فباشروا قتله بأیدیهم. وولی على قبائل 
الجبل آخاه مولاي الطیب. وفوض له أمر الشغور رأنزله طنجة واستراحت 
الدولة من خبث الغنيمي» ويقي مولاي الطيب يدبر آمر قبائل الجبل والشغور 
پتردد من تطوان لطنجة للعرانش كلما ظهرت ثلمة سدها. وکلما رای فرصة 
انتهزها.والایام مقبلة. والسعود تتزاحم على آبوابه. وحارب قبائل الفحص 
إلى أن استکانوا. وحارب أهل حوز تطوان ويني يدر والأخماس اتباع 
زيطان الثائر تارة بتارة. 1 

وفي عام تسعة ومائتين والف وجه له السلطان المحلة وخرج من 
طنجة8» ومعه عسكرها وعسكر العرائش, ونزل في المحلة. وقصد بني 
قرفط عش طيور الفساد , فهجم عليهم ببلادهم. وقاتلهم في عقر دیارهم. 
وئهب آموالهم. ویدد جموعهم. رفجاود تائبن. فسامحهم وعفا عنهم. » وزاد 
لبني يدر كذلك. وفر الشاثر زیطان لة لقبیلته. وتتصل القبائل من زمرته. 
فاحتال الخليفة مولاي الطيب عليه إلى أن ظفر به جاءه بالأمان فأمنه. 
ووجهه للسلطان تائبا فعفا عنه وولاه على قبیلته. وصار من جملة خدام 
الدولة مدة إلى أن ملكت زمامها. وتعين غیره لولاية محله. فأخر» ونقله 
السلطان لتطوان فسكنها. ورتب له وكان موجودا في أيام قيام مولاي 
ابراهيم اليزيد وأخيه مولاي السعيد على السلطان مولانا سليمان؛ فتمسك 
EE‏ السلطان وأغنی غناء ء تاما في تلك القبائل, وورد على 
السلطان بطنجة عام ستة وثلاثين ومائتين وألف, وقد طعن في السن غاية, 
وأحسن | إليه السلطان الإحسان التام. 

وأما خبر مولانا هشام ومولانا الحسين وما كان من أمرهما فقد تقدم 
لا أن أهل الحوز لما وجه مولاي اليزيد إليهم ليقدموا عليه للجهاد والحصار 
على سبتة, خالفوا أمره لما تحققوا أنه مصر على المكر بهم. ويايعوا مولانا 


۱ في (م) : تطران. 


هشاما فأقلع مولاي الیزید عن سبتة وتوجه لراکش فصدوه عن الدخول 
وحاصرهم حتی دخلها عنوة وجاءه مولانا هشام بجنوده. وخرج مولاي اليزيد 
من مراکش ورقع الحرب بینهما بتازثرت وأصيب مولاي الیزید ومات عام 
ستة ومائتين والف, وبويع مولانا سليمان بالغرب وبقي أمر قبائل الحوز 
مشتبكا من الرباط إلى سوس, وأعرض السلظان مولانا سليمان عنهء 
وصرف همته إلى استصلاح أمر الغرب» حتى صفا ماؤه من كل كدرء ثم 1 

شرع في إصلاح الطريق الى مراکش. ٠‏ وهر الشاوية وتادلا وسیدنا ۳9 
هشام في هذه المدة سلطان راكش وآسفي: الا أن الأمر لم يخلص له كل 
الخلوص. لأن الهاشمي بن العروصي متفرعن بعصبية قومه دکالة. وكثرة 
عدده, وعبد الرحمان بناصر متغلب بكثرة الأموال التي يستفيدها من مرسى 
آسفي, وكانت يده مبسوطة كل البسط, فدائت لعطائه عبدة ودكالة وأحمر 
والشياظمة وحاحة إلى ما وراء ذلك والناس عبيد لمن طمعوا في نواله, 
فيقي الأمر (كذلك)©؛ ومولانا هشام على حاله الى أن أظلم الجو ما بینه 
وبين الرحامنة. فافترقت كلمتهم. طائفة مع عبد الله الرحمائي؛ وطائفة 
بخلافه معادية له. فكانت الطائفة المخالفة لعبد الله الرحماني تيل الى 
مولانا هشام وتغريه به إلى أن قتله هكذا شاع هذا الخبر» وهو ا مولانا 
هشام هر الذي أمر بقتله وقتل ابن الداودي» والذي تحدث به السلطان 
مولانا سليمان مع البعض وأنا أسمع هو أن الطائفة المبغضة لعبد الله قعلره 
وأظهروا أن مولانا هشاما هو الذي أمرهم يذلك...مع أنه هو لا علم عنده 
بذلك حتى وقع وكذلك في ابن الداودي والله أعلم, والحاصل أنه لا قتل 
عبد الله اغتاظت شيعته وتغلبت على من خالفهم وكانت العصبية لشيعة 
عبد الله فوجهوا لمولاي الحسين وبايعوه؛ ولم يشعر مولانا هشام حتى جاء 
مولاي الحسين (ودخل مراكش وطلع لدار الملك):9) فخرج مولانا هشام 
وتوجه لآسفي مع عبد الرحمان بناصر. فكان مولانا هشام سلطانا على ما 
تحت ولاية عبد الرحمان بناصر, ومولاي الحسين سلطانا بمراكش وأحرازها 
إلى أن قدم السلطان مولانا سليمان عام إحدى عشرة ومائتين وألف. 
وللزياني هنا كلام قبيح حمله عليه السفه الذي هو عادته. فإنه بسط لسانه 


(9) إضائة من (ما. 
(10) زادة من اما 
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في ساداته وموالیه بمجرد الکذب والفحش قبحه الله. والا فالشرفاء آشبال 
اللوك لا ینقصهم شيء ما آصابهم في طلب ملك آبائهم كما تقدم لنا قول 
مولانا عبد الله لأخیه مولاي المستضيء لا جاءه بعد انطفاء سراجه رحمهم 
الله تعالى ولا مل أهل الحوز من الفتن واحروب وتفانت رجالهم ووجوههم 
في الحروب إلى أن بلغ عدد القتلی بیتهم عشرین ألفا على ما قیل, فکانت 
7 قبيلة توجه للسلطان مولانا سليمان خفية وتبایعه. فوردت عليه طائفة 
من الرحامنة وطليت منه القدوم عليهم ودكالة کذلك, وكان يعدهم بذلك 
ويقول لهم حت حتى أفرغ من الشاوية, وكانت الشاوية لما كسروا المحلة التي 
مع الولی الطيب والغنيمي داخلها الدهش والخوف من سطوة السلطان, 
۹ عليه مرارا تاثبین. وطلبوا منه أن يوجه عاملا عليهم يكون ذلك 
دلیلا على صغا ء خاطره. فوجه معهم ابن عمه صهره على أخته للا صفیة, 
وهو مولاي عبد اللك بن ادریس, فتوجه معهم ونزل بمرسى آنفا. فوقف 
على سنا ده ووغات الأموال بيده. فکان يعطي لاعیان الشاوية 
ورؤسائها يستجلب بذلك محبتهم ومساعدتهم على ما أضمره من الانتزاء 
على الملك فلما رأوا منه ذلك طلبوا الزيادة حتى صار يقاسمهم الستفاد 
من الرسی: فلما بلغ السلطان الخبر كتب له يعاتبه. فأتف من ذلك العتاب 
وخاف أن يعاقبه على فعله, فلما سمع بقدوم السلطان استشار بطانته الذين 
يستألفهم, وقال لهم هذا الرجل قادم وليس له قصد الا آنا وأنتم» فما فما 
لرأي وما العمل ؟ فاتفقوا على بيعته ومحارية السلطان إذا قدم؛ فلما بلغ 
لسلطان رباط الفح وخرج منه وجه في مقدمته أخاه مولاي الطيب في 
لعساكر والسلطان في آثره. ولا بات بالقنطرة ورد عليه الخبر بأن الشاوية 
بايعوا مولاي عبد الملك؛ ولا سمع مولاي عبد الملك أن السلطان بالقنطرة 
هرب من أنفا مع الشاوية الذين بایعوه. وأخرج أهل أنفا المدافع ليلا لإعلام 
لسلطان بهروب مرلاي عبد الملك. ووجهوا رسلهم بخبر فراره» فرجه لهم 
بل لأنننا وقصد قصبة على بن اسن وأغارت العساکر علی حلل 
مديونة وزناتة فنهبوها وجاءوا بمواشيهم وأنعامهم بالا عدد له. ورجع 
لسلطان بالغنائم الكثيرة إلى رباط الفعح, ومنه لمكناس. ونقل السلطان 
لعجار الذين بان إلى الرباط وأيطل مرساها. 
وفي عام عشرة ومانتين وألف قدم على السلطان جماعة من الرحامنة 
مبايعين له وطلبوا منه التوجه الى الحوز. فوأعدهم بذلك إذا فرغ من آمر 
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الشاوية وتامسنا ومهد طريقها > ثم خرج في العساکر قاصدا بلاد تامسناء 
فقدم عليه أولاد بورزف وفر أولاد بوعطية. وهم أولاد حریز الذین عندهم 
مولاي عبد اللك لواد أ م الربیع. فقصدهم السلطان هناك وحاربهم فهزمهم. 
ونهبت أموالهم وفر مولاي عبد الملك لأخواله بالسرس الأقصی ناتام فیهم 
إلى أن شفع فيه مولاي عبد السلام أخو السلطان وزوجته السيدة صفية 
فسامحه وصفح عله فرجع : ولا فرغ السلطان من أمر الشاوية وقدموا عليه 
تائبين خاضعین عفا عنهم وقيد علیهم الأستاذ الغازي بن الدني ورجع 
لفاس. 
وفي هذا العام قدم احاج محمد بن عبد الصادق السجيني من الحج. 
وهو من عبيد السويرة. فوجهه السلطان قائدا على السويرة وأمره بكتم 
مكاتب الولاية وخبرها حتى يظهر له حال أهل السويرة؛ لأنها كانت من 
جملة النراحي التي في نظر عبد الرحمان بناصر وشيعته وتحت عصبية 
حاحة, وكان الحاكم فبها حينئذ الرجل الصالح البركة الذي جبله الله على 
الخير والإحسان. والنسك والعبادة في جميع آحواله. أبو مروان السيد عيد 
الملك آبه, فقدم إليها ابن عبد الصادق على أنه حاج لا غيرء فذهب الى 
السيد عبد الملك يخدم في بابه من جملة المخازنية لأن ذلك وظيفته ٠‏ وأظهر 
له النصيحة وشدة المحبة وكثرة الخدمة. والملازمة ليلا ونهارا. فلا يخرج من 
داره إلا ويجده قائما متجردا. فقدمه على الأعوان وعلى ج جمیم أهل 
حضرته؛ واتخذه صاحب سره ورأیه. وابن عبد الصادق يدبر ا مع 
إخوانه مسجينة وأهل إكدر في السر حتی أحكم ذلك جدا وجعل برتقب 
سما آخبار السلطان وقربه. فلما سمع وصوله لدكالة واستيلاءه علیهم 
وعلی آزضور وطيط. أنضى بسره وولايته وأعيان شيعته» فتواعدوا لليلة 
معلومة؛ والسید عبد اللك لا خبر عنده بشيء ء من ذلك كله وکان اين عبد 
الصادق قد اتفق مع السبد عبد اللك أنه إذا حدث آمر في اللیل واستأذن 
عليه يخرج له ویخبره ويأمره با يكون أو لا یکون. فجا »ه في تلك اللیلة 
وقد تحزم العبید أهل السويرة الذین آخبرهم بذلك. وتركهم بالقرب منه, 
وقال لهم : إذا سمعتموني أتكلم معه وأغلظ له في الکلام فدونکم 
فاقيضوا عليه» فلما قرع عليه الباب خرج وجلس وجعل يكلمه فأحاط به 
العبيد وقبضوه وأعطوه فرسه وأضحابه من حاحة الذين كانوا يخدمون معه. 
وأخرجوهم وسدوا الياب وراءهم. وفي الغد جمع أبن عبد الصادق أهل 
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لسويرة زكرا علیهم آمر السلطان وولاية ابن عبد الصادق, ثم ورد خبر 
دخول السلطان لمراكش. وذلك أن دكالة لا جاء السلطان بایعوه وانتظموا 
في سلکه. وخرجوا من شأن عبدة وعبد الرحمان بناصر, ورکبوا مع 

لسلطان, وجاء الرحامنة ببیعتهم وتوجهرا جمیعا لراکش, وهرب 9 
مولاي الحسين لزاوية مولاي إبراهيم بالجبل. فدخل السلطان لراکش وبایع 
هلها, وکان ذلك عام أحد عشر ومائتین وألف» وقدم على السلطان عامة 
قبائل الحوز والدیر وقبائل حاحة وسوس بالهدایا واظهار الطاعة والدخول 
مع الجماعة. ففرح بهم وأكرمهم رباشر قبائل الحوز حتی أصلح ما وقع 
بينهم في ظلمات تلك الفتن. وهدر الدماء, وألغى جميع ما سلف. وتألفت 
لقلرب على الخير. وفرح السلمون بظهور الرحمة والفرج ببركة هذا 
السلطان. ثم آنزل بقصبة مراكش سكان أهل الحوز الذين کانوا بها أيام 
والده. ری وا بألف من عبید السوس بأتون للسکنی بالقصبة, فلما 
ستقر باللوی, والقی عصا التسیار وجه کاتبه السید محمد بن عشمان لعبد 
لرحمان بناصر يأتي به أو يأذن باشرب. فلما بلفه وجده مريضا وأدى 
طاعته وکتب بيعته وخلع سلطانه مولانا هشاما؛ وتعلل عن القدوم با مرض» 
وتوجه مولانا هشام لزاوية الشرادي, وبعث له السلطان من أتى به في کنف 
الأمان والبر والتعظيم وتلقاه بالمبرة والتكريم؛ ووجه إليه الراکب والكسى 
لفاخرة الملوكية. وهو بزاوية الشرادي, ولا ورد عليه جدد له ذلك آیضا 
وأنزله بدار أخيه مولاي المأمون حتى استراح وزالت عنه وعشاء السفرء 
فجاءه السلطان بعد ثلاثة ایام إلى محله راجلا لقرب الدارء فلقيه وتعائقا 
وتراحما. فذهبا كذلك ودخلا للنيل من باب الرایس: وأجلسه السلطان على 
شلیته رجلس ا وكان يأتيه صباحا ومساء ويعحدثان نما يفطر ولا 
يتغدى ولا يتعشى إلا معه. ركان كلما دخل عليه قا م له وأجلسه على 
الشلية وجلس هو بالأرض إكراما له. وكان يعظمه لأنه آکبر منهء وكان 
كلما ذكره لا يذكره إلا بقوله أخي مولاي هشام وغيره من إخوته اذا ذكره 
يقول : مولاي فلان, فأقام كذلك مدة ثم طلب مولانا هشام أن يتوجه لرباط 
الفتح ينزل بها. فوجهه السلطان باختياره؛ وقضى له كل ما طلب وزاد 
رحمهما الله وبارك في الخلف الصالع, هكذا ذكر بعضهم خبر ورود مولانا 
سليمان للحوز, وكان حاضرا معه وهو من اصحابه ويطانته الداخلة؛ وذكر 
بعضهم هذه القضية على رواية فيها بعض الخالفة لهذه. واقتصرنا علي 
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الأولى لأنه ليس من رأى کمن سمعء والله أعلم وأحکم. 

وفي السنة المذكورة خلف السلطان أخاه مولاي الطيب بمراكش ورجع 
لفاس على طريق تادلا وأمر عاملها عبد الملك أن يغير على بني زمور 
وينهب أموالهم ويقبض من ظفر به من رجالهم ويلقاه بهم في الصخرة 
فيركب هو في المحلة التي معه, فلما بلغ الصخرة وقدم عليه بنو زمور 
بخيلهم أمر بالقبض عليهم ووجههم لسجن مکناش: وأخذ خيلهم وعدتهم 
وکانوا مائتین. وأغار علي حلتهم فنهبها عاملهم. وجمع أموالهم وقدم بها 
للسلطان. 

وفي هذا العام وجه السلطان اللحة من العبید والوداية مع عياد. 
ووجه معهم شراقة مع أبن خدة والأحلاف مع عبد الله بن الخضر لوجدة 
وأمرهم بمحاربة الأتراك إن منعوا دوتها ٠‏ وکتب للباي محمد يتخلى عنها 
وعن قبائلها التي كان يتصرف فيهم أيام الفترة أو يأذن بالحرب» فلم يمانع 
عن ذلك رأجاب بالسمع والطاعة. ونزلت المحلة بوجدة» وجبى العامل 
زكاتهم وأعشارهم وترك الخليفة بوجدة ورجعت المحلة لفاس. 

وفي عام اثني عبشر ومانتين وألف خرج السلطان من مكناس في 
العساكر بقصد عبد الرحمان بناصر وحزبه إلى أن يؤدي الطاعة مباشرة هو 
وقبيلته طائعا أوكارهاء فلما بلغ وادي أم الربيع قدم له عياد في محلة 
الوداية وقال له : إذا وصلته فأزعجه بالقدوم علينا ٠‏ فإن قدم فأقم أنت 
باسفي» » وان امتنع من القدوم فکاتبنا وأقم هنالك حتی نصل إليك. + فلما 
بلفه عياد لم يسعه الا التوجه لملاقاة السلطان في قبائله على مرضه؛ ورکب 
في محفته واجتمع مع السلطان في مائة بير وبير بين بلاد عبدة وبين بلاد 
دكالة؛ فبايعه وأدى ما وجب من الطاعة مباشرة؛ فلما راه السلطان تحقق 
صدقه وأنه ما تخلف إلا للمرض, فوفى له السلطان في عهده وزاد في 
کرامته. وجازاه بالخير على إيوائه لأخيه مولانا هشام وقال له : والله ما 
فعلت إلا الجير حيبٌ دفعت شر مولاي اليزيدٍ عن المسلمين [لبایعتك لاخي 
مولاي هشام):11) ولأجل ما تحقق من صدقه دخل معه لداره بآسفي بدون 
سلاح واکل طعامه من غير اتقاء ما یتقی من امثاله بعد ما نهاه جمیع 
أهل الدولة الذین معه في الحلة عن الدخول معه على تلك احالة: حتى 


1 زیادة من (م). 
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إنهم ها اعتدرا بحیاته حتی خرج, دوهذا الفعل لا محالة أنه من الغرر 
الذي لا تحتمله قواعد السياسة. ولکن الله سلم. إنه علیم يذات الصدور. 
ثم عقد السلطان لعبد الرحمان على قبائله ولم يغير شیثا من حاله وأمره 
بقبض الواجب منهم رودعه»:12). 

وفي هذا العام دخل الطاعون للمغرب وعم احواضر والبوادي؛ ولا 
كشر بمراكش رجع السلطان لکناس وبقي مولاي الطیب خليفة فبلفه في 
أثناء الطریق موت الکاتب ابن عشمان, وبعد ذلك بلفه موت اخوته الاربعة 
بالوباء مولاي الطیب ومولانا هشام ومولانا الحسين ومولاي عبد الرحمان. 
الثلائة الأول بمراكش والرابع بسوس, وانقطع الوباء في الغرب آخر السنة 
الشانية عشرة بثاس ومکناس ونواحیهما. وظهر في الدنيا سرور وفاضت 
الخيرات متخلف الأموات وذلك مصداق البركة في بقية الجوائح» وكذلك لا 
تكرهوا الفتن فإنها حصاد النافقین, ولا مات العتاة والظلمة ومشاهيب 
البلاء وشياطين القبائل؛ تمهدت المملكة لمولانا سليمان فلم يبق له معارض 
ولا منازع. 

وفي عام ثلاثة عشر ومائتين وألف» وجه السلطان كاتبه السيد محمد 
الرهوئي!13) للسوس لجمع أموال المنقطعين فجمع ما قدر عليه ورجع. 


وفي عام أربعة عشر ومائتين وألف وجه السلطان ذلك الكاتب عاملا 
لسوس بالمحلة فجبى أمواله ورجع وأحبه أهل سوس غاية لكونه خيرا دينا 
حسن السيرة لين الجانب. 

وفي عام خمسة عشر ومائتین وألف وجه السلطان الحلة لآيت أمالر 

مع الكاتب الحكماري:14) ووجه معه جماعة من قواد الجيش وأمرا ء القبائل 

لم يرضوا بإمارته علیهم. وكلهم أعظم منه وفيهم من هو أعرف باغرب 
والسياسة ومكايد الأعداء فأهملهم واستبد برأيه دونهم. فخذلوه عند 
اللقاء؛ وإنما خذلوا أنفسهم في الحقيقة وخانوا المسلمين وإمامهمء > ولکن 
الجهل يقرد صاحبه قود البهائمء والعياذ بالله. فانهزمت المحلة واستولى 
العدو على الأثقال والأخبية والكراع والمدافع» وآلة الحرب. وجردوا الكثير 
۱ بائط من اف 
(13) الرهرني نسبة الى رهرتة يضم الراء قبيلة بجيال مارة بالفرب الوزاني فرارا أغذ العلم بفاس. وکان حافظا متقنا. صاحب 


الکتاب النقهي في مذعب الامام مالك ث 1230 ه 1814م. "الفكر السامي* ج 4 مي 129 
(14) الحكماري-لم تمثر على ترجمتد. 
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من الحلة. وقبضوا الحكماوي وأجاره بعض البرابر وأبقوا عليه الى أن 
وجهره للسلطان. 

وفي عام ستة عشر ومانتین وألف وجه السلطان الحلة لدرعة مع 
السید أحمد بن علي التنفراسي فدخلها واستولی على قصورها الغصوية, 
واخرج منها الفاصبين من العرب والبربرء وجبی مالها ومهد تواحیها وصار 
ما بين سوس ودرعة والفائجة مجالا للتجار یسیرون فیها امنين ليلا 
ونهارا. 0 

رفي عام سبعة عشر ومائتين والف وجه السلطان الحلة للريف مع 
أخيه مولاي قدرر والعامل ابن خدة الشرقي وقائد العسکر أحمد بن العربي 
البخاري. فجمع جباية ثلائة أعوام سلفت. ولا رجعت الحلة أغاروا على 
الطالسة وبني بويحيى وأا 0 إلى أن سرحهم السلطان. 

وفي عام ثمانية عشر ومائتين وألف آغار أيت ادراسن علي قوافل 
تفلالت بطريق ملوية ونهبوا يسبب سجن السلطان لمحمد وعزیز بالجزيرة 
وقيد علیهم أخاه بوعزة فلم یقبلره. وجمعوا كلمتهم مع ابن عمه بوعزة بن 
ناصر وهو منحرف عن السلطان فارا منه. فرلره علیهم فسرح السلطان 
محمد وعزیز وولاه على إخوائه وأمره بالقبض على بوعزة بن ناصر فأعرض 
عنه ولم یقبضه ففضب السلطان عنه ثانیا , ففر محمد وعزیز وعصی: 
فتوجه له السلطان في العساکر, ورجه لقبائل آيت أمالوا يأتونهم من 
خلفهم. ولا نزل السلطان بقرب اعلیل ووقع الحرب انهزموا ونهبت مراشیهم 
واحتوى البرير علی- حللهم. وفر أولاد رعزیز الثلاثة برؤسهم لآيت آمالو, 
واشتفلت العساكر بإخراج زروعهم الى أن ! 2 ستؤصلوا. وأمر السلطان بهدم 
قصورهم [واحتوی البربر على حللهم):5!؛ واعطی بلادهم لجسروان ورجع 
لفاس, ولم يقم بها. وتوجه لتازا وترك قائد فاس أحمد اليموري لقبض 
خراج الحياينة؛ ووجه السلطان من تازا المحلة لوجدة مع الشيخ عبد الله بن 
اخضر لقبض واجب قبائلهاء ووجه محلة أخرى مع عامل تافلالت محمد 
الصريدي. فنزل ملوية وقبض واجب قبائلها وطلع للصحراء مع أوديتها 
يجبي أموال تلك النواحي» فلما وصل تافلالت فرق المحلة على أقاليم 
الصحراء : درعة والفائجة وتدغة وفركلة وغريس وزيز واخنق ومدغرة 


۱ 51 ]] اضانة من (م) 
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والرتب. فجبی آموال جمیع تلك القبائل وقرر عماله وخلائفه ورجعت 
العساکر. 

وفي عام تسعة عشر ومائتین وألف عزل السلطان أحمد اليموري عن 
ولاية فاس وقید صهره الشریف سيدي الحبيب بن عبد الهادي فقام فیها 
أحسن قیام» وکان عاقلا داهية ذا مروءة وحسن سَمّت» وفیه توجه السلطان 
في العساکر لراکش: فلما بلغها وجه الحلة للسوس, ورجه محلة آخری 
لعامل حاحة مع أحمد اليموري. وتوجه هو لشاهدة السويرة ليقف على آثار 
والده بها فرصلها وفرق الال على عسكرها أحرارا وعبيداء ورتب آمور 
مرساهاء وأمر بإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح ورجع للغرب. 

وفي عام عشرين ومائتين وألف. وقعت الفعنة بين الترك والأعراب 
أهل الواسطة بسبب قعل الباي لبعض فقراء درقاوة» وأمر بقبض مقدمهم 
السيد عبد القادر بن الشریف. خليفة شيخه مولاي العربي الدرقاوي» ففر 
المقدم المذكور ولم يتمكن منه الباي؛ فاجتمع عليه طرائف درقاوة بمحلة 
الأحرار وأنفوا من قتل المقتول منهم؛ ومن خروج المقدم المذكور من محله, 
واستفائوا بعشائرهم فانتصروا لهم وقاموا لحرب الأتراك فقتلوا كل من 
وجدوا منهم في قبائلهم. وفي فصل الربيع خرجت محلة الترك من الجزائر 
الى الباي بوهران؛ فقصدوهم ووقع الحرب فانهزم الترك؛ ونهب الأعراب 
محلتهم» ففروا لوهران, فحصروهم فيهاء فكتب الباي للسلطان مولانا 
سليمان يعرفه بخير درقاوة وطلب 4 أن يوجه شيخهم مولاي العربي 
لاطفاء هذه النار. فرجهه السلطان وأمره أن يكف من سعى في ذلك 
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ویردهم؛ ووجه معه الأمين الأجل الحاج الطاهر يادو الكناسي(16). 
2 إن الأعراب وأهل تلمسان ما عدا الكراغلة دبروا أمرا آخر 
تفقوا على أن يبايعوا السلطان العادل مولانا سليمان ليتخلصوا من ولاية 
اراك انیت نکن اي سبيل لیم ٠‏ فكتيوا البيعة لمولانا سليمان 
ورجهرها مع أعيانهم رهدیتهم. ٠‏ وظنوا آن السلطان یعجبه ذلك ویفرح به. 
فلما وردوا الحضرته العزيزة رد عليهم بیعتهم وهديتهم وقد كان يله أن 
الباي ظن أن ما وقع به كان بوفق مولانا العادل لأن الأعراب کانوا 
يشيعون أنهم إنهما فعلوا ذلك بالاتفاق مع سلطان الغرب, فلما رد علیهم 
مولانا سلیمان بیعتهم وطردهم وقبح فعلهم وخروجهم عن طاعة آمیرهم. 
قال لهم : ارجموا الى بلادكم. ولا حاجة لي بولايتكم وتوبوا الى الله من 
فعلکم. وعلى قدر بلوغكم لأبوابي أكاتب الباي أن يصفح عنكم 
ویسامحکم ویتجارز عن خطيئتكم؛ وهذا ما تسمعون مني وقال للأعراب 
مثل ذلك رتلافی ذلك بعوجيه القائد عياد لتلمسان يحول بين احضر 
والكرغلية والترك؛ ويمنعهم من الحرب الى أن يقدم الباي لتلمسان؛ وأوصاه 
أن يحتال على ابن الشريف حتى يدخل في يده ويقبض عليه, وكتب 
السلطان للباي بما أزال شكه ونفى توهمه» ووجه له هدية» فتوجه القائد 


(16) ماهنا كلام مقداره 27 سطرا شطب عليه المزلف رهر مشيث في (ف) س 191 ج 1. وفي نسحُة كلبة الآداب الرباطية 
ومن أجل ذلك يجدر بنا أن نثبث نصها + 

قال مليه مذا الله عنه ولطف به ؛ هذه اللضیة لرلا ما ا ششملت عليه من الأرصاف الجميلة المتملقة براية السلطان ما ذکرتها رها أنا 
أذكرعا بلسان الزياني اقلها ستبرط ما اشسملث عليه من ثلم أعراض المرمنين والصالحين قال الناقل المذكرر : رما بلضرا لمحة ابن 
الشريف وهر محاصر على وهران واجتمع مرلاي العربي بطائفته استاسد المرابط وظهر منه المجب وصار يقرل للعرب ان الترك أديرت 
أهامهم وان الله ملككم أرضهم ودهارهم وأمرالهم رلا تقرم لهم قائمة ويدصلع على الأعراب. قلما سسمرا مثه ذلك لم يشكرا ان 
الظثر لهم فازدادت عزائسهم وهسمهم على حرب الترك وتظافروا عليهم فلما بلغ اغبر الى أهل وهران آخهروا الباي ذلك فاتهم 
السلطان لأنه كان ينتظر الفرج على هده ويترجاه ريتشرق الى رفع هذا ا حرق فاغفق سعيه في الدرقاوي وقي السلطان. فركب مدافعه 
لناحیتهم ورماهم پالکرر والبرر في الضريلي فابمدوا عنه رانهزمرا رظهر للعرب خلال ما ظنرا وظهر للقرم كذب الدرقاري ربطلان 
زعسه فتلالی أمره ورجع عن رهران الى للمسان فنزلوا عليها وضيقرا بأعلها رخدعهم الدرتاري بان كال لهم ما لملنا عذا إلا پأسر 
السلطان مرلاي سلیمان فدخلرا في حزيه واختلفر! مع الثرك والكرغلية وادخلرا عبد القادر بن الشريف ودرقارة وخطیرا پالسلطان 
مرلاي سلیمان ركتبرا بممتهم له وکتپ عبد القادر بن الشريف پبیعته ورجه وفده وهذيته للسلطان مع الدرقاري وتقدم ابن الشریف 
آهل تلسسان الحضرة لحرب الكرغلية والترك محصروهم بالشرر ونراحه فلم يبن لهم شك ولا ريب بأن ذلك بأمي سلطان المغرب. 
فكتيرا بالك تلباي والدولاتتي راشتمل الحرب بینهم في وسط الذينة فلما قدم الدرقاوي برقد تلمسان وهديتهم ربيمتهم روقرة 
الأعراب رعدية ابن الشريف وبيحته فنا منه ان السلطان يتل ذلك ويفرح به ويتيمه علهه. ولا اجمتمع بالسلطان ليس عليه الأمر وزين 
له الترل رقال له ؛ ان المالم مايل عليك وكل الناس متشرقرن لدرلتك وابن الشریف (فا هر خديك وغلیلتاد رهله بوعيته رهدیته سرلا 
غرج من عند السلطان بعث للامین الذي رجهه سمه وسأله عن حقيقة الحال فاخبره پأثراله وأفعاله وما نسب إلمه وان الترك ما يقي 
عندعم شاب في أن ذلك كله بالحراتك ومنسرب إليك أقرد السلطان على أل تلمسان عدیتهم وييعتهم رطردهم عن ايه رقال لهم : 
ارجعرا الى بلادكم ولا حاجة لي يرلابتكم وتريرا الى الله من فملکم, 
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د. فلما سمع ابن الشريف بقدومه فر عنها ولم یجتمع بعیاد ولا قرب 
مله ۳ عياد حاثلا بين اضر والکرغلية وأصلح بينهم الى أن قدم 
الباي لتلمسان ومكنه من بلاده ورعيته ورجع. 

وفي عام واحد وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان عامله لیلاد 
فجيج ونواحيها لجباية ماله واسترجع قصر المخزن الذي غصبوه وأخرجوا 
منه عبيد المخزن الذين كانوا به من أيام مولانا إسماعيل رحمه الله. وفیه 
وجه السلطان الحلة للشرق مع قائد فاس باعقيل السوسي ومعه جماعة من 
قواد القبائل, وكانوا أمثاله. جمعهم الشبه في قلة العقل, وشبه الشيء 
منجذب إليه:17) فنزلوا وجدة؛ ولا جبى مال قبائلها توجه بالحلة لأعراب 
الأعشاش. وکانت لهم صولة ومنعة في تلك الصحاري؛ فأغاروا على 
المحلة ونهبوها ورجعرا منهزمین, وتركوا أثقالهم وأمتعتهم بدون قتال ولم 
يجتمعوا الى ملوية؛ ومنها ترجه الأحلاف لبلادهم ورجع باعقیل بالمحلة, 
ولا بلغ الخبر للسلطان وجه من قبض عليه ونکبه وعزله عن فاس» وولی 
وصیفه ابن عبد الصادق ثم عزله عن فاس وقید علیها محمد وعزيز. 

وفي عام انين وعشرين وسائتين وألف» توجه السلطان لتادلا 
بالعساکر بقصد بني موسى وآيت عتاب ورفالة وبني عیاط, الذين آووا بني 
موسی, فوجه الیهم العساكر فتهبوا حلل بني موسى ومن آواهم من رفالة 
وبني عياط وحرقوا مداشرهم وقطعوا اشجارهم إلى أن أذعنوا للطاعةء 
وقبضوا زکاتهم وأعشارهم ورجعرا عنهم. 

وفي عام ثلائة وعشرین ومائتين وألف» وجه السلطان العساکر مع 
جماعة من القواد کبیرهم وصیفه القائد أحمد مولی أتاي واخاتم والطایع» 
ونزلوا على حدود بلاد ايت أمالوا من کل ناحية في فصل الششاء. 
ومنعوهم من النزول الى البسائط لب الميرة والمرعى إلى أن ضاعت 
مواشيهم وأنعموا بدفع الواجب عليهم من الزکوات. قدفعوا المواشي من 
الغنم والبقر والكراع. فخلى سبیلهم. وفي العام خرج السلطان من مكناس 
(17) قرله : “رشيه الشيء منجلب ید" هر صدر بين للمتنبي؛ عجزه : 


وأشبهنا پدناناالطفام 
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لتفقد الثغور البحرية. فعزل عاملها احاج عبد الرحمان عشعاش وقبضه 
ورلی علیها عامله محمدا السلاوي. وولاه قبائل الغرب والجيال کلها. 

وفي عام أربعة وعشرين ومانتین وألف حرك السلطان لتادلا بقصد 
ورديغة بالعساکر وقبائل البربر. فأغار علیهم ووقع بینهم حرب کبیر. مات 
من الفريقين عدد کثیر ونهبت الحلة آموالهم وألجأوهم للطاعة فجاؤوا تاثبین 
فعفا عنهم. ووجه السلطان العساکر لآيت يسري بعد أن قبضوا متهم عددا 
رشنوا علیهم الفارة إلى أن أنعموا بدفع الالء ولا دفعوه سرح لهم اخوانهم 
المقبوضين ورجع. 

وفي عام خمسة وعشرين ومائتين وألف» حرك السلطان لقبائل الريف, 
فنزل عين زورة وسرح العساكر للريف فحاربوا قبائله وهزموهم وقتلوا 
مقاتلهم وسبوا آرلادهم وحرقوا مداشرهم وألجأوا للطاعة وقدموا للسلطان 
تائبين فعفا عنهم على أن یدفعوا ما ترتب علیهم» وعین السلطان من یقبض 
منهم الال فدفعوه ورجع. 

وفي عام ستة وعشرين ومائتين وألف قامت الفتنة بين قبائل البریر 
وهم آيت ادراسن وجروان مع آيت أمالو ولا وقع الحرب غدر جروان 
إخرائهم آيت ادراسن وجروان مع قبائل آيت أمالو فهزموا آيت ادراسن 
ونهبوا حلتهم رمواشيهم ولم يفلت منهم إلا أصحاب الخيل هربوا عليها 
وقدموا على السلطان باکین شاكين, فغضب السلطان لذلك؛ وقام وقعد 
ووعدهم بالانتصار من أعدائهم. وجهز العساكر لنصرهم لأنهم شيعته 
وشيعة والده من قبله. وتوجهوا لحرب جروان فانتصر آيت مالو لجروان 
وهزموهم مرة أخرى ورجعوا منهزمين. ثم اتفق البربر كلهم على حرب آيت 
أدراسن لأجل منافسة السلطان لهم ولبغضهم لقائدهم محمد وعزيز الذي 
يوليه السلطان عليهم لسوء سیرته, وهو السبب في هذه الفتنة من أصلهاء 
فلما اتفقوا على ذلك بعثوا لدجالهم أمهاوش المعد عندهم لأمثالها من 
الفتن العظام. فعاثوا في الطرقات وفي رعايا السلطان فاتسع اشرق 
وخرجت لهم العساكر ونزلوا صفرو لنظر مشئوم العمال محمد الصريدي 
المبغوض عند اليرير» كبغض محمد وعزيز وا واشتكوا منه مرارا 


للسلطان, فلم يعزله عنهم فأعلنوا بالعصيان وصرحوا باخلاف واغریج 
عليه» فتقدموا للمساكر بصفرو وهي نازلة مع سور البلد, وأحاطوا بها من 
كل ناحية فهزموها ونهبوهاء وفر من أفلت منهم وتحصن آلباقون بصفرو 
ونهبت القری الجاورة له. وعائوا في طرقات الصحرا». ونهبوا من وجدرا 
بها مقبلا أو مدیرا والسلطان مقیم بمكناس یعالج داءهم فما نفع فیهم 
ترياقء وشمخت أنوف البربر بذلك. وکلما وجه لهم عسکرا هزموه وکل ذلك 
فا نشأ من جور الصريدي. 00 : والله ما من فتنة 
ظهرت في ملك مالك ولا فساد تشبت بدولة إلا ومنشؤها جور عمالهاء 
ولا أعيا السلطان أمرهم تركهم فوضى وكلف أعجز القراد وأوهنهم عيادا 
بتدبير أمرهم وترجه لمراكش فزاد في فسادهم وقراهم بإعانته لهم بالعطاء 
والمئونة الجارية على كل من يقدم منهم المدينة من الطعام والعلف ینهبون 
أموال الناس وبهائمهم بباب فاس «ویدخلون ویقبضون الزطاطة والخفارة 
وأخذ الميرة وكل من تكلم معهم يعاقب»:18) ويقول إن السلطان أمرني 
بذلك لحمقه ولم يدر أنه ما آسند السلطان إليه آمرهم إلا ليحتال 
حتى تظهر له فرصة فينتهزها منهم بقبض جملة وافرة إذا دخلوا للمدينة 
للكيل فلم يكن له عقل لفهم مراد السلطان ولا همة عالية تسمو به لتحو 
هذاء وذلك كله من كثرة جبنه, فخاف إذا قبض آيت يوسى تقوم عليه 
القيامة. فكيف يصلح هذا الجبان للرياسة أو ترجى منه كفاية المهمات, 
وفي قبيلته من هو أكفى وأحزم وأضبط من الأبطال. 

«هذا كله كلام الزياني وهو كلام ظاهر الفساد لمن له قلب أو ألقى 
السمع وهر شهيد وما فعله عياد من مداراة العدو الذي لم يستطع دفعه هو 
الصواب؛ والناس يقولون اليد التي لا تقدر على عضها قبلها»:19. ولا 
بلغ السلطان لراکش جمع قبائل الحوز وقدم بهم لمكناس وأمر بخروج 
العساكر من العبيد والوداية وبني حسن وأهل الغرب وشراكة وأهل الفحص 
والمراسي والحياينة وأولاد جامع ومكناسة والأحلاف وقبائل البربر كلها ما 


(18) ما بين العلامتین سافط من (ل). 
(19) مالط من اف). 
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عدا آیت آمالو وجروان ومن انضاف الیهم. فلما اجتمعت هذه الجموع كلها 
ترجه لجروان وهم بتاسماگت فلما بلغ أزرد بقي بينه وبينهم : مرحلة؛ وهو 
یری محلهم ويرون محله. ظهر له أن يرجع لقصد آیت يوسى بأعلیل. فرجع 
فكان ذلك الرجوع سبب الخذلان. ولا رآه جروان رجع عنهم تبین لهم أنه 
هابهم وخاف منهم فتبعوه من خلفه وصاروا يطليون المتأخر من العساكر 
وينهبون ویقتلرن ويجردون. فوقع القتال في آخر المحلة, ولا علم لأولها 
بشيء من ذلك. وأين أولها ؟ بينهما أزيد من مرحلة؛ فنزل السلطان 
بأعليل بين آيت يوسى وینو مجيلد آمامه, وجروان وآيت أمالو من خلفه, 
فوردت عليه المنهزمة والمجردون والمجاريح من خلف الحلة. وأخبروا أن 
قائد العسكر محمد بن الشاهد قتل؛ فباتت المحلة في كرب عظيم؛ وخوف 
قاتل, وتجلدوا حتى أصبح الحال. وركبوا وقصدوا آيت يوسى ومن معهم. 
ووقع الحرب فانهزمت المحلة ووقعوا في شعب لا منفل له. فترجلوا وتركوا 
الخيل ونجوا بأنفسهم وحمتهم آيت يمور وآيت ادراسن, وكانت حلتهم قريبة 
للعساكر فأتوا بهم للسلطان وخلصوهم من الاستتصال لو تبعهم الأعداء ما 
أفلت منهم آحد, فلما حصلت هذه المزية لهؤلاء البرابر الذين هم شيعة 
المخزن. جعل العبيد من وجدوه. من هؤلاء الشيعة يقتلونه ویقولون : 
البرابر كلهم سواء. فلما وقع ذلك بالشيعة رفعوا الشكوى الى السلطان. 
فأمر كاتبه وعامله محمد السلاوي أن ينظر في الأمرء فلما اطلع على 
حقيقة الحال ورأى أن فساد نية البربر بسبب ما وقع بهم من القتل في وسط 
الحلة. ورأى أن القصاص في ذلك الحل لا يمكن وعلم أن عاقبة الأمر غير 
محمودة مع البقاء هناك. فأشار على السلطان بالرجوع بسلامة الباقي قبل 
اتساع الخرق: فرجع وقنع (من الغنيمة بعد الكد بالقفل)201) وتریص 
بالعدر يوما آخر يكون فيه سعدهم قد أفلء وجدهم قد انقلب الى أسفل. 
والله واسع عليم. 

وسيب خيبة السعی في هذه الحركة إنما هر كثرة الجنود المختلطة, 


(20) اقتیاس البيت الداسع من لامية العجم. للطفراني. ونصه ١‏ 
والدهر يمكس أمالي ويقتعني من الغنيمة بعد الکد بالقفل 
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الغير المنضبطة؛ فان السلطان قد حشد فيها المغرب بحذافیره كما تقدم 
وهجم بهم بلاد لا يعرفونهاء وأقواما 8 بأس شديد في ديارهم وبين 
أولادهم ومحارمهم التي لا يمكن الفرار عنها دون الموت. وكل ذلك غفلة 
عن قواعد السياسة. فانه ثبت في أصول الحكمة المجربة في تدبیر 
كما عند القاضي أبن خلدون وغيره. أن الإكثار من العساكر وهن لا تژ 
غوائله. ولا ينضبط آمره. موجب في الغالب لأقبح الهزائم؛ وکل من 0 
بجميع عساكره فهو مخذوك: وکل من تأمر من أمراء ء الأجناد على أكثر من 
ألف فقد تعرض للتلف. والأمير الحازم الذي يرجى الانتصار به هو الذي 
يضبط الألف كأنه آخد بلجامه. يقف پوقونه, ويسير بسيره فاذا كان 
للملك عشرة أمراء كل أمير تحته ألف من العسكر منضبط فذلك بنزلة 
مائة ألف مهملة غير منضبطة. ولا تحمل حومة الوغى أكثر من عشرة آلاف 
ليكون نظر المالك واقعا على جميعهاء فإذا زادت العساكر على ذلك وفع 
الخلل وتسرع لها الهزائم, وقد شوهد ذلك في الجاهلية والإسلام. 

قال الزياني : وفي عام سبعة وعشرين ومائتين وألف ورد کتاب من 
تونس لفاس وجهه البتدع الوهبي القائم بجریره ة العرب مذ هب الطائفة 
الوهبية» من طرائف أهل البدع لما ملك السجاز وتغلب على الحسرمين 
الشریفین منع الناس من الحج والزیارة نکتب للافاق للعراق والشام ومصس 
وافريقية يدعوهم إلى اتباع مذهبه السیس, ولا بلغ کتابه لتونس وجه 
مفتيها نسخة منه لعلماء ء فاس لینظر ما عندهم في الجواب. فتصدی 
للجواب عنه الفقيه الأديب السيد حمدون بن الحاج211) ولم يعلم به شیره: 
فكتب جوابه ومدحه بقصيدة مبمية مطلعها : 

حق الهناء لكم جيران ذي سلم ويارق واللوى والبان والعلم 

واستمر فيها غفر الله له إلى أن تخلص لمدحه فقال : 
سعود بعد سلام الله شاعك مسن غرب يسير لشرق ضائع النسم 
هذا كتاب إليك من محب أتى إذ ما تأتى له الإتيان بالقدم 
مخاطب لك باللسان من قلم إذا ما تسنى له تخاطب بفم 
11 السلسي أصلا رحسيا المرداسي تس القاسي دارا ومنشا الشيخ الامام العالم العلامة الهمام المفسر المحدث الصوفي له تاليف 


عديدة, (الشرب الحتضر ) لجمعفر الكتاني ص 9. (أمداد ذري الاستمداد لمعالم الرراية والاسناد) للشيخ عبد القادر الكرهن من 17 
م خاص. (لاعلام) ج 3 مى 117. (الفكر السامي) ج 4 س 129. ت 1232م 1816م 


289 


وانه من سليمان وانه باس م الله لازلت پاسم الله أي سمي 
اعلم وقيت الردی لازلت بدر هدی لبوس أي ردا من السنا العصم 
إن قمت فينا بأمر لم يقم أحد به فجوزیت ما یجزاه ذو نعم 
بقطع أهل الحراب بالحجاز بأن يقتلوا أو یصلبوا بلا وهم 
أو أن تقطع أيديهم وأرجلهم منالخلاف أو أن ینفوا من أرضهم 
حتى جرى الماء في عود الحجاز لان طلعت سعد سعود غير ملتئم 
لاشيء ينع من حج ومعتمر وزورة تكمل الأمول من حرم 
إذ عاد درب الحجاز الیرم سالکه اهنا وآمن من (...220) الحرم 
قد لاح فيه سعرد ماحيا بدعا قد أحدثتها ملوك المرب والعجم 


واستمر عفا الله عنه على هذا الأسلرب: وتحمل ما أثقل كاهله من 
الذنرب. والله لو علم أمير المؤمنين ما اقترفه وجلبه. لكان في الحين عجل 
به وصلبه؛ وان خفف عقوبته سبه وضربه» وإلى السجن جره وعذبه؛ فكيف 
يمدح المبتدع الضال ویشکر, بل یسب ويلعن ويهجرء انتهی. 

قال عليه عفا الله عنه ولطف به : 


ثم قادی هذا الجهول الزياني على الفحش والتنقيص لعالم الدنيا 
وإمام الملة المحدث الفسرء . بحر العلوم النقولة والعقولة. القائم الصائم الذي 
نفع الله بعلومه وتآليفه جميع المسلمين. مع أن الشيخ آبا الفيض سيدي 
حمدون إنما أجاب بأمر السلطان وعلى لسانه, وذهب بجوابه ولده وخليفته 
مولاي ابراهیم مع جماعة من العلماء حتى قرأوا جوابه على سعود , وكان 
لهم ذلك الجواب البدیع سببا کریا ولکل من تعلق بهم من احجاج شرقا 
وغربا حتی قضرا مناسکهم وزیارتهم على الأمن والأمان. وغاية البر 
والاحسان. 
حدئنا جماعة وافرة من حج مع الولی إبراهيم في تلك الحجة مشل 
الفقيه العلامة القاضي السيد محمد بن إبراهيم الزداغي المراكشي.:23) 


۱ بيا بالأسل رفي (م) بمرضع البياض : ولحامة الحرم» وفي (ف) : عسامة ال حرم 

3 الزداغي : فاضي مراكش الققمه العلامة. كان من جملة الرفد الذي عينه المولى ملیمان الى الحجاز لادا۰ فريطة المج 
ولاستطلام الأمر حرل اغرکة الوهابية ودعرتها. ولتجيب الزعيم الرهابي على رسالته. ومترجمنا هر الذي ترلى المناظرة معه. وأمير 
الرفد هر المرلى. ابراغيم ين السلطان مرلانا سليسان. هذا ولم نعشر على وقاة عالناء (الضعیف) ص 285 تملیق 1861- 
اعلام ج 6 ص 170. 
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والفقیه العلامة القاضي السید العباس بن کیران الفاسي 24٠‏ والفقیه 
الشریف البركة سيدي الأمين بن جعفر ا حسني الرتبي:25. والفقیه الوقت 
الصادق الأمين السيد عبد الخالق الوديي:26؛, حدث كل واحد متهم أنهم 
مارأوا من ذلك السلطان سعود ما يشالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة. 
وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقمام بشعائر الإسلام من 
صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المناكر المحرمة وتنقية الحرمين الشريفين من 
القذرات والآثام التي كانت تفعل بها جهارا بلا انکار. وذكروا أن حاله 
كحال احد من الناس لا تميزه من غيره بزي ولا لباس ولا مرکوب. وانه لا 
اجتمع بالشريف الخليفة مولانا إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت 
الشریف, وجلس معه كجلوس هؤلاء المذكورين وغيرهم من خاصة مولانا 
إبراهيم» وكان الذي تولى الكلام معه هو القاضي ابن ابراهيم الزداغي 
وكان من جملة ما قال لهم إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية, 
فأي شيء » رأيتمونا خالفنا فيه السنة, وأي شيء ء سمعتموه عنا قبل رؤيتكم 
لناء فقال له القاضي المذكور : بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم 
لجسمية المستوي؛ فقال لهم : معاذ الله إنما نقول كما قال مالك الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة انتهی. فهل في هذا مخالفة؟ 
فقالوا له لاء ويمثل هذا تقول نحن أبضا؛ ثم قال له القاضي : ویلفنا عنکم 
آنکم تقولون بعدم حياة النبي وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام في 
قبورهم؛ فلما سمع ذكر النبي صلی الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته 
بالصلاة والتسليم علیه. وقال : معاذ الله تعالى (بل)27 نقول إنه صلى 
الله عليه وسلم حي في قبره» وكذلك غيره من الأنبياء حياة فوق حياة 
الشهداء. ثم قال له القاضي : وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله 
عليه وسلم وزيارة الأموات قاطبة مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن 
إنكارها ٠‏ فقال له : معاذ الله أن نتکر ما ثبت في شرعناء وهل منعناكم 
أنتم منها لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها ٠‏ وإغا غنع منها العامة 
الذين يشركون العبودية بالألوهية ويطلبون من الأموات أن تقضي لهم 
۲ الفاسي الأصل المكتاسي الرفاة عالم زمانه وقريد عصره رأرانه ت 1271م 1854م. (لاحات) ج 5 ص 408. 
(25) الزيزي ئسية الى زيز اصله اشستي العلري من العلريين اليرسفيين. قدم من زيز الى فاس راسترطنها ت 1259م 
3م ودفن خارج باب الفترح (الشرب المحتضر) لجمفر الكتاتي مى ۰18 (السلرة) ج 2 س 356 


(26) الردي - لم تقف على لرجمئه, 
(27) اضافة من فا 
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أغراط ضهم التي لا یقضیها إلا الربوبية. وإنما سبیل الزيارة الاعتبار بحال 
الوتی ى وذكار مصیر الزار الى مثل ما صار إليه الزور. ثم يدعو له 
بالمغفرة ويستشفع به الى الله تعالی» ويسأل الله تعالی النفرد بالاعطاء 
را منع بجاه ذلك لت إن كان نمن يليق أن يستشفع به, هذا قول إمامنا 
آحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولا كان العوام في غاية البعد عن إدراك 
هذا العنی منعناهم سدا للذريعة, فأي مخالفة للسنة في هذا القدر انتهى. 

هذا ما حدث به أولئك المذكورون سمعنا ذلك من بعضهم جماعة, ثم 
سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك. وهذا المذكور كله ليس فيه ما 
ینکر وغاية ما يقال في الوهبي المذكور إنه من غلاة الحنابلة أتباع الامام 
أحمد رضي الله عنه مثل ابن تيمية وابن حزم. فان الحنابلة رضي الله عنهم 
لهم مسائل ينكرها غيرهم من أرياب المذاهب. ولا يضرهم ذلك و وهكذا كل 
أهل مذهب لا یقولون الا بقول امامهم. ٠‏ ويلكرون غیره. فهذا أكبر أتباع 
الامام أحمد رضي الله عنه وهو الشيخ الكامل الکمل مولانا عبد القادر 
الجبلالي!28) رضي الله عنه وأرضاهء فقد ذکر في کتابه الغنية الطائفة 
الطاهرة الأشعرية التي وقع الاجماع العتبر على معتقد السنة هو 
معتقدهم.لا ذكر الشيخ رضي الله عنه في الكتاب المذكور الفرق الضالة 
وعدهم عدا ذكر الأشعرية من جملتهم. وقال في حقهم : انه لاتژکل 
ذبيحتهم ولا تسنم قبورهم إذا ماتوا ولا یناکحون, وأطال في ذلك. فإذا 
كان هذا واقعا من هذا الشيخ العظيم ولا ينقص ذلك من قدره شعرة واحدةء 
فإذا مدح شخص مولانا عبد القادر كما هو الواجب فهل یلام الادج له 
ویقال له إنك مدحت من خالف الاشعرية باعتقاده ياجتهاد امامه الأعظم. 
فاذن لا ملامة على الشيخ العلامة الحجة أبى الثیض سيدي حمدون في 
مدحه لسعود بأمر آمیر الزمنین. إذ علم أنه لیس في علماء ء الوقت من 

یحسن الجواب عن ذلك الکتاب شیره. على أنه ما مدحه على اعتقاده 
الخالف: إنما مدحه بأفعاله الحسنة الظاهرة من تأمين الحجاز وتنظيفه وغير 
ذلك مما لا ینکر حسته. 

والذي أوقع الزياني في أمثال هذا في كثير من المواضع في کتابه 
" (28) الشيخ الجيلاتي : ينتهي نسبه الى المسن بن سبدئا علي كرم الله وجهه شيخ العراق الحنبلي. صاحب حال ومقال. وعالمء 


قطب الرجره. شهرته أشهر من أن تذكرت 561م 166 1ء. (الأعلام) انطبمة الثانية للزركلي ج 4 ص 171 رفي تعليقه 
مصادر ترجسته. 
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هذا وفي غيره من تقاییده التي نجس بها هذه الدولة الطاهرة اما أداه الى 
ذلك الجهل الرکب. فإنه أحد الاصول:29) التي هي أصول الكثر كما ذکره 
الامام السنوسي رضي الله عنه في القدمات وشرحهاء والله يعصمنا من 
ذلك. والحمد لله الذي عافانا ما ابتلاه به80). 
وفي عام ستة وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان ولده الخليفة 
مولاي ابراهيم لأداء فريضة الحج مع الركب النبوي الطالع من حضرة فاس 
على العادة المعلومة في طلوع الأركاب المغربية مع أعيان فاس وغيرها 
وتجارها وعلمانها على الهيأة المعهودة”من الاحتفال وبروز الأبنية لظاهر 
البلد وقرع الطبول واظهار الزينة والفرح والازدها ٠‏ ما يطول بنا وصفه. 
رفي عام سبعة وعشرین ومائتین وألف وجه السلطان العساکر لقبائل 
- الريف وقلعية إذ بلفه أنهم يبيعون الأقوات للكفار؛ وأ علی العساکر 
كاتبه عامل المراسي والثغور السيد محمد السلاوي البخاري؛ فتوجه بها 
وقصد قلعية التي هي عش الفساد. فنهبوا أموالهم وحرقوا مداشرهم 
ونسفو مواطنهم نسفاء وقبضوا زكوات تلك القبائل كلها وأعشارهم 
ورجعواء وفي رمضان من العام قدم ولد السلطان مولاي إبراهيم من الحج 
ونزل بطنجة في آقرصان الأنجليز دوکان وجهه له أبوه ٠‏ مع مراكبه القرصانية 


(29) كلا بالأصل, رمثله في (ف) آما (م) فقيها : الامور. 
ما بين الملامتین ساقط من الاصل ومن (ف) فأضفناه نقلا عن الملكية, ورتفنا على طرة بفط المزلف بها کلام پتمان بهذه 
المسألة الجبلاتهة. رهذا نصه : 
كنب بعضهم على قرل المزلف لا ذكر الثرن الضالة. ذكر الاشعرية منهم. ما تمه : انه لم يرجد فبي «الفنية» في نسخها الرجردة هنا 
تلك الألناظ بعد مراجمشها. فإنه بعني الشيخ عبد القادر لم بمدهم أي. الاشعرية في الفرق الضالة الخ فبقال له أي لهذا الکاتب ؛ ما 
مكرن للد أن نكلم بهذا البهتان العظيم الذي هر انكار ما هر منتشر في أفاق الأرضين الكرة والمهادين رهذا الکتاب شائع عند 
أهل الله مرري غير مجهرل ولامققرد. وان كان يحشمل أن تکرن رأيت أيها الكاتب نسخة مترركا منها ذلك ظنا من ثركه ان ذلك 
ينفيه وبرعه بعد ولرعه من الشیغ رضي الله عنه. والشیغ لا ينفي لان ذلك مذهب إمامه ابن حثيل رضي الله عنه كما يهلم ذلك من 
مقاولة الشيخ عز الدين بن عيد السلام لابن تيسية وأتباعه. فلا بنكر على الشيخ مرلانا عبد القادر رضي الله عند. ما هر مقلد فيه 
مامه الأعظم. رلا ينكر على ذلك الامام ویره عليه مذهب غیره: رهذا كله معلوم لن له آدنی مسيس پقراعد أصرل الدين. وعسب 
هذا الكائب أن ببحث عما لا يدري وبسال أهل الذكر, فرالذي أخرج العذق من الجريدة, رالثار من الرئيسة : لقد سروت «الفنیةه 
مي زمن الاعتناء: وذلك عام 1239 رکانت النسخة قدي بخط أ اسي مصصسحة؛ رفي طرتها في هذا المل با سعناء ؛ هلم 
المسألة قد آلف الاس لبها كثيراء وأحسن ما رأيت من الرسائل الختصرة الرسالة المسماة ب وأحسن المماذر في الجراب عن الشیغ 
مرلاتا عبد الفادر» وحاصل ما ذكر في هذه الرسالة ؛ أنه يجاب عن الشيخ بأحد جرابين. أرلهما : انه یستمل أن بكرن قد ألف هلا 
الکیاپ قبل الفح علبه. رقيل زمن اشتفاله بالرسرم: لأن الأولياء قد اتففرا على أن اعتقاد الاشمري, وكذلك اعتقاد أي منصرر 
الماتريدي هر اعنقاه أهل السنة والفرفة الناجية وثانيهسا : انه يحدمل أن پکون هذا ما دس على الشبغ كما وقع کشیرا للمارفین في 
تأليغهم كالشيخ ابن العربي رالشیخ الشمراني رغيرعما اه هذا ما علق ببالي وقد بحثت كثيرا على هذه المسألة فلم أجد إلا يعض شئ 
- ذكره الشیغ محهي الدين في والقترحات» ومن أتقن ما أشرنا اليه أولا علم بالضرورة أنه لا محذور في ذلك, للقاعدة التي هي أن 
المجتهد لا پحنع عليه يقرل مجنهد آخر. نعم لر أراد المجشهد مساجة مجتهد مثله. قله ذلك. رالله سيحائه أعلم وأحكم اه. مزئله 
رجمه الله 
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للاسکندرية فوجده بمرسى مالطة فرکب في قرصان النجلیز »۰۵1 فلما خرج 
ترجه لحضرة السلطان وكان إذ ذاك بمكناس. ويعد ثلاثة أيام ترجه لداره 
بفاس» فخرج للافته الأشراف والأعيان والخاصة والعامة؛ وركب الوداية 
وأهل الحوز وکان یوم دخوله من الأيام الشهودة, والأوقات السعودة. ولا 
بلغ اشجاج الذين معه نشروا محاسنه وفضائله ومكارمه المحمودة. 
وفواضله في طريق الحج. وخصوصا في مفاوز احجاز. التي عليها الجاز. 
فقد أنفق فيه على الضعفاء المتملقين ما لا يحصى من الصدقات والقريات. 
وشاع ذكره في الحرمين الشريفين. وجاوز الشام ومصر والعراقين. وحيث 
نفد ما كان عنده استسلف من تجار دولته من أهل فاس وغيرهم أموالة 
كثيرة كلها صيرها في سبيل البر والخير» وركب في البحر عند رجوعه كما 
قدمناء ولا ورد أرياب السلف لولانا السلطان بزمامات الأموال وعرف ما 
أنفقه ولده والوجه الذي أنفقه فيه أمر للتجار بقبض.ما أسلفره من أموالهم, 
وأن يزاد لهم أرباح تلك الأموال إكراما لهم وتطییبا لنفوسهم. ٠‏ وقال لهم : 
إنما تتساطون التجارة لتربحوا. وتنمو بذلك تجارتكم وتنجحوا , وأما تجارتنا 
نحن فإنما هي ما أنفقناه في سبيل الله في مغل ما أنفقه ولدنا البار رضي 
الله عنه, ومن جملة ما حدث به احجاج عن المولى ابراهیم أنه لو لم يكن 
معهم في هذا الركب ما حجرا ولا بلغوا تلك الأماكن المحترمة, وذلك لأن 
ذلك الوهبي عظمه غاية التعظیم. وعظم جميع من حج معه؛ وسبب ذلك 
التعظيم وذلك الاعتناء إنما هو حسن ذلك الجواب الذي أجاب به شيخنا أبو 
الفيض سيدي حمدون على لسان السلطان. 

وقد بعث الفقيه العلامة البركة مفتي البلاد الإفريقية ومعول أهله 
وقدوة أئمتها بو اسحاق سيدي إبراهيم الرياحي:32) التونسي لحضرة مولانا 
أمير الزمنین قصيدة فريدة یهنی بها الولی إبراهيم ويمدحه ويمدح آمیر 
الومنن وهي هذه : 
هذي النی فانهم بطیب وصال ذلطلما أضناك طول مطال 
ماذا وكم آوليتني يا مخبري بقدومه من منة ونسوال 
بشرتني بحياتي العظمی التي قد كنت آحسبها حدیث خيال 


۱ ما بين الملامتن ساقط من م). 
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بشرتني بابن الرسول لو انما 
پشرتني بسلالة الخلفاء من 
من حبهم فرض الکتاب أما تری 
من ضمهم شمل العباء واذهیرا 
من قوموا آمر الکارم بعدما 
لولاهم كان الوری في ظلمة 
آباءك الأطهار أقصد يا أبا 
يا حبه وصفیه من قومه 
لو لم تكن أهلا لصفو وداده 
لكن توسم فيك كل فضيلة 
وأقام جردك بل وجودك زاد من 
أنت استطاعتهم فما عذر الذي 
وبك الشاعر أطريت طرب .التي 
ووصلتها رحما هناك قطيعة 
وتأنس الحرمان. منك بطلعة 
كرم لكم أدريه يوم أقاضه 
وهب الألوف ركان أكرم منزل 
يوم التشرف لي بلثم ميته 


روحي ملكت بذلتها في الحال 
أمداحهم تثنی بكل مقال 


إلا المودة حين یتلو التالسي 
رجسا فيا لك من مقام عال! 
شادوا الهدى بمعارف ونبال 


مدت غياهيها بكل ضلال 
إسحاق يا نجل المليك العالي 


وخياره ‏ من سائر الأنجال 
لم يستنبك لجدك الفضال 
فحبا مينك راية الإقبال 


يبغي ببیت الله حط رحال 
ترك الزيارة خيفة الاقلال 
وجدت على وله فقید فصال 


دهرا مضى (., 98 
آغنتهما عن وابل هطال 
عني سلیمان بأي سجال 
يسلي الفریب ببره التوالي 
وقتعي من وجهه بجمال 


(32) الشیغ ابراهیم بن عبد القادر الرياحي . قدم جده الاعلی أبراهيم المحمردي الطرابلسي من طرابلس الي البلاد الترئسية, واستفر 
پالکان العررف پاسم (الروسة) التایع لمسل رباح «منطقة مجاز الهاب» الان. ثم انتقل أبنه احمد الى بلدة «تستر» حيث ولد حفیده 
اپراهيم بن عبد القادر 1180م 1766 م. رترلي في 27 من رمضان 1266 ع 1850 م ردقن بزاویته التي أثم بنامها 
الشیر احمد باي الأول منة 1270 م 1854 م اه (ديران الشميخ ابراهيم) تمقيق محمد اليملاري وحمادي الساعلي من 5. 


(الاعلام) للترركلي ج1 ص1 4 ط 2. 


(33) بياض بالأصل؛ رمشطوطة الملكية. وجاء هذا المجز في القاسية وفي الاستفصا هكذا : دهرأ ولم تبلل به بيلال أما وتمطبر 


التراحي » فررد لبه كالتسالي 1 


دهم امضی وبللتها ببلال 
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وتلذ ذي بخطابه المعسول إذ 
لم أنسةه توما سيت تبه 
عجبا له يحيي القلوب بعلمسه 
وإذا تقلد للوغى بسنانه 
تتلوه بالفتح المبين عساکسر 
تخشى الملوك مقامه ولذکره 
حتى شعى لصفا مناهله الألبى 


وأتت لفربه الشريف مشارق 
لا تكدر صفوها بطلالة 
ومتی تخلف عاجز فبقلسه 
أمنية وقصست أشرت لذکرها 
تهری الشارق ان تکرن مفاربا 


افر وین الله .هت بناضر 
لا تفتخر فاس ,ولا مسراکش 
أو ليس في کل البقاع ثنازه 
أو لم يشد للدین والعلماء وال 
1 أقطارها 


5 


شیم يهز الراسیات سماعها 


آرصاف والدك الامام الرتضي 
ذاك الربیع أبو الربيع ومن به 


حفت به للدرس خير رجال» 
بلذائذ الجنات ضرب مثال 
ويميت جند الفقر منه بال 
تعنو الرقساب له بدون قتال 
قد آرهفت بالنصر حد نصال 
رعبا تطير فرائسص الأبطال 
ما ليس بخطر مته قسط ببال 
یسعی لروته ذورا الأثقال 
والشمس تغرب لا قتضاء كمال 
جاءته. كيما ترتوي بسزلال 
یسعی لفعل شعائر الاجلال 
في مدحد قذما "بصدق مقال 


لتنال من جدواه كل توال 
وسعادة الدنيا به من وال 
بولائه کل الأنام سوال 


ورد البكسور وسبحة الآصال 
أشراف والصلجاء أي جلال 
لا فرق بين جنوبها وشمسسال 
ضاءت لهم سرجا بجنع ليال 
زمن الى بدع الهوى ميال 
ويفحن في أنف الزمان غوال 
للدين والدنیا بحسن خلال 
حيي الهدى وشرائع الافضال 


(*) في “تمطير النراحي" ج1 صى 24 فال الشمخ ابراههم الرياحي : وحضرت دروس المرلى سلیمان في التفسير حيث سمععه يقره 
قلرله تعالی :ورفيها ما تشتهیه الأنفس رتل الأعين» فکان ما قرره قبها أن رجه العدول عن جمع الكثرة الى جمع القلة ان الناس 
الاین بمملرن يعمل أهل الجنة قليلرن بالنسية لما لا يعملرن يعملها فاستحسنت هذا التقرير من مرلانا السلطان خلد الله ملكه, وقد 


اروف ما سبق بناظرة رقحث هينه وبون الشيخ الطيب پنگهران. قال : 


أن عز من طهر الأنام مزار ‏ كنا بزورة فجله استبشار 
رها 


تملاه تشیر الى الاك بين النجاة في ذلك قال : نعم قلت : ان من جنع أن پحرزه لضرورة 


علهه؛ رلا رصلت إلى لرلي "فطرال أمال العداء قصار“ قال لي : ما الرجه في المدول عن المقصور الى الممدود؛ قلث له د 


رة اليزن. قال لي + هذا اذا لم ترجد كلمة 


- ترازي تلك الكلسة, وأنت نك ان تفرل : "فطرال آمال العدا: قصار". سامت له تسلیما جدليا وان كان الحن خلاف ذلك. عر 


ياأيها اللسك الذي آثاره 
يا أيها البحر الذي في الشرق ما 
وافتك من خضراء تونس مدحة 
3 تؤنس رائيا أو سامعا 

جاءتك ترفل في لباس جلیت 
وصدقت إبراهيم في آمداح اب 
سبط النبؤة والخلافة لم يزل 
أطريت از أطنبت حتى كان 
أعجزت إِذ آرجزت حتى کان إط 
وأتيت بالسحر الحلال مؤلفا 
ملك يغرب كساد من شوق به 
ملك حلت أمداحه للسامعسين 
يا بن الرسول الهاشمي بن العسوا 
خذها بنيةٌ ساعة لا كره في 


بنت ابن خنساء. وعباس ابنها 
لكنه من وجد اعقب قاطعا 


ما إن رات عفوًا يكمل حسنها 
إلاك ياشمس المعالي والمما 
<الاك يابدر الفضائل والف‌وا 
الاك يابحر الحقائق والدقا 
ياناثرا من فيه زهر خمائل 
یامن بذكره سار كل مشرق 
وبه القمارى:37) فائح أو صائح 
لازال ذكرك متلوا بمتابسر 


تنبي عن أخبار له في الحال 
في الغرب هن ذكر له بخصال 
تزري بشرب الصرف من جريال , 
بنقرش خط أو نقود مقال 
فيه وحليت | عقود لآل 
راهيم سبط الملك والإفضال 
بهم تری في عزة ودلال 
إيجازا ولكن جل عن إخلال 


نايا ولكن صين عن إملال 
من مدح شيل الى أبي الأشبال 
شوق يجيء بنیل كل منال 
ختامها كبراعة استهلال 


تك من نسائم أشرف الأخوال 
حمل ولا وضع لها وفضال 
من لام بحر الجود 4 اقلال 


وبه جر الذيل ف الكمال 
تن والجمال مطرزا بجمال 
ضل والكمال معززا بکمال 


شق و«الجلال مؤزرا بجلال»:85 
مزري بنثر من فم ابن هلالروة) 
ومغرب سيراً کسیر شمال 
طيبا وصوتا مذهب البلبال 


لازال حمدك مثل حسد السالي 


وفي عام ثمانية وعشرين ومائعين والف بلغ السلطان ان اهل الريف 
يبيعون الماشية والانعام للكفارء حيث قطع عنهم الوسق من مراسيه. 


(35) ما بين العلامتين ساقط من (م) 
(36) لم نعتر على ترجمته 
(37) اللماري : عرد الطيب المعير عند پالعرد التعاری. 


وطلعت شمس الغرب من عجب عجا 
والکل تحت لراك في ظل ظلب 
وکذا أبوك بيوم زحف طالع 
أنزلت بالمكي ولمدني والشا 
دار التبؤة والرسالة والسد 
دار لشرح الصدر من ضيق ووضب 
دار السيادة والرياسة أطلعت 
لبيوت ارتفعت لذكر الله والتس 
بمقام إبراهيم نلت مثابة 
وكذاك في مقنی أبي أيراهيم رد 
وكذا یبیت القدس دار الزهر من 
فطلعت إبراهيم ذا کسر وذا 
ورجعت إبراهيم ذا فتح وذا 
سر من لاسرار في کسر وفي 
ما كان من بلغ . النازل سامعا 


ولن أحلكها آحلك مثلسا 
بشری أمير المنین با اشتهی 
بشری أمير الرمنین ها انتهی 
لازال مطلع نجم نجل صالح 


ابني علي ا إلا العمل 
أبني د بني الحسن الذي 
كأبيكم الحسن البهي أبي أبي 
بخلال اشتهرت بيوم نازل 
لأبيكم الأدنى علي مشل ما 
لهما بذى كفر وقائع كتبت 
أنتم ملوك ظاهرا أو باطنا 
ولكسم ملسرك سنادة يمتاقسب 


4 یا بالأصول, وجاء البيت في اف) هكذا + 


ب أن جليت مسكن الزلزال 
ل آمناً ماخیف من أهوال 


والكل تحت لوائسه بظلال 
مي دار الوحي والانزال 
ولكل قلب لم يكن بالسالي 


سع (...) الذكر من إهمال ده 
شمسابها لم تتصف بزوال 
سبیحع بالفدوات والآصال 
جلت وأمئاً مذهب الأوجال 
ض المحاسن ‏ زهرة الآمال 
دار لإبراهيسم أصسل الآل 
خفض جناعا طلعهة لهلال 
رفع کمالا فرق بدر كمال 
فتع جمال لائح بمجال 
أهلا وسهلا یانزیسل . نزال 
لك من سنا الأعمال والآمال 
في شبله صالع الأعمال 
له طيره الميمون في الترحسال 
أنواره قحو ظلام ضسلال 
و بكل دهر سافسل آو عسال 
قطب ابي الاقطاب والابدال 
الحسن الشریف النجلي بخلال 
2 عن الالاف من نزال 


لأبييكم الاعلی علي وال 
بصفيحة الأعناق من أيطال 
والباطن الملك النفيس العالي 
جرت لأرض المعتلي بعرالي 


دار لشرن الصدر من ضيق ووضع الوزر والذکتر من إهمال وهو سنثل الوزن. 
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فبه لك الفخر الكبير وان يكن لك في العلا نسح على منوالد» 
كل الكمال له وأنت مقره والفرع عين الأصل عند مال 
يا ابن المليك ابن المليك يا ابن الملي ك ابن المليك سلالة الأقيال 
أنسيتم ذكرى العبايسة الألى زالوا ومازالوا بعين جلال 
لكم الفخار بلاتسه وسواكم مستمسك من فخركم بظلال 
ولي الفخار بأن نسجت مدیحکم حللا تجد وکل شيء بأل 
أملى معانيها ‏ على ودادكم فجرى به طبع كما السلسال 
ولو أنني حاولت مدح سراكم عقل القريحة عنه أي عقال 
فکافا طبعي شریف حیثما لا يهتدي لسوى مديح الآل 
أو قد دری أن المديح تعرض وسواكلم لا يرتضى لسؤال 
أبقاكم كهفا يلاذ بمجدكم ختارکم لإنالة الامسال 
وأدام للإسلام والدك الذي هو رحمة وسعت بغير جدال 
وعلي وعلى الذي يهراكم أزكى الرضى من حضرة المتعالي 
مادام ذكركم بكل صحيفة تبعا لأحمد سيد الأرسال 
صلی عليه مسلما رب الوری وعلى مقدم حزبه والتالسي'"” 
ونسج على منوالها شيخنا أبو الفيض سيدي حمدون بن الحاج الفاسي 
المرداسي رحمة الله عليه فقال : 
بشراك إبراهيسم بالإقبال إقبال عز لم يكن في البال 
أوتيت رشدا من لدنه ورحمة أوتيت سؤلا لم ينل يسؤال 
بشراك بالحج الذي كنت المقد م صادقا فيه وكنت التالي 
بانت نتيجته فذلك واجب صدق لها في سائر الأحوال 
أذنت في الناس بحج فانبرت من كل فج مقبل برحال 


(*) هذا البيت ساقط من الأصل و (لب) و (م) وذكر اي تمطیر الترامي) و "لدپران", 


(**) وما وصلت التصيدة اللامية للسرلى سلبمان في نهنئة رلده مرلاي ابراهيم لما جاء من المج أجابه السلطان #قصيدة شعرية وثثر 
فنال الشیخ ابراهیم فارسل الى السلطان مرلاي سليسان خلد الله بقاه؛ وأدام في أوج سمادة الدارين ارئقا مد جائزة سنية مع قصيدة 
احلتتي والله يلم انش الست يأهل مرتية عالية؛ وكتايا أطراني فبه بأسحار بابلهة أما التصيدة فمطلعها : 


هيت فاميست تلب سب سال كيما تبشيسيره ‏ بقسرب وصيال 
#استفتعت بعد التدية سمهرة الس لفت العبين بقصه أتذ الفسال 
هيغاء ترقل في مهارق ميدس من ا نسي تهنس لا تسام بمال 


منضوبة الکفین والقدمين ‏ فم بطل القنة ملميهوزة ببولال 
الى آغر القصيدة؛ وتشتمل على 25 بيتا. وبعدها الثثر المذكرر انظر «تمطیر النواحي» ج 1 ص 80. 
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فترجهوا للریف یشترون منهم ما شاؤاء وکان الوالي علیهم السید محمد 
السلاوي البخاري, وکان يعلم ذلك منهم فاعرض عنهم ولم یلتفت إليهم؛ 
وإذا قبض اعبان اهل الریف من یفعل ذلك منهم ووجهوه له سرحه بالطمع 
والرشرة فاختل الامر وأعضل داژه, فلما تحقق السلطان ذلك امر رؤساء 
مراکبه البحرية ان یترجهرا لراسي الریف. وکل من وجدوه بتلك النواحي 
من مراکب الکفار یاخذرنه. فترجهرا لذلك وقبضوا واسروا فلم يقنعه ذلك 
فأمر بالحركة للریف وجهز العساکر مع السلاوي الذکور في خدمة ولده 
مولاي ابراهیم بعساکر الثغور واهل الغرپ وغيرهم» وتوجهوا على طریق 
لجبل. وخرج السلطان من فاس مع السراد الاعظم على تازا وهي الطريق 
لعررفة النافدة على فارت فلم يرع أهل الريف الا غرر الخيل قد أطلت 
علبهم من كل ناحية واحاطت بهم الجنود من جميع الجهات فنهبوا أموالهم 
وأحرقوا مداشرهم وخربوا ديارهم واستخرجوا أمراسهم ودقائئهم؛ وولى 
عليهم السلطان احمد بن عبد الصادق الريفي [حفيد الباشا احمد بن علي 
لتقدم ذكره):38) وتركه ببلادهم في جملة من العساكر يستخلص منهم الال 
لرظف عليهم؛ ورجعت المحلة مع السلطان لدار ا ملك ولا زال في ترقيع ما 
يخرقه العمال. وهكذا رقع له مع قبائل تامسنا والشاوية لا ولي عليهم 
گران:39؛ وبالغ في الجور والطفیان. فحاصوا كما تحيص الحمر الوحشية, 
وخرجوا عليه فلبس الظالم على السلطان فخرج اليهم نصره الله في 
لعساكر عام ثلاثين ومانتین وألف وأمر جیرانهم من القبائل بالزحف اليهم 
رالزيظ ملي رهجم عليهم هو بالعساكر وأوقع عليهم وقعة شنيعة أتلفت 
موالهم ونسفت حللهم؛ ومن فر منهم غرق في أم الربيع؛ وكانت في وقت 
حملها؛ وتوجه السلطان لمراكش وترك مع العامل جملة من العسكر؛ ومر 
على دكالة فأصلح من أمرهم ما يحتاج للاصلاح: ثم عزل وصيفه الحاج 
محمد بن عبد الصادق لما كثرت به الشكوى وكان واليا على الصويرة وعلى 
لشياظمة ودكالة وعبدة. وأطغاه طول مداه في الولاية, ونقله الى مراكش 
ثم لفاس وعاد الى الغرب. 

وفي عام واحد وثلائین ومائتين وألف وجه السلطان ولده مولاي 


(38) ما بين الملامتين إضافة من (ما. 
(39) كذا بالأصل رفي (م) : (اكروان) وأما (ف) ففیها : (أكرران) 
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ابراهيم ف في العساکر لقطع فساد قبائل الصحرا» من عرب الصباح ویرایر 

آیت A‏ على قصررها «ونصب علیهم آلات احرب. فخرب ما خرب 
وبدد شملهمء ثم نازل آيت عطة في قصورهم وحاصرهم>(40: إلى أن طلبوا 
الأمان فأمنهم, وطلبوا منه أن تبعد المحلة عنهم حتى يخرجوا خوفا من 
معرة العساکر. وکان ذلك من مکایدهم المعررئة. فأبعد عنهم فأدخلوا ما 
کانرا یحتاجون اليه في احصار من الرجال والسلاح والأقوات؛ فتمادوا 
على غیهم, فلما غدروا قتل من كان معه من رهائنهم قتل بعضهم 
بسجلماسة وقاد نحو المائة منهم لفاس فقتلهم يباب الحروق. وما بلغ خبر 
كيدهم له حتی بعد عنهم ونفس الخناق علیهم وذلك بعد الاشراف على 
الظفر بهم لم یستحسن السلطان ذلك وعد ذلك من نقصان عقله. ومن الخفة 
والطیش, وکذلك أنكر عليه قعل من جلیه من الأسارى ولا قدموا على 
السلطان مظهرين للتوية على أن يبقيهم في مداشر المسلمين التي غصبوهاء 
ردهم بالليبة وطردهم من أبوابه. ٠‏ ولا انفصل رمضان من العام المذكور شرع 
في تجدید الحركة لهم وتجهيز العساکر لاخماد نارهم رکف عاديتهم, وقدم 
أمامه السواد الأعظم من جیش العبید مع الوزير الأعظم صاحب الطابع 
والعلامة القائد أحمد ووجه معهم المداقع والهاریز وآلات الحرب والطبجية 
وآلات الهدم. فخرجوا من فاس, ويعد انفصالهم بلغه الخبر من ثغور 
السواحل أن عمارة العدو الكافر تروج في البحرء وتجتمع بجبل طارق؛ 
فتأنی عن الخروج حتى يتبين مآل ذلك فلما ظهر حالهم بالخبر اليقين أنها 
أرست بمرسى الجزائر وحاربوا أهلها ورجعوا خائبين يعد كثرة ما قتل وجرج 
منهم مما لا يوصف» وقد نالوا من الجزائر أيضا من تخريب بعض الأبراج 
والدور والمساجد شيئا كثيراء ولكن لما رجعوا على ما ذكرنا من الذلة 
والنكس والخيبة والصفار هان الأمر والعاقبة للمتقين. فلما جاء البشير 
بانهزامهم رإقلاعهم عزم السلطان على متابعة العساكر الموجهة للصحراء 
وخرج في أول قعدة العام في قبائل الأعراب والبرابر ومن بقي من العسکر؛ 
فلما قطع واد ملوية لقيه البرير ببشارة الفتح والاستيلاء على القصور 
الفصوية وفرار آيت عطة وإدبارهم بعد القتل والسبي والتهب والدخول 
عليهم عنوة وغلية فجد السير الى أن نزل بغريس وكتب للعساكر وأمرهم 


(40) ما بين الملاستین ساقط من (ف1. 
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پلاقاته ببلاد فركلة ینزلون على قصور الخريات التي فيها آیت عطة 
فاجتمعوا مع السلطان هنالك ونصبوا آلات الحصار علیها بالدافع والمهاريز 
ورمی عليها ثلاثة يام وکشر فیهم الهدم والقتل. وشاهدوا الوت وأيقنوا 
بالهلاك, فوجهوا النساء والصبيان طلبا للشفاعة على الخروج يمجرد 
رژرسهم وأولادهم فأمنهم وخرجوا في اللیل حاملين أولادهم» ٠‏ فلما أصبح 
نهب ما في القصور من الأقوات والأمتعة والبهائم وکان ذلك شيئًا کشیرا: 
فتم فتح الله ونعمته على السلطان وحزبه الفلحین, والحمد لله رب العالین, 
وفرق على القبائل والعساکر ما وسمهم من الخيرات والبرکات. وأما 
الشرفاء والطلبة فإنه أفاض علیهم ما لم يكن في حسابهم ولا بلفعه 
أمنيتهم» فانه أعطى الشرفاء مائة آلف مشقال غير ما كان یعطیهم في کل 
عام. وقسم ذلك بخط يده لدار مولاي عبد الله ذا ولشريفات حمر بكو 
كذاء ولشرفاء تافبلالت كذاء ولشرفاء تزمي وأولاد الزهرا» كذاء ولشرفاء 
الرتب كذاء ولشرفاء مدغرة کذا. ولشرفا» زیز والخنگ والقصابي كذاء 
وأعطی الطلبة رالعمي والزمنی والقعدین وزوایا تافلالت مائة ألف مشقال. 
قسم ذلك بخط يده للفقیه الدرس آربع قسمات وغیره قسمتان والقسمة 
كناء شالت الذي فطل ۱ ر خی لرحه قتان رل 
قسمة, والقسمة كذاء ولا فرق بين الأحرار واحراطین, ولکل واحد من 
الضعفاء رالعمي والقعدین کذا الأحرار والحراطين وللزوايا کذا زاوية 
الشيخ سيدي الفاز كذاء وزاوية سيدي بویکر بن عمر كذاء ولزاوية سيدي 
أحمد الحبيب كذاء ولزاوية سيدي علي !41 بن عبد الله كذاء وفي زيارته 
لضريح مولانا علي الشريف كذاء ولقبرة أخنوس كذاء ووجه ا مال مع السيد 
ا معطي مرینو للرصاني» وأمر الشرفا ء أن يعينوا أربعين من ثقاتهم 
وأمنائهم حتى لا تقع زيادة فيما كتبه بيده ولا نقصان. وأمر القاضي أن 
يعين عشرة من الطلبة وعشرة من العوام الذين هم أكثر أمانة من الطلبة 
وأعطى الطلبة المدررين زيادة على ما تقدم. وكذلك الأئمة والمؤذنين؛ ولم 
ينس أحدا من مراتب ب أهل الخير, وکل ذلك بخط يدهء وزمام ذلك كله ما 
زال عندي رحمه الله تعالى وأفاض عليه بحور الرضی والقبول ونفعنا 
ببركته آمین. ثم بعد زيارته توجه لمراكش على طريق الفايجة ليتفقد أحوال 


(41) في اما «اعمده يدل «علي» 
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العساکر التي رجهها من مراکش من قبائل الحوز لوادي درعة فبلفه أثناء 
طريقه أن آیت عطة الذين بدرعة لا سمعوا خبر العساکر القادمة علیهم 
خرجوا من القصور وترکوها وهربوا لجبل صاغروء ولا بلغ السلطان مراکش 
وجه العساکر لسوس للجباية وتعاهد أحواله وأطرافه وقمم الفسدین, 
واشتغل هو باستصلاح قبائل الحوز عبدة ودكالة رالشياظمة والسراغنة 
وزمران والدیر فعزل من عزل» وولی من ولی» وقتل من قتل» وطهرهم من 
ولاة السوء. فاستقامت الأمور وقام الحق المبين في مرکزه بحمد الله تعالی. 

وفي عام ائنین وثلاثين ومائتین وألف وجه السلطان ولدیه مولاي علي 
ومولاي عمر لأداء الفريضة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج 
الركب النبوي على الهيأة المعهودة من الاحتفال والفرح والسرور من حضرة 
فاس بالسلامة رالعافية. وقي هذا العام عزل السلطا ن الوصيف ابن عبد 
الصادق عن فاس رولی کاتبه مولاي أحمد القسطالي معلم أولاده» را 
بمجاملة أهل فاس ومعاملتهم بالاحسان الى الضعفاء وانشد على الذعار 
والفجار. 

وفي عام ثلاشة وثلاثين ومائتین وألف عزله مولانا السلطان لما بلغه 
من مخالفة ما أُمره به وولی على فاس خديه الحاج محمد الصفار؛ وهو من 
بيت الرياسة القديمة بفاس, وفي هذا العام قدم ولدا السلطان من حجهما 
ونزلا بمرسى طنجة؛ وكان السلطان وجه لهما مركبا من مراكب الانجلیز 
تحملهما من الإسكندرية مع كل ما تعلق بهما من أصحابهما وخدامهما 
والتجار الموجهين معهما. ولا نزلا بطنجة ظهر الوباء مصحويا مع من 
معهما؛ ثم شاع في المغرب وخصوصا تلك السواحل. ثم في جميع الحواضر 
واليوادي الى اخر اربعة وثلاثين ومائتين وألفء م توجه السلطان 
مراکش. وفي رجب من العام المذكور أعسل السلطان الحركة العظمى من 
مراکش الى جبال فزاز من جبل درن لقبائل عصاة آیت آمالو پرابر صنهاجة, 
واستنفر معه جمیع قبائل الحوز آعراب ویرابر. ووجه لعسکر العبید أن 
يلقره بتادلاء وأمر ولده مولاي ابراهیم خليفته يفاس أن يقدم عليه في 
عسكر الوداية وشراقة وأولاد جامع وقبائل البرير وأعراب الغرب وبني 
حسن؛ وکنان الناس في محنة شديدة من الوباء الذي طم وعم» ER‏ 
السلطان ترکه خفیفا ولم یعلم أنه زاد وشاع وذاع» فلم يجد الناس بدا من 
الامتشال. وکان الواجب على الخليفة أن يعلمه بذلك ویتریص حتی برجم 


303 


إليه الأمر, ولکن إذا آراد الله شیتا لا بد من کرنه, فلما جمع الجموع 
وحشد الجنود التکائرة توجه الى ملاقاة السلطان. ولا بلفوا بلاد العدو 
أتاهم آيت آمالو بالنساء والولدان طلبا للمجاوزة والسامحة, وأظهروا 
الطاعة والتوبة. وأنعموا أن يعطوا کل ما أمرهم به, وأن يفعلوا كل ما 
آراد منهم. فلم يساعفهم ومنعه من ذلك من كان معه من رؤساء الأعراب 
والبرايرء ولم يقبلوا الصلح. ولا انتشبت الحرب انخزل زمور. وکان ذلك 
آمرا دبر بلیل, فان احاج محمد بن الغازي وکان إذ ذاك أعظم البربر كلمه 
ورياسة, ولم یقدر أحد منهم أن ینانسه ویقابله الا ما كان من ابن حم 
وعزیز فانه ينافسه؛ وکان من بطانة مولاي إبراهيم ومن خاصة ندمائه. وبه 
عاند ابن الغازي فأنف ابن الغازي من ذلك وضاق به [وکان یضمر ذلك 
زمانا. ويتريص به الدوائر» فلم يجد لذلك وقتا غير هذا المحل)42 فبعث 
في الليلة التي یکون القتال في صبیحتها الي عرفاء آیت أمالو ووعدهم 
ا للسلطان ومحلته, فلما ركبت المحلة للقتال وكانت خيل العدو مطلة 
من بعيد على رؤوس الربا والهضاب تنظر من زمور وشيعتهم ما يفعلون. 
فرکب این الغازي ووقف كأنه يعبي الخيل للحرب, وأمر إخوانه أن يحملوا 
أثقالهم وأخبيتهم وینصرفوا لسییلهم. ٠‏ فلما تحملوا وساروا ولم يبق منهم 
أحد صد وتبعهم بالخيل؛ فأخبر السلطان بأن زمور قد غدروا ونكصواء 
فبعث من يرد ابن الغازي فلم يدر + فلما علمت المحلة بذلك سرى فيهم 
الفشل, فجعلت الأعداء تزحف إليهم شيئا فشيئا يتربصون بهم اقتراب 
اللیل, وذلك في عشية النهار. فلما اصفرت الشمس رمت كل شعية بأمثال 
الجراد من الخيل والرماة. وأحاطوا بالحلة من كل جهة. وكانت المحلة لما 
رأوا البرابر فروا صار كل من قدر على الفرار وعرف الطريق فر وبقي مع 
السلطان من لم يعرف اين يتوجه من العبيد والوداية والحوزية؛ فتراكموا 
على سرادق السلطان حتی كادوا يقتلونه بالزحام» والعدو تغير سربة منه 
حتى تخرج في تلك الجموع المتراكمة وترجع وبسقط من المحلة كل من 
صادفه رصاصهم. ولا بقع إلا في جي والناس يطأون على من مات منهم 
ولا پبالون. وتأتي سرية آخری تفعل مثل ذلك فیهرب الناس الى قبة 
السلطان. وأصحابه یکفون عنه حتى عجزوا عن الدفاع, ۽ وجاء ء ظلام اللیل 


(42) عا بين العلامتين ساقط من الاصل ومن (م) فأضفناه رواية عن (ف). 
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وتفرق الناس في الظلام. وفاض سيل العدو على انتهاب الحلة, ولو كان 
البرير يقتلون بعد الهزمة ما أفلت أحد؛ ولكن ليس ذلك من عادتهم. 
وحدثنا السلطان رحمه الله أنه ما وجد الراحة حتی أظلم الليل وتفرق 
الناس عنه: واشتغل کل أحد بنفسه وتخليص مهجته. فبقي وحده منفردا. 
فجاءه من جرده من الثياب في ذلك الظلام رلم يبق عليه إلا قمیص واحد. 
ثم جاءه آخر يريد أخذ القمیص نطلبه أن يبقي عليه قميصه فأبی وجعل 
یتهدده إن لم يخلمه, فلما رأی الجد منه قال له : آنا فلان السلطان, 
فاستحلفه أهو هو حقيقة فحلف له فنزل عن فرسه وأركبه وأعطاه سلهاما 
باليا فلیسه مع القميص الذي بقي عنده. وتوجه به لخيمته. فلما وصل لته 
فرح أهله وجميع أهل حلته. فجعلوا يضربون البنادر ویزغرتون, وتراكمت 
عليه نساؤهم يتبركون به وبتفرجون منه؛ وكادوا أيضا يقتلونه بالازدحام» 
وكان ذلك الولد الذي آسره فقبرا ليس عنده في خيمته الا الحصيرء فشكا 
له السلطان صلابة الأرض فذهب يلتمس له فراشا فأتاه مع جماعة يحملون 
قطيفة بالية مملوءة بالبراغيث» فكانت تلك القطيفة أقبع عنده من صلابة 
الأرض. فأمرهم بإخراجها عنه وقال له : اطلب لي شاشية إن كان بعضهم 
نهب شاشيتة: فذهب ذلك الولد يطلبها فایطاً فلم يجيء حتى انتفخ وجه 
السلطان وخياشيمه؛ فجاءه بشاشية بالية صغيرة عن رأسه فشقها من وراء 
فجعلها على رأسه, فزادت في مضرته؛ فلما أصبح اتوه بعمامة نقية 
فلواها على رأسه. فلم تغن عنه شینا ولم تقم مقام القلنسوة؛ فسألهم عن 
ولده مولاي إبراهيم فلم يكن عندهم خبر به وقال لهم : هل هنا أحد من اد 
المحلة ؟ فقالوا له " هنا رجل غليظ عربي في خيمة نلان الفلاني؛ فقال لهم : 
ائترني به. فإذا هو ابن الجلالي ولد محمد الصغير الصراغني عامل 
الصراغنة, فوجده كذلك ليس عليه إلا قميص وسلهام بال متسخ مثل 
سلهام السلطان, قال رحمه الله : وأتيت تيت بذلك السلهام ووضعته في ذخائري 
كلما طغت علي نفسي ذهبت بها حتى تراه. وأذكرها سطوة الله تعالى 
فتخمد تحت جلال قهره وکبربائه. . فبقي عندهم يومين أو ثلائة, وكل یوم 
يلعبون وهو كل يوم يدعوهم للذهاب به لمكناس فبعدونه ولا يفعلون حتى 
توهم أنهم لا يريدون إطلاقه وابن الجلالي ما زال معه؛ ثم أصبحوا يوما 
راكبين وأركبوهما وذهبوا حتى قربوا من آگراي نزل هناك ووجه لکناس أن 
يأتره ها یلیس هو وابن الجلالي؛ وما قدم شيئا قبل القلنسوة فجاءوا بذلك. 
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ود فل لکناس واحسن لذلك الولد غاية ولجميع حلته والاین قدمرا معد. 
ولم يذكر لنا ما اعطاه ولا ما أعطى لقومه» والحمد لله على حلمه بعد 
عله وعلی عفوه بعد قدرته. 

وأما مولاي ) ایراهیم نانه أصابته جراحات وأعظمها في رأسه, 
رالناس يتحدثونٍ أن الوداية هم الذين فعلوا به ذلك في الظلام لا اختلطت 
الناس. وكان قد أضر بهم غاية لأنه قيد عليهم صهره الحاج أحمد بن قدور 
فمكر بهم, رالله أعلم, ٠‏ فحمل جريحا الى فاس فمات بهاء وكانت مصيبته 
على السلطان أعظم ما أصابه في نفسه» والأمر لله سبحانه, قال بعض 
الناس : وما أظن سبب شوم هذه الوقعة على السلطان ومحلته إلا لعدم 
قبول الصلح ورد الشفاعة حين طلب ذلك العدر في أول الأمر, وذلك معلوم 
في الغالب أن من طلب منه الصلح فمنعه لا تكون الكرة إلا عليه. وقد 
كان السلطان الحازم سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله وأرضاه لا يرد 
الاستشفاع في مثل هذا المقام؛ وربا أمر بعض الناس أن يصنع ذلك صورة 
وان لم يكن العدو طلبه, فبقلع عن عز وبستدرك الأمر قبل تفاقمه, وهذا 
ص أحسن السياسة ولطائف التدبير. 

وفي عام خمسة وثلاثين ومائتين وألف بعد رجوع السلطان لدار ملكه 
بمكناس نصب السلطان حبالة الاحتيال للبرابر الذين حول مكناس وأضروا 
بها بقطع الطرقات ونهب السارح والمزارع. فأمر من يعدهم بالطمع الكثير 
من السلطان والإحسان التام؛ فكان كل من وفد عليه منهم كساه فاخرالحلل 
وأعطاه فتسامعوا بذلك فقادهم الطمع حتى ورد منهم في صرة واحدة نحو 
سيعمائة من الخيل» فقبضوا وجردوا من الخيل والسلاح, واب السلطان 
بقبض كل من وجد مکناس من المتسوقين منهم. ٠‏ وكذلك أمير بصفرو أن 
یقبض به آیت يوسى فقبض نحو المائة منهم» ٠‏ وکان هذا سبب اشتداد الأمر 
واشتعال النيران في جمیع آقطار الغرب» فاجتمع البربر كلهم وصاروا يدا 
واحدة؛ ووجهوا للدجال المريد والشيطان اللعين موقد ضرام اطروب» ومشير 
عجاج الفتن والکروب: بویکر آمهارش. وكان قد أمر 9 جدا لا وا 
الكسرة على الحلة. وكان يعدهم بذلك: فاجتمعوا على معاداة من 
يتكلم بالعربية, وتداعوا لحصار مکتاس, وأمرهم ذلك الدجال وزين لهم 
سوء عملهم. . فنزل حللهم ببسائط الأرض حول مكناس أمامها ووراءها وعن 
يميئها وشمالهاء فعظم الأمر واشتد الخطب, فجعل السلطان يعالج ذلك با 
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ظهر له. وبالغ في الإحسان وبذل المال وإعمال أنواع الاستصلاح. تارة 
بالسلم. وتارة بالحرب؛ فلم ينفع ذلك فيهم شيئاء لأنهم شمخت نفوسهم 
وعظم فسادهم لما وقع الاتفاق بینهم وزال الاختلاف: فاستمر الحال على 
هذا, وسرى فسادهم الى جميع القبائل والرعايا من الأعراب والبوادي. ثم 
سری ذلك في الحراضر؛ فقام آهل فاس على عاملهم محمد الصفار اراد 
عزله. فانتصر له أهل عدوته. فانترقت فاس. ووقع الحرب في داخلها. 
ونهب بعض الأسواق حتی صاروا یترامون بالرصاص من أعلى منار 
ارت بل سری ذلك الفساد الى العسکر السلطاني, فقتلوا الوزير 
الرجل الصالح الدين الخير التمسك بسيرة سیده في أعمال الخير 
العريع عر عد E‏ رقع ما ذکرناه 
على جهة الاختصار جاء المرابط البركة السيد عيد الله بن حمزة العياشي 
يريد مساشرة الصلح بين البریر والسلطان على أن يسرح لهم اخرانهم 
ويرجعوا للطاعة كما كانواء والله یعلم إنهم لکاذبرن. فلما 0 
إخواتهم على يد الرابط المذكور نقضوا العهرد؛ ورجعوا لذهبهم المعهود, 
ولا أعياه أمرهم وعلم أنه لا يفيد فيهم شيء تهيأ للخروج من مكناس على 
خطر عظیم؛ ٠‏ فأقام ولده مولاي الحسن خليفة بمكناس وخرج في جوف الليل 
وبات يسري ولم يتفطن البرير لخروجه حتى أصبح وتجاوز الهدومة. وقرب 
من وادي النجا؛ فتبعوا ان E‏ ری ی 
من روام السلطان. وکان الرابط المذكور مع الحلة, وکان يكف کثیرا منهم 
ولکن كان يكف من ناحية؛ فتغير ناحية آخری لکثرتهم» فأنجى الله 1 
المؤمنين ودخل اسضرة فاسا وأمر بنهب جمیع ديار البربر التي بفاس 
«<فتعدى التاس الحد في ذلك»:43 فنهبوا كل من فيه رائحة البريرية ولو 
كانت قديمة منذ آزمان ودهور <وقد أحاطرا بدار الزياني يريدون أن ينهيوها 
4 أهل حومته فدافعوا عنه حتى سكنت الفتنة»:44) وكان في ذلك فساد 
ركان السلطان لما كان مکناس ویلفه ما فعل اهل فاس من القيام 
على العامل الصفار ووقوع الحرب بينهم كما قدمنا على جهة الاختصار 


(43) ما بين الملامتین سافط من (م) 
۱ ما بين العلامتين ساقط من اما 
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کتب لأهل فاس کتابا يعظهم فيه ویعاتبهم ویقرعهم ویشنم علیهم سوء 
أفعالهم ویذکرهم ویهدیهم الى الصراط الستقیم ویأمرهم باتباع السلف 
الصالح» وامر ولده مولاي علي بقرائته علیهم, فجمعهم وفراه علیهم. 
وهيهات هبهات. قد انتبه أهل الذعارة من كل رقدة ولا انحلت العقدة؛ 
وقد شرح صاحبنا وشیخنا العلامة الذي هو شعلة الذکاء أبو عبد الله السید 
محمد بن أبي بكر بن عبد الكريم اليازغي!45) ذلك الکتاب الذکور شرحا 
عجيبا أفاض فيه علوم التحقيق وتحقيق العلوم؛ ونص ذلك الكتاب : 
باسم الله الرحمان الرحيم» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

إلى أهل فاسء السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاتهء وبعد فان 
العثمائية باصطنبرل, وأمره تمثل بتلمسان والهند واليمن؛ وما رأوه قط 
ولكن أمر الله يمتثلون (ياأيها الذين آمنوا آطیموا الله واطیعوا الرسول 
واولی الامر منكم) وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزى السيئة بالسيئة؛ 
ولکن كان يعفر ویصفع, واعلموا أن العمال ثلاثة : عامل أكل السحت 
روکله الغوغاء والسفلة. وعامل لم ياكل ولم يوكل غیره؛ وانتصف من 
الظالم. ٠‏ وعامل أكل وحده ولم یوکل غیره. فالأول تحبه العامة والسفلة, 
ویبفضه الله والملائكة والسلطان والصاحون, والثاني يحبه الله ويكفيه ما 
أهمه من أمر السلطان وغیره. والثالث کعمال اليو م يأكل وحده؛ وینع رفده, 
ولا ينتصر للمظلوم» فهذا يبغضه الله ورسوله والسلطان والثاس أجمعوه. 
وهذا معنى حديث (ازهد في الدنيا يحبك الله. وأزهت فيما بأيدي الناس 
يحبك الناس)وحديث العمال ثلاثة الى آخره؛ فلو كان للصفار مائدة خمر 
وطعام يأخذ من الأسواق ويتغذى ويتعشى عنده السفلة والفساق؛ ويدعو 
اليوم ابن كيران وغدا ابن شقرون. وبعده بئيس وأبن جلون. ويفرق عليهم من 
الذعاثر لاحیره. وما قاموا علیه, وما دروا أن آولئك التجار بهم تعمر المدن 
لأنهم يجلبون إليها الأقوات والضروریات, ولو أردتم النصيحة لله ورسوله 
ولأمير المؤمنين لقدم علينا ثلاثة منكم أو ذكرتم ذلك لولدنا مولاي علي 
أصلحه الله فأخبرنا بذلك. وأقول للصفار إن الكلاب لا يتهارشون إلا على 
الطعام واشیف. ٠»‏ وإذا رأوا کلبا لا شيء أمامه لا تعرج عليه, وإن رأته 
يأكل فإن هو تعامى وشاركهم فيما يأكل أكلوا معه وسکتوا. وان هو قطب 


(45) المازغي : الممدة المحقن, الشارك المدقن 1238م 822 ام ردفن بضريع ابي العباس السيتي براکش (الإعلام) ج 6 
ی 177. 
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رکشر عن أنيابه تراموا عليه وغلبوه على ما بين بدید. وهذا الصفار لم يتق 
الله ولم يزهد الزهد الذي ينصره الله به ولم يلاق الناس بوجه طلق وبطرف 
ما ياكل فسلطهم الله عليه. 

ولا رأى يوسف بن تاشفين النعمة التي فيها ابن عباد العتمد قال : 
أكل آصحایه وأعوانه مشله ؟ فقالوا : لاء فقال : انهم یبخضونه ويسلمونه 
للمکاره لاستبداده دونهم» » ولتغير المنكرء شروط, وما یعقلها الا العالون, 
وكم مرة قلنا لکم : العلماء هم ینکرون ما ينكرء ویعلمونتا بما کان» ولکن 
الجلوس بلا شغل والفراغ وعدم حمد الله حملکم على ما يحرم علیکم 
الکلام فيه : 

إن الشباب والغراغ والجده مغسدة للمرء أي مفسده 

وأما بيت مال الله والأحباس فالله حسيب من بدل. وقد كنتم 
تتكلمون على الکس والحرير والقشينية وغیر ذلك فأراحكم الله من ذلك. 
وانظروا لمن تعرفونه من الملوك والعمال, وأما الفسق فعادة وديدن كل من 
قام في الفتنة وكم مرة أردت قطعه فلم أجد امسا أن ع اس 
بالصاري والعرصات, وإنما كنت أولي علیکم البراني لا تحسدونه وان أكل 
وحده, والحاسد يريد زوال النعمة عن محسوده والتجار لأن التاجر لا یطمع 
في مال أحد ويكفيه الرئعة والجاه لنمو ماله وتجارته, وانظروا ما أجبتكم 
به وما كتبتم لنا به واعرضوه على فقهائكم فمن قال الحق منا ومن قال 
الباطل أخذتم بحظكم من الفتن. 

انتهت الرسالة البليفة إلا أن مقاصدها الدقيقة. وأسرارها الرقيقة. 
المبنية على لطيف الشريعة واحقيقة, بعيدة عن أفهام العامة كما هو ظاهر, 
فلذلك لم یلتفتوا إليها ولم تغن فيهم شيئا. 

وقد تقدم لنا ذكر آمهارش, وربا سئل عن التعريف به وعن أوليعه 
وحقيقة آمره فيقال : إن نسبه في بربر آيت شخمان من آيت يسرى من 
صنهاجة فازاز. وكان جده من أتباع الشيخ أحمد بناصر الدرعي رضي الله 
عنه. وكان الشيخ المذكور جرى في مجلسه يوما ذكر الدجال, فقال الشيخ ؛ 
لا يخرج الدجال إلا بعد ظهور دجاجيل من جملتهم مس وركاز معناه من 
جملتهم أولاد هذا الرجل. فكان الأمر کذلك. لما شب محمد وناصر والد 
بویگر قرأ القرآن والنحو والفقه» وحصل على حظ من علوم الشريعة؛ ثم 

تنسك ولیس الخشن من الثیاب. وأكل الخشن من الاقوات» وتقشف. وظهر 
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له بعض الکشف في بعض الأخبار يصدق مرة ويكذب عشرة, كما هو شأن 
الکهان, قشاع خبره في البربر. وتهافتوا عليه أيام السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله رضي الله عنه. ولا بلغه خبره وقیل ان کروان هم خدامه 
وأتصاره. فنهبهم السلطان المذكور بسبيه؛ وفر هو لرژوس الجبال وأخفى 
حاله ولم یتظاهر بشيء حتی مات السلطان فعاد إلى حاله وکان الذي زاد 
في طغيانه هو مولاي اليزيد. وکان اتصل به به قبل ولایته. وکان یکذب 
عليه وآواه مدة كونه فارا من والده. فلما قدم عليه بعد ولایته أعطاء 0 
الاف ريال دورو وأعطى للخيل الذين قدموا معه مائة ألف ريال فشبت 
العز في البرير بهذا المطاء وهذا الاعتنا». ولا مات محمد وناصر 3 
ترك عدة أولاد أكبرهم پویکر ومجمد والحسن وغیره إلا أن هؤلاء 
المذكورين تبعوا سيرة والدهم في التدجيل والکذب. وليس عندهم ما كان 
عند أبيهم من الدهاء ء والکر الذي يؤيد به كذبه ويروج به بهستانه, وافا 
بأيديهم التشیطن والاغوا» والتنفير للمامة من أتباع الحق وطاعة السلطان 
بمجرد الکذب 

ولا وقع ما آراد الله من کسر الحلة وانتهاب جمیع الخيول والسلاح 
والأمتعة والفرش والأواني والابنية والکراع من الروام والدواب. وكانوا 
فيما أخبر به بعضهم أزيد من خمسين ألفا من العبيد والوداية والقبائل 
المحشودة لا وقع ذلك ظهر للبرير أن ذلك ببركة أمهارش لأنه كان يعدهم 
ويمنيهم» ٠‏ فطار صيته في تلك الجبال والأمم البريرية, فتفرعن وقرد كل 
التفرعن وغاية التمرد الا أن كيده قاصر على بلاده وأهل لسائه لا یتعداه, 
ثم بعد ذلك بزمان انطفأ أمره ولم يزل في انتقاص وخمود شأن الباطل فإنه 
لا قرار له ولا ثبات. 

وفي عام خمسة وثلاثين ومائتین وألف في رجب خرج السلطان لتعاهد 
قبائل الغرب وترمیم ما أثرت فيه هذه الوقعة الهائلة. فبلغ الى قصر کتامة 
ومنه توجه لرباط الفعح؛ > فقدم عليه قبائل احوز كلهم من حاحة وسوس 
والشياظمة وعبدة وأحمر والرحامنة وزمران والسراغنة والشاوية وبشي حسن 
وأهل الويدان وزعير وکان عزم على القام بالرباط الى عيد الفطر. ثم بدا له 
أن يذهب لراکش يقيم العيد فيه» وذلك بإشارة ابن الجلالي ولد محمد 
+ المتغینه ا ال تعللوا ثم صرحوا بالامتناع وأضمروا ا 
إن عزم على ذلك. نتغفلهم وخرج کأنه بنية الاستروام فقصد وسط الحلة 
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الحوزية في قبة ابن الجلالي وترك للعبید مضاربه وأمتعته: وسافر مع أهل 
الحوز» فانتهب العیید ما وجدوه وظهر لهم من قش السلطان ورجعوا 
لکناس, ثم ندموا وجعلوا بتسللون شيئا فشینا ویلحقون یالسلطان مراکش: 
ولا رجع العبید من الرباط عاد شباب الفتنة لعتفوانه. وماجت بحور 
الأهرال. ٠‏ فلما بلغ خبر ذلك إلى جيش الوداية كان أول ما فعلوا من الفساد 
هو نهب اليهود الذين بأيديهم وحول دیارهم. فوزعوا + جميع أموالهم 
وأمتعتهم وما كان تحت آیدیهم من بضائع تبارات السلمین باش نی من 
أهل فاس وغيرهم وما يصنعونه للناس من كتان وحرير وذهب وفضة» 
فضاع في ذلك من الأموال ما لا يدرك يحساب. ولم يقتصروا على الأموال 
بل هتکوا المحارم» فكل من له بنت حسناء أو زوجة آخذوها لفاحشة ومنعوه 
منها حتى يفديها منه بال. ومن اتهموه بالمال قبضوه وضريوه حتى يقر 
بدنين أو وديعة, فلما فرغوا من اليهرد خرجوا لأحواز المدينة ونهبوا جميع 
البهائم المعدة للحرث والأنعام السائمة؛ ومنعوا الداخل واخارج. فقام في 
المدينة هول عظيم وغلقت الأسواق, وتعطلت الصنائع والأسباب؛ واجتمعت 
أعيان البلد وعينوا من يقوم بأمرهم. فقدم اللمطيون واحدا منهم وهو الحاج 
أحمد الجارثي» وقدم 3 العدوة واحدا منهم وهو قدور المقرف؛ وقدم أهل 
الأندلس واحدا منهم وهو عبد الرحمان بن فارس؛ ثم ضبطوا بلادهم 6 
من هو ساكن معهم من الوداية وعزموا على محاريتتهم وجهادهم. ثم 
الوداية وجهوا كبارهم وعقلاء عهم لأهل فاس وتيرأوا من تلك 1۷ 
ونسبوها للغوغاء والسفهاء والتزموا رد ما ضاع لأهل فاس خارج الدينة 
فسکن الال بعض السكون. ثم إن أهل فاس قاموا إلى قاضیهم السید 
العياس بن أحمد بن اا ومسبب هذا كله هو أنه وقع بين الفتی 
العلامة ابن إبرأهيم!47) مع القاضي مخالفة في قضية ة الشفشاوني 
والعراقي. فعزل آمیر المؤمنين المفتي الذکور. فتعصب للمفتي أقوام من 
الطلبة المدرسين وغیرهم وکتبوا کتابا على وفق آغراضهم. وفي ضمنه 
قصيدة نظمها بعضهم دوأظنه شيخنا أبا عبد الله سيدي محمد بن أبي بكر 
(46) بن التاودي ين سردة القرشي. نشأ في عز وعفاف» لا يعرف لشير العلم طربتا, ولا يتخط من غیر أهله رفيقاء في (الشرب 
المسدشر) من الكتاني أنه ترفي 1241 ه 1825م رفي (سلرة الأنفاس) ترني 272 ه 1855م أما (رفيات) عبد 
القادر سردة فترفي منة 1246م 1830م 


15 الدكالي السترائي محتها بئسية الى مشتراءة قببلة من قبائل عرب دكالة العالم الملامة, مفتي الديار المغربية, بلغ أقصى 
الممرفة بالفقه رالنرازد, د 241 ١ه‏ 925 م (الشرب المتضر) لجعفر الكتاني ص 12, 
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ين الشيخ سيدي عبد الكريم اليازغي. فإنه كان پینه وبين القاضي ا مذكور 


شنآن عظيم وهي»481) : 
يا أيها الملك الذي عدالته 
ياأيها الملك الذي مناقبه 
الأشياء توشنها 
أنت الذي صير الدين القویم كما 
تسذب عنه بأسیاف واونة 
ومن يسرم هدمه تأخذه صاعقة 
وقد شكا الدين من هضم ومن كمد 
سطت عليه يد القاضي الذي غمرت 
آعنی مراسمه جورا وأبدله 
جساء الولاية وهو من شبیبته 
فلم يكن همه فیها سوى قنص 
آما حقوق الورى فانها عدم 
فاستنقذن ملة الختار جدك من 
يأتي الحكومة عباسا ومنقبضا 
ويستبسد بسآراء وحيسث بدت 
ولا يكن خصماقد دعاه إلى 
ملت قلوب الورى منه وليس لهم 
فاصرفه عنهم كصرفه ضعيفهم 
فأنت غیثهم إن أزمة أزمت 


أنت الذي وضع 


أحيت مئاثرها الصديق أو عمرا 
في غرة الدهر قد لاحت لنا قمرا 
وفي العلوم الذي أحيا الذي اندثرا 
أوصى به من سما الأملاك والبشرا 
بهمة تحكم الأحكام م 
من راحتيك فلا تبقى له أشرا 
أصابه فهو يبكي زر 

e O 
جهلا با يذهب الألباب اک‎ 
يرى القضا حرفة يجني بها وطرا‎ 
أو رفعة تترك السك منکسرا‎ 
مجهولة جعلت منبوذة بعرا‎ 
هذا الذي ما دری وردا ولا صدرا‎ 
ما به من سقام یجلب الکدرا‎ 
فتوی تبصره ألقى بها حجرا‎ 
تسجيله ما أرى في الحكم معتبرا‎ 
الاك يا من به الإسلام قد نصرا‎ 
وأعزله عزلا فإن الله قد أمرا‎ 


وأنت كهنهم إن حادث ظهرا 


فلما بلغ ذلك إلى السلطان علم أن ذلك أصله التعاصر والمنافسة 
التي لابد منها بين الأقرانء جبل عليها البشرء ولا سيما عالم على مثله 
فلم يلق لها بالا ولم يلتفت إليهاء فلما ركعت الأيام بالأعالي رارتفعت 
الأسافل لم يكن آهون علیهم من القاضي فافتت‌حوا به سوء آعمالهم, 
وبلغوا فيه غاية أمالهم. نهجموا عليه في مجلس الأحكام» وأخرج فيه 
سيدي الطاهر الكتاني:49) عمارة كابوس ولم يصبه» فنزعوه وقدموا غیره. 


(48) ما بين الملامتين ساقط من (فاء 
(49) لم تمثر على ترجمته. 
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وهو ابن عبد الرحمان الدلائي:50) ثم عزلوه وقدموا السید العربي 
الزرهوني:51 وهذا كله كان في العام المذكور؛ وفيه أيضا في شوال ورد 
کتاب من حضرة ة السلطان أوقد نارا أخرى أعظم من الأولى وأدهى وأمر 
مضمنه عبارة موجهة غير صريحة في المعنى الذي فهم منهاء ولا في 
العنی المقصور منهاء إلا أن أهل فاس أعني رؤساء فتنتهم. جعلوا ذلك 
الکتاب أساسا لبناء فسادهم الذي كانوا منطوين عليه منذ أزمان ولم 
يجدوا إليه سبیلا حتى جاء ء إبانه بورود هذا الکتاب. وأمر السلطان ولده 
مولاي علي أن يقرأ الكتان على أعيان أهل فاس بحضور الفقبه العلامة 
المفتي السيد محمد بن ابراهيم والفقيه الشريف سيدي محمد بن الطاهر 
الفيلالي:52؛ والتاجر الأمين الحاج الطالب بن جلول. فجمعهم مولاي علي 
في السنجد الذي بباب داره وقرأ علیهم الكتاب. رکان السجد شاصا 
بالخاصة والعامة فجمل کل راحد يطلب أن يرى الكتاب بعینه زیادة علی 
سماعه. فتزاحموا على مولاي علي على طلب ذلك فقام ودخل لداره. فتال 
التاس : السلطان خلع نفسه عن الملك؛ وقال للناس : قدموا على آنفسکم 
من یصلع بكم ومولاي علي کتم الكتاب, فجعلوا یصیسحون في باب 
مولاي علي ویدقون الباب أعطنا کتاب السلطان؛ فخرج إليهم وقال لهم : 
قد قرئ الكتاب وسمعه الخاص والعام. فاذهبوا لسبیلکم؛ وکان لا دخل 
أحرق الکتاب. فوجه إليه أهل فاس الحاج الطالب بن جلول وسيدي محمد 
بن الطاهر يقولون له : إن هؤلاء لا يتركونك حتى تدفع لهم الکتاب, فحلف 
لهم أنه أحرقه, فزادت التهمة بذلك الاحراق, وقويت الشبهة واتسع مجال 
الأقوال. وهذا الذي فعله مولاي علي من إحراق الكتاب هو سبب الفتنة في 
الحقيقة؛ وإلا فان ذلك الكتاب لا حجة لهم فيه على مرادهم لو بقي بعينه. 
لأنه ليس بصریح, ولكنه يحتمل كذا ويحتمل كذا كما هو الكلام الوجه. 
ومراد السلطان به هو أن ینبه أهل فاس ويهيجهم لیزدادوا في : محبته 
والرغبة في طاعته. وقد فعل مثل ذلك في مراکش, فانه جمع أعيانهم 
وأعيان الرحامنة لا صلی الجمعة ذات يوم وقال لهم : قد رأيتم ما وقع وما 
(50) الهلي؛ لم نثبت على ترجسته. 

(51) لم نقف على ترجمته. 


52( النلالي النجار پکسر الترن, المراكشي الدار. اليه النيبه؛ الاتفی, النزيه مفتي الحضرة المراكشية في رفته. لم نقف على 
رفاته. (لاعلام) ج 6 ص62 1. 
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جرت به الأقدار من فساد قلوب الرعية, وما ظهر من القبائل من التمادي 
على الفي والفساد والظلم والطفیان وقطع الطرقات على الضعفاء 
والساکین» فصار القوي يأكل الضعیف ولا یخاف عقوبة الله تعالى؛ ومن 
يوم رجعنا من وقعة زیان. ونجن راود المسلمين يكل وجه لیرجعوا للحق 
والطريق الستقیم. وهم لا يزيدون الا فسادا. وقد وقع أكشر من ذلك 
للملوك التقدمین فلم يضرهم شئ» ولا أثر ذلك في رعیتهم. بل تسوا 
بحبل الطاعة وقاموا مع أمرائهم بالجد والنصيحة وأعانوهم على أهل 
الفساد حتى أصلحوهم» وأنا قد عييت بشهادة الله لأنتي لم أجد معينا 
على الق. ٠وكم‏ مرة 5 تحدئني نفسي أن آترك هذا الأمر وأتجرد لعبادة الله 
ربي حتى أموت: فقال كبرا » الرحامنة ومن حضر : يا سبدنا ومولانا بارك 
الله في عمرك وزاد في أيامك وجعلنا فداءك نحن قدامك ووراءك. فأمرنا 
با تشاء فأمرك مطاع وقولك مقبول. نقاتل الإنس والجن على من خالفك 
وخرج عن طاعتك کائنا من كان, فلیطب سيدنا نفسا فنحن عبيد وأنت 
مولانا ما رأينا الخير إلا منك. ففرح السلطان بقالهم هذاء وكان الذي تولى 
الكلام هو القائد الجلالي احويري وكان رجلا صالحاء فلما فعل السلطان 
هذا براكش ظن أن أهل فاس أولى وأحرى أن يقولوا ذلك أو أكشر لأنه 
فعل معهم من الخير والاحسان ما يشهد به أهل الأرض قاطبة, ولكنه غلط 
لأنه كان يظن أن أهل فاس هم التجار وأهل الثروة والأموال. وليس کذلك. 
وإنما أهل فاس قوم لا خلاق لهم ولا ظهور الا في حالة الفتنة يقال لهم 
لرماة. وكان السلطان لا يبالي بهم لأنه يعلم ظلمهم وفسادهم ولا يميل الا 
لأهل المروءة والدين» وهؤلاء الرماة لا مروءة :لهم فهو يبغضهم غاية, 
وكانوا مصرين على بغضه کذلك. فهزلاء هم أهل فاس الذين قيل فيهم ما 
نصه : 
فاما أرضها فاجل ایض . واما ناسضا فاقل ناس 
قال في البستان : وهذا دأب أهل فاس في القيام على اللوك وتجاوز 
الحد في العصیان إذا قاموا ووجدوا ضعفا في المملكة حتی الأدارسة الذین 
هم موالي نعمتهم ومؤسسو بلدتهم. تال مقيده : صدق «فلذلك هدم عبد 
الومن بن علي أسوارها وقال والله لأدعنها کبیت زائية, یرتی من كل 
ناحية»:53) ثم إن أهل فاس وهم الحاج محمد بن عبد الرزاق والسید محمد 


(53) ما بين الملامتین ساقط من (ما. 
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بن سليمان وعلال العافية وقدور عامر وكل هؤلاء من العدوة الأندلسية 
وغيرهم من اللمطيين والقرويين لما ذكر ولد السلطان أنه اغرق الكتاب 
جمعوأ الطلبة الذين سمعوه عند قراءته وقالوا لهم : قد سمعتموه وعلمتم 
ما فيه. فليكتب كل وأحد منكم ما سمع ٠‏ فكتب كل واحد ما ظهر له أنه 
سخ رن O‏ اعد رن الي ی تلك الليلة 
في محل واحد ودعوا مساعر الحرب والفتن وخلصوا من تلك الكتب ما هو 
مرأدهم, وهو کون السلطان عجز وعزل نفسه وأمر الناس أن ينظروا 
لأنفسهم من يصلح بهم؛ هذا حقيقة ما وقع من غير شك ولا ريب. 
وأما ما نسب الزياني للعلامة الفتي سيدي محمد بن إبراهيم من أنه 
زاد في الكتاب بالبشر والكشط فهر كذب محضء وما دخل الكتاب بيده 
إلا في حالة قراءته» ثم أخذه الشريف وقام ودخل داره على الصورة التي 
شرحناء ثم في صبيحة تلك الليلة اتفق أهل فاس على بيعة مولاي إبراهيم 
بن الیزید. وكان مولاي إبراهيم هذا نشأت له هيبة عظيمة في قلوب 
الناس, ولكن ما تحتها طائل ولا فائدة, وإنما سبيها أنه ما جالسه قط 
أحداً؛ ولا خالطه ولا واكله أحد ولا عرف أحد ما هو عليه في داره؛ ولا 
يكلم أحد ولا يكلمه أحد غير من لابد له منه من يقوم بفرسه وضروریاته, 
ولا يراه أحد في مسجد ولا غيره إلا يوم الجمعة يركب على فرسه ويذهب 
لأقرب الجوامع الى داره, وهو المدرسة العتانية لأن داره بدرب ابن زيان, 
ها سیب هییته,قلما أجدمرا على بیع رتفا فى فارطا آخر نر 
لهم أن السلطان لابد له من أمرين لا يقوم ملکه الا بهما معاء المال 
والجيش» فأعادوا النظر في الليلة المقبلة فتفاوضوا في ذلك؛ وكان معهم 
الحاج الطالب وابن حمو وعزیز, فقال لهم وعزيز : أما الجيش فلا تحتاجون 
الیه, عندنا من الرجال والخيل ما لا یغلب, وقال لهم : الحاج الطالب المال 
موجود هناء ما ينهض بالسلطان وما يقوم به بدء آمره حتى بتیسر الأمر 
وتأتي الفتوحات؛ وقال لهم : إن السلطان مولاي سليمان له مال مودع عند 
آقرام من التجار آدلکم علیهم. وهذه خيانة من الحاج الطالب كان السلطان 
يعتدها عليه وذلك أن السلطان لما أراد التوجه في غیبته الأخيرة الى 
الرباط كما ذکرنا قبل هذا دعا الحاج الطالب مفردا ولم يعلم به أحد ودفع 
له مالا يزيد على مائتين وخمسين قنطارا كلها ذهب» وكان يخرجها تحته 
تقاضيا كلما خرج من عند السلطان أخرج جملة؛ وكان يدخل كل يوم ثلاث 
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مرات وأريع مرات کأنه يقضي أغراض السلطان للحركة. فلما جمع الال 
كله في داره وحرزه قال له السلطان : اترك عندك أنت مائة قنطار وادفع 
لفلان کذا. وخذ خط يده بذلك وانتني بخطه. وادفع لفلان كذا واقبض لي 
خطه ولفلان كذا حتى فرق مائة وخمسين قنطارا, فدلهم الحاج الطالب على 
أولئك التجار الذين عندهم ذلك المال. ولم يذكر ما عنده. فباتوا وقد اتسع 
لهم المجال وأصبحوا على البيعة في الرابع والعشرين من المحرم عام ستة 
وثلاثين ومائتين وألف. فبايعوا مولاي إيراهيم وشرطوا عليه أن يخرج 
الوداية من فاس الجديد» وشرطوا عليه أمورا أخرى وهو كلما يطلبون منه 
أو يشترطون عليه يهز لهم رأسه أي نعم. وما سمعوا منه من يوم بایعوه 
لى أن مات كلمة صحيحة. فلما بايعره كتبوا للعبيد فلم يساعدرهم إلا أن 
منهم من یکره السلطان يعدهم سراء وكذلك في الودايةء وكان مولاي 
العربي الدرقاوي شيخ الطائفة حاضرا في هذه البيعة مع أهل فاس, وكان 
بن الغازي الزموري من خاصة أتباعه وهو رئيس البربر في ذلك الوقت؛ 
وعليه وعلى ابن حمو وعزيز بنيت هذه الأمور كلها , ٠‏ فوجه أهل فاس مولاي 
العربي للوداية يأتي ببیعتهم. وكان له أتباع فیهم. ٠‏ فلما ذهب الیهم قبضوه 
وأدخلوه للسجن وکتبرا للسلطان بذلك فأقرهم على ذلك. ثم لا لم یحصلرا 
من العبید والوداية على طائل ونفدت الدراهم التي آخذوها من التجار 
آکلها البرابر الذين معهم من غير فائدة, لهم رزسا ء ء البرایر نخرج الى 
المراسي ونأخذ الأموال التي فيها ونستعين بها ونقيم أمور السلطان 5 
من خالفنا من قبائل أعراب الغرب, فخرجوا بمولاي إبراهيم كأنه 

يتكلم ولا يزيد ولا ينقصء واين سليمان هو المتكلم والقدم والمؤخر, 5 
ابن عبد الرازق وجماعته الذين بدأوا هذه الفتنة فإنهم قتلوا في وقعة ظهر 
المهراز في حرب الوداية في عشية واحدة وحزت رءوسهم ووجهت للسلطان 
بمراكش. فلما خرجوا من فاس ذهبوا لبلاد أيت يمور ونزلوا بالولجة الطويلة 
يراودون أهل الغرب ودخيسة وأولاد نصير ويني حسنء فلم يحصلوا منهم 
على طائل, وعزم القائد محمد بن يش على أن يبيتهم ويشتت جمعهم» 
فأعلمهم محمد بن قاسم اللوشي بذلك وكان فاسدا من شيعتهم» وأمرهم 
بقطع الوادي الى ناحية في بلاد سفیان, وترکوا ابن يش وراءهم وذهبوا في 
خفارة اللوشي. وجازوا على القصر وكتبوا لأهل العرائش فأجابوهم بالمنع 
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رالرد. وکذلك أهل طنجة الا أن قاضیها السید أحمد الفلوس؛54) آجابهم 
بالقبرل سرا واستدعاهم وهون علیهم دخولها إذا قدموا اليهاء فلما تحقق 
عاملها العربي السعيدي وأعیانها ما فعل القاضي آخرجوه وطردوه وولوا 
موضعه الفقیه السید خالد55 فلم يقبلهم الا أهل تطوان فذهبوا إليها 
وأخذوا ما في خزائن السلطان من مال الرسی ومن السلاح واطلف والکتان, 
وفرقوا. ذلك على البرايرء وعكفوا هنالك على الخمور والفساد؛ واستفووا 
قبائل الأخماس وغمارة الحوز بالطمع ١‏ 

وآما السلطان فإنه لا بلغه الخبر با فعله أهل فاس خرج من مراکش 
وكان قد تلاحق به العبيد أهل الحناطي كلهم وكل من كان معروفا 
مشهورا. وخاف على نفسه حتی اجتمعوا راکش كأنهم ماهرب منهم أحدء 
رکان خروجهم من مراکش في رجب من العام الذکور. فیادر لیعارض أهل 
فاس دون المراسي. فوجدهم قد سبقوا ووصلوا لتطوان على الحالة ت التي 
شرحنا. فلما بلغ الى القصر كتب لطائفة من عبيد مكناس بالقدوم عليه 
ولطائفة من الوداية کذلك. وكتب لولده مولاي الطيب بفاس الجديد أن 
يوجهني إليه» وكنت أنا إذ ذاك بفاس البالي» فكتب إلى مولاي الطيب 
ووجه لي خط السلطان بييده؛ ووجه ذلك امم من بصعد على السور ليلا 
فأصبح عندنا ودفع لي الکتاب. فأقمت آدبر كيف يكون خروجي ووسر 
إليه مع احصار وفساد الطرقات. ولیس عندي مرکوب» ثم إن بعض من 
رأى عندي كتاب السلطان من الاخران أخبر بذلك فشاع حتى بلغ اند 
العدوة قدور المقرف فقبضني وطلب مني الکتاب فأنكرت ذلك وکان آمرهم 
قد تراخى قليلا لا سمعوا بخروج السلطان من مراکش: وكان لنا جملة من 
الإخوان من لهم العزوة العصبية, فاجتمعرا وذهيوا للمقرف في تلك الليلة 
فقالوا له : سرح فلاا فقال لهم إلى الصیاح, فقالوا : إن لم تسرحه الآن 
سرحناه بغير أمرك» فلما أبصر الجد منهم س رحني ؛ وكان من جملة اخواننا 
المذكورين الفقيه سيدي الطيب بن عمرو الداودي المتيوى:55) فقال لي : هذا 
ولد عمي السيد عبد الله بن عبد الملك خارج غدا للقبيلة فاخرج معه. فإن 
عنده ما تركب عليه ويكون طريقك على الجبل من قبيلة إلى قبيلة في ظلال 
(54) لم نمشر على ترجمته 


(55) مجهرل الترسة 
(56) التبری : لم نقف على ترجمته 
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الأمن والأمان. وأکتب لك لزوج أختي الفقیه العلامة الشیخ الب رکة سيدي 
علي بن التهامي ا حمومي!57) بقبيلة بني زروال» . یوجه معك من یوصلك 
إلى السلطان أين ما كان, فخرجنا بكرة الغد على بلاد الحياينة. فلما بلغنا 
الشيخ البركة سيدي علي بن التهامي فرح وبنا غاية الغرح وأكرمنا غاية 
الاکرام» وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان. ثم عرض ما منعه من 
ذلك فأقمنا عنده ثلائة أيام, ووجه معنا آخاه السید عبد القادر وکتب 
خدامه أولاد جامع أن يوجهوا معي عشرة من من الخيل؛ وقال لأخيه يعطيني 
البغلة التي عنده أركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت 
عليها وكلتاهما للشيخ المذكورء فلما بلفنا أولاد جامع ركب معي الخيل 
وذهبنا حتى وافینا السلطان برصانة على مرحلة من القصر. وكان أراد 
لتوجه لبریط على تطوان. فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأصور 
لمتقدمة شيئا فشيئاء وکنت أنا بفاس حاضرا لجميع ذلك من وله الى 
آخره» فشرحت ذلك كله على حقیقته: فوجدته کان یعتقد أن آهل فاس 
وأهل العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجار» مع آنه لیس 
کذلك. وافا أهل فاس وأهل العصبية منهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون 
لا في وقت السيبة والفعنة, وأما في وقت الأحكا م فانهم خامدون لا بال 
لهم. فإذا كان وقت ظهورهم كان أهل الأموال لال تحت ذمتهم‌الا کرام 
وكان عزم على التوجه معنا للاقاة السلطان؛ ثم عرض ما منعه من ذلك 

فأقمنا عنده ثلاثة أيام. ووجه معنا أخاه السيد عبد القادر وكتب لخدامه 
أولاد جامع أن يوجهوا معي عشرة من الخيلء وقال لأخيه يعطيني البغلة 
التي عنده أركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت عليها 
وكلتاهما للشيخ المذكور. فلما بلغنا أولاد جامع ركب معي الخيل وذهبنا 
حتى وافينا السلطان برصانة على مرحلة من القصر, وكان أراد التوجه 
ليربط على تطوان: فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور المتقدمة 
شينا فشيئاء وکنت أنا بفاس حاضرا لجميع ذلك من أ آوله الى آخره» 
فشرحت ذلك كله على حقيقته. فوجدته كان يعتقد أن أهل ناس وأهل 
العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجار؛ مع أنه ليس کذلك: 
وإنما أهل فاس وأهل العصبية متهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون الا في 


57 الحسومي : الشريف الفقيه الزكى الفاضل. المدعر علال . المالم الأرحد البركة الأرشد د 259 اه 843 أم: ودتن 
بزاریته التي پحرمة لهليدة بقاس. (السلرة) ج 1 ص 177. (وفیات) أبن سودة صن 74. 
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وقت السيبة والفتنة, وآما في وقت الأحكام فانهم خامدون لا بال لهم. فإذا 
كان وقت ظهررهم كان أهل الأموال والأصول تحت ذمتهم وتصرفهم یفعلون 
فيهم ما أرادواء فبيئما أنا بين يدى السلطان على تلك احالة إذ جاء 
صاحب المشور بكتاب ووضعه بين يديه وقال له : جاء به رقاص من عامل 
طنجة العربي السعدي ففتحه ودفعه الي أقرؤه علیه. فقرأته فإذا هو يقول 
له : إنه ورد علیتا الخبر اليقين من تطوان أن أميرهم مولاي إبراهيم قد 
مات وبايعوا أخاه مولاي السعبد, فقلت له الحمد لله الذي كفى سيدنا 
شره. فقمت ووجهني للنزول عند الباشا الحاج محمد بن عبد الصادق: 
فركبت المحلة للعب البارود فرحا وسرورا موت مولاي إبراهيم» فتواردت 
الأخبار بذلك من كل ناحية؛ وفي الغد رحل السلطان راجعا للقصر. ومنه 
توجه لفاس. فكتب لولده مولاي الطيب ولقواد الوداية وكانوا إذ ذاك 
ثلائة. وأعطاني بغلة القاضي الفلوس المتقدم الذکر. وكتب كتبا أخرى بخط 
يده وطبعها ودفعها لي, وقال : هذه الكتب أتركها عندك ولاتدفعها لمولاي 
الطیب. فإذا دفعت له کتبه وكتب الدار وكتب الوداية فلا تبت في فاس 
الجديد إلا ليلة واحدة, وفي الغد يوجه معك القائد عياد من يذهب معك 
حتى تأتي من جهة المطا لباب الجيسة:؛ وادخل لفاس البالي وادفع هذه 
المكاتب للحاج أحمد الحارئي, وللطيب البياز فإنهما عاقلان. وإذا علموا 
بقدومي ورأوا خطي وتحققوا فإنهم يرجعون للحق بلاشك, نأغذت المكاتب 
وكنت أريد أن أقول له إن هذا لا يكن ولاينفع شيشا ثم ظهر لي أن 
الصواب هو عدم الرد علیه, ثم ذهبت مع عشرة من خيل الوداية فلما وردنا 
على مولاي الطيب فرح وفرح أهل دار السلطان لا قرأ عليهم مكاتب الفتح 
وموت العدو. فأمر الوداية بالركوب واللعب واخراج الدافع ليسمع اهل 
البالي. فبت تلك الليلة فلما أصبحت ذهبت لعياد وأخبرته با آمرني به 
السلطان ليوجه من يذهب معي على الجهة المذكورة؛ ووجدت القواد الثلاثة 
عنده؛ فقالوا كلهم هذا حمق لا يكن ونحن نكتب للسلطان ونعلمه بحقيقة 
الحال. فكتبوا له وكتب مولاي الطیب, فرجعت الى السلطان وصحبت معي 
ولده مولاي إدريس كان کتب له السلطان أن يلقاه في الطریق. فذهينا 
ووجدناه نازلا بعين الجعبة ببلاد شراقة. فلما دخلت عليه وأخبرته بالواقع 
وما منعني من الدخول لفاس ودفعت له كتب القواد وعياد ومولاي الطيب 
لم يعجبه ذلك غاية حتى ظهر الغضب في وجههء فقال لي : أين الكتب 
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التي دفعت لك فدفعتها له فدعا في الحين الباشا ابن عبد الصادق ودفع له 
تلك الکتب بعینها. وقال له : اركب الآن واصحب معك الطاهر بن معمر. 
وکمال عشرة من آمثاله من کبار عبید البخاری. فتصیحون يباب الجيسة. 
فإذا دخلتم فادفعوا لهم الکتب. فیخرج معکم أعيانهم وأشرافهم للقائنا 

في الطریق. فذهبوا ولم يمكنهم المرور على باب الجيسة. فذهیوا على فاس 
ا ولم يدخلوهاء فلما بلغوا قصبة شراقة وأرادوا التوجه على طريق 
الخميس لناحية البستيون ردهم الوداية وحذروهم» فقال لهم أبن عبد الصادق 
لابد لي من الدخول ولو قطعوا رأسي, وینفس دخولهم لفاس البالي جردوهم 

من الخيل والسلاح ورموهم في السجن وجعلوا يخرجون الدافع على 
الأسوار. فلما يلغ السلطان وادي العرائش ونزل الراضتة. وردت خيل 
الرداية وأخبروا أن آهل فاس قبضوا ابن عبد الصادق وأصحابه. فحيتئذ 
تحقق السلطان جمیع ما كنا آخبرناه به ورجع عما كان يعتقده وعول على 
الجد. 


وورد الخبر أيضا أن مولاي السعيد سلطان أهل فاس وأهل تطوان 

يبيت تلك الليلة بقنطرة سبو وكان معه جميع البراير الذين خرجوا به. فكان 
وضولة مع السلطان في يوم واحد» فلما دخل السلطان لدار الملك آمر 
الوداية والمحلة أن یبیتوا راكبين مع مولاي الطیب ولا يصلوا الصیح الی 
دار ابن عمرو فيضربوا محلة الیرایر وأهل فاس وهم غارون. لأنهم لما بلغوا 
ذلك المحل أمنوا وخرجت إليهم عشائرهم واخوانهم بالأطعمة والهدايا 
وباتوا في فرح وسرور لأنهم تعبوأ في مرورهم على الجبل غاية التعب. 
وکانوا يبادرون بلوغ السلطان لثلا يسبقهم لفاس. فلما علفت خيل المحلة 
والوداية خرجوا وباتوا على ظهور اخیل. فلما صلوا الصبج في الفلس 
هبطوا إلى القنطرة فلم تشعر محلة البرابر إلا والرصاص يصب عليهم صب 
المطر الغزير. فتركوا المضارب والامتعة والأثقال التي حصلوها بتطوان 
وهربواء وتركوا أهل فاس باليد. ففروا في الأجنة التي هنالك. وشفل 
المحلة كثرة الکتان واللف والسکر غير ذلك. ۳۹ مولاي السعيد ویطانته 
السيئة وقتل من البرابر واهل فاس خلق کثیر, وقتل عنيقد طبجي تطواني 
۷ نظير له في زمانه. آتی به اهل فاس لیهدموا فاس الجديد» فترکوا 
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الدافع والآلات والبارود ونجا من بقى حبا بنفسه. وکان في تلك الصبيحة 
ضبابة عوراء مع دخان البارود فلا يبصر الانسان يده منهاء ولولا ذلك ما 
أفلت آسد. فرجعت المحلة سالمة ما جرح فيها أحد. وربحت الناس بكثرة 
النهب والذخائر النفيسة, وقيضوا من الأحياء شيئا كثيراء ولكن كان 
أكثرهم من المتفرجين الذين خرجوا من فاس للاقاة أحبابهم, فأمر السلطان 
بإطلاق المتفرجين الذين يتيقن أنهم لادخل لهم في الفتنة ولا غرض لهم في 
شيء من ذلك. ثم إن الوداية طلبوا من السلطان أن يرمي البمب على أهل 
فاس فامتنع من ذلك كل الامتناع؛ وقال لهم : لو كانت البمبة التي نرمیها 
تذهب بالقصد حتى تنزل بدار ابن سليمان أو البياز أو غيرهما من رؤساء 
الفساد. لكنا نرميها ولكن إنما تقع غالبا في دار مسكين أو هجالة أو يتيم 
أو طالب ضعيف حيسته القدرة معهم فألحوا عليه في الطلب ولج هو في 
الإباء والامتناع. 
ثم إن أهل فاس بدأوا بالرمي وكانوا يقصدون بذلك دار السلطان. 
فرقعت ت واحدة في الموضع الذي يجلس فيه للقراءة. ووقعت واحدة في 
الدرسة التي في باب دار الخزن. وکان الطبجية نازلین بها رهم من أهل 
الرباط وسلاء وقتلت منهم أربعة منهم العلم الأكبر محمد فنیش, فحینتذ 
أمر السلطان أن يوتى بالهاریز الکبار من فرمة 80 وفرمة 100 من طنجة, 
فجاعت ونصبها علیهم فکان البمب یختلف في الهواء ليلا (بعضه من فاس 
القديم وبعضه من الجديد):58) فاستمر ار آهل فاس فلا یدخل 
أحد إليهم ولا يخرج إلا على خطر وغررء ثم خرج السلطان وتوجه لناحية 
السواحل وترك الوداية على الحصار على فاسء فاستقر بطنجة مدة وهو 
يباشر أهل تطوان بكل ما هکن, فلا يزدادون إلا عترا ونفوراء فوجه محلة 
مع الصريدي ونزلوا بأبي صفيحة محاصرين لهاء وقطعوا عنهم الداد. نما 
آتاد فيهم ذلك شيثا” فرجعت الحلة ونزلت بالزنات قرب طنجة, فلما 
انصرم الشتاء وجه السلطان لولد أخيه لذي هو طالع السعود مولانا عبد 
الرحمان بن هشام. وكان خليفة بالصويرة, فأمره بالقدوم عليه مع قبائل 
الحوز. فلما بلغوا الرباط ولم يجدوا السلطان ثقلت عليهم الزيادة على 
الرباط والقطع إلى الغرب, لأن السلطان إنما قال لهم يلقوه بالرباط, 2 


(58) مابين الممقرفين اضافة من مء 
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مولانا عبد الرحمان يعلم السلطان بقدوم الناس كلهم معهء وبأنهم لم يريدوا 
القطع الى الغرب: فوجهني السلطان بالمال أفرقه على المحلة خمسين أوقية 
للفارس. وقال لي : إذا بلغت سلا فانزل هناك عند بوجميعة ولا تقطع 
للرباط ؛ واكتب لمولاي عبد الرحمان يقطع إليك بالمحلة ليقبضوا الالء فإذا 
قطعرا وقبضوا المال أقرأ عليهم هذا الکتاب. مضمنه أنه يأمرهم بالقدوم 
عليه للقصر یقبضون الکسوة ة التي جاءت من طنجة, . فاذا قبضوها ذهب 
معهم السلطان تلحوز. فلما خرجت من عنده [مودعا ]59 قال لي : أتعرف 
مولاي عبد الرحمان ؟ قلت لاء قال هو : أفضل بیتنا أولاد مولاي عبد 
الله. ولیس هو کمن تعرف من آرلادنا واخوانتا. یصوم امیس والائنین. 
ویلبس الخشن من الثياب ولا يبالي, ومن الدلیل على خيره أتني وجهته مع 
آرلادي مولاي علي ومولاي عمر للحج فلم یخالطهم ولم يواكلهم ولم 
يجالسهم إلا إذا أجبروه على ذلك فیجلس هنيأة ثم پذهب, لأن حاله لیس 
كحالهم ومذهيه ليس كمذهيهم » قلما حجوا ورجعوأ رد الي الداراهم التي 
أعطيته ليحج بهاء وقال لي : يا سيدي إا كنت آخذتها لأنفق منها إذا نفذ 
ما عندي, ثم إن ما عندي لم ينفد حتى رجعناء وكانت لي بضاعة كنت 
جمعتها بقصد الحج. فلم أرد أن آخلطها بغيرها اذا حصلت الكفاية بها. 
وقد حصلت الكفاية بهاء وقد حصلت بحمد الله من بركة سیدی, فقلت له : 

خذهابركة على بركة أصلحك الله ورضي عنك. فلما بلغنا ۷ 
السلطان مازال بطنجة, فتركت المحلة هناك وذهيت لطنجةء فلما دخلت عليه 
وسأل عن المحلة ومن أتى من العمال ومن تخلف. وكم عدد كل قبيلة 
فأخبرته بجمیع ذلك. ثم قال : وهل رأيت ما أخبرتك به من أوصاف الخير 
من مولاي عبد الرحمان وقد صحبته هذه المسافة وهذه المدة. فقلت له : 

والله ياسيدي انه لأكثر ما تعلم وفوق ما تظن. فخرج السلطان من طنجة 
متوجها للعرانش ومر على أصيلة. وکان يري الذهاب الى القصر بلا مرور 
بالعرانش. فلما بات بحد الغربية وجه ولي الله سيدي محمد بن مرزوق في 
تصف اللیل قاضي أصيلة السید مجاهدده» مع أناس من أهل أصيلة, 
وقالرا : إن السید وجهنا للسلطان ویأمره أن یکون مروره علیه. ویکون 
مبيته عنده. غداء فأخبرنا السلطان بذلك فأمر الحلة بالرور بأصيلة الى 


(59) ما بين المقرفين اضافة من (م). 
۲ لم نقف على ترجمته. 
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العراش ش د«وترکت كيفية ملاقاة السلطان للشیخ سيدي محمد بن مرزوق 
رضي الله عنه وما خاطبه به لأن ذلك يطول بناء وهو من أحوال الجاذیب 
التي لا تنضبط بحال, وذلك الشیخ وقع الاطباق على ولایته ولا يقدر آحد 
أن پشك فیها کما لا يشك في الشمسر وقت الظهيرة>»:61) وكتب السلطان 
لرلانا عبد الرحمان أن تتنقل المحلة من القصر إلى العرائش وهنالك لقيه 
وفرح به ودعا له بكل, خير عند ملاقاته على رؤوس الأشهادء فلما دخل 
السلطان بعد الملاقاة وصلینا صلاة العصر خرج لمحل جلوسه ودعاني 
فوجدت بيده ورقة مكتوبة بخطه بخط غليظ ونصه : 

امد لله وحده. وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
أما بعد. فإن الإمام الذي يصلح أن يكون مالكا لأمور المسلمين وخليفة عن 
رب العالمين من شروطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة. 
ومن شروطه أن يجتنب المحرمات الموبقات من سفك الدماء وشرب الخمور 
وفعل الزنا, ومن شروطه أن يحمي حرمات الله وحرمات المسلمين ؛ ويعظم 
ما عظم الله. ويرحم الضعفاء ويصل ما أمر الله بوصله, ويقطع ما أمر الله 
بقطعه ومن شروطه ألا یتعامی عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
إن قدر علیه. ثم باللسان. ثم بالقلب. : وذلك أضعف الایان, وهذه الشروط 
كلها قد اجتمعت والحمد لله في ولد أخينا مولاي عبد الرحمان بن هشام 
فأشهد الله أنه أهل لها؛ ٠‏ وهي أهل له أقول الحق ولا آبالي, ٠‏ كتبه عبد ربه 
سليمان بن محمد غفر الله له والسلام. 

فدفعه لي وقال : اقرأه فقرأته عليه فأخذه من يدى وطواه طيا وثيقا 
وقال لي غلفه مليحا ولككه واتركه عندك واحتفظ عليه حتى أسأل عنهء ثم 
دعا العمال الذين قدموا من الحوز منهم السيد عبد الملك آبیه, والقائد علال 
بن محمد الشياظمي. والسيد محمد بن الغنيمي خليفة الحاج حمان العبدي 
مع ولده فضول صغيرا وابن الزوار الدكالي. والحاج العربي الرقيبة, وابن 
حديدة البوعزيزي؛ والقائد المعطي الحمري؛ والصديق العمراني, ولم يكن 
فيهم أحد من الرحامنة إلا الحاج المعطي ولد السيد محمد الحاج. ولا من 
الصراغنة ولا من الشاوية. فلما اجتمعوا خرج وجلس على الاسطرمية فدعا 
السيد عبد الملك وأجلسه الى جنبه وكان بعيدا منه. ثم دعا لهم دعوات 


1 ما بين الملامتین سالط من (ف. 
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متعددة بالخير وقال لهم : إنكم تعبتم في سبیل الله ونحن آتعب منکم. 
ونسأل الله تعالى ألا يضيع أجرنا ولا جرکم. واعلموا أنكم في طاعة الله 
وطاعة رسول الله صلي الله عليه وسلم, ولكم المزية التامة وقد وجب علینا 
الإحسان التام إليكم: وقد ظهر لتا أنكم لا بلغتم إلى هذا المحل أنه لا 
ينبغي لکم أن ترجعوا إلا بزيارة مولاي إدريس» وكنت أردت توجيهكم من 
هنا ولكن أنا لا يمكن أن أرجع إلا بعد أن يحكم الله ما يحكم في هؤلاء 
الظلمة الخارجين عن اخن, وآأند نعم إذا رجعتم بغير سلطان لا يليق بكم ولا 
بقبائلكم الذين ترجعون إليهم. فاضيروا قليلا وقموا عملكم وتذهبون إن 
شاء الله بسلطانكم فرحين مسرورين فائزين برضى الله تعالى» فقالوا 
جميعا : سمعنا وأطعنا والله ياسيدي لا تفارقك حتى نرجع بك ولو مکثنا 
عشر سنین(62) انتهی. 
وبعد هذا وجه السلطان مائتين من الخيل مفروضة من الحوزية ومن 
عبيد البخاري مع قائد خيل العسكر البخاري. وهو الحاج إيرأهيم بن رزوق» 
وأمرهم بالتوجه لتطوان يقيمون بمرتيل ولا يتركونهم يصلون الى ا مرسى 
فتوجهوأ ورحل السلطان الى سيدي عیسی بن الجسن بالأريعاء ء في وسط 
بلاد سفيان, فأقام هناك مدة. وفيها ورد الخبر أن العربي بن يوسف قائد 
تطوان كاد الخيل التي مع اج ابراهيم حتی أدخلهم للبلد, . فقبض علی 
جميعهم ونزع منهم الخیل والسلاح ورماهم ف في السجن:» وأعطى خيلهم 
وسلاحهم لأعوانه» وكان رجلا حازما داهية مع آنه مسلما ئي أبوه يوسفت 
هو الذي أسلم فیما أظن فلما ورد ذلك الخبر وکان السلطان قد ألم به مرض 
خفیف كان یخرج معه متجلدا, وفي ذلك الیوم كان شرب مسهلا تهیبت فلم 
آقدر على إعلامه بذلك الخبر السوء على تلك الحال من الرض والاسهال, 
وقائد الشور لا یدخل عليه في محله. وکنت أنا هو الذي أدخل فذهبت إلى 
سيدنا ومولانا عبد الرحمان وذكرت له ذلك قتهیب هو أيضا ذلك فلم أزل 
أقبل رجليه ويديه حتى أتى. فأعلمت السلطان بحضوره وأنه أراد الدخول. 
فأذن له ودخل وأخبره بذلك. ولعله آخیره آنتن لم أرد اعلامه. فلما خرج 
مرلانا عبد الرحمان دعاني السلطان فلامني کثیرا ووبخني غاية وقال : لا 
تعد لثل هذاء وكل ما يرد لبابي بلفه الي كيف ما كان ليلا أو نهارا ولا 


621 في (م) : عشرين سلة. 
(*) وعلق المزلف على هذه الحيانة الصادرة من فائد تطوان فقال : قلت صدق الله العظیم. (ولا تزال تطلع على خائنة منهم) الآبة. 
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عليك. فأثر فيه ذلك اشبر جداء وزاد مابه من المرض» فبقي کذلك نحو 
العشرة ة أيام وهو یتجلد ویخرج في وقت خروجه ويصلي جالسا ويقرأ ورده 

من القرآن دائماء ثم أصبح ذات يوم في غاية الفرح والسرور والنشاط. 
وظهر في وجهه وزال أثر ذلك الكدر رارض حتى كأنه ما مرض, فقال لي 
أنا وسيدي محمد بن عبد الجليل التهامي الوزاني» لقد حصلت لي مشقة 
عظيمة في هذه المرضة لا يعلم قدرها إلا الله. ولا ورد هذا الخبر الشنيع 
انحلت قواي. ألم تفهمرا ذلك من حالي ؟ فقلنا والله ياسيدي لقد حصل 
لنا أكثر ما حصل لك ما رأينا من ضعف حالك, والحمد لله الذي من عليك 
بعافيتك وذهاب ما نزل بك نقال : والله لقد هممت أن أترك هذا الأمر 
وأذهب هائما على وجهي, وقلت لما ورد خبر تلك الخيل إن الله تعالی لم 
يرد اصلاح خلقه. فما بالي أنا أعاند القدر ؟ فیقیت أتردد في ذلك فعلا 
وتركا. حتی كان في هذه الليلة البارکة رأيت رژیا أزالت ما كان حصل لي 
لا من الألم ولا من الكدر. وهي آنني رأيت نفسي دخلت لفاس لزيارة 
مولاي إدريس على الحالة التي كنت آزوره فيهاء فدخلت من الباب الذي 
من جهة العطارين من الجادلية, , فلما دخلت رجعت عن يميني لباب 
الصومعة. نصعدت إلى أعلاها فأذنت بصوت عال وأنا أتلفت حالة الاذان 
يمينا وشمالا وأماما وخلفاء . لأسمع الناس من جميع الجهات, فلما أكملت 
الأذان نزلت ووقفت بباب الصومعة أريد التوجه الى القبة لزيارة الضريح 
الشریف. فجاءني إنسان جميل الصورة وقال لي : قف هنا قلیلا حتى 
يأتيك نولاق إدريس» فإنه خارج من قبته للقائك. فرأيت مولاي إدريس 
خارجا من القبة وبيده سكين في غمدها وحمالتها. وبنفس مارمى رجله من 
عتبة القبة وصل إلي في خطرة واحدة. فجعلت أريد أن أنحني لتقبيل 
رجليه فيمنعني وهو مشغول بتقليدي بذلك السکین, فقلدنيها من فوق 
السلهام وقال لي : الله معك. فانتبهت وما فرحت بشيء كفرحي بقوله : 
الله معك. انتهت الرؤيا. 

قال عليه عفا الله عنه ولطف به ومحل التعجب الدال على صدق 
رؤياه أنه يوم فحت فاس ودخل لزيارة مولانا إدريس فعل مثل ما رأى 
فصعد للمنار قبل الدخول للقبة وأذن ولكن سراء ثم نزل ووجد في باب 
المنار رجلا من أولاد البقال يقال له الحاج الختار (يعتقده الناس كثيرا 
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ویذکرون عنه کرامات):63: وبیده سكين قصيرة في غمدها وعلاقتها فقلده 
بها من فوق حوائجه فترکها کذلك. فجعل ینظر إلي ویتبسم يشير إلى 
تصدیق الرژیا . فلما صعد لدار اللك بفاس الجديد وجلس على الشلية في 
محل جلوسه دعا سيدي محمد بن عبد الجليل ونا واقف فقال : سبحان الله 
انظروا إلى هذا الاتفاق العجيب وسر الله تعالى وعنايته بهذا الولي الكبير 
مولانا إدريس. وهذا الرجل الذي أتى بهذا السكين في ذلك الحل لا شك 
أنه من الأولياء كما يعتقده الناس فيهء فقلت والله ياسيدي إنك لأنت 
الولي الأكبر ٠‏ واذناية في هذا كله افا هي بك. وقد ذكرنا هذه الحكاية قبل 
محلها لأن لها تعلقا بالرؤيا. وهي من قامها في الحقيقة. 

ثم نهض السلطان من سيدي عیسی بن ال حسن وتوجه لناحية تازا راء 

فلما نزل بالگور في بلاد الحياينة اجتمع الحيأينة وغيائة ومكناسة وأهل 
تلك النواحي, وكانوا قد دخلوا في شيعة أهل فاس وبايعوا مولاي ابراهیم 
بن اليزيد ولأخيه بعده. وضریوا علینا ليلا والمحلة غارة, فأحاطوا بالملحة 
ونضحوها بالرصاص, فأمر السلطان الناس بالترجل ولا يركب أحد» وخرج 
هو بنفسه ووقف مع الناس والرصاص يصوت في الهواء ويخترق بين الناس 
والدواب والخيل» فسلم الله تعالى فلم يت أحد من المحلة ولا من خيلهم ولا 
من دوانهم. ٠‏ فكان ذلك من الآيات الظاهرة والألطاف الباهرة التي لا تجحد. 
فلم يبق ذلك الا مقدار نصف ساعة فرجعوا خائبين وأصبحت القتلی منهم 
في أطراف المحلة مصرعة؛ ثم رحل السلطان لتازا وكان فيها ولده مولاي 
الطيب خليفة مع خاله الشيخ جلون:64) ولد عبد الله بن الخضرء فوردت 
تلك القبائل من أعراب المعقل وأعراب الصحراء وأهل الريف. يزدحمون 
على رؤية السلطان ويتعجبون ویقولون والله إنه هو مولاي سليمانء وذلك 
لأن أهل فاس وشيعتهم كانوا يكتبون للقبائل ويقولون لهم : إن السلطان 
قد مات. ولفا الوداية يكذبون ويقولون إنه حي» ورجع السلطان لفاس ونزل 
قنطرة سبو وذلك في رجب من عام سبعة وثلاثين ومائتين وألف, وكان أهل 
فاس قد أضر يهم الحصار. وتراكم الشدائد السود وستموا من تلك الدولة 
التحيسة. ففتحوا باب الفعوح وخرجوا بالصبيان والأشراف والصاحف 


(63) ما بين المعقرنين زيادة من (ف). 
(64) كنا بالأصل وقي (م؟ و (ف) جلرل بالام. 
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وتهافتوا عان السلطان في بات فقا عنهم. وکان یقول لكل من أتاه 
منهم : لا د تثریب عليكم اليوم یغفر الله لکم. . وجاء مولاي السعيد في 
خفارة مولانا ع عبد الرحمان بن هشام ومعه الحاج الطالب بن جلون. وتفصیل 
هذا الخبر يطول بنا جداء فدخل السلطان لمولاي إدريس وزار على الصفة 
التي تقدمت. ووجد الشيخ سيدي الحاج العربي الوزاني بالضریح الإدريسي 
مستحرما. وكانت القدرة الالهية قد أقامته معهم تلك الدة كلها فلم یعاتبه 
السلطان إلا عتابا خفیفا. ثم وجهني السلطان أن آتيه بخيل بتي حسن 
صحبة عاملهم القائد محمد بن العامري وخيل أهل الغرب سفيان وابن مالك 
صحبة عمالهم السيد محمد العتوگي, وقاسم بن الخضر؛ . واحاج محمد بن 
الفاسي. وعلي بن عیسی۰ ٠‏ فذهبت فوجدت الناس متهيئين للقدوم علي 
السلطان فرحين بفتح فاس وانطفاء ء نار أولاد مولاي اليزيد. فجاءت الخيل 
زيادة علي الفرض باضعاف مضاعفة فلقينا السلطان بالحجر الواقف بين 
سبو وورغة؛ وكانت أيام المد واحمل, فأقامت المحلة هنالك نحو الثمانية 
الأيام في انتظار نقصان الويدان وامکان العدو» وفي ذلك الحل ورد على 
السلطان أولاد مولاي العربي الدرقاوي في صبية صغار يشفعون في أبيهم 
لیسرحه السلطان. فأحسن إليهم السلطان وکساهم وقال لهم : والله ما 
قبضته ولا آمرت بقبضه؛ ولو كنت قبطته لسرحته» ولکن اترکوه فیسرحه 
الله الذي قبضه. فكان الأمر كذلك. بقي في السجن حتی مات السلطان 
وبويع مولانا عبد الرحمان فسرحه في الحين؛ وبتسریحه افتتح ولایته, ثم 
عدت المحلة مُشقة عظيمة. فلما نزل السلطان قرب مسعيدة قدم علبه أهل 
تطران مع قائدهم العربي بن یوسف. وكان الناس یظنون أنه مشل به ویشرد 
ب من خلفه. فلم ير منه إلا البرء لأنه سكت عن جميع ما وقع في تلك 
الفتنة ولم يعاقب أحدا بعد فتح فاس. تعم أمر العربي بن يوسف أن يذهب 
ويسلم على مولاي السعيد سلطانه ويسأله عن حاله؛ لأن السلطان صحيه 

في الحلة. ثم توجه السلطان للرباط ومنه لراکش, فدخل مراكش في 
رمضان من العام المذكور. ویعد عيد الفطر شرع السلطان في تجهيز الحركة 
لقبيلة زرارة والشبانات بإشارة قاسم الرحماني الذي تعجب في نفسه ورأى 
أنه لا يقاومه أحد كما تعجب أبن الجلالي قبله. فأخذهم الله في مدة قريبة, 
فحشد قاسم جميع حلل الرحامنة أمثال الجراد النتشر, فصادمتها قبائل 
أهل سوس. فقتل قاسم لأول وهلة وانهزمت تلك الحلل وولت على أدبارهاء 
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وکان السلطان قد خرج في حراك آهز لغرب ومن معه من العیید. ولا 
فرت الرحامنة خالط الرعب والفشل من بقي» وكأن من أمرا لله تعالى 
وتجلي عظمته وكبريائه ما يذهل العقول, ولا يفي بشرحه ا مقول: ولولا 
خرف السآمة لأرسعتها شرحا ٠‏ وان كنت لم أحضرها لأنني قبل خروج 
السلطان إليها بثلاثة أيام وجهني لسوس لما كثرت الشكايات بعامله وهو 
مولاي بنصر بن عبد الرحمان ولد أخي السلطان. > وقال لي : اصحبه معك 
إن أراد المجيء طرعا؛ وان تعلل فاقبضه. وكتب له کتابا يأمره يالمجيء 
لملاقاة السلطان ويرجع لعمله ودفع لي كتابين أبيضين مطبوعین. وقال 
اكتب فیهما ما توقف عليه الحال. فلما بلغت ردائة آقمت للاستراحة 
وتربصت في الأمر أتأمل وأسأل عن حالة الناس من أهل الدينة والبادية. 
فلم يفجأنا إلا ورود خبر الهزيمة على السلطان بالروايات الختلفة. فمن 
الناس من يقول إن السلطان مات وقتل, ومنهم من يقول إنه لا بأس عليه, 
فوجهنا رسلا متعددة یأتوننا بتحقيق الأمر» وكتينا للسلطان. وحمدنا الله 
تعالى على التأني وعدم العجلة با جئنا لأجله, فرجعت الرسل بحقيقة الحال 
وشرح الوقيعة من أولها إلى آخرها. وكتب لنا السلطان كتابا بخط الكاتب 
مطبوعا وكتاياً بخط يده تحقيقا لسلامته. غير أنه ما شرح شیثا من الواقم» 
وإنما قال إن هذه الحركة ما وقعت إلا لإهلاك الظلمة المتلبسين علينا 
ا مظهرين للمحبة, وهم في الباطن أعدى الاعادي مشل قأسم وفلان وفلان» 
وأما أولاد پوستة فقد قعل زرارة عمر على رائحة الرحامنة. وقتل الرحامنة 
محمد على رائحة أهل سوسء والشريف سيدي محمد بن عبد الجليل 
آصابته رصاصة رعاية,65؛ رحمة الله عليه. والحاصل هان علينا كسر 
الخابية پوت الفار. وقد أحسنت في التریص فاترك الأمر على طيته 
واصحب معك آشیاخ سوس وعدهم منا پالاحسان ومساعدتهم على ما 
يطلبون والسلام. (قال کاتبه ومقیده : سبحان الله ! مازلنا نترقع هذه 
الوقعة ونتخوفها كلما دخلنا قبيلة من القبائل. وذلك أن وليا من أولياء 
الله تعالى من مجاذيب أهل فاس يقال له سيدي أحمد الغواني رضي الله 
عنه كان خرج مع الناس مرجعهم من تطوان مع سلطانهم مولاي السعید: 
فقبض الوداية ذلك الولي المذكور وجعلوا له حبلا في عنقه وأتوايه حافيا 


5١‏ كفا بالأسل ومكله في (م) أما (ف) فقد سقطت منها الكلمة. 
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من جملة المقبوضين, وتعب بذلك غابة الدعب. وکان مسنا آظنه جاوز 
الثمانين في ذلك الوقت. فلما أتوا به عرفناه. فخلصناه منهم بعد الشقة 
لأنه تال لهم أعطيكم مالا كبر |« فذكرنا حاله للسلطان فأحسن اليه با 
يناسب حاله: فلم نزل نتعطفه للسلطان ونبرنه ما وقع فیه, ونعتذر عنه بعدم 
العلم , وننسب ذلك لمن أتى به فعارة برضي وتارة يغضبء وآخر الأمر 
أنه قال : والله ما يخصه من كسرة أخرى مثل كسرة زيان؛ انتهی. فلم تزل 
هذه المقالة بين أعيننا حتى وقعت هذه والأمر لله سبحانه لا يسأل عما 
یفعل. نلما جاء كتاب السلطان فرحنا):66: فحمدنا الله على سلامة 
السلطان وكتبنا لأشياخ سوس فلم يتخلف منهم أحد. وقدمنا على الحضرة 
ولم تخلص إليها إلا بمشقة من فساد الطرقات وهيجان العتو والطغيان من 
كل أحد لا من القوي ولا من الضعیف, وتركنا مولاي بنصر في محله, 
فلما اجتمع الأشياخ بالسلطان دعاهم وسألهم سؤال البحث والاستکشاف 
فلم يثنوا ولم يذمواء فقال لهم : أراكم قد أبهتم المقصود وأجملتم الخطاب» 
أما مولاي بنصر فقد عزلته عنكم فانظروا لأنفسكم و نختار لكم نحن, 
فأطلقوا حینئذ آلستهم في ذکر مساوي مولاي بنصر بکثرة الکلام. فأمر 
باخراجهم وولى علیهم الرجل الخير الطاهر الطالب الحسيب السید محمد بن 
الکبیر البخاري فخانه الأشياخ وتفرقوا لبلادهم وترکوه في ردانة لا يجد 
حتی علف دوابه» فلما ضاق عليه الفضاء بانحصار الدينة دير الحيلة 
لخروجه؛ فلما خرج نهبوه وما أثلت هجته إلا شقة, وني أثناء ذلك وقعت 
غدرة ذو بلال في أكلهم الصاكة باتفاق الذین أتوا بها من الصوی ة وهم 
الشياظمة وقائدهم علال بن محمد. وهو الذي نهب أكشرها ا 
الشقبلة والذخائر الفاخرة, وهذه الوقعة هي التي هدمت قوائم السلطان 
فاعتراه مرضه الذي كان سبب موته عند انقضاء أجله. وذلك في رابع عشر 
ربيع الأول عام ثمانية وثلائین ومائتين وألف, مات رحمه الله ثابت الذهن 
في غاية اليقين والفرح والاشتياق الى لقاء ربه. 

وقد ختم دیوانه بالحسنة التي عرضها كعرض السماء والأرض. وهي 
عهده بالخلانة لولد أخيه مولانا عبد الرحمان بن هشام مع كثرة آولاده 
ووجود كبار اخرانه, فلم يكن عنده في مرضه ذلك أهم من ذلك العهد 


(66) ما بين العلامتین ساقط من الاصل ومن (م) فاضفناه نفلا عن (ف). ونسخة «كلية الأدب» الرباطية. 
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وتوجیهه لمولاي عبد الرحمان. وکان ترکه خليفة بفاس لا فحت كما تقدم. 
فلما أحس بتمكن العلة منه وظهرر آمارات النوات دعا بصنحة بيضاء. 
ودعا بالطاء بع الكبير : فدخل إليه ذلك ولم يحضره أحد الا آهله الاناث 
قطبع بيده طبع غير بین يديهء وكلتب بعض الکتاب وكملته بعض 
حظایاه. وکانت تحسن الكتأبة. فطراه وطبع عليه:67) ودعا القائد ا جلالي 
الحويوي الرحماني وهو قائد الشرر. وقال له : يأتي بفارسین تکون 
خیلهما قوية يذهبان بذلك الکتاب لفاس, وقال له : انه عين لهما سخرة 
كبيرة یقبضانها ا هناك إذا آسرعا ٠‏ فکان ذلك الکتاب هو العهد الذي قرئ 
بفاس. ومات السلطان رحمة الله عليه. فليا فرغ من دفته واجتمع التاس 
لأعيان بباب دا ر السلطان لتعزية من حضر من أهله وهو شقيقه مولاي 
موسی ورلده مولاي بوبكر وصفار جعل مولاي موسی يشير إلى آنه آحق 
بالأمر وأنه لا أكبر منه. وهو صادق من جهة الجرم والسن. ولکن لا أصفر 
منه عقلا وهمة؛ وکان القاضي آلزوری:68؛ والفقیه سيدي محمد بن الطاهر 
لفلالي إلى جنبي فأخرجت ذلك الکتاب الذي كان کتبه السلطان بالعرانش 
وأمرني بحفظه فأريته للقاضي وقلت إن السلطان قد عهد لولاي عبد 
الرحمان:9»» فقل لهذا الأحمق يسكت حتی یظهر الخبر من الفرپ الذي فيه 
لجيش وأهل ال مل والعقد, قلما قرأ القاضی ذلك الکتاب وتحقق خط 
لسنطان دفعه .خقية لسيدي محمد بن الطاهر فقرأه خفية ومولاي موسی 
مشغول بالثرثرة مع من حوله, فقال له القاضي : ما قلت ياسيدي إلا الحق 
نت برکتنا وانت ولد سيدي محمد وشقيق ااسلطان رحمه الله, وسن ذا 
لذي يتقدم عليك ؟ ولکن نحن لا کلام لنا في هذا الأمرء رما الکلام في 
لغرب الذي فيه العساکر السلظانية من العبيد والوداية وعلماء فاس. فقال 
له مولاي موسی : أنت يادقيه غير اسکت لا كلام لك. il.‏ أنت قاضي إذا 
أتاك من تحكم عليه فاحكم عليه. أليس هلاء الذين حضروا عسكرا هنا 


7 كناب ولابة المهد هذا هر المأكرر بعد رقم 61. 

68 الزوري ثم نقف على ترسمته, 

(69) وعلی عامش ذكر البيعة العبد الرحمانية أقرل : ولا كان اهتمام الرلی سلبسان بشأن ابن أخيه مرلاي عبد الرحسان» كتب 
کنیا ثلائة رغبة مئه في انتشارها. الکتاب الذي كتيه وتركه عند المزئف المذكور بالجيش. والکتاب الثاني الذي کتبه لأهل فاس المثرخ 
بتاريغ 27 ربيع الأرل عام 1238 وفغت عليه پدیران الوزير أبن ادریس, والثائث مذکرر في فهرست الفقيه بنائيي العرود ب 
#مرتو) الراكشي. ا مخطوطة. الا أن كتاب الميش مخالف في تعبیره لنص کتاب أبن ادریس. أما صاحب الاستقصا فقد تقل كتاب 
البيحة هذا پعبارة أخرى وذكر أنه يتاريغ رابع بيع النبوي 1238 فتقدم على كتاب ابن أدريس يثلاثة وعشرين هرما . 
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العبید وهنا الوداية وهنا العلماء. ومراکش هي دار السلطنة ؟ ومنها 
يخرج اللوك. فرفع سيدي محمد بن الطاهر يديه وقال : الفاتحة, الله يرحم 
السلطان ويجعل البركة في بقيته. فقرأ الناس الفاتحة. فقام سيدي محمد 
رانصرف. ومولاي موسى, يناديه يافقيه يافقيه فلم يلتفت إليه کأنه لم 
یسمعه, وقام القاضي وجعل الناس ينصرفون حتی بقى مولاي موسى وحده 
مع آصحابه وخاصته, ثم بلغ مولاي موسى خبر الكتاب الذي عندي فوجه 
الي فلم آنه. ا تا ای فقلت له : ما عندي 
کتاب. فجعل يغري علي ويقول : إنه زور علي السلطان كتابا وثبط الناس 
عن مبايعتي حتى تخوفت منه على نفسي وانتقلت من القصبة إلى المدينة 
عند بعض الأحباب حتى ظهر الضوء وطلع التهار. وجاءت أوامر سيدنا 
السلطان من الغرب. فرجع مولاي موسى لغمده. ثم جاء مولاي عبد السلام 
بن سليمان من تافلالت ببعة أهل تافلالت لمولاي عبد الواحد على أن 
مولاي عبد السلام يكون خليفته راکش, فوقع کلام آخر؛ ولكن مولاي 
عرد السلام كان سهل الانقياد وكان بيننا وبينه محبة في أيام والده. فبينا 
له .عقيتة كا ل AS‏ 
تشاب وقلنا له لا تكن ثاني مولاي موسی الذي د ظهر «مقه لكل آحد, 
وأنت أكتم ما جنت به, وقل ما جشت الا لداري وأولادي ورأی أمر 
السلطان رحمه الله وخطه الذي یعرفه في قضية 2 يأتي شرحها إن شاء الله 
تعالى» فأذعن وسكن حاله. وأحرق تلك المكاتب التي جاء بهاء وجرت 
الأحكام السلطانية في مجاریها. من غير معارض يعارضها ولا مبار 
يباريها؛ واحمد لله رب الدالمين. 
وما رثی به أخونا في الله تعالی الوزير الأجل الفقيه أبو عبد الله 
سيدي محمد بن إدريس السلطان العادل مولانا سليمان هذه القصيدة 
الفريدة : 


نبأ عرا آوهی ری الإيمان وأيان حسن الت.بر عن إمكان 
شقت لرقعه القلوب وزلزلت أرض النفوس وروج كل مكان 
فقد الإمام أبي الربيع المرتضى جزعت. لعظم مصابه الثقلان 
وبكت عيون الدين ملء جفونها وجداً عليه وكل ذي إيمسان. 
لما نعی الناعون خير خليفة وعرا الفؤاد طوارق الاحزان 
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مزقت ثوب تجلدي من فقده 
عجبا موت غالهُ إذ لم یخف 
وسما لنصبه المتيقف ولم يهب 
لو كان ينع خاض فرسان الوغى 
وحموه بالنفس النفيسة فا 
لکن قضاء الله حم فلا يرى 
والوت مورد کل س کاسه 
إن غاب عنا شخصه فلقد ثری 


ومناقب ومفاخسر ومآثر 
ومعارف وعوارف ووسائل 
وبدور أولاد وال قد قفوا 
تخذوا الديانة والصيانة ‏ شرعة 
أخلاقهم ورجوههم وأکفهم 
إن حاريوا أيدوا شجاعة جد 


من كل من جعل القرآن سميره 
كم آية ظهرت له وكرامة 
کان أوحد دهره وزماته 
کان عالم عصره وفریده 
قد كان فردا في البلاغة إن جرت 
من للعلى من بعده من لانهى 
يارمسه مأذ| حويت من العلى 
يارمس كم واريت من كرم ومن 
يأرمس كيف حجيت عنا شمسه 
ووسعت بحر علومه وسخائه 
فلو استطعت جعلت قلبي قبره 
ولو أن عمري في يدي لوهيته 
لكن يخفف بعض أثقال الاس 
فسقى ثراه من المواهب ديمة 
ورد الرسول بموت خير ثليفة 
فجرعت من حزن الما قد نابني 


قد 
قد 
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ونثرت در الدمع من اجناني 


فتك اللرك وسطوة السلطان 
غضب الجنود وغيرة الأعوان 
حرصا عليه مواقد النیران 
يحمون روح العدل والاحسان 
للمرء في دفع القضاء يدان 
وسوى المهيمن في الحقيقة فسان 
فینا الثناء بكل لسان 
شاعت له في سائر الأوطان 
ومسائل قد أوضحت ومعان 
آثاره في العلم والعرفان 
وتقلاوا بصسوارم الإيقان 
کالزهر والازهار ‏ والامزان 
أو خاطبوا_ آزروا على سحبان 
وسما بوصف العلم والتبیان 
دامت دلائلها مدى الازمان 
في العدل والتمکین والاحسان 

الفهم والتحقیق والاتقان 
آقلامه بهرت بسحر بیان 


من للتسقی وتلاوة القرآن 
وطويت من عدم ومن عرفسان 
جرد ومن فضل ومن احسان 
وضياؤه ١‏ في سائر البلدان 
فطما بضيق بطنك البحران 
خا وأحشاني من الأكفان 
وفديته بالاهل والإخوان 


علمي به في جنة الرضوان 
وهمت عليه سحائب الغفران 
وولاية العهد الرفيع الشان 
وطرات من فرح با اولاني 


ما مات من ترك الخليفة بعده 
ملك تسریل یالتقی حتی ارتقی 
ياواحدا في الفضل غير مشارك 
لله بيعتك التي قد أشبهت 
قد أحكمتها يد الشريعة والتقی 
سعد الذي آضحی بها متمسکا 
وجرى على التيسير أمرك فاستوى 
لتصرتك الفارب كلها 
عقدوا على النصح القلوب وافا 
لو شئت من اهل الشارق طاعة 
هابتك آصناف الطغاة برغمیم 
وبسطت عدلك في آلوری تکفا 
ياأهل بيت الصطفی أرصافكم 
طاب الدیح مع الرثاء بذکرکم 


وأتت 
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مثل المؤيد عابد الرحمان 
من نهجه الأنقى على كيوان 
أقسمت مالك في البرية ثان 


فیما تواتر بيعة الرضوان 
بعرى النصوص وواضح البرهان 
وهوى العنيد بهوة الخسران 


ملك الورى لك في أقل زمان 


فيعيدها لك في الحقيقة دان 
عقدوا بنصرك راية الإيمان 
لأتوك من يمن ومن بغدان 
لا" ولثقت بتصر: الرحمان 


قد عاش في آيامك العمران 
جلت عن الإحصاء والحسبان 
فنظمته كتلائد العقيسان 


سا في الجیش من التراجم 
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ملونة بالوان أخلاقهم. کے چ د کک ر کک عمجب 57 
للواء الخامس البارك لبني عثمان وهو لواء أحمر طويل الذيول 
والکلام. 5 61 
جناح الات في دول المغرب» وآلویته میک سس 65 
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1- دولة الأدارسة سس ت 65 
2- دولة المروانيين عمرة الأتدلس س 69 
3- دولة المرابطين 72 
4- دولة الموجديو تست 76 
5- الدولة ال خقصية الموحدية بافريقية سس 78 
6- دولة بني مرین 


7- دولة السعديين سس 
قلب الجيش العرمرم الخماسي في دولة أ 
1- مولانا محمد بن الشريف سس 107 
2- مولانا الرشيد بن مولانا الشریف 112 
3- راية السلطان الناصر لدين الله تعالى مولانا اسماعيل .. 119 
4- راية مولانا احمد الذهبى بن مولانا اسماعيل سس 158 
5- دولة مولاي عبد الالك سس 161 
6- دولة مولانا عبد اله بن مولانا اسماعيل رحمه الله 165 
7- في دولة مولاي علي الأعرج بن مولانا اسماعيل 173 
الدولة الثانية لولانا عبد الله - 175 
8- في دولة سيدي محمد ين اسماعيل سس 176 
9- في دولة مولاي المستضيء بن مولاي اسماعیل .178 
دولة مولانا عبد الله الثالثة - 182 
0- راية مولانا زين العابدين بن مولانا اسماعيل .184 
الدولة الرابعة لمولانا عبد الله 184 
الدولة الخامسة لمولانا عبد الله بن اسماعیل ب سس ]19 
الدولة السادسة لولانا عبد الله بن مولانا اسماعيل ه198 
نذكر ما كان في خلافة سيدي محمد بن عبد الله سس 202 
الخبر عن مال العبيد من موت مولانا اسماعيل ...ل 209 
الراية المباركة الجليلة ذات الافياء الظليلة في دولة سيدنا ومولانا 
محمد بن عبد الله. 212 
الراية الزرقاء راية مولانا اليزيد 267 
راية الامام العادل مولانا سلیمان سس و272 
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حرف الالف 
- اپراهیم بن الرقیق 
- ابراهيم الصولي 
- ايراهيم بن ا مستنير 
- ابراهيم الج : 
- ارا م أبو اسحاق سس 
- اپراهیم أكبيل السوسي 
- إبراهيم بن عبد القادر الرياحي . 
- اپن البراء.- 
- ابن المبارك 
- ابن ابراهیم الدكالي 
- أبن عبد الرحمن الدلاتي 


- أبو بكر بن عياش 

- أبو القاسم بن احمد الزهاني 

- ابو حسون 

35 أبو عيد الله الازورقاني. 

- أبو علي البوسي 

- أبو الوليد بن رشد 

- أبو عبد الله بن سراج 

- أبو مدیان الفاسي 2 | 6 
- یو القاسم العميري 134 | 57 
- أبو عبد الله الهزميزي 242 | 73 
- آحمد أبو زرعة العراقي 6 | ۹9 
- اجمد بن أحمد يايا التتيكتي سس 6 |14 
- أحمد بن علي اليقدادي .س 7 20 
- أحمد بن عطاء الله 9 36 
- أحمد بن عيد السلام الجراري د 10 | و5 
-. آحمد بن عشمان اللياني 17 |4 
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- أحمد أبو تعيم 

- آحمد البيهقي 

- أحمد بن محمد بن الثیر 

- أحمد بن فضل الله الكرماني_- 

- أحمد ين محمد بن خلگان سس 
- أحمد بن عمر البزار - 


- أحمد آپو العياس المواني 000000000 
- أحمد بن سعيد المجلدي. 

- أحمد بن أحمد زروق 

- أحمد بن محمد الاسكندري ۳ 

- أحمد الشدادي 

- أحمد الحبيب اللماطي 

- أحمد آدراق_ 

- أحمد بن عثمان المكتاسي سس سس 
- أحمد الغزال الفاسي. 

- أحمد الفلوس 

- ادريس بن ا مهدي المشاط 

- أدريس العراقي. 

- إسماعيل بن يوسف بن الاحمر 

- أسرائيل بن يونس سناد 

- الأمين بن جعفر الرتبي 

- أويس 
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حرف الباء 
- بركة بن محمد التدسي 
حرف التاء 
:- التهامي الوزاني 
حرف الجيم 
- جبير پن مطعم .. 
حرف الداه 
- حذيقة بن اليماني 
- الحسن بن احمد السفيوي 
- الحسن بن عبد الکریم. 
3 حسان. بن ثابت. 
- حسين الصنعاني 
- الحسين بن محمد بن قيرة 


- حیان بن خلف أبو مروان 
حرف الذاء 

- خالد الفقيه 

- الخياط بن منصور 

حرف الراء 


- رحال الكوش 
- رضوان الجنوي 
حرق الزاي 
- الزبیر بن عدي 
حرف السین 
تمد هن مفاقن. 
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151 


317 


92 


55 


35 


21 


- سعید بن السیب 


- سعید ين عبد العزیز التتوطي سس 


- سعيد بن عبد الئمم. 

- سعيد احتصال ِ 
- سعيد بن أبي القاسم العميري 
- سعيد الشليح الجزولي 

- السعد الثفتراني 5 
- سفيان بن عيينة 


- سليمان أبو داوود الطيالسي--- 


- سليمان بن عبد القادر الزرهوني. 
- سليمان الحوات الفاسي 

- سهل بن عبد الله التستري 
- سهيل بن أبي صالع ٠‏ 


- سيف بن عمر الضبي س 
حرف الشين 

- شريك بن عبد الله النضعي 

- شريف بن علي 

- شقيق أبو وائل 
حرف الصاد 

- صلاح الدين الايربي 

- صالح بن الامام بن حنبل 
حرف الطاء 

- الطيب محمد الفاسي ١‏ : 

- الطيب بن .محمد الوزاني 

- الطيب بن عمرو الداردي 

- الطاهر السلاري. 

- الطاهر الرباطي 

- الطاهر الكتاني 


. درف العین 

- عبد الجبار البصري عب م 

- عبد الخالق الودي 

- عبد الرحمن الجلال السيوطي سب 

- عبد الرحمن بن خلدون ‏ 

- عبد الرحمن أبو الفرج الجوزي للد 
- عبد الرحمن أبو شامة 

- عبد ارحمن بن القاسم 

- عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 

- عبد الرحمن أبو زيد الرقعي ل ل 

- عبد الرحمن المجذوب 

- عبد الرحمن ال متراري 

- عبد الرحمن الشامي 

- عبد الرحمن النجرة 

- عبد الرحمن بوخریص 

- عبد الرحمن ين الكامل المراكشي سس 
- عبد الرحمن العنابي : 

- عید السلام بن برجان سیب ع 

- عبد السلام الفاسي القادري 
- عبد السلام حمدون 5 ۳ 

- عبد العزیز الفشتالي ۳۳ 
- عبد العزیز بن بكار 

- عبد العزيز بن موسى الورياغلي 

- عبد القادر الفاسي 

- عبد القادر بوخریص : ۰ 5 
- عبد القادر احيلاتي 

- عبد الكريم بن زکور 

- عبد الكريم بن يحيى القاسي ___ 

- عبد الله بن وضاح 
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- عبد الله بن ابي شيبة. 

- عبد الله بن احمد بن طياطبا 
- عبد الله بن علي بن طاهر 
- عبد الله بن محمد العياشي - 
- عبد الله السوسي. 

- عبد الله الفربي الرباطي 

- عبد المالك امام الحرمين 

- عيد الواحد بن عاشر 

- عبد الواحد بن احمد أبو مالك 
- عبد الواحد امميدي 

- عيد الوهاب الشعراني 

- عبد الوهاب القادري الفاسي 
- العباس بن کیران الفاسي. 

- العیاس بن احمد بن التاودي 
- العياس بن رحال 

- عثمان بن أبي الیقظان 

- عثمان التركي 

- عدي بن حاتم 

- العربي الفشتالي 

- العربي بن العطی 

- العربي الزرهوني 

- عز الدين بن عبد السلام 

- عقيل بن أبي طالب 

- علي بن الحسن بن المسلمة 
- علي بن الحسين السعودي 


- علي بن اسماعيل الاشعري - 


- علي بن محمد الشريف 
- علي بن سعيد مفيد 


- علي بن ال حسين بن عساكر 
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- علي بن عبد الله السمهودي 


- علي أبو الحسن القابسي 


- علي یو الحسن بن هارون سس 


- علي العميري 
- علي بن حمدوش 


- علي منصزر الشياظمي 


- علي بن سلیمان ا جزولي 


- علي بن التهامي ا لموم 


- عمرو بن سعيد الأشدق 
- عمر الخطاب 
- عمر عليلش 
- عمير الوقاش 


- عمر بن عبد الله الفاسي 


- العميري أبو القاسم 
حرف الغين 


- غيلان بن مسلم الدمشقي 


حرف الفاء 
- فرات بن السائب 
حرف القاف 


- القاسم أبو علي بن الشاطبي 
- القاسم بن الفضل الحرائي 


- قاسم الخصاصي _. 

- قانصوه الغوري 
حرف اللام 

- لبيد بن ربيعة 

- ليث بن سعد 

- لفي پروفتصال 
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47 


26 


60 


حرف العيم 

- محاهصد 

- محمد بن الطيب القادري 3 
, - محمد بن عبد القادر الفاسي س 

- محمد بن أحمد الکماد 2 

- محمد العربي بردلة 

- محمد بن يرسف العيدري_ 

- محمد بن عبد المالك القيسي 

- محمد بن اسحاق. 5 


60 | 22 


ید O‏ 02 2 هه ص صا يت ص و 


- محمد بن عمر الواقدي 40 
- محمد بن جرير الطيري. 42 
,.- محمد الذهبي 44 
- محمد بن أبي السرور .10 | 48 
- محمد بن عبد الله التلمسائي. تت 10 | 52 
> محمد ہن أططيبي سس 10 | 54 
- محمد الصغیر الافراني سس سس 12 | 59 
- محمد الطیب ين اليماني‌سسسسسسس 14 | 68 
- محمد ين اماج المكئاسي ‏ سس 2 | 63 
- محمد ين سعد الزهري بش سر متسحی: ۰22 28 
- محمد بن عرفة التونسي 4 | 2 

- محمد بن علي الازري 8 | 23 
- محمد ين الطيب الباقلائي سس 2۵ | 27 
- محمد بن الحسن الشيباني‌سسسسسسست. 30 | 36 
- محمد المقري الجد era‏ 0 | 37 
- محمد بن پولس س 4 | و5 
- محمد بن العربي أو الحسن سس سس 84 | و5 
س محمد ين يزيد المبرد 41 33 
- محمد بن حبيب اليغدادي 41 34 
- محمد ين عبد الواحد بن الههام شت 45 14 
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- محمد أبو یعلی. 

-- محمد بن صالح النطاح. 

- محمد بن أبي فديك 

- محمد بن عبد الرحمن العامري - 
- محمد بن عمرو العقيلي 

- محمد بن علي محبي الدين 
- محمد المتوكل 


- محمد الکمال بن أبي شريف سس سس سس سس 


+ محمد بن أحمد بن غازي 

- محمد بن أحمد العياشي 

- محمد العربي الفاسي 5 
- محمد الفتراري 

ات محمد بن الحاج العيدري 

- محمد انصالم الشرقي 


“ محمد بن سعيد المرغيتي سس م یت سس 


- محمد الخراز — 
- محمد بن عمر العكرومي 


- محمد بن احمد إن اي تست تس 


- محمد بن ابراهيم العمري 


- محمد اليرعتاني 0 


- محمد المجاصي 
ا محمد الرابط المستاوي 


- محمد التاودي ا مري 
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100 


115 
115 
117 
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- محمد بن الأمير السلاوي 
- محمد الكامل الرشيدي 


- محمد سکیرج القاسي سسس 5 


- محمد بن علي الهوزالي 


- محمد بن علي الفشتالي س 


- محمد بن عمر الشاوي 
- محمد بن عامر التادلي 
- محمد الرهرني 

- محمد بن أبراهيم هو 


- محمد بن أبي بكر اليازگي سس سسب ست 


- محمد بن الظاهر الفيلالي سسشصشت. 


- محمود بن غيلان العدري 
- محي الدين الحاتقي 

- مخرمة بن نوفل 

- المزوري 

- المسناري أبو عبد الله 


- مصعب بن عيد الله الزييري ل 


- الملياتني 
- الهدي الكحاك 


- ميمون بن مهران 

- ميمون القداح 
حرف الضاء 

, - هشام بن آبي النضر 
حرق الباء 

- يحيى بن خلدون 


“ پحیں بن اليفائ س شد سد س یت مسبت سس 


- یحیی بن معلی الرازي 
- يحيى بن علال البوخصيبي 
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255 


38 


89 


2 


- يوسف بن سعید ا جمعي 


- يوسف الرعيتي سس 


- يوسف بن الشيخ 


- يوسف بن الطالب أبو عنان 
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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


هم تست 
E ۵ 8‏ ]۲۸۶۲11۴1 ]۷۲۱۳۲۲ 
زنقة أبو عبيدة اخي اشمدي - مراکش 
® 30-37-74 فاكس : 3049-23 


أول 


12 
13 
16هامش 
16هامش 
16هامش 
7هامش 
20 
2امش 
26 
27 
24 
0امش 
0امش 
32 
32 
8امش 
39 
41 
42هامش 
48 


صواب 
مولاي علي السجلماسي | مولاي علي الشريف 
السجلماسي 
الارضي الارضي 
هذا الرقم مکرر یعتبر تكريره 
مأديا مؤدبا 
اعدانکم اعدا كم 
مکت مکث 
3 رقم ان جا 
مولان مولانا 
البكارى البكاي 
الجاب الجواب 
النشر للشر 
عها عنها 
عصال عصاه 
السيب المح 
زمان والذي وبعده زمان إلا والذي بعده 
أبو بكر ۱ آيي بكر 
عند موله رضي الله عنه هدها في بيعة آبي بكر رضي الله عنه 
إذ إذا 
وأشارك وأشار 
وعلى وعلا 
لأحدا لأحد 
رأفس رأس 
عشمن عثمان 
بنی بن 
ااصل الأصل 
ال بيرق الجيري 


53 عبراء 
59 خلقان 
70 هذه 
70 فما 
72 فیصر 
86 عفی 
5 محر مطبعي (هامش 33) 


(33) المياشي ابر سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر المياشي نسبة لايت مي 
أحراز سجلماسة "صاحب الرحلة الشهررة" وله رحلة أخرى صغيرة ذكر أبن سردة م 


۹ 


پې س لد من دن 


له من البربر تتاخم بلادهم الصحراء من 
الدليلى انها عند الملامة عبد امیظ الفاسي 


نها لعلمیذه احمد بن سعيد الجلدي سماها تعداد المنازل لم تكن هذه التسمبة مذكورة في نسختنا ترفي رحمه الله سنة 1091 
ه 1679 م لم نر أن أحدا من المؤرخين ذکر له هذه الرحلة (تعداد المنازل) والله اعلم "ولتراجع ترجمة المجلدي بالصئق ص 190. 


57 

102 
104 
109 
112 
115 
115 
125 
33 
8 1ماش 
40 
41 


الأردال 
ملحرضا 

رفي 
ضعنائها 
الستونسي 

(هامش) 16 تكررت 

مقيدة 
اساعيل 

أب 


يولى 


الأرذال 


13 
15 
16 
13 
07 


4بالهامش 
0بالهامش 
0بالهامش 


حم 


هامش(54 
امشر 1 


وثرأه 
رارتفعت 
القصور 
الکتان 
احدا 
العزوة العصبية 
فرج وبنا 
تنبيه : تکرار من "الاكرام" 
الى "ذمتهم" 
الداراهم 
اله 


اميلائي 


عامش 16 


چس 


اقتراح تاه 


اقترح بعض الاخوان أن أضع کلمة مختصرة "حول بدايتي العلمیة" وحول مصدر 
بدايتها "نعم" الکلام في هذا الوضوع طويل الذیل اكتفي بقدر اجمالي یوضح مدلول هذا 
الاقتراح. 

شاءت الأقدار الالهية عن هذه الناحية بدافع شوق كبير أن آشرع في أخذ العلم 
سنة 1926-1345 الى سنة 1941-1360 ثم تجردت للتدريس بأمر من بعض شيوخنا 
بجامعة ابن يوسف فصرت أعطي دروسا تطوعا الى أن انخرطت في سلك النظام سنة 
941-0 ثم سميت عضوا بالجلس العلمي سنة 1951-1371. 

اما العلوم التي درستها على شيوخ الجامعة : النحو. التصریف, علوم البلاغة؛ 
المنطق علم الكلام؛ الفلك العروض, الأصول, الوضع ثم الفقه. الفرائض: الحديث 
التفسیر. 

الاجازة 

عندي اجازات من السادات العلماء الأفاضل : 

1- محمد بن الحاج عمر المراكشي الملقب بالكتبية لسكناه بها 

2- محمد بن الحسن الدياغ الحربيلي الراكشي شيخ الجماعة 

3- علي بن عبد الرحمن السباعي المراكشي الفتي 

4- الوزير محمد بن الحسن الحجوي المشارك المؤرخ 

5- المشارك الحافظ الفيلسوف محمد الرافعي الجديدي 

6- رئيس جامعة القرويين الصوفي الحسن مزور 

7- صالح التونسي الدني اجتمعت به في داره بالمدينة 

8- محمد الحافظ من الشيوخ الكبار بمصر اجتمعت به بالمسجد النبوي. 

9- محمد فال الشنجيطي له في مريطانية نشاط كبير في نشر العلم. 

وتراجم هؤلاء الشيوخ الأجلة مبسوطة في فهرستنا التي تظهر 
في القريب إن شاء الله. 


فده أولادٍ مولا لاتاءل؛ لجلا 


العلا ت يراش عت ررم الکو ي تتو 


تم تین وبلق اعد ندیه 
آجدین‌بوشفالکنتويي 


العلا تي براش رام دالکتوي تس 
التو سنا 04 ه - 107 


تم وحتین وتعلیق أحد حنیه 


ردمك 9981-948-00-4 (المجموعة) 
ردمك 9981-948-02-0 (الجزء الثاني) 


الراية الحمراء المشرقة اللون 
التي لها من الله التأييد والعون 
في دولة مولانا عبد الرحمان بن مولانا هشام 
بن صولانا محمد بن صولانا عبد الله 
بن مولانا إسماعيل رحمه الله 


قد أسلفنا كيفية العهد الشريف البارك. وأنه أرسل من مراكش في 
ثامن ربيع الأول فلما بلغ لحضرة فاس في سادس وعشرين من ذلك الشهر 
وافق ورود خير موت السلطان فكأنما كانا على ميعاد. فاجتمع أعيان فاس 
من الشرفاء والعلماء والقاضي الشريف مولاي أحمد بن عبد الملك 
العلوي(۱» والمفتي العلامة سيدي محمد بن إبراهيم» والتاجر الأمين [شیخ 
الركب النبوي]2) احاج الطالب بن جلرل. والعلماء والأشراف» وكبراء 
الدولة من الوداية والعبيدء فقرئ عليهم العهد المبارك السعید. فتأسف 
ال جميع علي موت الامام العادل. وارتفعت الأصوات بالدعاء له والترحم 
عليه وبالنصر والتأييد لخليفته الظفر الرشید, فأخذ القاضي بيده ا 
ترادف الحاضرون على تقبيل يده وميايعته» ووجه من ينادي في المدينة 
0 لاعلام الخاصة والعامة؛ فتسامعت القبائل بذلك» فوردت وفود 
التهنئة من الحواضر والبوادي والأعراب والبربر. وحضرت رؤساؤهم الذين 
لهم الحل والعقد والأمر والنهي. مثل الحاج محمد بن الغازي الزموريء 
والحسن وین حم وعزيزء وعلى هذين تدور دواثر البسربر كلهم في ذلك 
الوقت» فكتبت الكتب الى الأقطار المغربية» فوردت بيعاتهم وهداياهم ولم 
یخالف آحد» وأرسل الله سواکب الأمطار» وکشرت اشیرات؛ واتضعت 
الأسعار, واستجشر الناس بطلعة هذه الدولة اليمونة اللائحة الأنوار. التي 
آتتها السعادة : بدون استشراف ولا انتظار. قال کاتبه ووزیره أخونا في الله 
الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن إدريس رحمه الله : 


(1) أحمد بن عبد اللك العلري المشهرر ب «دييزة» ت 1241 م 1825 م «الرفیات» ص 8 و «الاماف» ج 1 ص 349 
وقد حلا صاحب الاتحاف بقرله : قاضي الجماعة بالخضرتين فاس ومكناس» له مشاركة في الفقذ والتصريف راللغة والتاريخ والأدب 
والتوئيق والعرفة الكاملة بصناعة الأحكام . 

(2) ما بين المعقرفين اضافة من (م). 


مولاي بشراك بالتأييد بشراك قد أكمل الله بالتوفیق سراك8) 
الفمح والنصر قد وافاك جيشهما والسعدباليمنقدحيامحياك 
الله ألبسك الإقبسال مكرمسة وبالتقي والنهي والعلم حلاكا 
فراسة الملك المرحوم قد صدقت لا ترس فيسك حیسن ولاكا 
أعدت للدين والدنيا جمالهما فأصبحا في حلى من حسن معناكا 
وزارك الغيث غوثا في سحائبه فجاد بالقطر قطرا فيه مأواكا 


فطلع السلطان لدار الملك وقبة النصر, التي لا يدرك محاسنها الحد 
وا حصر. وكان السلطان المرحوم قد عزل لكل واحد من أولاده محلا من 
قصوره يختص به» فعين لولاي الطيب مع أمه رقية بنت عبد الله بن الحضر 
القصر السمی بدار عياد الكبيرة» ولرلاي إدريس وأخویه مولاي عثمان 
ومولاي يوسف وأمهم مشرف القصر السمی بدار عياد الصغيرة, ولکن 
ليس للقصور كلها إلا باب واحد وهو الباب الاب المعروف» فلما طلع 
السلطان المؤيد لدار اللك فتح لقصررهم أبوابا الى خارج وسد ما بینهم 
وبين دار قبة النصر, وأما مولاي علي فان والد العادل بنى له ولولاي 
إبراهيم دارين عظيمتين بفاس البالي, ولم يبق بدار ا إلا أخته وأمد 
مولاة الدار للامينة بنت سلیمان. فاتفق اسم آبیها مع اسم ۳ مولاة الدار 
لسيدي محمد بن عبد الله للافاطمة بئت سلیمان وکلتاهما من شرفاء 
الأحلاف أولاد مولاي سلیمان بن إسماعيل؛ ومولاي سلیمان والد هذه ليس 
هو ولد مولاي إسماعيل لصلبه بل حفيده؛ بخلاف مولاي سليمان والد مولاة 
الدار عند سيدي محمد فانه ولده لصلبه» وذكرت هذا لأنه وقع فيه غلط لمن 
يظن به الاطلاع على داخل الأحوال؛ وقال إنهما أختان متفقتان في أب 
واحد» فلما طلع المؤيد بعد خروج مولاة الدار وبنتها ورحلتا لدار مولاي 
علي بفاس البالي لم يتركا في الدار ما يساوي درهما واحداء هكذا ذكر لي 
السلطان المؤيد أول ما لقيته يشكو برلاي علي, قال : والله ما تركوا في 
الدار حصيرا ولا ما يساوي درهماء فترك لهم ذلك. بل زادهم ورفههم ا 
من أبيهم. 


(3) كذا بالاصل ومثله في (م) رقي (ش) آما (ف) ففیها (مسراك). 


4 


فلما فرغ من مباشرة الونود والتهاني التفت الى قهيد أركان 
الملکة. فقید على فاس وصيفه بوجمعة بن سالم الذي كان بوایا على الدار 
الكبرى بفاس الجديدء ثم يعد مدة قريبة لما أراد السفر قيد علیها سيدي 
محمد بن الطيب ولد عمه, وأما القاضي فأبقاه على عمله, ثم نهض نهرض 
العز والاقبال, وخرج من فاس يريد تفقد الممالك ومباشرة أحوالها فبلغ الى 
قصر كتامة ونزلت المحلة بظهر كدية مولانا إسماعيل؛ وهناك قدمنا عليه 
من مراكش ففرح بنا كل الفرح, وبنفس وصولنا أمر بدخولي إليه لشدة 
تشوقه بر مولانا العادل الرحوم. فدخلت إليه وهو في قبته السلطانية, 
وجلست بين يديه نحو ساعتین» فسأل عن کل شاذة وفاذة داخلة وخارجة؛ 
وبعد خروجي من عنده أذن لمولاي عبد السلام بن سليمان لأننا أتينا في 
صحبته رفقة واحدة فلما خرجت وجدت الأحوال التي كنت آعرنها قد 
تبدلت» والأقوام قد تنكرت؛ وکان قدومي ودخرلي على السلطان وفرحه بي 
قذى في عیونهم. وشجی في حلوقهم وصدورهم. ولا صلینا مع السلطان 
العصر وردت مكاتب قنصوات النصارى من طنجة؛ فدعاني السلطان 
فقرأتها عليه؛ فذهبت لمحل نزولي مع مولاي عبد السلام, فجا ءني الفقیه 
الكاتب أخونا في الله تعالی سيدي محمد بن إدريس بتلك الکاتب وقال : 
إن سيدنا آمرني أن آتيك بها لتخبرني كيف كنتم تخاطبون هؤلاء 
النصاری» فأخبرته فوجدته هو أيضا قد استشقل قدومي! مع آنني معه 
كنا كأخوين شقیقین. ولا صلى السلطان ا مغرب ودخل دعاني أيضا وسألني 
عن بقية الأخبار, وحدثني هو أيضا با وقع له مع آولادعمه السلطان 
العادل» وما ظهر منهم من كراهة ولايتهء فقلت له : ياسيدي إن ذلك أمر 
طبيعي لابد منه إن لم يكن ظاهرا فهو في الباطن كامن» لاسيما من 
الأحداث الذين لا عقول لهم, وحلم مولانا وفضله يسع ذلك ويرفق بهم حتى 
يألفوا ما أزيل منهم, ٠‏ فقال : معاذ الله, والله لا يرون مني إلا الخير؛ وافا 
أخبرتك بالواقع الذي يجر إليه الحديث؛ وهنا قال لي : إن مولاي علي وأمه 
للامينة ما ۳ في الدار حصيرا ولا ما يساوي درهما واحداء ثم سألني 


< 7 وكتب هنا لد الققیه العلامة عبد الله الكنسوسي البيت الشهرر : 
حسدوا الفتى إذ لم بنارا سعيه فالكل أعداء له خصرم 


5 


عن کتاب العهد الذي كان عندي بخط مولانا الملك العادل الرحوم. وقد 
كان سمع خبره وما وقع من عمه مولاي موسی وما وقع من مولاي عبد 
السلام كان آخبره بذلك كله مولاي الولید سلیطن لأنه كان حاضرا لوت 
السلطان وقدم قبلناء فلما سألني عن مآل هذا الکتاب دهشت من |خباره 
بالواقع خوفا على مولاي عبد السلام, لأنه لما قدم من تافلالت كما قدمنا 
وکنا مع جماعة منهم مولاي الولید المذكورء فجعل مولاي عبد السلام یخبر 
ببيعة مولاي عبد الواحد ویعظمها. ویذکر من حضرها من الشرفاء وکبراء 
آيت عطة وآیت زدك. ثم العفت إلي وقال : أين الکتاب الذي عندك آیها 
الكذاب ؟ ما أكذبكم أيها الکتاب ! فقال له مولاي الوليد : والله ما 
کذب. وهل يجهل أحد خط السلطان, فلم أجد بدا من |خراجه. فأخده 
مولاي بوبکر وجعل یقرژه علیه. فانتزعه منه ومزقه» فقام مولاي الولید 
مغضبا ثم ردوه, فلما سألني السلطان علمت أنه بلغه الواقع على حاله, 
فأخبرته فقلت يا سيدي : هذا من جنس ما ذکرت عن مولاي علي ومولاي 
لطیب. ثم إنني أحدث سيدي بالصدق وان مولاي عبد السلام يحب سیدنا 
الیوم محبة تامة؛ ويثني الثناء الجميل على مقامه, ویقر بإحسان والده 
لرحوم حيث لم يقدم أحدا من |خوانه, ويحلف انه لو قدم غير سیدنا ما 
فعل معهم إلا الشرء فقال : صدق هو کذلك. فلما قام السلطان لصلاة 
لعشاء خرجت معه نازداد القوم علي حقداً وحسداً. واجتمعوا في تلك 
الليلة عند عبد الملك الجبوري وکان هو قائد الشور. والجماعة الذکورة هم 
لفقیه آخونا سيدي محمد بن [دریس, والفقیه الکاتب السید الختار 
جامعي. ومولاي الحجازيء ومولاي العابد. ومولاي الحبيب شریف من 
مدغرة: كان یکتب معهم ومولاي الولید, ولکنه من ناحیتنا؛ فاجتمعوا 
على ما یفعلون ویقولون في إبعادي عن السلطان, فلما أصبح جاءني 
مولاي الولید وشرح لي ما وقع وقال لي : إنني قلته للسلطان وقال لي : 

قل له لا عليه فیهم. فإنني أعرفهم وأعرفه ومکانته وصدقه وأمانته» وقد 
صحبته من الرباط الى القصر مدة من شهر أو أكثرء جنبه الى جنبي, وما 
رأيت مثله دينا ومروءة؛ فقل له يرجع معنا الى الرباط ونرجع في قريب 


فإنه لا يرى منا الا الخير؛ فلما خلوت مع نفسي:4؛ ظهر لي أنه لا يمكنني 
معاشرة هذه الدائرة المسواطئة على بخضي وعدارتي. والواحد 3 يقاوم 
لجماعة. ورأيت في تلك الليلة مولانا سليمان رحمه الله في المنام ودفع لي 
زمامات مطوية وقال لي : صائر داري يبقى على حاله» وأنت لا تذهب مع 
فرجي بيدي(5) وکأن فرجي آراد الخروج مع قوم لا أعرف منهم أحداء فلما 
نتبهت ألقى الله في قلبي بغض مصاحبتي أولئك الناس» وضاق صدري 
حتی من رؤية أحد منهم؛ فذهبت الى مولاي الوليد وکانت له مكانة تامة 
عند السلطان يدخل عليه بلا إذن؛ فرغبت منه أن یعتذر عني بكل ما قدر 
علیه. وقلت له : إني لا محالة ذاهب الى فاس مع مولاي عبد السلام ولا 
رجع للرباط فارتحل السلطان للرباط وارتحلنا نحن لفاس فلما بلغ 
لسلطان لمحل البیت سأل عني فوجد أولئك الأعادي سبیلا الى مرادهم 
وقالرا ما شاءوا وکان ما أراده الله سبحانه(6؛ ولم تفارقنا ألطاف مولانا 
سبحانه وبره واحسانه وعنایته. فبلغ السلطان الى رياط الفتح وأتته وفود 
لقبائل الحوزية وأعيائهم ورژساژهم. فعيد هنالك عيد الفطر ورجع الى 
فاس ليتهيأ للحركة للحوز, ؛ وجاء معه أشياخ الحوز وأعيانهم الذين قدموا 
للرباط, وهناك قدم عليه مولاي موسى مع أهل مراكش وكذلك مولاي عبد 
لراحد. ففرح بهم وعظم آتدارهم ولم يلم أحداء ولکن عفا وصفح ویاشر 
بالإحسان التام والكرامة الزائدة. والله أعلم حیث یجعل رسالاته» ولا رجع 


(4) تمقیب على ما كتبه ناسر الفاسي في "البحث العلمي" فيسا یتماق بهذه المسألة لما ل وات 
الرحمن وشاعره . كنتب في أثنانها حرل کلام الجبيش عن الجساعة التآمرة عليه قال ما نصه : "ون 
أكنسرس ثفة كاملة. ومن المحتمل أن تکرن حاشبة السلطان لم ثر بعين الرضا وصول شخصية يمكن أن تنا 
قلت : ومن أنث أيها الکاتب حنی لا تستطيع أن تاق بشي OVER E E‏ ازع و رن 
متك وأدرك يسير الأمرر في ذلك المصر كالعلامة عالم اثلرك وملك العلما» الامر برضم الجيش الرلی محمد الرايع وکوزیره أي 
العشيرين الطيب بن اليساني وشيرهما اه البحث العلمي هدد 1 المنة 1 بتاریغ شمبان-ذي القعدة 1383 ارال 
4 
(5) جاء في طرة (ش) بإزاء كلمة (بیدی) ما ئصه : "هر لقب لفرجي لأئه كان فرجيان أحدهسا كبير وهر هذا والاغر صغیر وبياي 
پلسان كناوة هر الأكير". ٠.‏ 
(6) يشار هنا الى عا ذكره ربط في فراصل الجمان ص 11 بعد أن تكلم على ما فعله الژترون واذ قال في أثنائه الى أن حدث له 
ما حرك حنانظ سلطاته: وغير سعين صفحه وامتنانه من اتهاسه با ميل والتشيع الى من له تشوف للملك وتطلع: واتفق ان السلطان 
وجده لذلك المتشوف محادثئا؛ فصدق من كان في عقد إذايته لذلك انشا فاعتقل وامتحن رتجرهل قدره رامنهن. 

ومن يحمد الدنيا لشيء يسره قسوف لعمري عن قليل يذمها 

إذا أقبلت كانت على المرأ فعنة ٠‏ وإن أديرت كانت كثيرا همرمها 
ثم سرح وما كادء يعد مقاساة الهمرم والأنكاد 
(قلت) وما رأيت أعدا غير صاحب القراصل ذکر أن الفقیه سجن. رالله أعلم. 


ان 


لفاس آمر پشراء دار السید عبد السلام شقشاق, وکانت مجاورة لقبة مولانا 
إدريس بينها وبين القيسارية فاشتریت وأمر بهدمها وزیادتها في مسجد 
مولانا إدريس» فجمع الصناع والعملة وتأنقوا في بناء ذلك أحسن من 
السجد القدیم. وأوقف على مباشرة ذلك الشریف مولاي الهاشمي بن ملوك 
البلغيئي فبنى ذلك في مدة يسيرة على غاية الاتفان والابداع وبولغ في 
تنسيقه وترقيقه وتخريمه وتزويقه لا في أرضه ولا في سقرفه. ولا في 
سواريه الرخامية والزليجية, وکنت نظمت التاريخ المنقوش في خدود الباب 
الجاور لباب القيسارية ونظم الفقيه السيد عبد الواحد بن شيخنا القاضي 
أبي العباس سيدي أحمد بن التاردي:7 التاريخ النقوش على السواري 
الزليجية التي في السجد ابجدید, وکان ضمن فيه قول التنبي في سیف 
الدولة + 2 
مبارك الاسم أغر اللقب كريم اجرشي شریف النسب 
والبیت من المتقارب» والشعر الذي ضمنه فيه من السریع, فأنکر 
الناس عليه ذلك؛ وکتبت له بطاقة 2 آداعبه فیها وأمازحه على عادتي معه, 
م أنف من ذلك وغضب وظن أنني هجوته؛ وكان تعتريه سوداء في آخر 
عمره فشكا الى العامل سيدي محمد بن الطيب وكان صهره على بنعه 
وبكى عليه بكاء شديداء فهم ابن الطيب بالبطش بي وكان يتفاخر بذلك. 
فوجه علي فأتيت ت محل حكومته ووجدته قد دخل فكان ذلك من لطف الله 
بي لأنه ما و عانعن ینز وابرن وأرعد وقال لأصحابه : ان فلاا 
یکرهنا ویکره من بحبنا ویکره السلطان, والله لأعاقبنه فنهاه من حضر من 
أصحابه کالسید عبد اشالق الرقت. والسید العربي الساحلي. وقائد 
مشوره القائد إدريس البواب؛ فلم يزدد إلا غلظة وطفوحا والزید متراکم 
على فمه, ثم غلبته الخمر ودخل للدار. فذهب أولئك الإخوان إلى عمه 
مولاي عبد الواحد وكان نازلا بقربه فأخيروه فجاء يجر رداءه مخافة أن 
يفرط علي أو أن بطفی. وأنا لا جاءني عونه أتيت ولا علم لي بشئ 
فأدخلوني الى محل هناك. فجلس مولاي عبد الواحد ینتظر خروجه. ا 


(7) هر ابن قاضي الجساعة أبي العباس احمد بن الداودي بن سردة العري القرناطي الفاسي ت آخر رمضان عام 1253 ه 
7 م "السلرة" ج 1 ص 120 "الونيات” ص 70 لاعلا ج 8 س 533 
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خرج قام إليه ونهاه وزجره وقال : إن الطلبة بقع منهم مثل هذاء والسید 
عبد الواحد بن سودة رجل آحمق وأنت أحمق منه» فسکن غیظه, وکفانا 
الله شره. واشمد لله ببركة مولانا عبد الواحد رحم الله اجمیع: ثم وجه 
السلطان ولد عمه مولاي مبارك بن علي عاملا الى مراکش: وفي أثناء 
ذلك وردت قصيدة بليفة من تونس تهنئة لولانا المؤيد بالولاية السعیدة من 
إنشاء عالم البلاد الإفريقية ومفتيها وبرکتها أبي إسحاق سبدي ابراهیم بن 
عبد القادر الرياحي الترنسي وهي هذه : 


نصر من الرحمان جل لعبده 
وعدت به الأقدار وهي توافذ 
والله أعلم حيث يجعل نصره 
فلیبتسم تغر الهسا مستبشرا 
إن يمض مولانا سلیسان الرضی 
والعلم والتقسری وكل فضيلة 
فلقد أقام لناأبا زيد هدى 
لو لم يكن كفا لما أرصى به 
سفدت به الایام ثم اراد آن 
اعظم به نصرا يدوم سروره 
أهدى إلى الأعداء أقعل غصة 
فاستبشروا بالیسن من مرضاته 
ما هو إلا ابن الرسول وهل فتی 
وتناسقت أسلافه كرما كما 
لاغرو ان جمع المحاسن كلها 
لا يأفك الخراص حيث يقول قد 
فبسيف ما ننسخ يقد أدهه 
فلكم وكم من آخر زمنا له 
يا أهل فاس والفارب كلها 
يهنيكم هذا الزمان فإن في 


أيروم خلق نقض میرم عقله 
لا تحسبن الله مخلف وعنده 
والشاكريسن لسه ب .رابغ رفده 
فالوقت ينطق عن سعادة جسده 
وعليه تبكي الباكيات لفقسده 
منشورة طويت به في ده 
نورا مپسا يستضاء برشسده 
وبنوه ترفل في ملاس مجسده 
تبقى السعادة للورى من بعسده 
للخانفقين سرى تضوع رنسده 
والآأوليا متنعمسون بشهده 
واستمطروا نيل المنسى مسن وده 
في الناس يعدل عن مکارم جده 
راق النواظر لزلز في عقده 
منهم فارث ابسع حق لفسرده 
ذهب الزمسان بعمره وبزیسده 
حتى ولسو وی العيسأن يسرده 
فضل عظيم لا يحخاط پسسرده 
والشرق من مصر لغاية حده 


والعلم والتقوى وکل معسظم 
النور أوقد منهم أترأههم 
الله يبقي نسسوره متوقدا 
ويخص مولانا الأمیسر يتعمسة 
ويديهسه تلا وريفا كلما 
وقام بدر كلما اقتعد السرى 
وعليه تسليم تأرج لله 
ثم الصلاة على النبي وآله 


عند الشريعة فهو بالغ قصده 
يرضون الا باستدامة وقسده 
یئنی الزمان ولا فناء لخلده 
لا تنتضي وعنايسة مسن عنسده 
حمي الورى هرعوا لجنة برده 
عزماته فالنصر شاحذ حسسده 
لم يسر إلا في منازل سعسده 
لكنه في الفضل عسادم نسسده 
والحمد في بدء الکلام وعوده 


وما بلغ مولاى مبارك إلى مراكش أساء السيرة في أهلها وفتح فا 
لأكل الحرام؛ واستولت عليه بطانة السوء فتكررت به الشكايات إلى أمير 
المؤمنين. فكتب إليه ينهاه ويشنع عليه فكف عن غربه بعض الکف. فعزم 
السلطان على إعمال الحركة الى مراكش بعد دخوله إلى مكناسة وتهيد 
حالها وترميم ما تلاشى من قواعد الملك بها وإصلاح ما أفسدته الفتن 
السالفة المتوالية عليها ؛ فان العبيد قد لعبوا في أيام الفترة كيف شاعرا 
وبددوا بيوت الأموال التي فيها وأسرفوا في الاقتضاء بلا طائل ولا فائدة, 
وكانت البرابر تنهب دولهم من أبواب مكناسة وهم متكئون في ظلال 
لأسوار ينظرون إليهم؛ بل باعوا الخيل والسلاح وأکلوا أثمان ذلك 
وأفسدوه حتی أشرفوا على الاضمحلال لولا أن الله تداركهم بولانا أمير 
لمؤمنين المؤيد ما بقي منهم عين ولا أثر» فلما خرج من فاس وقرب من 
مكناسة خرجوا للقائه بالعلامات مرفوعة على العصي وليس معها إلا 
شرذمة قليلة. فقال لهم السلطان : أين عبيد البخاري ؟ فقالوا هذه البركة 
لتي أسأرتها السيبة, وعلى الله وعليك الخلف» فما زال أعزه الله يجدد 
مددهم ويزيد عددهم بالخيل والسلاح والرواتب الترادفة. والواهب الواكفة, 
مع أنه وجد بيوت الأموال التي هناك تتسابق فيها الفيران» وحاصل الامر 
نه أيده الله وجد الدولة قد ترادفت عليها الهزائز. وصارت بعد حسن 
لشبيبة إلى حالة أشوه العجائز؛ تفانت رجالهاء وضاق مجالها؛ من وقعة 
صرو ببلاد زيان إلى موت السلطان العادل مولانا سلیمان, فلما قام مولانا 
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المؤيد لم يجد فیها إلا رمقا قليلاء وخیالا عليلاء وقد وهت دعائمهاء 
وتداعت للسقوط وأشرفت على الانهدام. الفضی إلى الانعدام. فأمده الله 
تعالى بالسعادة الخارقة للعادة. فقام بأعبائها بلا مال ولا رجال ولا معين 
ناصح آمین. قريب» أو بعید. فجعل يكابد تلك الشدائد بنهاية جهده 
والسعادة تكتنفه أماما وخلفاویینا وشمالاء والتأييد من الله تعالى یده. 
والتوفيق پسدده. والعناية تساعده والخور يباعده. حتى أقام بناء الملك 
الإسماعيلي على أساسه الوثيق؛ وعاد جديده أبهج وآنق من العحيق: ثم 
أقام بمكناس حتی سدد آغراضه. وعالج أمراضه» وازال علله, وجبر خلله. 
ثم صرف همته إلى آبت يمور وكانوا نازلين في الولجة الطويلة وسلفات 
فأطغاهم نزولهم بتلك البقاع المضمونة؛ والزارع الخصيبة الأمرنة» فسعوا 
النساد في الأرض وأضروا بجيرانهم الزراهنة وأهل الغرب والسحيرة, فأمر 
عامله القائد محمد بن یش ا المالكي العروی» أن يحتال على 
فسادهم حتى يحصلهم» ؛ فكادهم أبن يش حتی قبض منهم نحو الأربعمائةء 
ونقلهم السلطان للحوز, ثم توجه السلطان الى رباط الفتح» ثم وجه أخاه 
مولاي المأمون خليفة لمراكش وعزل مولاي مبارك بن علي لسوء أفعاله 
وشكاية الناس به كما قدمناء فلما مر أمير المؤمنين بالشاوية عزل وولى من 
ولى وأعرض عنهم حتى يتفرغ لهم. وقتل الهاشمي الزياني» فلما بلغ دكالة 
وجدها كلها رژوسا يانعة تدعو إلى قطافها, فقتل من قتل. وقيد العباس 
بن المزوار وفتك بالعونات. فلما بلغ مراكش قبض ابن الغازي الزموري 
ووجهه للجزيرة, وأخرج من الجزيرة السيد أحمد بن سليمان الفاسي موقد 
نار فتنة أولاد مولاي اليزيد فقتله وعلق رأسه بباب الخميس ونجى الله 
تعالى السيد الطيب البياز فأخرجه من الجزيرة وسرحه ولم يكن على مذهب 
ابن سليمان؛ بل كان صاحب مروءة ة وجد في الأمور التي يتولاهاء ولذلك 
ولاه السلطان بعد ذلك وجعله أمينا على مرسى طنجة. ثم ولاه على فاس 
بعد ذلك مدة مديدة, ثم شرع السلطان في غرس أكدال وجلب له الساقية 
السلطانية وانتزعها من أيدي مسفيوة رغما على آنوفهم. وكانوا من زمان 
سيدي محمد بن عبد الله السلطان المنصور يتغلبون عليها ويقطعونها ليلا 
فلما أعيوا السلطان العادل مولانا سليمان أعطاها لهم على ألف مثقال في 
كل سنة. وإلى ذلك أشار أخونا في الله الفقيه الكاتب سيدي محمد بن 
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آدریس في القصيدة الجيمية وهي : 


وردت وکان لها السعمود(8) مواجها 
وبدت طلائع بشرها من قبلها 
وتسیر ما بين الأباطح والرسی 
وتصوغ من صافي النضار سبائکا 
هبطت إليك من الجبال وطالما 
وأتتك راغبة تجسر ذيولها 
تنساب مشل الأفعسوان وتنئني 
خطب اللسرك نكاحها فتمنست 
فلتهنك الخرد الرفيعة قدرها:10) 
حمراء عباسية بدوية 
وافتك وافية وقد صبغ الحيا 
فكأنها بلقيس جاءت صرحها 
عرفت أناملك الشريفة أبحرا 
فأتسك طالبة الأمان لنفسها 
لبتك إذ سمعت نداك وأقبلت 
ونزعتها بالقهر من غصابها 


واخسن مقصور على مواجها:9) 
كالشمس طالعة لدى أبراجها 
ترمي فريد الدر من أمواجها 
حلت بها الأعطاف من جاجها 
تعبت ملوك الأرض في إخراجها 
وتفيض غمر النيل في أفواجها 
كالغصن بين وهادها وفجاجها 
وأتتسك واهبسة حلال زواجها 
وليهنها أن صرت من آزواجها 
نشرت ذوائبهسا على ديباجها 
وجناتهسا وجرى على آدراجها 
غرقت بحار الأرض في عجاجها 
لتنال بعض الطيب من ثجاجها 
مرهوبة تستن من إزعاجها 
والسابقون رضوا ببعض خراجها!11) 


فلما جاء مولانا نين المؤمنين المؤيد انتزعها منهم قهرا وغرس 
آگدالا ووجه على الأكارين والفلاحين من أجبالة وأهل تطوان» وجلب 
الأغراس المنوعة من كل بلد وكل نوع غريب وجنس عجيب وأمر الغراسين 
فغرسوا والزراعين فزرعوا فلم يض إلا مدة قريبة فأطعم إطعاما خارقا 
للعادة, فلما بلغ إبان تعريشه أمر قبائل الجبل أهل الخشب فجاءوا بما لا 


يخصى من الحشب فسعر 


شت الأعناب الداثرة مع الأسوار والتي على 


الممشاءات كلها فجاء على أحسن الهيئات التي تبهر الأفكار؛ ؤتكل 


(8) كذا بالأصل ومثله في م) و (ش) وكذلك هر في مخطرطة الديران بالمكتية الملكية أما (ف) فئيها (الصعرد) بالصاد. 


(9) الراج : الكعير التمرج. 
(10) في (ش) و (ف) : (متصیا) يذل : (قدرها). 


(11) القصيدة أكثر ما أررده المؤلف إذ یبلغ عدد أبياتها 52 بیتا. 


الأبصار, ولا أظن ألوهوط(12؛ الذي كان لعمرو بن العاصي رضي الله عنه 
بالطائف يبلغ عشر أكدال» فان الوهوط كان يعرش في كل سنة بمائة ئة ألف 

خشبة: كل خشبة ة بدرهم كما ذکره ة في القاموس» وأكدال. 3 أظن يكفيه مثل 
ذلك عشر مرات» وکنت أردت 2 يوم أن أعد جهة واحدة منه فغلطت 
وضاع الحساب» وكذلك المسرة التي كانت للموحدين لا إخال إلا أنها دون 
أكدال بكثير والله أعلم. 

فلله در مولانا المؤيد ما أعلى همته. وأعظم حرمته؛ وأكثر نعمته. 
فإن السلطان الناصر المنصور سيدي محمد رحمه الله تعالى لو وجد السبيل 
إلى إدراكه لهذا ما كان يكتفي بالنیل أو رضوان أو يحتاج الى حصيرة أو 
عافية. ورا أدرك التأخرون ما عجز عنه کثیر من المتقدمين كما قال ابن 
مالك في التسهيل:13) ثم لما فرغ مولانا من شأن أكدال رجع لفاس لتفتد 
تلك النوا حي وثغور السواحل مع أن أقطار المغرب كلها قد عمها الهناء 
والسرور ببركة وجود مولانا المنصور المؤيد لاسیما بعد ورود ولده البار 
البارك السعيد سيدي محمدء فإنه ورد من تافلالت في طالع قد احتفت به 
لسعرد من كل جانب؛ وبوروده تهیأت لولانا الزید جميع المطالب, وأکمل 
لله له جميع المرادات» وأقبلت لحضرته العالية جمیع الإفادات» وأتم الله 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة, وأفعم بالفتوحات والخيرات موارده ومعاطنه» 
وكان مولانا أمير ا مؤمنين المؤيد يذكر من يمن ولده هذا. وبركة وجوده أنه 
من يوم لاحت غرته, وأضاءت بنورها حضرته؛ تحولت حالته من الضيق الى 
لسعة. ومن التعب إلى الراحة والدعة. وكان قبل ذلك من العيش في شدة 
شدیدة, ومشقة عتيدة. فلما ولد عنده فاضت عليه اخیرات: من جمیع 
بهات. وکان لما حملت امه به یترقب مولده ويتشوف إليه؛ ویتحین زيادته 
لدیه. لأن ولیا من الأولياء يقال له مولاي أحمد مشهور بالولاية. لما تزوج 
آمه هنأه بها وقال له : استوص بها خيرا فإذا ولدت ولدا فسمه باسم النبي 
(12) كذا بالاصول العتمدة رالصراب : الرهط بالأفراد واثرهط بفتع فسکرن وطاء مهملة : الکان الطمئن الستوی الذي ينبت 
العضاه والسمر والطلح والوهط كما في معجم البلدان قرية بالطاتف على ثلائة أميال من وج كانت لعمرو بن العامي قال أبن 
الأعرابى پالرهط یصنها 1ل 1 
"خرس عمرر بن العاصي بالرعط ألف ألف عرد کرم على آلف آلف خشبة ايتا كل خشبة بدرهم قحج سلیمان بن عبد الملك فمر 
بالرهط فقال : أحب أن أنظر إليه فما رآه قال : هذا أكرم حال وأحسته ما رأيث لأحد مثله رلا أن هذه الحرة في وسطه فقيل له : 


لبست بحرة ولکنها مسطح الزبيب وكان زبيبه جمع في وسطه فلما رآه من البعد ظنه حرة سوداء”. انتهى من معجم اللدان متصرف. 
(13) (التسهيل) كتاب لابن مالك في التحو, 
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سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو سبب ربحك وسعادتك؛ وسیکون 
له شأن عظیم. فلذلك كان يستشرف إلى طلععه الملازمة للبشری, المقابلة 
بالرحب والسهل ألفا لا عشراء هكذا حدث مولانا المؤيد الفقيه العلامة 
البركة مولاي الهادي إمام الحرم الإدريسي رحمه الله, وأخبرنا الفقيه 
الذکور بذلك مراراء والولد الذکور هو أمير المؤمنين اليوم أدام الله عزه 
ونصره » وزين بدوام سعوده زمانه وعصره. فلما ورد الولد المظفر على 
الوالد المؤيد استبشر بثبات قدم عزه في مقام الملك الشامخ, والمجد الباذخ, 
فعهیاً لإعمال الحركة للحوز بقصد تخريب القرية الشرادية وتشتيت شمل 
جموعها ؛ ومحوا آثارهم من ربوعهاء فکتب لأخيه وخلیفته مولاي الأمون 
أن يحشر القبائل الحوزية أعرابها وبرابرهاء ويربط على زرارة والشبانات 
وأولاد دليم ومن انضاف إليهم؛ وخرج مولانا المؤيد من فاس بالعساكر 
السلطانية من العبيد والوداية وأهل الغرب وبني حسن وآيت ادراسن 
وزمور. وکتب إلى الشاوية ودكالة أن تکرن خيلهم موجودة حين يمر عليها, 
فلما خرج من الرباط تعرض له الحجاج الذين نهبهم اشتوكة والشياظمة 
الذين في حوز آزمور. وشكوا إليه بهم؛ فصرف الوجهة إليهم حتی فتك 
بهم وشرد بهم من خلفهم وترکهم عبرة اس 
بأمرالهم ومواشيهم بعد ما نسف زروعهم نسفاء وكانت هذه الوقعة 
الفتح ومقدمة الظفر. 

ثم ازدلف بتلك الکتائب النصورة, والعساکر الحشورة. حتی نزل 
على تلك القرية المنسوبة الى الشرود , تفاژلا على رئیسها الخذول الطرود. 
فحاصرها مولانا المؤيد حصارا هائلا يذيب اشدید. وکان أهلها أولى بأس 
شديد؛ وحزم عتید, فأوقع الله بينهم التنافر والخلاف؛ لا آراد الله ب 

. الإهلاك رالاتلاف, فدخلهم الجزع؛ وتکن منهم الفزع, فطلبوا العفو من 
أمير المؤمنين والتأمین. فعفا عنهم وأمنهم على شرط أن یخرجوا بأنفسهم 
وأولادهم وینتقلوا عن بلادهم. وفر صنمهم العبود : بعدما أنفد في الدفاع 
غاية الجهد الجهرد. فوقع عليه البحث والاستقصاء فخفي أثره حتى ظهر 
بعد مدة بسوس الأقصى, وأما قبائله فاجتاحتها الجوائح؛ وأطاحتها 
الطرائج. وعاد أمرهم بنزلة الهباء والنعم التي أطفتهم آيادي سباء 
وأدركتهم دعوة مولانا سليمان السلطان العادل, التي تنشق لها احجارة 
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وصم الجتادل» والله تعالی قد يرجئ التجاسر على حرماته. ويمهله ولکنه لا 
يهمله : ۳ 
وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع 
فسلط الله علیهم مولانا المؤيد آخذا بالشآر: بسيفه الصارم البتار, 
فسقاهم كأس الردى وأراهم كيف يكون مآل الطفیان والاعتداء ١‏ وأشمت 
بهم الأعداء » فتركوا الديار بغير اختیار. وساروا الى بلاد أزغانت في أسمال 
الذلة والصغار. تحملهم الإبل ثلاثة أو أربعة على بعیر, الذكر والأنثى 
والكبير والصغیر, وأما الأموال والمتاع. وذات الحاقر والكراع» فقد سارت 
بها الجنود الجندة, وتركت عجائزهم ومشايخهم في البراح كالخشب 
السندة. ثم لا ظهر مرابطهم بحيث ذكرنا بعد زمان مدید وجه من يشفع له 
عند أمير المؤمنين فشفع فيه, وأبدل تلافه بتلافیه» وقابله بالتجاوز 
مه ثم ولاه على قومه فعاملهم بالإساءة والقبح» فعادت محبتهم 
لفرطة. عداوة محبطة. فاستغاثوا بالسلطان راغبین في عزله؛ والإراحة من 
ولابته بنقض غزله, ونعوذ بالله من رجعة 2 النجم بعد استتامته» ومواخذة 
لعفر الكريم وانتقامته. ثم طلب من السلطان الزید أن يأذن له في ال حجء 
فأذن له فحج E‏ سم ثم ولاه أيضا على اخوانه فلم یقبلوه. فعزله عليهم 
وسجنه مدة طويلة حتى ولي السلطان الظفر أمير المؤمئنين نصره الله 
فسرحه, ولا ورد خبر هذا الفتح لفاس ومکناس, فرحت الناس؛ وزينت 
لأسواق» ورکبت الخيل للمسابقة, واللعب» وضربت الطبول» وبرزت الزينة, 
ثم خرجت الأخبية والاينية والمضارب لوادي فاس للتنره؛ ونظم العلماء 
لقصائد في التهاني لرلانا أمير المؤمنين» ووجهها القاضي العلامة مولاي 
عبد الهادي۱14 لحضرة السلطان مراکش, ولا. آنشدت بين يديه بحضور 
البلغاء النقاد كالوزير الأعظم السيد محمد بن إدريس» والفقيه السيد عبد 
لله الدياني:15» فوقع الازدراء بالقاضي والغض منه, حيث وجه للحضرة 
لعالية ما لا يناسبها من القصائد الركيكة الخالية حتى من الاعراب فضلا 
عن الوزن فضلا عن أسرار البلاغة التي تزف لحضرات السلاطين العظام. 


١‏ عبد الهادي هر ابن الفقينه مرلاي عبد الله. ال حسني العلري السجلماسي الدغري وكان من الأئسة ا معتبرين, والأعلام 
المشهررين ترفي عام 1272 ه - 1855 م "لسلرة" ج 1 ص 117 ۳لاعلام ج 8 ص 505. 
(15) عبد الله الدهاني ؛ لم ثقف على ترجمته 
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وذلك أن القاضي لما لم يكن من أهل هذا الشأن, لم هيز بين لین 
واللجین. فصار كل من أتاه برقعة مكتوبة وقال له قصيدة أريد توجهها 
للسلطان آخذها حتی جمع من ذلك شيئا کشیرا من الغث والسمين. 
والرخیص والثمين؛ وکان الفقيه العلامة الشریف سيدي محمد بن الطاهر 
الفلالي:16) حاضرا في الحضرة السلطانية؛ وکان يقرأ البخاري وکان بينه 
وبين القاضي منافسة تامة, فبالغ في تد تشنيع ذلك حين وجد سببا حتى أمر 
مولانا أمير المؤمنين بعض الحاضرين من ن الدائرة أن ينعي على أهل فاس ما 
فعلره من توجيه تلك الأقوال السخيفة التي لا تليق نسبتها لحضرة فاس 
التي هي محل النفيس الفاخر من كل شئ, فنظم ذلك البعض ذلك كما 
أمرء وهو العلامة أبو محمد السيد عبد الله الدياني, ووجهه مولانا 
السلطان لحضرة 5 القاضي. ووجه معه كتابا يقول فيه : إن من رد علي هذا 
القائل یقطع رأسه. ی تن 
الرجهة كلهم وإحضار الدراهم التي أمر مولانا السلطان أن يعطي منها 
لكل واحد على قدر شعره؛ حتى إن منهم من جعل له مائة مشقال؛ ومنهم 
من جعل له مشقال واحد, ثم إن القاضي أنف من ذلك ولم يظهر کتاب 
التفاضل وسوى بين العالي والسافل, والشارق والاقل, وكتب إلى السلطان 
بذلك؛ وكان مقبول الكلمة عنده, ومن القصائد قولنا : 


بشائر لا تحبط بها الشروح 
سقى ربع البشير بها غمام 
تفديسه المحسافسل وو يشسدو 
وتأمل أن تقبله الغواني 
يشتائسر كلاد يسمعهسا دفيسن 

شفى الولي المؤيد كل صدر 
وأدرك سار عصيته وأضحى 
لقد حسم الفساد بكل أرض 
وزر على زرارة كل خزي 
وقد كانت تصر على ازورار 
ومن کانست مراکبه جصاحا 


(16) محمد بن الطاهر القيلالي : لم ننف على ترجمته 


كسأن سميعها فنسن مُسروح 
پیساکسره فتونسساً أو يسسروح 
فتسوح في مضمنها فتسوح 
تذيل له الباسیم أو تبيبح 
ويسرى بالجماد بهن روح 
به من قبل وقعتها چسروح 
لعزة قدره شرف صريح 
فساد لنا بسه الدين السميسح 
تشق له المجاسد إذ تتسوح 
وکانست لا ينهنهها قبيسسح 
فسحقا حیسن يصرعه الجموح 


أتبح لهم لهم جهول 
یقسودهسم الى العصيسان سرا 
يحد ثهسم إذا ما حم(17) خطب 
هو الذجال في سنت وفعل 
فأهلكه الإمام فكأن عيسى 
فصبر دار منعتسه فلاة 
رن الذمتار علنی حمار 
فيا لسؤم الذليل فلا وهيسن 
وخيسر مسن حياة في هوان 
أيطمع في النجاة فلا نجاة 
إذا كان السسراب له بحارا 
کلب العزائم مسن إمسام 
إمسام قد أعاد لتنا سسرورا 
أعز الله ملك بني علي 
وجرد مسن جلالسه حساما 
وقد كان الخلائق في ظلام 
وأصبحست المكسارم باسمسات 
أغر معصود للنصر ساع 
يخاطر في منال العسز دأبا 
فرايات السود عليه نشسر 
آبا زد نانك نا ماد 
فقد زانست مآثرك اللبالسي 
وهذا الدهر كالطوفان موجا 
وأنت خليفة الرحسان من لا 
کسا آن الشبانة حين زاغت 
عصفت علیهم بالبأس تزجي 
فألییست الجران على ذراهم 
نجاء العفو منك وهم ثلاث 


۱ في (ف) : (طم) يدل (حما. 
1) يرح بالياء المثناة اسم من أسماء الشمس. 


غوى للضلال له جنسسوح 
ویظهسر آنسه آلیسسر النصوح 
حديقا كان مصسدره سطیح 
فمن يدعوه مهديا وقيح 
كذا الدجال يهلكه المسيح 
على أطلالها البسوم السنيسح 
عليل العرض جؤجؤه صحيسح 
فيعذر بالفسرار ولا جرح 
يبسوء يله الفسی مسوت مريسح 
سيدركه الهزبر ا مستبييح 
تدك له المعاقل والصسروح 
وجاد لنا به الزمن الشحیسح 
بصولته وتمله الورضوح 
يزيل به الضلالة 5 يربع 
فلاح على الخلائق منه يُوح181) 
وکا على مناظرها كلوح 
إلى العلياء مسعاه حي 

براي كسل مسدركسه رجيسح 
وساحسات الفخار لديسه جسوح 
وجاهك في الهم لنا فسيح 
ولاح لعدلك الوجه اللیسح 
وطاعتك السفیسن وأنت نرح 
تسؤمنسه فمتسريسسه تشسسوح 
وهب لها من الطغيان ریسح 
كتائسب كالسحائسب إذ تلسوح 


وقد قسمت بلادهم يبعول 
وكم نطحت مكايدهم قدها 
فظنسوا آل إسماعيل يرتتو 
ومسا علمسوا بتکم سيوف 
أبا زيد إذا تبقسى عليهسم 
فلا تحلم فإن الجرح يكوى 
فلا زالت بك الدنيا عروسا 


ودورهم كما قسم الوطيسح:19) 
بني سعد وزیسسدان بطي 

بغت الحسزم طرفهم الطمسوح 
طريابالمحاور او يقيسح 
ومجدك مسن مفارقها یفرح 


ولنا أيضا باقتراح القاضي للقافية والوزن لبساط اقتضى ذلك : 


فرحا يدوم لنا على الآباد 
جاد الاله وذاك من أوصانه 
لا أفاض على الأمير مواهبا 
مازال ینصسره على آعسدائسه 
حسی أقسام به قواعسد ملسة 
فالدهسر مبتهسج وکسل زسانسه 
ملسك النجوم وخیلسه 
ملسك پذیسب ات جلالسه 
إن كان ينماع الحديد لبأسه 
فليزهب الضليل طوع عنانسه 
باغ تباشرت البسلاد لنقده 
وليهنإ المولى المعظسم قسدره 
شيخ الجماعة عالم العلماء من 
زاك تلست أپسامنسا آيساتسسه 
وأغاث ربع الاین صيب 
يا أيها العلمالملوذ بظله 

زفت لك العلياء زف خريسدة 
وما أعب 


ورد البشيسر يبر الأكبساد 
مسرة تسري بكل نؤاد 
ظفسرت مقاصده يكل مسراد 
سبحائه ذو الفضل والامداد 
جلست مآئرها عن التعداد 
آنساژه ني المسن تالأعيساد 
مستنسسة بمرابسسسض الآسسساد 
ملك يهد رواسي الأطواد 
أنی يلام الشاره الشرادي20) 
فالسیف حول النطع بالرصاد 
فلتهن! البشسرى لكل بسلاد 
قاضي قضاة العصر عبد الهادي 
هو واحسد في مج الآحاد 
قوف من جت ةالإلحاد 
قانك نشق زهسر العدل والارشاد 
من حر أزمان علينا شداد 
فأتيتها بجراهر الانشاه 


من تلك القصائد التکاثرة قول بعضهم وأظنه الفقیه العلامة 


أبا محمد عبد الله الدهاني أيقاه الله آمین. 


(19) الرطيع : حصن من حصرن غيير. 


(20) هر المنصرص عليه في وقعة زاوية الشرادي. حيث هنأ المزلف المرلى مد الرحمن بهده الدالية لانتصاره على الشرادي 


وجماعته. 


ردي نقلي باعي الامان 
جاء الزمان بها على مقداركم 
ين الفر لمن عتا عن أمركم 
و هو(21) أمر الله غير منازع 
با من یطالب آمرهم بدلائل 
ن كنت تجهل فالحسام معلم 
7 غوي قد عتا عن أمرهم 
این المفر لكل من شق العصا 
لم نع الأعداء من سام معقل 
لكهنم بسا موا باحس :فة 
جيش تسد وفوده مسری الصبا 
يا مالکا ملأ الوجود محاسنا 
أجريت بين العتفیین مكارما 
لو قيل للغيث اعترف الم يعترف 
إنسان عين الدهر أنت. وافا 
ذكراك في الأفواه يعذب كاللّس 
أيقظت جفن الحق من إغفائسه 
القى لك الزمن العصي زمامه 
فالدهسر دونسك داقع ومداضع 
ناذا أشرتم في الزمان لقصد 
أخلصت للرحمان في طاعاته 
ألقيت رحلي في ذراك مخيما 
وتركت أوطاني وجنت وإفا 
يا ليت قومي يعلمون بأنني 
لازلعم في اكز مبسوطة 


كالوصل ينسخ دولة الهجران 
فتقاصرت عنها خطى الأذهان 
آتسری البغاث تفوت للعقبان 
لاح الصباح لمن له عینسان 
أتطالب البرهان بالبرهسان 
يشفى البرئ به ويشقى الجاني 
2 فسرى الى الخسسران 
يوم الكفاح إذا التقى الجمعان 
لو أنهم صعدوا الى كيوان 
فكأنهم عصبوا أبا غبشان(22) 
كت رطاتسه ذرى هلان 
لا تختفي عن أعين العمیان 
يسلو الغريب بها عن الأوطان 
إلا بفضل نداكم الهتسسان 
تكميل شكل العين بالإنسان 
وتخف کالبشری علی الآذان 
وأقمت ميلة عطفه الكسلان 
وعنا لطاعة أمرك الثقلان 
وصروفه لکسم مسن العبسدان 
كان القضاء لكم من الأعسوان 
فلنا دعيت بعابد الرحمان 
فجريت في الآمال طوع عناني 
من فرط حبك غبت عن أوطاني 
من جودكم أرد الفرات الثاني 
مقبوضة عنها يد الحدسان 


ثم وجه السلطان أخاه مولاي المأمون بن هشام لاقليم سوس وجباية 
زكواتهم» ورجع السلطان لفاس ووجه القائد محمد أميمون الجرواني عاملا 
21) كذا بالأصل ومثله في (ك) و (ش) و (ف) أما (م) ففيها : (الأمر أمر الله...) وبه يستقيم عروض البيث. 


(22) كذا بالأصل ومئله في (م) أما (ك) و (ش) و (ف) ففيها : غصبرا یالفین وهر الأنسب للسیاق وأير غيغان هر الحترش بن 
جليل الخزاعي كان بترلى سدانة الكمبة قبل قريش وكان اجتمع مع قصي في مجلس شراب فأسكره قصي واشترى منه مفاتيع الكمية 


پزق حمر وضربت به الأمكال في الندامة وخسران الصفقة. 


.. انظر ناج الرتضی ج 4 ص 329 مادة غيش. 


لطنجة, وعزل العربي السعيدي, ووجه السید الطیب البیاز آمینا على 

مرساها . ووجه سيدي محمد بن الطیب لتافلالت وکان والیا على الشاوية 
ودكالة وقبائل احوز فعزله وتوجه للصحراء فأخفق مسعاه فیها ولم یجد 
شيئا فرجع» ووجهه السلطان لوجدة فرجع کذلك بلا طائل. 

م للا أخذ العدو الكافر بلاد الجزائر وذلك في محرم سنة ستة 
وأربعين ومائتين وألف جاء أهل تلمسان ووهران وأعيان تلك المملكة الى 
مولانا السلطان المؤيد؛ ورغبوا في الدخول تحت طاعته والاكتناف في كنف 
ولایته. فامتتع من ذلك وشاور في أمرهم أعيان الدولة وأهل داثرتد. 
فاختلف الناس عليه في ذلك. فمنهم من زين له ذلك وقال له : إغا هي 
طعمة باردة؛ وسلطنة زائدة, كثيرة الفائدة ومنهم من نهاه عن مقاریتها 
على کل حال. وهولاء هم أهل العقول الراجحة, والآراء السليمة؛ والطريقة 
الواضحة؛ فقالرا إن 5 الناحية تنور متقد الجمار, لا يصلح قلکها إلا 
لكل جاف جاهل حمارء كالأتراك السفهاء الأغمارء وأنها ما أضيفت لهذه 
الدولة قط إلا أثرت فيها فسادا وخللاء وأظهرت فيها آفات وعللا كما 
علم ذلك في أخبار الدول السالفة؛ وكان من زین له في قبول ذلك القاضي 
مولاي عبد الهادي لعدم اطلاعه على آحوال سابقي الأمم, وأخبره بذلك 
بعض الناصحين ليرده عن ذلك فكان في حاسة سمعه صممء وکان مولانا 
السلطان المؤيد يعتمد رأيه في المهمات. والنوائب العظام الملمات. فقيل 
السلطان مرغوبهم. ووجه معهم المحلة من العبيد والوداية. وحراك القبائل 
الغربية مع ولد عمه مولاي علي بن سلیسان, وكان مولاتا المؤيد قد انتقی 
تلك المحلة ولم يتوجه فيها إلا الأعيان. وكانت كلها رءوساء مثل الطاهر 
بن مسعودء وابن الطاهر العقيلي» وابن فرحون؛ وإدريس بن حمان (عامل 
وجدة])(23) واسثالهم من العبید. وکان الوداية قد تناهوا في الصعود 
والسروج» حتى مالت بهم السروج. لأن مولانا السلطان قد بالغ في 
اکرامهم. ٠‏ واعلاء ء شأنهم. . وكان ذلك سببا في فسادهم وطفيانهم, فلما فلما 
بلغوا تلمسان وجلسوا بلا شغل ولا قتال ولا ترويع وجدوا تلك البلاد 
کالفنم السائمة, التي مات راعیها وکل واحد یقول : آنا لهاء فانتشأ من 


(23) ما بين العلامتین ساقط من الاصل ومن (م). 
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ذلك فساد البواطن. وتکدیر العاطن. فلما رجعوا رجعوا کذلك. ٠‏ فأنهي 
ذلك إلى علم مولانا المؤيد فأمهلهم آیاما ثم دعا ابن الطاهر العقيلي وکان 
هو قائد الغافرة, وعلی, مرکزه كان مدار ذلك الفساد . فلما وقف بين يديه 
وبخه وشنع عليه سوء أفعاله وعددهاء ثم آمر بقبضه وتوجیهه للسجن. 
فخرجوا به وهو يضحك لأنه في صبيحة ذلك الیرم تحزیوا علي أن من 
قبض منهم يطلقه الآخرون» فلما بعدوا به عن باب دار السلطان وجدوا 
الطاهر بن مسعود وحزبه جلوسا في الطریق. فقاموا وأطلقوه من يد من 
جاءوا به بعد محاربتهم حتى جرحوا إدريس البواب أحد القابضين له 
فقامت حمية 2 صحاب السلطان لدافعتهم فغلبتهم شيعة ة أهل الفساد. لأنهم 
قد استعدوا لذلك والناس غارون غافلون, فماجت فاس الجديد موج البحار, 
وبرزت ضباب الفتن بعد الانجحار: وزلزلت الأرض زلزالها. وأظهرت الدئیا 
أهوالها . ونکرت آحوالها, وأظلمت من فاس البالي أرجاؤها . وسبقت عند 
منقلب الدود عرجاؤهاء وأشاع المرجفون أن السلطان قتله الوداية فتسارعت 
الغوغاء والهمج الى الطيب الوديني عامل فاس يريدون قتله. ٠‏ فهرب ودخل 
7 وسد الباب» وتفرق من معه من الأعوان والأصحاپ. وأما مولانا 

يد فإنه لما وقع ذلك ركب وخرج من باب البوجات؛ وتبعه أصحابه ومن 
E‏ هی منهم من رکب. والجل على 
آرجلهم. فلما رأى الوداية السلطان خرج رکبوا وخرج أهل قصبة اشراقة 
بحذافیرهم وأدركوا السلطان عند قنطرة عیاد. فنزلوا الى الأرض یقبلون . 
حوافر فرسه ویتشفعون له. ویتبرآون من فعل السفهاءء وكلهم في ال حقيقة 
سفهاء. وکان الحال إذ ذاك حال مطر خفیف, والشمس قد غربت أو کادت 
تفرب» ۳ على الرجوع فرجعوا به الى قصبة اشراقة لدار اين 
فرحون» م تلاحقت عقالهم وکبرازهم فجاعرا وطردوا الغوغاء فرکب 
انسلطان فجاءوا به حتی دخل الدار العالية. فلما أصبح طلع أهل فاس 
الاج الطالب بن جلون والأشراف والعلماء ورؤساء الوداية غير الطائفة 
التمردة, وأخذوا بخاطر مولانا المؤيد فأظهر لهم الرضى والعفو, فسكن 
الخال بعض السکون. فجلس السلطان أياما حتى اطمأنوا وظنوا أنه نسي 
فرکب في غفلتهم وذهب لیستان أبي الجلود: فانحازت أصحاب السلطان 
كلهم لفاس البالي: » العبيد والأحرار» ووجه السلطان لعبید البخاري مکناس 
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أن یقدموا علیه, فجاء القائد بوسلهام وأصحایه السخرون والتباعة, فلما 
قربوا من فاس رکب الوداية وتحالفوا آنهم لا یترکون العبید یدخلون, 
فحاربوهم حتي دخلوا رغما على آنوفهم, ومات من الفريقين عدد كبيرء 
فدخل العبيد لقصبة أبي الجلود مع السلطان وأهل فاس» وبقيت الوداية 
وحدهم, ثم تهيأ السلطان للخروج فخرج على طرد یق قبقب على بلاد أولاد 
جامع؛ وکانت الوداية قد وافقهم بعض البرابر E‏ المحلة يوم خروج 
السلطان فنهبوا کل من تأخرء فبلغ السلطان دار ابن يش, ومنها توجه 
لکناس [وقد اختصرت هذه القضية آشد اختصار, ولیس لقصور في اللفظ 
ولا لانحصار. ولکن الجال فرج والقال * بر منفرج)241) فکتب للقبائل 
كلها للحوز والشاوية ودكالة وبني حسن وأهل الفرب وزمور وآیت ادراسن, 
فاستعد السلطان للحركة إليهم غاية الاستعداد؛ فلما تهيأ لذلك زحف إليهم 
بعلك الجنود التي لا قبل لهم بهاء وكانوا في أثناء المدة التي أقام السلطان 
بمكناس يستغوون القبائل في الدخول معهم في حزبهم, ٠‏ فبعضهم يعدهم 
وینسهم, وبعضهم يردهم خائبين. وكان أولاد جامع تمن خالفهم وجاهرهم 
بالرد؛ فاستضعفهم الوداية وركبوا إليهم یظنون أنهم يستأصلونهم في 
ساعة واحدة؛ فأعان الله أولاد جامع فهزموهم هزيمة قبيحة, فقتلوا منهم 
عددا کثیرا وأخذوا كثيرا من الخيل والعدة ورجعوا خائبين, ثم لا أراد الله 
تعالى فضيحتهم والانتقام منهم. ٠‏ وجهوا طائفة منهم لابن الطيب وهو عامل 

بتازا وجاءهم مسرعاء وبايعوه فبذلك تبرأ جميع الناس منهم لأن ابن الطیب 
مبغوض عند جميع المسلمين [فلم يوافقهم على ذلك أحد إلا ما كان من 
جماعة من أهل العدوة أحداث أغمار استهوتهم الأوهام. وخانتهم العقول 
والأفهام» فخطبوا بابن الطيب يوم الجمعة بجامع الأندلس؛ وكان الخطيب 
لهم الشریف سيدي عبد الوهاب القادري(25) ولم يساعدهم أحد من آمل 
فاس البالي على ذلك فانفرد الوداية بجريرتهم حتى أخلوا بسو 
سريرتهم]261) فلما جاء السلطان نزل عليهم وحاصرهم ونصب عليهم الداقع 
والهاریز. فكان الضرب عليهم من المحلة بعين قادوس ومن بستيون بو 
الجلود وبستيون باب الجيسه وبستيون باب الفتوح» والقتال عليهم كل يوم 
۲ ما بين العلامتین ساقط من الاصل ومن (م) ثابت في غیرهما, وفي (ش) فرج مكان حرج, 


(25) عبد الرهاب القادري د 282 1ه 865 م «الرفيات» ص 70. 
(26) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (م) ثابت في غيرهما. 
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من كل ناحية, ولا يدخل إليهم شئ من المرافق حتى أشرفوا علي الهلاك» 
فوجهوا للحاج الطالب بن جلون وطلبوا منه أن ينظر في الصلح مع مولانا 
المؤيد. فكان يتردد بين السلطان وبینهم أياماء والسلطان كان عزم على 
امقام عليهم حتى يمحو آثارهم من الرجود؛ ولو أقام عشرة آعوام. وأراد 
البناء عليهم وجاء اللواحون وشرعوا في البناء. ثم لم يزل الحاج الطالب 
وقواد العسكر ورؤساء الأجناد يرغبون من السلطان في قبول التوبة منهم 
والصفح عنهم حتى أنعم بذلك علي شرط الخروج من فاس الجديد. فقبلوا 
ذلك على أن هلیم ريما يتهيأون؛ فأمهلهم وخرجوا للاستشفاع بالصبيان 
والألواح والمشايخ والعجائز. ومعهم سلطانهم المذكور. فأظهر لهم مولانا 
المؤيد العفو والقبول, ثم ارتحل لمكناس وأطفأ الله نارهم التي أوقدوهاء فلم 
بحترق بها أحد غیرهم ا ساعدهم من أهل العدوة](27) دوقد آعرضنا 
عن شرح حقيقة هذه القضية الهائلة فإن شرحها يفوت المقول ويذهل 
العقول»:28) ثم بعد ذلك أمرهم مولانا بالارتحال متفرقين. فرحل الوداية 
للعرائش» وأهل سوس للرباط, والمغافرة للحوزء وذلك بعد ما رجع السلطان 
لراکش, ثم قبض على الطاهر بن مسعود, وابن الطاهر وابن فرحون 
وأمثالهم من مساعير الفتون, وأما إدريس بن حمان فهو مومن آل فرعون 
من أول الأمر الى آخرهء وهو محل نظر السلطان وعيبة أسراره معهم, 
فأنجاه الله تعالى وأبقى السلطان عنايته عليه ورفع له منار العز في قومه 
حتى مات وسدل ذلك الرواق على أولاده؛ ثم لما استقر السلطان مولانا 
المؤيد بمراكش أمر بقتل الطاهر بن مسعود وابن الطاهر في الموضع الذي 
أطلق فيه الأول الثاني؛ وكان الذي وقف على قتلهما الحاجة زويدة٠‏ إهانة 
لأمرهم» ومن حلم مولانا ورحمة الله التي جبله الله عليها وملا بها باطنه لم 
يواخذ غير هذين اللذين هما أصل الفتنة, وقد كان أراد العفو حتى عن 
هذين لأنه نوى أن لا یواخذ أحدا كما حدث عنه بعض جلسائه. قال : وکل 
من عاقبه السلطان على هذه الفتنة إنما كان بإلحاح رجلين عينهما فأعرضنا 
نحن عن تسميتهما غفر الله لهما. 
(27) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (م. 


(28) ما بين العلامتين ساقط من (ك) و (ش) و افا 
(*) الحاجة زويدة عريفة الدار العالية بالله 
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ثم وجه السلطان وصیفه أبن عبد الصادق لسوس وکان واليا على 

مراکش فأمره أن يترك خلیفته راكش احاج عمر النجار وذلك بعد فراغ 
مولانا الژید من إقامة العرس البارك الذي ما سمع مثله منذ آزمان؛ وهو 
عرس ولده البار مولانا محمد أمير المؤمنين الظفر. فقد احتفل به غاية 
الاحتفال, وأظهر فيه من الأبهة الملركية؛ وزينة الحياة الدنیا السلطانية, 
الخارقة للعوائد. الدالة على ضخامة الملك وفخامته, ما تذهل العقرل عند 
سماعه. وتکل الألسن عن وصفه. وکان ذلك بحضرة مراکش, وآمر 
السلطان أهل فاس والقری والدائن كلها أن يوجهوا العلماء والأشران 
والاعیان والتجار, وأکابر کل حرفة. فجاء أمين الأمناء وقهرمان الدار 
العالية السید علال الشامي, وحشد كل من یحسن شيئا من آنواع الطبخ 

من أهل فاس وأهل تطوان وأهل الجزائر الستوطنین بفاس, وکل أهل 
الوسیقی وأنواع اللاهي والطرب والآلات العدة للأفراح والسرور؛ فلما 
وردوا مراکش هئ لهم محل متسع من بساتين السلطان بالقصبة يسع 
العالم» فاشتغلت كل طائفة با هي بسبیله, وقد فرشت القباب والنازه 
والمقاعد والجالس بالفرش النضدة. والستور المزخرفة, والبسط الديباجية 
الذهبة, وأفيضت نعم الله وبركاته الواكفة على الحاضرين؛ اشراص 
والعوام» ولم يحجب فيها آحد. واستمر الحال على ذلك عدة أيام حتى سلم 
الناس من ترادف الخيرات» وتکرر الفرجات السرات, وکشرة الغيث والطر ؛ 
قد يعد من الخطر» وباجملة, فهي وليمة تجلی الله فیها بصفة الاحسان 
والرضی, وأشرق نور جماله على الکون فأضاء وانهلت مراهبه فطبقت 
الفضا. ونودي لها کل حسن بلسان الکمال فأجاب الندا, وأهانت هذه 
الوليمة وليمة بوران وقطر الندى؛ ومن برکات هذه الوليمة أن مولانا الژید 
بفراغه منها استوى على كرسي السعادة والراحة, وأتته جميع المقاصد من 

غير أن يرجف عليها خيلا ولا ركابا أو يمد إليها الراحة, فإنه صدر ولده 
العروس» السلطان المظفر المحفوظ الحروس, فألقى إليه جملة أمره بأزمته, 
وفوض إليه كلية ملكه برمته, فكفاه جميع المهمات» قام دونه في النوائب 
والملمات» فتمهدت الأقطار بيمن إمرته؛ وسعادة غرته. 

ولا زهد مولانا المؤيد في إيالة اجزاثر وتخلى عنها بعد ظهور 
شؤمهاء وخستها ولؤمهاء طمع فيها كل فتان مغرورء كولد محيي الدين 
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المعسكر موقد نيران الشرورء وکان مولانا الژید في أول الأمر ربا أعانه 
وأمدهء لأنه يظن أنه في تلك التاحية لأهل الإسلام عدة, وأن طلب الحق هو 
الذي آنهضه وآعده. فنما آمره حتی بلغ آشده, وبرقت له بارقة فتعدی 
طوره وتجاوز حده. حتى إنه من فرط جهله. طمع في مملكة الغرب كله 
وکان یصرح بذلك جهاراء ويظهره في محافله إظهاراء فجعل يستهوي 
بعض القبائل الريفية والجبلية. وشاع ذلك حتى تحققه مولانا الژید فوجه 
محلة لتلك القبائل يستكشف باطن الحال مع القائد محمد بن سالم الأحمر 
المالكي العروي, فقتل غيلة ورجعت الحلة. فازداد بذلك طمع المغرور, 
فجعل يحبو في تلك النواحي إلى تازا حبو الخائف الطمئن, تارة يتقدم. 
وتارة بتأخر, وتارة یتیامن وتارة يعياسر, ثم دبر مكيدة؛ ووجه شرذمة 
عتیدة, وأمرها أن تظهر أنها منه فارة هاربة؛ مع آنها مستبطنة اناعيه 
وعقاربه» فجاءوا حتی قربوا من فاس ونزلواء فطلبوا التأمين والأيواء» 
وزاد هو في حبوه وزحفه حتی نزل بالقعدة الحمراء وهو يخفي آمورا 
ویظهر أمراء فلما تفطن مولانا المؤيد لتلك الدسيسة آمر باجتیاح تلك 
الشرذمة الخسيسة؛ فسارت إليهم الخيل والرماة. فدانعت بالقعالر الشدید 
عن الأموال والحرمات» حتی إن منهم من قتل بنته وحلیلته مخافة أن توس 
وتهان بعده, ويتقابل اثنان منهم وقد أطلع كل منهما مكحلته؛ فيقول كل 
منهما لصاحبه آخرج في وأخرج فيك فيموتان معاء ٠‏ فلما حيل بينهم وبين 
ما يشتهون. وسمع المغرور ما وقع بقومه تأخر ويئس من نجاح تلك المكيدة. 
فرجع الى برابر الريف الصم البكم؛ فاشتغل فيهم بالإغواء يعدهم وفنیهم. 
ويبعدهم من الخير وإلى الشر يدنيهم؛ فاشتد أمره فيهم وقکن ناموسه, 
فخرج إليه أمير المؤمنين السلطان المظفر سيدي محمد بأمر والده بالعساكر 
النصورة, والقوة القاهرة الغير القهورة, فلما نزلت المحلة السعيدة بقربه. 
خنس الى الكيد على تعادته ودأبه: فنادى في تلك البرابر الريفية. فجمعهم 
وأمرهم أن يتأهبوا ف في ليلة عينها لهم لتبييت الحلة, وقال لهم : إنه لا 
قدرة لنا على مكافحتهم نهارا ٠‏ فجاء من آخبر مولانا المظفرء فأخذوا 
أهبتهم: فجاء المغرور في أثناء الليل بحرب شدید» فلم يصادف إلا النار 
واحدید, فرجع يجر ثياب الصفار والذلة والمهانة؛ بعد إنفاذ غاية الغلظة 
والتانة. فأصبح في حوالي المحلة من جشتهم وجيفهم ما لا يعد ولا 
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صدمة آلا ففر في سدفة ة العجاج والقتام» وترك مار وخیامه» 
واستقبل ليالي ا خزى وأيامه؛ وتوجه نحو بر النصارى, واتخذهم أعوانا 
3 أهل الإسلام وأنصاراء ورجع مولانا المظفر ترف بألويته رياح النصر. 

تقدمه السعادة التي لا نهاية لها ولا حصر: فلما بلغ حضرة مراکش 
لفان القصيدة النونية(29) المتضمنة للتهنئة بالظفر وبلوغ الأمنية. 

وکانت خلافة مولانا الظفر عن أبيه مولانا المؤيد كشلافة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله عن أبيه مولانا عبد الله سوا » بسواء, فقد آدرك 
كل منها في أيام أبيه ما لا يقدر قدره. وخلد كل منهما من المآثر وشيد 
كل منهما من الباني والصانم ما تعجز الأقلام عن وصفه, أما سيدي 
محمد بن عبد الله فقد تقدمت آثاره في رايته وراية أبيه؛ وأما مولانا 
الظفر فان آثاره في أيام أبيه لا تحصرء فمن ذلك إجراء الأنهارء وتفجير 
العيون التي عجز الملوك المتقدمون عنها فتركوها بائدة مع کونها في آبراب 
ديارهم؛ ومناط استنباطهم واختيارهم؛ فنهض فنهض إليها سولانا نصره الله 
فأحياها بعد مماتهاء ونسخ آياتهاء فصير القفار رياضا ناضرة؛ ذات أزهار 
عاطرة؛ وثمار حاضرة؛ وغلل متكاثرة؛ وفاخرت بها مراكش غوطة الشام؛ 
وأنست بني مروان ملوك بني مولانا هشام؛ فمن ذلك تكميله ما أنه 

والده المؤيد من أغراس آگدال, فإنها في زمان المصيف تنالها العطشة 

الفادحة, لأن البرك والصهاريج التي كان يختزن فيها الماء ويدخر من 
الشتاء للمصيف كما كان ذلك في أيام مسرة الموحدين قد تعطلت بامتلائها 
بالتراب والطيون التي تجلبها السيول إليها حتى بطل الانتفاع بهاء وأكبرها 
البركة العظمى التي بدار الهناء؛ وكان يقال لها البحر الأصغر, لأن ملوك 
بني عبد الومن الذين آنشآوها جعلوا فیها الزوارق واافاك الصغار للتفرج 
والتتزه بها, وفي ذلك الصهریج غرق أحد ملرکهم وهو عبد الواحد بن 
المأمون كما تقدم في لوانهم. ٠‏ وطول هذه البركة ائنتا عشرة مائة قدم. 
وعرضها تسعمائة كما أخبرنا من تاسهاء وهي أيضا مردومة عاطلة, 
وكانت دائرتها الربعة بمنزلة سور قصبة؛ فجاء من بنى في وسطها قرية 


(29) لم نقف عليها فيما تبتی من شعره. 
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بدورها وأزقتها وأسراقهاء فجاء مولانا محمد المظفر فأمر باخراج ما في 
تلك البرك والصهاریج كلها وتنقیتها من الطیون التحجرة, حتی صارت 
كالربى والهضاب العالية, لاسیما البحر الصغیر الذي هو الب ركة الکبری: 
فاجتمع على ذلك عوالم من الخلوقات حتی أفرغوا ما فیها وعادت البرك 
الى حالها الأول الذي وضعت لاجله, وهو اختزان الماء لوقت الصیف: 
وبذلك كمل الراد من أكدال وصار آمنا من العطش والهلاك؛ ومن ذلك 
أيضا إحياء عين أبي عكاز خارج المدينة يخرج إليها على باب الطبول. 
وتلك العين أيضا من آثار الوحدین؛ ولها بركة بائدة على الوصف الذي 
ذكرناء فقام إليها مولانا الظفر ففجر لها عينا غدقا وأجراها إلى البركة 
لتي صار طينها المتراكم طبقا طبقاء فأمر نصره الله بإفراغها وتنقية 
وإصلاح ما یحتاج إلى الإصلاح منها. فعاد ذلك البسيط الذي حولها" 
مزارع نفاعة. تغني الزارعین. وتبهج الناظرين؛ وبني نصره الله حولها قلعة 
عجيبة يأوي إليها الحراثون ۳-9 ومواشيهم, واتخذ هناك من الخيل 
لإناث المعدة للنتاج عددا كثيراء ومن ذلك أيضا إحياء عين المئارة وبركتها 
لعظمى التي تقرب من الیحر الصغير الذي بدار الهناء التقدم الذكر؛ وهي 
أيضا من آثار الملوك الموحدين أبناء عبد المؤمن بن علي» إلا أنها تعطلت 
منذ آزمان, فقيض الله لإحيائها مولانا السلطان المظفرء فأجرى لها العیون 
والأنهار, وجمع الخلائق لإخراج الجبال التي في جوف البركة وإلقائها 
خارجا؛ ورتب العملة في إصلاح ما اختل من حيطان دائرة البركة» وفي 
أقرب زمان عادت كأحسن ما كانت عليه فأمر نصره الله بغرس ما دار 
حولها من الفضاء التسع بأنواع الأشجار من الزياتين والتیون والفواکه 
الصيفية والخريفية, ضاهى بها آگدال الذي أنشأه والده الزید. فلما رأى 
مولانا المؤيد ما ابتکره سيدنا ومولانا الظفر تعجب من تسخير الله له ما 
عجز عنه الأولون والآخرون؛ وعلم أن قدرة الله تعالی لا تحد بحد. ولا تقيد 
بقبد. ومن ذلك أيضا إجراء النهر السمی يتارقى الستمد من وادي نفیس: 
فإنه ضاهی به التهر القدیم السلطاني السمی بأسكجورء وهذا النهر 
"لحمدي الجديد أنفع منه وأوسع مجالا. فقد أحيا الله به تلك البسائط, 
التي بين مراکش ووادي نفيسء وصار النهران به القديم واجدید بمئزلة 
الفرات ودجلة بأرض العراق ببركة مولانا المظفرء وقد كنت خاطبته نصره 
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مراكشية تشوب 
لك الخير تحدوه إليك البشائر 
راهم على شحط المزار. هواجعا 
تحن إليهم كل حین ركائيسي 
وترقص ما بين المرابط كلما 
ما والذي لو شاء قرب دار من 
لقد نال منا البين ما لا ۳4 
ولکن إذا ما الأمر بالغ وانتهى 
وقد آن من نور الصباح انصداعه 
إذا ما بدا وجه الامام محمد 

محمد نور الله في الأرض كلها 
سليسل أمير المؤمنيسن وزيسره 
وشبل ملسوك من ذزابسة هاشم 
یساذبسه آنسی تلفست سردد 
فاعمامه مثل الشموس ضواحیا 
هو اللك الجحجاح ليس لعف 
هر السید الرهوب بأسه 
يسير فتغشا السصود مطيعة 
وتختفق الرایات فوق کتائب 
أسود على جرد إذا احتدم الوغی 
هو العالم البحر الحیط علومه 
تضي» وراء الغیب آنوار رأيه 
به چپسر الله المغارب فاغتدت 
آسیدنا يا كهفنا يا إمامنا 
دعاك إلى هذي المواطن أهلها 
دعاك الى أرض البديع منارة 
مبان كما شاء الجمال تکرنت 
قباب على. سمت السعادة شيدت 
فمنها التي في النيل تلعب حولها 


لله لما أبطأ بفاس في بعض حركاته بالقصيدة الرائية وذكرت فيها 
يقا له واستدعاء وهي هذه : 
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الصانع 


هل اذکسرت أحبابهن العشاشر 
وطرفي من طول التفرق ساهسر 
عشارا وتحكيها الجياد الضوامر 
سری من حوالیها الخليط الجاور 
هسويةهسسم والله ربي قادر 
عداة بأیدیها الصناح البواتسر 

لغايته لاشك فالأمر قاصر 
فدسزاح يعد الانصداع الدياجسر 
فقد جاء نصر الله والفتح ظاهر 
ومن اهلد پرضی الفعی من پسوازر 
تراهم ملسك السوری والمفاخر 
أوائله مشهسسورة والأواخر 
وأخواله مشسل البذور زواهسر 
سواه إذا دارت عليسه الدوائر 
ر عرس الأعادي لا تقيها الغافر 
أماماً وخلفا حيث ما هبو سائر 
لها عسزه ناه لهن وآمسر 
لها النقع غاب والسيوف أظافر 
تناقلها في الناس باد وحاضر 
فما هو راء فهو بالنجع سافر 
صحاحا ونالت ما تروم الکاسر 
دعاك اشتياق في الجوانح ثاثر 
تكلهم من فرط حبك سسادر 
يزايل عنها الصبر من هو صابر 
تحار مراها الأنيق النواظسر 
تحف بها الأدواح وهي نواضر 
ظباء تجاريها المها والجآذر 


وفي مدخل رضوان أخسرى تصویت 
بیع أرض الضلى 'مظلة 
وفي وسط الزهراء ذات مجالس 
ودار الهنا حول الخلييج مقاعصد 
وفي ابن عقيل للمقيل مسارح 
كذلك آگدال الصغير الذي له 
إذا انفجرت تلك المنارة أو جرت 
وليس لفاس مثلها برياضه 
ولکتهسا لا يستتسم جسالهسا 
فبادر آدام اللسه عسزك وصلها 


قد ابتهجت في جانبیها الشاور 
قد اعتدلت آهواژها والعناصر 
مفتحة تفر فيها الازاهسر 
يلذ بها للسامعین الزاهر 
يردد فیها الطرف والطرف حاثر 
منسارة عسز ترتضيها المتائر 
فليست تضاهيها البحار الزواخر 
وليسس يحاكيها زرود وحاجر 
ويهجتهسا إلا بانسك حاضر 
فكم حاز إدراك المنى من يبادر 


ومن ذلك أيضا إجراء النهر الذي جلبه من تاساوت إلى بسائط القفار 
التي بين بلاد زمران والرحامنة والصراغنة وهي المسماة بفيطوط من جملتها 
كدى تملالت فعاد ذلك كله رياضا مخضرة:؛ وبساتين ذات أزهار مفترة, 
ومزارع مضموئة؛ ومحارث مأمونة. وغابات من الزياتين ظليلة؛ تنظر 
الأبصار الى غايتها فترجع كليلة؛ وبنى فیها مولانا الظفر قصبة عامرة, 
يصرف فیها الفلاحون والوکلاء نواهیه وأوامره. وکانت تلك ك الفيافي مفازة 
مخوفةء ومهلكة للسيارة بشدة العطش موصوفة؛ تضل فيها القطاء وتقصر 
فيها الخطاء فأحياها الله وأمنها ببركة مولانا المظفرء وعمرها بعد الخلاء 

بيمنه الموفر. الى غير ذلك من الآثار العظام, التي أثلها وخلدهاء والباني 
والصانم التي شيدهاء ومرادنا بذكر هذا بيان الشبه الذي أشرنا إليه بينه 
وبين سمه جد أيه الذي ليس له سواه شبیه. وسيأتي ذلك في رایشه 
المرفوعة بيمين السعود, الظافرة بالعز الموعود؛ ثم إن مولانا أمير المؤمنين 
المؤيد وجه ولدیه مولاي سلیمان وسولاي الرشید ۳3 ء فريضة ة احج وزيارة 
سید الوجود صلی الله عليه وسلم؛ ولا عزما على السفر البارك آمر وزیره 
الأعظم الأجل الاکرم الفقیه لسان الدنیا البلیغ أبا عبد الله سيدي محمد بن 
إدريس أن ينشئ قصيدة على لسانه يخاطب فیها جده خاتم الأنبيا » صلی 
الله عليه وسلم. ويشكو إليه يحال الزمان وأهله, فکتب إلي الوزير رحمه 
الله ما نصه : 

بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صدر الأفاضل» ومظهر 
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الفضائل, الفقیه العلامة الأخ في الله. وا لمحب من أجله فلان حفظك الله 
وسلام عليك ورحمة اللهء وبعد؛ فان مولانا نصره الله راد توجیه ولدیه 
لحج بيت الله الحرام» وأمرني أن أنظم قصيدة على لسانه توجه معهما 
لحضرة رسول الله صلي الله عليه وسلم» يكون مضمنها التوسل إليه بالرحم 
والشكاية بهذا الزمان الذي قل فيه المعين على الق وترادفت فسيسه 
الأهرال. وتقلب الأحوال. وقد علمت ضعف أخيك وکشرة ما يعتريه من 
الأمراض» ولاسيما هذه الدث» فإني من يوم ورود هذه الحضرة المباركة. 
اشتد بي صداع لازم ویکشر آخر النهار من الزوال إلى أنصاف اللیل, 

عافاك اللهء وأريد من أخي أن ينوب 5 ذلك ويكفيني مئونته کفانا 
الله وإياك جميع النوائب, واعلم أن سفرهم في أول الشهر الداخل والسلام انتهى. 

فلم أجد بدا من الامتثال فأنشدت القصيدة اليائية:30) وهي هذه : 


آرکبا سرى إذ شام برقا انبا 
تألسق ني ظلمائه فکأنه 
زجرنا به الآمال فابتسمت لنا 
دروع أحشا »تحن لعهد 
وما زال هذا البين يوقد لوعة 
فژاد دعاه السب من بعد كبسرة 
ولكن أدواء الهوى إن تمكننت 
ألا حي مغنى للحبيب وان نأی 
ونحن وقد جف الكتاب معاشر 
رعى الله أهل الحب من كل حادث 
ترد على الأعقاب صوب مدامع 
ولولا عيون الكاشحين لأخلفت 
وهيهات إطفاء اجوی بجوانیج 

يهيج الصبا كم يام 
عذير غرير في الهوی لعبت يه 
إذا غردت في الأيك وهنا حمامة 


لیهنکسم آنسا يلغنا الأسانيا 


مپاسم تحكي في سناها اللأليا 
وضاءت كما آضحی يضيء الدیاجیا 


تقضت به عهد الشباب تقاضيا 


أبت في فؤاد الصب إلا تادیا 
وما للهوی بعد المشيب وماليا 
لواعجها لم تلف منهن شافیا 
وماذا على صب يحيي المغانيا 
رضينا الهوى فليقض ما كان قاضيا 
ولا راعهم عذل لمن كان لا حيا 
حذار رقيب ليس يبسرح واشيا 
مداسع نجریها الفسام الغواديا 
تذوب إا ما الركب أصبح غادیا 
كوامن أشسواق تزيسل الرواسيا 
صبابات ذكراه الربوع القواصيا 
تذکسر نجسدا E‏ والطالیسا 


(0) نسيث هذه القصيدة في العاف أعلام الناس لابن زيدان للرزير محمد بن ادريس وهي من إنشاء صاحب الجيش كما آشار إلى 


ذلك هنا. قلت وكم لها من نظیر. 


وبيتا عتيقا في باطح مكة 
إذا ما دنا الركبان منها تجردوا 
وأيقن کل تیه پبلوغشه 
وأضحى أمينا من عذاپ إلاهه 
هنيئا لقوم ناظرين جمالها 
قضوا تفثا بعد الإفاضة وانثنوا 
وراحوا على إثر الوداع وحصبوا 
وما فصلوا حتى تراءت بعيدة 
وهبت رياح* عاطرات بليلسة 
فجدت على الأين الركاب وهیمنت 
ولا دنا أرض الحبيب ترجلوا 
وعفر کل في التراب وجوههم 
وخرت ملوك الأرض فيه جلالة 
ألا يا بقاعا في البقيع وواديا 
فرالله لا آنسی زمانا قطعتسه 
ويا وافسدا, قد آنزلنه عنايسة 
لل الله ما أهنا وأكرم موطنا 
تَمَنّي لخيرالرسل أد رسالسة 


فقل بعد إهداء السلام تحية” 


إليك رسول الله م أرض مغرب 
عن ابن هشام شیر لنفسه 

عن این ام الذي قد تقاعدت 
عن ابن هشا م الذي ليس يرتجي 
يسارل اما لأمتسك التي 
رجوناك تكفينا الخاوف كلها 
"رجونا لديك النصر في كل حالة 
رجوتاك ترعانا من الفتن التي 
قليس لهذا السرح غيرك کالی 
وليس لنا إلا بملة أحمد 
| وحاشاك من ينسى إليك تلد 
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رفيعا من الديباج مازال كاسيا 
وطافوا بها شعشا ظساء بواكيا 
لذاك الحمى نال المنى والأمانيا 
ومن بعد سخط يستبيح المراضيا 
عکرفا لديها یحسدون المساعيا 
لطيبة يزجون القلاص النواجیا 
على مر يطوون تلك الفيافيا 

من الغور آنوار تنیسر المحانيا 
كما فاح روض بالأزاهسر حالیا 

بهم كيما تنسال التدانيسا 
وأظهرت الأشواق ما كان خافيا 
تراب به خير الورى كان ماشیسا 
لمن بان فيه يسحبون النواصيا 
به خيرة الرحسان حييت واديا 
بمغناك حيث السعد كان مواتیا 
هناك فأضحى بالكرامة راضيا 
ثويست - حياك رسي ثاويسا 
وإياك تنسى أو تسرى متناسيسا 
تعم ضجيعيسه الكسرام المواليا 
عن الذنب الجاني أتينك شاكيا 
وأهرائه ا لديسك التفاديا 
به عنك أشفال أصارته غانيا 
سواك فحقق فيك ما كان راجيا 
رجوناك تنفي عن حماها الأعاديا 
فما زلت من كل المخاوف كافيا 
على من غدا بالغي في الناس باغيا 
غدا أهلها فیها الأسود الضواريا 
فكن يا رسول الله للسرح كاليا 
دعاء إذا ما الغیر أ داعيا 
وتسلمه إن أصبح الهول داجيا 


وحاشا ندی كفيسك وهو مفجر 
ألا يا رسول الله اني خائف 
ولي رحم موصولة بك آبتفي 
ومثلك للأرحام يرعى ذمامها 
فرحماك للرحم القريب وعطفة 
وعونا لنا من صولة الدهر إننا 
فقد أحكمت فينا القادر حكمها 
وقد ألزمتنا أن نعاشر معشرا 
على قلة الإنصاف والخير فيهم 
سوابسق للأضاع ينتهبونها 
عزائمهم في نيل ملء بطونهم 
فلا عون إلا من عنايتىك التي 
ولا ملجاً إلا إلى عزك الذي 
بجاهك يا قطب العرالم كلها 
فرجه من النصر الإلهي عاجلا 
وصلى عليك الله في كل لمحة 


على سائر الأكوان يترك صاديا 
وأنت مجير الخائفين الدواهيا 
لها صلة تولي لديك التراضيا 
ولا شك ترعى لى كذاك ذماميا 
فأولى بعطف منك من كان دانیا 
بغيرك لا نرجو من الدهر واقيا 
سياسة أقوام تحاكي الأفاعيا 
یسرون شیشا ا كان باديا 
وکشرة أقسوال تطيل التناجيا 
كواسل عند الروع تخشى التلاقيا 
فندعوهم روبى بطانا بواطيا 
بها نتقي هذي الاشاب العواديا 
نلوذ به حصنا من الضيم عاليا 
ویامنبع الأمداد ترجو الأمانيا 
لنا مسددا مادام عسزك باقيا 
بكل صلاة لا تسروم التناهيسا 


وفي هذا العهد وجه السلطان المؤيد ولده البار المظفر لناحية وجدة 
لحياطة البلاد وحفظ الإيالة من العدو الكافر الفرنصيص لأنه تكالب على 
من جاور قبائل إيالة الأتراك التي التقمها آعوانه. فخرجت العساكر من 
مكناس وفاس وما ضیف إليهما من الأعراب والبرير مع مولانا المظفرء 
وكانت الرؤساء من تلك المحلة غير مؤتلفة؛ والأجناد الداخلة في العسكر 
من زرارة الشبانات وأولاد دليم غير ناصحة لأمرائهم لسوء ء أفعالهم, . فلما 
بلغ مولانا المظفر بلاد آنجاد, ونزلت المحلة بالعيون جاءه أهل البلاد 
العارفون بمكايد الروم؛ المباشرون جرهم > الطلعون على عوائدهم. ٠‏ وقالوا يا 
سيدا : إنه يجب أن تبقى الحلة ههنا ولا تتعداه. وتكون الخيل تغير على 
الأعداء وترجع لمأمنهاء فقال لهم : نعم ذلك هو الذي يكون عليه العمل إن 
شاء الله ثم جاءه رؤساء الحلة وقالوا له : هذا خور ووهن لا يليق مع 
القدرة والصولة وكثرة الجنود التي لا يطيق أحد مقابلتهاء والذي يليق هر 
أن تربط المحلة بطرف بلادئاء وتغير على العدو في بلاده. فوقع الخلاف في 
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ذلك وغلب من لا رأي له على أهل الآراء والتجارب. فزادت الحلة إلى 
حيث أرادواء فنزلوا غير مبالین ولا مکترئین. غارین آمنین. کأنهم في 
ديارهم» واغتروا بكثرة اجنود وظن الرژساء أن قلوب الاتباع متراطنة, 
وأنهم معولون علي صدق اللقاء. وجاءت العیون وأخبروا آن العدو في 
غاية الاستعداد, وأنه عازم على أن يسوق إليهم بكرة غدء فلم يبال أولئك 
الرؤساء بأخبار العیون, وقالوا : إنهم مرجفون یعظمون شأن الکنار 
ویوهنون شأن السلمین, فأصبحوا متکنین على أرائكهم؛ یطبخون أغديتهم. 
فلم يرع الناس الا طائفة من خيل المحلة كانت راکبة, فجاءوا يستبقون 
وقالوا : اننا رأينا جيش العدو بأبصارنا مقبلاء وسمعنا طبولهم. فلم 
یفرغوا من ذلك الحديث حتى أطلت رايات العدو؛ وعاجلت الناس عن 
إسراج مواکیهم. »فضلا عن حمل مضاربهم. ومرلانا الظفر ما آخبروه بحقيقة 
الأمر إلا في هذه الحالة, فجاءوه براكبه, فلم يرد الركوب لثلا تفر المحلة 
إذا رأوه رکب فقيل له إن المحلة وسرعان زرارة والشبانات ومن وافقهم 
ساروا وقد قطعوا مسافات ويلغوا مأمنهم. وباتوا معولين على الفرارء 
فكان مولانا المظفر آخر من ركب من المحلة فرجعت المحلة إلى فاس على 
كثرتها بلا قتال ولا وقوف ولا التفات بل جل من نهب المحلة أولئك الخونة 
الهراب لإنكاء قوادهم وأمراء هم 

وفي عام ستين ومائتين وألف هجم الفرنصيص على ثفر الصويرة 
غدرا والناس غافلون. فرمى عليها من البمب آلافاء ودخل الجزيرة التي 
فيها المساجين : أهل الجرائم؛ فأخذهم ولم يتجرأ على دخول الصويرة, وافا 
وقف في البحر ينظر إلى المسلمين ينهبون اخرانهم المسلمين. وذلك أن 
الشياظمة والغوغاء الأخلاط البطالين الذين بداخل البلد لا رأوا العدو دخل 
الجزيرة لم يشكوا أنه يدخل البلدء فمدرا أيديهم في متاع الناس. وكان 
ذلك أولا في أهل الذمة؛ ثم عم غيرهم فضاعت في ذلك أموال التجارء 
ودخلت في ذلك دار الأعشار التي فيها ذخائر السلطان وأموال بيت مال 
المسلمين. وخرج الناس جافلين نحو البادية, فكل من دخل بلاد الشياظمة 
نهبوه ونضحوه وسلبوا الحرمات» ولم يتركوا شيئا من الحرمات, ومن دخل 
بلاد حاحة الغالب عليه السلامة والأمان على المحارم والأعراض» وقد ظهر 
بهذا الفعل من المسلمين أن الدين قد بلغ الغاية في الضعف نسأل الله البر 
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الرحيم أن يجبر كسر هذه الملة ویرحم ضعنها, والذي يدل عليه حال عرام 
الأعراب سکان البسوادي اليسوم أنهم لولا ما يتقون من سطوات املو 
والحكام لا يفرقون بين الحلال والحرام: ولا يديئون دين الحق إلا بألسنتهم, 
وهذه العرة التي وقعت قعت بالصويرة وقع مثلها لأهل الأندلس» لما أخرجهم 
التصاری إلى هذه العدوة ونهبهم إخوانهم الذين يقولون بألسنتهم إنهم 
مسلمون, قال القري في نفع الطيب وما كان إخراج النصارى لهم بهذا 
العهد القریب آعوام سبعة عشر والف. فخرجت ألرفث بفاس وألوف آخری 
پتلمسان ووهران, وجمهورهم خرج بتونس فتسلط عليهم الأعراب ومن لا 
يخشى الله سبحانه في الطرقات؛ ونهبوا آمرالهم, وهكذا ببلاد تلمسان 
وفاس وقلیل من نجا من هذه المعرة, وأما الذين خرجوا بنواحي تونس فسلم 
أكثرهم انتهی. ثم لا أقلع العدو وأخذ الساجین الذین بالجزيرة تراجع الناس 
إلى عقولهم اا وانتبهوا من منام غفلتهم وأمر اا المؤيد 
عمال حاحة والشياظمة أن يردوا الناس إلى منازلهم» ووجه السلطان أمينه 
الحتسب پراکش مولاي إبراهيم البوكيلي العروف بالسوارت» ووجه معه 
مالا کشیرا ای ای رنه مر بش پیش ما 
ويستعين به علي الرجوع حتی يستقيم حاله, وعلی أهل الذمة کذلك: فعاد 
الناس إلى منازلهم. وسكن الحال واطمأن الئاس بحسن مراعاة مولانا 
السلطان المؤيد وبرحمته واحسانه, دومن برکته وحسن نيته لم يمر إلا زمان 
يسير جدا حتى عادت الصويرة كما كانت أو آحسن: وزادت عمارة 
وامتلأت بالتجار من المسلمين وغيرهم»311). 

وبعد هذا بقريب» ورد أحد الشيبيين حجبة بيت الله 1 
مولانا السلطان المؤيد فاحتفل بوروده فرق ما یرصف. وركبت القبائل كلها 
التي يمر عليها بأمر السلطان من قبيلة إلى أخرى؛ كلما بلغ قبيلة لقیته 
بخيلها ورماتها وهداياهاء ولم تدرك شيئا من كل ما تفعل عند ملاقاة 
السلطان؛ وهكذا من فاس إلى مراكش «فلما بات بقنطرة تانسيفت ركبت 
العساکر السلطانية والجنود»:32) وخرج أهل مراکش بحذافیرهم فرحا 
وسرورا وتبرکا برژیته. فکان يوم دخوله من الأيام التي آظهر الله فیها 


۲ ما بين العلامتین ساقط من م). 
(32) ما بين العلامتين ساقط من (م4. 


34 


تعظيم حرماته. وأفاض فيه على سدنة بيته العتيق أعظم رحماته, فأتزله 
مولانا المؤيد في أعر أماكنه. وأبهج رياضة ومساکنه. ووالى عليه سوابغ 
النعم. وسحائب الکرم. وأقام مدة طويلة ثم رجع إلى فاس في ظلال البرة 
والإفضال. وغاية العناية والاحتفال» ٠‏ فأقام بفاس وتزوج بها حتى أدركه 
هناك أجله <بطنجة بعد خروجه من فاس قافلا لبلاده»:33) وختم عمله, 
ويعد ذلك بقليل ورد بعض لغوات الحجرة الثبوية الشريفة على صاحبها 
أفضل الصلاة والسام لحضرة مولانا الژید. ففعل به مثل ذلك الاعتناء 
وزيادة» وكلاهما أحق بغاية التشريف والسيادة, إلا أن هذا واسمه زكرياء 
لم تطل إقامته فأكرمه مولانا وبلغه مقاصده ورغائبه. وملاً بكل خير 
حقائبه. 

وفي اثر هذا وفد رجل آدعی أنه ولد السلطان مصطفى العشماني. 
وأنه اما جاء يطلب من مولانا أمير المؤمنين المؤيد أن یکتب لعمه السلطان 
عبد الجید يقبله ویژمنه ویقبل شفاعته فيه فاکرمه مولانا غاية الاکرام» 
كما تكرم الملوك العظام» وأظهر غاية الفرح به وبقدومه, وقابله من كل خير 
پموجوده ومعدومه؛ وأكرمه مولانا بإيصاله إلبه في حضرته. وملاقاته, 
ومشاهدة عزيز طلعته. وكان يركب لزيارة الصالحين ومقاماتهم. ویزعم آنه 
ملتمس لبرکاتهم وکراماتهم. ثم آجازه السلطان علي وفادته بأعظم ابجرائز. 
ثم انصرف وقد حاز بالاحتيال ما TEE‏ ال م 
نصراني بطريق من البطارق. 

وبعد هذا وردت قصيدتان بديعتان بخط عربي رفيع في غاية ما 
يكون من الفصاحة والسلاسة, من نفائس الأشعار؛ إحدى القصيدتين في 
مدح مولانا أمير المؤمنين الرید. والأخرى في مدح وزيره الفقيه العلامة 
آيي عبد الله بن إدريس» وهما من انشاء نصراني من مالطة. يقال له 
فارس الشدیاق, فکان ذلك من عجائب ما يروىء وذکر لنا أن فارسا هذا 
تعلم العلوم الأدبية من النحو والتصريف والییان والنطق والعروض وغیر 
ذلك من علوم الاسلام بدمشق, وتضلع من ذلك حتى بلغ الغاية التي لا 
تدرك لأهل اللسان العربي. فضلا عن التوغل في العجمة الفادحة, 


(33) ما بين العلامتین ساقط من (ش) و (م) و (ف). 
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فسبحان القادر على ما يشاءء وشأن الشدیاق الذکور ودأبه وعادته 
استجداء مواهب ملوك السلمین بأشعاره ومدائحه العجيبة, فأدرك بذلك 
آموالا طائة. وله مکانة عند كل دولة. وهو الیوم عند سلطان العثامنة على 
مطبعة اصطنبول. 

وفي هذا العهد عزل السلطان المؤيد عامل فاس الرئيس الأجل السيد 
الطيب البیاز الأنصاري الخزرجي» وولی السید علال الشامي, ولم يعزله 
لريبة أو نقيصة. ولفا ظعن في السن وضعف عن مباشرة الأحكام» وفیما 
قرب من ذلك مات أمير ی النبوي الحاج الطالب بن جلون؛ وکان ركنا 
شدیدا من أركان الدرلة رحمه الله تعالی؛ وکان له أموال لا تعصی, 
رتجارات منتشرة في آفاق الدنیا برا وبحراء في السودان ومصر والشام. 
ويلاد أجناس النصارى؛ في كل بلد وإقليم له شركاء وعمال؛ إلا أنه لما 
توفي لم يظهر من ماله ما يناسب سعة حاله. وذلك لاله أصابه داء السكتة 
فحیل بينه وبين بیان آمراله رتعبین متاعه» فأقام كذلك ینظر ولا يتحرك 
منه عضو إلا إذا حرکه محرك نحو عشرین یوما على ما قیل, فنهب آهله 
وعبيدة وإماؤه ومن يدور به كل ما ظهر له على وجه الأرض في مساکنه, 
فكانوا ينتهبون ذلك وهو ينظر ولا يقدر على متعهم. ولت مات لم يوجد 
في حوزه إلا الشيء اليسير بالنسبة ال أمشاله. نعم بقيت له الأصول 
الكثيرة لأنه كاد يملك نصف أملاك فاس من رباع و وعثار, وجل ذلك حازه 
السلطان في مقابلة ما في ذمته من متاع الخزن, لأنه كان يخوض في مال 
السلطان طولا وعرضاء رحمه الله تعالى آمين, 

وفي ضحی يوم الائنین الرابع من محرم فاتح أربعة وستين ومائتين 
وألف مات الوزير الأعظم» الفقيه الأجل الأكرم إمام عملة البراع؛ ومقدم 
حملة ذلك الشراع» مقلد الدولة بقلائد التثار والنظام؛ في الواقف العظام, 
والزري بیدائعه, وأوابده وروائعه. بیدیع الزمان؛ والفتح بن خاقان. أبو عبد 
الله سيدي محمد بن إدريس جدد الله عليه ملابس الرضاء كلما لاح نجم 
وأضاء فولي مكانه الفقيه النجیب. الوجيه الحسيبء ذو الأخلاق العاطرة. 
والأنامل الواكفة الماطرة؛ والرأي الأصيل والأمر الحبوك. والباطن الصافي 
الذي يخاكيه:الذهب السبرك. أبو عبد الله السيد العربي بن الختار 
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الجامعي!34) ثم لما قدم مولانا الوید لحضرة مراکش آخر قدمة قدمها عام 
خمسة وسبعين ومائتین وألف(35: عزله وولى مكانه الفقيه الكاتب الحيي 
لنزيه السيد محمد الصفار التطواني861). وفيما قبل هذا العهد وقعت 
فتنة إبراهيم ولد يسمور اليزدكي؛ وهو رجل مكار خداع من قبيلة آيت 
زدك من قبائل الصحراء وكان یتظاهر بمحبة آهل الخير والاشراف. ویبالغ 
في ذلك» وكان يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويظهر بذلك 
نصيحة السلطان. حتى اشتهر بذلك وكثر الثناء علیه, وقبائل الصحراء 
عائدة إلى لفین. لف آيت عطة وأتباعهم» ولف آيت يفلمال» والغلبة في 
الكشير لآيت عطة. ولا ظهر إبراهيم هذا ظهرت له بعض الغلبة على آبت 
عطة الذين يتافلالت. وكان ذلك أمرا غريباء نمالت القلوب إليه حتى إن 
مولانا السلطان المؤيد ولاه على تافلالت وقبائلها الصحراوية وكان هذا 
لظالم مبسوط الكف بالعطاء. لا سك شيئاء فاستغوی بذلك أكثر الناس 
: خصوصا البله من الشرفا » لأنه كما تقدم يبالغ في إظهار محبتهم 
رالاحسان إليهم آکثر من غیرهم. ٠‏ فاشتد بذلك مره وشمخ قدره؛ فسرت 
ديه نخوة الرياسة العظمی» ونصرت راياته على كل من خالفه, فيغير على 
نولاء ويعطي هژلاء, وكان يحدث نفسه وخاصته سرا أنه یلك الغرب. 
وهو يدعي آنه فا هو في طاعة السلطان, فلما تحقق عند مولانا الژید 
مكره وخداعه. وأيقن با نبطنه من الفساد. جعل يكتب له بالأسور التي 
يعلم أنه لا يريدهاء يختبر بذلك ما أظهره من الطاعة, بنظر هل متثل أمره 
ام لا ؟ فکان یخالفه في ذلك وکلما آمره بأمر لا يوافق غرضه نبذه وراء 
لهرهء ويقول للناس : انظروا هذا الحمق؛ وهل يأمر مثل هذا عاقل» ۰ ثم 
سار ینقص آمور مولانا المؤيد ویصرح بدلك: فلما تفطن له الكذابون على 
له تعالى قصدوه من كل ناحية حتى اجتمع عنده من الشياطين عدد كثير» 
عدونه وهنونه» ویزینون له الخالفة, فطبق أقطار المغرب صيشه؛ وجعل 
(34) محمد العربي الجامعي بن الختار استكتب بالصدارة. وشیابه في عنفرانه الي أن تأدب وتدرب. وجرب من أمور السياسة ما 
جمرب شفرعت له العدلية من الصدارة؛ وشارك صدرها في اسم الرزارة ثم أحله السلطان مرلاي عبد الرحمن محل الصدر؛ حسب 
«فراصل الجمان» لغريط ص 61 الى آخر قصته المذكورة في الکتاب الذكور؛ توفي عام نيف وسيمين ومائة وألف ه. 

(35) كذا بالأصل وهر الذي في (م) أما (ك) و (ش) و (ف) ففیها 1271 وانظر تقييد ابن اليمني في المقدمة. 

(36) الصفار التطراني الفقيه المدرس العدل الفتي الكاتب الرزبر. وهو التطرائي الرحيد الذي ترلي الرزارة مع ثلائة من سلاطين 


المغرب المولى عبد الرحمن وابئه المرلى محمد وابنه المرلى الحسن. د 1298 ه 1880م ودفن بقبة الرلي الصالع سيدي يرسف بن 
علي براكش «تاريخ تطران» مجلد 7 ص 78 «فراصل الجبانء ص 70 «الإعلارء ج 7 ص 34. 
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آمره يزداد كل يوم شدة وظهورا ومالت قبائل البربر كلها إليه اتباعا للفساد 
الذي جبلرا عليه. واهتم مولانا الزید بشأنه کثیرا ٠‏ فبینما هو کذلك اذ 
قيض الله له من قتله من إخوائه؛ وأقرب الناس إليهء فکفی الله تعالى 
مولانا المؤيد آمره, ورد كيده في نحره. وآخذه من حيث آمن. وافتضح 
مقتله افتراء الفترین واغترار الغترین» والحمد لله رب العالین. 

ثم وجه مولانا الژید أولاده لبيت الله احرام» وزيارة قبر جده عليه 
السلام. وهم مولانا علي» ومولانا إبراهيم؛ وسولانا عبد الله ومولانا 
جعفر : وولد عم أبيهم مولاي أبو بكر بن عبد الواحد بن محمد بن عبد اللد, 
وكانوا وفدوا عليه للوداع لحضرة فاس» ثم خرج لکناس ومنه کتب لهم 
وأمرهم بالانصراف بالسلامة؛ وبالغ مولانا المؤيد في حسن تجهيزهم بما لم 
يتقدم له مثله لإخوتهم الذين حجوا قبلهم, لا من الأموال ولا من الرجال ولا 
من الأدوات والمراكب الفارهة, الرافق العديدة. ووجه معهم من الأموال 
کثیرا لأشراف الحرمين, وللخواص المعينين من الأئمة والفقهاء والمجاورين؛ 
ووجه أكابر التجار الأمناء العارفين بعوائد البلاد والأقاليم والأمم» مثل 
الحاج محمد الرزيني التطاوني» والسيد محمد البارودي الطنجي١37)‏ ووجه 
معهم قاضي مكناس الفقيه العلامة السيد الهدي بن الطالب بن سودة 
الفاسي(138 ا مري» مع جملة من الطلية الذين يقرأون علیهم: ؛ فرکہوا من 
مرسی طنجة وکل جنس من التصاری یرغب أن يكون رکوبهم عنده في 
قرصانه. وقد هيأوا القراصين العجيبة فکان رکوبهم في قرصان النجلیز 
فلما بلغوا إلى الإسكندرية تلقاهم سلطان مصر بغاية الفرح والسرور. وفوق 
ما يوصف من الإكرام والبرور, وانزلهم في أعز مساكته وأبهاها؛ وأبهجها 
وأشهاهاء وأعد فیها كل ما یحتاج إليه من أواني الفضة والذهب. وفرش 
الحرير والديباج» والنفائس الغريبة» ورتب لهم الرواتب تب العالية من أنواع 
الأطعمة والأشرية الفاخرة الملوكية؛ التي تناسب أقدارهم, وأباح لهم الدخول 
الى كل محل آرادوا رؤيته من الأبنية والمصائع والرياض والیساتین 


(37) كذا بالأصل وفي غيره (التلمساني) 

(38) المهدي بن سودة المعروف بابن الطالب المري كان فقیها محدئا أصرليا ببانيا منطقیا نحويا مشاركا. وان يقرأ البخاري في 
الأشهر الثلائة مع المرلى عبد الرحمن ثم مع ولده سيدي محمد ثم مع ولده اثرلی الحسن 2 1294 م 1877 م. «السلرة» ع 1 
ص 303 «الإعلام» ج 7 ص 283 عقى الله عنه. 
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السلطاتية التي يتعجب من رژیتها, وتتقل أخبارهاء فشاهدوا من ذلك ما 
۷ يكشف حقيقته اللسان. وما لا يظن أن تناله قدرة الانسان. ثم ركبوا في 
بحر القلزم إلى جدة [ومنها إلى مكة):39) فقضوا مناسكهم؛ وشفوا غلتهم. 
من مباشرة شعائر الشريعة المطهرة, من الطواف والسعي والوقوف وزیارة 
المشاهد البارکة. وتوجهرا الى أعظم المقاصد وأسناهاء التي هي لنفوس 
لمؤمنين غاية مناهاء زيارة شفيع الأمم. ٠‏ في الوقف العظم, وكانوا صادفوا 
بمكة وخما وفساد هرا ء مات منه کشیر من لحجاج الآفاقيين؛ فسات من 
أصحابهم جملة؛ ومات آحد الشرفاء أولاد السلطان بمكة, ومات آخر منهم 
يوم دخول المدينة المشرفة؛ وسلم الله الباقي وأکرمه, وأعلى مقامه وعظمه. 
وجمع له بين شرف الحياة وثواب احتساب مصيبته بن مات دولا فازوا 
بزيارة سيد الأرضين والسماوات» ووافقتهم السعادة في»401) ذلك المقام 
لذي تتضاءل دونه جميع القامات؛ وأدركوا ما آملوه من لثم تراب أشراف 
لبقاع وأكرم الحجر, وانفجر عليهم من کرم الله ما انفجر» ونال كل واحد 
ما كان يأمله ويرجوه. فخرجوا من المدينة راجعين بكل خيرء وغسلوا 
بالدموع ما کانوا عفروه في تلك الأماكن من الرجوه. ولكن نالتهم مشقة 
فادحة من عتاة الأعراب» في المسافة 0 بين 00 والينبوع لأنهم 
نفردوا عن الركب عند الرجوع, لولا لطف الله ستؤصلوا عن اخرهم؛ 
وهلكوا حتف أنوفهم ومناخرهم» ولقد كانت ا من تلك الشدة من 
عجب العجاب. وفي خلرصهم منها عبرة ة لأولي الألبابپ, فانهم کمن بعث 
بعد ماته واقباره. وانقطاع آنفاسه وأخباره: والحمد لله الذي لا تخفر ذمته, 
ولا تنتهك حرمته؛ فلما بلفوا للينبوع وجدوا الراکب التي تحملهم في 
انتظارهم. فرکبوا قافلین» ورياح السلامة تسوقهم. وأرباح التجارة 
والسعادة تکفل بها سوقهم, فلما وردوا حضرة مراکش تحت ظلال السلامة, 
وقد نشر علیهم القبول بنوده وآعلامه, باتوا بقنطرة تانسیفت وفي الغد 
ركيت اليل السلطانية والعساكر. وخرج أهل مراکش في زينتهم» وکان 
يوم لقائهم يوما مشهودا: وموسما من ا مواسم المعظمة معدودا وكان أبو 
الحسن مولانا علي بن أمير المؤمنين مركز ذلك الرکب السعید. وبیاض 


(39) ما بين العلامتین ساقط من الاصل ومن (م). 
(40) ما بين العلامتين ساقط من (ندا. 


غرته, ومناط رضا آمیر المؤمنين وموقع نظرته. فوجهت له ذلك الیوم هذه 
القصيدة تهنئة بکمال حجته. وسلامة رجعته وهي هذه : 


نضت عن محياها الحجبة السثرا 
وقامت تجر الذيل من نشوة الصبا 
وباحت بأسرار الغرام تهتکا 
ومن فضحته ی را دموعسه 
وأضرمت الاشواق بين ضلوعه 
تسابقه في جريها عبراته 
فکیف يسواري بعسد ذلك سسسره 
فذاك الذي لا يختشي لوم لائم 
يهيم به مستع با لعذابیا 
فتاة زهاها حسنها وجمالبا 
تميس کفصن البان رئحه الصیسا 
وما هسو الا أن أتساها مبشسر 
هنيئا فنجم السعد قد لاح طالعا 
فمن كان يرجو أن توافيه المنى 
فقد عاد مولانا أبو الحسن الذي 

سلیل آمیسر الژمنیسن ت 
علي الذي قد شرقت ثم غرست 
ومن كعلي في الکارم والشدی 
ومن كعلي في مصادمة العدا 
(فتی ذخرت منه الليالي ذخيرة 
له همم أعلى من النجم قدرها 
وقد عاد من ارض الحجاز مهنأ 
وفسساز لسع واعتمسار وزورة 
تسم یاج البحسار اجابة 
ولا استقسل البخر منسه مثلسه 
وهبت له باليمن من كل جانب 


1 ما بين العلامتين ساقط من الأصلى رمن (م) - 
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وأبدت على خوط الأراك لنا بدرا 
كما ريع ظبي عندما استشعرا الذعرا 
وتار في الحب أن نكتم السرا 
وأرهقه التبریح من أمره عسرا 
ضراما فلم يسطع خلاصا ولا صبرا 
ومن ذا يرد السيل إن وجد المجرى 
وقد عاد منه السر بين الورى جهرا 
وذاك الذي في الحب قد بلغ العسذرا 
فلا برتجي وصلا ولا يشتكي هجرا 
فلم ترض سدلا للبراقع والخمرا 
تخال بها سکرا وما شربت خمرا 
يقول لمن في الحي يهنيكم عشرا 
وأصبحت کل يانهة خضرا 
فقد آن أن يرضى وحقت له البشری 
يقول آنا سعد السعود ولا فخرا 
وصارمه إن حاول الفتكة الیکرا 
علاه فلم تترك حجازا ولا مصرا 
إذا ما الغمام الجون قد منع القطرا 
إذا اقتادها جردا محجلة غرا 
سيوسعها جسرا إذا صادفت کسرا)(41) 
فما قيصر قد الهن ولا كسرى 
لخير الورى أعظم با ناله قدرا 
لداعي الهدى مستسهلا مرکبا رعرا 
عجينا لبحر حامل فوقه بحرا 
رياح من الإقبال دائصة السری 


إلى أن أحلته السعادة منزلا 
وطافت به بين المقأم وزمزم 
وشاهد هاتيسك المواقف كلها 
وقال له الإسعاد ها أنت والمنى 
ومن بعدما حاز الرغائب كلها 
دعاه اشتيسان المستجن بطيبة 
تلوح له الأنوار من نحو يشرب 
فود لو أن الرييح كانت تقله 

فما زالت الأكوار والعیس ترقي 
فلسا تبدت للحييب ديساره 
وخرت وجوه العاشقين على النسرى 
هنالك تعتز اللسوك بذلهسا 
هنالك حیث الدین لاحت شموسه 
منازل كان الوحي فیها منزلا 
مواطن كانت تحت باطن اخسص 
ألم تك أهلا أن تداس باوجه 
تراب يهين المسك نسح أريجه 
فلو ديف من ذاك التراب وضمخت 
أمولى الوالي يا علي بلغتك ما 
دخلت على باب السلام مسلما 
كذاك على الشيخين سلمت بعده 
وصليت بين القبر والثبر الذي 
شفيت غلیسلا واقتضيت ماربا 
(وجاءك نصر الله والفتح فارتقب 
وأعطيت كنزا من مواهب رينا 
وألبسك المولى الكريم ملابسا 
بعز أمسير المؤمنين وسعسده 


(42) ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (م). 


إبمكة في مشواه قد وقع الاسرا 
وقبل ما في الركن واحتجر الحجرأ 
ونال من الخيرات مرتبة كبرى 
ودونك فالدئيا تجيبك والأخرى 
وودع بيت الله واستکمل الأمرا 
فصار يجوب البيد والمهمه القفرا 
وتهدي إليه الريح من أرضها العطرا 
على منتها أو کان قد صاحب الطيرا 
به ودواعي لشوق موقدة جصرا 
جرى الدمع واهتاجت صبابته احری 
سجودا لولانا الذي أوجب الشکرا 
ويترك فيه الکبر من ألف الکبرا 
وحیث بدا الامان واختزك الکفرا 
وزلزلت الأحزاب إذ 0 
وكانت لها الأملاك زائرة تعر 

به وطی الختار فيالعرش ذ ی 
وتجعل في الاجنان تربتها الغبرا 
ویرخص 1۳1 اليواقيت والتبرا 
به عاهة كانت بعضمیخها ۳9 
رجوت من الفخرالذي جاوز الشعرى . 
على سيد الأكوان خير الوری طرا 
ضجيعي رسول الله في الروضة الفرا 
لديه يحط الوزر ان أثقل الظهرا 
جلائل لكن لا تباع ولا تشرى 
لطری نصر الله أن يعقب النشسر!)(42) 
فأعظم به کنزا وأكرم به فخرا 
من العز لاتبلی ولاربها یصری 
وايامه اللاتي عرفنا بها الخيرا 


فتسأل ريسي أن يمد ظلالسه . ونسأل ربي أن يطيل له العمراد48 

<وفي هذا العهد كتب السلطان وهو بمكناس لولده وخليفته مولانا 
المظفر سيدي محمد وهو بمراكش يأمره بقبض أحد عاملی الرحامنة القائد 
علال بن عبد الله, فقبضه واستخلص منه أموالاً كثيرة؛ ثم بعد مدة قريبة 
سرحه ووجهه عاملا علی قطر السوس الأقصی. وکان في قبضه مفسدة 
لقبيلته وایالته لأنه كان ضابطا حازما قاهرا للمردة منهم والشیاطین, فلما 

قبض انفسع لهم الجال, ولكن في قبضه مصلحة أخرى هي أرجح من دفع 
تلك الفسدة, وهي أنه كما ذكر بعضهم حصلت منافرة بينه وبين عامل 
الحضرة المراكشية أبي العباس السد أحمد بن عمر بوستة؛ فلما قبض علال 
بن عبد الله. وقيد غيره أظهر ذلك الغير الموافقة والمحبة والمساعدة فى 
غالب الأمور» وانحسمت العداوة المفضية إلى الأضرار والضغائن فیما 
ظهر. واستقامت الأحوال. وجرت المصالح مجراها بين المتجاورين» وهذه 
المنابذة التي تحصل بين عمال الرحامنة وعامل الحضرة سببها أن الرحامنة 
ذاقوا لذة الرلاية على المدينة في بعض الأزمان الماضية؛ فلم يكن عندهم 
أعدى من عامل مراکش» وسار کل من ولي على الرحامنة لا تکمل لذته 
وولايته عند نفسه إلا بالولاية على المدينة؛ وولايتهم على الدينة هي 
الطامة الکبری؛ وما فطمهم عنها مولانا السلطان ان الريد مولانا عبد 
الرحمان إلا بتوفيق الله وسعادة الجد» وكان علال بن عبد الله لما علا أمره 
في الولاية, وشمخ قدره فیها قوی طمعه في ولاية المدينة كما ذلك عادتهم 
كما أشرنا إليه وكان عامل المدينة أبو العباس بن عمر لولا سعة أخلاقه 
ووفور عقله ودهائه وتحمله لأذى الرحامنة. لظهر منهم الفساد الکبیر, 
والعتو الخارج إلى غاية الطغیان الذي لا دواء له. فما زال القائد السید 
أحمد يداري علال بن عبد الله حتی انتقم الله منه. وعزله مولانا وکفی الله 
شره. 


(43) كان الممدوح بهذه النصيدة أميرا عالما وكان تلمیذا وصديقا محبا لزلف الجيش وتلميذه في علوم التنجيم والترقيت والتعدیل 
وكان ملازما له ملازمة الظل وفي الاعلام للمراكشي وهر بترجم هذا الأمير ما نصه : ولصاحب الجيش المذكور محمد الكنسوسي في 
المترجم مرلانا علي أمداح کثيرة جمعت لحر سفر. ترفي عام 1299 ه 1881 م كسا رأيته منقرشا على رخامته بضريع 
الغزراني بحرمة القصرر قال في الاعلام المراكشي ز 9 ص 242, انه كان بحطر مع أخريه مرلاي العباس ومرلاي الرشيد عند 
العلامة قاضي مراكش الطالب بن ا حاج في سرد صحيح البخاري بين | بجامعة أبن پرسف. كما قال عنه ص 249 أنه أخذ 
عن سيدي الحسن الصالح المراكشي مع أخريه مرلاي الرشيد ومرلاي برعزة كائرا يردون عليه لسجد أبي حسرن القريب من داره بحارة 
الصررة في أيام والدهم (يعني المرلي عيد الرحسن) ه وكانت أيامه من عام 1238 إلى 1276 ه. قلت ومن جملة شيرخهم 
العلامة الأذيب أبر مهدي عبد الله بن محمد بن احمد أكنسرس كائرا يحضرون درس الشیغ خليل صباحا. كما وققث عليه في رسالة 
کنبها لتلميذه المولي الرشيد. هد 
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ولا توجه مولانا الژید للفرب في هذه الرة الأخيرة استعد غاية 
الاستعداد؛ بالجنود والعساكر المنصورة. فمر في طريقه على قبيلة زمور 
وبني حكم ومن انضاف إليهم. فاكتسح أرضهم وديارهم وخرب مساکنهم 
واستباح زروعهم المخزونة وا محروثة, وقد ناهزت الحصاد فلم يبق لهم من 
الأقرات أخضر ولا يابساء وأما أرواحهم ففروا بها الى قئن الجبال 
الرواسي» وهكذا كانت عادتهم معه في كل مرة كلما حرك لهم لا يقفون 
أمامه إلا في الوقعة الهائلة التي آرتعها بهم في صدر ولایته. فانهم ظنوا 
أنهم يقدرون على مقابلته فاستعدوا غاية الاستعداد بكثرة الخيل والرماة, 
واستهانوا بكل من جاورهم من أهل الفساد من الأعراب والبرير؛ فوقفرا 
وقاتلرا قعالا شديداء فكانت جولة بعد جولة, م انهزموا أقبح انهزام. 
وقتل منهم ما لا یحصی, وقطعت رءوسهم ووجهت لأسوار البلاد» وعلقت 
بهاء وقبض منهم عدد کثیر من الأسارى, وعمرت بهم السجون حتى هلکوا 
فیها, ثم بعد ذلك ما قابلوه قط ولا وقفوا آمامه, مع أنهم أولو قوة وأولو 
بأس شدید. فلما دوخهم في هذه الرة وسلبهم كل ما ينتفعون به ذهب 
لحضرة مكناس ولم يطل المقام بها فذهب لفاس فأقام بها ما يقرب من سنة 
ثم رجع لکناس فاستعد أيضا لغزو زمور فخرج إليهم وزحف إليهم بالجنود 
الجندة. وفعل بهم مثل ما كان یفعل کل مرة. وکذلك هم فعلوا مغل فعلهم 
العهود من الفرار بالأنفس وترك الأموال والدیار. فرجع لکناس, قال بعض 
الكتاب من خاصة الداثرة الولاوية الذين حضروا معه انه في بلاد زمور في 
هذه الحركة؛ ابتدأته علته التي لازمته حتی انتقل حضرة الرضی والکرامة 
في الدار الآخرة» فلما رجع لکناس أطال امقام بها خلاف عادته. فانه كان 
لا يدخلها إلا عابر سبيل مستوفزا للرحبل حمى قيل إنه إنا كان يتجنبها 
لأنه مخبر أنه بها يبرء والله أعلم؛ وکان في إقامته بمكناس هذه المرة 
مواعد كل مسرة, ومواسم لأنواع الخيرات والأفراح ومحافل للاتیساط 
والانشراح»(44) فاقبلت لحضرته جميع المسرات؛ وتباعدت عنه جميع 
الناحس والضرات. كأن الدنیا أقبلت في زینتها ترادعه. وتنفي عنه کل ما 
پنازعه ویصادعه فأقام الأعياد الثلائة. كما تقام الأعراس» فحضرها 


(44) ما بين العلاستین هر ما في الأصل وقد اختلفت النسخ الأخرى عن الأصل بالزبادة والتقص وتبديل الشکل ولکن التصرص 
فیها كلها من الخبر قريب من قريب قبي آلعنی. 
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أعيان الأمم ووجوه الناس. ولا سيما العيد الأنور التبوي» كما هو 
عادة هذا الملك الشامخ العلوي, إلا أن مولانا السلطان المؤيد كان يزيد فيه 
على غيره من أسلافه الكرام بغاية الاحتفال, وكانت له فيه عادة لم يدركها 
أحد من موالینا أسلاقه الوك العظام الأماجد الکرام. وهي أنه في صبيحة 
الولد الشریف. إذا فرغ المداح من إنشاد الأمداح النبوية. والقصائد 
المصطفوية؛ بختم ذلك الجلس بإنشاء قصيدة مبتكرة مصدرة بمدح سيد 
آلوجود . وهو في الحقيقة عين المقصود» ثم يستشفع به وبجاهه عند الله 
تعالی لحضرة أمير الژمنین, والدعاء له بكل خير والسلامة من كل ضير» 
مع ذکر محاسن دولته, وتواتر نعم الله على كريم حضرته, ویکون سماع 
ذلك في ذلك الزمان وذلك ا محل من الأبهة العظمة. والجلالة الفخمة 
وكان مولانا المؤيد أخذ ذلك من أخبار أعاظم السلاطين في غير هذه الدولة 
كدولة السعديين خصوصا المنصور الذهبي, فإن له في ذلك شأنا معروفاء 
ومقاما بفخامة القدر موصوفاء وكدولة بني مرين» خصوصا أبا الحسن 
وولده آبا عنان؛ فقد جعل ذلك شريعة من جملة ا والاستنان؛ 
وكدولة بني زيان ملوك تلمسان, خصوصا واسطة عقدهم أبا حم فله في 
ذلك ما خرق الاعشياد» ولا مکن عليه الازدياد» وأما بنو N‏ 
فلا يسأل في ذلك عن مبالغتهم وإعجابهم» وإطنابهم وإسهابهم» فاقتفی 
مولانا المؤيد أثرهم في زيادة التشريف لا شرفه اللهء وتعظيم حرمة رسول 
الله صلى عليه وسلم. ولا تكون تلك القصيدة إلا من إنشاء وزيره رئيس 
الکتاب, وإمام خدمة أشرف الأعتاب» أبي عبد الله سيدي محمد بن 
إدريس بن محمد بن إدريس بن محمد بن إدريس هكذا أخبرني رحمه الله 
بتكرر هذه الثلاثة في نسبته, وربا حصل له عذر يمنعه من إنشاء تلك 
القصيدة المعتادة في تلك الليلة. فاستنابنا في إنشائها على لسانه كما ننبه 
على ذلك يحول الله تعالی. فمما أنشده في بعض الأعياد قوله : 


أعد الحديث عن الحما وظباشه 
وصل الحديث عن اللوى وعقيقه 
فهناك معترك النواظر والنهسى 
1 من صريع هوى بافنية عن 
لعب الغسرام بقلب 
ا في ۳۳ en‏ 


فالسسع مشتاق الى أنبائه 
والنازلیین ازع من جرعائسه 
ومجال آفراس الهوى وظبائسه 
فتكت عيون العين فى أحشائه 
لا سقساة الوجد مسن صهبائنه 
قادتسه مرسلة العیسون لدائسه 
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إن القعيل من الغسرام وداه 
ياصاح إن وافيت منزلة اللسوى 
ولقيت أسراب الظباء رواتصا 
فاحفظ فؤادك من ظبا تلك الظبا 
وإذا مسررت بحي قرمسي حيهم 
واخلم نعالك في مقدس وادهم 
هتاك طابت طيبة من طيسب 
وهناك روضة خير من ركب الطا 
وهناك قبر المصطفى من فضله 
وهناك من أسرى الاله بذاتسه 
وحباه قربا لا يضاهى خصه 
وأراه مسن آياتسه وصفاتسه 
وكساه من اجلالسه وجلالسه 
أو ليس ادم قد توسل بأسمسه 
وغدا يكون وما تكون بعسده 
أو ليس كل الرسل من توابه 
قد بشروا أتباعهم بظهوره 

أخذ العهرد عليهم أن يومنوا 
يا أمة المختار طولوا رفعسة 
ولتکشروا أمداحسه في ليلة 
قد فاقت القسدر الرفيعة منصبا 
كم آية شفت القلوب بنعتها 
فدنت إلى الأرض النجوم محبة 
وبدا الرجوم من النجوم لطرد من 
خمدت به نيران فارس واعتری 
غارت بحيسرة سساوة واساءهم 
وله من الآيات ما عجز الورى 
والوحسي أعظم آية قد نالها 
أسراره لا تنقضي وعلومه 
کم معجزات قد تواتر ذکسرها 


مثل الشهیسد مضرجا بدمائه 
وصررت مأ بين العذیب ومائه 
حول الحمى يمرحن في أرجائه 
فلكم كمي صيد في أحيائه 
وتنشسق الأرواح مسن تلقسائه 
وصل السلام على الحمى وظبائه 
واحطط رحالك خاشعا بفنائسه 
طاب الوجرد پطیب طیب ثناشه 
وأجل مسن لاذ الوری بعلاسه 
مر الوجسود بجوده وعطائه 
ليسلا فنال الفوز في إسرائه 
بمصون سر الحسب في إيحائه 
ما كلت العقلاء عن إحصائه 
ماحارت الأفکار ني إنهائه 
بعد الخطيئة فاهتدى لدوانه 
من ذي احتباء تحت ظل لوائسه 
وجميعهم هاد بنورضيائسه 
وتوطاوا طسرا على علیائسه 
إن أدرکسوه ويتصسروا لدعائسه 
واستبشروا طرا بئیل ولائسه 
رد النهار لها سنا لألائنه 
وسما الزمان بها على آنائه 
رفعت بها الأخبار عن شفائه 
وبدت قصور الشام من بطحائه 
رام استراق السمع من أعدائه 
إيوان كسرى الكسر من اعلائسه 
ما قد رأى في النوم من أسوائه 
في وصف بعض البعض من أجزائه 
وأدل معجزة على استعسلاشه 
لاتنتهسي أبدا على استقرائه 
ولت علی تصدیقسه وسنائه 
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كالظبي في تکلیمه والضب في 
والماء في تفجيره والسزاد في 
والصم في تسليمه والجن في 
والشمس ردت بعسدما عزبت له 
وكذا لص قد ساي في کنه 
نطق الدراع له وأفصح معنا 
ری على الإحصاء باهر فضله 
من ذا يروم مديحه والهنا 
هل بعد مدح الوحي مدحة مادح 
علقت آمالي بجاه محمد 
ورجوت من رب الفاز بجاهه 
وعلقت من آل النسي بذمة 
من طهر الولی وخص الصطفی 
وخدمت واسطة الائسة 

مولی الخلائف عايد الرحمان من 
أحيا به الدين الحنيف وزانسه 
وأعاد أرض الغرب روضا ناضرا 
ونفى عن الإسلام كل ضلالة 
واشاه مغنى الملك فاستعلى به 
وأعاد في جسم الخلاقفة روحها 
من حاز مجسوع المكارم مفسردا 
الحلم من أوصافسه والعلم مسن 
لعدل من أحكامه والفضل من 
لنصر من أحزابه والشكسر من 
لحسن من قسماته والامن من 
لجسد من أترابه والمجد من 
لسيف من عزماته والعيث من 
لزهر من نفحاته والزمر مث 
لحق في آنعاله والصدق في 
لسر في كلماته والبر في 


مد مد مه ها سه ما م 


تسلیسه والجسذع عند بكائسه 
تكثيسره والتشل عند دعائه 
تعليمه والفحل في استعدائه 
والبسدر شق له بافسق 2 
ورمی بها فأصاب أهل نوا 
عن سمه وابان خافي - 
وسما عن الإدراك کنه علائه 
آسا» قد شق من آسمائه 
فاقرأه تلق ثناه في أثنائه 
وقصرتها تصدا على علبافه 
والظن ألا أخيب عند رجائه 
تدني القصي إلى كريم فنائه 
شرفسا وجللهم كريسم کسائسه 
نجل النبي الهتدي بضيائسه 
رحم الإله الخلق عند ولائسه 
بسسان» وحيائه ووفانه 
برخساسه وسضائسه ورقسانه 
اتنا ع نور العلم في أرجائه 
وقضى حقوق الله في أعدائه 
وشبابها وکساها سوب بهائه 
وروی حدیسث الجرد عسن أبائسه 
آلافسه والفهسم عبد ذکاشسه 
اتسامسه والفصئل من ندمسائسه 
آصحابه والبحسر من أسمائه 
حسناتسه والیسن من وزراشه 
أثوابه والسعد تحت لوائه 
سطواته والغيث من نظرائسه 
سل صفاته والفخر تحت ردائه 
أقواله والحذق من عرفائه 
جنباته والأجر في استرضالسه 
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فاق الثواقب والمناقب واحلی 
قد فاخر الأعصار عصسر وجوده 
غمرتني أتعمد التي قد أعجزت 
واتیسته من حسر الکسلام بمدحسة 
وجلوت عذراء ء المدائج غادة 
آهدی البيان لها عقود جواهر 
وتو يكاملهسا الرفيسع لكامل 
والله أسأل پالشفیسع محمد 
ويديسم نصرتسه ویثبست عسسسزه 
صلى عليه الله ما حى الحيا 
وعلى الأماجد آله وصحابه 


وزری بطيب المسك نشر ثنانه 
وتنافس الأملاك في استصفائه 
شکرا فقمت لها ببعض آدائه 
خلع الجمال علیها. حسن ررائه 
وشى حلاها الفكر في إنشائه 
نظمت على همز الروي وهانه 
بحلى الکمال سما على أكفائه 
فيصن أن ممتعنا بطول بقائه 
ولا عستا واه 
وترنسم الحادى بحسن غنائه 
والتابعيسن الحسق مسن خلفائسه 


وهكذا كانت سنة مولانا المؤيد في ختم أمداح الليلة المباركة, مشل 


هذه القصيدة الفريدة؛ 


من إنشاء وزيره الأعظم الذکور؛ ولم يتخلف قط إلا 


في المدة التي عزل فيها وقام غيره مقامه من حرم مراضع الأدب» ونسلت 
إليه الجفاوة من کل حدبء ونعاه الدست السلطاني مع وجوده وندب, فلما 
عاد الوزير الأعظم إلى تصابه: راسترجع حقه من غصابه. عادت الدولة 
الشريفة إلى شبابهاء وقسكت تین أسبابهاء ٠‏ وجرت سنة التعظيم والتشريف 
على مجراها ٠‏ ونالت من المحامد كبراها وصغراهاء ولم يزل قائما في مركزه 
الأعز الأسنى» ملازما لعادته الحسنى, الى أن توفاه الله تعالى عام أربعة 
وستين ومائتين وألف. فأصبح الدست العالي من تلك الحلية عاطلاء وغريم 
الزمان بقضاء تلك الديون مماطلا : 

وكان رحمه الله تعالى سنة إحدى وخمسين ومائتين وألف بعد انتقالنا 
من الحضرة الفاسية إلى الحضرة المراكشية لما أثقلته أعماله السلطانية 
وأشغاله. وازداد سبحه في بحارها وايغاله كتب إلي ما نصه : 

الأخ الشقیق, الأود الحقيق. فلان بن فلان حفظك الله وسلام عليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته؛ وبعد. فهذا شهر الرلد الشريف قد أطل, وقد 
علمت أن من عادتي التطفيل على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالقصيدة المدحبة التي تختم بها الأمداح في صبيحة المولد الشریف. في 
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ذكر الليلة المباركة وبعض أوصافه عليه السلام ثم التخلص إلى مدح أمير 
المؤمنين والدعاء له بكل خير, وقد اختبرت فكري في هذا الشهر فوجدت به 
ی 0 عن ذلك وعجزا لتوالي الأشغال المولاوية؛ واستغراق النهار كله في 
نج السلمین. . فأردت من فضل أخي أن ينوب عني في ذلك بانشاء 
e‏ علي ذلك النمط. ٠‏ لغتلم جميعا أجرهاء ونحتسب أنا وأنت ذخرها 
عند الله تعالى» وان تفضل أخي بكفاية ذلك في كل سنة يكون فيها 
مولانا نصره الله معيدا في هذه الحضرة فان شأنك التفضل بالخير والإعان 
علیه. ولا نحتاج إلى إعادة الطلب» والله يبقيك إمام هذه العصابة سباق 
إلى غاية الإجادة والاصاية. وعلى المحبة والسلام. فمما رنعت إليه في 


العام المذكور هذه اللامية : 
عهدي لكم جيرة البطحاء موصول 
أشيم برقا سرى من نحو ربعكم 
فيلهسب الشوق أحشاء مروعة 
يا ليت شعري والأيام شيمتها 
هل من وفاء بوعد من أحبتنا 
أو هل ترى مقلسي دارا عهدت بها 
يا حبذا في هواهم ما غسدوت په 
لا أجتلي أحدا إلا تتفل لي 
وذاك أن قد سرى في الکون سرهم 
فوالذي سجدت في شطر کعبته 
لقد سری سریان الروح في جسدي 
يا لائمي إن فرط الحب معذرتي 
فکیف أصغي إلى اللاحين إن دلو 
شهسر ت تشرك بالاسلام حق لله 
شهر تعاظم مجدا أن پائله 
شهر غدا غرة في كل مكرمة 
فيه تكون كون الفضل وانفتحت 


يا ناسي العهد إن العهد مسئول 
وفضل ذيلي بوبل الدمع مبلول 
منسى وللشسوق تروسع وتهویسل 
لسع وضمیسسر الغيسب مجهسول 
والرعد عند حسان الدل مطول 
بیضا یلاحظها سمر بها ليل 
فحبهم في صمیم السروح مجبول 
كأئني طافح بالسراح معلول 
في وجهه من آبائي قائیل 
وليس أن الهوى زور وتخييل 
أهل الخشوع لهم ذکر وتهليل 
غرامهم 56 من ذاك متبسول 
وفي الصبابة لي عرق وتأصيل 
فعاذل البتلسی التب معسدرل 
إذا دنا من ربیسع النور تجليل 
بيسن المزائسم تعظیستم وتبجیسل 
عيد ولا زمن بالفضل مشمول 
وین من غرة في الفخر تحجيل 
آسوابه وأتانا اال والسول 
على اخلاشق طسرا فهسر مبذول 
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نيه البشاثر قد لاحت آشعتها 
وزخرفت لعبساد الله جنته 
ني ليلة المولد الأسمى وسحرته 
قولوا وتيهوا على الأكوان وافتضروا 
أهلا ولد خير الرسلیین وسن 
برلد الصفوة العليا الرسول إلى 

سر العوالم والأرواح عنصرها 
ألواح موسی بن عمران مبثسرة 
یا من بدا روحه للخلق معدا 
يا دعوة الحق يا مجلی الحامد یا 
لك اللراء لواء الحمد یشملنا 
لك الشفاعة والحوض المعد لنا 
لك المقام الذي قد عز مدركه 
إن لم يطق حملها موسى الكليم فقد 
لك الوسيلة والجاه العظيم إذا 
يا من يخلص من اضحی لدحته 
هذي مدائح راج أن يكون له 
صلى عليك مفیض الجود منك على 
وآلال والصحب ما زمت على مرح 
يا حاشر الخلق يا ماحي الضلال ويا 
کم آية لسك لا تحصى ومعجصرة 
ومن توهم آن يهدى لغایتها 
إن كان من جودك الدنيا وضرتها 
يا واضع الاصر عنا في شريعته 
فيه الخبائث بالأحسرى محرمة 
تركتنا وسبيل الحق واضحة 
بآل بيتسك والذكسر الحكيم لنا 
هذا حفيدك سلطان الملوك أبو 
سبط الخلائف باني العز في شرف 


فيه تعين للخيرات تسهيل 
واستبشر الملا الأعلى وجبريل 
يا أمة سعدت بالمصطفى قولوا 
فقرلکم لکسان الصدق مقبول 
له على الكون تسیید وقویل 
كل الوجود وما للحق تبديل 
من ذكره في قديم الذكر منقول 
ببعشسه وبقسرب البعث إنجييل 
وجسمه لشاط الرحي تكميل 
من نطقه كله وڪي وتنزيل 
من ظله عند هول الحشر تظليل 
لك الجنان جنان الخلد تنفيسل 
برؤية ما لها في الصدق تأویل 
عايست ربك والتقديس مسدول 
ما أنت فوق نطاق العرش محمول 
على جناب كريم منه تطفيل 
من الرسول بإذن الله تنويسل 
كل الخلائق والتعميم تسجيل 
إلسى زيارتك العيس المراسيل 
من مدحه لرضا الرحمان ترسيل 
باب الحاول منها الحصر مقفرل 
فذاك أثول والأوهام تسويل 
فالقول کالصمت والاکثار تقليل 
فضلا ومن قبلنا بالإصر مغلول 
ميسر واضیح الأحكام معقول 
وللأطايسب ذات الحسسن تحليسل 
أعلامها ومحيا الدين مصقول 
كل اعتصام إذا ما اغتالت الغول 
زيد إمام بنصر الحق مشغول 
عال على مجده للناس تعویل 


49 


قوم تدارکت العلیسا سعادتسه 
ما زال مجتهدا في الله منتصرا 
حتى استنارت نجوم للهدى فلها 
فهر المؤهسل للسمصا يجددها 
وهو الذي سنة المختار قد حيبست 
هسو المؤيد بالإسعاد همته 
ففضلسه روضة غناء دانية 
وبأسه في ديار الكفر صاعقة 
يا خزي من حاد عن منهاج طاعته 
إن سار يوما الى الهيجاء تتبعه 
من كل أروع في إقدامه بطر 
يجرها كعديد الطيس عابسة 
يعنى به النصر لا ينفك يلزمه 
وعزمه نافد لا شین يحجيسه 
وتلك سنة رسي في عزائمه 
وللسبعادة أسباب مقدرة 
من أسرة زين الأقطار 
قلکرا نأتست ت کالسروض دولتهم 
شحو علي أدام اللسه عسزهسم 
وابسن الامام شام نال بعدهم 
آتته واسطة بالطرع حين دا 
يا أيها اللك رد الحیط به 
بقيست للمولد البسرور تشهسده 


بالله والسيف في يناه مسلول 
والجمدلله تقویسم وتعدیسل 
من بعد ما عز للتجديد تأهيل 
به وقد غالها نسسي وتعطيل 
لبئيسة العسز تشييسد وتطریسل 
قطوفها وجنی كفيه معسول 
فيها لحزب وي الاهواء تنكيل 
ویلسته انسه واللته ميكسول 
أجناد جرد أبابيل آبابیسل 
وسيفه من قراع الهسام مفلول 
وماله غير وجه اللسه مأمول 
أت عة والص معا رل 
فكل ما يبتغي في الحين مفصول 
وما لسنة رب الناس تحويسل 
في سابق العلم | شب تفیل 
كأن ج وإكليل 
ظلالها العدل e‏ عشکرل 
تهييم لغرينا عسز وتفضیسل 
تهم ولأخرى البيت ترفیسل 
للعقسد واسطسة وهم أكاليسل 
من الجلالة إجسال وتفصيبل 
وعسسزه بجسلال مشسك مکفسول 


وفي عام ثلائة وخمسين ومائتین وألف رفعت إليه هذه الدالية : 


أرائح أنت نحو الحي أو غاد 
واذكر لأهل النقا عهدي القديم به 
واسأل مناخ المطايا عند ٠‏ 
واستخبر الدمنة الخضراء من 

إن كان مثواهم وادي العقيق 0 
كم لي على الغور إن لاحت بوارقه 


بالله فاستنجز الأظعان أو عادي 
وحي أهل التقا حييت يا حاد 
هل من معاد بها يوما لميعادي 
عمّن عهدت بها أيا م أسعادي 
دمعي من الب کي النوادي 
أنوح نرح حمام فوق مياد 
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هفو إليه وأشواقي تقربنسي 

2 كح إلى نجد فينجدني 
واها لنجد ومن حلوا بأجرعه 
مرابع كلما هاجت نواسها 
آه لأجيدكم سالت أباطحه 
ونحن نسدي أحاديشا ونلحمها 
لا والبناء الذي طاف الحجيج به 
ذاك الجلل بالديباج تأمن في 
ذاك الذي رفعت كف الخليل له 
لا والذي وجه الله الاد إلى 
ذاك المعظم في البطحاء یقصسده 
مالی وقد سارت الرکبان معتذر 
لکسن للذنسب تعويقا لکاسپسه 
سار الوفق رالزلشی تسسوق بسه 
وأثقلتني آجرامي مسي ومجت رحسي 
وليس لي حيلة أرجو المفاز بها 
خير البريسة روح الکسون عنصره 
محمد حجسة الرحمان علة ما 
لا شئ من هله الدنيا وضرتها 
من أجله دارت الأفلاك وابتهجت 
لولاه ما بعث الرسل الكرام ولا 
لولاه ما أمسك الله السماء ولا 
لولاه ما أخذت أرض زخارنها 
ولا لساکنها آجرت مذانبها 
فهو النبي الذي حقت نبوته 

وهو الذي طاف جبريل الأمين به 
ثم انثنى عنه جبريل وزج به 
سما إلى العرش كي يحظى برژية ما 
وجاوز الحجب إكراما وسر به 
في حضرة العز آدناه وأشهده 


منه ويبعد مني كل إبعاد 
جفن سفوح قرسح أي إنجاد 
مراتعا لظباء بين آسساد 
هاجت على القلب أشجاني وأنكادي 

من الطایسا بأعناق وأجياد 
من الصباية لا إسسداء أبسراد 
مجرديسن بسلا ظلم وإلحساد 
ساحاته الطير من اال صياد 
قواعسدا عندهسا رفد لو فاد 
شطريه ما بيسن اركاع ۱ وسجاد 
كسسل الأنسام بأزواج وأفراد 
والحال مرسعة من فضلة الزاد 
عن الورود إذا ما استخدم الصادى 
والحظ يتناد منه خير مقتساد 
وأقعدتني ذنوسي شر إقعساد 
إلا مديح البشير الشافع الهادي 
من نوره كل تکویسن وإيجاد 

في الكون من رحمة تبدو وأمداد 
1 منوطسا بأحمد وحماد 
حور الجنان ایتهاجا غير معتساد 
تسزل الوحسي تنزیلا لإرشاد 
رسسى بحكمته أرضا بأوتاد 
وازیشت بيسن أغسوار وأنجساد 
ولا استقسرت بأشباح وأجساد 
وآدم بعد في طين وأساه 
على العلى بين أملاك وحفساد 
في وحدة النور أو في نور إفراد 
هناك من آية کبری واحساد 
هل السماوات ألفاهم بمرصاد 
منه الجمال بلا كيف لاشهاد 
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وجاء بالصلوات امس أمته 
مازالت الأمم الأولى تبشرها 
وكل ما أنزل الرحمان من کتب 
يا أحسن الق آخلاقا وأطولهم 
یا أكرم العرب بيننا في مفاخرة 
أجر عبيدك من يهدي قصائده 
يا خاتم الرسل يا آعلاهم شرفا 
غرست تخل فأضحت وهي مثمرة 
أجريت منها زلالا باردا فغدا 
وسبحت عندها الحصباء يسمعها 
رميت أهل حنين بالحصى ففدوا 
ويوم أصبحت الأصنام ناكسة 
وبحر ساوة قد غاضت. متابعها 
وحنن الجذع إذ فارقت جانبسه 
وظبية كلمتك أن تسرحها 
وظللتك الغوادي من هواجرهسا 
يا دعوة الحق ياسر الهداية يا 
خلفت فينا عتادا نستعد به 
هذا الكتاب الذي يهدي لقارئه 
وآل بيتك أبقى اللسه مجدهم 
هم الأمان لأهل الأرض حبهم 
كل الدوائر قامت من مراکزهم 
فمنهم كل شوث یستفاث به 
ومنهم کل سلطان تنال به 
مثل الإمام أبي زيد إمام هدى 
موفق قد ٠‏ تولى الله نصرته 
مبارك أنقد الله العباد به 
أغر آشرقت الدنیسا يطلعته 
مؤيسد مهسابسات فاتصاسته 
إن سار يومأ فريح النصر تصحبه 


فهسن قسرة فتاه لعيساد 
أرسالها بظهور منه مرتاد 
يثني عليه بترتيل وتسرداه 

في الجود باعا ويا نجلا الأجواد 
من غالب خیسر آبساء وأجداد 
إليك محكمسة م زراد 
كم آبة لك لا 0 بتعداد 
من عامها ببنان ذات ازفاد 
من هالرواء لأجناد ووراد 
من كان حاضر ذاك اليوم في النادي 
ها بين تمتاسر أعمى وفسراد 
إذ لاح وجهك بدرا عند ميلاد 
والنار بعد وقود ذات أخماد 
وقمت تخطب يوما فوق أعواد 
فاسترضعت خشنها في جانب الوادي 
فسسرت ملتحفا آبراد أبراد 
من أنقذ الخلق من آشراك إلحساد 
لكل سول وضي أي اعدا 

منسه الشفساء لأرواح وأكيسساد 
حصنا حصینا لنا من كل افساد 
ينجي من النار إن شبت لأوغاد 
على سْمّوت من التقوى وأبعاد 
ومتهسم كل أقطاب وأفراد 
مصالسح الدين والدنیسا لمرتساد 
وأين مثل أبي زيد لقصاد 
ولاية ذات اعزاز واعضاه 

من الردى بعد اشفاء واجهاد 
بالعدل والأمن في نهد وأوهاد 
تغزو العدا وهي في أثنا ء أغماد 
تهفو براياته في کف بنساد 
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والسعد يقدم آجنادا يقدمها 
ما زال ينشسر إحسانا ومرحسة 
حتى استلانت قلوب الناس سيرته 
نذاك مراكش الغسراء حضرتسه 
يا مالكا ورث العلياء عن سلف 
يا ابن الملوك الأولى كانت رعيتهم 
لا زلت ترفل في عز وفي دول 
تفيض أبحر جود في مواسمنا 
ودم كما شئت مسرورا تقيم لنا 
تهنيك ليلتنا هاذى ولا برحت 
هي ليلة المولد الباهي ویکرتسه 
من ليلة شرف الله الوجود بها 
يا شاديا يجتلى مدح الحبيب لنا 
وناده پلسسان غيسر 

يا من على الرسل والأملاك كلهم 
يا معجزا للبرايا في فصاحته 
قم بابنك ابن هشام في الأمور كما 
فإنسه يسورد الأشياء موردها 
بجاه وجهك حقسق ما یژمله 
وکن له ناصيرا E‏ عساکسره 
ثم السلام كعرف الزهر ینضحه 


والرعسب يردفها منه بأجناد 
في التاس من غير إجحاف وإلهاد 
واستذعنت كل قاسي القلب معناد 
محسودة الفضل في مصر ويغداد 
عالسی الجتادة برها پاستساد 
يضحون من عزهم في ظل أطواد 
رر آپتتذا مين غین انفناة 
فيضا تهين به أبناء عبساد 
مجالسا ذات إنشاء وإنشاد 
تأتيسك في كل اقبال واسعاد 
وليلسة يومهسا عيسد الأعيساد 
وتلك خير ليال دون افناد 
ردد لنا مدحبه یا آیها الشادي 
نداء ذي وله في القلب مزداد 
والائس والجن طرا فضله باد 
يا خير من مازبين الظاء والضاد 
تقسوم في الأمسر آباء بأولاد 
في نصر دينك دأبا خير إيراد 
من كل غير لأولاد وأحفاد 
بالفتح في حال أريساب وإسآد 
صوب الغمام عليك طول آياد 


وفي عام ستة وخمسين ومائتين وألف عيد السلطان ببلاد دكالة عيد 


الولد الشریف, وكنت هيأت هذه القصيدة فلم بتیسر من يذهب بها حتى 
أرهق العید. فلم توافه إلا في البوم الذي قبل الليلة. ولا أبطأت عنه شرع 
في إنشاء » ما يقيم به العادة فلم يكمله حتى وردت عليه هذه. ومن عجيب 
الاتفاق أن التي شرع في إنشائها موافقة لهذه في رويها وبحرهاء وهذه هي 
التي وجهناها وقرئت : 


راح الفؤاد بأثر الرکب إذ راحا 
مالي وكنت كتوما للهوى زمنا 
كم ذا وقوفك بالأطلال تسألها 


سکران لكنه لم يشرب الراحا 
آری هسواك وان خفیست پراحسا 
ودمع عينك لا ينفك سناحا 
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لا ینفع الصب تسآل الربوع ولا 
قم بالغرام قیسام العارفیین به 
الهش خلی دت الأشراق في مرح 
ولا تقل عند سير القوم معتذرا 
يا قاطنا في غرور من أمانيه 
ناداهم هاتف الاسعاد من حرم 
تاتي إليه الورى شعشا مجردة 
من كل معترف بالانب ملعزم 
ومن قريح ضلوع في الطاف له 
وذى هيام عن الأكوان في شفل 
فازوا لعمرك بالأمر الذي طلبوا 
بشراهم لم يبالوا بعدما نعمت 
قد انتهى بهم الجد الذي رکبرا 
لبنية يسعك ال شقى برؤيتهسا 
لساحة تأمن الطير اك الخاف بها 
لبلدة لاح سور الصطشی وسدا 
أرض بها ولد الختار سيدنا 
شمس الهداية نور الحق رحمته ال 
سر الشدی حجة المولى ودعوته 
من جاء بالعدل في الأحكام بنشره 
لا يمكن العد في آيات مولده 
إيوان كسرى غدا إذ ذاك منکسرا 
وبهر ساوة قد غارت ينابعه 
والشهب تنقض والأصنام ناكسة 
وأنىزل الله في الإنجيسل حليته 
وکسل حبر وکهان وذي خیسر 
ثم استفاضت وضاءت بعد ذاك له 


(45) هر عجر بيث صدره : 
(يا واصلين الی الختار من مضي 


يزيد إلا صيابة وأتراحا 
إن الغسرام مجد ليس مزاحا 
إلى السرى راکب وجناء سرداحا 
(سرتم جسرما وسرئا نحن أرواحا ) 145۱ 
قد أفلح الظاعنون اليوم إفلاحا 

يعمم آلسزور أفراحا وأرباحا 
مغبرة تبتغضي عفوا وإسجاحا 
لشما للسزم شوقا وإلحاحسا 
تضرع ساكب میسن نواحسا 
مستوحش لم يزل في الأرض سياحا 
وأدركوا لثأي:46) الدارين إصلاحا 
أرواحهم ما أمض الكد أشباحا 
فيه مجاهل تغوی اسف تجياحا 
ویغسدی في ظلال الأمن مرتاحا 
يا فوز من حل یوما تلکم الساحا 
فیها السرور على الأكوان إذ لاحا 
محمد ساطع البرهسان وضاحا 
مهداة من أوضح الترحيد إيضاحا 
أسعد به ما حيا للکثر جحجاحا 
نشرا يغادر جور الظلم منزاحا 
من كان للعسد للآييات طماحا 
وملك مالكه فى الحين قد طاحا 
ونارهم كرماد ليس لفاحا 
والجن تنفر عند الرجم جماحا 
كما قد أنزل في العوراة ألواحا 
بقرب میلاد خير الخلق قد باحا 
آيات صدق كما أوقدت مصباحا 


والبيت واحد من أبياث أربعة لأبي العياس أحمد بن العريف الصنهاجي الصرفي الشهير الترفی منة 536 ه. 


(46] الهاي : القساد. 
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کشسق صدر بلا وصم ولا آلم 
ورد أعين من سالت عیوتهم 
والجذع حن حنینا حين فارقه 
وجاءه الشجر الفینان منقلعا 
والفیم عند هجیر الشمس ظلله 
وأفصح الحجر الصنوان معجزة 
يا من به قد أفاض الله من کرم 
لرلاك في الأرض ما اخضرت منابتها 
ولا قايل روض في خمائله 
أنت الذي جعل الرحسان طاعته 
أنت الذي جعلت من یمن غرته 
يا عدتي يا مجيري يا معاذي يا 
يا سيدي يا زيوك الله دعرة ذي 
يا سيدي يا رسول الله دعوة من 
يا سيدي دعوة من شاعسر غزل 
يشكو إليك بتأي منك یجرحسه 
ينوح للذنب في أقصى مغاریه 
يرجوك يا رحمة الرحمان تلمحسه 
كيما يوافى ذراك الرحب وافده 
فليس والله بعد الشيب ملعيبة 
ا رب باللصطفى بسر لنا سنا 

رپ بالمصطفى وانصر خليفته 

خير الملوك إمام العدل من ضحكت 
من أيد الدين بالتقوى وشيسده 

من ألبس الله إجلالا وأصحيه 
ا بسعسود لا تزايله 
فهو الذي من ملوك الارض ننسيه 
آثاره فضحت آثار كلهم 
إذا ذكرت سجايساه وسیرتسه 
حمدا لمن صان دين المسلمين به 


وشق بدر غدا في الأفق ملتاحا 
فهم أحد من العقبان ألماحا 
والماء من كفه الفياض قد ساحا 
يجر فى الأرض أغصانا وأدواحا 
ظلا بعل رشاش الطل رشاحا 
بأن أحمد خير الخلق إفصاحا 


على العوالم ألطافا وأمناحا 
ولا همى الغيث بالأنواء نضاحا 
ولا تفتق زهرلا ولا فاحا 


عنوان منجاة من لولاه قد جاحا 
صلانه لجنان الد مفتاخا 
كهفي إذا جار خطب الدهر ملحاحا 
فقر لفيض نداك يبسط الراحا 
پرجسوك توسعه فوزا وإنجاحا 
اه قدرك لا ينفك مداجا 
والنأي ما زال للعشاق جراحا 
فارحم غریبا موف الذنب قد ناحا 
منك العناية بالاسصاد تلماحا 
يشتسد منشرح الأحشاء مفراحا 
إن كان قد رجد الانسان نصاحا 
حتى تحبر في مرآه آمداها 
من لم بزل ذكره كالمسك نفاحا 
آشاره في زمان صار مكلاحا 
وكان لولاه بالأهواء صحصاحا 
مهايسة لبغاة الفسي مكشاحا 
لو باشر الصخر عاد الصخر تفاحا 
درا نفيسا بجيد الدهر ملتاحا 
والدر ما زال للحصباء فضاحا 
آنستك معتصما وسفاحا 
مجردا دونه قطبا وأرماحا 
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وخصنا نول في مجالسه 
وزان موسمنا هذا بطلعته 
يا من لعزته الملاك خاضعة 
هذا الفرننج يرجسي أن تساعسده 
لولم يكن لك بالإذعان معترفا 
حياك ربي أبا زيد وأفسح في 
وأكمل اللهما ترجو وتأمله 
وحاط أبناءك الانجاد 
محمدا أسعد الله الرعایا به 
إذا دعسوت أمفيتر المؤمئيين به 
مرافق الرفق يطفي من لطافشه 
محمد صو سل آن تتوجه 
لا زال آل هشام ظسل مجدكسم 
ولم تسزل مراك الله عاطسرة 
ما أنغمت هذه الأمداح سامعها 


ندیر من خمرة الأفراح أقداها 
معاشرا لشفيع الخلق مداحا 
بالعزم يأتي الذي يرضيه(...):47) 
على مهادنة للسلسم جناها 
لكان قد مسخ الختزيسر قمساحا 
ايامك الغسر ذات الخير إفساحا 
فانه لم يزل بالسؤل سماحا 
أخص أبلج للأنصار فتاحا«48 
من بز وهو ثني السن قراحسا 
دعوت برا إلى الخيرات مجناحا 
نار الذي لم يزل للشر قداحا 
تاج الرضا منك إيثارا وإرجاحا 
شددا في رياض العز نشاحا 
تهدى إلى المصطفى كالزهر فواحا 
وأعجزت في مجال الحسن وشاحا 


ولا توفي الوزير الأعظم بهاء الدرلة. آخونا في الله آبو عبد الله 


سيدي محمد بن إدريس عنام أربعة وستين ومائتين وألف رحمه الله. 
انقطعت هذه السنة الحميدة, والخصلة السعيدة؛ وبوفاته رحمه الله تهدم 
ركن عال من أركان الدولة؛ وظهر أثره في أخلاق مولانا السلطان الژید. 
وقد قال لبعض جلسائه ذات يوم : والله من يوم مات ابن إدريس ما وجدنا 
مثله ولا من يقاربه:49) <وهكذا وقع بعد عزله وتأخيره وولاية الفقيه الوزير 
الرئيس السيد المختار بن عبد الملك الجامعي وذلك عام سيعة ة وأربعين 
ومائتين وألف» فإنه ظهر كل الظهور أثر فقده من الباب المولاوي» وعرف 
مقدار كفايته وبركة غرته السعيدة؛ وتنكرت الأحوال السلطانية عما عهدت 
من لين الجانب؛ ولطافة السياسة. ومباشرة الخلق بالخلق ابجمیل, فلما توفي 
بالعزم یأتی الذي يأتيه وضاحا 
(48) كذا جاء هذا العجز في الأصرل أما الفاسية فجاء فیها كالثالي : 
لا سیما من سما مجدا وافلاحا 


(49) برجد باللسخة الأم هنا كلام شطب عليه اللف يسيب سهر وقع فيه فیصا يتعلق پترنیب وزراء الرلی عبد الرحمان وليه عليه 
غي لبيد ابن اليماني السالف الذكر وقد أصلع المزئف ذلك السهر فيما وضعناء عن كلامه بين التوسين الآتيين. 
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الوزیر الرئیس السید الختار يراكش عام 1251 ه قدم مولانا المؤيد 
الفقيه السید محمد بن على الحاحي النكنافي مدة قريبة والسلطان يتوسم 
وينتقي من وجوه الدولة المتأهل لحمل ذلك الوزر الثقیل, فلم يجد بدا من 
أن يتمثل بقول القائل : 
وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر:50) ولا حك الجرب مشل الظفر, 
ولا لم يجد من يضيف إليه الأمر ويسنده خاطب نفسه بلسان الحال وهو 
پنشده ۶ 
أرى الیوم دستا للوزارة فارغا آما فيكم من مخبر أين صاحبه 
فقالوا هر القرم ابن إدريس ماله مثیل ومن ذا في الرجال یقاربه 
فأعاده مولانا إلى محله» ورمى إليه زمام الباب السعيد كله 
فاستقامت الأحوال» وتبينئه وأخذت الأرض زخرفها وزینته, فلما توفي في 
لتاريخ المذكور ظهر لمولانا المؤيد مطلع الرغية بکثرة اللمعان, بعدما أمعن 
لنظر فيمن یصلح غاية الامعان, فقلد الوزارة والحجابة؛ رئيس العصابة, 
وأضاف إلى النصل مقبضه ونصابه» وظهر له أن مرماه صادف موقع 
لاصابة, فأجری آحکام القضية مجاريهاء رأعطی القوس باریها»51۱) وهو 
لفقيه الأجل الکاتب. الذي تفتخر به المناصب والراتب. الشاب الحازم 
لنجیب. ذو النظر السديد والخلق العجیپ. أبو عبد الله السيد الس 
لوزير السيد المختار الجامعي فقام بما حمل أحسن قيام؛ وأنزل الأمور في 
مراكزهاء واضطلع بأعبا + امنب كنا یجب. فاستقامت شئون الحضرة 
لعالية كل استقامة, ولم يقدر أحد أن يتعدى مقامه, فلم يزل كذلك برهة 
من الزمان؛ حتى ظن أنه قد أعطي من صروف الدهر ملایس الأمان, وكان 
قد أعجبته نفسه غاية الاعجاب. وطغت عليه لکان الجدة والشباب» فکان 
ريما رد على مولانا السلطان المؤيد بعض القضايا وأنكرهاء وشنع عليه في 
لباطن وربا آظهرها. ومرلانا لما جبل عليه من المروءة والحياء؛ يتحمل له 
ذلك حتی أدركه من ذلك غاية السآمة والإعياء. فلما كان عام ثلاثة 
وسبعين ومائتين وألف بنفس دخول مولانا المؤيد حضرة مراكش عزله بلا 


(50) هذه القرينة عجز بيث لأبي قراس الجمدائي صدره : 

ولسد غيري ما سددت اکتفرا به 

(51) هذا الاصلاح وارد في الخطرطة الملكية أما مخطرطة كلية الأداب والمخطرطة الشترفية فبقي قيهما السهر على ما هر عليه 
ومشلهما في ذلك طبعة فاس. 
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سیب ظاهر. فلم يفهم أحد ما أوجب ذلك والوجب ما آشرنا إليه. ومع 
ذلك فان سیدنا ما نقص له من حاله شيئا ما عدا التأخیر عن الحجابةء فلم 
یزل ملازما حضرته وبابه. وخطته التي هي الکتابة. وقيل إنه أعطى ما 
تیسر علیه من الال من غیر تکلیف ولا إلزام» وولی السلطان حجایته 
الفقيه. العلامة الوجیه. الکاتب النزیه السید محمد الصفار التطاوني؛ فلم 
يزل کذلك حتی توفی الله السلطان آخر الحرم فاتح عام 1276. 


فصل في ذکر ما خص الله به السلطان المؤيد من الماثر 
والمفاخر والمحاسن التي ما نالها آول ولا آخر 


قد تقدم لنا في صدر هذه الراية المباركة أن السلطان العادل ما مات 

حتی أشرفت الدولة العلوية على الانتثار» والاضمحلال والاندثار, وذلك 
7 البراپر الذين هم روح جسد العصبية بالبلاد الغربية قد اتفترا في وقعة 
زيان وبعدها باتصال على أن لا يشركوا للمخزن صولة ولا استبداداء وکان 
الاج محمد بن الغازي هو رئیسهم في ذلك. , لأنه لا وقع منه ما وقع من 
الغدر والفرار في تلك الوقعة كما شرحناء خاف على نفسه أن يواخذ بذلك 
من يقوم من الملوك؛ فاستعان على مكره وتدبيره بالشيطان بوبكر أمهارش , 
فريض له رءوس قبائل البربر كلهم حتى جمع له اتفاقهم على أنهم لا 
يتركون الخزن تقوم له قائمة» فتحالفوا على ذلك. وربا دخل معهم من 
جاورهم من قبائل العرب الذين لهم بال وقرة كبعض بني حسن, مثل 
الصفافعة والتوازیط, ومثل زعير وجل أهل تادلة, فلما أراد الله سبحانه 
نقض مبرم كيدهمء وتدمير تدبيرهم بعث الله تعالى من حضرة فضله وكرمه 
هذا السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان, وأمده من السعادة بالجنود التي لا 
تحصی ولا تعد. ولا تغالب ولا ترد فكان في جميع أموره كلما توجه لأمر 
عسير تيسرء وانجیر منه ما تكسر. وكلما حاول شيئا مغلقا انفتحت آبوابه. 
وعوض من خطئه صوابه, وكلما تعلقت همته ببعيد ولو بمناط الثريا تقرب 
ذلك البعيد الیه, وألقى بنفسه لديه علیه. حتى يكون بين يديه هذه عادة 
الله التي عودهء وتأييده الذي آیده, وهذا كله بالمشاهدة والعيان. ومن 


58 


متفق عليه الذي لا یختلف فيه اثنان. من أول ملکه إلى آخره. فما خالفه 
أحد في آمر إلا كبه الله على مناخره. وأدل دلیل على ما ذکرناه أن البرابر 
الذين تقدم حديث مكرهم والتمالؤ على معاندتهم للمملكة وغدرهم» لما أراد 
الله تعالی فصم ما عقدوه, وهدم ما شیدوه. جعل لذلك سببا قوياء ولطفا 
خفياء وقد قلنا إن منشأ ذلك الفساد هو ابن الغازي الزموري, وقد قدمنا 
أنه تلميذ مولاي العربي الدرقاوي: وأنه لا یخالفه في آموره كلهاء وكان 
مولاي العربي كما قدمنا محبوسا عند الوداية في أيام فتنة 2 أولاد مولاي 
الیزید. ولا فتحت فاس وسقطت رایتهم. جاء صبيان من أولاد مولاي 
العربي إلى مولانا السلطان العادل يرغبون في تسریح أيهم ٠‏ فحلف بالله 
أنه ما أمر بقبضه ولكن الله قبضه, وهو لا يسرحه حتى يسرحه الله الذي 
قبضه بغير آمره. فأحسن إلى الصبيان وكساهم فلما مات مولانا العادل 
وتولى خليفته المؤيد دعت الضرورة ابن الغازي الى تسريح شيخه لأن 
أولاده قد نزلوا عليه وألحوا علیه, فلم يجد بدا من إظهار الطاعة, والدخول 
مع الجماعةء فورد على السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان باخوانه 
وبيعتهم وهديتهم» فلما رآه البرابر الذين تحالفوا معه خالف ما تعاقدوا 
عليه ظهر لهم أنه غدار مكار کذاب. وهو کذلك, فنبذوا ذلك العقد 
وسارعوا إلى طاعة السلطان بأنفسهم وآمرالهم, ٠‏ فسبحان من إذا أراد شيئا 
هيأ آسبابه. وفتح بابه. وأما ابن الغازي فان مولانا السلطان الژید من 
لطف سیاسته قابله بغاية الإحسان, وأفاض عليه سجال الامتنان. وجعله 
عمدة آرائه. ومستند آموره من آمامه وورائه» فکان لا یقطع آمرا دونه من 
قنطار إلى موززنة, بعدما سرح له شيخه ورفع قدره. وشرح بذلك صدره, 
فأوصاه الشیخ على طاعة السلطان, ونهاه عن شق العصا واتباع الشیطان. 
ومن مبالغة السلطان المؤيد في الاحسان إلى ابن الغازي آنه زوجه زوجة 
عمه السلطان العادل ابنة پوستة::52) وكانت من حظايا مولانا العادل, 
وذلك من حسن السياسة العجيبة, فإن ابن الغازي لما رأى السلطان سمح له 
في تزوج حظية عمه ظن أنه نسي ما فعله من غدره وتسببه في إهلاك تلك 
الجنود المجندة من عساكر المسلمين وأمير المؤمنين» وهدم قواعد المملكة 


(52) جاء بهامش الأصل بخط ابن المزلف سيدي عبد الله ما نصه : “تروج ابن الغازي بكلثوم بنت برستة أم مولائا عبد العزيز بن 
سليمان". 
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التي لولا أن الله سبحانه جبرها بولاية هذا السلطان المبارك الفرة لا كان 
لها قيام إلى آخر الدهر؛ فلما اطمأن هذا الظالم الغادر وأمن من مكر 
الله لما أرخى له مولانا المؤيد عنانه. وأفاض عليه مبراته واحسانه, وذهب 
معه لراکش في ظلال الكرامة التامة؛ ورجع معه إلى فاس: 3 عاد معه 
أيضا الى مراکش وهو لا یزداد الا تقریبا وإيثارا ورفعة شأن وضخامة 
جاه. فلما استقر في حضرة مراكش تعرض له عبيد البخاري ليلا وهو نازل 
من الحضرة العالية. قضريوه بالرصاص فأخطأوه وأفلت. وأصبع یسب 
ويبرق ويرعد؛ ولم يطلع لدار المخزن أياما غاضبا على الدولة كلهاء وأخبر 
السلطان أنه يدبر الهروب سراء فأمر السلطان بالقبض عليه وتوجيهه 
للجزيرة التي هي سجن أهل الجرائم العظام. فبقي بها زمانا ثم أصبح ذات 
ليلة ميتا ولم يدر سبب موته. 
فبعضنا قائل ما اغتاله أحد وبعضنا ساكت لم يؤت من حصرد53) 
وعلی کل حال قد انتقم الله مته وأراح المسلمين من شره ومکره. 
وواخذه بسوء عمله. ولعذاب الآخرة أشق. وهذا كله إنما ذكرناه دلیلا على 
سعادة مولانا السلطان المؤيد. ومن سعادته أيضا أنه لا ولي وجد بیوت 
الأموال فارغة قد أكلت الفتن التوالية ما كان فيها ٠‏ فإنه من حين وقعة 
زيان انقطعت الجباية؛ ومنع القبائل ما بأيديهم؛ فرجعت المملكة إلى بيوت 
الأموال في ضرورياتها ورواتبها ولوازمها التکاثرة, ولا سيما عبيد 
البخاري فإنهم وجدوا بيت المال على طرف القمام:«54! بين آیدیهم. ٠‏ فجعلوه 
نصب أعينهم؛ وغاية معولهم. حتی نسفوه تسقاء وأظهروا في ذلك على 
مولاي الحسن الخليفة علیهم جرأة وعسفاء فما مضی من ولاية مولانا 
المؤيد إلا زمن قريب حتی أذعنت القبائل للحق» وأدوا ما فات من واجپ 
الزکوات. وعادوا الى العهود من الجبايات» وترادفت الخيرات على الملکة 
من کل جانب. وما ذلك إلا بسعادة مولانا السلطان المؤيد» ومن ذلك أيضا 
أن الجيش البخاري لم يبق من خیلهم عند موت السلطان العادل إلا ما لا 
عبرة به كما قدمنا في أول هذه الراية, فأحياه مولانا المؤيد حتى عادت له 
(53) البيت من رائية ابن عبدون في رثاء بني الأقطس الي مطلمها ؛ 


الدهر بجع بعد العين بالاش فما البكاء على الأشباح والصور 
(54) يقال : هذا منك على طرف الشمام أي قريب سهل التناول. 


60 


الصولة. وقامت به الدولة. إلا أنه لم يأمنهم على اختزان الأموال في 
جوارهم وبين ديارهم» بل أخذ حذره منهم في جميع آمره. والسعيد من 
اتعظ بغیره. ومن ماثر هذا السلطان المؤيد التي ادخرها للمعاد. واثاره 
التي شيدها في البلاد , وذلك ما افتتح به ولايته وهو بناء ما تهدم من 
مرسى ثغر طنجة» وصير عليه مالا عظيما حتى أعاده أحسن وأحصن مما 
كان؛ ومن ذلك أيضا شراء دار شقشاق المجاورة لحرم مولانا إدريس بفاس 
وزيادتها في مسجده» فكمل بذلك رونق ذلك الحرم الشریف, وتم بهاژه 
وحسنه. ومن ذلك بناء ما تهدم من سقالة الثغر السويري فإنه وجه على 
العملة البنائين من بر النصارى؛ وكان يلزمه من ذلك في كل يوم من 
الأموال ما يتعجب منه حتى أزال فسادها من الأساس الواغل في البحر. 

فجاءت في غاية الإتقان والحصانة. ومن ذلك المساجد التي جددها بحضرة 
مراكش كجامع الكتبيين مرتین. مرة :على ید أبن العادل. 55) ومرة :على يد 
الشريف مولاي إبراهيم البوكيلي:56) الحتسبین, فان ذلك الجامع كان قد 
تداعى للخراب لولا إصلاحه له» ومن ذلك الزيادة في جامع سيدي أبي 
إسحاق على يد مولاي ابراهیم المذكورء وسن ذلك ت هدم جامع الرسطى 
وإعادته على شكل بديع وهيأة عجيبة على يد القائد السيد أحمد بوسعة, 
ومن ذلك بناء جامع أبي حسون وإقامة الجمعة به كما كانت أولاء ومن ذلك 
بناء جامع القنارية والزيادة فيه على يد القائد المذكور. ومن ذلك وهو أعظم 
من ذلك كله اصلاح جامع التصور, فإنه كان ما بقي منه إلا الاسم مع 
ضخامة بنائه الأصلي الذي كانت تضرب به الأمثال؛ وكان قد أشرفٍ على 
اضمحلال آثاره. فأمر مولانا المؤيد رحمه الله عامله الذکور السيد أحمد 
بوستة ة بالوقوف على اصلاحه. فاستفرغ ذلك العامل جهده في ذلك ليلا 
ونهاراء وأنفد الجهد والطاقة فيه حتى عاد إلى شبابه الأولء ومن ذلك 
اصلاح فبة الشیخ آبي العباس اي ومن ذلك صيانة سور أكدال 
بالسور الهائل الذي لا تؤثر فيه الأيام بتطاولها على يد مولاي إبراهيم 
الذکور أولاء ثم على يد القائد بوستة الذکور ثانيا؛ وأما انشاء غرس 
أكدال فقد تقدم لنا خبره في أول هذه الرأية السعيدة ومن ذلك أيضًا 


(55) أبن العادل هر السيذ عبر محتسب مراكش. 
۲ مرلاي ابراهیم البركلي محتسب مراكش. 
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بحضرة فاس العلیا عمارة عرصة للامينة «57) التي كانت خرابا تألنها 
لوحوش مع أنها في باب الدار السلطانية, وفي سرد حضرة املك وقد 
كانت في الدولة المرينية التي أنشأت تلك البلدة من أصلها على هيأة بهية, 
جامعة للمحاسن الغیر التناهية, فيها ظهرت زينة تلك الدولة وضخامتهاء 
وجلالة سلطنتهم وفخامتها. فيها مقاعدهم ومنازههم العالية؛ ومجالسهم 
لشرفة على بساتين المستقى المجاورة والوالية. يشقها نهر فاس عرضاء 
ولكن لا يسقي لها أرضا > يدخل من الجهة الغربية؛ ویخرج من الناحية 
لمشرقية؛ ومرادهم بالدخول التمتع بالتنزه على ضفتيه وإقامة مواسم الأنس 
حول صفتيه. وأما سقي العرصة فقد رفعرا له الماء بالدواليب السامية 
لنحاسية. وأجروه فى القواديس والقنوات الرصاصية, وبالجملة فقد كانت 
تلك ا منية من زينة الحياة الدئياء وجنة حائزة من الابعهاج المرتية 
ياء لعلیا. ثم أخنت عليها الأيام يصروفها > ومحت من تلك الرسوم جميع 
حروفها ٠‏ فرآها الملوك قبيل مولانا المؤيد فلم يرقوا لحالهاء ولا أنقذوها من 
أحرالهاء ۰ مع أنها في أقرب جوارهم. وفي عقر ديارهم, فعطف الله عليها 
هذا السلطان المبارك» فأعاد بعد المات محياهاء وأبرز من ظلمات العدم 
جميل محياهاء فأقام دولابها الذي هو كالفلك الدوار. حتى تفتقت في 
جنباتها الأزهار والأنوار» ولبست حلل الزينة تلك الأبراج والأسوار: 
ورقصت فيها الادراح بدون اختیار. لما تغنت على فروعها سواجع الأطيارء 
والتحفت خمائلها اللابس السندسية. الطرزة بالازهار الزخرفیه وتبخترت 
من جداولها بخلاخل النضار, فکان عندها موقف استحسان النظار. آما 
غرطة الشام فقد نعاها هزارها الفرد وأما السرة فلیست إلا على ضفة 
نهرها المطرد؛ وأما أبو الجلود فقد طری جلوده. لا رفع هذا الدولاب 
العالي بنوده؛ وذلك بسعادة مولانا الژید, وهذا بعض مآثره التي شيد. 
وأما أوصافه الجبلية التي طبع عليهاء ومال في كلية آموره إلبهاء 
فلا حصی ولا تعد ولا ترسم ولاتحد من ذلك الكرم والشجاعة والحياء. 
والحلم والصبر والوفاء. وطهارة الباطن, التي عنوانها نزاهة الظاهر, وعدله 
في القضايا التي وصلت إليه على حقيقتهاء وقيامه بنوافل الخيرات من 
(57) جاء بهامش الأصل بخط يدي عبد الله ولد اف ما نصه ؛ “هذه آمنة بنت السلطان المريشي كانت فقيهة عالة أدبية لها 
سطرة وجاه وهي مذكررة في جذرة الاقتياس لابن الفاضي". 
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'نصيام والقیام والحافظة على أداء الصلوات. وحسن الظن بالله. والتوکل 
على الله في جمیع الأمور. هذه الأخلاق كلها كانت فيه على الكمال 
بالمشاهدة التي لا تحتاج إلى برهان, ولو ذهبنا إلى ذكر ما وقع له منها 
نطال بنا امحال, وسلفه فيها وإمامه وشيخه هو عمه السلطان العادل مولانا 
سليمان رحمهما الله تعالى؛ فإن مولانا المؤيد كان من عادته المقررة ألا 
بخرج عن سلة عمه وطريقته غالبا ٠‏ فكان يبحث ويسأل في الأمور العارضة 
نه كيف كان يفعل في مثل هذا ٠‏ فإذا آخبر به جعل حكمه في ذلك الأمر 
نصل قضيته. وما علمنا أنه خالفه في شيء إلا في النزر القلیل, ولا 
بخالفه إلا إذا ظهرت له مصلحة تحقق وجودها في زمانه دون زمان 
السلطان العادل؛ وذلك مع في قواعد السياسية الدنية. فان التمدن 
الذي سببه العمران تختلف تختلف احکامه باختلاف الأعراف المنتقلة بحسب 
الأزمان» فرب أمر كان يصلح في زمان كان العرف فيه مناسبا لذلك الأمر 
ولا يصلح في زمان آخر إذا تبدل عرفه وحدث عرف آخرء وهذا مشاهد 
بالضرورة حتى في الأحكام الشرعية فضلا عن المدنية» وما خالف فيه 
مولانا المؤيد عمه العادل قضية تجدید العمال إذا كثرت الشكايات بهم من 
رعيتهم: فإن مولانا السلطان العادل رضي الله عنه ما كان يتوقف في ذلك 
والعمال عنده محمولون على الظلم والطفیان, ولا يحتاج في إثبات ظلمهم 
إلى بينة؛ لا سيما إن طالت ولایته. وربا يستشهد بقول المالقي في قصيدته 
السياسية : 
لا تنكر الظلم من دام في عمل فان طول مداه فيه أطغاه 
وهو والله العظیم صادق في ذلك ناصح للملة وأهلها < إلا أنه نشا 
عن ذلك النهج الذي اعتمده فساد آخره وذلك أنه لما اشتهر عند العامة أن 
السلطان لا یحتاج في الشكاية بالعامل إلى بينة صار كل من أراد عزل 
عامله اجتمعت شرذمة منهم وشکره إلى السلطان فیعزله. ثم إذا لم يوافقهم 
العامل المجدد على مرادهم فعلوا مثل ذلك وهكذا فلا يستقيم للحکام 
حكم على الرعية, وبذلك يحصل الخلل وانحلال الأمور المدنية؛ فكان 
الضرر الناشئ عن تبديل العمال بأدنى سبب أقبح وأشد من الضرر الناشئ 
عن الصبر على ظلم العامل, وهذا هو الذي حمل مولانا المؤيد على مخالفة 
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عمه. وکان یقول : الرعية أظلم من العامل. وظالم واحد أخف من ظلم 
لعدد الکثیر. وسبب هذا هو ما آشرنا إليه من اختلاف الأعراف باختلاف 
لأزمان» وان كان الذي ذهب إليه مولانا العادل هو الحق الرافق للسياسة 
الشرعية؛ فقد ذكر المقري في نفح الطيب أن الإمام الأجل الکامل الکمل 
آبا عبد الله سيدي محمد بن عباد(58؛ شارح الحكم كتب إلى عامل فاس 
في زمانه على قضية يرشده فيها الى فعل ما هو الاصلح: ٠‏ فخالفه العامل 
فيها ولم يعبأ بقوله, وكان ابن عباد رضي الله عنه هو الإمام في جامع 
لقرويين فصلى السلطان ذات يوم الجمعة بالقرويين بقرب مخالفة العامل 
للشیخ: ٠‏ فكان من جملة ما قال الشيخ في أثناء ء خطبته أن قال : من الأمور 
المستحسنة ألا یبقی العامل أكثر من سنة, فسمعه السلطان فعلم أنه هو 
لمخاطب بذلك؛ فعزل العامل في عشية ذلك الیوم. انتهی بعناه. وهکذا 
في كل ما خالف فيه مولانا المؤيد عمه إنما هر لمصلحة أوجب الزمان 
عتبارهاء وكذلك مولانا السلطان العادل خالف والده في أمور عديدة ما 
اقتضته المصلحة الزمانية كما ذکرناه. من ذلك أن مولانا السلطان سيدي 
محمد كان ظهر له أن اشتغال طلبة الفقه بقراءة الختصرات في كتب الفقه 
والاعراض عن الأمهات المبسوطة الواضحة الدلالة على الأحكام الشرعية, 
تضبيع للأعمار في غير طائل؛ وكان ينهى عن ذلك غاية؛ ولا يترك من 
يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالهماء ٠‏ يبالغ في التشنيع علي 

من اشتغل به حتى كاد الناس يتركرن كتابته وقراءته. وكان يحضهم على 
كتاب الرسالة وأمثالهاء ووضع في ذلك کتابا59) ) معلوما مبسوطاء وأعانه 
علي ذلك المذهب يعض علماء دولته. كالعلامة الغربي(60) الرباطي, 
ورفيقه العلامة ابن الأمير السلاوي(61) وكذلك كان ينهى عن قراءة كتب 
التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية الحررة على مذهب الأشعرية رضي 
الله عنهم. وكان يحض على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ 


(58) محمد بن عباد شارع الحكم لابن عطاء الله الاسكندري» راپن عياد النفزي الرندة تشأ بيلده رندة على أكمل طهارة وعفاف 
وصيانة وحفظ القرآن ابن سيع سئين وله تألبف عديدة ت 792 ه 1389 اممجم المطبرعاث) 1 ص 157 * نيل الابتهاج 
بهامش الديياج " ص 279. 

(59) كتاب سيدي محم بن عيذ الله في التعلیم. 

(60) الغربي الرباطي سيقت ترجمته بهامش رأية سيدي محمد بن عبد الله قي سفارة مع أبن الأمير السلاري. 

(61) ابن الأمير السلاوي سبقت ترجمته مع المأكور علا 
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من ظواهر الأيات والأحاديث الصحيحة بلا تأويل على ما ذهب إليه جماعة 
من الأئمة المجتهدين ن كالإمام أحمد ودأوود الظاهري واتباعهما ٠‏ وكان يقول 
عن تق < نا مالک متا . حنبلي اعتقاداً. ومجالسه ومحاضراته كلها 
تدور على هذا الرکز, وله في ذلك أخبار عجيبة» ووقائع يمتحن بها بعض 
الناس, وذلك أمر محمود سديد لا حرج فيه؛ وهو طريق مضمون السلامة, 
تیب علي انار من ام السلمین؛ وأما العلماء آرباب الأنظار التي 
أوسع الله لها الجال في إدراك السائل بحججها العقولة, فان هزلاء لا 
یکتفون بتلك الظراهر التي تن تنفر العقول من قبولها بدون تأویل, لا سیما إذا 
الفیت إليهم با أضاف الیها غلاة أهل الظاهر کابن حزم وأمثالهء في مسألة 
الاستواء: وقدم الأصوات بالقرآن والمداد المكتوب به المصحف والأوراق 
الکتوب فیها ونحو ذلك ما هو معلوم من أقاويلهم, فلما تولی مولانا 
السلطان العادل لم يكن عنده أهم من ابطال ما ذهب إليه والده التاصر ما 
ذکرناه لا من قراءة الختصر ولا من مسألة الاعتقاد. فلم يكن عنده أعز 
من يحفظ مختصر خليل» ٠‏ بل من لم يحفظه من الفقهاء » عنده اقص لا يعول 
على فقهه ٠‏ فتنافس الطلبة في حفظه؛ فكان يعطي على ذلك العطاء 
الكثير» وقد أخبر بصبي مراهق يحفظه فأمر بإحضاره؛ فاختبره فوجده كما 
ذكر عنه فأعطاه ألف مثقال. فلم يقدر على حمله لصغره فأعطاه غلاما 
یحمله لهء وکساه وكسا والده, فلما علم أن جل الطلبة يحفظونه رتب لهم 
حزبا في جامع القرویین يقرءون منه كل يوم جزءا كما يقرأ القرآن» وحبس 
على ذلك أوقافا معتبرة» ومن ن أجل اعتنائه بذلك كان جل أولاده يحفظونه, 
بل بعض بناته کذلك, وهو من أعظم مآثره التي لم يسبق فیها ولم يشاركه 
فيها أحد من تقدمه رضي الله عنه. 


وأما مسألة اعتقاد الأشعرية فإنه كان يحض الناس على قراءة عقائد 
الإمام السنوسي وأمثالها. ولا أعز عنده من يحسن التكلم في مذاهب 
المتكلمين؛ وليس عنده عالم إلا من له حظ من فن الكلام وغسیسره من 
العقولات, لا سيما البیان, فله فيه ذوق عجیب. سألني يوما أظنه على 
جهة الاختبار عن قوله تعالى : [ولکم في القصاص حياة) مع ما كان 
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العرب یقولون إنه لا آوجز منه في كلامهمء وهر قولهم : القتل أنفى 
للقتل, فذکرت له ما قاله السعد في الطرل على التلخیص وکنت قريب 
العهد بذلك. فأعجبه ذلك مني غاية علي البدیهة. وذلك من عناية الله 
تعالى بي» وبذلك كان یری لي مزية, وأوجب لي مكانة وعناية منه على 
صغر سني إذ ذاك» وكان يقدمني على من هو أكبر مني رحمه الله ورضي 
عنه, وكان جلساژه من العلماء ء كلهم أئمة في هذه الفنون. كالعلامة السيد 
عبد القادر بن شقرون(62؛ والسید محمد الهواری(63): والشیخ السید 
حمدون بن احاج, والسید الطیب بن کیران(64» والعلامة الفقیه السید 
محمد بن عمرو الزروالي(65). والسيد محمد بن منصور(166 فهؤلاء كلهم 
آشیاخنا ٠‏ ما عدا ابن شقرون وابن کیران. والهواري ما آدرکناهم وكل 
واحد منهم حجة في البیان والأصول والنطق والکلام والتفسیر واحدیث. 
وكلهم عنده في غاية القبول والمكانة العالية. 

ومن جملة ما خالف فيه مولانا السلطان العادل والده سيدي محمد 
مسألة الکس, فإنه كان ينكرها ویعجبه قول ابن البراء:67): وأما السلطان 
التاصر سيدي محمد فتد تقدم لنا آنه استفتی العلما ء فاعتمد فتواهم. 
فکان يأخذ على الأبواب والأسواق وجميع السلع والغلل, فکان قدر ما كان 
يجتمع في ذلك كل سنة نصف مليون وهو خمسمائة ئة ألف مثقال. معلومة 
مشهورة ثابتة مقررة في الدفاتر» مبيعة في ذمم قواد البلدان وعمال 
القبائل» كل مدينة وما علیها, وكل قبيلة وما عليها. 

ومن ذلك المكس كان صائر العساكر في الكسوة والسلاح والسروج 


(62) عبد القادر بن شترون الفاسي. علم راسيغ. ومجد شامغ. ومنيق وتدقيق ومشاركة في كل طريق. فعاض کل مشكل ونور 
كل معقل قاشي سجلماسة وفاس د 219 1م 1804م "السارة" ج1 س95 “الفكر السامي" ج4 ص 128. 

(63) محمد الهراري الشیخ العلامة راحب الفهامة, وأسطة المثد في الملرم الأدبية د 1220م 1805م ودفن بطريع سيد 
أنرار معه في بيته؛ "فهرست الکرهن" مخطرط خاص ص 9 السلرة" ج1 ص307 

(64) الطيب بن كيران: عالم محقن نقاد. حامل لراء العلرم المعقرلية في الفرب. صاحب المزلفات الكثيرة؛ ومنها شرح على ا حكم 
المظائية د1227م 1812م "فهرست الکرهن" مخطرط 11 لفکر السامي" ج4 ص128 "السلرة" ج3 ص2 “الشرب 
ا محتضر" ص 7, 

(65) محمد بن عسرو الزروالي الأصل الفاسي الدار والمتشاء كان رحمه الله بحرا لايجاري في مجال العلرې 302 وقیل 
9م 1813-14 السلرت ج3 م5 

(66) محسد بن متصرر الذريسي الراكشي, وفي “الاعلام” العيسي, الأديب ت مکناس 1203م 788 آم “الاتحاف” ج4 
ص188 "لاعلام" ج6 ص109 رند ذکره "الضعيف” في تاریخه, صن 195. 

67۱ أبن الیراء لم تعثر على ترجمتد. 
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رالعدة والاقامة. واخياطة والتنافیذ لوفود القبائل والقاصدین والمئونة 
للعساكر ولدیار السلطان وتعلقاته. فکان ذلك الکس کافیا لصارف الدولة 
كلهاء لا يدخل بيت الال إلا مال الراسي وأعشار القبائل وزکواتها» وکان 
متحصل المكس يعادل مال الراسي والأعشارء هکذا كان في دولة السلطان 
الناصر سيدي محمدء وكان المكس أيضا في الدول التي قبل هذه الدولة 
الشريفة, فقد ذكر الشيخ سيدي أحمد باب أن الشيخ العلامة البركة سيدي 
عبد الله العبدوسي(68:, كان يعطي في الأبواب ما يعطيه الناس» فيقال 
۳ لا تحتاج لذلك. فيقول لا أريد مخالفة الناس: وكان من العلماء 
العاملين والأوليا ء الصاشین, وکان في دولة بني مرین عام 841, قال له 
و زمانه أبو الحسن : أريدك أن تخرج مع العامل لقبض الزكاة, فقال 
ما تستحيي من الله تعالی» تسمي مغرما من مغارم الظلم بلقب من 
00 الشريعة, فغضب السلطان غضبا شدیدا, ٠‏ فضربه بالسیف في غمده. 
فام الوزیر وأخذ بيد السلطان, وأخرج الشيخ؛ . فأخذ السلطان ألم : شديد 
حتى أشرف على الموت في الحين. ٠‏ فعلم أنه أصيب من جهة الشیخ, ٠‏ فأمر به 
فرد إليه فطلب منه الدعاء وتاب إلى اللهء فدعا له فعوفي في الحين؛ فكان 
بعد ذلك يذهب على رجليه إلى دار الشيخ ويزوره؛ انتهى؛ وقد زهد مولانا 
سليمان رحمه الله في هذا الکس ولم يلعفت إليه. 7 ذكرنا هذا لئلا 
يتوهم أن مخالفة مولانا المؤيد لعمه العادل تنكيت عليه أ و تخطئة له فيما 
ذهب الیه. لا سيما في مسألة العمال فإنني سمعت بعض الجهال يخطئن 
مولانا سليمان في كشرة عزله للعمال بمجرد الشكاية بهم ويصوب فعل 
مولانا عبد الرحمان في أرشاء ء العنان لهم والثقة بهم. ؛ حتى يتحقق كل 
التحقق سوء فعلهم. وشدة ظلسهم. ولا يقبل مطلق الشكاية بهم من 
رعاياهم. لأن الرعية تكره العامل على كل حال؛ وقد بینا السر في ذلك 
كله ووجه السياسة فيه» والله أعلم وأحكم» وتلك الخصال التي قلنا إنها 
جبلية في مولانا عبد الرحمان موجودة فيه على الكمال هي في مولانا 
سليمان كذلك» موجودة فيه وهي فيه أكمل. 
أما الحياء فإنه رحمه الله تعالى أشد حياء من العذراء في خدرهاء 
681) عبد الله العبدرسي كان إماما مانا علا عاملا آمرا بالمعروف ناهبا عن اللکر: حسب “الدرر البهیة" ج2 ص 348 ت 


8م 444 1م والترجم رحمه الله خطب بالقروين, ولشدة زهده لم يرجد عند وقاته الابرئس ودراعة. 
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فکان إذا آراد أن یقیض أحدا لا يمكنه من رؤية وجهه» ومن رآه وراجهه 
يأمن من ضرر یلحقه في تلك االة, وآما الجود والکرم فکان آجود من 
لغمام الصيب» > لا سیما على جنس العلماء وحملة الشريعة, فقد قولوا 
لأموال الشقيلة, وأدرکوا القناطير القنطرة بعد الشدة الشديدة وتأثلوا 
لرباع والعقار والأصول التي لا يدركها إلا أهل الأسباب الکثيرة, وأما 
لحلم فإنه أحلم من الأحنف بن قيس وخاله قيس بن عاصم؛ لا یصده عن 
ذلك حز الغلاصم. فمن حلمه رضي الله عنه حلمه على أهل فاس الذين 
بلغوا الغاية في السعي في هدم أركان دولته ومحو آثاره بكل ما قدروا 
عليه وحاربوه بماله ونعمته؛ فلما أمكنه الله منهم عفا عنهم بعد الشدائد 
لتي يهد الجبال سماعها فضلا عن مشاهدتها ٠‏ وكان القاضي السيد 
لعباس بن أحمد بن التاودي:69) لما جئت آودعه عند خروجي من فاس 
والذهاب الى ملاقاة مولانا العادل كما تقدم أوصاني بأمور أبلغها للسلطان 
عند ملاقاته. من ذلك أنه قال لي : إذا وجدت فسحة وسعة في مخاطبته 
فقل له : يقول لك العباس : إننا نخاف إذا ظفرت بهؤلاء الظلمة الفساد أن 
تصفح عنهم وتعجاوز عن جرائمهم' ؛ فقلته له في أول مجلس, فقال لي : 
كيف أصفح عنهم, وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم لأبي عزيز لما ظفر 
به النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسرحه ولا يعين عليه وعاهده 
على ذلك فعفا عنه عليه الصلاة والسلام وسرحه؛ فلما بلغ إلى مكة نقض 
ورجع إلى ما كان علیه. فلما ظفر به مرة أخرى في بدر الموعد:70) فقال 
له : اعف عني فإني لا آعود , فقال له صلی الله عليه وسلم : لا أتركك 
قسح سبلتك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين؛ انتهی, فلما قال لي ذلك 
ظننت أنه إذا فتحت فاس لا پترك احدا من اولئك الشياطين الا قتله؛ ولو 
أحرقه لكان قد أصاب بعض حقه. فلما فتح الله عليه فاسا ما غير أحدا 
ولا أخذه بل عجل الخروج من فاس مخافة من حمل أهل محبته له على 
الانتقام الذي ليس من جبلته. وكنا نظن أنه يمثل بمولاي السعيد ب بن اليزيد 
وإخرته وأبناء |خوته كابن عبد الكريم بن اليزيد الذين سعوا في الأرض 
الفساد فأعرض عن ذلك كله ومن حلمه أيضا حلمه على مولاي عبد الملك 


(69) العياس بن أحمد بن التاودي سبقت ترجمته. 
(70) كلا بالأصول والصواب أنه ظفر به في غزوة أحد. 
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بن إدريس الذي قام عليه في الشاوية كما تقدم خبره؛ بل ترکه على حاله 
ولم یغیر من نعمته شیا ٠‏ بل زاده إحسانا وتركه في ديار أبيه, <وكان له 
مجلس وخواص لا شغل لهم ولا حديث عند جلوسهم على مرائدهم إلا سب 
السلطان والفرح بمساءته. وانتظار زوال ملكه وانقضاء آیامه»(71 وكان 
يبلغ ذلك إلى السلطان فلم يبال به وصبر على إذايته حتى كفاه الله شره 
بوته وانقضاء أيامه بدل ما كان هو يتمنى أن یبقی ورا ء السلطان. وهكذا 
عادة الله في كل من عاداه أو آذاه من الأقارب والأباعد. «وذلك مصداق 
قوله عليه الصلاة والسلام (لا تتمنوا تغيير الدول فتحرموها) انتهى»721) 
وقد اقتدى به مولانا المؤيد في هذا الحلم الذي لا يقدر عليه إلا أكابر 
الرجال. وهذه الخصلة الشديدة على النفوس البشرية (ولا يلقاها إلا 
الصابرون) كما فعل مولانا العادل مع أهل فاسء. فعل مولانا المؤيد مع 
الوداية. وكما فعل مولانا العادل مع مولاي السعيد وأهل بيته. ل 
مولانا المؤيد مع ابن الطيب حذو التعل بالتعل, وكذلك فعل الله تعالى 
بأعداء 19 عبد الرحمان فأبادهم وأفنی أعدادهم (فهل ترى لهم من 
باقية). 
وأما عبادة الله تعالى من القيام والصيام ففي ذلك جعل الله قرة 
عينه وراثة نبوية؛ فكان رحمه الله لا يترك شيئا من أوراده حضرا وسفراء 
في المنشط والکره, كان يختم القرآن في كل شهر ثلاث مرات موزعة على 
الأيام. يعد ذلك عداء ولا يشغله عن ذلك شاغل؛ ويختم دلائل اخيرات 
في كل جمعة؛ ولا بطلع عليه الفجر إلا متوضئا مستقبلا القبلة, مصليا أو 
تالیا. وكان یوصینا في السفر أن نوقظه إذا بقي للفجر القدر الذي يكفيه 
لورده» وذلك یختلف باختلاف طول الیل وقصره. فإذا جئنا نوقظه وجدناه 
قد سبقنا وجلس في مصلاه؛ وکان لا يتلو إلا إذا أحضر من يسمعه. وان 
كان حفظه غاية إلا أنه كان يفعل ذلك حزما ٠‏ وإن بقي عليه شئ من ورده 
من التلاوة تلا وهو راكب في الطريق بحضور من يسمعه. هذه عادته رضي 
الله عنه. وكذلك مولانا المؤيد. أخبرنا الثقة من أولاده الكرام أنه لا يجده 
الفجر إلا كما ذكرنا عن عمه متوضئا مستقبلاء وكان يكثر الصيام أكثر 


(71) ما بين العلامتين وارد في الأصل وحله. 
ما بين العلامتين ساقط ما سوي الأصل. 


من مولانا سليمان. الله أكبرء انظر الى هؤلاء السادات الکرام الذين لم 
تلههم الدنيا بزينتها عن الآخرة؛ ولم تشغلهم النعمة الظاهرةء والراتب 
لفاخرة؛ والفرش المرفوعة والأكواب الموضوعة والمحابيب الضاجعون(79). 
والندماء المجالسون, وفي ذلك فلیتنافس التنافسون. 
هذا بعض ما خص الله به مولانا المؤيد من الحاسن والمآثر والمحامد 
لتي لا حصر لهاء ولأجل ذلك أيده الله تعالى بالسعادة في جميع أموره, 
وأصحیه العناية في کل أحواله؛ وحرکاته وسکناته, فتیسر له کل عسیر ‏ 
وأذعن لأمره کل جبار عنید. والتزم طاعته القريب والبعيد» وأصلح الله له 
جميع ذریته, فلم يكن في أولاده مثل أولاد الملوك الذين تغلبهم سورة 
للك ونخوة السلطان وشرة الغلبيية على الناس, بل كلهم منغمس في 
لمروءة؛ وملتحف بالطهارة, ومتزر بالمسكنة؛ وذلك من عجائب ؛ قدرة مولانا 
تبارك وتعالى ومن خرق عوائده التي يتعجب منهاء ولم يت يتفق لأحد من 
ال ملرك في أولاده مثل ذلك حتى في أولاد مولانا سليمان الذي بالغ في 
استصلاح أحوال آولاده بكل ما تبلغه طاقته. فأقرأهم بالسبع ریت 
وحفظهم الأمهات, وألزمهم مرافقة أهل الخير والديانات, فلم يكن إلا ما 
أراد الله تعالى. وكان رحمه الله يأسف على ذلك» وأما ساداتنا أولاد 
مولانا المؤيد فإنهم ما نالوا ذلك بكثير اعتمال, وإنما هو بتسخير الله 
وموهبته؛ ورضا والدهم وسعادته وحسن نيته؛ وقد حقق الله تعالى رجا 
فجعل الخلافة وقفا مؤبدا على عقبه وظهرت بركته وعنايته في أكبر 
آولاده وأعزهم عنده. ومحل نظرته وخليفته في حياته وبعد ماته مولانا 
أمير المؤمئين سيدي محمد فان مولانا الژید كان عزم على العهد له عام 
احدی وسبعین ومائتین وآلف. وفاوض في ذلك بعض کبار عماله العقلاه 
النصحاء. وهو فلان. فأشار عليه ذلك البعض پالسارعة لذلك, واستحسن 
رأیه وعزمه عليه وشکره؛ وقال له : لقد كنت أردت أن أشير بذلك على 
سيدي فخفت أن يكون مني فضولا غير صواب. لأنني لم أعلم ما نظر 
سيدي وما في باطنه. فلما آلهم الله مولانا له كان ذلك علامة الإذن فتجب 
المبادرة له على سيدنا والعزم به فان العزم له بركة, ولكن ينبغي لولاي 


(73) كذا بالأصول والمناسب المضاجعات. 
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يده الله أن ينتبه لأمر عارض ربا كان فيه تشویش وتعویق دون مرادئا. 
ربين له ذلك الأمر وعرض ببعض العمال الذي له في ذلك الأمر دخل تام 
وهو فلان وفهم مولانا السلطان ذلك وقال له : صدقت, وها نحن ندبر في 
إزالة ذلك الأمر العارض إن شاء الله تعالى؛ ثم إن العامل الذي له دخل 
في ذلك الأمر سمع ابر وتحقق الحكاية وما نسب إليه فيها؛ ٠‏ فصرف همته 
لى إفساد ما بين ذلك العامل الأول المشاور وبين السلطان بكل ما قدر 
عليه؛ فلم يزل يغرى به السلطان وینقل عنه كل سيئة تقع في ا حوز, 
راستعان على ذلك بأناس آخرين من كل جانب حتى من داخلة السلطان, 
وحرم داره؛ وکان له اتصال شديد بالحضرة العالية؛ واطلاع على بواطن 
الأحوال وظواهرها . فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى تغير خاطر 
السلطان على ذلك الشاور. فقبض عليه ونهب داره واستصفى جمیع 
آمواله. وقيد غيره بدله. وقامت قیامته. ولكن لم يزل مولانا السلطان 
يشخيل ذلك الأمر الذي حذره منه ویحتال في ازالته. ویعد ذلك ظهر له 
صدق ذلك الشاور التبوض: ٠‏ فسرحه وأكرمه وعمله في محل آخر عمالة 
كبر من التي كان فيهاء ثم سافر مولانا المؤيد إلى الغرب آخر سفراته. 
فأقام بکناس کشیرا حتى أدركه مرض موته. فأذهله عن ذلك العزم مع 
كونه مصرا علیه. فعلم الله تعالی شدة اعتنائه بذلك العهد؛ وأئه ما صرفه 
عنه إلا مرضه. فلم يحوجه سبحانه لذلك: , فلما توفاه الله تعالی لم یختلف 
أحد في ولاية مولانا امیر المؤمئين من أهل المغرب قاطبة, وکان ذلك منزلة 
لعهد الثابت التفق علیه. وكانت وفاة مولانا الژید رحمه الله يوم الثلائاء 
لتاسع وعشرین من شهر الحرم فاتح سنة وسبعين ومائتين وألف(74. 


(74) کذا بالأصل رفي غيره ؛ "وکانت وفاة مولاتا المؤيد برم الشلائاء في تسعة وعشرين من شهر ذي الحجة متم عام شمسة 
وسیعین ومائتین وألف". والصراب عا في الأصل أما سا في غيره ققد كان من سهر الزلف الذي أصلحه وانظر تقبيد ابن اليساني 
السالف الذكر. 
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الراية الخضراء المباركة الجليلة, ذات الأفياء الوارفة الظليلة 
والأذيال الوافرة الطو بلة 
راببة مولانا آمیر الموٍ منین مولانا محمد 
بن مولانا عبد الرحمان بن مولانا هشام بن مولانا محمد 
بن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل 


هذه الراية هي درة تاج هذا اللواء العظيم وواسطة عقده النظیم. 
ونتيجة جميع مقدماته, وزهرة أدواح رياضه ومقاماته. ومضمن حججه 
وبیناته, وبرهان محکم آیاته, فیها ظهرت بشارة البشیر, تم تعود 
إشارة المشيرء وعندها استوى الملك العلوي الحسني على كرسي جلاله 


وأوى إلى مبلغ عزه ومحصل آماله : 


هذى لعمسرك رايسة مرفوعسة 
رقت على اخیتر اللنوك :محمد 
خضل البنان بنائل من دونه 
ورث الإمامة كابسرا عن كابر 
أفضت إليه خلافة نبوية 
فرحت ببيعته القلوب فلم يمل 
فاختسال منبرها به وسريرها 
فالآن قرت في معرسها الذي 
شرف هشامی ومجد تالد 
ومناقسب يزداد طولا عندها 
وشمائل رسخت بهن من العلی 


بيد السعود يقلها التوفیسق 
ملك إلى كل الكصال سوق 
عالي الجادة بالعلاء خلیسق 
من دونها للمشرفي بريق 

منها إلى أحد سواه فریسق 
وكلاهنا طسرب إليه مشوق 
كانت على قلسق إليه تتسوق 
يسمو به نسب آغر عتيق 
باع بتصريف الأمور لبيسق 
في منبت الشرف الأصيل عروق!1) 


كان أهل الحضرة المولاوية لما ابعدأ المرض بولانا السلطان المؤيد 
یظنون أن ذلك مرض خفيف مثل ما كان يعتريه المرة بعد المرة» فيعافيه الله 
منه» وكان الذي يباشره ويليه في ذلك المرض هو ولده الأعز الأغر البار 
الفقيه النجیپ. ذو الأرصاف الطاهرة واخلق العجيبء آبر الفضل مولانا 


(1) القصيدة من تظم المزئف, 


العباس ولذلك لم يعزموا على مولانا المظفر أمير المؤمنين» ولم يخبروه 
باشتداد المرض بولانا الزید. وكان مولانا أمير المؤمنين المظفر مشغولا 
بشئون خلافته بحضرة مراکش, ولم يكن عنده من الخبر إلا کون السلطان 
مریضا, فظن هو أيضا أن ذلك كغيره من الأمراض المعتادة التي تعقبها 
لعافية عن قريب؛ فلم يرعه إلا ورود الخبر من آخیه مولانا العباس وغیره 
من أهل الحضرة, كالوزير الكاتب الفقيه السيد محمد الصفار التطواني أن 
لسلطان قد أشرف ووقع اليأس من حیاته. فخرج من مراكش مزعجا ليدرك 
به الحياة. قلما صدر عن الحضرة بلبلة أو ليلتين لقيه الخبر موت مولانا 
لمؤيد رضوان الله عليه مع بيعة أهل الحضرتينٍ فاس ومکناس وجسيع 
لعساکر البخارية وغيرهم من الشرفاء والعلماء وأهل الحل والعقد وأعيان 
لقبائل من الأعراب والبرابر» فوجهها لمراكش؛ فلما وردت اجتمع الناس 
كلهم بجامع الكتبيين أهل مراكش والعسكر السوسي ومن حضر من 
لرحامنة وأهل ا حوز والدير وغيرهم بحضور كبار أولاد مولانا ا مرحوم بالله 
تعالى» وأجلهم أبو الحسن مولانا علي وعامل البلد السيد أحمد بوستة, 
وباشا الجيش السعيد القائد إبراهيم الجراوي, وعمال الرحامن. وشرفاء البلد 
وعلماؤهاء فلما غص الجامع بالخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه, 
قرئ عليهم کتاب مولانا المنصور المتضمن للأخبار رت والده السلطان, 
فارتفعت الأصوات بالترحم على السلطان الصائر إلى عالم الرضا والرحمة, 
وبالنصر لولانا أمبر الژمنین الظفر الذي اختاره الله لحماية هذه الأمةء 
وأقامه لصيانة الحرمة. فلم يختلف في ذلك آأحد. ولا استنکف ولا جحد 
فاتفق رؤساء ذلك المشهد المبارك الحفيل» على أن تكتب البيعة المحمدية 
السعيدة, بالنفس البليغ والخطاب الجميل» فقال لي الفقيه العلامة القاضي 
آبو عبد الله السيد محمد السعيد:2) الذي يبدئ في كل الحامد والمحاسن 
ویعید. والله ما سواك لها بأهل. ومثل هذا امقام لا يقدم فيه أولوا الجهل. 
فألع على ذلك الجمع بالبادرة والاستعجال. ولم "۳ لي فسحة في ذلك 
المجال. فکتبت منها نسخة مبارکة على لسان أهل مراکش الحفوظة 
الحروسة, ونسخة على لسان امیش السعید السوسي أنصار احضرة 


(2) القاضي محمد السعيد قاضي الجماعة پراکش. كان رحمه الله فقیها علامة استقضاه مرلاي سلیمان پسجلماسة. وهر أبن مس 
وعشرين سنة بمد مرت رالده قاضیها د پراکش 1291 م 1874 م "الإعلام' ج7 ص5. 
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لعالية التي هي في ساحة العز والسعادة مغروسة. ونسخة ثالثة على لسان 
لرحامنة. القبيلة التي هي خسن الجوار ضامنة؛ «وبحسن جوارهم تكون 
لحضرة آمنة»:3) ثم أمر القائد الأجل الضابط الحازم؛ الذي هو حسن 
لخدمة والنصيحة ملازم: أبو العباس السيد أحمد بوستة, أعيان الحضرة 
وأشرافها. ورؤساءها وعرافهاء أن يتأهبوا للوفادة والتوجه لحضرة مولانا 
مير المؤمنين بحضرة مكناس لأجل التهنئة والععزية, وکذلك الباشا القائد 
إبراهيم بن سعيد الجراوي؛ هيأ أعيان الجيش وأشياخ إيالته من قبائل 
لدير» وكذلك عمال الرحامنة وجميع القبائل الحوزية فتوجه كل ببیعته 
وهديته. فلما وردوا على مولانا الظفر فرح بهم غاية الفرح» وأفاض على 
میم فضله واحسانه وکرامته. وأجازهم بالجوائز العتبرة, وفرح جميع 
لمسلمين بولاية مولانا الظفر. ولم يتغير شئ من منود الدولة الشريفة, لأن 
لحالة التي كان عليها مولانا الظفر في حياة والده هي التي ظهر فيها بعد 
وفاته, وقد قدمنا أنه أيده الله في غاية الشبه بجده وسميه السلطان 
الناصر سيدي محمد بن عبد الله, فانه لما مات مولانا عبد الله ما تغير 
شئ من أحوال السلطان سيدي محمد فإنه كان سلطانا في حياة والده. 
وكذلك أصير الزمنین مولانا المظفر نصره الله فإنه كان هو السلطان في 
حياة مولانا المؤيد والده. ولا وردت البيعة المراكشية على أمير المؤمئين 
كما ذكرناء أمر أن تقرأ بالحضرتين فاس ومکناس, وكنت أردت أن أثبتها 
هناء فبحثت على نسخة منها عند تقييدي هذا المحل فلم أجدها عندي(4). 
وكنت وجهت لحضرة مولانا نصره الله مع وفود التهنئة هذه الأبيات في 
رثاء مولانا المؤيد المرحوم جدد الله عليه ملابس الرضوان في كل حين : 
هني الحياة شبيهة الأحلام ما الناس إن حققت غير نيام 
حسب الفتى إن كان يعقل أن يرى محم ا رؤية استعلام 
فيرى بداية کل حي تنتهي أبدا وان طال السدی تسام 
والنفس من حجب الهوى في غفلة عما يراد بها مسن الأحكام 
أو ليس يكفي مایری متعاقبا بين السوری من سطوة ة ایب 
من لم يصب في نفسه فمصابه بعبييسه حكنا على السزام 


(3) ما بین العلامتين ساقط من (ك) و (ش) و (ف). 
(4) تثبت هنا صورة نسخة هذه الييعة آخذا عن كتاب الاماف لابن زیدان ج 3 بين صفحة 371-370 مع نصها مطيرعا. 
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تص البيعة بخط مؤلف الجيش نقلا عن الائحاف 
لعمؤرخ الدولة المولى عبد الرحمان بن زيدان 
المتوفی 21 ذي الحبة 1365 / 16 نونبر 1946م ۾ 3 ص 374 


يسم الله الرحمن الرعیم وصلى الله على سيدنا ومرلانا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما ومن تكن يرسرل الله نصرته أن تلقه الأسد 
في آجامها تیم 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم؛ (نصر من الله وفتح قريب ويشر المرمنين] 
الحمد لله الذي اطلع شمس الخلامة في مطالع السعره ؛ وأثمر في رياض متنه لأجله كل عرد؛ رأنجز لمن أهله لادراك التقدم على عياده 
صادق الوعود . وفتع أبراب السعادة لقارعها؛ وأريح بيعة ملتمس فضله لمشتريها وبائمها الذي بنرره تدجلي الفما؛ وتتصل اللعماء 
تحمده حمدا يتكفل بتحسين العواقب. وترقبة الآمال الى آرفع الراقي والراقب, والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذي 
تفجرت برجرده بحور الراهپ, رجا مت شريمته بأوضع المسالك والذاهپ, رأتزل عليه (ان الذين بيايعرنك إغا يبايعرن الله يد الله فرق 
أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه رسن أوقي با عاهد عليه الله أجرا عظيسا] صلی الله عليه وعلى آل بیته الطیبون 
الطاهرين وسلم تسليما؛ رالرضی عن أصحابه الذين کانرا له خير أنصار وأعران؛ رخصرصا أهل بيعة الرضران. 
أما بمد. فهذه ببعة شريثة مباركة ميمرئة؛ بها سعادة الدين والدتیا أن شاه الله مقرونة مضمرنة» بيعة كرية بصلع الله بها الأمة, 
ويفيض بسبيها سحائب الئعمة؛ ویشمل ببرکاتها جمیع الأقطار بكل رحمة. 
ترلی اختيار الله حسن اغتبارها فلم يحتع الانسان فيها لانسان 
بيسة حسلية علرية اسماعيلية هشامية محمدية ييمة عاطرة تعبق في رياض البشائر أزهارها الفراحة الندية بیعة صحبحة شرعية: 
ئاپتة شررطها المرعية؛ ببعة لا بحرم حرلها زيغ ولا طبش بشید پنانها الأئمة من تریش, قلا پنحل عقدهاء ولا بنقض عهدها. 
تند پشره النصر متهسا ظلائهسا على الأرش طرا بالمسرة والامل 
حضرها العامة والخاصة واللائکة الذين أضحث بهم البسيطة نماصة؛ واحتف بها القبرل رالسرور وکانت مركزا تطرف بها الكسالاث 
وتدور: وتعمنى محاستها الشمرس رالبذور؛ ما تخلف عنها أحد من أهل هذه الحضرة المراكشية وأحرازها ريراديها؛ ولا بقي أحد من 
اعرایها وبرابرها الا حشر فيي نادیها, وأجاب دعرة منادیها , من الشرفاء والمُلساء والملحاء والفضاة والعدرل؛ والكبار والمغار 
وکل فاضل ومفضرل. 
جحاجحسة غسر الرجسره كأنهسا إذا أسقرث ليسلا بدرر كراسل 

رخصرصا الاعیان والرژسا ء والرماة؛ الذين هم لحرزة الاسلام آسوار رحماة, الا صرح بالاذعان والقبرل حين حضر انمقادهاء واضمر 
اعتقاد‌ها , وکل فرد فرد من أولتك الاشهاد . بعلن بالاشهاد على نلسه غابة الاشهاد؛ رما منهم الا من آمن بها رآمن علبها وصدقء 
وغض بصره خاشعا من هيبتها رأطرق؛ وينادي اشهدوا فإني آشهدکم وأشهد الله. وأقرل ؛ [الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لتهعدي لا ان هدانا الله). 

ثم اله لا استأثر الله سيجائه پرلائا آمبر الرسنین: وإمام المسلمين السلطان الهمام؛ المتصم بالله مولانا عبد الرحمان بن مرلائا 
ا رنقله من دار الاسلام الى دار السلام» وآئره بجراره وقربه, ومهد له بساط الكرامة الى چنیه؛ رأقدسه الى مدخرات حسناته 
امسام, وحرز له من جزيل المثريات أوفر الأقسام» واختار له في مقر رحمته من جملة عزيه وأوليان فريقا (مع الذين أنعم الله عليهم 

من النبیئین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أرلئك رفيةا) اكرم الله مثراه وأحسن مأراء أمين. 
ورائله ثم والله لرلا انه خلف فینا خلفا صساحا. وانجر لنا متجرا رابحا؛ لكان من فقده تضيق الأرض با رحبت وهزي کل نفس پا 
كسبث؛ وتخر الجيال هداء وتصد الأرواح عن أجسادها صدا ؛ ولم يكن في النسب الملي الطاهرء ولا في البيث الاسماعيلي الشهير 
الظاهر: ولا من بيرت الخلفاء من بقبة أولنك الأباء والجدرد؛ بل ولا من تنتج به اللبالي وهي عاثر غير ولرد؛ من تسلم في يده الأمة 
زمامها؛ وتقدمه في محراب السلطنة العظسى إمامهاء إلا واحد قد اختص بجسيع الكمالاث البشرية تفرد » وذلك الراحد هر الامام 
اميد ا منصرر, والأسد الررد الهصرر أمبر المرمنين وخليفة رب العامين. سيدنا ومرلانا محمد بن سيدتا ومرلانا عبد الرحسان بن 
سيدنا ومرلانا هشام ين سبدنا ومرلانا محمد بن سبدنا رسرلانا عبد الله بن سبدنا ومولانا اسماعيل أعن الله ذکرهم» وخلد في 
صفحات الأيام مجدهم وفخرهم؛ فلذلك وقع هذا الائفاق على بيمته. رالدخول تحت طاعته, والاذعان لكلمته رالرمي على نبعته: وقت 
له كلسة ربه المسنى بإدراك هذا المقام الأكبر الأجل الاسمى راحشياز مييراث النبرة وا ملك المتخلف عن آبائه. الغائظ لاعدائه السار 
لاحياله, فيا لها من بيمة نامة غابة التسام؛ جائثه عفرا على طرف الكسام؛ محيركة على عادة مان البيعة وحدودها المحدردة, 
وشروطها الژکدة في أقسامها المعدودة. 
ويا له من امام: اون ی ا 


هذا الذي هبت تراسم حسده واست بصرف الروضة العطار 
هذا الذي طلعت شمرس سعرده تفشی أشمتها قري الأبصبار 
هذا اذا افشرت ماسم يشيره وهب الفرس وزاد في الأعمار 
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والله السزول سبحانه أن يبارك لرلانا فيما وهبه, ویرضع في اتباع الحن وانحال الخير مذهبه, ويجعل مقاتبع جمیع السمادات في 
يينه» كما مسح في الأزل پیمینه المقدسة على جبينه؛ وهلکه مشارق الارض ومفاربها : رپرها ویحرها وشاهدها رغائيها؛ ويجمل التصر 
والظغر مصاحبین لاعلامه, والفتع والقبول عن ينه وشماله ومن خلنه ومن أمامه؛ ویقر برلایته المباركة عبرن أهل ملة الاسلام مجاه 
جده سیدنا ومرلانا محمد علية وعلی آله آزکی الصلاة والسلام قال ذلك وکتبه شاهدا على الجسرع المذكررة ما قبه باشهادهم قرة 
وفعلا المید الضعيف محمد ين أحمد اكتسرس لطف الله به - من خطه. 

وقد غلط الدکترر ادريس العلري العبدلاوي في بحثه المعنرن "أساس بيعة اثلرك العلرین* تدرة البيعة رالخلاقة في الاسلام. ج 3 
ص 1153 - حيث نسب هذه البيعة الى المرلي عبد الرحمان على آن الببعة هي لرلده الرلى محمد ين المرلى عبد الرحمان ين هشام ه. 
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المع اا ای سپ نتوان لل ال 


لھا O E EES‏ 
الي افايب وت ر 


8 اها اه 
اج یج له ساسا 


فد فا ایا زین اهنا 1 ی شرم هت سور 
تاره شا سوط الب لوه یت ارخا نخس مزا ها 
تلد ری میت رو 4 


اد هه و ی و دب و 8 

سل ی اج ما هب مدت نوا ات وري كل عبر وکت با ا راسا ده 
سپ ابه مل يوي 1 

: مف ولمع هت ین نژ لاس ارام 

مور ۱ رین ی م ”ذم ٠1‏ >< یرب مسبت 

اب دارا مزاع 50 يفره E EES‏ 


یه اباك ون ی 
جر و ۱ 


دار أريد بها العیور لفیسرها 
منع اليقاء بها تخالف حالها 
لو كان ینجو مسن رداها مالك 
لنجا أمير المؤمنين ومن غدا 
بسن الله ورحمسة: منشسورة 
قصدته عادية الحمام فما عدت 
لم تحجب الحجاب منها طارقا 
واللك في عز مهيب شامخ 
عجبا لها لم تخش من فتكاته 
عجبا لها لم تبت من وجهه 
تيا لها لم تدر من فجعت به 
آسنا على ذاك الجلال رانه 
يا مالكا كانت لنا أيامه 
لا ضير أنك قد رحلت ميمما 
في حضرة تغدو عليك بشائر 
ضاجعت في تلك القصور کراعبا 
تسقيك صرف السلسبيل مروت 
فلك الرضا فانعم بما أعطيته 


ذو صحة أن یبتلسی بسقام 
ویظنهسا المغسسرور دار مقا 
وتكسشرر الإشسسراق والاطلام 
في کشسرة الأنصسار الا 
أعلى ملوك الأرض نجل هشام 
فى الغرب أو فى الشرق أو في الشام 
كانت سرادق ملة الإسلام 
أن هددت علسا من الأعلام 
كسلا ولا دفعست سد الأقسوام 
وإمامسه في جسرأة اضر غا" 
والاسسد تداز حوله وتحامسي 
والرجه أبهج من بدور تام 
متهجدا لله خیسسر قيسام 
من معتف وأرامل الأيتام 
لأجل من آسف وفرط هيام 
طلا ظليلا داز لان 
دار الهنساء وجنسسة الإكسسرام 
من حورها E E‏ 
دريسسة الألسسوان رالات 
وتدير كأسا مسن مدام مسدام 
رلك الهناء بثيل كل مسرام 


ویعد ذلك بأيام وجهت ولدي عبد الله حفظه الله لحضرة مولانا ال ا 


له بهذه القصيدة الأخرى : 

وجسوه الأماني حسنهسا متجدد 
قضی الحب في کل القلرب بأنها 
وكم من عصي للهوى متعقف 
تصيده ظبسي على حین غفلة 
ناصع مفقود الفؤاد مخبلا 
ولله في أبن الغرام وقهسره 
إذا الليل آضواها تکننها الهرى 


ومنظرها يحكيه خد مورد 
مالك أريساب الجمال وأعبسد 
يشر من السود العيون ويبعد 
مهفهف مستن الوشاحين أغيد 
وأي فؤاد عاشق ليس يفقسد 
تفوس ضعساف ليلهسن مسهسد 
وليس لها غير الکواکب منجد 
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وذي ظمأ بين الضلوع يجنه 
تراءعى له من منحنى ا جزع برقه 
وتذکره تلك البروق مباسما 
براقت أسراب النجوم بقلة 
ویهفسو لأيسام العقيسق فتنئنضي 
وهل يتناسى عهد من سکن اللوی 
وما زالت الأيام تغري بنا الشوی 
ولست آبالي للزمان صروفه 
خليفسة رب العالیسن بأرضه 
إمام تولی الله تشیید ملکه 
وصفوة هذا الخلق من آل هاشم 
وأرحبهم في العز باعا وفي العلى 
أتنه عروس الملك عاشقة له 
والقت على شوق إليه زمامها 
فأصبحت الأيام تزهر يعدله 
ففي بابه مأوی المكارم والندى 
ودولتسه للعسز والنصر مألسف 
تذل ملوك العالميسن لبأسه 
له راحة في الجودما الغيث عندها 
له أنعم تأوي إلى ظلها النی 
وعزم على الخيرات لیس بسامع 


ورای ینیر الخطب علد اعتکاره 
ووجه إذا مالاح أيقنت أنه 
حيسي کثیسر الابتسام ميارك 
أغسر پهسز الدع منه معاطضا 
له العسكر الجرار تبرق في الوغی 
يعد إلى الاعداء كل كتيبة 
يبيد السدا قبل اللقساء مهاينة 
هو الملك لمشهور باخلم والدها 
تشد لادراك الغني عند پاسه 


إلى رشفات للصبايسة تبسترد 
فظن بأن ازع ثغر منضد 
عليهن مرفض الجمان معقد 
تقسمها شطرين نسر وفرقد 
مدامعسه مثسل العقيسق تبسده 
إذ العییش غض والحبائب تسعد 
رتثي الذي نهواه عنا وتبعد 
ركهفي أميسر الژمنیین محمد 
وصارسه الشاکی الشباة الهند 
وناهيك ملكا بالالسه يشيد 
وأعلى ذوي التیجان نخرا وأمجسد 
وأكثرهم في الفضل حظا وأزيد 
وكم عاشق عنها يذاد ويطرد 
فطاب لها منه الجتاب الممهد 
وتنعم في ظل الهناء وتسعسد 
وني بابه الخيرات تولى وتوجد 
وحضرته للأسن والیسن موعد 
وتركع مهما أبصرته وتسجد 
وما البحر والدر النفيس القلد 
ولحت أذيال السساح وترفد 
مقالة من في المكرمات يزهد 
ويفسخ ما أيدي النوائب تعقد 
معيا لله.زقت السعادة مرلد 
يكسير ريسي إن بسدا ويوحد 
تجر ذيول الفخرإن هو يحمد 
صسوارم منسه والمدافسع ترعسد 
من الرعب بحدوها الوشيج المسدد 
وکل صقيل وفر ماض مجرد 
فصارمه. يفري الطلی وهو مغمد 
و یالعلم والشهب الدراري تشهد 
رکائب آنضاها الدءوب الشدد 
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يحدث عنه الوفذد عند صدوره 
إلى مجده آمالنا قد تطاولت 
فيا مالكا يحمي الرعية بأسه 
يدبر فيهم کل یسوم مصالحا 
ويشملهم بالعدل والفضل والندی 
هنينا لك الملك الجديد فانه 
ودونك يا خير السلاطين كاعبا 
تدیسر کشوس السراح دون تأئم 
فلا زلت ما بين الملوك مخيسرا 


أحاديث عن بحر إذا البحر يزيد 
وليسس لها إلا حماه المؤيسد 

ويحييهم بالبنل والبنل آرشد 
تعود با يرضون والعود أحسد 
ویصلح بالصمصام من هو مفسد 
يدوم بحول الله وهو مسرمد 
بسؤدد مولانا الإمام تسود 
بديعة حسسن للنهسى تتسودد 
إذا هی أثناء المحافل تنشد 
كما اختير من بين المعادن عسجد 


ولما ورد ولدنا عبد الله لحضرة مولانا الظفر بحضرة ة مکناس مع وفود 
التهاني من كل ناحية من جميع أقطار المغرب؛ فرح بهم وأنزلهم وآفاض 
عليهم أنواع البر والإكرام» وأصئاف الخير والبرکات, وخصوصا ولدنا ومن 
في صحبته؛ وكساهم باللابس الفاخرة التي تناسب عطايا أعاظم الملوك 
وأساطين السلاطين, وأجازهم بالجوائز المتكاثرة المتعددة, فصدروا راجعين 
پالسلامة والفرح والسرور» وذلك بعد اضمحلال ما صدر من بعض البرابر 
لذين يسعون في الارض الفساد وليس لهم شرض إلا في توهين الملکة, 
وليس للمملكة أعداء غيرهم؛ وذلك أن المولى عبد الرحمن بن مولانا 
سليمان وقع له مثل ما وقع لمولانا عبد الواحد في صدر خلافة السلطان 
لمؤيد مولانا عبد الرحمان, لما مات السلطان العادل مولانا سليمان رحمه 
لله, بايعه أهل سجلماسة جهلا منهم بعواقب الأمور» ورجه مولاي عبد 
لسلام بن سليمان خليفة لمراكش كما قدمنا شرح ذلك في راية السلطان 
لمؤيد؛ ووردت عليه مكاتب من الغرب من يرتقب ولايته من أهل صودته» 
يحضونه على القدوم. وقالوا إنك إذا قدمت فان الناس لا يقدمون غيرك 
لأنك البركة الياقية من أولاد سيدي محمد بن عبد الله, فخرج من تافلالت 
مغترا بذلك» ولم يكن عنده علم بأن أخاه المرحوم السلطان العادل قد عهد 
لى من هو أولى من غيره؛ وهر يرى مكان إخوته وأولاده. وترك ذلك كله 
تباعا للحق وإيثارا لمصالح السلمین. فلما كان مولانا عبد الواحد في 
أثناء الطریق, وبلغه خبر عهد أخيه لمولانا عبد الرحمان. ندم على ذلك 
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فكتب في این ببيعته لولد أخيه السلطان المؤيد ووجهها له. وکان مولانا 
عبد الراحد رحمه الله مم الدين والمروءة وعلو الهمة والعقل الراجج بالکان 
انعالي, وما رأينا مثله في محاسن الأخلاق ونزاهة النفس مع المشاركة في 
العلوم ومحبة الخير وأهله. لا يجالس غير أهل الفضل والعلم والأدب رحمه 
الله تعالى, وهكذا وقع لمولانا عبد الرحمان بن سليمان فإنه صدرت منه 
هذه الفلتة بسبب كتابة بعض الأحداث من أبناء أعمامه الذين بفاس 
ومكناس ومن بعض جهال البربر وأفذاذ من عبيد البخاري؛ وكانوا 
یستحثونه ليسرع بالوصول الى الحضرتين بإثر موت مولانا السلطان المؤيد 
قبل وصول مولانا أمير المؤمنين المظفرء ولم يعلموا أن الله تعالى بالغ 
أمره؛ فلما قرب من فاس ووجد الأمر قد استحکم لمولانا أمير المؤمنين أراد 
الرجوع الى محله والقدوم على مولانا المظفر كما فعل مولانا عبد الواحد, 
وبا ليته فعل» فإنه والله لو قدم عليه لنال المنزلة العالية. والرتبة الشامخة 
السامية؛ ولكن جاءه بعض رؤساء الفتنة من البرابر وهونرا عليه الأمر, 
ووعدوه بالنصر له والذب عنه والقتال دونه حتى يدرك ميراث آبائه؛ فنهضرا 
به للزيادة الى فاس, فحالت جنود السلطان بينهم وبين الوصول إلى فاس. 
وكان الوزير الفقيه النجيب ذو الرأي الأصيل والخلق العجيب أبو عبد 
الله السيد العربي بن الختار الجامعي رحمه الله قد وقف في ذلك غاية 
الوقوف» كسا يجب فلما رأى البراير الجد فروا على ما هو عادتهم من 
الغرور والكذب» فرجع مولانا عبد الرحمان لسبيله على أنه لا حرج عليه 
في ذلك, وعذره ظاهرء كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يقوله : هل كان في آبائه من ملك ؟ فقال له أبو 
سفيان : لا فقال له هرقل : سألتك هل كان في آبائه من ملك فزعمت أن 
لاء فقلت : لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أببه انتهی, 
نظهر من كلامه أن من يطلب ملك أبيه لا لوم علیه, وقد تقدم لنا في راية 
مولانا عبد الله ب بن إسماعيل قوله لأخيه مراي تیه بعد أن الط 
ئوز وشت رای جمیع مقدوره حتى غلب, وأنت يا أخي لا لوم عليك 
لأنك إغا تطلب ملك أبيك انتهی, وكذلك مولاي عبد الرحمان بن سليمان 
لا لوم عليه في ذلك. وإما عليه الملام حيث لم يأو إلى مولانا السلطان 
الظفر لما ظهر له أن الله تعالى قد اختاره واصطفاه لرعاية خلقه لما جبله 
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عليه من الرحمة, ولو فعل كما فعل مولاي عبد الواحد مع السلطان المؤيد 
لأدرك من العز والکرامة ما لا غاية فرقه. وقد ورد آخوه شقیقه مولاي عبد 
الله بن سلیمان على مولانا السلطان الظفر فأکرمه فرق ما یظن الظان, 
ووجهه لأخيه الذکور مولاي عبد الرحمان وهو بالزاوية العياشية یدعوه إلى 
القدوم للحضرة 5 الولاوية على الأمان, وقال له يتكفل نه بکل ما پرشیه: 
فلم تطاوعه نفسه, وكأنه لم یعلم ما خص الله به مولانا السلطان المظفر من 
الحلم والسماح ومحبة آل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم, ٠‏ آبناء عمه 
الأباعد فضلا عن أقرب القرباء. فضلا عن أولاد مولانا سلیمان آخواله. 
فان الله تعالی شرفه بهذه الخصلة التي هي محبة الشرفا » با لم ینل آحد 
من أسلافه الکرام مثله؛ إلا ما كان من سمیه جد أبيه السلطان النصور 
سيدي محمد ب دال سبحان الله فان آخلاقهما متقارية, وأوصافهما 
متشابهة, وقد نبهنا على ذلك غير ما مرة في هذا التقييد ٠‏ وسيأتي لذلك 
إن شاء الله تعالى مزيد. 

وقد كنا ذكرنا أن الوزير الأجل الأمجد, الكاتب الأكرم الأسعد. 
السيد العربي بن الختار الجامعي كان ظهر منه غناء كاف وكفاية تام 
بنفسه وقومه؛ وحن تدبیره. وعرف له مولائا مر المؤمنين ذلك 
فاستوجب عنده الزية التي لا يطمع غیره في إدراكها , لولا أنه اعتاقه 
حمامه. وانقطع في ید القضاء بانقضا ء الأجل زمامه, فمات باثر خمود نار 
تلك الفتنة» ونوخ له بازل الارتحال, فركب متنه. وسبب موته ما كان یصیبه 
من شبه الاغماء الذي يفيق منه بعد الشدة, إلا أنه في هذه الرة لا إفاقة 
بعده. فرحم الله تلك النسمة الطیبة. والغسامة الصيبة؛ فإنه كان وجه 
ابتهاج الدولة, وصارم الانتصار لها وعدة الصولة. وقد راعى له مولانا 
أمير المنین حرمته, وجعل كيقظته نومته» فرفم شأن آولاده, ولم زناه 
شيئا من طرافه ولا تلاده. بل أبقى علیهم ولاية ابيهم ووظیفته رجمیع 
آملاکه وأصوله وبلاده, وهكذا دأب مولانا المظفرء فإنه ما فضح قط أحدا 
من خدامه ولا آعراه؛ وان ب غ الفاية فیما اجترحه وافتراه. فاحری آهل 
الحية الصادقة والولاء» ومن آخلصه السيك بعد نيران الابتلاءء فلما صفت 
الخلافة لولانا أمير المزمنين. وقهدت» راسترت على كرسي السعادة 
وتقعدت, وجرت أحكامه في جميع أقطار الفرب, ولم یتخلف أحد من 
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أشياخ السلمین ورژساء القبائل وأعيان العرب والبربر عن الشول في 
حضرته العالية, وأداء الطاعة لعزته والغالية, فأقر كل عامل على عمله, 
رلم يحل بين أحد وأمله, وكذلك أجناس النصارى وملوكهم ما خرج أحد 
منهم على عادته القررة, وشريطته المدونة المحررة. فقد وجه كل جنس 
رسوله ومکاتبه وهدایاه. وأبرز له من طلب البقاء على الهادنة خباياه, 
فأنعم مولانا نصره الله جمیعهم با طلبرا؛ وقابلهم بالاحسان والمجازاة لما 
جليوا ؛ إلا ما كان من جنس الصبنيول فإنه كان حالهم مع أهل هذه الدولة 
الشريفة في أيام السلطان النصور سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله في 
غاية الاعتناء ء بهم دون غيرهم من الأجناس» وكانوا عنده بمنزلة الجند يقضي 
بهم الأغراض الكبار, لقرب جوارهم وإظهارهم للخدمة التامة» والعناية 
بكل ما يأمرهم به من قليل أو كثير أو قريب أو بعيد؛ وكان سيدي محمد 
يباهي بهم الأجناس في جل الأمورء وربا تغير عليهم وأظهر لهم العداوة 
والشدة والقوت حتی يؤدبهم ثم يعود لاستخدامهم ومعاملتهم بالاحسان؛ 
فألفوا ذلك مع هذه الدولةء > ثم لا مات سيدي محمد وائهدمت تلك القواعد 
التي كان بناها معهم بولاية غيره؛ لا سبما مع مولاي اليزيد» فإنه تظاهر 
بالعداوة لهم ولم يظفر منها ب بشيء لا ما قل ولا ما جل وافا أزال حجاب 
الهيبة الذي کان مسدولا ا اهل هذه العدوة المسماة عندهم بالبريرية, 
فلما زال ما ألفوه مع سيدي محمد, ومات مولاي اليزيد بعد ما أظهر 
ضعف السلمین. حيث جمع القوة التي قدر علیها, وحاصر سبتة بلا تأويل 
ولا حسن تدبیر, فأنفد جهده وانخزل عنها بلا طائل لما قام عليه أهل 
مراكشء فهذا كان السیب في اغترار الصینیرل حتی تجرأوا وطمعوا في 
لاقتدار على المقابلة بعد أن كانوا خدمة للسلطان المنصور سيدي محمد. 
فلما جاء الله مولانا سليمان واطلع على حقيقة احال, وما آل إليه 
لأمر من الوهن. > وعلم أنه لا دوا ء لتلك العلة إلا مساعدتهم على ما رغبوا 
و ی کار فکان لا يحدث نفسه بغير 
لكء فلما جاء مولانا السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان سلك مسلك عمه 
مر العادل في ذلك ولم يزغ عن مذهبه؛ فلما جاء ء الله بمولانا الظفر بادر 
لکنار إلى انتهاز الغفلة, والناس في شغل با أذهلهم من موت السلطان 
ۇيك ومولانا آمیر الومنن المظفر كذلك في الاشتغال بتمهيد المملكة 
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وترتیب وظائف اخلافة. واستدفاع غصص التفجع بالصاب الهائل الذي 
هو موت والده. والعدو الذکور متکالب على إساءة الأمور وایرادها على 
موارد التعنت وإظهار القوة. واستشارا5» أمير المؤمنين تصره الله بعض 
أهل الحدة والطیش, فأشار عليه بمبارزتهم ومحاريتهم, ومنابذتهم واستهون 
أمرهم شاية. فوجه مولانا نصره الله بعض خدامه یژذنهم بالحاريت فأساء 
ذلك البعض الوساطة وأفرط في التفحش في غير محله, فاستنفر مولانا 
الظفر نصره الله غزاة المسلمين وعساكر الدولة الشريفة, وفتح بيوت 
الأموال والعدة والقوة المدخرة لذلك. فأفاض على الناس ما جاوز الحد من 
العطايا والمبرات والمؤنات والأقوات. وقال : ليوم سوء جمعنا ما جمعتاه, 
ووجه أخاه وخليفته البطل الحازم الفقيه العلامة أبا الفضل مولانا العباس 
فأقبلت القبائل والعساكر والجنود | المجندة من جميع الأقطار بالأعداد التي 
لا تعصی: غير أنها جزاف بلا تر تيب ولا تعبية ولا على هيأة الحرب ولا 
بالقرب من ذلك لطول عهدهم بالقراع والضراب, بل لعدم مشاهدتهم ذلك 
قط, وظنوا أن كشرة العدد تغني في ذلك شيئاء ولم یعلموا أن الکشرة 
الفرطة هي سبب الانهزام والخذلان. فلما نزلت تلك الجنود بالسواحل 
الفحصية في مقاربة العدو وأطالوا المقام وعكفت رؤساء المحلة على 
الراحة؛ استلذاذا واغتناما لكثرة الأموال والرواتب والثرنات التي يفيضها 
مولانا أمير المؤمنين بقصد الجهاد» ومولانا نصره الله یستحشهم كل حين 
ويأمرهم پالناجزة وهم في غفلتهم ساهون. والعدو قد أخذ آهبتد ويلغه 
علی آلسنة عیونه وجواسيسه ما عليه جنود المسلمين من عدم التأهب ومن 
الاغترار. فعاملهم بالطاولة. وعلم ما يئول إليه الأمر» فکان إذا قرب منه 
السلمون حصبهم بالرصاص ودفعهم بالدافع فیتآخرون ویتقدم هوء وهکذا 
حتی آل الأمر إلى زحفه إلى تطران بعد انکشاف الغزاة عنهاء في أخبار لا 
بیج وكا عن فا من بش مت ام وبع و نرب 
على نفسه من الکر به, وانقلاب الدائرة عليه, لأنه رأى من کشرة الناس ما 

لا کن أن يغلب في العادة. فتخوف العدو أن يكون ذلك مكيدة لد. 
فلذلك عرض على المسلمين الهادنة إن أرادوا. فلما رفعما ذلك إلى الخلية 7 
مولانا العباس قبل ذلك لا رأى من سوء عمل المسلمين» وعدم تصحهم لله 


(5) انظر ملحرظة ابن اليماني على المسألة فى التقیید الود ء با مقدمة 
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ورسوله ولدينهم. فشرط العدو على المسلمين أن يدفعوا له جميع ما أنفقه 
في حربه ذلك وحركته؛ فقبله الخليفة على شرط أن یخرج العدو من تطوان 
فانبرم الصلح على ذلك وكان في ذلك لطف من الله تعالى بالمسلمين 

ورحمة لهم, ريشما يستعدون ويراجعون آنفسهم. ويتداركون محل التفريط 
إن کانوا يعقلون, وما أصيبت هذه المحلة إلا من كثرة الجموع بلا ترتیب» 
ولا مدرب تجدته التجارب ومباشرة الحروب» أما كثرة العساكر ففي كتب 
لحكمة أنه اتفق أهل السياسة من العرب والعجم على أن كثرة الجموع لا 
تؤمن غوائلهاء ولا ينضبط أمرهاء ولا ثمرة لها إلا الهزائم وكل من حارب 
بجميع عساكره فهو مخذول. وكل أمير أمر أميرا على أكثر من ألف من 
عسكره فقد عرضه للتلف, والأمير الحازم هو الذي يضبط الالف, فإذا كان 
للملا عشرة أمراء عند كل أمير ألف من العسكر مضبوط؛ فذلك بنزلة 
مائة ألف مهملة. ولا تحتمل حومة الميدان أكثر من عشرة آلافء ليكون 
نظر اللك على جمیعها. فإذا زادت العساكر على ذلك يقع فيهم اخلل. 
وتسرع إليها الهزائمء وقد وقع ذلك في الجاهلية والاسلام. ومن طالع أخبار 
لأمم الاضية تيقن مصداق هذا. وأقرب شيء إلينا واقعة السلطان العادل 
مولانا سليمان رحمه الله في حركته لجبل فازاز لقبائل آيت أمالو زيان 
وغیرهم. فإنهم ما أوتوا إلا من الكثرة المهملة, والجموع الجزافية الغير 
مرتبة الخالية عن الأحكام القانونية, والرؤساء الضابطة التي تقوم أتباعهم 
بقيامهم وتقعد بقعودهم, ومن ذلك أيضا في غير هذه الدولة ما وقع في 
دولة السعديين لجنس البرتقيز في وادي الخازن, فإنه أي البرتقيز حشد ما 
بلغته طاقته من الجنود فوقعت الكرة عليه كما هو معلوم في محله, ومن 
ذلك أيضا في دولة الموحدين ما وقع للناصر ب بن ا منصور في غزوة العقاب» 
قال في نفح الطيب إن الناصر جمع جموعا اشتملت على ستمائة ألف مقاتل 
فيما حكاه صاحب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية. ودخله 
الاعجاب بکثرة من معه من الجيوش, فصاف الفرنج فكانت عليه ولم ينج 
من الستمائة آلف إلا عدد يسير جدا لم یبلغ الألف. فیما قیل, وهذه 
الوقعة هي الطامة الکبری على الأندلس» > بل على المغرب جمیعا وما ذاك 
الا لسوء التدبيرء فان رجال الأندلس العازفین بقتال الفرنج استخف بهم 
الناصر ووزیره. وشنق بعضهم. ففسدت النیات, فکان ذلك من بخت الفرنج 
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والله غالب على آمره انتهى کلام نفح الطيب» ومن ذلك آیضا ما وقع 
لأبي الحسن الريني في حرکته العلومة الافريقية قیل إنه كان معه من 
جنس الكتاب أربع عشرة مائة محفة فوقع به ما هر مشهور. 

قال علیه عفا الله عنه ولطف به آمین, وعلة ذلك والله أعلمء هو ما 
فيه من الاعجاب. فان النفوس البشرية مجيولة على الاعتماد على ما 
يظهر لها من استحسان حالهاء ومن تعجب في نفسه هالك لا محالة؛ وقد 
أشار إلى ذلك رسرل الله صلی الله عليه وسلم يقوله ۶ إذا بعثت سارية فلا 

تنتقهم واقتطعهم فان الله ينصر القوم بضعفائهم» ۱۵ فقوله عليه السلام 
فلا تنتقهم أي لا ت تخترهم؛ ففي الحديث إشارة إلى أن المؤمن لا يتكل إلا 
على الله تعالى في مهماته» وإذا اتكل على شيء من أسباب نفسه من 
كشرة أو اختسیار أو غير ذلك هلك, ألا ترى أن الله تعالى بعدما أخبر 
المؤمئين بأنه آمدهم بالملائكة قال لهم (وما جعله الله إلا بشری لكم 
ولتطمئن قلویکم به وما النصر الا من عند الله) لئلا يتكلوا على الملائكة, 
حدثنا بعض الثقات أن السلطان العادل مولانا سليمان رحمه الله لما جاوز 
بلاد تادلة وقطعوا واد أم الربيع من آعلاه. ودخلوا بلاد آيت آسالو ورآی 
كثرة الخيل والجنود الشركة قال لیعش من حظر : انظر هذه البلاد ما 
أنعمها وأسهلهاء وقد كان المرابط السيد العربي بن المعطي!7) يحذرنا 
منها ويخوفنا من أهلهاء ولو كان حيا في هذه الحركة ما ترکنا نجاوز أم 
الربيع انتهی. فهذا القرل يدل على أن مولانا العادل رحمه الله أعجبه ما 
رأى» ووقعت له غفلة ليقضي الله ما آراد. والكمال لله سبحانه. 

وقد قلنا إن هذا الصلح الذي صدر في هذه القضية من لطف الله 
بالمؤمنين ورحمته لهم. ومن أغرب ما اتفق لنا مع بعض من يدعي العلم 
والرياسة فيه آننا كنا في يعض المجامع, وجرى في ذلك المجمع ذكر هذا 
الصلح النبرم مع الخزيان, فأطلق ذلك البعض لسانه بغیر احتشام» وصرح 
بأنه صلح محرم لا وجه له في الدين؛ وكان عادتي أني لا أريد منازعة أحد 
من أمثال هذا ولامجادلته» ثم ظهر لي أنه يجب في مثل هذا المقام عدم 


(7) العربي بن العطي, الشيغ لاسام آبر الراهب, كان عالا عابدا زاهدا د 1234م 8 181م لاعلا 5¢ م180 
الطبعة الآولى» "الزارية انشرقاویة" ج1 ص110 . 
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السکوت لأن السکوت عن إبداء الحق هو عين الباطل. لا سيما مع حضور 
جماعة يستفيض الخبر بهم. فقلت يا هذا إن مثل هذا الصلح صحيح» بل 
واجب؛ وقد وقع نظيره في مواطن عديدة جماعات السلمن؛ وفي حضرة 
العلماء ء الذين هم حجة الله في الأرض» وواققوا عليه ولم بقع من أحد منهم 
أدنى إنكارء فقال : أين وقع مثله ؟ فذكرت له صلع أصير المؤمنين 
بالأندلس ابن الأحمر بغرناطة وحضور جميع علماء ء حضرته في ذلك العهد, 
وصلح أهل طلبطلة قبل أخذها على يد أميرها ابن ذي النون بإذن علمائها 
وصلحائها. وصلح أهل إفريقية مرارا كما ذلك مسطر في كتب التاريخ 
بنقل الشقات» وصلح أمير المؤمنين العثماني في هذه الأزمان على شروط لا 
يكاد یظهر لها وجه في ظاهر الشرع؛ ولم ینکر أحد من علماء ایالته 
الواسعة لا في الشام ولا في مصر ولا غير ذلك وكل هذا والرجل مصر 
على انکاره. جامع في زمام أوهامه وسیئ آنکاره, ذاكر لحجج واهیتر إلى 
غاية التهافت متناهية؛ ثم قال : في الختصر : (وإن بال) . يعني يأخذه 
السلمون من الكفار لا يعطيه السلمون للكفارء فقلت له هذه المبالغة لا 
بتعین رجوعها للمفهوم. وان كان هو الراجح؛ فقال : كلامنا في الراجع. 
فقلت له : فأين أنت عن الاستعنا ء الذکور بعد ذلك وهو قوله إلا 
لضرورة) فإن أحسن ما يقرر به كلام خليل هو كلام الإمام المازري وهو قوله 
ولا يهادن الإمام العدو بإعطائه مالاء لأنه عکس مصلحة أخذ الجزية منهم, 
إلا لضرورة التخلص منهم خوف استيلائهم على المسلمين؛ وقد شاور صلى 
الله عليه وسلم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لا أحاط قبائل 
الأحزاب بالمدينة في أن يبذلوا للمشركين ثلث التمار لما خاف أن تكون 
الأنصار ملت القتال؛ فقالا : إن كان هذا من الله تعالى سمعنا وأطعناء 
وان كان رأيا فما أكلوا منها في الجاهلية تمرة واحدة إلا بشراء أو قرىء 
فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام» فلما رأی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عزمهم على القتال ترك ذلك؛ فلو لم يكن الإعطاء عند الضرورة جائزا ما 
شاور رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه انتهى؛ فلما شرحت له هذا جعل 
يجعجع على الحاضرين من العوام: فإذا هو ما فهم محل الشاهد من 
القضية أصلاء فذكرت له صلح الحديبية الذي سماه الله تعالى فتحا مبینا 

في القرآن المبين مع ما تضمنه في بادي الرأي من شبه الدنية الذي أنكره 
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سیدنا عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه حتی بين له الصدیق الأكبر ما هو 
المراد من الوحي الصادق. فلما ذكرت له ذلك صار أصمت من سمكة؛ ولم 
يحرك بعد ذلك حنکه, ولو بجزء کلمة, كأنما ألقم حجرا يملا نمه وان كان 
بلغنا أنه بعدما انصرف عن هذا المجلس ظهر منه أنه لم يحل عن الانکار, 
نسأل الله السلامة والعافية. 

ولا نظمت القصيدة الهائية في العيد النبوي عام 1282 في مدح 
مولانا اقب ا مؤمنين وتهنئته بالعيد المبارك على العادة, أشرت الى هذه 
القضية ولم أصرح بهذا الرجل ولا أصرح به. لأنه جاهل مرکب, والله 
سبحانه أمرنا بالاعراض عن الجاهلين, وهذه هي القصيدة : 
بشراك قد حل ما ترجو وترضاه وکل ما يتوقى الناس تكفساه 
فالدهر ممتفل أمرا تشير به فمر با يقتضيه الرأي تعطاه 
أضحت بك الملة الغراء ضاحكة والدين أظهر منترا ثناياه 
والملك قد أشرقت آرجاژه فرحا بتور وجهك حيا الله مرآه 
ورفرفست بريساح النصر رایشه ‏ رأنت في ظلها الميمون تغشاه 
وأشرق العدل والأيام داجية لا جرى الحق من يناك مجراه 
بشرى فقد أغجز الأيام موعدها من ملكك الأمر أدناه وأقصاه 
إن الكواكب في أفلاكها حكمت با ظفسرت به والحاكم الله 
هذي المغارب قد ألقت أزمتها إليك فاحكم با تبفي وترضاه 
وللمشارق شوق لو مددت لها يناك مسد إليك اليمن يمناه 
ولو رميت النجوم الساريات لما أخطأت منها الذي نويت مرماه 
بشری الزمان الذي مت مالكه بالعز والعدل والإحسان بشراه 
فأنت للدين والدنيا جمالهما وأنت تهدي الورى للحق إن تاهرا 
سست المالك للتوفيق مصطحبا ملازم الحسزم لا تنفك ترعاه 
جبرت منكسرا سترت مفتضصا نصرت مشتكيا ازلت شکواه 
فالخير منتشر والعزم مجتمع ‏ «العز مقتبسل قد لاح مبداه 
أطفأت ما أوقد الخزيان من ضرم وخاب موقدها والله الحزاه 
جنحت للصلح بالرأي السديد ها سيحمد الديسن والاسلام عقبساه 
صلح تبلج نسور من جوانبه حتى استبان الهدى من ضل معتاه 
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صلح وحق مزاياك التي شهرت 
أبرمته بيد بيضا مباركة 
بنيته في يفاع العز عن ثقة 
صل الحديبية التلو في صحف 
قد آنکر البر ۶ ما تضمن من 
وفیه سر وراء العقل محتجب 
وصورة الحال في هذا مشابهة 
يا خير آل هشام واین سيدهم 
لو كان غيرك هذا الأمر فاجأه 
وأنت يا ناصر الإسلام منتصر 
مظفر فتحت لك العلا كرما 
مؤيد بجنود السعد مکتضف 
يا من له برسول الله منتسب 
يهنيك مولد خير المرسليين فما 
عيد تشرف بالتشریف مطلعه 
وأنت يا خير من يدعى خلیفتسه 
والیْتٌ في الله من والي وكنت له 
يابن الأجاود من آبناء فاطمة 
إنا رجوناك للجلى وأنت لها 
نداك أغنى وأقنى كل مقسرب 
وفاض فضلك فيض الغيث متبجسا 
ما بال عبدك هذا قد ألظ به 
عبد مطيع طويل الباع مفصله 
يهدي إلى قدرك العالي مدائحه 
وأنت يا ابن رسول الله لو حظت 
ولو رنوت بعين العطف جانبسه 
وقد دعاك أميين الله مضطررا 
لا زلت في دولة ترخي ذوائبها 


ما كان يظهر وجه الرشد لولاه 
أكسرم بمبرمه ما كان أزكساه 
من آن يتم لك الرحمان مبئساه 
فتح مبين بهذا الله سماه 
تة لاه والفتاروق پایستاه 
والسيد الأيّد الصديق آبسداه 
وللحقائق أمقال وأشبساه 
ومن له فى سماء المجد أعسلاة 
لکسان مره وکسان أعيساه 
بالله لا ترتجي في الأمسر إلاه 
أيوابها وکفت ماأنت تخشاه 
بالرعب تنزل بالأعداء بلسواه 
عال له غاية التعظیسم والجسساه 
جسل مولسده فينسا وأهنساه 
إذ لاح للمصطنی فيه محیساه 
کفلست متسه نصرت دعسواه 
ركنا وعادیت من في الناس عاداه 
ومن هم لبحسور الجسود آمسواه 
لا خيب اللله فيك ما رجرتياة 
ونحن أقرب من راعيت قرباه 
حتی الأباعد نالتهسم عطایساه 
ناب الزسان فعناه وأعناه 
مهد شحصذت بالطبسع متنسساه 
في كل عام لعل الفسوز يلقساه 
رحماك حالتسه لفساز مسعساه 
لاهتز فخرا على الأكفاء عطفاه 
حاشاك تهمله حاشاك تنساه 
على خماتل عز طاب رياه 


وقد وفى النصارى با شرط عليهم في عقد الصلح من الخروج من 
تطاون, فلما خرجوا أمر مولانا نصره الله برجوع من خرج منها فرجع كل 
إلى محله. ولم يرزأهم النصارى شيئا إلا القليل» ولفا نهبهم إخوانهم الذين 
يدعونهم الجاهدین. ولولا أنهم أخذوا ۳ لفعل بهم كما فعل بأهل 
السويرة؛ ولكن وقعة السويرة علمتهم: 

والسعيد من اتعظ بغيره؛ ولقد بالغ مولانا المظفر نصره الله في 
الاحتياط لهم والاعتنا ء بهم والشفقة عليهم حتى عادت بلدتهم أحسن ما 
كانت عليه؛ وأخلف الله عليهم كل ما ضاع لهم وحسنت أحرالهم وربحت 
تجارتهم. وفت آموالهم. أخبر بذلك بعض الصادقين من تجارهم. وكان فطنا 
مستبصرا وقال : إن ذلك مصداق ما آخبر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من وجود البركة في بقبة الجوائح» فقلت له هو كذلك بلا ریب, وقد 
وجه مولانا نصره الله ا الفقيه الأريب الصادق الأمين الحازم الناظم 
التاثر؛ الحسيب الأديب أيا العلاء سيدي الحاج إدريس بن الوزير الأعظم 
الأجل الأكرمٍ العلامة سيدي محمد بن إدريس:(8» في هذه القضية دفي 
غيرها من شئور ن المملكة التي تقعضیها السياسة والعادة اللقررة بين ال 
لس جر ا ومرة ثانية إلى جنس الصینیول, ووجه کاتبه الفقبه 
العلامة الماجد الأصيل السيد عبد الرحمان بن محمد الشرفي الفاسي:8) 
<إلى جنس الصبنيول في الرة الأولى؛ والفقيه النجيب الحبي الأريب السيد 
محمد بن القائد الرئيس السيد علال الشامي إلى جنس النجلير»101) حتى 
تقررت الأمور وقهدت على الوجه المعروف وتيسرت الأسباب في البر 
والبحر. وکل ذلك تدبير صالح. وفعل مبارك ناجح» من حكيم بار ناصحء 
وهو مولانا أمير المؤمنين نصره الله وكانت هذه الأجناس الثلاثة المذكورة 
وجه كل واحد منهم باشا دوره وطلبوا من مولانا المظفر نصره الله أن ينوه 
بهم ويشرفهم بتوجيه بعض خراصه وخدامه الأقربين ليعلم الأجناس أن لهم 
حظوة عنده ومكانة, وذكروا أن لهم من حق الجوار ما يقشضي ذلك وأن 


(8) ادریس بن محمد بن ادريس العمروي كان فقیها, أعجزت مفاخره کل ناقل رعجز عن يلانمته سحبان واثل؛ وهر أشهر من أن 
بعرف, وهر صاحب "الرحلة البارزية* د 1296ء 878 ام "فراصل الجمان” ص142 "لاعلام" ج3 ص 22. 

(9) عبد الرحمان الشرفي بن محتسب فاس محمد بن العدل؛ وکان وزير الخليفة السلطان براكشش, عالا آدیبا مشاركا؛ من بيث شهير 
بالمغرب ت 1304ه 886 1م "الدرر البهية” ج 2 ص 357 "تراصل الجمان" ص 208 "لاعلام" ج8 ص 147. 

(10) ما بين المعتوفين کتبه المؤلف على هامش مخطرطه (ضافة: انظر تقييد أبن اليماني. 

(*) وقعة السريرة المتقدمة الذكر في عام ۰1260 كما سبق في راية المرلى عيد الرحمان. 
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أسلافه السلاطین الأعاظم كانوا يفعلون معهم ذلك وهو کذلك. فساعدهم 
مولانا بتوجيه من ذكرء فكمل المراد بحمد الله تعالی» واتسقت الأحوال» 
وفاضت الخيرات؛ وشاع الأمان في جمیع أقطار المغرب؛ وشمل الناس 
جميعا عدل مولانا المظفر نصره الله لم يفقدوا شيئا ما ألفره في حياة والده 
المؤيد رحمه الله. بل ازدادوا بركة على بركة. وخيرا جديدا إلى خير قديم. 
ذلك فضل الله, والله ذو الفضل العظيم. 
ولا تقهدت الخلانة ببركة مولانا المظفرء ولبست حلي زينتها وحلاها 
وأشرق نور جمالها في مطالع علاهاء ورجع مولانا نصره الله إلى حضرة 
مراكش» وذلك عام تسعة وسبعين ومائتین والف أنشدته في الولد الشريف 


على العادة الماضية هذه الدالية : 


حنانيك إن الشوق قد بلغ الدا 
ورحماك إن الستهام من الشوى 
فلا تسأل الولهان عما أصابه 
تقاضته دينا كن حاكصة بسه 
هر الصب لا تزداد لوعة حبه 
فما ترکت فيه الصبابة والهسری 
وکم عاث في أهل الغرام هیامهم 
وكم سلب ألحب ارب 2 
فلا تعجبوا من عبرة قد سفحتها 
فيا حمن ذاك العهد يا طيب ذكره 
ولله عيش بالحمى سمحت به 
ليال تولى السعد حسن طلوعها 
ليال بها قد أرغم الله کاشها 
إذا ذكرت نفسسي هنالك جيرة 
وكم غرد القمري في خوط أيكة 
وقلت كفاك الله ما أنت حساذر 
فإنك قد اذكرتني زمنا مضى 
ندير بظل السرح كسأس مسرد 
على أن ما قد فات ليس بعائد 
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أما ترحم المضنى الكئيب المسهدا 
له حالة سوأی ترق لها العدا 
وسل حاله إن شئت عنه فتشهدا 
لواحظ ظبی مر آحسور آغیدا 
إذا حاول الإطفاء إلا ترا 0 
على حمل آعباء الضرام 

وحسرق أحشساء ومزق ا 
وحب الفتی يعميه عن سبل الهدی 
على زمن بالجزع قد كان مسعدا 
سقاه الغمام اجرد غیشا مرددا 
ليال ملاح ما ألذ وأرغدا 
فكانت كما نهراه يمنا وأسعدا 
وأحزن حسادا وأنكى وأكمدا 
أهاج لها وجدا مقیما ومقعدا 
فجارست ذياك الحمام الفردا 
وبوشت في الأدواح وكا مهدا 
به ضرب الأقسراح للهسو موعدا 
إذا يلى الإيناس فيه تجددا 
ولا يدني بالوهم ما كان أبعدا 


فأما وقد زم الرکاب ریم وا 
فقد شاقني من نحو طيبة بسارق 
وأزعجني حادي الطي وقد شدا 
رويدك يا حادي الطايا فانني 
ألا يا رسول الله دعوة قاطن 
ولا عذر الا الضعف منه فانه 
وأوثقسه جور الزمسان وأهلسه 
ومن نفسه يا حجة الله يشتكي 
بجاهك يدعو الله مالك أمسره 
فليس له يابن العواتك ملجاً 
فانسك قد حسزت المحامد كلها 
عليك لسواء الحسد بنشر آدم 
إذا جمسع الله الخلائق كلهم 
وکنت شفيعا فیهم ولیست من 
سموت إلى آعلی الطباق وجزتها 
وذلك في وهن قلیسل من الدجسا 
وأطلعت شمس الحق من أفق العلا 
راا من نسار كل شقاوة 
وغيضت بحرا للضلالة قد طنی 
وغادرت عين الشرك تبکی دما ها 
وبددت في بسدر رعوس كُمّاتهسم 
وأحزنت في الأحزاب صخرین حربهم 
وحكمت فیهم کل أسسر ذابل 
يصول بها من هاجروا ثم جاهدوا 
هم اللأ العالون في حضرة الرضا 
وهم بذلوا في طاعة الله أنفسا 
وما زلت يا روح العوالم فيهسم 

وجاءك نصر الله والفتح ی 
وصرت إلى الرضوان حجا لتبشضي 
وخلفت فینا الذكر والتل حاكن 
هما الثقلان بارك الله فیهسا 


زيارة خير الانس والجن آحمدا 
ينسي مشوق الروح ما قد تعودا 
وردد خلف العیس هيمشة اسدا 
آنادي رسول الله آسمعه الندا 
تخلف خلف الظاعنين وأفردا 
تقمص فضفاضا من العجز وارتدى 
فيشكوك من دهر عليه قد اعتدی 
فتلك التي ألقته في هوة الردى 
سراك ولا برجو بغيرك مقصدا 
وأنت لمرتاد الندى لجة الندى 
فمن دونه في ظل منشوره غدا 
دعيت لمن في ذلك الجمع سيد 
حلی الحمد ما یزداد عزا وسسؤدد 
وخلفت جبریل الأمسين المؤيدا 
وجئت بأنوار الهدى لمن اهتسدى 
وفتحست بابا للسعادة مرصدا 
وبشرت من أضحى حنیفا موی 
على أهله حتی استجاش وانبجدا 
على من بغى من أهله وقسرد 
فصارت لقى عند القليب مقدد 
وأرجعته يجتر خزيا مخلدا 
وكسل حسام كالشواظ مهندا 
ومن نصروا الدين القويم المسدد 
وهم أسسرا هذا البناء المشيد 
مطهرة تبغي الشواب المؤبدا 
إلى أن محرت الشرك محوا مسرمدا 
لك الله في أعلى الفراديس مقعدا 
لنا في جوار الحق عزا مهد 
فالك والذكر الحكيم لنا هدى 


وخيص امير المؤمئين محسد 


خليفشك المأمون نجل خلائف 
من الذروة العلياء من آل هاشم 
هو الملك الحامي الذمار ومن له 
كسا دولة الأشراف عرزا وزادها 
وجالد عباد الصليسب فأذعنسوا 
وعدد آمشال الأسود عساکسرا 
وتهتز منها الأرض عند ركربها 
رتعسب أن الى نسار تأججست 
وتخفق ريح النصر بين بنسودها 
على الملك الجحجاح آبهی مت 
وأعلى ملوك العالمين مآثرا 

وأكثرهم رجحان عقل 0 
وأوضحهم برهان مجد ومفخر 
قضى الله تعنوا الناس طرا لامره 
فما زال يوليهم عراطف پسسره 
وبالعدل والإحسان ما زال آمرا 
به حييت أرض المغارب وازدهت 
هنیا لنا قد أسعد الله أرضغا 
بأبهر من بدر التمام جلالة 
يقيم لنا في كل عام مواسما 
يفيض علينا من سحائب جوده 
ونهدي له حر المدائح جوهسرا 
فلازال بالعسر الطويل ممتعا 
ولابرح الأعياد يشرق نورها 


أجل ملوك الأرض فخرا ومحتدا 


وآل هشام ما أجل افخ 
روينا وت في الأصالة مسنسدا 
وأصلح ما أوهى الزمان وجدد 


لعرته تحت الضراعة أعبد 
تخر لها الأسد الضراغم سجدا 
وترجف أطواد الجبال تميد 
يضج لها باغي الفساد مشرد 
على غرة المنصور أكرم من دا 
تبختر واقتاد الخميس المجندا 
أطهرهم تلبا وأطولهم بدا 
عذبهم في مشرع العلم مورد 
وثقهم بنيان عسز ومصعسدا 
تنقاد اجسلالا له وتسسودد 
ويصفح عن ذنب المسيء ء إذا بدا 
إيالته الغراء أمرا مؤكد 
وأضحت لهم أهل المشارق حسدا 
لك همام في العلا قد توحدا 
وأسمح من فيض الغمام وأجودا 
مباركة فطرا وأضحى ومرلد 
مراهب. لاتنفك نفسي لها الفدا 
فیمنحنا بالفضل تبرا منضدا 
ولازال منصور اللسواء مؤيد 
بغرته إن راح یوما أو اغتدى 


و واو دبا 


ومن فضائل مولانا المظفر نصره الله, التي ماسبقه إليها أحد قبله في 
هذه الدولة الشريفة اتخاذ العسكر على الهيأة المبتكرة المحمودة العتمدة, 
عند جميع الدول اليوم في أقطار الارضین, ويقال لها عند الشارقة النظام. 
ولم تكن عندنا بهذه الدولة فاستحسنها مولانا نصره الله فاقترحها على 
والده المؤيد رحمه الله فأذن في اتخاذه. فلم يزل مولانا الظفر نصره الله 
يزيد فيه ويبالغ في تقويته وإصلاح أموره وإقامة أوده وإعلاء شأنه مع 


كون أهل الدولة قد ثقل عليهم ذلك غاية, ونفرت طباعهم منه لأمور منها : 
أنهم لم يعهدوه» ومنها أنهم لم یتوقفرا عليه لأنهم لم يحاربوا ولم يباشروا 
المصافة به حتى تظهر لهم مزيته, ويعلموا أنه لا تمكن الغلية بدونه اليوم 
من قابلهم به لأن المغالبة هي مقابلة الشيء بمثله. وإذا انتفت الممائلة فلا 
مغالبة, هذا بعض الأسباب التي أوجبت كراهيته لمن كرهه» وهنالك أسباب 
أخر لا يقتضي المقام ذكرهاء ومولانا نصره الله لما أطلعه الله على حقيقة 
با يزك جادا في اغاظة من خالف في ذلك حتی قعد قراعده, ورفع 

بناءه على أساس رئیق, وذلك في راية والده الژید رحمه الله وأحری 
اليوم في هذه الراية العالية فان عنايته به في غاية الازدیاد: الخارق 
للاعتياد, ولا أظنها تقف عند عدد مألوف» دون المثين من الألوف, أيد الله 
هذا الدين بتأیید مولانا وعزته. وأمده بباهر قدرته. وجعل من آنصاره 
أرواح الكواكب العلوية؛ تقدمه السعادة منصور الألوية. 

ومن علو همة مولانا المظفر نصره الله أنه ما سمع بخصلة من 
اخصال, إلا وجه إليها سوابق الاستحصال. حتى تستقر بين يديه وتلقي 
جرائها لديه؛ فصارت أجناس النصارى تتحفه بكل غريب الشكل مما 
استنبطوه؛ ولا يرده غالي الأثمان إذا شرطوه. فكانت حضرته العاليه من 
أجل ذلك مظهر العجائب. ومنال الفرائد والرغائب. 
من ذلك الآلة التي يعصر بها السكر ویعقد, حتى يوجد في كل حين 

ولايفقد. ويغنى عن جلبه من آقاصي البلدان. لما أجرى الله العادة اليوم 
باستعباله في سائر الاوقات لاستصلاح الأبدان, فأ راد مولانا نصره الله أن 
يكفي الناس مئونة اجتلایه. ورأی نصره الله أن هذه البلاد لکثرة مرانتها 
دون 7 من الآفاق أولى به فأمر بغرس القصب الحلو واستنباته وتهيئه 
المزارع الطيبة واختيار أطيب أوقاته؛ ووجه على من يحسن أعمال إخراجه 

من القرة إلى الفعل, بغاية ما يطلب من الإجارة أو الجعل. فجاء من 
النصارى كثير من العملة, الذين زعموا أنهم يحسنون عمله» فذكروا أنه 
لابد لذلك من محل مخصوص. ويناء هائل مرصوص؛ فأمر نصره الله 
بالبناء في أخريات أكدال. على ما وصف أولئك الأنذال. فأنفق على ذلك 
أموالا كثيرة العدد. في زمان طويل المدد» ووجه على ما يتوقف عليه من 
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لأواني العجيبة, والآلات الغريبة فجاءت من بر النصاری. ولم يرتكب في 
ذلك تقريبا ولا اختصارا ٠‏ فكمل ذلك كله على أكمل الرجره, كما يأمله 
لآمل ویرجوه. ثم إن أولئك المباشرين من الأروام توقفوا في أثناء العمل 
عن الاقام. ولعلهم ما كانوا من جملة العوام. فبعث مولانا نصره الله على 
لصناع المهرة؛ فجاءوا من مصر القاهرة. 

ومن ذلك قنطرة من احدید. ما أحدثه حكماء النصارى في هذا 
لزمان الجديد» من عجائب القدرة ولا يقدر أحد قدره. كان مولانا الظفر 
نصره الله أراد أن ينصبها علي وادي أم الربيع للجواز عليها في أوان 
السیول, وترادف الأمطار» وكان المأمور بالوقوف على اصطناعها وعلى 
يم اماج وده E SON‏ ري مام 
لأموال الثقيلة ما يبهر سماعه, وما لا يكن غير الملوك العظام أ 
آطماعه. فلما جاء بها على أكمل الحالات وأتفنها ES‏ ۳ 
لوجاهة على ما قبل, فزیفوا ما جاء به عند السلطان نصره اللهء وقالوا 
إنها لاتصلح ولا تناسب. وإنها يختل نظامها في أقرب مدة. ثم إن مولانا 
الظفر عزم على بناء » القنطرة على المحل الذکور بناء أزلياء هائلا أبدياء 
فأمر من زعم أنه يحسن النظر في ذلك فوجهه يختار الحل الذي يصلح 
لذلك؛ ويهيئ ما تدعو إليه الحاجة من الاقامة والحجارة» ويقدر كم يكفي 
من ذلك ويرفع ذلك إلى حضرة مولانا: فيأمر بترتيب كل ما يحتاج إليه 
حتى يكمل الغرضء وكان ذلك الموجه كاذبا فيما زعم من حسن النظر؛ 
فشرع على ما قيل في الحفر بلا تأويل ولا هيد ولاترتیب, فظهر سوء 
نظره في الحينء وكان الناس يودون أن لو تم ذلك وليته ساعدت الأقدار 
في وجوده؛ فإنه من الآثار الباقي نفعهاء التي تحصل منها الفائدة العظمى 
للملكة؛ وقد كانت في القديم فيما يحكى عند أبى العران. وكانت هنالك 
قصبة ة عامرة لأجل حراسة ذلك الجاز. باقية في ایام مولانا إسماعيل» 

بقیت إلى أيام مولانا عبد الله كما تقدم ذلك في أخبار رايتيهماء ولعل 

الله تعالى يوفق مولانا الظفر نصره الله لبنائها ويعينه علیه, ویوجه عنايته 
الیه, ويجعل في ذلك خيرا عاما للمسلمين. 


ومن ذلك أيضا الرحى التي جاء بها مولانا نصره الله إلى ثغر 
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طنجة. فان الحديث عنها من الأعاجيب» ویذکر آنها تطحن في ليلة واحدة 
عددا كثيرا من الأوسق. 

ومن ذلك أيضا برج الفتار الذي بناه مولانا نصره الله على ساحل 
البحر في المسافة التي بين طنجة وأصيلة, يوقد فيه الضوء الذي يظهر 
للسيارة في البحر ليلا من المسافة البعيدة, وذكروا أنه يوقد فيه من الزيت 
في كل ليلة شيء کثیر: قيل إنه كان في الزمن القديم وأحياه مولانا نصره 
الله وأنفق عليه آلافا مؤلفة من الريال. تقبل الله من سيدنا حسناته. ورفع 
بذلك في معارج القبول درجاته. 

وما تقرر في هذه الدولة الشريفة وفيما قبلها من الدول المغربية فيما 
بلغنا قراءة السلطان صحیح البخاري في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان 
ورمضان حتی صار ذلك آمرا لازما لا یتخلف الا لمانع لا يكن رفعه, وكان 
مولانا الظفر نصره الله جاریا على ذلك السئن القریم حتی في أيام خلافته 
عن والده المؤيد؛ وكنت أرفع إليه في کل ختمة من ختماته على العادة 
قصيدة يستدعيها المقام ويقتضيهاء ويستحسنها كل سامع ويرتضيهاء ولم 
يحضرني الآن أكثرهاء وما رفعت إلى حضرته عند الختم في السنة التي 
رجع فیها من حرب ولد محيي الدين غير التونبة التقدم ذکرها ؛ فان تلك 
فا هي تهنئة برجعه. وهذه في تم عند حضور مجمعه, وآشرت فیها إلى 
ظفره بالعدو المذكور بإشارة بعض من طلب ذلك مني: ٠‏ وهي هله 5 
ألاحي آشسار الحبيسب وداره ولاتله عن حال الرقيب وداره 
وحدث عن اي الحلول بعالنج یفادیهسم وهنا شميسم عسراره 
فلله. آثار أثارت غرامنا وریع پذیب القلب عند اذکاره 
تقاضته عهد الحب وهي سواكب محاجر أدماها بسوء اندشاره 
معطلسة أطلالسه لعبست بها صروف زمان لا ینام بشاره 
فيا صاحبی والصب ليس لدائهء دواء يقيه من وغول بحساره 
يلذ له في الحب أن قيل إنه صریسع حمياه عقيسر عقاره 
فلا تحسبن الحب عارا لبتلى فذاك الذي يرضى الغرام بعاره 
ولاتحسبن الشوق مني لرببع دريس يحار السفر بين قفاره 
ولا أن تهيام الفزاد لمنزل وروض يسلي الشجو شدو هزاره 
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أيجعل للکنار من قلة ایا عليه سبیلا طائعا غير کاره 
ولو أسرته الخيل وهء مقارع لادرك فخسرا طائسلا باساره 
فتبا له في ذمة الخزي جائیا معنی يداني خطوه في حظاره 
وتبا لمن يشي فتضحك إن مشى أصيبية الخزيان عند عشساره 
جزی الله مولانا الأمير محمدا بكل جميل قائسا بانتصاره 
کنی ملة لإسلام كل ملمة وكل عدو يختشى من ضراره 
وكل غوي هائم في ضلالة وكسسل سفيسه فاتسن بحسذاره 
فيا أيها الفرم الذي قد بنى لنا من العز سورا عاليا باقتداره 
لك الفخر لا ما تدعيه من العلا قياصرة نالتسه دون احتقاره 
لك الشرف لرفوع عند کنانبة وعند معد راسخا في نزاره 
ترکت بهذا الفتح كل غلك قرين حياء لائذا باعتذاره 
وأرضيت مولانا أباك بنيله فأرضاك ما بين الوری باختياره 
فأنت إذن أولى بكل فخامة وكل العلا قد حزته بابتداره 
ومجلسك العالي عروس مجالس وهذا نظام السدر بعض انتشاره 
فلا زلست مکلز الجناب مهننا ودهسرك طسوع خسادم بائتمساره 
تقابلك الأعياد منه بمنظر ومیتسم يبسدى جمیسل افتسراره 


وكان مولانا المظفر نصره الله لما ورد عليه الخبر باشتداد المرض على 
السلطان والده خرج من مراكش وخلف آخاه الأبر الأجل الأكرم المفضال ذا 
الأخلاق العاطرة التي يحسدها الروض الآنف المخضالء أبا الحسن مولانا 
علي حفظه الله فباشر الأوامر والنواهي» مباشرة العقلاء الدواهي» وکان لا 
يقطع أمراً قلیلا أو کثیرا إلا بعد مشاورة مولانا نصره الله. وكان يعالج ما 
يضايق به الزمان بسعة أخلاقه, ويقابل كل ما يتعسر باستفتاح اغلاقه. 
حتى تلك القلوب بلين الجانب وخفض الجناح, وتسهیل الشاق ورفع امجناح» 
ولولا ذلك لاحترق الحوز كله ما استوقده الرحامنة الصحراويون من نيران 
الفتون» وانصبابها کالطر الهترن. فإنهم عمدوا إلى سوق الخميس يراكش 
فنهبوه؛ وکل من ظفروا به خارجا أو داخلا سليوه: فانقطعت السبل برهة من 
الزمان؛ لعموم الخافة وعدم الأمان؛ وارتفعت الأسعار؛ وأكل ما استعد 
بالادخارء وقطع ما حول الأسوار من الأشجار واحتطب» وحصد الزرع 
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وصار يخوض الهول بين عجاجة 
سير پجتد ینسف الأكم غائرا 
يسير بریح النصر في جج الوغی 
ويغني عن الشمس النیرة وجهه 
له الحرب أهنى من مسالمة العدى 
له في ظهور الصافنات مجالس 
ومسح لأعراف السوابق عنده 
له الرعب جند حائط من جهاته 
إذا ما نوی إتيان قوم بغارة 
وإن كان يبغي غسزوة لمعاشسر 
كما فر عبد القادر الفمر خاسئا 
له الويل لو نالته حينا سعادة 
ولكنه قسد راعه من حماتسه 
وكان أميسر المؤمنين سقساه مسن 
سقاه يظن العود من فرع كرمة 
إذا أنه لا ظل فيه ولا جنى 
على أنه لوكان فيه فطانة 
هو الجاهل المغرور قد نزلت به 
يظن طلاب الملك أكلة جائع 
ويحسب أسد الغرب في الحرب مثلما 
فلولاه ما صارت جسوم أناسه 
أصابهم ما قد أصاب بشؤمه 
أصابهم ما قد جنى بجهالة 
وكم حافر للغير بثرا فخر في 
أسائله يالله يوم انحیسازه 
أكان مفيقا حيين ذاك من الکری 


(11) يشير الى قوله صلى الله عليه وسلم : نصرت بالرعب الخ... 


تشابه فيها ليله من نهاره 
ويأهصل من آساده وقاره 
كما سار فلك في هسوب شواره 
إذا ما دجى وقت الضحى من غباره 
إذا استوخم الأقران خوض غماره 
لعمرك آشهی من مقاصير داره 
مهين لسع الخز عتد اعتجاره 
مسيرة شهر من تراث تجار 1) 
أتاه الذي ينوي رهين ضفاره(12) 
فليس لمن يبغيسه غيسر فسراره 
على عقبيه خائفا من شراره 
وتاب إليه نال حسن اغتفاره 
مصاب فكل واقسع في دماره 
تفضلسه من تبسره ونقساره 
وغرس لذیذ الجتنی من ثصاره 
ولکنسه مستوقد لجمسارة 
لا آمن الضرغام حين اکتشاره 
وخامة ما أعطاه سوء اشتسراره 
ریحسب أن الفرب مشل قراره 
تساوی من الذؤبان حول دیاره 
مطاعم طبر في فناء وجاره 
كحي الود باجتسراح قداره 
وكم من مصاب من جناية جاره 
غيابات ذاك الحفر بعد احتفاره 
إلى دار كفر في لباس صغاره 
فریت(13) به أوطافحا في خمساره 


(12) في الاصل ضقان بالضاد وكتب عليه مؤلفه طفار كسحاب الحبلء رفي ١م)‏ و (ف) ظفان بالمشالة وفي .ش صفان). 


(13) في (ف) فريق. 
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في دار ابن عودة وقتله بلا دفاع ولا معارض» حتی إن الذین جاءوا لقتاله 
ما تجرأ أحد على القرب منه. ولا نصح في شأنه, فلما دخل لزيارة مولانا 
إدريس وكان هناك أبطال من الشرفاء العلویین: ومن زرارة والشبانات 
فشدوا عليه الأبواب وحصروه في مشربة من الحرم ف فقتلوه وحزوا راه 
ویدیه ووجهوا ذلك لمولانا السلطان نصره الله, ووجه ذلك لحضرة مراکش 
وبذلك انطفأ بعض نيران الحوز بحمد الله تعالی. 
وقد كان حدث في أثناء ذلك بالقلعة ببلاد الصراغنة حادث فظیع من 
فط ما قبله. وذلك أن محمدا ولد أحمد بن القائد كان ذهب لفاس صحبة 
مولانا المظفر نصره الله فجاء وأظهر أنه جاء بأوامر السلطان؛ فجمع 
جماعة من أهل الفساد مثله فدخل على العامل عمه الرجل الصالح الحاج 
محمد العبوبي. وهو غافل آمن فقبضه وقيده وقال للناس : إن السلطان 
أمرني بذلك؛ وقد قيد أخي العربي؛ وهر قادم في أثرى بأمر السلطان, 
فأمر في الحين بمرس زرع المخزن ففتحه وجعل يبيع ويقبض الأموال الشقيلة 
التي لا يعلم قدرها, ريعطي أهل الفساد من أتباعه بلا قياس ولا عد 
فتبعه الفوغاء, وأنفد الخليفة مولانا علي جميع الحيل في تسريح العامل 
العبوبي من ثقافه مدة مديدة حتى وجه مولانا نصره الله حاجبه الفقيه 
السيد عبد الله بن أحمد فسرحه بنوع من الاحتیال, وذلك الفاجر مصر على 
ما هو عليه من الغي والطغيان حتى أفرغ ذلك المرس الذي كان يقال انه لو 
انقطع الزرع من المغرب لكان يكفي أهله هذا الرس. فاستهلكه ذلك الفاسد 
في مدة قريبة بلا فائدة ولا طائل, ٠‏ مع ما أخذ من متاع دا ر العبوبي وذخائره 
وأمتعته وخيله ويهائسه وأنعامه» وكل ذلك ذهب في الحين كما يذهب 
الدخان؛ ولم تزل مراكش في شدة الهول والغلاء من أجل فساد الرحامنة, 
وفسادهم هو أصل فساد الحوز كله لا الصراغنة ولا غيرهم» ولولا أنهم 
تجرأوا على الحضرة المراكشية ما تجرأ أحد عليها. 

فلما فرغ مولانا ام اميم رع الغرب واخماد نار الفتن الثائرة 
فيه توجه لحضرة مراکش فلما قرب منها جمع الرحامنة قضهم وقضيضهم؛ 
وعزموا على محارية السلطان جهاراء وظنوا آنهم مانعتهم كثرتهم من الله 
فانحازوا كلهم إلى ناحية زاوية ابن ساسي والودان والرميلة ليحولوا بين 
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الدرك في إبانه لغير زراعه واغتصب. واشتد احصار. وتخادل الأعوان 
والأنصار, والخليفة الذکور یدافع مزید شرورهم بالاحسان. وحسن الق 
وحلاوة اللسان. ومولانا الظفر نصره الله بحضرة فاس, في نحر العدو 
الکافر وتقوية العساکر القابلین لهم بالسواحل» ٠‏ وکان جهاد هزلاء الذين هم 
في باب الدار أولى من الذین تعمل إليهم الرواحل. 

وفي خلال ذلك وقرب انفصال قضية النصارى ظهرت فتنة أخرى 
بالغرب في سفيان وبني مالك؛ وذلك أن رجلا أخرق منهم معتوها يقال له 
الجلالي الروكي كان قبل ذلك مسخرة لكل أحدء لازمه جماعة من 
الشياطين؛ وجعلوا ينسبون إلبه الخوارق؛ وزعموا أنه يخبرهم بالغیبات. 
فتقع كما أخبر» وصوروا من ذلك صوراً غريبة استغووا بها العامة وجعل 
أمره يزداد كل حین؛ وکشر عليه الناس كشرة فادحة؛ والسلطان فيما ذكرنا 
من الاشتغال بأمر الكفار واتبرام ما أشرنا إليه من الهادنة. فلم يشعر أحد 
بأمر ذلك المعتوه والشياطين الذين نصبوه حتى أضرموا الغرب تارا 9 
باضعف من ز نسج العنکبوت من اشحجج. وسبب ذلك الظهور آن أولئك 
الشیاطین زحفوا بتلك الجموع إلى دار عاملهم الطالب الفر النزیه السید 
عبد الكريم بن عودة, وكان على قرب من ولايته وقتل أبيه في جهاد 
النصارى وقبل استحکام حاله وهذا هو الذي أطمع فيه أولئك الفساد؛ 
ورصدوه حتی لم يبق معه في الدار من عبیده وأنصاره واخوانه إلا القلیل. 
فجاءت تلك الغوغاء التکاثرة فجأة وأجاطرا به ودخلوا عليه فقتلوه ونهیوا 
الدار وکانت ممتلئة باشیرات من الأموال والکساوی والأمتعة والأنعام 
والخيل والعدة. فأخذوا جميع ذلك وفرقوه على أتباعهم من أهل الفساد : 
وقوی بذلك آمرهم في ساعة واحدة وحصلت لهم عصبية تامة لا تقدر قبيلة 
يتوجهون إليها على دفعهم, ٠‏ فأمر مرلانا الظفر نصره الله جمیع القبائل 
الجاورة لهم من العرب والبرير محاریتهم: ٠‏ وأمر أخاه الأبر الهمام البطل 
قدرة الكرام أبا السعادة مولانا الرشيد با خروج في العساكر إليهم» فخرج 
في الحين مسارعاء ٠‏ فأوردهم من الردى مصارعا . بعد حروب كانت لشيوخ 
الفتن مضاجعاء ولأطفالها مراضعاء فلما أراد الله سبحانه الانتقام منهم, 
ذهب قاصدا نحو مکناس, وقال لهم : نقدم زيارة مولانا إدريس وبعد ذلك 
ندخل مکناس, وفي الحقيقة قد دخل الناس الدهش منه لما وقع له ما وقع 
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تحن حنين الب شوقا لسالف 
لعمرك ما يجدي على متذکر 
وقد كان آشفی للغسرام قلاشص 
تسود بسودان مناضا وتشتهي 
ومسری لنجد والأباطح والنقا 
ويحدو بها الحادي إلى شعب هاشم 
فما لي ف إلا مني وانابتي 
عندها قسی دماء ء وأدمع 

وکم بحاني ازع بين ربرعها 
هناك بذاك ال كان مرلد 
وشاد به إنجيل عیسی بن مریم 
بمولد محبوب الإله ومن له 
بمولد من حاز السيادة كلها 
اذا ج الله العیساد بموقف 
ولاز به الأشهاد قال آنا لھا 
مهاچسره في طيبسة رام 
صنادید من ابناء قيلة منهم 
تخوض غمار الموت منهم غطارف 
هنالك غيث الوحي حل نطاقه 
هنالك دين الحق آقبسل نسوره 
مواطن خير الرسل مسکن أهله 
فتریتسه قد اجمع الناس انها 
5 خطر الروح الأمين خلالها 
جاءهسا مستلئسا متقنعا 
ناعظ بجاه ا مصطفى وبقسدره 
ومن كان جبريل الأميسن ملازسا 
خلاصة سر الكون متبع نسوره 
هو القلم الاعلی الذي کتبت پسه 
فيا ادم الارواح يا بذرة النهی 
صدعت بأمر الله وحدك واثقا 
وجالدت أهل الجاهلية بالظبى 
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ومطلب ما قد فات صفقة خسران 
حنیسن الأخيان مضیسن وأزمنان 
تسام بمرعى من عرار وسعندان 
شميم شمام واعتسافا بعسفان 
وملتسزم عند الحطيم وارکان 
بمكة لا شصب مضاف لبسوان 
لياليها أدعر برحمة رحمان 
وكم من ز للحجيج وارنان 
0 شل اك ارام غزلان 
به بشر الأرسال في كل ما آن 
كما شاد توراة لموسى بن عمران 
ومن أجله تکویی سائر أكران 
نبي له قد زخرفت دار رضوان 
على كل خلق الله متنی ووحدان 
وطافت بهم إذ ذاك آمواج نيران 
وقال جميع الرسل نفسي وجثماني 
کثیر الأتصار على الحق أعوان 
معساذ وعباد وبشر وسعدان 
في الروع آساد خنان 
أحشاء التلسوب بایان 
۳1 دين الإفك عباد أ وثان 
ومضجعه عند انتقال من الفاني 
أجل من العرش العظيم بایقان 
وکم دارس الختار فيها لفرقان 
فزلزل بالأحزاب أحزاب شیطان 
وأكرم بمبعرث إلى الإنس والجان 
لخدمته في السسر منسه واعسلان 
سعادة مشقسو هدايسة حيسران 
كوائن ملك الله في كل دسوان 
ويا علسة الكونين يا عين أعيان 
بمولاك لا واهسی الفژاد ولاوان 
وجادلتهم فاستعتبرا بعد عصیان 


مولانا نصره الله وبين دخوله لراکش, فلم يبال بهم ولا أخذ لهم أهبة؛ بل 
هجم عليهم ونزل بهم نزول الصاعقة, والداهية الطارقة. والمصيبة العامة 
الدافتة, فلم هش إلا ساعة من نهار حتى سيقوا إلى مراكش مقرنین في 
الحبال. والسلاسل والأكبال, ٠‏ حتى ضاقت بهم السجونء ولولا أن مولانا 
نصره الله آمر الجنود أن لایقتلوهم ما کانوا من الاستتصال ینجون, ولا 

بقيت لهم باقية, ولا وقتهم واقية, ومرلانا نصره الله راعی فيهم عهد 
اشسلاف: ونظر نظر الرحمة الى أكثرهم الضعفاء الخارجين من دائرة 
الخلات» فأقال لهم هذه العشرة. فلم يرق من دمهم قطرة, وهذا من حلمه 
الذي هو أخص أوصافهء على أنه لا يلام لو تظاهر بالانتقام من الظلمة 
على انتصافه. وقد شرط عليهم مولانا نصره الله رد الظالم التي ظلموهاء 
وغرم الأموال التي أتلفوها وأكلوهاء فأدوا بعضا من ذلك وأكل العمال 
جله» وان شئت فقل كله وغاية ما عاقبهم به مولانا نصره الله انتزاع 
البلاد الثلاثة التي لايقدر على انتزاعها منهم الا الله تبارك وتعالى؛ وهي 
بلاد الودان وبلاد آيت سعادة. وبلاد أغراطم, وهذه البلاد من نعم الله التي 
أغنتهم وأطفتهم. وبها كانوا يضادون قبائل أهل سوس الحوزية؛ (كم 
ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة کانوا فیها فاکهین) لما 
کانوا عن الحق لا هین. وعن الباطل غير متناهین؛ نعوذ بالله من سلب 
النعم» وفجأه النقم. 

ولا حل مولانا نصره الله حضرته الراکشية حلول الشارق أسعد 
أبراجه» وتصاعده الى أعلا آدراجه. وحضر عيد المولد الشریف البارك 
المنيف رفعت إلى حضرته العالية, على العادة الاضية. هذه القصيدة 
وأشرت فیها إلى ما سلفت شرحه. وجلوت صبحه. وهي هذه : 
تذكر أزمان مضين وأحيسان قضيت بها دين الشبيبة آحياني 
زمانا حباني فيه شرح شبيبتسي مناي فأعطاني فعض أعطاني 
أجر به ذيل الشباب رارتدي با من فرع الذوائب فینان 
وألبسنسي ریعانسه كل ملبس بهي وأوطاني مالسف أوطانني 
إذا ذكرته النفس يوما ترنحت ترئح مرتسج المعاطف نشسوان 
سقى الله هاتيك الليالي وأهلها وبوأهم أفياء روح وريحان 
رويدك إن القلب لج به الهوى ومافي سراب من شراب للهفان 
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له همم دراكة وعزائم 
اعد عتادا للعدا يعساكر 
ليوث افتراس كلما زارت علی 
شوارس تغتال النفوس كأنها 
ترابها كمثل السيل يخسف تحتها 
تصول بأسياف تحيض ذكورها 
وتنشر رايسات تنسوش ذیولها 
إذا اضطربت في الجو قال هبوبها 
أيا ابن اللوك 10۳ بنوا 
ويا ابن هشام والهمام الذي به 
لك العزلا ما تدعصيه قياصر 
فقد شاعت الأخبار من غير واحد 
يقيم دلبل الصدق أنك فاطسي 
ولا شاهد أجلى وأوضح عندنا 
ستملا كل الأرض بالعدل بعدسا 
ولك من أهرام مصر ونيلهسا 
فمد إلى الاقطار کف تناول 
بعسزة رب العالمين وحولسه 
فدم للعلا حيبي وات رسومها 
تقيم لنا في كل عام موالدا 
تفيض علينا فيه كفك أنعما 
وتلبسنا من كل خير مطارفا 
ولا زالت الأعياد تهدي سرورها 


تفوت مباغيها مطالع كيوان 
مسرمة ركبان خيل ورجلان 
ديار أناس زارها كل أحزان 
إذا صبحت آرضا عصائب عقبان 
تراها وترمي كالأثير بشهبسان 
وتسطوا بارساح كأنياب ثعيسان 
رياح سعود من رخاء سليسان 
ألا إن نصر الله والفتح وافاني 
مباني العلا والجد آرفع پنیان 
يهان مسماه من أبناء مروان 
لك الفخر لا ما تدعي آل ساسان 
وليسس بأفاك ولیسس مان 
وأنك مهدي بآلة حسبان 
كقعلك للكذاب کسذاب سفيسان 
غدت كلها ملأى بجور وعدوان 
إلى الهند أو ما كان خلف خراسان 
توافيك طوعا أو تقاد بأرسان 
وقوته والحسق ليس ببهتان 
ودرس علوم مسن حديث وقران 
مشرفة بالمصطفى خير عدنان 
مدفقة تحكي تدفق خلسجان 
طويلسة أذيسال بسيطة أردان 
لحضرتك العليا المعظمة الشسان 


وجئت مقبول العقول وأذعنت 
ویاهلست باحق البیین معاندا 
سموت إلى السبع الطباق وجزتها 
وحيث لأقلام التصاریف والقضا 
وصليت بالأثلاك والرسل كلهم 
عليك صلاة مشل قدرك تلش 

رشمل کل ألآل والصحب 0 
ألا يا رسول الله جنك مادحا 
ألا يا رسول الله جاهك واسع 
فكن لي شفيعا في القيامة عندما 
وکن لي مجیرا عند ذاك فلا آری 
وکن لي في دنياي کهفا وموئلا 
وخذ بيدي خير الملوك امامنا 
رمد لسه آطناب عزك واحمه 
وتوجه تاج النصر وهو مکلل 
ونایدا مسا بوک له 
فقد قام بالدین الحنيف مجاهدا 
شمل الفسدین من الوری 
ومزقهسم في الأرض کل مزق 
بعسز أميسر المؤمنين محمد 
بعسز امير المؤمنين محمد 
فدولته كالروض طيبا ومنظرا 
وأيامه تفتر عن ثغر باسم 

لقد أينعت آمال كل مزا 
ودولته زادت بهساء وبهجة 
بها رنست للملك آقوی دعائسم 
بها أمن الله البلاد من السردى 
هنيئا لنا أهل الضارب إننا 
فمالكتا سلطان كل متیرج 
هو الملك التصور لا شك أنه 
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وشتت 


(14) في (م) تشرها باللرن. 
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وقد سعدت واستبشرت كل إذعان 
فأحجم ات كرهبان ران 
إلى حيث لا حدّث سواك ولا ثان 
صريف لذیذ سمعهن لاذان 
ماما فبان الفضل من غير کتمان 
إلى العمرین مع علي وعشمان 
وازواجك اللاشي حظين برجحان 
رجساء شواب الله عضو وغشران 
يم إذا ما الأمر ضاق وفاجاني 
تجلى إله الخلق في حال غضبان 
تطاير صكي أو تقلص ميزاني 
أعوذ بد من كل خسف ورجفان 
سليلك أولى الناس منك بإحسان 
حماية آباء ٠‏ کرام لولدان 
بكل قبول من علاك ورضوان 
معینا فلا يحتاج يوما لأعران 
عداك ومن يعزى لكفر وعدوان 
فليس یری كاسيهم غير عريان 
وغادر أرواحا لهم دون أبدان 
ينادي إذا ضاق الفضا كل لهفان 
ثلوذ فلا نخشی اخافة خسوان 
تقابل إمساك السماء لامسزان 
قایج دوح أو تفاوح ریحسان 
وتسفر عن وجه کأزهار بستسان , 
لدیها ونال البتفی کل انسان 
على ما عداها من مالك عمران 
بها آظهر الاسلام غرة جسذلان 
فلم يخش قاص 3 مخاف ولادان 
نفاضر من بر لفخار بسلطان 
إذا ابتهجت ۳ 15 بتیجان 
أجل ملوك الأرض عجم وعريان 


ای رنود( شمر لبفی او المد اع ال رلت رز لسر زرا ہاج راس رن رکد لن 
رای انریم ل 9 ن أب ماواد tS‏ 0 
پگ ناوش ذبن بان ھال السعير وت مون قمر گام اراد 
راخ ار ارجام رتیه r‏ پل 
و 1 یر 9 
ونل رابا راشا ابیز قاس لت کاک ابا رنهاب لله عل 
حالنمرلجنع راغ ترامسا رازم از انالوم 
اش لاخو اخ مان اال زاف ابو فد ورين وني وام 
مات زا من ی ون سواه سنمیز 
ای مها و م[ رارع [فيهما افتشتم وأف ماگ وربا ر_ 
ملذه تم برض رواعننامن امه یی خبارواماماانت عيرم ليم تالا 
أتاشكا ار اما و13 وقد :لاون را نا نشل میاه ملم مإ ره 3 
امسلو نباد را وازاحد دا ادرا نیرو ومولمرا مرش ودد NES‏ 
ار والشول مرل دض رشاو ماو آي 
وات راجرلم: قل امارد زه زو رو 2 رم ود ۲ 
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وفي هذا العام وجه مولانا نصره الله ولده الأبرء وخلیفته الأسعد 
لأغر. مولانا الحسن, الذي أنبه كل المحاسن من الوسن, وقاد جميع 
لمحامد برسن, للقطر السوسي بالعساكر والجنود؛ والأولوية المنصورة 
والبئود ؛ بعد رجوعه من حركته لمباركة التي هي له طالعة الفتح, ومقدمة 
لربح. وهي التي ابتدأ بها آعماله, وخبر بها مولائا نصره الله مام سعده 
فاستبان كماله؛ وذلك في توجيهه إلى القبائل الجبالية المتكاثرة مثل هنتيفة 
وأعتاب وولتانة ومن انضاف إليهم من البراير ومن جاورهم من أعراب 
لصراغنة وبني مسکین وغیرهم. فانهم قد انتشر شر نظامهم ا غشیهم من 
نيران الفتن التي أضرمها أولاد حمد بن القائد كما قدمناء ٠‏ فأصلح مولانا 
لخليفة الذکور جمیع ذلك ومهده, رأة نیرانه وسدده» وفرحت تلك 
لقبائل كلها برروده, وأذعنوا للحق بلا مشفة ولا كبير عمل ولا حرب ولا 
ضرب» ورجع مؤيدا منصور اللواء, وظهرت لرلانا نصره الله امارة تجابته 
وسعادته, فلما توجه لسوس وجده على أشد ما يكون من المنعة كما هو 


(*) وعلم هامش ذكر الخليفة المولى الحسن اذكر هنا ظهبرين شريفين يدلان على العلاقة بين مزلف الجيش ومرلانا اخسن قاس سره 
رکانت الملاقة شديدة الى أن كان مرلانا الحسن يزور الفقيه في داره حسب ما بهم من الظهمرين. 
امد لله وده 
صلی الله على سيدتا ومرلانا محمد وعلی آله وصحية 
محبنا الأغر الارضي الاره الشييخ الفقبه العلامة البركة الخبر الدين السید محمد بن احمد اكنسوس عفظك الله وسلام عليكم ورحمة 
الله برجرد سيدنا نصره الله وبعد, رائانا كتابك فكان احب ما أفدناء بعد التبرك به حسن دمائك لنا وبشراك ايانا بأن هذه المسلة 
السعيدة محفرظة مضمرنة محرطة مصرنة ظافرا باراد والنجع لبذ بالسلامة والغديسة رالفدح. وان ولدك البار كاتينا الطالب عبد 
الله أصلحه الله كاتبك اننا مزيد اعتنائنا به وانك عافاك الله على عالة من الضعف والهرم ترجب الاحسان والتفضل بعرائد الكرم. 
اما دعازك لنا فهر والله أنقس ما اذخرناه وأنفع ما تأتلناه وذلك الظن فيك والله يشهد انا لنحبك قدیا رحديثا ونصطئيك. راما 
البشری حنتها الله فذاك بحرل الله وبرکتکم واقع ما له من دافع. واسا الحرث الدکالي ا به العامل چزما والزمنا+ حساده 
ودرسه ونتله وأصلا للدار حشما طبق ما اقترحته. واما ما کنبه الولد البار فلقد صدق في الاخبار رانه عندنا لمن المصطفين الألجيار. 
واا ما أنث عليه ما اشرت اليه فتالله لتأسفنا وتأمنا عليك حنانا رحبا وردنا لرأن بیدنا الشناء فصبمناه عليك سبا» لکن الله 
بل شفائك وإزاحة سائر ارالك نه وطرله. آمين. ويرافيك صحبده مائة مثقال اكراما منا وهدية. والقبرل من شيم 
أمثالك شنشنة آخزمية, ولا تنسی من صالع دعائك کل سین فأئت والحمد لله من جلة العلساء الصالحين وعلى المحية والسلام. 
4 بیع 2 - 1290 


اليد لله وحده 
صلی الله على سيدا رمرلانا محمد وعلى آله وسحیه 
مستئر هذا الرقيم الكريم العهره بالطراسين والحراميم راحة ماسكه ا ممترح له كاتا الارضي الطالب عبد الله اكتسرس الجمقري 
يستجلى من مسطرر طررسه ويستجنى من جتى غروبه اننا بعرن الله خلعنا علبه حلل الامتنان والترقير وخلعنا عنه ملایس الامنهان 
والتحقير وحاشیناه من جمیع سماة العرام واذنيناه لظلال جانينا العالي پالله مدى الدوام رحررناه من جسيع الرظائف والكلف رأفررئاه 
على ما عهد من مضى من سلف بحيث لا يسأم جانبه سره ولا هضما ولا بحام حماء غسفا ولا ضيما رعاية لتحليه بالعلم الشريف 
وملازمته خدمتنا الشريفة منذ نيط يد لكي حريرا كاملا شاملا بشمل ولده الهدي رآخاه الطالب العربي وصهره امرابط الطالب 
الزوین رجمیع دورهم واملاكهم ومساكنهم ومحالهم وأماكنهم. تأمر کافة عمالتا وولاة أمرنا پتنفیده وأعساله وعدم رقضه أو إهماله. 
صدر يه آمرثا العالي بالله في 17 رجب الفرد عام 1300, 
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فليس بكائي من جفا ء خرائد 
ولکسن شوقسي للعلوم وأهلها 
فذاك مثير الشوق بين جوانحي 
رذلك علم كان للدين معقلا 
ففيسه لعمر الله نور هداية 
وفيه شفاء للقلوب من العسی 
جزى الله بالخيرات جامع شمله 
آتساه على حال تسسوء لاه 
فماز صحیحا من علیل وأصبحت 
سقي روحه سحب الرضی کل ساعة 
وقابل بالحسنى خلينتنا الذي 
يقيم له في كل عام محافلا 
تدارسيه الأعسلام وهر إمامها 
وإن وقفوا عند انغلاق عويصة 

هو البحر لو أن البحار مقيسة 
ولو أن نجم الأفق كانت مدارکا 
أقام لنا سوق العلوم فأصبحت 
ورفع بيسن الناس أقدار أهله 
وأعطى فما أكدى وحاشا جلاله 
وعست عطاياه البقاء كأفا 
فلو أبرقت ريح الشمال وأرعدت 
فلا جود فيما قد سمعنا لغيره 
وكيف يضاهي من يجود بنفسد 
فهذا الذي قد أدرك المجد والعلا 
تسنم أثباج الزعامة فاستسى 
وأركب خيل الله كل مدجج 
كتائب خضر بالحديد إذا رست 
تظن صهيل الجرد فيها رواعدا 
أهاب بها الصقر الهمام محمد 
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ولا شادن قد حيل دون مزاره 
علوم حديث الصطفی وشعاره 
وحرقة قلبي من شرارة ناره 
وغخيسر سبيل يهتدى تاره 
من ضل في ليل الهوى واعتكاره 
وفيه حياة للنهى باعتياره 
محمسدك الجعنسي حامي ذماره 
تشابه فيها زيفه من نضاره 
مجالسه تهنی پجیر انکساره 
ولا برحست مخضلة بانهصاره 
لام له پسدرا بعیسد سسراره 
مزينسة مسن حسنه واحتطساره 
ويذ بالفهم عند ابتکساره 
أبان صوابا في مقال اختصاره 
إليه لكانت نقطسة لانفجساره 
لخانت منالا من مشق شواره 
مضاعفة الأرباح عند تاره 
فجسرر كل فضلسة من إزاره 
واغنی واقنی من أتى لجواره 
یروضها صوب الحيا بانتشاره 
وراست تبساري كنه لم تبساره 
وان ضرب الأمثال عند افتخاره 
مهینا لها في الحرب أو في الکاره 
صغيرا بحال فيه عجز کیباره 
إلى مستوى للعز تحت شفاره 
يشن الردى فوق العدا بمغاره 
على ارض قوم زلزلت بشراره 
حداها نئیم الريح عند اعتصاره 
فجاءت كصقر في انقضاض مطاره 


دش عامل هی تاه وف تجلعن اد ما له مقفاء ولغم وجا سل 
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شأنهم في غالب الأحوال عند طول العهد بتدویخهم بکثرة الحال التي 
تجوس خلال الديار» وتحول بينهم وبين العمکن من الاختيارء فلما ورد 
عليهم مولانا الخليفة السعيد أقبلوا إليه يزفُون لما رأوا من حسن خلقه ويمن 
طلعته فوق ما يصفون, وأكثر ما كانوا یعرفون, فأدوا جميع ما توفر 
عليهم من زكوات أموالهم ومواشيهم وغللهم. فجمع تلك الجبايات التي لا 
تعد ولا ترصف ولا تحد, فرجع بالسلامة والغنيمة» والسعادة الجسيمة, 
ووجد مولانا الظفر بالحضرة السلطانية المراكشية ففرح بوروده غاية الفرح, 
وأمر بركوب الجنود لملاقاته؛ والتهيؤ لموافاته» فكان دخوله للحضرة موسما 
عظيما؛ وقدومه قدوما مباركا كريماء وكان مولانا نصره الله وجه أخاه 
مولاي عبد القادر يربط بالمحلة والعسكر على أهل الدير الذين أطلقوا 
الأعنة في مجال الفسادء لما سمعوا فساد الرحامنة بوساطة عنصر الغراية, 
والغي والطفیان أولاد بو السبع» فإنهم منشأ كل فتنة؛ وقعت في الحوز 
من قديم الزمان, وكان السلطان الناصر للدين سيدي محمد بن عبد الله 
خرجهم منها أذلة وهم صاغرونء ثم تراجعوا في الفتن التي كانت بعد 
موته. وفي هذه أكثرء ٠‏ فإنهم آعوان لكل من أراد الفساد وضعف عنهء 
واخوان لكل شيطان مريد يستعاذ منه, فهم الذين آشآمرا مترگة حتى 
خريت ديارهم» وهم الذين أوقدوا نار الشياظمة فأحرقتهم نارهم» وكذلك 
مزوضة وجدميوة» فهم مساعير تلك الشرور كلها. ومصادر جميع الفتن 
قلها وجلهاء وكان الذي أمسك زمام الأحكام السلطانية في هذا القطر 
وقطر سوس الذي وراء الجبل إنما هو القائد الأجل لسيد الحاج عيد الله بن 
الرجل الصالح القائد السيد عبد الملك أبه الحاحي» فإنه ما بقي جانب من 
جوائب المغرب إلا مال. ولا قبيلة من القبائل الا دخلها الزلزال, ماعدا 
قبیلته, والناس كلهم مت متشوفون إليه؛ فلما رأوا ثباته واجتهاده في الطاعة. 

ولم يروا ازوراره ولا التفاته أمسكوا أعنتهم في الظاهر. حتى قدم مولانا 
نصره الله فأمر نصره الله أخاه المذكور أن 1 في سفح الجبل على رأس 
الحية الذين ظهروا في ذلك كل الظهور. وهم مزوضة ة وأولاد بو السيع 
الجاورین لهم في البسیط, فنزلت الحلة هنالك نحو سنة كاملة؛ فكان ذلك 
من أكبر وجوه المكيدة. فكل قبيلة من تلك القبائل تظن أنها هي المقصودة. 
فتسارعوا إلى أداء ما وظف عليهم من المغرم» وهو شيء كشير ولم يشقل 
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علیهم ذلك لأجل الخوف الذي خامر آجوافهم مع كثرة الژن واللوازم لعلك 
الحال الکثيرة, والعساکر الظفرة اخطیرة. فلم تقم علیهم الجنود حتی 
أضعنوا قراهم. وأوهنوا مسعاهم: فرجعت المحلة سالة بعد الدة الذکورة. 
وفي عام ثمانين ومائتين وألف رجع مرلانا المظفر نصره الله من 
مراكش لحضرة فاس, وأقام في مروره على قبائل تادلة بجنوده وعساكره 
النصورة, حتی أخمد نيراتهم؛ وخلص من إذايتهم جيرائهمء وكانوا قد 
عتوا في الأرض عتوا كبيراء فثبرهم الله سبحانه بصولة مولانا الظفر 
تثبیرا, فقبض من رجالهم الصنادید عددا كشيراء رغرمهم الأموال الشقال. 
مع ذلك الاعتقال. ولم يرتحل عنهم حتی طهرهم وأنقاهم» ولولا الرابط 
البركة السید ابن داود:15) حفيد الشيخ سيدي العطی بن الصالح ما 
آبقاهم. ثم لا بلغ السلطان نصره الله رباط الفتح أقام بالدار احدیدة, 
المباركة السعيدة. التي ابتكر بناءهاء وجعل الحاسن كلها ساكنة آحرازها 
وأفناءها, وهي فيما بلغنا من أخوات البديع؛ بل تزيد عليه بالانفراد با لمحل 
الرفيع؛ الذي يشرف المقيم فيه بفضيلة اشهاد, ويرجو الفاز بالمشوبة 
المنبجسة فيه بالغمائم العهاد» وترفع فيه أعمال المقيم؛ الجاري على 
الصراط المستقيم» وقد أباح نصره الله الدخول إلى ذلك القصر السعيدء 
الذي يقرب منه كل أمل بعید, لأعيان حضرة الخلافة من الوزراء والحجاب» 
وأهل الراتب والأتباع والكتاب؛ وكبراء الدولة من الأجناد والعساکر, وكل 
صالح وتال وذاكرء فأفاض عليهم الخيرات؛ وأنواع النعم والمبرات» فجعلها 
وليمة تجوس السعادة خلالهاء وتلتزم البركة ظلالهاء فشاهدوا من تلك 
الآثار العجيبة ما بهر أبصارهم, وأوجب عن إدراك أوصافه انحصارهم, 
وقد آحسن مولانا تصره الله كل الإحسان في تعمير ذلك الشفر المبارك 
الذي هو سرد البلاد وغيرة 5 الفتح البین عند الجلاد؛ في جوار جده المجاهد 
الناصر لدين الله تعالى سيدي محمد بن عبد اللهء فلو رأى رحمه الله ما 
شيده مولانا المظفر نصره الله لاقتضى منه العجب العجاب» وعلم أنه ترك 
الأمراء الفضلاء الأنجاب؛ وأن له زرعا يغيظ الكفار تباته. وخلفا مثل 


(15) اہن دا داوود حقيد الممطي بن الصالع» ٠‏ وأين داووه اسمه الشخصي وذلك لان والدته من أولاد سيد أبن داوود ؛ قسمي يذلك 
تبركا؛ كان رحمه الله سالکا زاهدا i‏ د 1307م 1889 م بابي ابعد, "لاعلام" ج1 م93 1. 
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الجبال رسوخه في الدين وثباته. ولو حيي يعقوب النصور الذي أسسه. 
ورأى ما صونه مولانا المظفر وحرسه. لقال الآن صار الرباط رباطاء وازداد 
دون غيره من ثغور الإسلام اغتباطا. لما أصبح للأسد الهصور عريتاء 
وأضحی لمدينة السلام قريناء وأظهرت فيه الدولة المحمدية آثارها. ونثرت 
عليه الأبهة الهمامية ثثارها ٠‏ فصارت تحاكي الباني الحمدية الراکشية, 
والإسماعيلية المكناسية, إلا أنها تفوقها بأنها في نحور العدو عتادء 
ولسرادق العز الأثيل أوتاد وعندها للبر والبحر صدور وأعجاز, ومنها إلى 
الشرق أو الغرب مجاز. فأجزل الله الثراب لأمير المؤمنين على حسناته, 
وبارك للمسلمين وله في حرکاته وسکناته. 

ولا استقر مولانا نصره الله بالحضرة الفاسية في ظلال السعادة وجه 
خديه القائد محمد الشرقي ولد با محمد مع عامل سلا القائد محمد بن 
سعيد لجنس الفرنصيص لأمور اقتضاها الحال في شأن ولد حمزة ولد الشيخ 
بوسماحة اتام علی ارا عمال الجزائر, فإنه شوش علیهم وروخ 
في ولايته 3 في ایالته. فوقع الكلام في ذلك بيئهم وبين مولانا وتكررت 
الرغبات منهم. فوجه مولانا عامليه المذكورين محسم مادة الكلام في هذه 
الفضية. فذهبا لذلك ففرحرا بهما وأطالرا مكنهما عندهم في الكرامة 
لتامة» وراجعوا مولانا نصره الله بالمكاتبة مرارا حتى انفصل الأمر علي 
لوجه الجميل؛ فرجع الوفد مقضي الأرب. ثقال الحقائب؛ وذلك عام اثنين 
وثمانين ومائتين وألف. 


وكان مولانا المظفر نصره الله لما صدر عن مراكش ترك ولده البار. 
توج بالمهابة والإكبارء أبا على مولانا الحسن خليفة, فنهض بأعباء ما 
حملء وهو بأثواب السعادة مدثر مزمل, ولاحت عليه من رضى والده 
لنصور المظفر أنوار. فلم يتعاص عليه من الإيالة آنجاد ولا أغوارء مع 
ختلاف الأحوال وتعاور الأطوار» ولم يشغله شئون الخلافة المترادفة آناء 
لليل وأطراف النهار, ولا ما في قصوره السلطانية من الحدائق والأنهار 
المطردة والأزهار, عن وظائف الدين من نواقل الخير من صلاة وصيام 
وتلاوة. وكما حدثني بذلك بعض بطانته, وقال إنه يجد لذلك في الخلوات 
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لذة وحلاوة, وهذا من عطاء الله تعالی الذي لا درکه الانسان إلا بالسابقة 
الأزليةء لا سیما في سن الحداثة الغالبة الطبيعية. والانغماس في الترف 
والرفاهية, فسبحان واهب الأرزاق الحسية والمعنوية. 

ومن أدب مولانا الخليفة الذکور مع والده الظنر أنه لا يبرم شیثا ما 
جل أو قل من أموره إلا بعد الشاورة مع أنه مفوض له كل التفويض في 
جميع الأمور, ومراده بذلك أرضاه الله ألا يصدر مله ما عسی یغیر خاطر 
والده نصره الله في الباطن وهو لا يعلم. وهكذا كان مولانا المظفر نصره 
الله مع والده المؤيد لا يقضي قضاء ء إلا بأمره ما هو بصدده؛ فجعل الله 
جزاءه من ذریته الطيبة وأفلاذ کبده, وكذلك لا يجني الا ثمار ما رسد 
الانسان. هل جزاء الاحسان إلا الاحسان. 


وفي شوال من عام اثنين وثمانين ومائعين وألف, مرض مولانا الظفر 
نصره الله مرضا شديدا 200011 وتوهم من یباشره أن الأجل 
متسرع الیه. وسبب تلك الخشية؛ آنه آصابته غشية ثم أفاق بعد مدة 
قریبة؛ وتركت به حالة مريبة؛ فأفرق من دائه وهو شدید الرهن, مع تحقق 
السلامة وانفکاك الرتهن. فلم تزل العافية تنزل بمولانا على سبیل التدریج» 
ا ا حتی کملت بحمد الله قرته. واضمحلت 

0 علته؛ وفرح كل مؤمن صالح پاستقلاله, واستمر كل شيطان عند في 
آغلاله, وقد كان الناس آشرفرا على هوة الإتلاف» وهم كل معفق 
بالاختلاف؛ واشرأب أهل الذعارة إلى معاودة عوائدهم. والنفخ في 1 
الخامدة في مواقدهم. ٠‏ وفرحوا ما آصاب مولانا تصره الله من امرض 
واعتراه. وأرجف كل مرجف واختلق ما يوافق هواه وافتراه. حتى رجت 
الأرض رجاء فلم يخص ذلك الهول موطنا ولا ترك فجاء وصار الناس کمن 
أظلم ليله. وأعصفت رياحه؛ وهم بالانطفاء مصباحه. فلما تفضل الله 
الكريم على خليفته بملايس العافية. عادت الموارد المتكدرة صافية. وقرت 
التفوس بعد اتزعاجها , واستقامت الأمور من اعوجاجها, وانکمشت ضباب 
الثافقاء في الأنقاب, خوف الصبال من أمير الژمنین والعقاب, ولا ظهرت 
من علة مولانا نصره الله أمارات الإفراق والابلال» وإقبال الصحة وانهزام 
الاعتلال. كتب حجاب الحضرة المولاوية لخليفتنا الستنصر مولانا احسن 
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راکش پبشرونه. ویهنئونه بسلامة مولانا الظفر ویسرونه, فلما وردت 
الرسل بذلك أمر مولانا الخليفة أعزه الله تعالی باخراج الدافع والأنفاض» 
پذلك خبر سلامة مولانا وعافیته واستفاض, فلم تزل الدافع تخلی 
حتى اهتزت الجبال الرواسي. ولانت القلوب القواسي. فقام الناس كلهم إلى 
إقامة النزاهات والأفراح» وكل موجب للانبساط والانشراح. طائفة بعد 
طائفة؛ وقبيلة بعد قبيلةء وكان مولانا الخليفة أعزه الله هو الذي ابتدأ بذلك 
وانتهج سبیله, فإنه دعا الناس الدعوة الجفلى؛ فلم یتخلف من حضر 
راکش أحد من العقلاء فأمر أيده الله بتهيئة جنان رضوان» ففتحت أبوابه, 
وفرشت قصوره وقبابه» وفجرت آنهاره الدافقة. حين فاحت آنواره العابقة, 
وضریت فيه الضارب السلطانية, التي هي من آبهی زينة الحياة الدنیا 
الفانية. فحضرت وجوه الدولة وأعيانهاء ورژساء القبائل وربانها. وکان 
ذلك باثر عيد الأضحى قبل انفصال من حضره من العمال وغیرهم؛ ومن 
قدم بعده باثرهم. بأمرهم أو بغير أمرهم؛ فلما حضر ذلك الجمع الحفيل, 
الشبيه بالسيل الجفيلء أنزل كل واحد بالمحل المناسب له, فامتلاً ذلك 
الجنان المتسع حتى عم الازدحام فجاجه وسبله, ثم اندفقت عليهم من الدار 
المولاوية سيول موائد الطعام الفاخر» ما عم الأول منهم والآخرء حتى صار 
في جميع الرحاب تدوسه الأقدا م» وتكنسه الوزعة واخدام, هذا للعامة 
الطلقتة. والأوزاع اللنقة, وأما اراس والوجوه. من يأمله الآمل ویرجوه. 
فلهم الحظ الأوفر من العناية؛ والخطاب بزائد الترحیب وصريحه دون کناية, 
پالفرش الحريرية الذهبة, والفاعد العالية الطنبة, والرش باه الأزهارء 
ومباخر الطیب» وكل معنى لطيف ومنظر عجیب» ومسمع لذيذء وموطی 
رطيب» وقد أحضر كل أحد ما شاء من آلات اللهر والطرب والفرح. على 
حسب ما اشتهى واقترح, فلا تكاد تسمع في تلك المجالس والمغاني» إلا 
أصوات الثاني, والمثالث وأنواع الأغاني» فلم يبرح الناس الخواص والعوام 
في ذلك الازدهاء ثلاثة أيام, ومولانا الخليفة أعزه الله مع آخوانه وبني 
عمه في القبة المحمدية الصويرية, المشرفة على مجاري الخيل وملاعبهاء 
ومطاردها ومضامرها ومتاعبهاء وفي كل عشية يركب من بالحضرة على 
عتاق الیل المسومة؛ والصافنات الجياد القومة, وقد لبس كل من فرسان 
رکایها زینته المدخرة؛ وما تضمنته خزانته ما آعده للأيام التي یبرز فیها 


113 


مفتخرة. فلما انفضت هذه النزهة الشريفة. ذات الأظلال الوريفة. شرع حد 
عاملي الرحامنة في مثل ذلك فبالغ حتی جاوز مقدوره. فاعد جفانا 
كالجوابي: وقدور كالروابي: فدعى الناس دون تنقیر» ولا تعظيم لأحد ولا 
تحقيرء» فأفاض علیهم المطاعم البدوية, التي لا تكاد تقدر عليها أهل 
محضرية, ويكفيها عند الاحتجام, ما فعل في وليمة احجاج, ثم تتابع 
لناس في نزاهاتهم. وإظهار أبهاتهم. وانتخاب دواعي الأنراح» 
ومقتضیات الازدها ء والانشراح» فما يمر أحد ببستان ولا حديقة, ولا روضة 
نیقةه إلا ویری أو یسمع جماعة زاهیت آو طائفة منبسطة لاهية. وهکذا 
سمعنا عن الحضرتين الفاسية والمكناسية, ٠‏ وأنه عم ذلك كل ذي کف سيالة 
کاسبة أو جاسية. ولم يخص عارية ولا کاسبة, فرحا بشفاء مولانا الإمام, 
أدام الله عزه وعافيته لحماية الإسلام, وكان مرض مرلانا المظفر نصره الله 
خفيفا في التصوير, وان كان خطيرا في المصيرء لو كانت المباشرة لفحول 
لأطباء المهرة والأساطين المشتهرة ا الذکور فيما بلغنا انا هو 
لسمی باطلاقم. وهي نوعان : ظاهرة وباطنة, وکلاهما آمر من العلاقم؛ 
والظاهرة أخف من الباطنة؛ الخفية الكامنة, والأولى يكفي في علاجها 
الترطیب لورمها الظاهر عند اللمس بالاستحجار, وأما الثانية فان بحرائها 
بالانفجار, ولا كان خفيا لا تدرکه أدوية الانضاج, كان آکشر شدة عند 
إرادة الإدخال في الحلق والإخراج؛ ولذلك كان داء خطيراء وعارضا عسیرا؛ 
وكثير من الناس يعتريه کثیرا, وكان أخونا في الله الفقيه العلامة الوزير 
لسان الدولة ابن إدريس في أول أمره أوان تردده في مجالس التعلم يكاد 
أن لا يمر عليه شهر من الشهرر إلا ويصيبه. وينفجر له من داخل بعد 
أسبوع لكن لا ير ذلك الأسبوع إلا وقد أشرف على الهلاك» فأضر به ذلك 
في ذاته غاية؛ م إني رأيت ابن الهندي ذكر في كتاب الرحمة دواء ذكر أن 
من استعمله يشفى منه ولا يعود البه أبداء فأوقفت عليه الوزير المذكور 
فاستعمله فلم يعد إليه بعد ذلك وکان کدواء ء السیح, وكذلك جریناه لکم 
من واحد فلم تتخلف تلك الخاصية الذکورة, وهو آن تذیح دجاجة وتوخذ 
مرارتها ويحتفظ بها ثم تطبخ الدجاجة فإذا نضجت أخذ من مرقها فتفرغ 
فيه تلك المرارة ويشربها العليل مع ذلك المرق انتهى. 
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هذا وقد كان اللوك الذین آدرکناهم أو بلغنا خیرهم من هذه الدولة 
الشريفة وغیرها لهم العناية التامة والاهتمام الزائد بالعلما ء الأطباء أكثر 
من غیرهم, وکائوا يلازمونهم حضرا وسفراء ویتفقدون أحوالهم صباحا 
ومساء. ویستخبرون من طبائعهم ومشاکلهم رمشاربهم ومناک‌سهم 
ومضاجعهم, فیصلحون ما حضر من ذلك؛ ویستدرکون ما فات عن قرب 
ولاینا في هذا التوكل على اخالق التفرد بالعدبیر, فإن الذي أنزل الداء 
أنزل الدواء::16) وقد شرع سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم التداري, 
وكان يستعمله في نفسه. ويأمر به غیره, حتى قيل إن القدر التي تطبخ 
فيها أدويته عليه السلام لا تكاد تنزل عن النار, وذلك تعليم وإرشاد منه 
عليه السلام لأمعه الرحومة. وأخبار الملوك القدماء وان کانوا أئمة علماء 
مع أطبائهم معروفة من محاسنهم كأبي جعفر المنصورء وولده المهدي؛ وولده 
لرشید» وولده الأمون رغیرهم من الدول السالفة. وكذلك دولتنا هذه 
لباركة الشريفة, فان أبا السلاطين مولانا إسماعيل رحمه الله تعالی كان 
لا يفارقه طبيبه العلامة الحكيم السيد عبد الوهاب أدراق الفاسي۸7 
وكانت له مكانة عظيمة لا تدرك لغيره؛ بحيث لا ترد شفاعته, ولا تهمل 
إشارته؛ وكان مضربه ومنزله في الأسفار أعظم من مضرب أكبر العمال, 
عتناء زائد أكثر من غيره من الملوك السابقين, لأنه رحمه الله كان إذا سمع 
خصلة من خصال أعاظم الملوك لا يرضى لهمته إلا أن تأتي بثلها أو أحسن 
منهاء وكان من شأنه أن يبعث للفرائلية من بر النصارى إدالة في كل ستة 
أشهر, فینزل بعضهم بحضرة مراکش, وبعضهم بمکناس, ويعضهم بفاس» 
وأما في الشغور فأحرى, وجعل لهم مالا عظيما يصير عليهم في جميع ما 
يحتاجون إليه في أدويتهم وأوعيتها وأوانيها التي تعطى فيها للمرضی. 
وكل من أصابته علة ذهب إليهم فیعطرنه ما يليق به من الأدوية مجاناء 
فإذا مضى ستة ة أشهر رجعوا لبلادهم وجاء بدلهم, هكذا حدثنا من شاهد 
ذلك من أهل وقته رحمه الله تعالى فلينظر الناظر ما أشد عناية هذا 
السلطان العظيم القدر رحمه الله تعالى بالسلمین؛ وأما طبيبه الخاص فهو 


(16) حديث الداء والدراء اشارة لعنی حديث صحيع مروي لدي البخاري والترمذي وأبن داورد في اللنظ. 
(17) الطبب عبد الرهاب آدراق تقدمث ترجمته. 
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الفقیه السید أحمد ادراق (18) ولیس من ذرية اشکیم السید عبد الوهاب 
الذکور. بل هو من قومه وقبیله, وکان هذا القبيل في فاس من قدیم 
الزمان. لهم الرياسة في هذه الحرفة. وکانت منزلة السید آحمد آدراق 
الذکور عند السلطان سيدي محمد عالية البناء. في براج الاعتناء ملازما 
له في جمیع حضراته, یطلع کل بکرة وعشية. فیفتقد أحوال السلطان 
وأحوال من یحتاج إلى ذلك من أهل الدار الولاوية, وکان يبحمل رامته في 
الأسفار على أزيد من ثلائین من البغال, وکان السلطان في حرکته لعادلة 
أصابه مرض شديد في القصبة التي على أم الربیع. وكان طبيبه المذكور 
یباشره حتی أفرق من علته. وعاوده ما عرف من صحته. فأعطاه ألف دينار 
وقال له : هذه دية السلمین الأحرار فقال له الطبیب مباسطا ياسيدي هذه 
دية مطلق الناس, يعني لا دية عظماء اللوك. فزاده ألف دینار أخرى. ولا 
نقل الزياني هذه الحكاية ترك هذه الجملة الأخيرة وهي سول الطببيب مع 
الزيادة الذکورة: ثم حكى ما وقع لأصين المؤمئين يعقوب المنصور الموحدي 
مع طبيبه ابن زهر(19)» وهي معروفة مشهورة؛ قال بعضهم إن الزياني قال 
له : والله ما ذكرت هذه الحكاية عقب ما وقع لأدراق مع سلطاننا إلا ليعلم 
ما بين السلطانين من درجات الكرم والبخل انتهی, فانظر إلى هذا الظالم 
كيف يقول مثل هذا في مخدرمه الذي تراب أسفل نعله أشرف من عشرة 
من مثل يعقوب النصور, ولكن مسك السوء لا يعجز عن عرف السوء, 

ومرادنا ببسط الكلام في هذا الفصل تنبيه مولانا أمير المؤمنين المظفر 
نصره الله وبارك في عمره. وإيقاظ لهمته العالية إلى الاعتناء بهذه الخطة, 
فإنها < في الزمان الأول والدول السالفة كان لها غاية التنویه واتتشريف, 
حتى إن العامة كانوا يقولون لما مات صلاح الدين بن أيوب وكان طبيبه 
غائبا لو أراد الله بقاءه ما غاب طبیبه, قال ابن خلكان ما نصه : وكان من 


(18) الطیب أحمد أدران تقدعث ترجمته. 

(19) ابن زهر وذكر حكايته مع بمقرب المنصرر ؛ أبن زهر أشهر من أن يعرف له ترجمة حافلة. تعرف من مصادرها؛ 2 راكش 
5 198 1م ودفن بروضة الأمراء. أما حكابته مع الخليفة بعقرب المنصرر المرحدي؛ فله معه مراقف عظيمة: وقد قريه إليه 
قربا بلغ الغاية القصوی في الاعتداء بشأنه وأغدق عليه من المطايا ما بعجز عن الحصر, ومن ذلك قضيته الغي أشار إليها صاحب 
“الاستقسا" حيث تذكر ولده وسكنه بإشبيلية» فأمر الخليفة بإرسال مهندس لباترا بخريطة سكناه من إشبيلية دون علمه: جا را 
وأمرهم ببناء المسكن براکش على هينه وشگله, ونقل إلبه آسرته, فقيل له : أدخل البيت الذي يشبه بيتك فدخله فإذا ولده الذي 
يتشرق إليه يلعب في البیت, فحسل له من السرور ما لا مزيد عليه ولا يعبر عنه. 'التكملة" ج2 ص555 "الاستتها" ج2 
ص180 "الإعلام' ج4 می134. 
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آمارات انتهاء العمر غيبة طبیبه الذي كان قد عرف مزاجه سفرا وحضرا 
انتهی, والدلیل على أن العادة السلطانية كانت ملاژمة الطبیب لباب املك 
حضرا وسفرا قضية أمير المؤمنين يوسف بن عبد المومن لا سأل عمن بالياب 
من الأصحاب فقيل له إنما فيه الطبيب سعيد الغماري:20) والوزير الأعظم 
آحمد بن عبد السلام ابجراوي»(21) فتال السلطان سبحان الله من العجائب 
طبیب غماري, ووزیر جراري فلما سمع ذلك آحمد بن عبد السلام الذکور 
قال : وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: أعجب منها خليفة كومي فبلغ ذلك 
السلطان فحلم عنه عبد المومن ولم یواخذه لأنه کان رئيس دولتهم وإمامها 
وممهدها. وكان خدم عبد المومن وولده يوسف هذاء وولده یعقوب, وهو 
مژلف صفرة الأدب ودیوان العرب(22). التکثل بمآثر دولة الوحدین, ذكرنا 
هذه الحكاية لغرابتها»:23) وأما في هذا الزمان فقد آهملت وتنوسي 
اعتبارها في الحضرة 5 السلطانية, وليس الراد مطلق من يدعى طبيبا من 
الجهلة الذین یأخذرن السائل من الأوراق. وهو لا یکاد یحسن تهسجي 
الحروف» فان هذا یجلب إلى الاصحاء کل داء, كالذي أبدل الحبة السوداء 
بالحية السوداء(24). ولکن الراد الذي یناسب احضرة السلطانية فا هر 
الهرة الدهاة, لا من يبهرج بالترهات» بل ينبغي أيضا أن يكون الامام له 
اطلاع على أمهات مسائل هذا العلم, کتحقق أشخاص الأدوية المفردة, 
ومقدمات العلم وجمله الكلبة» وطبائع المطعومات المتداولة؛ حتى لا یفتر 
بأقوال كل أحد؛ وخصوصا فيما يخص ذاته الشريفة,. مما يوكل أو یشرب 
وهذا القدر هو الحامل للامام المازري:25) رحمه الله على تعلم الطب حتى 
(20) سعيد الفماري : الطبيب الاهر: وهر مع الحراري صاحبا القصة الطريقة مع پرسف بن عبد المرمن المرحدي؛ المذكررة في 
التاريخ ت 585م 1189م *المن پالامامة" ج2 ص482 تعليقاء “وفيات الاعيان" 5 ص 136 "مظاهر النهضة الحديعة" 2 
الهادي احمد الحسين ج1 54 1. 
(217) الجراري ٠‏ سيقت ترجمته في أول الکتاپ لدى ذکر الزلف مزرخي الدولة اد 
(22) العروف أن صفرة الأدب مجمرعة أشعار ضاهی بها الجراوي حماسة أبي مام 
(23) ما بين العلامتین ساقط من (ش) و (ك) و (ف) وسقط جله من ام) دا 
(24) هر توما الحكيم الذکرر في آبیات أبي حيان الأندلسي التي يقرك فیها : 

بظن الغمر أن الکتب تهدی آخسا هنم لادراك الصلسوم 

وما پدري الجهرل بان قیهسا... غراصض حيرت عقيل التهيسم 

إذا رمث العلرم بغير شيخ طللت هن المسراط المستقيسم 

وتلتيس الأصرر علبك حى تصير أضل من توما الحكيم 
(25) المازري محمد بن علي بن عمر النميمي يكنى أبا عبد الله. وبعرف بالإمام 2 556 ه 1160م "لدیبام" م279 
"الشجرة الزکبه" س127. 
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مهر فيه لا كان أصابه مرض وکان یباشره طبیب يهودي فقال له : ياسيدي 
آما تخاف من معالجة مثلي لشلك. وأي قرية هي أكبر في ديني من إتلاف 
مثلك للمسلمين. فتنبه الامام المازري لذلك واشتغل بالطب حتی دون فيه 
كتيا نافعة. 

وفائدة الطب هر حفظ الصحة الحاصلة حتى تبقي على صاحبها إلى 
لأجل السمی. وأورد الصحة الزائلة حتى تعود إلى حالها الأول وثمرة 
ملازمة الطبيب كل يوم أن الإنسان بصدد تغير الأحوال عليه وتبديل حال 
بحال آخرء لأن دوا م الحال من المحال عند التکلمین, لأن العرض لا يبقى 
زمانین» والصحة لا محالة أنها عرض من الأعراض» فإذا تبدلت الأسیاب 
لمقتضية للصحة ظهرت لها أمارات في ذات الإنسان» يجدها كل عاقل 
فطن. فیخبر الطبیب بذلك فیدله على سا یقابل ولك العقير حتی برد 
لطبيعة إلى مجراها العتاد. فتبقی الصحة محفوظة, هکذا كل يوم يخبر 
لطبیب با ازداد عليه أو نقص, وهذا الهیع لا يشك في أن من سلکه يجد 
برکته في حفظ الصحة عليه إن كان معلمه عالا صادقا في علمه, وکان 
لتعلم لا یخالف آمر معلمه فإن قيل : هذا يقتعضي أن الملوك الذين لهم 
آطبا ء حكماء یتعاهدون أحوالهم على النهاج المذكور لا يمرضون؛ ولحن 
ثری أكشرهم يمرض» بل بل ربا كان يسرع المرض إليهم أكشر من غيرهم» 
فالجواب أننا شرطنا في طول الصحة طاعة الطبرب لأمير الطبیب وعدم 
مخالفته, والغالب على الملوك كونهم مغلوبين لشهراتهم مع كثرتها عندهم 
في كل حبن» وحضورها لديهم؛ وتبسر وجودها علیهم. ومن كان هكذا حتى 

من السوقة تغلبه نفسه. فلا یقدر على كفها عن شهوتها فا 
أحد من نفسه؛ وقد أشار رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء»:26) وهذه الكلمة الشريفة جمع 
فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم جميع ما دوئه الحكماء ء في دواوينهم 
على كثرته, وهو مضمون ما ذكرناه في مشاورة الطبيب وطاعته فيما يأمر 
به, وهو أمر شاق على النفوس الغالبة كما ذكرناء ومن أقدره الله على 
مغالبة نفسه؛ ومدافعة هواه جنى ثمرته. ووجد لذته, والله على كل شئ 


(26) حديث : (العدة پیت الدا۰): ۷ أصل له إا هر من كلام بعض الأطباء كما نص على ذلك السيرطي في “الدرر المتعشرة" 
رالعجلرني في "کثف فا" 2 
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قدير؛ وما يدل على صحة ما ذکرناه أن الحكماء والفلاسفة الذين جاهدوا 
نفوسهم حتي ملكوها ولم يبق لها تصرف في آرواحهم. بل صار الحكم 
للأرواح تطول حياتهم وتقل عللهم وعاهاتهم» وربا عاش بعضهم ال مئين من 
السنين كما هو مذكور مشهور عند نقلة الأخبار. 

ولا فرغ الناس من نزاهاتهم فرحا بشفاء أمير المؤمئين وجه كل أحد 
من العمال والقبائل وفودهم وهداياهم لحضرة مولانا للتهنئة با منحه الله من 
الإبلال؛ والمعافاة والاستقلال. والتخليص لذلك المقام العالي. الترج بتاج 
الجلال. وكنت نظمت في التهنئة له أعزه الله تعالى هذه الهمزية لما ورد 


الخبر بشفائه : 

يناذا تا اة با تراد 
وافى كتاب في میسن مبشر 
فلثمث وجه الأرض من فرح بما 
تا شهي للنفوس سماعسه 
لبست به الدنیا لباس جمالها 
وننی عسن الأرواح كل كآبة 
ضاءت به الأرجاء وابتهجت به 
يا برد مورد ذلك النبأ الذي 
يا بسرده بيسن الجوانسح مخبسرا 
وازداد نورا في مطالع سعده 
ورد البشير به فکان وروده 
ولذا فرحت فرحت آرقص مثلما 
أو كالذي سلبته ثوب وقاره 
قل للبشير فدتك یاین مکرم 
ويقل شكرك يا بشير وأنت قد 
بشرتنا بشفاء من بشفانسه 
يشفاء مولانا الإمسام محسد 

ملك فت في الأنبياء أصوله 
وخطى الملوك الصيد تقصر دونه 
لل اشتكى سارت إلى كل الورى 
وتکدرت کل المشارب يعدما 


5 
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ورمى إساءته وراء وراء 
متضمسن لمسرة غراء 
جاء البشيز بسه مين الأنيياة 


عم الوجود بسايغ التعماء 
بالألاء والآلاء 

قمر الدجا وكواكب الجسوزاء 
پسردا على أحشائنا الحراء 
لعسب النسيسم بسرحسة غناء 
کسأس مروقسة من الصهباء 
نفسي وأنفس سائسر الكرماء 
EE‏ 
ماء الحياة يسير فى الأعضاء 
ملك الممالسك كعبة العلياء 
ورست به الأعراق في الخلفاء 
ويطول فيه المدح بالإطراء 
شكواه حتى ارتسج كل بساء 
کانست مروقسة ذوات صفاء 


فالیوم قد جبر الاله بفضله 
واسترجع الأرواح من أشباحها 
وأضساء مصباح الخلافة آمنا 
دا آمیر الرمنین سلبا 
والله ذو فضل عظيم قد حبا 
وأباحه ضفر الحباة وطیبها 
فله الهنا کسل الهناء فذاتسه 
وله البشارة أن تطول حياته 
حتی يشيد للفضار مبانيا 
ويزاد فى عمر الخلافسة مثلسا 
فالحسد لله الذي ألطافسه 
والحمد لله الذي لسم يبلنا 
عكس الإله بفضله آمالهم 
كذبت ظنونهم التي يرجونها 
واغبر منتجسع العدا فرياحهم 
بينا هم یتضاحکرن إذا هم 
فلنا الهناء معاشر القرباء قد 
وضحت لا الآمال تعبق مثلسا 
لا زال مولانا تضاحکه السی 


صدع الوجود وزال کل عناء 
5 كان منتسبا إلى الأصداء 

لا يختشي أبدا مسن الإطفساء 
وتا مسن سار الادواء 
سلطانه بعد الضنى بشفاء 
فحیاتسه متبيزاً | E‏ 
خلصت خلوص التبر بعد صسلاء 
في ملكه ذي العزة القعسساء 
لم يبنها أحسد من العظمساء 


زادت مآثره على الأمراء 
معلرمة بالكشف للضراء 
بشماتة الحساد والاعسداء 


وجزاهسم يفجسساءة البأساء 
وكذا الظنون كواذب الامسلا 
نكبت بإعصار بعيد رضاء 
في مأتم ياويلهم وبكساء 
فض القضاء معاشر البعداء 
عبق الأزاهر شب جرى الساء 
منصور رایسات رفيع لسواء 


ثم رفعتها للحضرة المولاوية مع وفرد التهاني ترفل في حلی آنصع 
المباني؛ وحلى أحاسن العاني, تأمل وترجو من مولانا القبسول وبلوغ 


الأماني. 


وما رفع لحضرة مولانا الخليفة الأسعد. المبارك الأمجدء صولانا 
الحسن أعزه الله تعالى تهنئة الفقيه العلامة التحریر القاضي أبي عبد الله 
سيدي محمد الطيب بن محمد التاملى الرداني(27 حفظه الله وهي : 


(27) محمد التاملي الرداني نكتفي عن ذكر ترجمته با نص عليه في الجيش بتحلیته الحافلة التي منها 


الرائعة. 


ذکر قصيدته الحائية 


وترجمه الأستاذ الختار السرسي في کتابه ترحالات العلم العربي في سرس" ص111 حيث قال ؛ عالم جيد كبير أدبب حسن الآثار, 


ذويد طولى في 


التفان. وهر أريحي نزيه وترلى القضاء بعد والده في تارردانت, وعنده أشعار د 1282م 1865م. 


غرام يفوت اد والوصف والشرحا 
وتبریح شوق أرق العین فهي من 
ولاعج حب أضرم النار في الحشا 
نشأ ذاك عن زهر الرياض وطيرها 
تحض على خلع العذار ذوي الهسری 
لیفتنموا الوقت الذي طاب منه وال 
ویقتطف وا ورد المحدود مفتصا 
فكم قد دعا فصل الربييع وزهره 
وكم بين محبوب نور وحبه 
دعانی فيمن قد دعاه بلطفسه 
وتلست له لات مسحاسین 
لل همة لا آرنضي أن أحطيا 
أخاف علیها أن تشاب بفیسر مسن 
ومن ملكت اشاره الناس کلهسم 
فتی جمعت فيه المحاسن مفردا 
إذا حسن اسمه الشريف جرت بسه 
فقد حسن الله اسسه وفعاله 
خليفة مولانا الامام وتجلسسه 
ترشح في حال الصبا لتحمسل ال 
له الیسن عين والسعادة ساعد 
امهساء اتوس مدل ول أمبسترة 
فقد سار في تهذيبهم خير سيسرة 
وما احتاج في قهيدهم غير رايه 
فكم هزم التدبير والرأي تسكسرا 
وکم كف كف الجور والبغي عدله 
فيا سيدا يغنى العفاة تکرمسا 
ليهنك والأنام بسرء إمامنا 
فان سلامة الإصسام سلامة 
آدام الالسته عزه وبقسساء 
وتيك بالمجد السعید ویالرضا 1 
تؤمك أشتسات الوفود تقربا 
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ولحظ جرى دما من أحشائي الجرحى 
دواعي الهرى ماتعرف الليل والصيحا 
ولم يطفها وبل العيون الذي سحا 
وقد خطبت في بانها الخطبة الفصحى 
إذا الشسن من منازلها النطحا 
نسيم العليل والهواء الذي صحا 
ويرتشفوا ثغرا بمسك زري نفحا 
تقوس كرام فاستجايت له فرحسی 
شعن لطنيه زا فض هها لتا 
فأضربت عن داعي القبول له صفحا 
أتبت بها فليلحني فيك من يلحى 
لما بتعضي من حالها اللهر والمزحا 
جوانحنا من حبه قد شدت طنعا 
فمن مبتغ منحاومن متسق رمحا 
خصوصية فاسترجب الحمد رالاها 
منا طقنا ازدانت به ساثر الأنحا 
وحقق في معناه ما یعجزه الشرحا 
وعمدته فیما يروم له نجحا 
خلافة فاستعلى من آطامها الصرحا 
ينيلانه التيسير والنصر والفتحا 
مع الحوز حتى صاراهلهما مرحسى 
فتالوا بها الربح الذي أعظم الربحا 
وتدبيره لا العاديات بها ضيحا 
ن أعمل السيف والرمحا 
وكم رکفت کفاه للمعتفي سحا 
عليهم كما یفنی العداة إذا أنحى 
وعافية اضحت لفرینا" روجا 


وعوضه ر 
سزيد وإدراك المنى عييدك الأضحى 
إليك فتوليها المبرة والشصا 


فطوبی لمن آمسی لیوسه شاه دا 
لشن عاق عبد الدار عن ذاك بعده 
وزف إلى ذاك الجناب خريدة 
عسى أن ترى منه بعين الرضى إذا 
فإن ترضه أو يرضها فاز قدحها 
على أن در مدحها لك زانهسا 


هناك مشاهدا محياك أو أضحى 
فقد زاره قلبا وان لم يزر شبحسا 
مخدرة عن غيره قد طوت كشحا 
تأملها خبرا وحققها لمحا 
ولم يلف فيها ناقد عيبا أو قدحا 
فإن نقصت فصحا فقد كملت مدحا 


«وهذا القاضي عين أعيان زمانه, لا خصوص قطره وبلده قد أدرك 
المجد یافعا قبل بلوغ آمده: آمحتده کریم» ومفخره عظیم؛ ومحاسنه في جید 
الزمان لؤلؤ نظیم. ٠‏ تحلى بالأدب الظاهر. والفضل الباهر, والكرم الذي صار 


به حاتم 


أيامه, وتدين به في قعوده وقيامه» فاتفقت القلوب على حبهء 


والألسن على امتداحه, لدينه وحسن خلقه وسماحه>(28). 


وما رفعت لحضرته نصره الله في بعض أعياد الفطر عند ختمه 
للصحيح الجامع هذه اليمية الكاعب العذرا؛ التي هي بالتقدم آحری, وهي : 


حدیث الحمى يهتاج منه غرامي 
أعيدوا على سمعي محاسن ذکرهم 
ولا تتکسروا مني حنينا إليهم 
ألا حظهم خلف النوى ثم أنثني 
ستی الله صوب الغيث أو بدامعي. 
وان بخلوا حتی بطیف خیالهم 
نکم ظباً بين الضلوع اجنه 
ولا أتناسى ما حبنت مغاهدا 
آتست زمانا عندها بمسرة 
وغالبت ريب الدهر فیها على النی 
وقضيت فیها العيش غضا كأنا 
هوی سلب الأيام غير ادکاره 
وحق المعالي حلفة لا يبرها 
لشد الذي نالته مني صبابتي 
رضیت بدین اسب لا أبتغي به 
ولا آختشي كيد الليالي وأهلها 


(28) ما بين العلامتين سقط من (له) و (ش) و (فدا, 
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ومن بان عند البان فيه مرامي 
وماذا عليكم في ارتداد كلامي 
فان حنیسن الصسب غیس حسرام 
بأربعة مفلل الغسام 1 
آباطسع حلوها وراء كا 
يمر سرارا في ضمیسر ظسلام 
إلى ظبيات في الصريم ظوامي 
مخضلة يبتسل منها أوامسي 
بنجد وقد ساء الغیور مقامي 
فلم تتكسدر صبوتسي لام 
أعير ازدها ء الروض شب رهام 
فتعلو له الأتفاس وهي حسوام 
على لقب إلا نفسوس كسرام 
ولذ لقلبي شقوتي زا 
بديلا وفي حبي فضضت لجامي 
ولا أتقي منهن رمية رام 


فلي عدة للحادشات آعدها 
سأنزل من عليائه كل حاجة 
وأطفی: إن شب الخطوب ضرامها 
وجيسسه مهيسب كلما لاح وجهه 
أفسر المساعسي توجتسه جلالسة 
محجب أنناء إذا ما ذكرته 
وان تدع يومسا پاسسه لمهسسة 
يفيض الندا من راحتيه على الوری 
فتی لا يسير الدهر إلا بسیسره 
تشاهسده بسدرا تکاسل حسنسه 
إذا ركب ارتجت له الأرض كلها 
يجاذب أطراف الأعنة واطئا 
إذا مال قوم للضلال وآرغلرا 
رماهم یعقبان عليها ضراغسم 
وروی غليل المشرفية منهم 
وطهر دين الله من كسل فاتسن 

فما زال بالبييض الصفاح وبالقنا 
ويعبي من انار ما كان دارسا 
فأجری من الأنهار ما ررض الفضا 
وفجر في القفر الهامه آبهرا 
تفیض فتغني الارض عن واكف السما 
فهبت به الآمال بعد ضياعيسا 
أيا سيدا م يبق فخرا لسسادة 
فلله مجد آعجز النجم درکسه 
بقيت لناما لاح في الأفق کوکسب 
تقيسم لنا ني کل جام مواسا 
وأعظمها قدرا وأحسن منظرا 
ختام الصحيع الجامع الحجة الذي 
تحكمه عند الحكرمة متلا 
فمن نوره الوضاح تقتبس الهسدی 


محمد نجل الالك بن هشام 
إلى ماجيد رحسب الثناء ء هسام 
بتجسل آمیسر المؤمنيسن ضرامسي 
را أوجنة برقام 

تغض لها الأبصار وهي سوام 
ذكرت ربيعا مستهل فاا 
وجدت منال الرغب حول شام 
تفيسض نائسي الحجزتين ركام 
يقادله طوعا بغير خطام 
إذا ادرع الفرسان لیسل قتسام 
بذي شب جسم الصهيسل لهام 
على جثست للمارقيسن وهسام 
وأغواهم طفيان كل طقام 
سيوفهم فيها مدب حمام 
وحكم في الأوصال كل مسا 
وأبسرأه مسن علسة وسقسام 
يدافع عنا دائمسا ويحامسي 
تعاظم عسن إدراك كل امسسام 
وأبدت فيه الأدواح حسن قسسوام 
قوج بأحلى من کتوس ملام 
من المزن رجاف الرواعد هسام 
لدى معثسر عن رعيهسن نیسام 
شیوخ وقد آضحی بسن غسسلام 
أحلك أعلسى ذورة وستسسسام 
وما جاء فطر يعيد شهسسر صيسسام 
ذوات وجوه للوفود وسام 
جلوسك للاقسراء يسوم ختام 
رميت إلى احكامه بزمام 
تقوم بحكم الوحسي خیسر قيسسام 
وترمي به نحو العدا يسهام 


فنورك تور الله ليس پنطسف وسيفك سيف اللدغير كهسام 
وأهدي إلى مشواك مني بشائرا دواني قطاف في يديع نظام 
على وجهك المحمود في كل موطن صسلاة صن المولى وأزكى سلام 
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ساقة ا[جیش العر مرم, الغالب المظفر المغنم.ن 
في آرکان الملک ودعانمه» و آوتاده وقوائمه 


اعلم أن للملك آمورا لا يقوم إلا علیها پناژه. ولا يستنتج إلا من 
مقدماتها هناؤه؛ وأمورا یکمل بها حسنه ورواژه, وینصع بها بهاژه(). 
ویشرق بها ضیاژه. ومجموع القسمین هو الستفاد من هذه الساقة. والیها 
یرجه الاعتنا ء مساقه. 

۷ القسم الأول : وهو ما لا يقوم الملك إلا به, وهو أولى ما 
تنصرف الهمة أولا إلى استجلابه. وهي آمور سبعة : العدل, وحسن 
السيرة؛ وحسن النظرن, وذكاء الفطنة, والشورة, وتدبير الحرب» وجباية 
الأموال» وهذه الأمور كلها في الحقيقة ترجع الى السياسة. 

وأا القسم الثاني : وهو الأمور التي يكمل بها حمسنه. 
فالشجاعة, والحلم» والجود» فهي ثلاثة, وفي هذا القسم تذكر أمور 
مستحسنة, يجر بها القلم 2 وأمور آخری تلزم اللك لزوم الظل 
لشخصه وشعاع الشارق لقرصه وهي احجابة. والرزارة. والتهرمالة, 
والکتابة, فمجموع السائل التي يسأل عنها في هذه الساقة أربع عشرة 
مسألة, ولك أن تدعوها السرایا لناسبة الجيش. والاقة في مواعظ تناسب 
الوك وتهدي الوفق منهم إلى سبیل النجاة في السلوك. والله الستعان» 


السرية الأولى من القسم الأول في العدل 
قال الله تبارك وتعالى [ان الله يأمر بالعدل والاحسان) قرن الله 
العدل مع الإحسان إشارة إلى أن العدل قد لا يمكن إلا مع الاحسان, ولذلك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء البالغ للمؤلفةء لأن 
مجرد العدل فيهم لا يمكن في الحال, ومنزلة الإمام العادل عند الله تعالى 
عظيمة؛ قال صلى الله عليه وسلم : «عدل الإمام في رعيته يوما واحدا 


(*) في الاسل و (م) المغئم وفي (ف) و (ش) و (ك) المعظم. 
(*) في (ش) سائط. 
(*) نفي (ش) النظام. 
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خير من عبادة خمسین سنة بقیامها وصیامها »:۱1, وقال صلی الله عليه 
وسلم : «الامام العادل لا ترد دعوته»:۰۱2 وما ذلك الا لما فيه من صلاح 
هذا النوع الانساني الذي هو أشرف الخلوقات: فبالعدل تصلح الدنیا وتعم 
لب رکة: وتکشر النافع» وبه يكون صلاح الآخرة. فما أحق ما به صلاح 
لدنيا والآخرة أن تعظم منزلعه عند الله تعالی. قيل : لیس فرق منزلة 
لإمام العادل منزلة إلا نبي مرسلء أو ملك مقرب» وقد وعد الله تعالى 
أهل العدل بالنصر على الأعداء » لنصرهم شریعته, فقال : [ولینصرن الله من 
ینصره إن الله لقوي عزيز], ثم بين سبحانه من ينصره فقال [الذين إن 
مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآترا الزكاة وأمروا بالعروف ونهرا عن 

لنکر) وما بعث الله رسولا, ولا أنزل كتاباء الا لسحصیل هذه ا 
لشريفة, قال الله تعالى (يا داوود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بين 
لناس باق ولا ت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) وقال (إنا أنزلنا عليك 
لكتاب للناس المي ٠‏ قال الفهري العدل ميزان الله في الارض, يؤخذ 
به(') للضعيف من القوي, وللمحق من المبطل؛ فمن رفع ميزان الله الذي 
وضعه بين عباده, فقد تعرض لسخط الله, وقالت الحكماء : المملكة صورة 
في صورة رجل, فرأسه الملك. أي السلطان؛ وقلبه قوته, ويداه الجند. 
ورجلاه الرعية؛ وروحه العدل. فمملكة لا عدل فيها كجسد لا روح فيه. 
«وما يعين الملوك على العدل تقريب من يؤثر التقری, واجتناب من يقبل 
الرشاء واستكفاء من يعدل في القضية؛ واستخلاص من يشفق على الرعية, 
فإنه ما عدل من جار وزيره؛ ولا صلح من فسد مشيره»31).؛ ولا ولي عمر 
بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري وقال له : اكتب لي صفة الإمام 
العادل, فکتب إليه : اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العدل قوام 
كل مائل. وصلاح كل فاسد, وقوة كل ضعيف» ونصفة كل مظلوم ومفزع 
كل ملهوف, والإمام العدل كالراعي الشضيق الذي يرتاد لاشیته أطيب 
الراعي. ويذودها عن المراعي المهلكة؛ ويحميها من أذى السباع وغيرهاء, 
وكالأب الحان على ولده. یسعی لهم صغاراء ویعلمهم كباراء ویکتسب لهم 


(1) نص عليه الشنراني في شرحه "مختصر أبن أبي جمرة ص 84 ولم یخرجه, 
(2) رواه البخاري والتزمذي وابن ماجه والامام احمد. 

(3) ما بين العلامتين ساقط من (ش) و (ف) ر (ك) آثبتناه هنا. 

(۳) (منه) في (ك). 


126 


في حیاته, ویدخر لهم بعد ماته, وكالأم الشفيقة على ولدها؛ تسهر بسهره. 
وتسكن بسکونه. وتفرح بعافیته. وتغتم بشکایته, وكالقلب بين الجوارح» 
تصلح بصلاحه؛ وتفسد بفساده؛ والامام العادل قائم بين الله وبين عباده. 
يسمع كلام الله ویسمعهم؛ وینقاد إلى الله ويقودهم» الى آخر كلام احسن. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه في الخاتمة. 
وروى أن عامل حمص كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن سور المدينة 
احتاج إلى تحصین. فكتب إليه عمر حصنها بالعدل. ونق طرقها من الجور 
والسلام: وروي أن بعض عمال أبي جعفر المنصور غصب ضيعة لرجل, 
فارتحل ذلك الرجل حتى أتى أبا جعفر فاستأذن فأذن له, فلما وقف بين 
يديه قال : أصلح الله أمير الومنین إن الطفل الصغير إذا نابه مكروه اما 
يفر إلى أمه لاه لا یعرف غیرها > فلا یری ناصرا له فوقها ٠‏ فإذا ترعرع 
واشتد وأوذي كان فراره إلى أبيه لعلمه أن أباه أقرى من مد فإذا بلغ 
وصاز رما ونزل به أمر شكا إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه. فإذا 
قوي عقله واشتد به الأمر شکا إلى السلطان لعلمه أنه آقری من سواه. فان 
لم ينصفه السلطان شکا إلى الله تعالی لعلمه أنه أقوى من السلطان, وقد 
نزلت بي نازلة وليس فوقك أحد أقرى منك إلا الله تعالی, فإن أنصفتني 
وإلا رفعتها إلى الله تعالى في الرسم, فإني متوجه إلى بيت الله وحرمه, 
كالبل ت ب نحوجك إلى هذاء فكتب إلى الوالي برئت من آباني 
الكرام إن لم ترد إلى هذا ضيعته ساعة قراءتك كتابي لأتاك مني ما لا قبل 
لك بهء وزود الرجل وأحسن إليه وانصرف, وقال یزدشیر لولده : إن الملك 
والعدل آخوان, لا غنى لأحدهما عن الآخرء فا ملك أس, والعدل حارس: 
فما لم يكن له أس فمهدرم» وما لم يكن له حارس فضائع؛ وقد قال وهب 
بن منبه : إذا هم الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله النقص في ملکته في 
الأسواق والزرع والضرع وفي كل شي» وإذا عمل بالخير أو هم به أدخل 
الله البركة في ملكته في كل شي». ولا لقي سفيان الشوري أبا جعفر 
المنصور قال له : إني أعلم أن رجلا إن صلح صلحت الأمة وان فسد فسدت 
الأمةء قال : ومن هر ؟ قال أنت, وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن ملكا خرج يسير في مملكته مستخفيا ٠‏ فنزل برجل له بقرة فراحت البقرة 
وحلبت قدر حلب ثلاثين بقرة؛ فعجب الملك ما رأى» وحدث نفسه بأخذها. 
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فلما راحت من الغد حلبت على النصف ٠‏ فقال الملك لريها ٠‏ ما بال حلایها 
نقصء . أرعت في غير مرعاها بالأمس ؟ قال : لاء ولكن آظن أن ملكنا هم 
بأخذها ٠‏ فإن املك إذا هم بالظلم أو ظلم ذهبت البركة. فعاهد الله تعالى 
في نفسه وتاب ألا يأخذهاء فلما راحت من الغد حلبت حلب ثلائين بقرة, 
فعاهد ذلك الملك ربه ألا يترك العدل ما بقي انتهى. 
دومثل هذا ما حكاه محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه عن 
ملك شاه بن البارسلان السلجوقي. وكان سلطانا عظيم الشان, متظاهرا 
بالعدل. قال الهمداني : إنه دخل عليه واعظ فوعظه فقال له : إن بعض 
الأكاسرة اجتاز يوما منفردا عن عسكره على باب بستان فطلب ماء یشربه. 
فأخرجت له صبية إناء فيه ماء ء السكر والثلج» فشريه وأعجبه واستطابه, 
فقال لها : كيف يصنع هذا ؟ فقالت له : إن قصب السكر عندنا يزكو حتى 
إننا نعصره بأيدينا ٠‏ فيخرج منه هذا الماء. وكانت الصبية لا تعرفه. فقال 
لها : ارجعي وأحضري منه شيئا آخر. فرجعت فقال في نفسه : الصواب 
ن آعرضهم من هذا الکان وأصطفيه لنفسي. فلم يكن بأسرع من خروجها 
باكية, فقال لها : ما بالك ؟ فقالت : ان نية سلطاننا قد تغیرت. فقال 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : كنت آخذ من هذا القصب ما آرید فأعصره 
من غير تعسف» والآن قد أجهدت نفسي في عصره فلم يسمح لي إلا 
بقلیل, فقال لها : ارجعي فإنك تجدينه كما تحبين, وعاهد الله تعالى ألا 
یفعل ما كان عزم علیه. فخرجت وسعها شيء من السکر وهي فرحة 
مستیشرة فقال السلطان لذلك الواعظ : ما لك لا تعظ الرعية ؟ وتقول 
لهم إن كسرى اجتاز على بستان فقال للناظور : ناولني عنقودا من حصرم 
عنبك. والناظور لا يعرف أنه کسری, فقال له : لا يمكنني ذلك, فإن 
السلطان إلى الآن لم يأخذ حقه منه. فلا يحل لي أن آخونه انتهى؛ فتعجب 
الناس الحاضرون من مقابلة الحكاية بثلها ومعارضته ما أوجب الق عليه 
ا أوجب الحق له انتهى»41) وفي هذا القدر كفاية في بيان فضيلة العدل 
الذي هو روح جسد المملكة, ولو ذهينا إلى بسط القول في هذا المقام بذكر 
وقائع العدل الصادرة من الخلفاء الراشدين وأمراء السلف لأدى ذلك الى 
الطول الموجب للسآمة. 


(4) ما بين العلامتين ساقط من (م) و (ش) و افا و (ك) ومدناه بخط مزلف الأصل بهامشه فأثبتناه هنا تتمیماً و 
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السرية الثانية من القسم الأول في حسن السيرة 

وهي من السياسة ما قدمناء قال الله تبارك وتعالی : [فبما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك) > وقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته؛ الامام 
راع ومسئول عن رعيته؛ والرجل راع في أهل ببته ومسئول عن رعیته»:5) 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا الأمر إلا شدة في غير عنف» 
ولين في غير ضعف: وقال معاوية رضي الله عنه لصعصعة بن صوحان :6( 
صف لي عمر بن الخطاب» فقال : كان راحما لرعیته, عادلا في قضیته. 
عاریا من الكبرء قابلا للعذر» سهل احجاب. مصون الباب؛ متحريا 
للصراب. رفيقا بالضعيف, انتهى؛ وروي أن بني إسرائيل سألوا موسی 
عليه السلام أن یعرنهم الزمان الذي يرضى فيه الله سبحانه وتعالی عن 
الناسء فقال : إذا استعمل عليهم الهين اللين الحيي؛ انتهی. وأوضئ 
ادير لو دتفا : لا توسع على جندك ساعة یستفنون بها عنك, 
ولا تضیق علیهم ضيقا يضجرون به منك؛ وأعطهم عطاء قصد : وامنمهم 
منعا جمیلا, وابسط لهم في الرجاء لا في العطاء انتهی. 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم, > جزاً نهاره ثلائة أجزاء. جزءا 
لله وجزءا لأهله. وجزءا لنفسه؛ ثم جز جزأه بينه وبين الناس؛ فكان 
يستعين بالخاصة على العامة ويقول : «أبلغوني حاجة من لا يستطيع 
ابلاغي فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمیه 
على الصراط, : وأمنه من يوم الفزع الاکبر» انتهی ». وكان بعض الملوك 
أصابه صمم فأهمه ذلك من أجل رعاية المظلومين, فأمر بالنداء في جميع 
مملكته ألا يلبس الأحمر إلا من كان مظلوما ٠‏ وقال : لئن منعت سمعي لم 
آمنع بصري» والحمد لله. ٠‏ فكان كل من رآه لابسا الأحمر استكشفه عن 
مظلمته. فقضى فيها بالحق» وسئل بعض الملوك بعد خلعه : ما سبب ذهاب 
ملكك ؟ فقال : الاشتغال باللذات؛ عن التفرغ للمهمات. ووثقنا بعمالنا 
فآثروا مرافقهم عليناء فظلموا الرعية؛ ففسدت لنا منهم الطوية» فضعفت 


(6) صعصعة بن صرحان من أهل الكوفة. قال ابن سعد : كان من أهل الخطط بالكرفة رخطبیا: وهر من أصحاب سيدنا علي, 
وشهد معه وقعة الجمل وأسلم في عهد الرسرل ولم بره ترفي في خلافة سيدا معاوية. 
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الإمارةء وقل اشراج. وبطل العطاء. فلما قصدنا العدو, قل الناصر. 
وأعظم ما أوجب زوال ملكنا استتار الأخبار عنا انتهی, قال الفهري : 
ومعظم ما رأينا وسمعنا من سبقنا في دخول الفساد على الملوك من حجبتهم 
عن مباشرة الأمور, قال : ولا تزال الرعية ذات سلطان واحد ما وصلرا إلى 
سلطانهم. فإذا احتجب عنهم فهنالك سلاطین کثيرة, انتهی؛ ولا غزا سابور 
ذو الأكتاف ملك الروم» وخرب كشيراً من بلاده. کتب إليه : أخبرني بالذي 
سست به ملکتك. حتى قويت على ما أرى وبلفت ما لا يبلغه أحد من 
الملوك. فان كان ما يضبط به الملك أديت إليك الخراج» وصرت كبعض 
رعیتلك. فقال له سابور : إني لم أزه في السياسة على أن لم أهزل في 
أمر ولا نهي. ولا أخلفت في وعد ولا وعيدء ووليت أهل الکفاية, وأثبت 
لا على الهوى ٠‏ وضربت للأدب لا للغضب» وأودعت قلرب الرعية المحبة من 
غير جزأة ولا ضغينة؛ فدانت لي الرعايا وأدت الخراج, انتهی, وقال زياد 
لحماجيه : إني وليتك حجابتي» وعزلتك عن أربعة منها : هن المنادي 
للصلاة؛ لا تعرجه عني, ولا سلطان لك عليه؛ وعن طارق الليل لا تحجبه 
فإنه ما جاء به تلك الساعة إلا أمر مهم» وعن رسول الثغور, فانه إن أبطأ 
ساعة أفسد عمل سنة فأدخله علي ولو كنت في لحافي؛ وعن صاحب 
الطعام, فان الطعام إذا أعيد تسخينة فسد وأوصت بعض الملرك أمه 
فقالت له : يا بني؛ ينبغي للملك أن تکون له ستة أشياء؛ وزير يثق برأيه, 
ويفضي إليه بسره, وحصن يلجأ إليه إذا خاف وسيف إذا نازل الاقران لم 
يخش أن یخونه, وذخيرة خفيفة الحمل أذا نابته نائبة كالت معه» وزوجة 
إذا ا دخلت عليه أذهيت همه وحزنه, وطباخ إذا لم يشته طعاما صنع له ما 
يشتهيه؛ انتهی, وكتب بعض الملوك ثلاث رقاع, ودفعها لوزیره. وقال له : 
إذا رأيتني غضبت فادفع لي واحدة منهاء وكان في إحداها إنك لست باله 
فتفعل ما ترید. وإنك ستموت وتعرد إلى التراب فبأكل بعضك بعضاء 
وفي الثانية ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء؛ وفي الثالثة اقض 


بحكم الله بين الناس فإنه لا يصلحهم إلا ذلك. 
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السرية الثالثة من القسم الأول في حسن النظر 
لا احتضر أبو بكر الصدیق أرسل إلى عمر رضي الله عنهماء وقال 
: إن وليت على الناس فاتق الله والزم احق, فانه ما ثقلت موازين من 
تلت موزهم بم باه ام الك في ابا وله مهم وحق 
الميزان إذا وضع فيه الحق غداً آن يكون 5 ثقيلاء وافا خفت موازين من خفت 
موازينهم يوم القيامة إلا ا دن وخفته علیهم» وحق 
الميزان اذا وضع فيه الباطل غداً أن يكون خفیفا 
واعلم أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهارء وعملا بالتهار لا 
يقبله بالليل» وأنه لا يقبل نافلة حتی تؤدى الفريضة, وأن الله تعالى ذكر 
أهل الجنة بحسن أعمالهم. ٠‏ وتجاوز عن سيئها ٠‏ فاذا ذکرتهم فقل إني آخان 
ألا ألحق بهم وأن الله ذكر أهل النار بسوء أعمالهم فرد عليهم أحسنهاء 
فإذا ذكرتهم فقل إني أخاف أن أكون منهم, ٠‏ وأن الله تعالى ذكر آية الرحمة 
مع آية العذاب ليكون المؤمن راهبا لا يتمنى على الله, فإن أنت حفظت 
وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك؛ وان أنت ضيعت 
رصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الوت ولست بمعجزه؛ انتهی, وقيل 
للاسكندر : فلان يسيء الثناء عليك» فقال : آنا أعلم أنه ليس بشرير» 
فينبغي أن نعلم هل نابه من جانبنا أمر دعاه الى ذلك؛ فبحث عن حاله 
فرجدها رثة فأمر له بصلة سنبة, فبلغه بعد ذلك أنه بسط لسائه بحسن 
الغناء عليه فقال : أما ترون أن الأمر إلينا فيما يقال فينا من خير أو شر. 
انتهى» فهذا من حسن النظرء وكان لعبد الله بن الزبير أرض مجاورة لأرض 
معاوية رضي الله عنهما قد أقام فیها معاوية عبيدا يعمرونهاء فدخلوا في 
آرض عبد الله. فکتب إلى معاوية : آما بعد با معاوية ؛ اه عدا 
عن الدخول في أرضي والا كان لي ولك شأن, فلما وقف معاوية على 
کتابه, دفعه إلى ابنه يزيد فلما قرأه قال له : ما ترى ؟ فقال أرى أن تنفر 
إلبه جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه. فقال : أو خير من ذلك يا 
بني ٠ ١‏ على بداوة وقرطاس» فکتب : وقفت على كتاب ابن حواري رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وسا ءني ما ساءه» والدنيا بأسرها هينة عندي في 
جنب رضاف وقد كتبت له على نفسي صكا بالأرض والعبدان, وأشهدت 
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على فيه» فلیضفها مع عبدانها إلى أرضه وعبيده والسلام. فلما وتف 
عبد الله على کتاب معاوية, کتب إليه : وقفت على کتاب أمير المؤمنين 
أطال الله بقا ء«. فلا عدم الرأي الذي أحله من قريش هذا الحل, والسلام. 
فلما بلغ معاوية. قال لولده : إذا بليت شل هذا الداء فداوه بشل هذا 
لدواء» انتهى. 

ولا خاف المامون انتقاض أهل خراسان بيعتهم عليه أيام فتنته مع 
أخيه الأمین. استشار وزيره الفضل بن سهل فقال له الفضل : إنك قد 
قرأت القرآن والحديث, فأرى أن تجمع العلماء وتحسن الیهم. وتكرم القواد 
والملوك وأبناءهم وتعدهم بالمواعيد السنية؛ والراتب العالية, وتحط ريع 
لخراج عن الرعية, ففعل ذلك فمالت إليه وجوه الخلائق وقالوا : ابن عم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حقا . انتهی, وقال ابن الهندي : رفعت إلى 
لامون أن رجلا ما زال يصرخ بذمه, قال فدعاني. وقال لي» قد عرفت 
قصة الرجل» وأنا عازم على أن أوجه إليه عشرة آلاف دینار أقطع بها 
لسانه عني, فقلت : يا أمير الژمنین؛ إذن يطمع فيك كل من في مثل حاله 
حتى يطمع فيك السوقة, ومثل هذا يؤدي إلى الاجحاف بأموال أمير 
المسلمين والجرأة عليه, فقال : والله لئن كان ما تخاف لأفتحن بيوت 
أموالي ولأغلقن عن شتمهم آسماعي.. فألق هذا الرجل وادفع له عشرين 
ألف دينار يصرفها فيما ينوبه؛ وأخبره أني على تولیته, قال : ففعلت» ثم 
دعا بالرجل فرفع مجلسه وولاه. 


السرية الرابعة من القسم الأول في ذكاء الفطنة 

كثيرا ما أتى الملوك من تولية الأمور لخامدي الفطن وأهل التففل, 
وإن كانوا أمنا ء صالحين كما وقع لمولانا علي كرم الله وجهه في قضية 
التحكيم لما وجه لذلك أبا موسى الأشعري في مقابلة من هو أدهى أهل 
زمانه عمرو بن العاصي: ذكر الجرجاني آخر كتاب الكنايات ما نصه : 
وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : بلغني أن عتبة بن أبي سفیان قال 
لابن عباس رضي الله عنه ما منع عليا أن يبعشك مكان أبي موسى ؟ فقال 
عبد الله بن عباس منعه حاجز القدرء وقصر الدة, ومحنة الابتلاء أما 
والله لو بعثني لاعترضت في مدارج نفس معاوية ناقضا لما آبرم. ومبرما 
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لا نقض, أسف إذا طارء وأطير إذ آسف, ولکن مضى قدر وبقي 
أسف» والآخرة خير لأمير المؤمنين. فقال في ذلك خريم بن فاتك الأسدي7» 
مشيرا لهذه القضية : 
لو كان للقوم رأي يرشدون به أهل العراق رموكم يابن عباس 
لله در أبيه أها رجل مامثله لفصال الأمر في الناس 
لکن رموكم بشیخ من ذوي يمن لم يدر ما ضرب أخماس لأسداس 
انتهی. 
قال سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إني لأستعمل الرجل 
وأدع خيرا فته لاله أيقظ غعنياء وأوسع ذهناء وأشد جرأة, وأصبر على 
شدة؛ انشهى» وبعض الناس ينسب هذا القول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وما يذكر من ذكاء الفطنة الصادر من الملوك؛ ما روي عن المنصور 
بن أبي عامر آنه قدم عليه تاجر من اليمن بجوهر نفيس وأحجار ياقوت 
کثیرت: فأخذ منه ما استحسنه» ورد الیه الباقي, فصره التاجر في قطعة 
يمانية حمراء وأخذ طریق الرملة على الشطء وکان الیرم حارا فدعته نفسه 
إلى التبرد في النهرء فنزع ثيابه ووضع الصرة علیها, ودخل في النهر 
يتبرد؛ فمرت حدأة فاختطفت الصرة تحسبها لحما . وارتفعت بها في الأفق 
حتى قطعت ما أدركته عين الرجل, فقامت عليه القيامة حتى أصابته من 
ذلك علة. فلسا كان وقت دفع أثمان ما اشترى من التجار, جلس المنصور 
بن آبی عامر لذلك بنفسه؛ فنظر المنصور الى التاجر فاستبان له ما هو عليه 
من الهانة والكآبة بعد النشاط وشدة العارضة؛ فسأله عن شأنه فأعلمه 
بقصته» فقال له : هلا أتيت تيت إلينا بحدثان وقوع الأمر ؟ فكنا نستظهر على 
احيلة, فهل هديت إلى الناحية التي أخذ الطائر إليها » قال : مر مشرقا 
على سمت هذا الجنان الذي يلي قنصرك. يعني الرملة. فدعا التصور 
شرطيه الخاص به فقال له : جئني بمشيخة أهل الرملة الساعة, فمضی 
وجاء بهم سريعا؛ ٠‏ فقال لهم بحثرا عمن غير حال الإقلال منهم سريعاء 
وانتقل عن الإضاقة دون تدریج, فتناظروا في ذلك د ثم قالوا ما نعلم إلا 
رجلا من ضعفائنا كان يعمل هو وآولاده بأيدیهم. 9 السبق علی 


(7) خریم بن الأخرم روى عن النبي صلی الله عليه رسلم وكعب الاحبار ترفي بالرقة في عهد سیدنا معارية. 
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أقدامهم عجزا عن شراء دابةء فابتاع الآن دابة واکتسی هو وأولاده کسوة 
متوسطة, فأمر بإحضاره من الغد, وأمر التاجر بالفدو إلى الباب» فحضر 
الرجل بعينه بين يدي المنصور فاستدناه والتاجر حاضرء وقال له سبب ضاع 
منا وسقط إليك؛ فما فعلت به ؟ فقال ها هو ذا يا مولانا فضرب بيده الى 
حجزة سراويله وأخرج الصرة بعينهاء فصاح التاجر طريا وكاد يطير فرحاء 
تال اتصور صف لي حدينها ٠‏ فقال نعم بيئما أنا أعمل في جنان تحت 
نخلة إذ سقطت أمامي فأخذتها » وراقني حسنها. ومنظرها؛ فقلت إن الطائر 
اختطفها من قصرك لقرب الجوار؛ فاحترزت بها ودعتني فاقتي إلى أخل 
عشرة دنائير عيونا كانت معها في الصرة, وقلت أقل ما يكون من كرم 
مولانا المنصور أن يسمح لي بهاء , فأعجب النصور ما كان منه. وقال 
للتاجر خذ صرتك وانظرها واصدقني عن عددها ففعل وقال : وحق رأسك 
يا مولاي ما تن شيء سوى الدنانیر التي ذکرها. وقد وهبتها له. 
نقال له النصور : نحن أولى بذلك منك ولا ننقض عليك فرحتك, ولولا 
جمعه بين الإقرار والإنكار لكان توابه موفورا. ثم آمر للتاجر بالعشرة 
دنائير ولصاحب الجنان بعشرة دانير توابا على تأنيه عن إفساد ما وقع 
بيده, وقال له لو بدأتنا بالاعتراف قبل البحث, لأوسعناك جزاءا وإحساناء 
قال: فأخذ التاجر ةذ الثناء » على التصور وقال له : والله لأبشن فى 
الأقطار عظمة ملكك. وأبيان أنك تملك طبر عملك كما تملك بشرهاء فلا 
تعتصم منك ولا توذي جارك فضحك المنصور وقال : اقصد في قولك يغفر 
الله لك انتهى. 

وذكر ابن عذارى في البيان الفرب حكاية أخرى عن المنصور بن أبي 
عامر أغرب من هذه تدل على شدة فطنته ودهائه ونصه : قال ابن حيان إنه 
أي المنصور كان جالسا في بعض الليالي وكانت لبلة شديدة البرد والريح 
والمطرء فدعا بأحد الفرسان وقال له : أنهض الآن إلى فج طليارش وأقم 
فيه فأول خاطر يخطر عليك سقه الي: قال فنهض الفارس في الحين وبقي 

في الفج في البرد بابق والطر. واقفا على فرسه إذ وقف عليه قرب الفجر 
شيخ هرم على حمار له ومعه آلة الحطب. فقال له الفارس : إلى أين تذهب 
يا شيخ ؟ قال وراء حطب» فقال الفارس في نفسه : هذا شيخ مسكين 

نهض إلى الجبل يسوق حطبا فما عسى أن يريد المنصور منه, قال : 

134 


فترکته, ثم فكرت في قول المنصور وخفت سطوته, فنهضت فنهضت الى الشیخ وقد 
سار عثي قلیلا. فقلت له ال لاد : وما عسى أن 
يريد التصور مني ؟ سألتك بالله لا تفعل واتركني لطلب معيشتي, فقال له 
لفارس : لا أفعل ولا أتركك حتی تقوم بين یدیه, ثم قدم به على النصور 
ومثله بين يديه فقال المنصور للصقالبة أي عبيد الدار فتشره هل تجدون 
معه كتاباء ففتشوه فلم یجدرا معه شيئاء فقال فتشرا بردعة حماره. 
فوجدوا داخلها كتابا من نصارى کانوا قد نزعوا إلى المنصور يخدمون عنده 
لى أصحابهم من التصارى يأمرونهم أن يقبلوا ويضربوا في إحدى النواحي 
تعلومة, فلما انبلج الصبح أمر المنصور باخراج أولئك التصاری إلى باب 
لزاهرة فضربت أعناقهم وضربت رقبة الشيخ معهم(۱8. انتهى؛ وهذا من 
لعجائب التي كادت أن تكون من الاخبار بالغيب؛ لا مدخل للدهاء فيهاء 
ولكنها سعادة محضة. 


دما حكاه القاضي شمس الدين بن خلكان في ترجمة ملك شاه بن 
لبارسلن أن سواديا لقيه وهو يبكي؛ فسأله عن سیب بكائه. فقال : انني 
ابتعت بطيخا بدريهمات لا أملك ك غيرها , أردت الاستفضال ببيعها أتقرت 
بذلك» فلقيني ثلاثة أغلمة آترال فأخذوه مني » ومالي حيلة سواه فقال له : 
أمسك ثم استدعى فراشا وقال له : إن نفسي اشتاقت إلى البطيخ» فطف 

في العسكر وانظر من عنده شيء منه, فأحضره فعاد ومعه بطیخ, فقال له 
عند من رأيته ؟ فقال عند الأمير فلان, فقال فأحضره, فقال له : من أين 
لك هذا البطیغ ؟ فقال جاء به الفلمان, فقال : أريدهم الساعة» فذهب وقد 
٠ i E E‏ فهربهم وقال : لم آجدهم فالتفت السلطان الى 
السوادي وقال له : هذ | عبدك قد وهبته لك حيث لم يحضر القوم الذين 
آخذوا متاعك والله لئن خليته لأضربن عنقك, فأخل السوادي بيده وأخرجه 
فاشتری الأمير منه نفسه بشلائمائة دینار, فعاد الى السلطان وقال يا سيدي 
قد بعت ذلك العبد بثلاثمائة دینار, فقال له : وقد رضیت ؟ قال : نعم يا 
سيدي؛ قال اذهب بسلام»(9). انتهی. 


(8) قصة الشيخ في ایبان المغرب) لابن عذارى ج 2 ص 290. 
(9) ما بين العلامتين ساقط من (م) و (ش) و اء 
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وما روي من دهاء إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية أن رجلا من 
سجلماسة ذکرت له رفقة توجهت إلى مصر, 0 لیدرکها ومعه 
ثلاثة آلاف دينارء قال : فإذا بالرفقة قد فاتتني, فجعلت آطري الراحل 
وحدي حتى وصلت إلى قابسء فلما خرجت منها وسرت ن أميالا لقيني سبعة 
من الفرسان» فأنزلوني عن دابتي وأخذوا اخرج با فيهء وأرادوا ذبحي 
فتضرعت إليهم, ٠‏ فقلت : قد أخذتم ديتي مضاعفة. وأنا رجل غريب لا 
أعرفكم» فأطلقوني. فرجعت إلى قابس, ثم سرت إلى القیروان؛ وقصدت 
الأمير إبراهيم بن الأغلب وهو في المقصورة. وقلت رجل غریب» وصحت 
وراءها رجل ملهوف. فأمر بإدخالي وسألني عن أمري ؟ قصصت عليه 
قصتي. فأمرني با جلوس وجعل يأمر وينهى ويسارر بعض من هو معه. 
وظئنت أنه نسيني» فلما انصرف قال لخادمه : الحقني بهذا الرجل, فركب 
ومضينا في أثره حتى دخل القصرء فأدخلت في بيت وأنا لا أدري ما يفعل 
بي, فبعد ساعة أتيت بالمائدة التي رفعت من بين يديه فوضعت بين يدي 
فاطمأننت وأكلت رفت فلما انتبه الأمير من قائلته دعاني فرفعت إليه 
وهو في روشن على باب القصرء وقد فتحت البويبات التي فيه فأمرني 
بالجلوس إلى جنبه وإذا به قد دعا حاجبه في الوقت الذي ذكرت له 
قصتي, وقال له : هل وجهت إلى طرابلس خيلا في هذه الأيام ؟ قال : 
نعم؛ وجهت سبعة من الفرسان, وقد أتواء . فقال له مر جمیع من على بابك 
من الخيل أن يأتوا بعد قيامي من القائلة. ووجه مناديا بأسمائهم. قال 
فوقف خادم بين يدي القصر ينادي فلان بن فلان؛ فيجوز ناحية؛ وقال لي إن 
وقعت عيناك على واحد من أصحايك فعرفني به. فكلما مر واحد عرفته به 
فيأمر بوقوفه ناحية؛ فلم يزالوا يرون حتى عرفت السبعة, فأمر بصرف 
غيرهم وأدخل السبعة وأنا جالس إلى جنبه, فقال لهم : أتعرفون هذا الرجل 
؟ فأنکروا, ٠‏ فجعل بلاطفهم حتى قالوا نحن سلبناه؛ وماله بدار فلان في 
اخرج لم تأخذ منه إلا سبعة دنانيرء فقال : أحضروها فجاءت ووضعت في 
المال. وقال لي خذ متاعك. وقال لي أتة تقيم أو تلحق بالرفقة ؟ فقلت له وأنّى 
لي بالرفقة ؟ فقال لي لم أبرح من ا 
بحبس الرفقة عليك» وإني أوجه معك من يصحبك إليهاء فدعوت الله له 
رخا معن مین بای بالريقة بلدا الا بیع مال ان 
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<وتما حكي من فطنة أمير الزمنین أبي جعفر التصور العباسي. أنه 
ما دخل الدينة في حجته. قال للربيع وزیره آبلفني رجلا عاقلا عالا 
ليوقفتي على دور الدینة, فقد بعد عهدي بديار قومي» فالتمس الربيع له 
فتى من أعلم الناس وأعقلهم؛ ل و ا 


ودعته الضرورة الى ار فمن يبيت عاتگة بنت عبد الله بن أبي 
سفیان الأموي فقال : يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه 
الأحرص : 
يا بيت عاتكة الذي أتغزل ‏ حذر العدا وبه الفؤاد مركل 
إني لأمنحك الصصدورد وإنني تسما إليك مع الصدد لأميل انتهی 
ففكر النصور في قوله وقال : لم يخالف عادته ابشداء بالاخبار دون 
استخبار. الا لأمر وأقبل یرده أبيات القصيدة ویتصفحها شيئا فشيئا 
حتی وقف على قوله فیها : 
وأراك تفصل ما تقول وبعضهم مذق لحديث یقول ما لا یفصل 
فقال النصور : يا ربیع, هل أوصلت إلى الرجل ما آمرنا له به ؟ فقال إلى 
الآن ما وصل إليهء فقال : عجله له مضاعفاء انتهی, وهذا من الذکاء 
والفطنة من أمير الژمنین النصور رحمه الله>(10). 
السرية الذا مسة من القسم الأول في المشورة 
شاور سواك إذا نابسك نائبة ‏ يوما وان كنت من أهل الشورات 
فالعين تبصر ما منها تأی ودنا ولا تسری نفسها إلا بمرآة 
لا أضر على الرأي من الاستبداد, ولا أنفع ذ في الحزم من الاستعداد, وأما 
ما وقع للرشید لما استرلی عليه وزراژه البرامکت, فأمر بعض الشعراء مغنية 
فأنشدته قوله : 


(10) ما بين العلامتين ساقط من (ش) و (ف). 
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ليت هندا أنجزتنا ما تعمد وشفت أرواحنبانما نجد 
اتوت متسر واقسسدة إفاالعاجز من لا يستبد 
فكان ذلك سبب الانتقام من البرامكة كما هو معروف. فان هذا مقام آخر, 
ونوع من المكر والاحتبال على التوصل إلى كفاية من أريدت تا من 
الأعداء. وذلك من الحكم التي اشتمل عليها الشعر كما قيل : 

الشعر نار بسلا دخان وللقسوافسي رشن لطيفه 
وأما المشورة لو لم تكن أعظم الأسباب؛ لسعادة أولي الألباب, ما أمر الله 
بها رسوله صلی الله عليه وسلم في قوله تعالی : [وشاورهم في الأمر) مع 
أنه صلى الله عليه وسلم في غاية الاستغناء بأنوار الهداية. با تكفل الله 
له به من ارشاده. ووعده به من تأييده وامداده, وإنما آمره الله تعالى بذلك 
ليستن به غيره؛ لما علم فيها من الفضل الكثير, قال صلى الله عليه وسلم : 
«ما تشاور قوم إلا هداهم الله لأرشد آمورهم »۰۱11۱ وقال صلى الله عليه 
وسلم : «الشورة حصن من الندامة. وأمان من اللامة»:12), وقال صلی 
الله عليه وسلم : «لن یهلك امرژ عن مشرر:»13۱)؛ وقال صلی الله عليه 
وسلم : «من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه تواضعا عزم له على 
الرشد »۰014 وقال الإمام علي كرم الله وجهه : «نعمت الموازرة المشاورة, 
وبئس الاستعداد الاستبداد؛ وقاك الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
الرأي الواحد كالخنيط السحیل, والرأيان كالخيطين. والثلائة آراء كالثلاثة 
خيوط لا تكاد تنقطع؛ وقال عمر بن عبد العزيز : المشاورة والمناظرة بايا 
رحمة, ومفتاحا بركة؛ لا يعضل معهما رأي, ولا يفقد معهما حزم؛ وقال 
بعض الحكماء : من كثرت استشارته. حمدت إمارته؛ وقيل لحكيم : ما 
يؤيد العقل وما يضر به ؟ فقال بؤيده ثلاثة : التثبت, والتجربة؛ والمشورة» 
ويضره ثلائة : العجلة, والتهاون, والاستبداد, وقيل لرجل من بني عبس : 
ما أكثر صوابكم ! فقال : نحن ألف رجل فينا حازم واحد؛ فنحن نشاوره 
ونطيعه فصرنا ألف حازم. 

(12) لم ثقف على تخري 


(13) لم ثقف علی تخریجه. 
۱ لم ثقف على تخريجه. 
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ویطلب في الشاور آمور : منها أن يكون ذا عقل وافر؛ قال صلی الله 
عليه وسلم : «استرشدوا العاقل ترشدوا»:15) وقال عبد الله الکامل لولده 
محمد النفس الزكية : احذر مشورة الجاهل ون كان ناصحاء كما تحذر 
مشورة العاقل إذا كان عدواء وقال بعض الحكماء : من استعان بذوي 
العقول فقد فاز بإدراك المأمول. ومنها أن يكون ذا تجربة للأمور. ولذلك 
قال مولانا علي رضي الله عنه : رأى الشيخ خير من مشورة غلام؛ ومنها 
أن يكون ذا دين؛ فإن من غلب عليه الدين كان مأمون السريرة» موفق 
العزيةء وقد قال صلى الله عليه وسلم : «من أراد أمرأً فشاور فيه مسلما 
تقيا وفقه الله لأرشد أموره». 

ومنها أن يكون ذا نصيحة ومودة؛ فبذلك يمحض الرأي» ويصدق الفکر, 
قال بعض لحكماء : بترداد الفكر ينجلي عنك الغمر(16): ولا يكون ذلك 
الا من ناصح ودودء ومنها أن يكون سلیم الفکر من هم قاطع؛ وشغل 
مانع؛ فان من غمرت فکره الهموم, » لم یستقر له رأي» وقد مر حارثة بن 
پدر بالأحنف بن قيس فقال له : لولا أنك عجلان لشاورتك, فقال له : 
أجل: كانوا لا يشاورون الجائع ولا العطشان ولا الحاقن ولا المضل. يعني 
الذي ضل رحله أو حمله, ولا الطالب, وکان کسری |ذا آهمه آمر استشار 
مرازیته, فان قصروا في الرأي عاقب قهارمته, وقال : أبطأد تم بأرزاتهم. 
فعلقت خواطرهم بهاء فأخطأوا في رأيهم. وكان ملوك العجم إذا أرادوا 
مشاورة رجل أعطره قوته وقوت عياله لسنة حتى يتفرغ لبه لا يراد منه. 
ومنها أن لا يكون له في الأمر غرض, فإن الرأي إذا عارضه الهرى 
وجاذبته الأغراض فسد, ومنها أن لا يكون الشاور من سبقت له عداوتك 
م دعته الضرورة الى مصادقتك فأظهر لك قاية المحبة والنصيحة فانه 
يتربص بك الدوائرء ويضمر لك الفرائل, ولا يرتجى صلاحا إلا في فسادك؛ 
ولا يرى رفعة إلا في سقوط جاهك» قال الأخطل : 

إن الضغينة تلقاها وان قدست کالضر(۱17 یکمن حينا ثم ينتشر 


(15) رواه اخطیب, عدبت ضعیف. 
(16) الغسر مثلث الغين ومحرك. وهر من لم يجرب الأمرر. الجاهل الغر. 
۱ في ش) فالضر, 
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وفي حکمة الهند : إذا أحدث لك العدو صداقة لعلة الحاجة إليك فمع 
ذهاب العلة ترجع العداوة؛ کالاء تسخنه فیسخن, فاذا آمسکت عنه عاد 
إلى أصله بارداء والشجرة الرة لو طلیتها بالعسل وسقیتها برب النخل ما 
أثمرت إلا مرا. وکل ذي عقل سلیم يدرك ذلك كما قال دريد بن الصمة : 
وما تخفی الضفينة حيث کانت ولا النظر المريض من و 
روي أن بعض ولاة خراسان قطع ید رجل وکان ذلك الرجل دلبلا 
خریتا ثم احتاج ذلك الوالي إلى دليل في بعض غزواته. فلم يجد غير ذلك 
القطرع. فدعاه وأحسن إليه ثم سار به وقال له : اني أختصر لك الطریق. 
فمضی به في مفازة ثلائة أيام ثم قال له : اسمع إنك الآن في فلاة بینها 
وبين الماء ء ثلالة أيام من كل ناحية كلها سبخاء » قرعاء لا ماء فيها ولا 
مرعى» وأنت وكل من معك هالك؛ فافعل ما بدا لك» فمات هو ومن معه 
من الجنود عطشا. ومن کلام الحكماء : من نالته إساءتك؛ فهمته مساءتك» 
وما أحسن قول صالح بن عبد القدوس : 
اذا وترت امرأ فاحذر عداوته ٠‏ من یزرع الشوك لم يحصد بها عنبا 
أن العدو وان ابديسى مسالمسة اذا رأى منك یرما فرصة وثبا 
وقال غيره : 
ذعرته ثم أفسحت المجال له فلا تنم عنه فالذعور يقظان 


السرية السادسة سن القسم الأول في تدبير الحروب 

هذا من أشد أركان الملك. فان أهل الإمامة الكبرى» والرياسة 
العظمی: بصدد معاداة کل آحده روى أن المأمون كان في سفر فانعزل عن 
الجيوش لحاجة؛ فلما بعد عنهم لقي أعرابيا فسأله المأمون عن اسمه وبلده؛ 
فأجابه عن ذلك کله. فقال الأعرابي : قد سألتني فأجبتك. فأنا أسألك من 
أنت ؟ فقال له : أنا جميع العرب. فقال له : إذن أنت من قريش» فمن 
أيهم ؟ فقال له : أنا من الذين تعاديهم وتكرههم جميع قریش. قال له : 
إذن أنت من بني هاشم فمن أيهم ؟ قال : آنا الذي تعاديه وتكرهه جمیع 
بني هاشم. فقال : إذن أنت الأمون, السلام عليك يا أمير المؤمنين» انتهى. 
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فإذا كان الامام بهذه الثابة فما آحوجه إلى الاعتناء الکثیر بتدییر 
آمور احرب, قال يعض العلماء الحكماء : إن الله تعالی قد جمع آداب 
ال في آية واحدة, وهي قوله تعالی : إيا أيها الذين آمنوا إذا لقیتم 
شيتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله, ولا 
0 فتفشلوا وتذهب ربحكم, واصبرواء إن الله مع الصابرین). وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول : «اغزوا 
باسم الله. وفي سبیل الله, تقتلون من کفر بالله, لا تغلرا ولا تعتدوا ولا 
تمنلرا وا تقتلوا امرأة ولا صغيراً) 18 وكتب عمر رضي الله عنه إلى 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما نصه : 
إلى سعد بن مالك ومن معه من السلمین, أما بعد. فإني آمرك ومن 
معك بتقوى الله. فإن تقوی الله افضل العدة على العدو. واقوى المكيدة 
في الحرب» وكونوا أشد احتراسا من العاصي منكم من العدو: فان ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإنما ینصر المسلسون بمعصية عدوهم لله, 
ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة. لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم 
فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علینا بالقوة, واعلموا أن عليكم 
في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون؛ فاستحيوا منهم؛ ولا تعملوا 
بمعاصي الله, وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط 
علينا وإن أسأنا ٠‏ فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم. كما سلط على 
بني إسرائيل من هو شر منهم؛ إذ عملوا بمعاصي الله, كفرة الجوس. 
(فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولا), واسألوا العرن من الله على 
أنفسكم كما تسألونه النصر على عدركم. ٠‏ أسأل الله ذلك لنا ولکم» وترفق 
على المسلمين في مسيرهم. ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم؛ ولا تقصر بهم عن 
منزل يرفق بهم حتى یبلفوا عدوهم والسفر لم ينقص منهم ولا من قوتهم. 
فإنهم صائرون إلى عدو مقیم. جام النفس والکراع, وأقم ن معك في كل 
جمعة پوما وليلةء ؛ لتكون لهم راحة بهاء ويرمون أسلحتهم وأمتعتهمء ونح 
منازلهم عن قرى أهل الصلح رالذمة, فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق 
بدینه. ولا ترزآوا احدا من اهلها شيئا . فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء 


(18) رواه آبر دارود والترمذي وابن ماجة والدارمي والامام أحمد. 
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بها, كما ابتلوا بالصبر عليهاء فوفرا لهم ما صبروا لکم. ولا تنتصروا على 
آهل احرب بظلم أهل الصلع. وإذا وطتتم آدنی أرض العدو فأذك العیرن 

بينك وبينهم, ولا يخف عليك أمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهل 
الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه. فان الكذوب لا ينفعك خبره وإن 
صدق في بعضه والغاش عين عليك وليس عينا لك وإذا دنوت من أرض 
عدوك فأكثر من الطلائع, وبث السرايا بينك وبينهم؛ فتقطع السرایا 
ابتدارهم ومرافقهم. وتتیع الطلائع عرراتهم. ٠‏ واختر للطلائع أهل الراي 
والبأس من أصحابك وتخیر لهم سوابق اشیل, واجعل آمر السرایا إلى 
أهل الرغبة في الجهاد والصبر على الجلادء ولا تخص أحدا بها بهوی 
فيضيع من أمرك ورأيك أكثر ما حابيت به أهل خاصتك» ولا تبعثن طليعة 
ولا سرية في وجه تتخوف عليهم فيه ضيعة, وإذا جا امور ا 
إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك» واجمع إليك مكيدتك وقرتك. ولا 
تعاجلهم بالمناجزة» ما لم يستكرهك قعال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله. 
وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنيعه بك ثم أذك 
حراسك على عدوك والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لك على 
عدوكم وهو المستعان ه. 

وهذه الرسالة المباركة ما تركت قليلا ولا كثيرا ما يحتاج إلبه في 
احرپ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحرب خدعة)191).ه وقالت 
الحكما ء : رب حيلة أنفع من قبيلة؛ وقال التنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 2 هوأول وهي الحسل الثاني 

فالحازم من الملوك هو الذي يدبر تملكته بالآراء والمحاولة والاحتياط 
والداراة التي لا تخل جنصب اللك, وآخر ما يرتكب قرع الكتائب انتهی, 
وقد أوصى عبد اللك بن مروان آمیرا سيره لأرض الروم فقال له : أنت 
تاجر الله تعالى لعباده. فكن كالمضارب الكيس الذي إن وجد ربحا تجر 
وإلا تحفظ برأس الالء ولا تطلب الغنيمة حتى تحرز السلامة. وكن من 
احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك انتهى. 
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وينبغي لمن وجه جیشا أن لا يقدم عليه إلا الرجل الشجاع الباسل 
البطل, الرابط الجأش, الجريء القلب, الصادق البأس, المارس للحروب. 
القارع للأقران. فقد قالت الحكماء : أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب 
يقود ألف أسدء انتهى. وأول ما يجب عند إرادة الحرب هو إذكاء العيون 
كما تقدم في رسالة مولانا عمر رضي الله عنه. ليكون ما يأتي أمير 
الجيش وما يذر من توقف وحركة وسرعة وإبطاء على معرفة مله وتيقن 
بسرائر عدوه, فليختر أمير امیش لذلك قوما عقلاء فطناء نصحاء أوفياء. 
لا يقدر غيره على استخراج ما في ضمائرهم» فان ظفر بهم على هذه الصفة 
فقد أصاب حاجته. وان لم يصب على هذه الصفة إلا واحدا ضم إليه جماعة 
REE ORE‏ فبذلك يعرف صدقهم من كذبهم 

باتفاقهم واختلافهم» حتی لا بقدم على أمر إلا بعد تيقن حاله. وعلى أمير 
الجيش أن بخفي نفسه على العدو قدر طاقته, فلا تكون له حالة واحدة 
یعرف بها من ملبوس أو مرکوب أو مستقر أو حلية, بل لا يزال يبدل ذلك 
ويغيره في أكثر أوقاته حتى يعمي أمره على عدوه. فانه إذا عرف بزي 
طلبت غرته. وبحت عليه بكل وجه من وجوه الإذاية والهلاك. فقد اتفق 
ذلك لكثير من الملوك قبل الاسلام وبعده, وذلك كملك الحبشة باليمن الذي 
قام عليه سيف بن ذي يزن حسبما ذكر في السیر, وكجرجير ملك النصارى 
بإفريقية الذي قعله عبد الله ب بن الزبير أيام عشمان بن عفان رضي الله 
عنهماء كما ذكره أصحاب الفتوحات؛ وكقضية علي بن عيسى بن ماهان 
مع طاهر بن الحسين؛ وكقضية أبي الفتح البارسلان التركي مع ملك الروم 
وغيرهم من يكثر ذكره؛ ولذلك قالوا : إن أمير الجيش لا يباشر الحرب 
بنفسه بوجه إلا إذا رأى فرصة يخاف فوتهاء أو رأى متورطا في حبائل 
العدو ورجا إنقاذه أو رأى ناحية من جيشه يرى فيها خلل ولم يجد من 
يسده غیره. وليجتهد في إخفاء شخصه عن عدوه في ذلك ما آمکنه. وأما 
في غير هذه الوجوه فلا ينبغي له أن يباشرهء وروي أن الهلب بن أبي صفرة 
رأى في بعض وقائعه مع الترك اضطرايا من أصحابه» فألقى مغفره على 
رأسه وتقدم مستسلما للموت. فأتاه القعقاع بن الأعلم وقال له : أيها 
الأمير ليس لنا عتك غنی, وأرجو أنك لا تحتاج إلى هذا الذي أردت» ولو 
أصبت ما كنا إلا كفنم لا راعي لهاء وليس للأمير أن يباشر المكافحة ما 
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وجد من يحامي عنه. فتقدم القعقاع في الناس بحرضهم ويرغبهم في 
اجهاد. فثایت قوی امیش فقصدوا الجلاد حتی هزموا العدو انتهی. وقد 
تقدم لنا في لواء ء اللمتون أن الشيخ عبد الله بن ياسين قال لأميره یوسف بن 
تاشفين : إنه وجب عليك حد لابد أن آخذه منك فقال له : ما هر ؟ فقال لا 
أذكره لك حتی آخذه منك فقال له : دونك فكشف القميص عن ظهره. 
وضربه عشرين سوطا. فقال له : إنك باشرت القتال بنفسك وغررت 
بالمسلمين. 

ومن مكايد الحرب اتخاذ الکمائن, قالوا ويجب أن يختار لها 
المواضع الخفية المنخفضة؛ وينتخب لها من الجند أهل التيقظ والجرأة ومن 
ليس به سعال: ومن الدواب ما ليس له صهيل؛ ويكون إقدامهم بعد الثقة 
بإصابة الفرصة: وليكن إيقاعهم كضرام الحريق سرعة؛ ويكون نهوضهم من 
مكمنهم في وق قت ين فيه غفلة ارای؛ فإن كان في الصيف ففي أشد ما 
يكون من الحرء وفي الشتاء في أشد ما يكون من البرد ؛ وليكن أكبر همهم 
النكاية في العدو, قال بعضهم : وكما يجب في حق الملك اتخاذ الجند من 
السيوف كذلك ينبغي له اتخاذ جند من الكفوف, وذلك مما يتنافس فيه 
أفاضل الملوك وأخيار الوزراء. ومن أحسن ما روي في ذلك ما رواه 
الفهري قال : كان نظام الملك وهو الذي تنسب إليه المدرسة النظامية ببغداد 
قد توزر لأبي الفتح بن البارسلان ملك الترك» وكان وزيرا لأبيه من قبله, 
فقام بدولتهما أحسن قیام. فشد أركانهاء وشيد بنيانها؛ واستمال الأعداء, 
ووالی الأولياء. وعم إحسانه العدو والصديق؛ والحب والبفض, والقريب 
والبعبد. حتی ألقى الملك العزیز بجرانه, وذل الخلق لسلطانه. والذي مهد 
له ذلك مع توفيق الله تعالی أنه أقبل بكليته على مراعاة حملة الدين. 
فبنی المدارس للعلماء والرباطات للعباد والصلحاء؛ وأجرى لهم الجرايات 
مشاهرة» ورتب لهم الكسا؛ وعم بالخيرات جميعهم» فلم يكن أحد ينتمي 
إلى العلم وإلى الصلاح إلا ونالته كرامتهم الشاملة السابغة في + 
ملکتهم. وهي مسيرة أربعة آشهر من آطراف الشام إلى ما وا تا 0 
جیحون. وما بالشام والعراقین وسمرقند وخراسان إلا من عمته صلته 
واحسانه. فیخرج من بیرت آمواله في تلك الأسباب الصالحة ستمائة ألف 
ألف دینار في كل سنةء فاشتفل به السعاة عند الملك وقالوا : هذه الأموال 
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يقام بها جيش تركز رايته في سور قسطنطينية ٠‏ فحمله ذلك على أن قال له 
پوما : يا أبت بلغني أنك تخرج من بيوت الأموال كل سنة ستمائة ألف 
ألف إلى من لا ينفعنا بشي», فبكى نظام ا ملك وقال للملك يا بني : أنا 
شيخ أعجمي لو نودي علي فيمن يزيد لم أبلغ خمسة دنائيرء وأنت غلام 
تركي لو نودي عليك عساك تبلغ ثلاثين ديناراء وأنت مشتغل بلذاتك. 
منهمك في شهراتك. وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصيك دون 
طاعتاك. وجيوشك الذين تعدهم للنوائب إذا احتشدوا جميعا كافحوا عنك 
بسيوف طولها ذراعان, وقسي أقصى مدى مرماها ثلاثون ذراعا. وهم 
معك مستغرقون في العاصي والخمور واللاهي. وأنا أقمت لك جيشا 
يسمى جیش اللیل. إذا نامت جبوشك قامت جیوش اللیل على أقدامهم 
صفوفا بين بدي مولاهم. . فأرسلوا دموعهم. ٠‏ وأطلقوا پالدعاء لسنتهم 
ومدوا إلى الله أكفهم: يدعون لك ولجيوشك؛ فأنت وجيوشك في خفارتهم 
تعیشون, وببركاتهم قطرون؛ وبدعواتهم ترزقون, تخرق سهام دعائهم إلى 
السماء السابعة وتجاوزها بالدعاء والتضرع: فبكى أبو الفتح وقال لنظام 
املك : يا أبت أكثر لي من هذا اجیش, فجزاك الله على حسن نظرك 
خيرا. 


السرية السابعة من القسم الأول في جباية المال 

إذا أخذ المال من وجهه ووضع في محله أمدته البرکات. وحفظته 
العنايات: فكان نافعا لصاحبه» وإن كان قليلاء مکفولا بالله وكفى بالله 
کفیلا» وإن كان مجموعا من تهاوش أذهبه الله في نهائر:20) وإن كان 
كثيرا فهر كأمس الدابر» وهو على الوصف الحمود مادة املك وآغزر 
عناصره. وأقوى مؤيده وناصره. وقد صنع أرسططاليس للاسکندر الشكل 
الدوري المعروف عند الحكماء؛ وكتب عليه : العالم بستان سياجه الدولة, 
الدولة سلطان تعضده السنة, السنة سياسة يسوسها اللك. الملك راع يؤيده 
الجيش» الجيش أعوان يكفلهم الال. المال رزق تجمعه الرعية, الرعية عبيد 
يقودهم العدل. العدل مألوف به صلاح العالم» العالم بستان, انتهی, وقولنا : 
وهو على الوصف الحموه أي إذا أخذ من وجهه وصرف في محله. هذا 
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القيد لابد منه فى كونه نافعا لصاحبه, والا کان وجوده كعدمه وکثرته 
کقلته. وهذا مشاهد الضرورة کم رأينا وسمعنا من جمع من الأموال ما لا 
يعد فلم ینفعه عند الحاجة الیه. بل يكون ماله أشد ضررا عليه ولذلك كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وخلفاژه الراشدون لا يدخرون الأموال بل 
يبذلونها في وجوهها؛ ويصرفونها في حقوقهاء فقد قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأموال الثقيلة فجلس إليها فلم يقم حتى لم يبق منها 
درهم واحد» «وقدمت على عمر رضي الله عنه خزائن كسرى التي ليس 
على وجه الأرض أكثر منها ولا أفشر ولا أنفس من الذهب والفضة 
واليواقيت والجواهر والسك والعنبر والحلي والحلل فوضعت في السجد. 
فجلس إليها فلم يقم حتى لم يبق منها درهم واحد>21۱) وما ذاك إلا أن 
ادخارها غير نافع؛ وإنما ينفع ادخار الرجال وما یقرم بهم من آلات الحرب 
والکراع» اي : بيوت الرجال» خير من بيوت الأموال» لقوله تعالى 
[وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) وکان بعض الحكماء 

۳ : عدو اللك بيت ماله. وصدبقه جنده, فاذا ضعف أحدهما قوی 
الاخر فإذا ضعف بيت المال ببذله للحماة قوي الناصر. واشتد بأس ال جند. 
وأدرك املك كل ما أراد» وإذا قوی بيت الال بالاختزان ضعف الحماة» وقل 
الناصرء وهان آمر الك شوب عليه الأعدا ء انتهی. وقد آوصی پعض 
الملوك ولده فقال له : يا بني لا تجمع الأموال لتتقوى بها على الأعداء؛ فان 
في جمعها تقوية للأعداء. فانك إذا جمعت الأموال ضعفت الرجالء 
فاحتقرك الصديق ووثب عليك العدو انتهى. 

ولا قا م أبو عبد الله داعية بني عبيد في قبيلة كتامة على أمراء 
إفريقية واستجابث لدعوته البریر وزحف بهم إلى السلطان زيادة الله القائم 
بدعوة بني العباس جعل زيادة الله يعطي للناس بلا عد بل يحثو للرجل ما 
يحمله 8 الذهب بالأطباق؛ ويعطيه من الخيل والسلاح فیخرج من عنده 
ویذهب للداعية فلم ینفعه ماله المدخر حين احتاج إليه؛ لأنه انا كان ادخر 
عداوة الناس تا احتجن عليهم مال الله المأخوذ لاجلهم. ٠‏ فكائواً يتربصون به 
الدوائر» فلما آمکنهم القيام لم ينفعه حينئذ دفع المال بعد فوات محله. 
وهذا دليل على عدم الانتفاع بالمال المدخر عن أهله. 


۲ ما بين العلامتين ساقط من (م) و (ش], 
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,أما قلة البركة فيه فانه روي أنه لا مات هشام بن عبد الملك بن 
مرران خلف أحد عشر انداء وكان أوصى لهم بال فاقتسموه؛ فناب كل 
رامد منهم ألف ألف دينار» ثم إن الله تعالى محق ذلك كله في مدة قلبلة. 
ہنی ما کان بری من ولده أحد إلا وهو فقير؛ ولقد شوهد أحدهم يوقد في 
بر الحمام؛ بملء بطنه, ولا حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه دعا آرلاده وكانوا أحد عشرء فلما نظر إليهم یکی وقال : بأبي وأمي 
من خلفتهم بعدي فقراء, فقال له مسلمة بن عبد الملك : تعقب يا أمير 
الزمنين فعلك, وتدارك آمرك» وأغنهم فما يمنعك أحد في حياتك ولا 
برنجعه الوالي بعدك؛ فنظر إليه مغضبا وقال : يا مسلمة. منعتهم إياه في 
عباتي؛ وأشقى به بعد موتي, أما ولدي فبين رجلین. إما مطيع فالله رازقه 
رکانبه, وإما عاص فلم أكن لأعينه على معصية الله ثم التفت إلى بنيه 
رقال ؛ إني لم أترك لكم مالا ولكني تركتكم وما لأحد قبلكم اتباعة, ولا 
نفع على واحد منكم عين أحد إلا ويرى له عليه حقاء فلما مات خلف بضعة 
عشر ديناراء فجهز منها بخمسة» واقتسموا الباقي. فحصل لكل واحد 
ثلاثة أرباع الدينار. ثم إن الله وسع عليهم حتى إن أحدهم جهز مائة فارس 
من خالص ماله في سبيل الله تعالى. 
القسم الثاني : فيما يكون به حسن اللك وكمالهء ويظهر به رونقه 
رجماله رفیه ثلاث سرایا, وخصال حميدة ومزايا. 
السرية الاولى من القسم الثاني في الجود 
أما الدرجة العليا من الجود فهي خاصة بنبيتا مولانا محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم. فان الله سبحانه وتعالى قد كتب في الأزل 
بلسان القدمء أنه لولاه : لم تخرج الدنيا من العدم22) وذلك آمر واضح 
جر صریع. كما قال البصيري في بردة المديع : 
“أذ من جردك الدنيا وضرتها ٠‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
3 هذا في سر الحقيقة, وأما في الشاهد فقد كان صلي الله ليه وسلم لا 
”لك في الوجود ولا یجاری, قال جابر بن عبد الله الأتصاري رضي الله 


72 
۰ مكف رقم قف هلى أنه عدین أو اتر 
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عنهما كان رسول الله صلی اله عليه وسلم : أجود الناس با كير وآجود ما 
يكون في رمضان إذا لقيه جبریل, وکان آجوه بالخير من الریح الرسلتر20) 
انتهی» وسأله رجل فأعطاه غنما بين جبلین, ٠‏ فرجع إلى قومه فقال لهم : 
أسلموا . فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة, وأعطی صفوان بن 
أمية مائة من الابل. ثم مائة أخرى» ثم مائة أخرى. فكان صفوان يقول : 
كان محمد أبغض الناس إلي. فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق الي. 
وأعطى الژلفة آزید من ألف بعير في يوم واحد» ورد على هوازن سبيهم 
وكانوا ستة آلاف. وأعطى العباس بن عبد الطلب رضي ا 
ما لم بطق حمله, وجيء یوما بتسعين ألف درهم ففرقها وما رد سائلا حتی 
فرقت» وأهدي له طبق فيه رطب وقشاء فرده مملوءا ذهباء وکان صلی الله 

عليه وسلم یقول : «الخلق عسيال الله وأحب الخلق إلى الله أنشعهم 
لعیاله»(۰)24 ويقول : «الكريم قريب من الله؛ قريب من الناس» قريب من 
امن بعيد من الناروالبخیل بعيد من الله بعيد من الئاس بعيد من الجنة 
قريب من النار«(25), وقال : «اصطناع العروف يقي مصارع السوء»(26) 
وقال لبلال : «أنفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا»(۰)27 وقال له رجل 
آوصني يا رسول الله فقال له : «لا تحقرن شيئا من العروف أن تأتیه ولو 
آن تفرغ من دلوك في إناء الستقي, أو تلقي آخاك بوجه طلق»:28). وقال : 
«أهل المعروف في الدنيا هم أهل العروف في الآخرة»291). 

واقتدى به صلی الله عليه وسلم أصحابه وأهل بیته. روي أن آبا بكر 
رضي الله عنه أنفق على رسول الله صلی الله عليه وسلم انين ألفاء 
وروى أنه خرج عن ماله ثلاث مرات» وورد عليه في صدر خلافته مال من 
بعض العمال فصبه في السجد وأمر فنودي E‏ 
صلی الله عليه وسلم دين أو عدة فليحضرء فجاء أبو أيوب وقال : ! 


۲ رواه البخاري بلنظ آخر. 
(24) رراه الطيراني في الكبير. 
9 رواه الترمذي. 

(26) رراه البخاري. 

(27) رواه الطيراتي في الکیپر. 
(28) رواه مسلم پلنظ آخر. 
(29) روا الطبراني في الأوسط. 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لي : «إن جاءني مال أعطيتك هکذا 
وهكذا وهكذا وأشار بكفيه» فقال له أبو بكر : اذهب فخذء. قال فحفنت 
حفنة فقال : عدهاء فوجدت فيها خمسمائة دینار. فقال عد مثلیها. 
فانصرفت بألف وخمسمائة. ثم قسم الباقي على المسلمين. 

وكان عمر رضي الله عنه يلبس المرقع ويأكل اخشن ويعطي نفائس 
الذخاثر للمسلمين؛ ولا يرضى بإعطاء القليل» وكان يقول إذا أعطيت فأغن. 
ولما فتح العراق وجيء إليه من المال با لم ير مثله قیل له : أدخله بيت 
الال, قال : لا ورب الكعبة. لا یری تحت سقف بيت الال حتى یقسم. 
فغطي في المسجد بالأنطاع, . وحرسه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, , فلما أصبح ورأى الذهب والفضة والدرة والياقوت والزيرجد 
یلا بکی. فقيل له : ما هذا يوم بكاء. ولكنه يوم شكر وسرور» فقال : 
والله ما كثر هذا في قوم إلا رجع بأسهم بينهم؛ ثم توجه الى القبلة وقال : 
للهم إني أعوذ بك أن أكون متدرجا . فاني أسمعك تقول «سنستدرجهم من 
حيث لا یعلسون» ثم قال أين سراقة ؟ فأتى به أشعر الذراعين فأعطاه 
سواري كسرى فقال البسهما , ففعلء فقال : قل الله أكبرء فقال : الله 
آکیر , فقال : قل الحمل لله الذي سلبهما كسرى لكفره» وألبسهما أعرابيا 
من بني مدلج لابانه. ولم يعط سراقة سوى السوارين؛ وكان فيهما غنى 
لب وقسم سائر المال على السلمین, ولم يدخر منه شيئاء وإنما أعطى 
لسوارين لسراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له یوما وقد نظر إلى 
ذراعيه : «كأني بك وقد لبست سراري کسری, فقال سراقة ملك الملوك. 
قال ا : إن الذي أدى 
إلينا هذا لأمين. فقال رجل : لما كنت أنت أمينا كان الناس كلهم أمناء. 
ولو رتعت لرتعوا, فقال : نعم. 

وكان عثمان رضي الله عنه ذا جود وعطاء يتبع بعطاياه وجوه البرء 

فقد روي أنه لما أراد رسول الله صلی الله علیه وسلم أن يغزو تبوكا رغب 
الاس في النفقة في سبيل اله تعالى. ؛ فقال عشمان : علي مائة بعير 
پاقتابها واحلاسها. ثم رغب صلى الله عليه وسلم في النفقة في سبيل الله 
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فقال عثمان : وعلي مائة آخری بأقتابها وأحلاسهاء ثم فعل مشل ذلك في 
الثالیة. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم وما على عشمان ما فعل بعد 
هذه»301), وکانت فى الدينة الشرفة بثر جديدة لرجل من الیهود فما 
يسقي آحد منها الا بشمن؛ فاشتراها عشمان بأريعين ألفا وصرفها 
للمسلمین, وکان بإزاء السجد بيت فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«من اشتراه وزاده في السجد فله الجنة. فاشتراه عشمان بعشرین ألفا 
وأدخله المسجد31), قال الحسن البصري : شهدت عثمان بن عفان یخطب 
وأنا قد راهقت» فلم أر منظرا أحسن منه. فسمعته يقول : أيها الناس 
أغدوا علي کسوتکم فیجاء بالحلل؛ فتقسم بينهم حتى إنه والله يقول : يا 
معشر المسلمين؛ اغدوا علي السمن والعسل فیقسم بينهم؛ ثم قسم بینهم 
الطيب من المسك والعنبر وغيره؛ والأعطيات دارة والخير كثير انتهى. 

وكان الإمام علي رضي الله عنه في الدرجة العليا من الجود؛ قدم 
عليه أعرابي فقال : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رفعت إليك 
حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها اليك, فان أنت قضیتها حمدت 
الله وشکرته. وان ن لم تقضها حمدت الله وعذرتك؛ فقال له : خطهاء فإني 
أكره أن أرى عليك مذلة السژال, وكذلك كان يقرل رضي الله عنه کل من 
عرضت له حاجة عندي فليرفعها إلي في كتاب؛ فإني أكره أن أرى ذل 
المسألة في وجوهكم. نکتب الأعرابي في الأرض إني عار وأنا فقیر, فقال 
على لغلامه : يا فتى ائت بالحلة الفلانية, فدفعها الى الأعرابي فلبسها 
وقام بين يديه وأنشد : 1 


كسوتني حلة تبلى محاسنها ٠‏ وسوف أكسرك من باقي الثنا حللا 
إن نلت حسن ثناء نلت مكرمة 2 وليس تبغي با قد نلته بدلا 
إن الثناء ليحيي ذکر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به كل امرژ سوف یجزی بالذي فعلا 


(30) رراه البخاري في کتاب التفسیر. 
(31) رواه البخاري ومسلم. 


فقال علي رضي الله عنه : هات يا فتى الدنائير التي عندك وادفعها 
للأعرابي» ثم قال له يا أعرابي أما الحلة فلمسألتكء وأما الدنانیر فلأديك. 
وكانت ماثة دينار» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«تشكروا لمن أثنى عليكم ۰32 انتهی. 

وقال رجل لعاوية پرما أعطني فإني أتيت من عند أبخل رجل وأجبنه 
وألكنهء فقال معاوية : من هو ويحك ؟ قال علي, فقال له : كذبت والله لو 
كان لعلي بيت تبر وبيت تبن لأنفق تبره قبل تبنه. وما كان علي قط في فئة 
إلا غلبت» ولا أخطب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي, ٠‏ فقم 
قبحك الله. وأشرف الإمام علي یرما في أيام ولايته على بيت ماله فرأى 
فيه فضة كثيرة وذهبا كثيرا فتغير لونه وأرعد وقال : يا بيضاء ابيضي 
وغري غيري ويا حمراء احمري وغري غيري, ثم أمر بقسم جمیعه على 
الناس وأمر بكنسه ورشه, ودخل رصي قال : الآن استرحت والحمد 
لله» وحسبك من منقبة في جوده رضي الله عنه جوده بنفسه ف الليلة التي 
مكرت فيها قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم» التي أنزل الله في 
شأنها قوله تعالى : [وإذ يمكر بك الذين كفروا) الآيةء فقد فدی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بنفسه؛ قلیس لباسه؛ وارتدى بردائه, وقال لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم انج بنفسك ودعني في مکانك أقيك بنفسي, فنام 
على فراشه» وقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم أرجو الله أن يقيك 
شرهم33) وروي أن الله تعالى قال في تلك الليلة لجبريل وميكائل 
عليهما السلام إني آخيت بينكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر 
الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بالزيادة؛ فاختار كل منهما أن تكون الزيادة له. 
فأوحى الله إليهما : هلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخیت بينه وبين 
نبيي. محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؛ اهبطا إن 
الأرض واحفظاه من عدوه. فكان جبريل عند رأسه وميكائل عند رجلیه, 
وهما يقولان بخ بخ. من مثلك يا بن أبي طالب. يباهي الله يك الملائكة, 
وفي ذلك أنزل الله (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة[ الله](34),ه. 


(33) رواه الطبراني. 
(34) مت علیه. 


بعض البعض ما روى عن الخلفاء الراشدین رضوان الله علیهم 

في هذه 0 التي هي انود . وأما بقية المشاهير من الصحابة فإنه لا 
يمكن أن يجمعه ديوان وذلك كالحسنين السبطين رضي الله عنهما, ٠‏ وابن 
عباس وابن جعفر وابن عوف وطلحة بن عبيد الله ومن لا یحصی من 
المهاجرين والأنصار. 

وأما أجاود الملوك من الدولتين الأموية والعباسية ومن بعدهماء فلو 
ذهبنا الى ذكر القليل من ذلك لخرجنا عن المقصود, ولا بأس بالإلمام يما فيه 
غرابة أو طرفة أو حكمةء نالك ها کک هن ی سعد بل اة 
رضي الله عنه أنه مرض مرة فاستبطأ الناس في عيادته فسأل فقيل له : 
إنهم يستحيون منك لمالك عليهم من الدیون, فقال : أخزى الله مالا يمنع من 
زیارة الاخوان, فأمر مناديا ينادي من لقيس عليه مال فهو في حل ٠‏ فازدحم 
الناس عليه حتی کسرت عتبة بابه من كثرة العواد » ووقفت عليه امرأة يوما 
وقالت له : أشكو إليك قلة الجردان في بيتي, تعني الفشران, فقال : ما 
أحسن هذه الكناية؛ فأمر أن هلا بيتها بالحنطة والإدام وسائر الأقوات» ومن 
ذلك ما حكى عن عرابة الأوسي الذي قيل فيه : 
رأيست عرابة الأوسي يسسو إلى الخيرات منقطع القريسن 
إذا ما رايسة رفعت لجد تلقاهسا عرابسة بالیمیسسن(35) 

قيل إنه لا ضعف حاله في آخر عمره خرج ال لى المسجد ويده اليمنى 
على كاهل غلام؛ ویده الیسری على كاهل غلام» وهما 'يقودانه لأنه صار 
آعمی. فلقيه رجل في طريقه فسلم عليه وقال له : إني رجل غريب 
انقطعت بي السبل. ونفدت نفقتي وقصدتك لتعينني ما يجري الله على 
پديك. فرفع يديه عن الغلامين وقال له خذهما مباركا لك فيهما؛ والله ما 
ملك عرابة غيرهماء وجعل يقول : من يأخذ بيدي الى السجد وأجره على 
الله, ومن الأجواد عبيد الله بن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومولاه؛ ردي أنه كان ينفق على جیرانه أربعين دارأ عن يمينه وأربعين 
عن پساره. وأربعين أمامه وأربعين خلنه. ٠‏ يقوت اجمیع ویکسوهم ويضحي 
لهم. وکان يعتق كل عيد مائة رقبة. وروي أنه اشترى يوما جارية بعشرة 


(35) عراية بن أوس الحارئي الأنصادي من سادات الدينة الأجراه المشهررين: أدرك حيناة الثبي صلی الله عليه وسلم. وأسلم 
صغيرا ترفي بالمديئة من “الاصابة” ج 2 ص 473. 


آلاف وقال لغلامه ائت بدابة تحمل علیها, فقال له رجل : هذه دابتي فقال 
احملوها عليها إلى داره؛ ومن الأجواد مخلد بن يزيد بن الهلب بن أبي 
صفرة؛ كان كابيه وجده واهل بيته الهالبة, انشده رجل : 
آل الهلسب قوم إن نسبتهم2 کانوا الأكارم آباءا وأجداد 
لو قبل للمجد حد عنهم وخلهم ما احتكمت من الدنیا لما حاد 
إن المكارم أرواحَ يكون لها آل المهلب دون الناس أجساد 
فأعطاه مائة ألف درهم» ثم عاد إليه فقال له مخلد : ألم تكن أتيتنا 
قريبا فأجزناك. قال : بلی, ولكن ذكرت قول الكميت فيك : 
سألناه الجزيل فمسا تلكا وأعطسى فسوق منیتنا وزاد 
فاعطی ثم أعطى ثم عدنا فأعطى ثم عدت له فعاد 
مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثتى الوساد 
فأعطاه ضعف ما كان أعطاه قبل, ومات مخلد هذا في حياة أبيه 
يزيد» وصلى عليه عمر بن عبد العزیز, وقال : البوم مات فتى العرب؛ ولو 
أراد الله بأبيه خيرا أبقاه له. ثم آنشد عمر بن عبد العزيز فيه متمثلا : 
على مثل عمرو تذهب النفس حسرة وتضحى وجره القوم مغبرة سودا 
ومن أجاود العرب المضروب بهم الأمشال في الدنيا معن بن زائدة 
الشيباني أحد أمراء الدولتين المروانية والعباسية؛ روى أن الصاحب بن 
عباد فرق على الناس كسا کشیرة؛ فسمع بذلك بعض شعراء زمانه فكتب 
إليه بهذه الأبيات : 
أيا من عطاياه تدني الفنى 2 إلى راحتي من نأى أو دنا 
كسسوت القیمیسن و«الزائرين كسا لم تخل مثلها مكنا 
وحاشية الدار يشون في ثياب من از إلا أنا 
فقال الصاحب : قرأت في أخبار معن بن زائدة أن رجلا سأله مركويا 
فأمر له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية ونعل وقال : لو علمت مركويا 
غير هذا لأمرت لك بهء وأنا قد أمرت لك بجبة وقميص ودراعة وفروة 
وسراويل وعمامة ومنديل ومطرف ورداء وكساء وجورب وخفین, ولو علمت 
ملبوسا غير هذا لأمرت لك به انتهى. وروي أن رجلا قصد معنا فقيل له : 
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هو داخل هذا البستان, فأخذ عودا فنقش فيه هذا البیت وجاء الى مدخل 
الماء للبستان فألقاه في الماء والبیت هو هذا : 
أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فليس إلى معن سواك رسول 
فدخل الماء بالعود فرآه معن فأخذه وقرأه وقال : انظروا هل يالباب 
آحد ؟ فوجدوا الرجل فأدخل عليه وقال له : أنت صاحب هذا العود ؟ قال 
نعم فأمر بإنزاله في صحل؛ وبعث إليه مائة ألف ووضع العود تحت 
وساده, فلما كان الغد قرأ العرد أيضا وبعث إليه بمائة ألف آخری. وفي 
اليوم الثالث قرأ العود وبعث إليه بمائة ألف آخری. فلما رأى الرجل كثرة 
المال الذي وصل إليه فاستعظمه وخاف ألا يبقى له. فجمع تلك الأموال 
وذهب بغير استثذان. فلما كان الیوم الرابع بحث عنه فلم يوجد له خبر, 
فقال معن : عرمت أن أبعث إليه كل يوم مائة ألف كلما قرأت شعره حتی 
يفنى جميع ما في بيوت أموالي. كان معن بن زائدة يتصرف لبني أمية في 
أنواع من الولایات. وكان منقطعا الى يزيد بن عمر بن هبيرة أمير 
العراقين» فلما وقعت الحروب التي بين ابن هبيرة وأبي جعفر المنصور أبلى 
فيها معن بلاء عظيما ؛ فلما قتل ابن هبيرة خاف معن فاختفى, واشتد 
طلب أبي جعفر له وجعل لمن يأتيه به عشر دیات. قال معن : فلما طال 
بي الأمر تعرضت للشمس حتى حال لون وجهي, وخففت عارضي؛ ولبست 
جبة صوف» وركبت جملاء وخرجت في زي الأعراب متوجها الى الباديةء 
فلما خرجت من باب المدينة تبعني أسود متقلدا بسيفه. حتى إذا بعدنا عن 
الحرس قبض على خطام البعير وأناخه, وقبض على يدي, فقلت له : مالك ؟ 
فقال أنت طلبة الملك؛ فقلت : ومن أنا حعى يطلبني الملك, قال : ألست 
معن بن زائدة ؟ فقلت له لست بعن. فقال أنا أعرف بك منك فلما رأ 
ی E ONE‏ 
إليه. فخذه ولا تكن سبب سفك دميء فقال : هاته. فأعطيته ایاه. فلما 
تظر ۲ : صدقت في قیمته, ولکن لست أقبله منك حتی أسألك عن 
شي». فان صدقتني أطلقتك ٠‏ فقلت : قل. فقال : إن اللاس قد وصفوك 
بالجود» فأخبرني هل وهبت مالك کب قلت لاء قال : فنصفه ؟ قلت 
لا ؛ قال فثلثه ؟ قلت لاء حتی بلغ العشر فاستحییت. فقلت أظن آني فعلت 
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هذا, قال : ما ذاك بعظیم. أنا رجل رزقي من النصور كل شهر عشرون 
درهما؛ وهذا الجوهر قيمته ألوف دنانیر» وقد وهبته لك» ووهبتك لجودك 
المأثور بين الناس» ولتعلم أن في الانيا من هو آجود منك. فلا تعجبك 
نفسك. ولتحقر بعد هذا كل شيء تفعله؛ ولا تتوقف عن مکرمة. ثم رمى 
العقد في حجري وأطلق خطام مر وقال : انصرف في حفظ الله فقلت 
يا هذا . قد والله نصحتني وأحسنت إلي؛ . فخذ ما دفعته لك فإنني عنه في 
غنی, فضحك وقال : أردت أن تكذبني في مقالتي هذه والله لا خذت 
في معروف ثمنا أبداء ومضی لسبيله؛ قال معن : فرالله لقد طلبته بعد أن 
أمنت وبذلت لمن يأتيني به ما شاء» فما عرفت له خبراء ولم يزل معن 
مختفيا إلى أن كان يوم الهاشمية؛ وكانت في ذلك الیرم مقتلة عظيمة؛ 
وکان معن متواریا بالقرب, وهو یوم ثار فيه جماعة من أهل خراسان على 
أبي جعفر في الدينة التي بناها السفاح بالأنبارء وتسمی الهاشمية؛ فخرج 
معن متلشما فتقدم وقاتل بين يدي المنصور قتالا عظیما آبان فيه نجدة 
وشهامة. وفرق القرم شذر مذر؛ فلما آفرج عن التصور قال : من آنت ؟ 
فکشف لثامه. وقال آنا طلبتك يا أمير المؤمنين» آنا معن بن زائدة, فأمنه 
وکساه وحباه وصار من خراصه, وقال في ذلك شاعره النقطع إليه مروان بن 
أبي حفصة قصيدة بديعة يدحه بها فأعطاه عليها مائة ألف درهم, فروي أن 
معنا دخل یرما على المنصور فقال لاهيه يا معن أتعطي ابن أبي حفصة 
مائة ألف على أن قال فيك : 
معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا إلى شسرف بنسو شيبان 
فقال لا يا أمير المؤمنين إنما عطبته ذلك على قوله في هذه القصيدة : 
ما زلست يوم الهاشمية معلنا بالسيسف دون خليفة الرحمسان 
فمنعست حوزته وکنست وقاءه من وقع كل مهند وسنان 
فقال آحسنت, انتهى. 
وقد جمح ب بنا بنا القلم عما نحن بصدده من الاختصار لأن النفوس 
تستلذ مطاعم الكرم وان كان حبله اليوم قد انقطع وانصرم. والمراد انا هو 
الإشادة بفضيلة الجود, الذي اتفق أهل العقول التقدمون والتأخرون ا 
أنه محبوب عند كل أحد محمود. قال الحكماء : إن الجود أساس الملك 
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وکساله. وحسنه وجماله؛ تعنو له الوجوه. وتدل له الرقاب» وتسترق به 
الأحرار» وتستمال به الأعداء, وتحقن به الدماء؛ فکم من شخص فارق 
يسببه وطنه وأهله وأحبابه, وكم من تارك لأجله دینه وملتهء 5 حق الناس به 
أحوجهم إلى عطف القلوب علیهم. وصرف الوجوه إليهم» وهم اللوك وولاة 
الأمرء انتهى. 

وقد حكى أن الامام أبا الوليد بن رشد الجد:36) لا سمع آخبار 
الشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن جعفر العروف بالسبتي» وجه صاحبا له 
وقال له : الزم هذا الرجل حتى تستقرئ أحواله على التمام وأخبرني بذلك, 
فلازمه ذلك الرجل سنة كاملة؛ فلما رجع إلى ابن رشد قال له حاصل الخبر 
عنه أنه رجل تدور آموره كلها على الصدقة, فقال أبو الوليد : لعله من 
قوم پرون آن الوجود » ینفعل بالجودء انتهی, هذا مبلغ عام ان الوليد في 
شأن من لم يدر ما وراء ما هو فيه؛ والمراد من حكاية هذا الكلام قوله؛ أن 
الوجود ينفعل بالجود, فإنه صحیع لا يحتاج إلى برهان, دليله المشاهدة 
والعيان. 

وليكن هذا القدر كافيا في هذه السريةء والا لو أراد الإنسان أن يعد 

اشتهر بالجود في الاسلام والجاهلية؛ لأعجزه ذلك من الملوك وغيرهم 

مثل حاتم الطائي ومعاصره. أوس بن حارثة» وهرم بن سنان, وعبد الله بن 
جدعان, وأبي دلف العجلي» وكعب بن مامة, والبرامكة : يحيى بن خالد 
الذي قيل فيه البيتان اللذان طارت بهما رياح الاشتهار» وبلغا مبلغ الليل 
والنهارء وهما : 
سألت الندى هل أنت حر ؟ فقال :۷ ولكنني عبد ليحيى بن خالد 
فقلت شراء ؟ قال : لا بل ورائة تلكني عن والد بعد والسد 

وولديه جعفر والفضل» فقد أفرد الثاس أخبار جودهم ومآثرهم 
بالتأليف» ومشل الفضل بن سهل وأخيه الحسن بن سهل» ومثل طاهر بن 
الحسين الخزاعي وولده عبد الله بن طاهر وغير من ذكر من يفوت العد , و لا 
ينتهي إلى حد, والله واسع عليم. 


(36) آبر الرلید زعیم فقهاء وقته بالأندلس والمغرب رمتدمهم المترف له يصحة النظر رجردة التأليف ولي قضاه الجماعة بثرطبة 
سنة 511ه وفه کتاب «البيان والتحصیل» ت 528م 126 1م شجرة الثرر ج أ ص 142 
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السرية الثانية هن القسم الثاني في الشباعة 


هذه الخصلة بها تظهر سعادة أهل الرياسة, وتتم القاصد لولاة الأمر 
وأرباب السياسة, فمن خلا منها لم يتم أمره. ولم يلح في مشارق الکمال 
بدره. ولذلك کان رسول الله صلی الله ا وسلم في المحل الأعلى منهاء 
قال ابن عمر رضي الله عنهما, ما رأيت آشجم من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولا أتجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال مولانا علي 
رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقینا برسول الله 
صلی الله عليه وسلم. افا یکون أحد أقرب إلى العدو منه, وقال أنس 
رضي الله عنه كان النبي صلی الله عليه وسلم أشجع الناس, ولقد فزع أهل 
المدينة لیلة فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت واستبراً الخبر على فرس لأبي طلحة 
عري والسيف في عنقه. وهو يقول : لن تراعوا لن تراعواء وقال عمران بن 
الحصين رضي الله عنه : ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا 
كان اول من یضرب, انتهی. 

ل ل ا اع رد 

عليه وسلم فقد اتفق المؤالف والمخالف على أنه ما نكص قط ولا حجم, 
فقد حضر الواقف الصعبة, وفر عنه الأبطال غير ما مرةء وهو مقبل غير 
مدبر» وقد قيل للبراء بن عازب قري ی الله طاحم 
وسلم يوم حنين ؟ فقال : لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر؛ لقد 
رأبته على بغلته البيضاء يركضها نحو الكفار وهو يقول : 

آنا النبسي ۷ کس دب أنا ابن عبد الطلب 

وکان عمه حمزة وابن عمه علي ب بن أبي طالب رضي الله عنهما أشد 
الناس إقداما بعده صلی الله عليه وسلم؛ وقد تقدم بعض أخبار مولانا علي 
رضي الله عنه, وأما سيدنا حمزة رضي الله عنه فيكفي فيه ما روي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة 
مكتوب في أهل السماوات : حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. 
وكان يوم بدر معلما بريش نعامة آحمر؛ ولا أسر عبد الرحمان بن عرف 
أمية بن خلف وابنه عليا . قال له : يا عبد الرحمان من المعلم يريش نعامة 
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أحمر ؟ قال : حمزةء قال ذاك الذي فعل ينا الأفاعيل: وکان ذاك کالفحل 
الهائم لم يلقه أحد إلا صرعه؛ فقتل من صناديد قريش الذين يعدون بألف 
أحد عشر رجلا منهم شيبة بن ربيعة وطعيمة بن عديء وكانت له يوم أحد 

في المشركين نكاية عظيمة: قعل منهم في أول حملة ثلاثة ثة؛ متهم أرطاة 
صاحب لراء الشرکین. 

ومن مشاهر آبطال الصحابة خالد بن الرلید رضي الله عنه. دکنی في 

فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله على الكفار. وکان من 
عظساء ء ريش في الجاهلية, » له کانت القبة والأعنت, أما القبة فكانوا 
يجمعون فيها ما يجهزون به جيوشهم, وأما الأعنة فهي قيادة الجيش في 
الحسروب رضي الله عنه. ولا توفي رسول الله صلى الله عليسه 0 
واستخلف الصديق رضي الله عنه ولى خالد اقتال أهل الردة فكان له في 
ذلك الغناء ء العظیم كما هو مشهور لا سيما أهل اليمامة أتباع مسيلمة 
الكذاب الذين لم يلق الصحابة أشد بأسا منهم. وهم المراد يقوله تعالى 
(ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد] فلما فرغ من أهل الردة وجهه أبو بكر 
رضي الله عنه إلى العراق» ووجه أبا عبيدة إلى الشام؛ فلما بلغ أبو عبيدة 
إلى الشام جمع الردم من اجنود ما لا يحصى لقتال المسلمين ٠‏ فكتب بذلك 
بو عبيدة إلى أبي بكر» فقال أبو بكر : والله لأنسين الروم وساوس 
لشيطان بخالد بن الوليد؛ فكتب إليه أن الحق إخوانك المسلمين بالشام, 
فان الروم قد جمعوا لهم. ٠‏ وإذا بلفتهم فأنت أمير الجماعة. فكان فتج 
لشام كله على يديه أميرا في خلافة الصدیق. وتحت لواء أبي عبيدة أيام 
لفاروق رضي الله عنهم أجمعين, قال بعش من حضر وقعة فحل وکانت 

من الوقائع العظام بالشام» لا لقينا العدو حمل خالد على الميمنة فدق 
بعضها ببعض, ثم على الميسرة فدق بعضها ببعض, وعلى القلب كذلك قتل 
من بطارقتهم أحد عشر دون من سوآهم وهو ينشد : 
أضربهم بالصارم المهنسد ضرب طبيب الدين هاد مهتد 

لا واهين المحول ولا ميد 
وأعظم الوقائع في تلك الحروب وقعة اليرموك كان عدد المشركين 

فيها مائتي ألف وأربعين ألفاء وكان السلمون في ستة وثلاثين ألفاء 
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فنصرهم الله على عدوهم حتى لم يفلت منهم إلا قليلء مات منهم غریقا في 

نهر الواقوصة مائة وعشرون ألغاء وقتل باقيهم بالعرکة. واستشهد من 
المسلمين قريب من ثلاثة آلاف» وکان خالد متولی الحرب ذلك اليوم وهو 
أول من هزم من تولى قتاله فتوالت بعد ذلك الهزائم وفي ذلك يقول بعضهم : 
لما لقينا أولياء الشيطان دعوا هرقل ودعونا الرحسان 
والله قد آضزی جنود باهان بخالد النجح أبسي سلیسان 

ومن طالع کتب الفتوحات لم يخف عليه قدر خالد وشهامته ومکانه 
من الإقدام» ولا حضرته الوفاة قال : شهدت أزيد من مائة زحف وما في 
جسدي موضع إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية؛ وها أنا أموت على فراشي 
كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. 

ومن مشاهير الشجعان الصحابة رضوان الله عليهم الزيير بن العوام 
وولداه عبد الله ومصعب: وبيت بني العوا م بيت شجاعة وإقدام في الجاهلية 
والاسلام. أما الزبير فمواقفه شهیرة, ران يعد بألف» ر أول يوم 
للتعزير من م البرموك بطريق يطلب البراز فخرج إليه الزيير : تفعله وأخذ 
رابع كذلك فخرج خامس فأراد ا الیه فأقسم ۳ صبيدة ا 
ولا بعث عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر يستمده لا رأى جیوش 
أهل مصر كثيرة وطلب منه أن هده فبعث إليه أريعة آلاف على كل ألف 
منها رجل يعد بألف فارس» وهم الزبير وا مقداد وعبادة بن الصامت وخارجة 
بن حذافة. وكتب إليه : اعلم أن معك اثن ثني عشر ألفاء وكان في عصر 
لصحابة جماعة غير هؤلاء ء یقوم الواحد منهم مقام ألف. > وأما عبد الله بن 
لزبير فهو الذي قتل جرجيرا أمير الروم في أول نص [فريقية, ونفله عبد 
الله ب بن أبي سرح ابنته كما هو مشهورء ومعها أربعون جارية؛ وهي من 
عظم الغنائې واما مصعب بن الزبير فتكفيه شهادة عدوه روي أن عبد 
لملك بن مروان قال یرما لجلسائه : من أشجع العرب ؟ فقال بعضهم أمير 
مؤمنين؛ وقال بعضهم شبيب الخارجي؛ وقال آخرون قطري بن فجاءة, 
وذكروا أناسا . فقال عبد الملك بل أشجع الناس رجل جمع بين سكينة بنت 
سین بن علي بن أبي طالب التي لا جمل منها في عصرها ٠‏ وعائشة بنت 
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طلحة التي تساميها في الحسن والجمالء وأمة الحميد بنت عبد الله بن 
عامر بن كريز وابنة زبان سيد العرب» وولي العراقين حمس ستان: وأضات 
الأمان. وأعطى ألف ألف وألف ألف وألف ألف فأبى وسل سيفه وتقدم 
يصرع الأبطال حتى قتل حميدا عزيزا مقبلا غير مدبر. ذاك مصعب بن 
الزبير: فقال القوم : صدق أمير المؤمنين. 

ومن شجعان الصحابة وهو أولى بالتقديم طلحة بن عبيد الله ؛ كانت 
له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد مشهورة سيما يوم أحد. فقد 
روي أنه جرح يومئذ خمسا وسبعين جرحا ما بين ضربة وطعنة ورمية, ووقى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى شلت يده وقطع منها آصبع, 
نذا على اند عل وميم : إنها سبقته إلى الجنة؛ ومع ذلك لم يوهنه ما 
آصایه, فانه حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق 
الصخرة ولم یقدر برك له طلحة فرقی فوق ظهره حتی استوی علیها , ركان 
الصديق رضي الله عنه إذا ذکر يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة, وهو أحد 
الأجواد المشاهير كما هو معلوم. 

ومن مشاهير الشجعان من الصحابة رضوان الله عليهم أبو دجانة 
الأنصاري رضي الله عنهء وهو من يقوم مقام ألف» روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخرج يوم أحد سيفا وقال من يأخذه بحقه ؟ فقام إليه 
رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ 
فقال أن تضرب به في العدو حتى بنحني ٠‏ فقال أنا آخذه بحقه فأعطاه 
إياه» وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه يقاتل» وكان 
الزبير من سأل السیف, فلما أخذه أبو دجانة, قال الزبير منعني وأنا ابن 
صفية عمته. وأعطاه [یاه, والله لأتبعنه حتی أنظر ما یصنع به, قال فأخرج 
عصایته الحمراء وعصب بها رأسه, فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
عصابة الموت» فخرج يتبختر بين الصفين. فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا المقام أو مثل هذا 
ا موطن فتقدم وهو يقول : 
انا الذي عاهدني خليلسي ونحن بالسفح لدى التخيل 
أن لا آقرم الدهر في الكيول سرب بسیسف اللسه والرسول 
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وجعل لا یلقی أحدا الا قتله. وکان : في الشرکین رجل لا يدع لنا 
جریحا إلا دفف عليه فجعل کل واحد منهما يدلو من صاحبه, فدعوت 
الله یجمع بینهما , , فلما التقيا اختلفا ضربتین فعضت سيف المشرك في 
درقة 2 أبي دجانة وضربه أبو دجانة فقتله. قال الزبیر فقلت حينئذ الله 
ورسوله آعلم, . قال أبو دجانة رأيت رجلا يحمش الناس حمشا شديدا 
فصمدت الیه, فلما حملت عليه السیف ولول فإذا هو امرأة؛ فأکرمت سیف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأةء وقال أبو خيمة U:‏ 
انکشف المسلمون يوم اليمامة رأيت أيا دجانة يضرب بسيفه في نحور 
القرم آمامه وعن يمينه ويساره؛ وصرع رجالا منهم فتفرقوا عنه ونکصوا 
حتی تراجع الهاجرون والأنصار» فحملنا على الشرکین حتی أقحمناهم 
اخديقة. قال أبو دجانة : ارفعوني على الترسة وألقوني في الحديقة. 
فضاربهم حتی فتحنا الحديقة فوجدناه میتا رحمة الله علیه. وقتل مسيلمة 
لعنه الله في الحديقة قتله وحشي بعدما ضریه عبد الله بن زيد الأنصاري 
بسيفه فأوهنه» ثم زرقه وحشي بحربته» والله أعلم أيهما قتله, ؛ انتهى. 

ومشاهير الأبطال من الصحابة يفوت عدهم من طلبه, فأحرى غيرهم 
من سائر العرب في الجاهلية والإسلام, وليس مرادنا في هذه السرايا 
المذكورة في هذه الساقة الاستقتصاء ولا بلوغ الغاية في الإحصاء. 
والشجاعة باقية في هذا الجنس الانساني ما بقي الدهر. ولكن شجاعة كل 
زمان بحسبه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


السرية الثالثة من القسم الثاني : قي الحلم 

هذه الخصلة من خصال الشرف العالي, ومن أحق ما يتصف به ذوو 
الألباب» وفيها راحة للأسرار. وسلامة للاعراض. واستجلاب للمحامد 
والثنا ء الجميل» لا سيما لولاة الأمر وملوك الأمم. فما أحوج من ولاه الله 
شيشا من آمور < خلقه إلى ما یلك به قلوبهم؛ ويستدعي به رضاهم؛ وهو 
الحلم عليهم الذي هو غاية الإحسان إليهم والنفوس مجبولة على حب 
. الحستین, قال يعض العلماء : حد الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب» 
وقال جعفر الصادق : لأن أندم على العفو خير من أن أندم على العقوية, 
وسئل أبوه محمد الباقر : ما حقيقة الحلم ؟ فقال كيف يعرف فضل شيء ما 
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ظهر کماله في آحد. فان الناس آکشر ما یفشون أبواب اللوك عند 
تنازعهم. وضیق آخلاقهم. فإذا لم يكن الملك ذا حلم يرد به بوادرهم تحمل 

من آمورهم حملا ثقيلاء ولذلك كان الأنبياء علیهم الصلاة والسلام في 
أعلى درجات منه, فقد أثنى الله على اخلیل عليه الصلاة والسلام فقال 
(إنّْ إبراهيم لأواه حليم) وقال في ولده الذبیح إسماعيل عليه السلام 
«فبشرناه بغلام حليم» وقال في نبيه شعيب عليه السلام على لسان قومه : 
(إنْك لأنت الحليم الرشيد) وروي أن عيسى عليه السلام مر على قوم من 
اليهرد الملاعين فقالوا له شرا : فقال لهم خيراء ٠‏ فقيل له في ذلك. فقال كل 
ينفق ما عنده, انتهی, ولأجل ذلك قال بعض العلماء : كاد الحليم أن يكون 
نبیا. 

وکان نبینا صلی الله عليه وسلم في الدرجة العلیا من الحلمء فکان لا 
يزيد على کشرة الجهل عليه إلا صبراء ولا على إساءة المسيء الا حلماء 
قالت عائشة رضي الله عنها . : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منتصرا من مظلمة ظلمها إلا أن تنتهك حرمة من حرم الله سبحانه؛ و 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه یوما قوله تعالى [وقال توح رب لا 2 
الأرض من الکافرین دیارا] فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما 
أحلمك وأكرمك ! لقد دعا وخ على قومه فهلكواء ولو دعوت علینا 
لهلكنا عن آخرناء فلقد رطی ظهرك. وأدمي وجهك؛ وكسرت رباعیتك: 
وقيل لك : ادع عليهم فأبيت أن تقول الا خيرا وقلت «اللهم اهد قومي 
فانهم لا یعلمون» وړوي أنه لما كذبه أهل مكة وبارزوه بالعداوة ا 
جبريل ومعه ملك امجبال. فقال له : يا محمد إن الله أمر ملك الجبال أن 
يطيعك فيما تأمره به وقال له ملك الجبال, ٠‏ إن شنت أن أطبق عليهم 
الأخشبين فعلت» فقال صلی الله عليه وسلم «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شنيئا»؛ وقد هبط عليه من التنعيم 
ثمانون رجلا عند صلاة الصبح لیتتلوه فأخذوا فعفا عنهم وأطلقهم, وفي 
ذلك نزلت [وهو الذي كف أيديهم عنكم» الآية. وعفا عن لبيد بن الأعصم 
الذي سحره؛ وقد أوحي إليه بشرح ذلك فلم يعاتبه فضلا على أن يعاقيه, 
وعفا عن اليهودية التي سمته في الشاة التي سمتها وشوتها وأهدتها الیه, 
فأخبره بذلك ذراع الشاة عند مناولته فدعي بها فاعترفت, وقال لها :ما 
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حملك على ذلك ؟ فقالت قلت إن كان نبيا لم یضره: وان كان كاذيا أراحنا 
الله منه. فعفا عنها علو, الصحیح, ولا أظفره الله بأهل مكة بعدما فعلوا 
به من قتل أصحابه وعمه وقثيلهم بهم وتحزيبهم علیه, . فما زاد على أن عفا 
عنهم: . وقال : ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا شيراء أخ كريم وابن ن أخ 
کریم؛ فقال : أقول كما قال أخي يوسف الا تثریب عليكم اليوم بخثر الله 
لکم اذهبوا فأنتم الطلقاء» ومن ذلك حلمه عن عبد الله بن آيي وغیره من 
المنافقين بعد إطلاع الله له على خبث رأيهم وقبيح آسرارهم. وقال لمن سأله 
قتلهم «لا يتحدث الناس ان محمدا بقتل أصحايه):87) إلى غير ذلك مما 
يناله من جفاة الأعراب. وكان يقول إذا رأی منهم جناء ء وغلظة «یرحم الله 
أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر »(38) وقال عليه الصلاة والسلام 
«وجبت محبة الله تعالی لمن أغضب فحلم» 139 وقال صلى الله عليه وسلم 
«إن الله يحب الحليم الحي ويبغض الفاحش البذي»401) وقال للأشج عبد 
القيس «إن فيك لخصلتين يحبهما الله > الحلم والأناة»411) وقال «إذا كان 
يوم القيامة ينادي : من له أجر على الله تعالى فليقم, فيقوم العافون عن 
الناس»» ثم تلا «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» وقال دما ازداد أحد 
بعفو إلا عزا فاعفوا يعزكم الله»(42) وقال «إذا 9 2 ناجعل 
العفو عنه شكرا للقدرة عليه»:43) ولا نزل قوله تعالى (فا صفح الصفم 
الجميل) سأل جبریل عن معناه ؟ فقال : «يا محمد إن الله يأمرك 7 تعفر 
عمن ظلمك؛ وتصل من قطعك وتعطي من حرمك»(44) وروي مثل هذا في 
قوله تعالى [خُذْ العفو وام بالعرف» وأعرض عن الجاهلين). 

وقال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : والله لأسبنك سيا 
يدخل معك قبرك» فما زاد على أن تبسم وقال : بل معك يدخل يا أخي 
والله لا معي. واغتاظت عائشة 2 رضي الله عنها على خادم لها ٠‏ ثم رجعت 
(37) رواه البخاري في کتاب التلسیر. 
(38) رواه البخاري ومسلم. 
(39) رراه ابن مساکر في تاریخه والاصفهاني في ترفیبه. 
4۱ رواه الطبراني, 
41 متفق علیه. 
(42) رواه مسلم. 


(43) لم نقف على تخريجه, 
(44) رواه أصحاب الستن, 
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إلى نفسها فقالت : لله در التقي ما ترك للغيظ شفاء. وروي عن أبن عباس 
رضي الله عنهما أن عيينة بن حصن استأذن له اهر ب بن أخيه على أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه. فلما دخل عليه قال له : والله يا بن الخطاب 
ما تعطينا الجزل؛ ولا تحكم فينا بالعدل, فغضب عمر وهم أن يوقع به, فلا 
رأي ذلك ابن أخيه؛ قال : يا أمير المؤمئين إن الله تعالى يقول [خُذٍ العفو 
ام بالعروف وأعرض عن الجاهلين] قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاهاء 
وكان وقافا عند كتاب الله تعالی» انتهى. 

وآقری ما ورد في حلم عثمان رضي الله عنه قضية يوم الدار إذ قام 
عبیده وخواصه وجماعة من الهاجرین لیقاتلوا الذین حاصررة : فقال لعبیده 
من أغمد سيفه فهو حرء وقال لغیرهم : من كانت لي في عنقه بيعة فلیغمد 
سینه. فقالوا إنهم يقتلونك ؟ قال : وان قتلرني فلا تراق دماء المسلمين 
بسبيي؛ وکان مولانا علي رضي الله عنه يحرض على الم وبوصي به 
ويقول : من تحلم ساد» ومن تفهم ازداد. وقال له سلمان یرما : ما الذي 
يباعدني من غضب الله ؟ قال اف نالا ينا لعامر بن مرة : من 
أحمق الناس ؟ قال : الذي يظن أنه أعقل الناس» قال : فمن أعقل الناس ؟ 
قال : من لم یتجاوز الصمت في عقوبة الجهالء قال : صدقت, وقال : أول 
عسوض الحليم عن حلمه أن الناس آنصاره, ولذلك كسان الأحنف يقول : 
وجدت الحلم عن الرجال أنصر لي من الرجالء وما ذاك إلا لأن من حلم كان 
الناس أنصاره وقال أكثم بن صيفي N‏ 
رضي الله عنه لخالد السدوسي : إنك تحب عليا حبا مفرطا ؟ فقال : 
والله لحلمه إذا غضب» وعدله إذا حكم. ووفائه إذا وعد وصدقه إذا حدث 
وسأل علي رضي الله عنه أحد كبراء ء الفرس عن أحمد ملوكهم عندهم ؟ 
فقال : لأزدشير فضل السبق. غير أن أحمدهم سيرة آنوشروان؛ قال : فأي 
أخلاقه كان أغلب ؟ قال : الحلم والأناةء فقال علي رضي الله عنه : هما 
توأمان ينتجهما علو الهمة, ولا قبض الملعون ابن ملجم بعد طعنه لعلي 
رضي الله عنه قيل له : ما تأمرنا أن نصنع به ؟ قال : إن أعش فالأمر 
إلي. وان مت فالأمر إليكم (وأن تعفوا أقرب للتقرى)؛ وروي أنه دعا 
غلاما له یوما فلم یجبه. فدعاه ثانیا وثالشا كذلك فقام إليه فرآه مضطجعاء 
فقال : آما سمعت ندائي ؟ قال : بلی, قال فما منعك من جوابي ؟ قال 
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أمنت عقويتك فتکاسلت. فقال : امض فأنت حر لوجه الله العظیم [ومن 
کرم الرجل سوء أدب غلمانه]:45) وقال انا نصافح آکنا نود قطعهاء 
واستمر ذلك في أهل بيته رضي الله عنهم, فروي أن رجلا من أهل الشام 
قال : دخلت المدينة فرأيت رجلا راكبا على بغلة فلم أر أحسن منه وجها 
ولا سمتا ولا مركوبا ٠‏ فمال قلبي الید. فسألت عنه فقيل لي : هو ال سن 
بن علي بن أبي طالب كرم الله وجههء ٠‏ فجئته وقلت له : أنت ابن أبي طالب 
؟ فقال لي : أنا اینه, فقلت : فعل الله بك وبأبيك, وجعلت أسبه وأسب 
أياه وهو یتبسم. فلما انقضی كلامي قال : أحسبك غريبا ؟ فقلت أجل, 
فقال : إن احتجت إلى منزل أنزلناك» وان احتجت إلى مال واسيناك؛ وان 
احتجت إلى معونة أعناك؛ قال : فانصرفت وما على وجه الأرض أعز ولا 
أحب إلي منه, وكان لسيدنا الحسين رضي الله عنه غلام جنى جناية توجب 
عقوبة شديدة, فلما أقعده للضرب قال : يا مولاي «والكاظمين الغيظ» 
فقال : قف فقال : يا مولاي «والعافين عن الناس» قال : قد عفرت علك» 
قال : يا مولاي «والله يحب المحسنين» قال : أنت حر لوجه الله العظيم؛ 
ولك ضعف ما كنت أعطيك؛ وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
العروف بالباقر أنه كان يقول : من كظم غيظا يقدر على إمضائه حشا الله 
قلبه إماناء وكان ابنه جعفر الصادق يقول : لأن أندم على العفو أحب إلي 
من أن أندم على العقوبة؛ وروي أن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي هجاه 
أبو عاصم الأسلميء . فلما ولی الحسن الدينة آتاه مستنكرا في زي الأعراب 
وأنشده : 
ستأتي مدحتي الحسن بن زيد وتشهد لي بصفيسن القبور 
قبور لم تزل مد غاب عنها أبسو حسن تعاديهسا الذهسور 
قبور لو بأحمد أو علني يلوذ مجيرها حفظ المجيسر 
هما أبواك من وضعا عه وانت برفع من رفعا جديسر 
فقال الحسن : من أنت ؟ قال آبر عاصم الأسلمي» فقال ادن حياك 
الله وبسط له رداءه وأجلسه علیه, وأمر له بعشرة آلاف درهم» وكان 
الداعي العلوي صاحب طبرستان من ولد الحسن هذاء فکان إذا افتتح 


(45) ساقط من (م۲. 
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الخراج نظر ما في بيت امال من خراج السنة التي قبلها , فیفرقه في قبائل 
قریش على درجاتهم. وفي الانصار والفقهاء واهل القران وساثر الطبقات 
حتی لا یبقی منه شي», فجلس في سنة من السنين لیفرق على عادته فبدأ 
ببني عبد مناف» فتقدم إليه رجل فقال : من أي بني عبد مناف أنت ؟ قال 
له : من بني أميةء فقال : لعلك من بني معاوية ؟ ومن ولد يزيد ؟ قال 
تعمء قال بلس ما اخترت لنفسك» إذ جئت آل أبي طالب وعندك تأرهم, 
وجعل العلويون ينظرون نظرا منكراء فقال لهم الداعي : كفوا عافاكم الله 
تعالى؛ فليس في مثل هذا أدرك لشار الححسين» وقد حرم الله تعالى أن 
تطالب نفس بغير ما اکتسبت ووالله لا يعرض له أحد إلا أقدته به, 
واسمعوا مني حديثا يكن لكم قدوة؛ حدثني أبي عن أبيه قال : عرض على 
المنصور سنة حج جوهر فاخر فعرفه وقال : هذا كان لهشام بن عبد الملك 
وصار لابنه محمد وما بقي أحد غیره. ثم قال للربيع : إذا كان غدا 
وصليت بالناس في المسجد الحرا م فأغلق أبوابه كلها وافتح بابا واحدا وقف 
عليه بلا يخرع !۷ من شرفت ماکان لشدفعل الربيع :لك فعرف محمد 
إذ ذاك أنه المطلوب؛ فتحیر, .واذا محمد بن زید بن علي بن الحسن, فلما 
رآه متحيرا وهو لا يعرفه أنكر أمره فقال له :يا هذا أراك متحیرا ؟ فمن 
أنت ولك الأمان؛ وعلي تخليصك إن شاء ء الله قال أنا محمد ين هشام بن 

عبد الملك؛ فمن أنت ؟ قال أنا محمد بن زيد بن علي بن الحسن, قال : 
فعند الله احتسب نفسي إذن» قال : لا بأس عليك يا ابن عمي؛ فإنك لست 
قاتل زيدء وأنا أولى بخلاصك مني بإسلامك. ولكن تعذرني فيما أتناولك 
به من مگروه يكون سبب خلاصك إن شاء ء الله تعالى» فقال : أنت وذاك: 
فطرح ردا« في عنقه ولببه وأقبل يسحبه؛ فلما قرب من الربيع بحيث يراه 

لطمه وقال للربیع يا أبا الفضل هذا الخبيث, جمال من الكوفة أكراني جماله 
ذاهبا وعائدا وقد هرب مني في هذا الوقت, وأكرى لبعض قواد خراسان؛ 
ولي عليه شهود, فضم إلي حرسين يسيران به معي الى القاضي وینعان 
الخرساني من التعرض لنا؛ ٠‏ فأمر الربيع حرسين فمضيا به معه؛ فلما بعد من 
المسجد قال له :يا خبيث أتؤدي إلي حقي ؟ قال نعم يا ابن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فقال للحرسین انصرفا في حفظ الله, ثم أطلقهء فقبل 
مخمد بن هشام رأسه وقال : الله آعلم حیث یجعل رسالاته. ثم آخرج 
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جوهرا له قدر عظیم ودفعه له وقال : يا سيدي ت تشرفني بقبوله فأبی, وقال 
إنا نحن أهل بيت لا نأخذ على معروف أجراء وقد ترکت دم زید وهو أعظم 
قدرا من متاعك, فانصرف رحمك الله راشدا واختف من هذا الرجل, فانه 
مجد في طلبك؛ فانصرف وقد نجا ثم أمر الداعي للأموي شل ما أمر به 
E‏ سل رن أن یبلغوه مأمنه, 
ويأتوه بخطه بسلامتد. 


وکان معاوية رضي الله عنه يقول ین 
أعظم من عفويء وجهل أكبر من حلمي؛ وعورة لا د يراريها ستري» ویقول : 
إني لألقى الرجل أعلم في قلبه علي ضغنا فأستشیر ستشيره فيشور إلي منه بقدر 
ما في نفسه؛ فيوسعني شتما وأوسعه حلما ای ترد صديقاً أستنجده 
فينجدني» وقسم یرما قُطفا على الناس فأعطى شيخا من أهل دمشق 
قطيفة لم تعجبه فحلف أن يضرب بهما رأس E E‏ 
أوف بنذرك, ولیرفق الشيخ بالشيخ؛ وكان قيس بن عاصم النقري رضي 
الله عنه من أشهر العرب بالحلم, وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين وفد عليه مسلما «أتاكم سيد أهل الوبر»:46) وفيه يقول 
بعض الشعراء وقد مر على قبره : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
سلام امرئ غادرته غرض الردى إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فما کان قيس هلکه هلك واحد ‏ ولكنه بنيان قوم تهدما 
وكان خال الأحنف بن قيسء ومنه تعلم الأحنف الحلم. قال : بينما 
نحن عنده يوما جلوس إذا جاءته خادم بسفود عليه شواء فسقط من يدها 
على ابن له صغير كان بين يديه فمات. فدهشت الأمة فقال : لا روع عليك 
أنت حرة في سبيل الله وقال لا يذهب ما أصابها من الروع إلا سرورها 
بتعجيل العتق, وسئل الأحنف من تعلم الحلم ؟ فقال من خالي قبس بن 
عاصم» ولقد كنا نتردد إليه لنتعلم الحلم كما كنا نتردد الى العلماء لنتعلم 


(46) فيس بن عاصم: قال ابن سعد : كان قد حرم الخسر في الجاعلية ثم وفد على الرسرل صلى الله علبه رسلم في وقد بلي بم 
فأسلم. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ها سيد أهل الوبرد وكان سيدا جوادات نحر 20 م 640 م بالبصرة. "لاصایة" ج 
3 ص 252 «رفية الآملء ج 3 ص 10ج 4 ص 234-99. 
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العلم» وکنا يوما عنده وهو جالس يحدثنا فإذا بجماعة قد آتوا بقتيل 
ومكتوف وقالوا له : هذا ابنك قد قتله أخوك هذا ؛ فوالله ما قطع حدیشه 
ولا حل حبوته حتى فرغ؛ ثم أنشد : 
أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
كلاهما خلف من بعد صاحبه هذا أخي حين ادعوه وذا ولدي 
. ثم العفت الى ابن له آخر وقال يا بني : أطلق عمك ووار أخاك وسق 
إلى أمك مائة من الإبل دية ولدها فإنها غريبة فيكم» والبيتان اللذان تمثل 
بهما هما لامرأة من العرب قتل أخرها ابنها فأنشدتهما في ذلك وقد 
ذكروا قضية الحيص البيص الذي قتل جرو كلبة نهجاه بعضهم, والقصة 
مشهورة لا نطيل بها, وكان الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم, 
روي أن رجلا أدركه في طريق فجعل يسبه بأقبح سب وهو هاشيه, فلما 
قرن من الحي وقف الأحنف وقال يا أخي إن كان بقي لك شيء من السب 
فقله ها هناء ٠‏ فإني أخشى أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك؛ وجعل عمرو بن 
الك اايانيم لوحب لق کی ی سينا 
ليغضبه» والأحنف مطرق صامت. فلما رآه الرجل لا يكلمه جعل يعض 
أصابعه ويقول واسوأتاء والله ما منعه من جوابي إلا هواتي عليه وفعل به 
آخر كذلك وأطال إلى أن أراد الأحنف القيام إلى الغذاء فأقبل على الرجل 
وقال : يا هذا إن غذاءنا قد حضر فانهض بنا إليه فإنك منذ اليوم تحدو 
على جمل ثفال أي بطيء. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول ما 
قرن شيء الى شيء أفضل من علم الى حلم ومن عفو الى قدرة ويقول : 
من اجتمعن فيه فقد سعد من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق» وإذا 
رضي لم يدخله رضاه في باطل؛ > وإذا قدر عفا رصفح. وجنى رجل في 
أيامه جناية أوجبت عقویته. فنذر لئن أظفره الله به ليفعلن به ما يستحقه 
فلما ظفر به أمر بعقوبته فقال له رجاء بن حيوة قد فعل الله لك يا أمير 
المؤمئين ما تحب فافعل أنت ما يحب الله من العفو, قال صدقت وأمر 
بإطلاقه. وأسمعه يوما رجل كلاما یکرهه, فقال له عمر : لا عليك اما 
أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان, فأنال منك اليوم ما تناله مني 
غداء فانصرف غفر الله لك ورحمك» فانصرف وهو يقول : 
يدرك المجد أقوام وان كرموا ‏ حتی تب وإن عسزوا لأقوام 
يشعمرا فتری الألوان كاسفة الا صفح ذ ذل ولکن صفح الا 
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وروی آن الهدي العباسي نذر دم رجل کان سعي في فساد دولته 
وجعل لمن دل عليه ألف درهم. فتراری الرجل حینا ثم ظهر وهو خائف 
یترقب. فرآه من عرفه فأخذ پمجامع ثوبه وقال : هذا بغية أمير المؤمنين, 
فأيقن الرجل بالهلاك. وإذا بوقع الحوافر فنظر الرجل فإذا معن بن زائدة في 
موکبه» فصاح يا أبا الوليد أجرني أجارك الله فوقف معن وقال للذي 
تعلق به أرسله, فقال له : إنه يفية أمير المؤمنين الذي بذل فيه لمن دل عليه 
ألف درهمء فقال انطلق إليه وأخبره أنه عندي, وحمل معن الرجل وانطلق 
الآخر الى الهدي باشبر. فأمر بإحضار معن» فلما أتاه الرسول دعا بنيه 
ومواليه وقال لهم : لا یخلص أحد إلى هذا الرجل وفیکم عين تطرف ورکب 
وأتى المهدي فسلم عليه ولم يجبه وقال : أتجير علي يا معن ؟ قال نعم يا 
أمير المؤمنين» قال ونعم أيضاء واشتد غضبه» فقال معن يا أمير المؤمنين 
قتلت على طاعتكم في يوم واحد خمسة عشر ألفا إلى أيام أخرى كثيرة 
كان لي فيها حسن بلاء أفما تروني أهلا أن يوهب لي رجل واحد استجار 
بي ؟ فأطرق المهدي كثيرا ثم قال : قد أجرنا من آجرت. وقال معن : فإن 
ری مر الم ا ل م الم 
جنايات الرعية, وإن ذئب الرجل ره وم انیز الم كبو ا 
الصلة, فقال : قد أمرت له بمائة آلف, قال عجلها يا أمير المؤمنين فإن 
أفضل الخير آعجله, فأمر بتعجيلها له, فدعا له معن وانصرف ولحق به 
المال فأعطاه للرجل وقال : الحق بأهلك وإياك ومخالفة الخلفاء فبهم يؤيد 
الله الدين ويحوط الإسلام. 
وقيل إن هارون الرشيد خرج عليه رجل فجهز إليه جيشا فظفروا به. 
فلسا أدخل عليه قال له : ما تريد أن أصنع بك ؟ قال : الذي تريد أن 
يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه فأطرق الرشيد مليا ثم رفع رأسه وأمر 
باطلاقه. فلما خرج قال بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين یقتل رجالاد, 
ويفني آموالك. وتفلته بكلمة واحدة ؟ هذا يجرئ عليك أهل الشر؛ فأمر 
. برده» فعلم الرجل أنه سعى به عنده. فلسا وتف بين يديه قال : يا آمیر 
المؤمنين, لا تطعهم في فلو أطاعهم الله فيك ما استخلفك عليهم لحظة 
واحدة, فأمر بإطلاقه وقال لهم لا تعاودوني فيه. 
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وکان للمأمون في الحلم ما برز به على سائر أهل بیته حتی صار له 
جبلة, فكان يقول : ليس علي في الم مئونة؛ ولو وددت أن أهل ا جرائم 
علموا رأيي في العفو, فذهب عنهم الخوف مني , فخلصت لي قلویهم. قال 
يضا : لقد حبب إلي العنو حتى إني خفت أن لا أوجر عليه؛ ولو علم 
لناس با أجد في العفو من اللذة لتقربوا إلي بامجرائم» قال القاضي عمر بن 
بیب العدوى(47) وقد آهل البصرة ة على المأمون وأنا معهم ٠‏ وکنت 
اصغرهم سنا لينظر لهم قاضيا فنحن معه إذ جيء برجل مقيد مغلل؛ 9 
بسط النطع وجيء بالسياف وأمر بضرب عنقه, فقلت في نفسي : لأقومن 
فأكلمه لعل الله تعالى ينجي هذاء فقمت وقلت با أمير المؤمنين حدثني 
أبوك عن جدك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش ليقم 
من كان أجره على الله, فلا يقوم إلا من عفا عن آخیه»:48 فاعف عنه عفا 
لله عنك فقال المأمون : آلله أن أبي حدثك بهذا الحديث؛ فقلت والله إن 
أباك حدثني به. فقال : صدقت ان أبي حدثني به على الوجه الذي ذكرت 
فأطلقوه وأمر لي بالقضا ء انتهی, ولا خالف عمه إبراهيم بن المهدي عليه 
وظفر به في خبر طويل عجيب مشهور. ووقف بين يديه وأنشده : 

أتبت ذنبا عظيمسا وأنت للمفوأها 
فسإن عفسوت فمسسن2 وان جزيست فعسسدل 

رق له الامون وقال له : لو لم يكن يا عم في حق رحمك ما يوجب 

فح عنك لبلغك ما أملت حسن توسلك» ولطف تنصلك. ثم أقبل على 
ا أبي إسحاق المعتصم وابنه العباس ومن حضره وقال : ما ترون في 
آمره ؟ فأشاروا عليه بقتله. وسكت آحمد بن آبي خالد«49) وکان وزيره 
وقال له : تكلم ٠‏ ففال يا آمیر المؤمنين : إن قتلت فلك نظراء تقدمرا 
واقتدیت بهم. ون عفوت لم يكن لك نظیر, فنكس الامون رأسه ساعة 
ینظر متفكراء ثم آنشد متمثلا : 
(47) عم بن حبيب العدري قاض. من رجال اغدیث, ولي قضاء البصرة وغيرها في خلافة المامون. لم نعثر على وفاته: كني 
"آخبار القضاة” ج 2 ص 142, , “تهذيب التهذیب" لابني حجر ج 7 ص 432 "الأعلام' ع 5 س ص 43 (سير أعلام النبلاء) چ 9 
ص 409. 
(48) لم نقف على تخريجه. 


(49) أحمد بن أبي خالد, كأن من الموالي عند ا مامرن العياسي؛ وهر على جائب كبير من رجاحة العقل, كما كان كاتيا قفصيحاء 
بصيرا بالأمررء وقد رزره ت 210 ه, 825 م (تاریخ الاسلام السياسي) لحسن أبراهيم حسن ج 2 ص 257. 
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قرسي هم قتلوا أميم فاذا رمیست أصاب: بني سهمي 
فلئن عنوت لأعفسون 5 ولشن سطوت بارهس عظسي 
ثم قال المأمون يا عم لا تثریب عليك؛ قد عفوت عنك؛ ورددت عليك 
بع أموالك وضياعك» وقد شاورت العباس وأبا إسحاق فأشارا بقتلك» 
يت أن حقك أعظم من جرمك؛ فعفوت عنك» فإن غيرت فالله مغير بك. 
0 : أما إنهما قد يلغا في نصحك الغاية رعيا لعظيم 
قدر الخلافة؛ وما جرت به عادة السياسة. ولكن أبيت أن تستجلب النصر 
إلا من حيث عودك الله ثم أنشد : 
أفديك يا خير من يعيا:50) بمؤتلف2 من الثناء انتلاف الدر في النظم 
اثني عليك با أوليت من نعم وما شكرتك إن لم أثن بالنعم 
رددت مالي ولم تبخل علي به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
فأبت منك وقد خرلتني نعما منهاالحياتان من موث ومن عدم 
وقام علمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غيسر متهم 
لئن جحدتك معروفا مننت به ‏ إني لفي اللؤم أحظى منك في الكرم 
فلو بذلت دمي أبغي رضاك به والمال حتى أسل النعل من قدمي 
ما كان ذاك سوى عارية رجعت إلبك لولم تهبها لم تكن تلم 
رأيت ذلك أجرا فاحتسبت به قربى إلى الله في الإسلام والرحم 
تعفر بعدل وتسطو إن سطوت به فلا عد مناك من عاف ومنتقم 
فقال المامون : قد مات حقدي عليك بحياة عذرك؛ وأعظم من عفوي 
عنك رفعي عنك مرارة شفاعة الشافعين, انتهى ؟ ولا قال عبد الله بن 
ظاهر اغزاهی انصیدته ال یذکر فيها مآثر آبیه ویفخر فیها بقتلهم 
الخلوع محمد بن زبيدة الأمين عارضه محمد بن يزيد الحصني؛ وکان من 
ولد مسلمة بن عبد الملك بن مروان فأفرط في السب وجاوز الحد. في قبيح 
الرد» فمن ذلك قوله : 
يا بن بيت النار یوقدها ما بحاذيه سراويسل 
مين حسيين ومن أبوك ومن مصعب قفالتكم غول 
تشب “قن یر میتی .اوا شات رااسستان 
قاتسل الخل‌وع مقتول ودم القتول مطلسسول 


(50) في (م) يفي و (ف) يعيأ.. 
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وهي طويلة, فلما ولي عبد الله بن طاهر مصر ورد إليه تدبير أهل الشام 
قامت على الحصني قيامته؛ وعلم أنه لا يفلت منه إن هربء فأقام بموضعه 
مستسلما وفتح باب حصنه, قال محمد بن الفضل : وكان من خواص ابن 
طاهر لما شارفنا بلده, ونحن نتوقع من الأمير أن یوقع به. اي عبد ال 
ليلا فقال : بت عندي» وليكن فرسك معدا , فلما كان السحر أمر أصحابه 
ألا پرحلوا حتی تطلع الشمس, ورکب في السحر, وأنا وخمسة من غلمانه 
الخاصين به معناء فصبحنا الحصتي وإذا بباب حصنه مفتوحاء وهو جالس 
مترسل. فقصده عبد الله وسلم عليه ونزل وجلس عنده. وقال له : ما 
يسك هاهنا وجملك على نیع یات حصتك ولم ت تتحصن من هذا الجيش 
المقبل مع ما في ز نفس أميره عليك فقال : أن هذا لم يغب عني ولكن فكرت 
في أمري فقلت إني أخطأت في أمري خطيئة حملني عليها نزق الشباب» 
وإني وان هربت لم آفته. فاستسلمت نفسي, ٠‏ وكل ما أملك فأنا من أهل 
بيت أسرع فينا القعل ولي فيمن مضى أسوةء ووثقت بأن الرجل إذا قعلني 
وأخذ مالي شفى غيظه ولم یتجاوز ذلك إلى الحرم, فوالله, ما تلقاه عبد 
الله إلا بدموعه على خدیه. وقال له : أتعرفني ؟ قال : لا والله, قال أنا 
عبد الله بن طاهرء وقد أمن الله خوفك؛ وحقن دمك» وحرس تعمتك: 
وصان حرمك» وما تعجلت لك وحدي إلا لتأمن قبل هجوم الجيش لثلا 
تخالط عفوي عنك روعة تلحقك فبكى الحصئي فرحا تلبات 
فضمه عبد الله وأدناه, ثم قال : آما إنه لابد من عتاب» اني قلت شعرا 
في قومي أفخر بهم وكانوا أهلا لذلك؛ ولم أطعن ذ 0 
ادعيت عليك فضلا. وفخرت یقتل رجل هو وان كان من قومك فهو من 
القوم الذين ثأرك عندهم, ٠‏ وكان يسعك السكوت وإن لم تسکت لا تسرفء» 
فقال : أيها الأمير الكريم؛ قد عفوت تفضلاء فاجعله عفوا لا يخالطه 
تشریب» ويكدر صفوه بتأنیب: قال : قد فعلت. ٠‏ فقم بنا ندخل منزلك حتى 
توجب علينا حقا بالضيافة فقام مسرورٍ ودخلنا منزله وأتى بالطعام كأنه 
كان آعده, فأكلنا وجلسنا نشرف في مستشرف له وأقبل امیش فأمرني 
عبد الله أن أشير عليهم بالجواز. وأن لا ينزلوا الا بعد ثلاثة فراسخ. وأقام 
عن إلى الس » ثم دعا بدواة وكتب له بتسويغه خراجه ثلاث سنین, وقال 
: إن نشطت فالحق ينا وإلا فأقم بمكانك. ٠‏ فقال : بل أتجهر وألحق 
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بالأميرء فقعل ولم يزل عنده أثير النزلة مدة ولایته. 

قال مقيده عفا الله عنه ولطف به, إن أخبار اخلماء ء ا منقولة في 
دواوين ن أهل الأدب لا تنحصر؛ ولا فرق بين المطنب والمختصرء وقد أشرنا 
إلى المستحسن الكافي في هذه السرايا العشر, واكتفينا من ذلك بخالص 
اللب دون القشر وبقي الكلام على الأمور التي لها بالرياسة الکبری غاية 
الاشتباك, ولا يمكن عنها انفکاك, وهي (الوزارة) و (الحجابة) و 

(القهرمانة) وهي من جملة السرايا المرصودة في هذه الساقة. 

حكم الوزارة 

أما الوزارة. فهي التي يسدل بها الملك رداءه ويعقد إزاره اعلم أنه 
لا كانت الرياسة الکبری التي هي سياسة النوع الإنساني من أعظم المشاق 
اللاحقة بالظاهر الجسماني» والباطن النفساني, كما قال بعض رژساء 
الحكماء : لعاناة نقل الجبال من آماکنها بأضعف البال. أهون من معاناة 
قلوب الرجال. . كان الملك القائم بها آحوج الناس للمؤازرة وهي العاونة على 
ما دفع إليه من استرعا ء أحوال الخلق. فإنه لا يقدر على الاستغناء عن 
غیره حتی في آمور تفت اخاصة به. في تدبیر معاشه. فأحری آمور 
الرعية, فلابد له حينئذ بالضرورة من يشد به آزره. ویشارکه في آمره كما 
قال نبي الله موسى عليه السلام : (واجعل لي وزيرا من أهلي هارون 
أخي) وقال تعالى : [وجعلنا معه أخاه هارون وزیرا) ومازال الأمر على هذا 
فيما قبل الاسلام في دول فارس والروم حتی جاء ء الاسلام الطاهر الظاهر 
على الأديان. وصار الملك خلافة, وذهب رسم الملك؛ وذهبت تلك الخطط 
اللازمة له بذهابه, وبقيت العاونة يالرأي والمفاوضة في المصالح المستجلبة, 
والفاسد الستدفعة, فلم يكن زوال هذا اذ هو آمر طبيعي لاید منه فکان 
صلى الله عليع وسلم يشاور أصحابه ویفاوضهم في الهمات العامة 
9 فيما لم يوح إليه فيه شيء» ويخص الصديق بخصوصيات أخرى 
حتی كان بعض العرب الذين عرفوا دول العجم قبل الاسلام کسری وقیصر 
والنجاشي يسمون آبا بكر وزير النبي صلی الله عليه وسلم. وکذا كان عمر 
مع أبي بكر وعلي وعشمان مع عمرء ولم تكن العرب تعرف لفظ الوزیر في 
هذه الرتبة, وإنما علمها منهم من خالط العجم كما ذکرنا. هذا حاصل ما 
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ذکره ابن خلدون, وقد اختصرناه وحصلناه وشرحناه بزيادة عليه وقد ذکرنا 
أن السلطان لا يستغني عن غيره بالضرورة وأنه لابد له من أعوان» وهم 
أصحاب الخطط الأربعة التي قلنا انها تلازسه. ولا تنفك عنه ولا ينفك 
عنهاء وأشدها الوزارة التي معناها في لفظها فهي اما من المؤازرة التي 
هي المعاونة وذلك أظهر من غیره. وإما من الوزر الذي هو الحمل» وذلك 
لأن الوزير يشارك الملك في تحمل المحمولات؛ وثقل النوائب والشدائد, 
فعلى هذا كل أمر تكون فيه معاونة السلطان يقال لمن تولى ذلك الأمر 
وزیر سواء كان ذلك الأمر من ناحية رياسة السيف, أو من ناحية رياسة 
القلم«هذا على الوجه العام الذي يقتضيه الاشتقاق المذكور):51) وأما ما 
جرت به الأعراف في الدول السابقة فهر مختلف كل دولة تطلق لفظ الوزير 
على ما جرى به عرفهاء ويعلم ذلك باستقراء أخبار الدول الماضية؛ فمن 
الدول من لا يسمى الوزير إلا من له أعنة الخيل؛ واستتباع حملة السلاح. 
ومنهم من يشترط في هذا أن يكون من قبيل السلطان وذوي رحمه» ومنهم 
من لا یشترطه؛ ومن الدول من يطلق الوزير على رئيس الكتاب الذي له 
التصرف التام في جميع أمور الباب (السلطاني)(52؛ وهذا هو الواقع في 
زماننا وما قرب منه. بل ولو لم يكن له حظ في الکتابة. وإمما له النظر 
العام في الكتاب وغيرهم من رؤساء ٠‏ الأجناد» ومجاشرة الال والوساطة 
بين الناس وبين السلطان مثل العربي قادوس عند السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله, والقائد أحماد مولى أتاي عند السلطان العادل مولانا سلیمان, 
وإذا كان مع ذلك يحسن الكتابة والترسيل فهو غاية الكمال فیه, كالسيد 
عبد العزيز الفشتالي عند المنصور السعدي, ومثل العلامة الرئيس أبي 
العباس اليحمدي عند مولانا إسماعيل» ومثل أخينا في الله جمال الدولة 
أبي عبد الله سيدي محمد بن إدريس عند السلطان المؤيد مولانا عبد 
الرحمان» ومثل سعد الدولة الوزير الأعظم أبي الثناء سيدي الطيب بن 
اليماني عند مولانا المظفر أمير المؤمئين سيدي محمد بن عبد الرحمان. 
ولابأس بالإشارة الخفيفة إلى بعض أحوال هؤلاء الوزراء المذكورين 
في هذا اللواء الشريف الحسني أعز الله بها برهانه. 
(52) ما بين القرسين ساقط من الأمل و (ش) و (ف1. 
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آما الوزیر آبو العباس اليحمدي 

فقد کنانا مونة التعریف به الفقیه العلامة الداهية أبو الحسن السید 
علي الصباحي بتأليفه السمی "سنا المهتدي الى محاسن اليحمدي 53 
وهو تأليف عجیب ملأه آدابا غضة, آنصع من جوهري الذهب والفضة. وهو 
موجود تقريه عين من وجده. وملك لوْلْوّه وعسجده» وهو من أنفس الذخاثر» 
التي يفاخر بها من يفاخر, رأيت نسخة منه بخط مؤلفه بفاس عند بعض 
حقدة الولف ذکر فيه المؤلف أن اليحمدي منسوب الى بني يحمدء مضارع 
حمد يحمد فهو إذن بفتح الميم لا بكسرها كما يجرى على الألسنة. وهي 
قبيلة من قبائل جبال الزبيب» وكفى هذا الوزير ثناء عليه ما تقدم لنا في 
راية مخدومه السلطان الأعظم مولانا إسماعيل بن الشريف أنه لما ولى ولده 
مولاي المأصون مراكش أمره أن يذهب إلى رئيس الحضرة وإمام الکتاب 
الفقيه الكبير أبي العباس اليحمدي يأخذ منه رسم التقليد ويسمع وصيته. 
ویعمل بها وكان مولاي المأمون يكره اليحمدي آشد الکراهة, فتوجه إليه 
کرها وأخذ المكاتب من عنده وسمع وصيته جبرا عليه, وعاد إلى والده 
وقال له يامولاي : إن اليحمدي ينقصك ويزعم أنه هو الذي علمك الدين» 
وأنك جاهل لا تعرف الفرض والسنة, فقال له السلطان : والله إنه لصادق 
إن قال ذلك. هو الذي علمني ديني. وعرفني بربيء انتهی. فهذا يدل على 

فضل السلطان والوزير والله ذو الفضل العظيم. 

وأما الوزير أفاندي العربي قادوس 

وهذا اللفظ عجمي. وهو أفاندي. فان سلطانه سيدي محمد بن عبد 
الله كان يدعوه بذلك استعظاما واستفخاما لشأنه؛ وکان من موالیه الذين 
نشأوا في حجور تربيته؛ ورضعوا أخلاق حضرة اللك وارتشفوا لبانهاء 
وتدرجوا في مغارس الرفاهية أنبويا فأنبويا حتى صاروا دوحة؛ وصار غاية 
العز أفنانها وقضبانهاء وأصله من أعلاج الإسبنيول كما أخبرني ولده 
السيد محمد, وكان الوزير الذکور شعلة من الذكاء والفطنة. وركنا شديدا 
من أركان الدولة المحمدية في حسن التدبير والحزم الذي لا يعزب عنه من 


(53) علي بن احمد الصباحي الزروالي صاحب کتاب سنن ا مهتدى الى مفاخر الرزیر أبن العباس اليحمدي ترجم قيه لوزير السلطان 
الرلی اسماعيل؛ توفي سنة 1150 ه 1737 م. 
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آمور الحضرة قلیل ولا كثير؛ وکان شأنه فى أمور الكتابة أن يأمره 
السلطان أن يأمر الكتاب بالكتابة لفلان بكذاء ولذوي فلان بكذاء فيكتبون 
ما أمرهم به فيأخذه منهم ويطبعه ويدخل إلى حضرة السلطان فيسرد عليه 
تلك الأوامرء ثم يخرج بها ويدفعها لأريابها. 

ومن أغرب ما نقل عنه فى هذا أن السلطان أمره ذات ليلة أن يكتب 
نحو ثمانين كتابا في أمور متعددة مختلفة, فنسي أن يليها على الكتبة, 
فلما جاء ا و 
بدا من أن يقول تعم؛ وکانت الرقاع البيض تكون عنده مطرية مهيا 
للكتابة فيها . فجعل يخرج صفيحة بيضاء وينظر فيها ويسرد على السلطان 

مضمن المراد لفلان ويطويهاء ثم يأخذ أخرى كذلك حتى سرد عليه جميع 
تلك الأوامر التي آمره بها والسلطان یظن آنها مکترية مطبوعة على 
العادة, فخرج إلى الديوان فأملى على الکتاب (نكتبرها] (54) ودفعها 
لأربابهاء هكذا أخبر بعض أصحاب السلطان المذكورء وهذا من العجائب إن 
صح» وقد أدرك من فخامة الجاه. وضخامة الرياسات أقصى الفایات. 
قالوا : كانت اللوك الأعاظم تقيم ببابه فلا يتيسر لهم لقاؤه إلا بعد ثلاثة 
أيام ونحو ذلك, ولا مات السلطان امتحن مولاي اليزيد ذلك الوزير غاية 
الامتحان. وفعل في عذابه ما يبغضه الله. ويحبه الشيطان؛ وعند الله 
تجتمع الخصوم؛ ویقتص من الظالم للمظلوم. 
وأما الوزير الأكبر» الحاجب الأشور, الرجل الصالح؛ القائد أحمدء 
فإنه أحق أن يخص ويفرد 

كان هذا الرجل مع طول ریاسته, ونفوذ كلمته. في جميع مملكة 
الفرب. واتصال عزه؛ وعدم منازعته ومشاركته في مرتبته. ما نقلت عنه 
قط مظلمة ارتكبهاء ولا موبقة اعتمدهاء ولا مسألة خان فيها مخدومه أو 
لبس عليه فيهاء أو مضرة كتمها عنه اتباعا لهواه, أو موافقة لغیره. كان 
سلطانه العادل يذكر عنه ذلك ويمدحه به في كثير من المقامات رحمهم الله 
تعالی. كانت وزارته ممتدة يطول ولاية سيده نحوا من ثلاثين سنة, ولا أظنه 
" فاتته صلاة في جماعة حضرا وسفرا ولا يفارقه دلائل الخيرات في قبه كلما 


(54) ما بين القرسين ساقط من (م) و من الأصل. 
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وجد فسحة من الأشغال آخرجه وقرآها .ما تیسر مله مع ملازمة آوراده. 
واقامة الرواتب الشروعة, هکذا رآیناه. وأما مباشرته الناس» وملاقاة 
الضعفاء وذوي احاجات والضرورات. فکان آرحم : وأرفق بهم من الوالدة 
بولدها؛ ولا يخاطبهم إلا بالسيادة والتمویل, وأما أن یقهر آحدا أو يسبه 

فانه في البعد الأبعد عن ذلك» وکان هو ووالداه واخوته ماليك لمولانا 
السلطان العادل رحمه الله آعطاهم له والده السلطان سيدي محمد؛ فنشاً 
الوزیر في کنالته, وتخلق بأخلاقه. من زمن الصبا إلى ناته وکانت حیاته 
مقرونة بسعادة السلطان العادل. » فإنه من يوم قتل رحمه الله سئة خمسة 
وثلاثين ومائتين وألف» انتشر نظام ملكته. . واختلت آسبابها: ٠‏ فلم تزل في 
اضمحلال حتى انطفأ سراجهاء وكان قتله عبيد البخاري ظلما وعدوانا بعد 
رجوع السلطان من وقعة زیان, وكان السلطان بعد قتله يقول في كثير من 
الأمور : لو كان أحمد حيا ما وقع هذاء أو لكان كذاء ومن مناقبه الدالة 
على فضله الذي لا یطمع في مثله الا آفراد الرجال. . أنه خرج من الدنيا ولم 
یخلف قلیّلا ولا كثيرا إلا کسوته التي على ظهره مع ماذکرناه من عظم 
الشأن. وعلو الرتبة, ونفوذ الكلمة في أقطار الأرض» فائه كان هو 
السلطان في حقيقة احال. 

حدثنا السلطان العادل رحمه اله تعالی وقد ذکره یرما وأکثر من 
الثناء عليه حتی قال : والله لولا أنني کفنته وجهزته ما وجد ما یکفن به, 
فإننا وجدنا في صندوقه الذي وجدنا مفتاحه معلقا معه ستمائة مشقال. 
ووجدنا زماما بخطه عليه من الدين ستمائة مثقال. فقضینا ذلك الدین بتلك 
الدراهیم فخرج من الدنیا کیوم وضعته أمد مع ما ظفر به من الشهادة؛ 
انتهى؛ فمن سمع هذا وتحققه فلیعلم أن من سبقت له السعادة لا يضره 
شيء؛ فهذا الرجل قد خاض في غمرات الدنیا وقام في مقام مجموع الفتن, 
ومزرعة الظالم والسینات. التي تستفز الرجال, وتهد الجبال» ووقف مع 
الذين قیل إنهم دعاة على أبواب جهنم. فلم یتعلق به من تلك الأدناس 
شيء؛ وأدرك الفوز الذي وقف دونه أطماع السابقين. فسبحان التفضل 
الکریم. الواسع العلیم. ومن تشوف إلى البرهان على ما ذکرناه. يقال له 
طلبك البرهان على مثل هذا مما لا تقول به أولو العقول والأذهان, فهل 
رأيت هذا الرجل شيد القصور. أو غرس البساتین, أو تأثل الصول, أو 
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ادخر الذخائر, أو استعد للتوائب, كما یفعله من عمر دنیاه ولم يبال با 
تخرب من آخراه عافانا الله بفضله آمین. 
وأما الوزیر العلامة الفوه الرئیس آخونا فى الله 
سيدي محمد بن اريس 

فإنه كان عصام الدولة وحلية جمالها. ومجلى محاسنها ومظهر 
کمالها باثاره تزري دولة بشي مولانا هشام؛ بدولة بني مروان بالشام؛ 
ساعدته آحکام السعود» وعاملته بانجاز الوعودء فأدرك في ظلال دولة 
السلطان الزید مولانا عبد الرحمان من الجاه والعز والصولة؛ ما لم يدركه 
الوزير الهلبي مع ملوك الدیلم ومعز الدولة. فضحکت له الأيام بعد 
عبوس؛ وأركبته أعز المراكب وألبسته أفخر ملبوس» وبيته في فاس ومنبته 
منبت طیب, وأصله الأصيل ناشئ عن واكف من الأصالة صیب. وجدت 
بخطه یرما في ذکر بعض آبائه الکرام. محمد بن ادريس بن محمد بن 
إدريس بن محمد بن إدريس ثلاث مرات, فقلت له ما هذا التكرار ؟ فقال 
لي : هكذا بخط والدي مرفوعا إلى السيد محمد بن الإمام إدريس بن 
إدريس بن عبد الله الکامل, تكرر محمد بن إدريس في عمود آبائنا تبركا 
بالجد المذكور؛ وقال : فقلت لوالدي هذا النسب صحيح ؟ فقال : هكذا كان 
أباؤنا ینتسبون, وكانت عندهم ظهائر الملوك المتضمنة للتوقير والاحترام؛ 
وضاعت لهم في بعض الفتن الواقعة في باديتهم قبل انتقالهم لفاس, وكان 
بعض من ذكر في ذلك العمود؛ وهو السيد عبد القادر بن محمد بن إدريس 
رجلا صاا زاهدا فى الذنيا معرضا عن كل شی» من ابابا وکان 
أولاده آرادوا تجديد تلك الرسوم التي ذهبت فنهاهم عن ذلك وقال لهم : 
آما النسب فانه ثابت لنا واحمد لله بالحيازة الستمرة» والزية النافعة النفع 
الحقيقي إنما تظهر في الاخرة, وأما في الدنيا فان كان مرادكم التوقير بين 
الناس والخروج من وظائف العوام فأنا ضامن لكم ذلك إلى آخر الدنياء 
انتهى. 

(قال علیه غفر الله له : ینبغی هنا التنبه لنكتة جليلةء وذلك أن أكثر 
الناس, لا سيما من يدعي الورع يزهد في الانتساب إلى من لم يتحقق له 
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عنده الاتصال به. مشل هذا السید الذي نهی آولاده عما ذکر. وذلك جهالة 
محضة, ومخاطرة فى الدین, قال العلامة القادري في آزهاره في ترجمة 
الشریف سيدي عبد القادر الشبيهي:55) لما ذکر الحديث العروف وهو(من 
النسب لثير أبية الى آخره)(50) ما نصه : قال الشیخ الکامل الکمل. 
برزخ الشريعة والحقيقةء سيدي أحمد زروق رضي الله عنه : من وجد بيد 
آبائه نسبا فليتمسك به للتبرك. وإن لم يقف على صحته للحديث (تبرء من 
نسب وان دق كفر):57) والناس مصدقون في أنسابهم ما لم يعلم خلاف ما 
قيل انتهى كلام الشيخ زروق» وعبارته في شرح الوغليسية:58) لما تكلم 
عن فضائل أهل البيت الشريف» والتاس مصدقون في أنسابهم حتى يعرف 
ذلك بيقين انتهی كلام الأزهار» وقولنا : إن ذلك مخاطرة في الدين» هتي 
لما يظهر من قوله عليه السلام (تبرژ من نسب وان دق كفر) انتهى؛ فهذا 
وان كان يحمل على التغليظ مخاطرة لا محالة. 

وكنت أنا وقع لي مثل ذلك وجدت آبائي ینتسبون إلى سیدنا جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه. فحصلت لي ريبة في ذلك لما وقفت على قول 
الشيخ بن عبد السلام التونسي(59) وتلميذه ابن عرفة. يصعب اثبات نسب 
له ستمائة سنة, فبحثت عن تحقيق تلك النسبة لأسلافنا كل البحث؛ ٠‏ فلم 
أقف لذلك على ما يعتمد عليه, ٠‏ إلا أن الشيخ ابن ناصر كان ينسب لهم 
ذلك لما صاهرهم على ابنته ولم أتحقق أيضا قول الشيخ ابن ناصر رضي 
الله عنه» فتركت ذلك الانتساب. فلما وقفت على الحديث الذي نقله 
الشيخ زروق رجعت إلى تلك النسبة رجاء بركتهاء وخوفا من الوقوع في 
ذلك الخطر). 

وكان مقام سلفهم بقبيلة زمور من بني عمرو منهم من عهد قيام 
مغراوة على الأدارسةء واختفاء الأدارسة في أغمار القبائل؛ وكان والده 


(55) عبد التادر بن عبد الله الشبيهي الجرطي الحسني دعى بالشبيهي للشبه محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ما كان بين كتفيه 
من صورة الخاتم ت 1099 م 1687 م. 

(56) في الجامع الصفیر بالفاظ متفارنة. 

(57) روى الامام احمد والدارمي بألفاظ متقارية. 

(58) کتاب فتهي للامام احمد زرو توفي سنة 899 ه 1493 م. 

(59) أبر النتح محمد بن عبد السلام العرنسي تزیل دمشق ولد بترنس ويها نشا رطلب العلم عاما حافظا متفنشا حرفي سنة 
9 م 1344 م الدیباج الب ص 336 
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المذكور سيدي إدريس رجلا صالحا آدرکناه وزرناه مراراء وکان یلتمس منه 
الخير؛ ویرغب الناس في صالح دعواته؛ فلا يلقاه أحد إلا قبل یده, وطلب 
منه الدعاء, ولا یعرف أحدا إذا لم یکلمه كأنه مصطلم ولکن ليس کل 
الاصطلام؛ ویذهب من داره پدرب اللمطی إلى جامع الأندلس» ولا یلقاه 
أحد الا هنالك وكان يقرأ الأحزاب الموظفة یجامع الأندلس ويصلي 
الصلوات المفروضة كلها هنالك. ويجلس في ناحية من السجد. وإذا لم 
يحضر الامام الراتب لا يصلي غيره؛ حتى كان كأنه هو الراتب؛ لأن الأئمة 
يتكلون على وجوده هنالك في كل وقتء فلا يحتاجون إلى طلب من ينوب 
عنه, هكذا آدرکناه, وكنت أقرأ هناك حزيا بين الظهرین» وهو من جملة أهل 
ذلك احزب. فأغتنم زيارته وتقبيل يده ودعائه. مع ما كان بيني وبين الوزير 
المذكور من شدة الاتصال في زمن القراءة بسبب المناسبة الأدبية الجامعة بين 
المتجانسين: وسببه آني لما قدمت لفاس أول مرة وذلك عام تسعة وعشرين 
وصائتين وألف: وكنا نحضر معا عند الفقيه الأزمي؛ وجدئاه في باب 
الشهادات من الختصر فلما ختم أنشد الناس في ذلك نصائد على 
العادة؛ ومن جملة ذلك قصيدة لي أولها : 
ختام الهوى قد فض منك بسره فما لك تطوي الحب من بعد نشره 
فكتب إلي الوزير يطلب نسخة منها بقطعة أولها : 
ختام الهوى هام الحبييب بحستها 

فتمکن من یومئذ بیننا وبینه حب روحاني: بقضا ء سابق سبحاني: 
فقضینا زمان الشبيبة في تحصیل ما کتب من علوم الرسوم في اشتراك 
المشايخ والجالس, واقتناء الفضائل والنفائس» وإقامة الأفراح والتنزهات 
والخاطبات والساجلات والباسطات» في الجد والترهات. نمضت لنا في 
ذلك ليال وأيام أرق وأطيب من أيام ذي سلی بلا منفص إلا سرعة زوالها 
كأحلام من حلم, وكان والده المذكور في أول أمره يعلم الصبيان في المكتب 
الذي يباب درب اللمطي زماناء وانتفع الناس به. فلما ترعرع ولده الوزير 
أقامه مقامه, وغلب عليه الهروب من الناس والانفراد كما أشرنا إليهء 
فکان الوزیر في ذلك لامتثال آمر أبيه. وکان لا يخالفه لا فيما قل ولا 
فیما جل ولا یفعل أمرا من الأمور الهمة إلا بإذنه» ولا یسقط في يده 
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درهم فأعلى إلا ألقاه في يد آبیه, فأقام في ذلك الکتب فأعانه الله عليه 
وبارك في حرکته. وأعطى القوة الباهرة. فكان يكتب الصبيان ويكتب 
غالب الكتب التي يقرأ بهاء ولا يفوته ما هو بصدده من حضور مجالس 
التعلم؛ وإذا ذهب إلى القراءة يترك عمه سيدي أحمد ينوب عنه في المكتب 
حتى يرجع» E E‏ و لاس التي 
وباعها ردق شنها لأبيه. , ونسختين من القاموس وياعهما بثلاثين مشقالا 
لكل واحدة» وذلك أغلى ثمن في ذلك العهد. والشفاء بعشرة مثاقيل لكل 
واحدة وهو منهاء والأشياء في ذلك الوقت رخيصة. والدراهم قليلة. 

ولا فرغ السلطان 1 مولانا سليمان من بناء الدارین اللتین 
بزقاقي الحجر والرواح, لولدیه مولاي إبراهيم ومولاي علي. جعل وليمة 
عظيمة للشرفا» والعلماء وخواص الطلبة ومن يشار إليه بایر, فأحيا 
الناس تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وكان الوزير المذكور ممن حضر وأنشد قصيدة طنانة 
عجيبة النزع أو لها : 

حياك حياك رب العرش یادار ولاتحل حماك الدهر أكدار 

فعجب الناس يها في ذلك المجمع وأنشدها الناشدون في كل بيت من 
بيوت الدارين؛ وكان من جملة الحاضرين شيخنا أبو الفيض سيدي حمدون 
بن الحاج فأخذها وتركها عنده. وفي صبيحة الليلة طلع بها للسلطان وقال 
له : هذا نفس غريب في هذا الزمان, ظهر في ولد من أهل فاس» وأنشد 
هذه القصيدة في هذه اللیلت فأمر له السلطان بمائة مثقال» ولكل واحد من 
الفقهاء بخمسين مثقالاء ولكل واحد من مطلق الحاضرين بعشرة مثاقيل, 
فدعا شيخنا الوزير ودفع | له مائة مغقال. وكان مائة مثقال إذ ذاك لها بال 
عظیم, فقال الناس فلان أعطي مائة مشقال. فذهب بها بها الوزيد وصبها في 

حجر أبيه. وبذلك مع ما باع به الکتب التي كان یکتب زوجه آبوه. فما 
زالت الأيام تدرجه وترقیه حتی كان ما تقدم من قیام آهل فاس على الامام 
العادل مولانا سليمان ومبايعتهم لأولاد مولاي الیزید. حتی انطنأت نارهم 
وانکشف دخانهم. ورجع الناس لامامهم العادل, وولى على فاس ولد أخيه 
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السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان, فاتصل الوزیر بخدمتهء فلما بويع بعد 
موت عمه العادل بقي الوزیر على رتبته تسمو به السعادة حتى استقل 
بالوزارة وکان یقول : إنه ما آدرك ما أدرك الا ببركة ولي الله تعالی سيدي 
مولاي عمرو, وهو رجل صالح مشهور بالزهد والعبادة والتجافي عن جمیع 
آسباب الدنیا, مقبل بكليته على ما خلق لاجله, وکان الناس یقصدونه 
للزیارة, ویستمدون منه الخير والبركة؛ وهو مقیم هدرسة 2 السهریج التي في 
جوار جامع الأندلس» وهو رجل أستاذ يقرأ بالجماعة, دائم العكوف على 
التلاوة والذکر, قيل إن السلطان العادل كان طلب منه الال إليه فامتنع 
فأتاه السلطان فى بعض اللیالی مختفیا, وهو لا بعرفه. فزاره ودعا له. 
ولو عرفه ما ظهر له. وکان الوزیر ملازما له لأجل الخدمة, والقیام بکل ما 
یحصه من الضروریات زمانا طويلاء وکنت طلبت منه أن يوصلني إليه 
لطلب الزيارة؛ فاستأذنه لى فأذن, فدخلت عليه فى بيت بأعلی الدرست, 
فرأيت رجلا تذكر الله رؤيته جالسا على حصير أظنه بلا لبدة, لابسا حائكا 
وقمیصا لا غیر » وكان الزمان باردا جداء وهو ضعيف الجسم ٠‏ نحيل مائل 
إلى الط سود اللحية؛ فدعا لنا بالخيرء وقرأ الفاتحة والحمد لله على 
لقاء أهل السعادة فانه ما أفلح من أفلح, إلا بصحبة من آفلح, وكان هذا 
السيد لا يقبل عطية أحد. ذكر الوزير أنه كان يعرف في بعض الكهوف 
بخارج باب لفتوح من حضرة فاس معدن الفضة» فكان إذا احتاج الى 
القوت يأتي بتراب منه وبدفعه للوزير أو لرجل آخر كان يخدمه أيضاء يقال 
له السيد محمد الغيرفي فيسبكه من دفعه إليه فيصرف منه عليه حتى 
ينقضي ويأتي بآخرء و تاريخ وفاة السيد عمرو ا مأكور. وان كنت 
حاضرا في الصلاة عليه وفي دفنه؛ إلا أثني ما كنت أقيد شيئا من أمثال 
هذاء وأما وفاة الوزير فإنها كانت سنة أربع وستين ومائتین وألف في أوائل 
المحرم كما تقدم. 
وأما الوزير الأعظم > المبارك الأعز الأكرم» الذي له في ساحة المجد 
أرفع الباني, العلامة أبو الثناء سيدي الطيب بن اليماني 
فان هذا السيد انتشأ في حجور السعادة والصون, وضنادف من 
العناية كل تأييد وعونء فجمع له بين الرياستين؛ فتردهد بين المرتبتين 


182 


النفیستین, بعدما اقتنی من علوم الشرع ما اقتنى» وحاز منها ما توجه إليه 
الاعتناء, اتخذه السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان بن هشام معلما لأولاده 
الکرام. الذين خصهم الله بغاية الاعتزاز والاحترام» فلما قد مولانا الظفر 
مراهقا من سجلماسة في صدر خلافة والده أضافه إلى تربيته ونظره. 
وخصه بکنالته في ورده. وصدره فانتشأ مولانا الظفر في حضانته انتشاء 
الدر في صوان ن الصدف. وما خرج عن آخلاقه الحسان ولا صدف» حتی جمع 
عليه القرآن العظیم حفظا ورسما . وأدرك غاية الکمال مسمی واسماء وقر 
مقدمات العلوم وأمهاتها. وأحاط بصورة النجابة من جميع جهاتهاء فلازمد 
بعد ذلك حتی تجلت شمس الخلافة في مشرقه. ولاح تاج الامامة الكبرى 
على مفرقه. فهو الآن قطب دائرة ملكه؛ ويتيمة عقد سلکه. بيمنه حفظ الله 
الله سيادته وأدام في سماء العلى سعادته, ومما كتبت له في بعض قدماته 
مع مولانا نصره الله من فاس لمراكش.وكان قد طال مکثه بالغرب مانصه : 


أيها السيسد الرفيسع المكائنة 
أنت يا أيها الوزير هسسام 
طيب الأصل والفروع زكي 
بيس للملك غيسرك اليسوم كاف 
كلما دجت الخطوب ات 
قد وسعت الورى يخلق كريم 
قدم اليمن إذ قدست وجاءت 
فیا لهم بمقدم بي 
بحر علم من آل قيلة قسوم 
حفظ الله ذلك المجد حفظا 


والذي شرف الإله مكانسه 
أمر المجد أن يكون فكأنه 
أنت والله حافظ للمانسه 
راقع بالنهى له پنیانسه 
منك ما قد دجى شمرس الفطانه 
وأبنت الأمور كل الإبانسة 
كل من يستعين منك الإعانسة 
لافظ دره وجمانسسه 
نصر الاين بأسهم وآبانسه 
داسا وأعزه وأعانسه 


الراد بال قيلة الأوس واشزرج. وهو آعزه الله ليس ببدع في هذه 


الرتبة» ولا يأجنبي من خدمة عز هذه العتبة. فان والده الرحوم كان في 
دولة السلطان العادل مولانا سليمان رئيس الكتبة؛ وكان للوزير الصالح 
القائد احمد به اعتناء زائد خارق للعوائد. لا یفارق جنبه لین في صدر 
الدیوان. لأنه لا يتلون بغیر الصدق والعناف, والمروءة بشي» من الألوان, 
. وکان لنا رحمه الله معاشر الکتاب موردا صافیا. لا نخشی تغیره ولا 
کدره, وکنا له طائعين أولادا برره» وبيته في مکناس ثابت السيسادة 
والأصالة ولا يبلي طول الزمان مآثره وخصاله. 
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حضرت یوما عند صاحبنا الفقیه الحاج العطي الزداغي الراكشي ١ه‏ 
وکان قدم لحضرة 5 السلطان العادل لحضرة مکناس بقصد سرد صحیح 
اليخاري على العادة, فأنزله عند قهرمان الحضرة الأمين الحاج الطاهر بادو 
فأنزله بدار العريفة حول داره؛ فبینما نحن جلوس إذ قدم عليه الفقيه 
الكاتب سيدي اليماني؛ جاءه يأمن سلطاني. فساره پذلك ثم خرج؛ وكان 
معنا فتى من أهل مكناس» بذي اللسان مسلط على الأعراض. لاسيما 
آهل المروءة والدين» وكان إذ ذاك مشهررا بالأنظام املاحین التي يتعاطاها 
سفهاء العوام. لاسیما أهل مکناس, فلما خرج النتب الكاتب قال ذلك 
الفتى الوصوف كلمة ناقصة غاضة في حق الكاتب» فسمعه رجل كان معنا 
يقال له الحاج قدور الواقي» شيخ کبیر تاجر من أهل مکناس, جال البلاد 
شرقا وغربا. وسودانا وبرا وبحرا اا ا نسابة صادق في كل ما يحدث 
بهء يرجع إليه في الأمور العظام» لاسیما في الأنساب؛ فلما قال ذلك 
الفتى تلك المقالة قالله الحاج قدور. ماذا تقول ؟ قال له : كذا وكذاء فسأل 
عنه فقال للحاضرين ولد من هذا ؟ فقالوا هذا يقال له السيد فلان, طالب 
نجيب. حسن الخط أديب دوهو الذي غلب العميري شيخ الكلام لا تهاجيا 
بالملحون وفضحه على رؤوس الأشهاد»611) فقال لهم : سألتكم عن أبيه ؟ 
فقالوا لا نعرف أباه. وكان في ذلك المجلس أيضا رجال مسنون السيد 
المكي بادو واثنان آخران لا أعرفهماء فقال له أنت مجهول الأب» وهؤلاء 
كبار أهل مكناس لا يعرفون آباك. وتقول في الفقيه السلم السيادة 
والأصالة ما لا يليق بمنصبه ثم قال لأولئك الأشياخ : هل فيكم من يجهل 
والد الققيه السيد اليماني ؟ فقالوا : نعرفه ونعرف جده بالمعاصرة, 0 
سلفه الشهور بالخير والدين والنباهة والسيادة والوجاهة, فقال لهم : ما 
بالكم تسمعون كلام هذا السفيه المجهول [الأب):62) ولا تنکرون علیه. هذا 
سبب خراب العالم» أن یسب الفاسد الصالح ولا ينكر علیه, لا حول ولا قوة 
إلا بالله. وما زال يشنع على القوم ويقبح سكوتهم عن ذلك وكان أكبر 
منهم بکثیر» وكان فيهم ذا جلالة وقدر, وجعلوا يأخذون بخاطره ويسعون 
(60) امعطي الزداغي الراكشي من علماء دولة مرلانا سلیمان الذين يحضرون معه قراءة صحيع اليخاري عام 1232 ه, وجه 
عليه لذلك من مراكش ومکناس الاعلام المراكشي ز 7 ص 257, 


۱ ما بين القرسين ساقط من (م4. 
62۱) سافط من (م) والأصل و (ش) رمرجرد في الفاسية. 
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في رضاه حتى استنزلرم من حالة الغاضب الذي اعتراه, فسکن قلبلا. ۰ ثم 
قال والله اني لأعرف أصل هؤلاء القوم بني العشرين فإنهم من بلاد 
الأندلس. وكانوا أولا پوتښ غند. انتقالهم من الأندلس» ثم انتقلوا 
لتلمسان» ثم لفاس» ثم لسلا ثم کانوا مدة يجبال الزبيب» ومن ام اتقو 
لهذه البلدة, وهم ینتسبون الى الأنصارء انتهی کلام الحاج قدور المذكور. 
وكانت هذه ألقصة عام اثنين وئلائین ومائتین وألف. ولما كانت فتنة أولاد 
مولاي الیزید, قدم الفقيه الكاتب سيدي اليماني لحضرة السلطان لفاس 
الجديد. وهو محاصر لفاس البالي فنزل معنا سيدي اليماني بدا ر الوقت 
التي هي متصلة نار اجامع الکبیر. ونحن جماعة, وکنت آنا آباشره 
وأتسخر له. ٠‏ لأني أصغر القوم. وكان به ضعف وألم؛ لأنهم قدموا به ليلا 
فتضرر بذلك. وکانت الطریق التي بين فاس ومکناسة مخوفة لا تسلك الا 
ليلا على خطر «وکانوا يرون على طرف من جبل زرهون علي قنوفة فتعب 
الفقيه بذلك غاية التعب, وکان السلطان مر خليفته هکناس مولاي الحسن 
بتوجيه الفقيه سيدي اليماني» أراد سؤاله عن الأحوال الباطنة الخاصة ببيت 
الال لآنه وقع فيه إسراف وتبذیر, وعلم السلطان أنه لا يشفي غليله في 
ذلك إلا الفقیه سيدي اليماني» وقال السلطان لولاي الحسن يركب القائد 
محمد أو میسون الجرواني مع طائفة من اخوانه مع سيدي اليماني حتی 

يصل إلينا عزما فجاءوا به على الحالة الذکورة. فلما جاء نزل معنا 2 
تقدم>(63) ثم حدثته ذات يوم با وقع من حديث الواقي» فقال لي صحيح 

كل ما ذكره عن سلفناء إلا أنني ما عرفت إلا الانتقال من تونس تفاس لا 
إلى تلمسان ثم فاس. وقال لي : إن سیب الانتقال من سلا الى الجبل أن 
بعض الأسلاف اذ ذاك كان متزوجا ببنت بعض آهل الجيل «الساکنین 
بسلا»:64) ثم حصلت هيعة بسلا من الغلاء فخرج بقومنا صهرهم الى 
الجبل» فأقاموا هنالك مدة ومنه الى مکتاس, والله یعلم. ثم الى آین, قال 
...لي : وكان قومنا يقال لهم بنو أبي العشرين البياشي بالشين المعجمة 
فتنوسي الوصف الأخيرء ٠‏ وبقي الأول ولم أدر ما سيب الوصفین لا الأول 
ولا الثاني. هذا حاصل ما ذكر لي الفقيه سيدي اليماني رحمه الله تعالى. 


(63) ما بين القوسين من هامش الأصل بخط مؤلفه وساقط من (ش) و (ف. 
(64) ما بين القوسين سأفط من (م]. 
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قلت : رأيت السید أحمد القري في نفح الطیب ذکر أبا العشرین في 
محلين وذهب عني ذلك المحلء وكنت عهدت من عادتي في المطالعة أن 
أوقف على المهمات في الهامش عند المطالعة؛ ولم أكن طالعت منه إلا 
السفر الشاني والثالث؛ فأعدت مطالعة السفرين المذكورين؛ لكن فا أنظر 
في الهامش لعلي أرى توا قيفة قيفة على ذلك فسردتهما ورقة ورقة. فلم أجد 
ذلك وجرت عن مطالعة الس تن من انیا ثم إني رأيت في وفيات 
الأعيان لشمس الدين بن خلكان. في ترجمة الشيخ أبي الحجاج يوسف بن 
محمد بن إبراهيم البياسي الأنصاري, قال أحد فضلاء الأندلس وحفاظهاء 
ثم قال وطاف بأكثر بلاد الأندلس, وتنقل فيهاء ولا قدم من جزيرة الأندلس 
الى مدينة تونس جمع للأمير أبي زكرياء يحيى بن أبي محمد عبد الواحد 
بن أبي حفص عمر صاحب إفريقية كتابا سماه "الاعلام بالحروب الواقعة في 
صدر الإسلام" ابتدأ فيه بمقتل الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وختم 
بخروج الوليد بن طريف الشاري على هارون الرشيد ببلاد الجزيرة الفراتية, 
ثم قال ابن خلكان في آخر ترجمته : وكان مولده يوم امیس الرابع عشر 
من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة؛ وتوفي يوم الأحد الرابع 
من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وستمائة بمدينة تونس» ا 
لباء الموحدة والياء المشددة المثناة من تحت والسين الغير المنقوطة؛ هذه 
لنسبة الي بياسة, مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جیان, هكذا 
اله يلوي الحمري فى كعاب الشحرك رت ٠‏ انتهی كلام ابن خلكان. 
وهذا يدل على أن ما ذكره الفقیه سيدي اليماني من أن البياشي بالشين 
لمعجمة افا هو تصحيف جرى على ألسئة العوام. كما هي عادتهم في كثير 
من الألفاظ, هذا ولا يبعد أن يكون هذا النسب هو الذي ينتمي إليه قوم 
ییاز بفاس, فأيدلوا السين بالزاي لقرب المخرج؛ وكثيرا ما يتعاقب الحرفان 
لذکوران. كالسراط والزراط. والسعتر والزعترء فيكون تسبهم الى 
البياسي المذكور ويصح لهم نسب الأنصارية بلا إيراد ما حدثني به الفقيه 
بو مالك السيد عبد الواحد الضرير السجلماسي البوعصامي:65) رحمه 
لله تعالی. قال : كنت عند القاضي الشريف مولاي عبد الهادي: وكان 
عنده عامل فاس السيد الطيب البیاز, فقال له القاضي : هذا النسب الذي 


(65) تقدمت ترجمته. 
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تنتسبون فيه الى الأنصار هل تنتسبون الى بعض الشاهیر من صحابة 
الأنصار ؟ قال نعم, قال الى من منهم ؟ قال : لعبد الله بن رواحة, فقال له 
القاضي : عبد الله بن رواحة ما عقب ؟ فقال له العامل السيد الطيب ومن 
ذكر أنه ما عقب ؟ قال : فسكت القاضيء فلا أدري هل سكوته لكونه 
ليس على يقين من ذلك, آو إنغا ترك ذلك خشية اللجاج انتهی. وريا يكون 
إغا اغتر القوم أهل فاس المذكورون لما سمعوا إطلاق البيازين على ریش 
غرناطة من الأندلس. فتمسكوا بهذا اللفظ, وإلا فالأصل البياسي كما 
قلناء وهو مسلم النسية الأتصارية: والله أعلم. 

وقد ظهر بمجموع ما ذکرناه أن نسب القوم آل أبي العشرين إلى 
الأنصار واضح الصحة جداء بل غو أصح من نسب البيازين ومن کثیر من 
الأنساب الطريلة المدى. «بل صرح بذلك الأئمة الفقات الأماجد الهداة 
كالإمام أبي زيد سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي, قال مؤلف 
"دوحة المجد والتمکین. في وزارة العالمين ابني العشرین". قال العلامة آبو 
زيد الفاسي في الور قة الثانية من تأليفه في مشاهير علما ء فاس في القديم 
ما نصه : ومنهم بيت بني عشرین النزرجیین. بيت علم وأصالة. منهم 
فقهاء أئمة, کالفقیه أبي الحسن علي بن عشرین, كان فقیها حافظا محصلا 
مستبحرا في النقه, تفته عليه فقهاء الغرب» وکان يحفظ المدونة» ومن 
صدره نقلت بعد أن أحرقها ملوك آلوحدین من بني عبد الومن بن علي. 
يروى أنه لما جبرت من صدره في أول الدولة المرينية قوبلت بعد ذلك مع 
نسخة فوجدوها كما هيء لا خلاف بينهما إلا في مثل فاء أو واوء انتهى 
پلفظه. يعني كلام الفاسي وان أردت بيان ما ذكر وإيضاحه فانظره في 
رسالتنا السماة آبخمائل النسرين في الوزراء بني العشرين')(66). 9 
هذا الوزير ومحاسنه وآثاره في تشييد اتات الخير في الدولتین 
a‏ تعد ولو ذهبنا الى تقييد ما شاهدنا من ذلك بالعيان لا 

نقضي الزمان قبل انقضائه. وأفضى بنا الى براح العجز وفضائه» ولو 
(66) ما بين القرسين ساقط من (ش) و (ف) وأما رسالة خمائل التسرين في الرزراء بني العشرين فهر لزلف الحبشر قلت رعنده 
كتاب آخر في نفس المرضوع سماه حسام الانتصار قي بني العشرين الاتصار» وفي الاعلام ان الفقیه الأديب السید ج محمد بن 


الوزير ج ادريس بن الوزير ال أخيره أن الحسام قد طبع: وان الخمائل ذیل الأول في أربع كراريس وان الاصل في عشرين کراسیا 
ه الاعلام ج 6 ص 322 پترجمة الرزير محمد الط 


187 


آفرد بالتألیف لكان بذلك حقیقا. وکان فعل ذلك لفاعله إلى نيل السعادة 
سببا وثیقا. 
وأمساالحجابية 

فان هذا اللقب ظاهر معناه أن الحاجب هو الذي يحجب السلطان عن 
العامة. ویغلق الباب دونهم أو ينتحه لهم على قدر الصالح الضرورية 
السلطانية, وهکذا كان في دولة بني مروان وبني العباس, وأما في الدولة 
الأموية بالأندلس فان الحاجب يحجب الخاصة والعامة. ویکون واسطة بين 
الناس وبين السلطان, الوزراء فمن دوئهم. فلا تبرم الأصور الجليلة ولا 
الحققيرة إلا على يده. فتكون هذه المرتبة لها الرياسة على غيرها من 
الراتب, ثم تعاظم قدرها حتى وقع استبدادها. أي الحجابة واستقلالها كما 
وقع للمنصور بن أي عامر في حجابته لهشام المويد. وأما دولة اللمتون 
فليس فيها شيء من ألقاب المملكة لبداوتها الصرفة, وكذلك أول الدولة 
الرحدية فانها لم ۳ في مقام الحضارة «الداعية الى انتحال الألقاب 
وقييز المراتب والخطط الملوكية»:67) إلا في أواسطها لما استفحل أمرهاء 
فلم يكن عندهم من الراتب إلا الوزیر. وكانوا يخصون بهذا الاسم الكاتب 
العصرف التصرف العام المشارك للسلطان ذ في الرأي الخاص؛ كابن عطبة 
وعبد السلام الگومي. ١م‏ خصوا بعد ذلك 3 اللقب الذي هو الوزیر بأهل 
نسب الدولة, كابن جامع وغيره» وكذلك دولة الخقصيين بإفريقية؛ وأما دولة 
زناتة وأعظمهم بنو مرين فلم يكن عندهم أثر لهذه الرتبة التي هي الحجابة. 

وأما القهرمانة 


فإن السلطان إذا اتسع ملكه. وكشر في داره روات تب المرتزقين فإنه 
يحتاج بالضرورة إلى قهرمان خاص» أي أمين متصرف في أحوال أهل الدار 
من كل ما تدعو الحاجة إليه يجريها على قدرها دیرتبها علي مراتبها 
المضبوطة؛ وقوانينها الطبيعية, فلا يتعدى شيء مركزه من قوت وكسوة 
ونفقة في المطابخ والصطبلات وغير ذلك ومن ذلك حصر الذخاثر وتنفيذ ما 
يحتاج إليه في ذلك على آهل احباية وربا أضافرا إليه كتابة العلامة 


(67) ما بين القرسين ساقط من (م). 


على السجلات. وهذه الرتبة في الدولة الشريفة الحسنية الاسماعيلية أعز 
الله ذكرها كلها بجميع تفاصيلها مندرجة في اسم الأمين في الاصطلاح. 
كالحاج حمو بن حيون عند السلطان العادل مولانا سلیمان. وابن العادل في 
أول دولة السلطان المؤيد مولانا عبد الرحمان. وابن شقرون في دولة مولانا 
أمير المؤمنين نصره الله تعالى. 
وأماالكتابة 

هذه المرتبة أشرف من جميع المراتب التقدمة, لتوقف الجميع عليهاء 
وعدم قيام شيء منها بدونهاء فإنها أخت السيف وقرينته؛ بل قالوا إن 
القلم أحد وأمضى من السيف» وشأنه أجل من أن يدرك بالکیف, قال ابن 
الرومي : 
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم 
فالمموت والموت لا شيء يقاومه مازال يتبع ما يجري به القلم 
كذا قضى الله للاقلام مذ بريت إن السيوف لها مذ أرهفت خدم 

وافا أخرت الكلام في هذه الرتبة لأتفرغ لها. فان بیننا وبينها رحما 
وشيجة آلعروق. ومنحسبا واضح الشروق. إذ كنا لها برهة من الزمان 
منتحلین. وان لم نكن في عصبتها مستفحلین, فأردنا بحول الله تعالى أن 
نأتي في هذا التقييد عند بسط الكلام, با يكون تحفة لحملة الأقلام» صلة 
لتلك الرحم المهجورة» وتسريحا لمثابة ا حسن والاحسان المحجورة؛ فان هذا 
الزمان قد غمص هذه الرتبة حقهاء حتى ساومها:68) محوها ومحقها, ولم 
يبق لها حرمة, ولا راعى حقوق الذمة؛ فليس إلا أطلالا بالية؛ ورسوما 
خالية؛ وعسي الله أن يجري فلکها جري السعادة ويدير» فإنه على كل 
شيء قدير. 

فنقول : إن الكلام فيها ينحصر في سبعة مقاصد. الأول في مدلول 
الكتابة في لغة العرب. الثاني في أوليات تتعلق بها كأول من خط الخط 
العزبي, وأول من كتب أما بعد, وأول من قال من فلان الى فلان, الثالث 
في آلات الکاتب. الرابع في المكتوب فيه. الخامس في المكتوب به. 

" السادس في الكاتبء السابع في المكتوب إليه. 


(68) في (م) سامها يدل سرامها. 
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المقصد الأول : في معنی الكتابة في اللغة 

يقال کتبه کتبا وکتابا خطه ککتبه واكتتبه أو کتبه خطه؛ راکتتبه 
استملاه. کاستکتبه انتهی بلفظ القامرس, ولم یذکر الكتابة من المصادر, 
وكأنه جعلها حرفة کالتجارة, وقد فسر کتب بخط, ولیس مراده باخط 
الامتداد الوهمي الذي هر قسیم النقطة والجسمء ولکن الراد الرقم الظاهر 
على وجه الصحيفة ونحوهاء ولم يعرفها صاحب الاقعضاب. وافا قال ني 
بعض كلامه» الزيارة والتزيرة : الكمابة قال رجل :من امن الب 
أعرف تزيرتي أي کتابتي, قال أبو ذؤيب : 

عرفت الديار كرقم الدواة يزيره الكاتب الحميري 
وقال امرؤ القيس : 
کخط زبور في مصاحف رطبان:69) 

قال ابن قتيبة الزيور في هذا البيت الکاتب, يقال زابر وزبور بالزاي 
وذابر وذبور بالذال العجمة انتهی, وأما أهل الرياضي فان رئيسهم 
إيقليدس عرف الخط الذي هو بعنى الكتابة, فقال : الخط هندسة روحانية 
ظهرت بالات جسدانية, وقال أيضا : الخط شيء أظهره العقل بواسطة هي 
لقلم. فلما قابل النفس عشقته بالعنصر. 

المقهد الثاني : في أول من كتب بالعربي 

(قسال القاضي شمس الدين ابن خلكان ان أول من خط العسربي 
إسماعيل عليه السلام» والصحیح عند أهل العلم أنه مرامر بن مرة من أهل 
لأنبارء وقيل : إنه من بني صرة؛ ومن أهل الأنبار انتشرت الكتاية في 
لناس ه):70) قال في القاموس : مرامر بن مرة أول من خط الخط العربي 
نتهی, وقد ضبط مرامر بقوله كعلابط وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة في كتاب آلة الکتاب ذكر أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
لكلبي عن أبيه قال ؛ أول من وضع الخط يعني العربي ثفر من طي من 


(69) شطر بیت : 


أت يعدي عليها فأصبحث كخط زیرر في مصاحف رهبان 
من قصيدة قفا تضحك من ذكري عيب وعرفان لا من قصيدة قفا نضحك وذكري حببب ومنزل, 
(70) ما بين الفرسين بهامش الاصل رفي الملكبة وساقط من (ش) و إف). 
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بولان» وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة. وعامر بن جدرة. فصاروا إلى 
مكة فتعلمه منهم شيبة بن ربيعة بن حرب بن عبد شمس. وعتبة بن ربيعة, 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب, وهشام بن المغيرة الخزومي, ثم نا 
لأنبار فتعلمه تفر منهم. ثم أتو الحيرة فعلموه جماعة منهم اين 
مجاشع بن عبد الله بن دارم» وولده بالکوفة یسمون أولاد الکاتب. ثم أتوا 
لشام فعلموه جماعة فانتهت الكتابة إلى رجلين من أهل الشام» يقال لهما 
لضحاك وإسحاق بن محمد وكانا يخطان الجليل» فأخذ إبراهيم بن 
لشجزي الخط الجليل من اسحاق بن حماد: واخترع منه خطا أخف منه 
وسماه الثلشین, وکان أخط أهل دهره بخط الشلشین, ثم اخترع قلما أخف من 
لثلئين وسماه الثلث. وأقام ابن امیس على الخط الجليل الذي أخذه عن 
إسحاق بن حماد إذ أخذ عن إسحاق بن حماد الخط الجليل اخترع منه قلما 
آخر أهون من الجليل تاما مفرط التمام مفتحاء ٠‏ فأعجب ذا الرياستين 
الفضل بن سهل فأمر الكتاب ألا يحرروا الكتب إلا به» وسماه الرياسي, 
ثم أخذ ابن الأحول عن ابن الشجزي الثلثين والئلث. فاخترع منهما قلما 
سماه النصف: وقلما آخر سماه خفيف التصف, وقلما أخف من الثلث سماه 
خفيف الثلث؛ وقلما سماه السلسل متصل الحروف لا ينفصل بعضها عن 
بعش زقلا شا غبار اة بوتلا ماه خط ازارات وقلتا سنا 
خط القصص. وقلما قصيرا خفيفا سماه الحوائجي» وقلما سماه الحدث. 
وقلما سماه المدمج» وقلما سماه الطرماري» انتهی, وحاصل ما نقل عن ابن 
مقلة من الأقلام ما يبلغ عدد أصنافه أحدا وعشرین, وهي هذه : ابجلیل, 
وقلم الئلثین. ویسمی السجلي. والرياسي. والنصف» وخفیف النصف: 
رالثلث. وخفيف الثلث. ویسمی قلم الرقاع. والسلسل. وغبار الحلبة, 
وصغير الغبار, وهو السمی قلم المؤامرات» وقلم القصص, والحوائجي. 
والمحدث, والدمج؛ وثقیل الطومار, وخفیف الطومار؛ والشامي ومفتح 
الشامي, والمنشور؛ وصغير النشور, وقلم الجزم قال ابن مقلة : للخط 
-جناس قد كان الناس یعرفونها ویعلمونها آولادهم. ثم ترکوا ذلك وزهدوا 
. فيه کزهدهم في ساثر العلوم والصناعات. وکان آکبر تلك الأجناس وأجلها 
قلم الثلشین. وهو الذي كانت السجلات تکتب به فيسا یقطعه الأئمة؛ وکان 
یسمی قلم السجلات. ثم ثقیل الطومار. والشامي, وکان یکتب بهما في 
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القدیم عن ملوك بني أمية, ویکتب إليهم في الزامرات بمفتح الشامي» ثم 
استخلص آولاد المباس قلم النصف فکتب به عنهم. وترك ثقیل الطومار 
رالشامي, ثم إن الامون تقدم الى ذي الرباستین بأن يجمع حروف قلم 
التصف ویباعد بين سطوره ففصل ذلك وسمی القلم الرياسي. فصارت 
المكاتية عن السلطان بقلم النصف والرياسي» والكاتبة إليهم بخفيفهماء 
والكاتبة من الوزراء الى العسال بقلم الثلث, ومن العسال إلى الوزراء 
بصفیره» ومن الوزراء الى السلطان بقلم النشور عوضا عن مفتح الشامي. 
وصغير التشور, وسميا بقلم المؤامرات وقلم الرقاع وهو صغير الثلث: 
للحوائج والظلامات, قال : وأکثر أهل هذا الزمان لا یعرفون هذه الخطوط 
ولا یدرون ترتيبهاء قد اقتصر کل کاتب على ما وقف عليه خطه 
کاقتصارهم في سائر الأمور. 

وأما أول من افتتع كتابه بالبسملة فسلیمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلام, وأول من قال أما بعد فداوود عليه السلام» وأول من كتبها من 
العرب قس بن ساعدة الايادي؛ وكانت العرب تقول في افتتاح كتبها 
وكلامها باسمك اللهم: فجرى الأمر على ذلك في صدر الإسلام حتى نزل 
[باسم الله مجراها ومرساها) فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم 
الله حتى نزل [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان) فكتب باسم الله الرحمان, 
حتی نزلت [وإنه باسم الله الرحمان الرحیم) فصارت سنة إلى يومنا هذا. 

وأما أول من طبع الكتاب أي الطبع عليه من خارج بعد طيه فعمرر 
بن هند, وسبب ذلك أنه كتب كتابا للمتلمس الشاعر الى عامله بالبحرين 
يوهمه أنه أمر له بجائزة, وقد أمر العامل فيه بضرب عنثه فاستراب 
التلمس فدفعه الى من قرأه عليه فأخبره القاری» فرمي بالكتاب في النهر 
وفر على وجهه وفي ذلك يقول : 
وألقيتها بالثني من جنب كافر كذلك أجزى كل قط مضلل 
رضیت لها بالماء لما رأيتها يجول بها التيار في كل محفل 

فلذلك أمر عمرو بن هند بالكتب فختمت» وفي الصحيح أن رسول 
الله عليه وسلم كتب إلى ملك الروم كتابا فلم يختمه. وقد روي أن أول من 

ختم الكتاب نبي الله سليمان بن داوود عليهما السلام؛ وقالوا في تأويل 
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قوله تعالی [إني ألقي إلي کتاب کریم) أي مختوم. 

وأما أول من کن. . :..: فلان الى فلان فرسول الله صلی الله عليه 
وسلمء فصار ذلك سنة؛ يكتب الكاتب ويبدأ باسمه قبل اسم من يخاطبه؛ 
ولا يكتب لقبا ولا كنية > حتى ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتسمى 
بأمير الژمنین كما تقدم في رايته أول هذا التقييدء فجرت العادة بذلك الى 
أول ولاية الوليد بن عبد اللك. فكان الوليد أول من اكتنى في و وأول 
من عظم الخط والکتب, وجوه القراطیس, ولذلك قال بو نواس 
سبط مشارفها دقيق خطها وكأن سائر خلقها بنیان 
واحتازها لون جرى في جلدها يقق كقرطاس الوليد هجان 

وكان الوليد يقول : لا أكاتب الناس ثل ما يكاتب به بعضهم يعضاء 
فجرت العادة على ذلك إلا في أيام عمر بن عبد العزيز, ويزيد الكامل» 
فانهما لما وليا ردا الأمر الى ما كان عليه في زمان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. وزمان الصحابة رضوان الله علیهم, فلما ولي مروان بن محمد 

رد ما كان في زمان الوليد. 

المقصد الثالث : في آلة الكتابة 

كالدواة ومدادها وصوفتهاء والخرقة التي يمسح بهاء والسكين 
وقرابهاء والقص وما يجعل فيه الأقلام, هذه هي الآلات الشهورة التي 
يتوقف الكاتب عليهاء وربا توقف على أمور خر في النادر. 

فأما الدواة فيقال : هي الدواة والنون. قال بعض المفسرين في قوله 
تعالی [نون والقلم) إن النون هي الدواة انتهی. »> وجمع الدواة دويات كقناأة 
وقنوات. ویقال دواة ودوی كما يقال أيضا قناة وقناء قال الشاعر : 
لمن السدار کضیط بالدوى أنكر العسروف منها وامحى 

ویقال دواة ودوي كما يقال قناة وقني قال الشاعر : 
وکم ترکت ديار الشرك تحسبها تلقی الدوی على آطلالها ليقا 
| وجمع النون في العده القلیل آنوان وفي العدد الکثیر نینان. كما 
يقال في جمع حوت آحوات وحیتان, واشتقاق الدواة من الدواء. لأن يها 
صلاح أمر الكاتب» وجعلها بعض الشعراء من دوى الرجل يدوى اذا صار 
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في جوفه الداء فقال : 
آما الدراة فأدوى حملها جسدي وحرف احظ تحريف من القلم 
رلیس للئون فعل یصرف منهاء وأما الدواة فقد صرف منها آفعال. 
واشتقت منها آسماء, فقالوا ادویت دواةء اذا اتخذتها فأنا مدوء فإذا 
آمرت غيرك أن یتخذها قلت ادو دواة, ویقال للذي يبيع الاري دواء, كما 
يقال لبائم الحنطة حناط, ولبائم التمر قار, فإذا كان يعملها فهر مدوء كما 
يقال للذي يعمل القناة مقن قال الراجز 
أطر الثقاف خرص المقنّي(71) 
ويقال للذي يمسك الدواة ويحملها داو. كما يقال لحامل السيف 
سائف» ولحامل الترس تارس ويقال لما تدخل فيه الدواة ليكون وقاية لها 
صوان وغلاف وغشاء. فان كان شيء يدخل في فمها لثلا يسيل منها شيء 
فهو سداد وصمام وعفاصء وكذلك القارورة ونحوهاء ومن اللغويين من 
يجعل العفاص ما يدخل في رأس القارورة؛ ویجعل الصمام والسداد ما 
يدخل فيها, ووزن دواة فعلة؛ وأصلها دوية تعرکت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاء ويدل على أن لامها ياء قولهم في جمعها دویات. فان قال 
قائل : فان الواو في دواة قد تحركت أيضا وانفتح ما قبلها فهلا قلبت 
ألفاء تحذف إحدى الألفين للالقاء الساکنین, فالجواب عن ذلك من 
: أحدهما أن حكم التصريف بوجب آنه إذا اجتمع في موضعي 
9 رال حرفان» يجب إعلالهما أعلت اللام وتركت العین» لأن اللام 
أضعف من العين وأحق بالإعلال إذ كانت طرفا؛ وفي موضع تتعاقب عليه 
حرکات الاشراب. وهي محل التغییر ؛ والثاني أنهم لو فعلوا ما سامنا هذا 
السائل لأجحفوا بالكلمة وذهب معناهاء ويقوي هذا الجواب ويدل على 
صحته آنك تجد الواو التي يلزم إعلالها إذا وقعت بعدها ألف لم یعلوها 
في نحو نزوان والکروان لئلا یلزمهم حذف إحدى الألنين» فیلتبس فعلان 
بفعال. ولم يأت في الكلام إعلال العين وتصحيح اللام إذا كانا جميعا 
حرفي علة إلا في مواضع يسيرة شاذة مما عليه الجمهور نحو غاية واية 


(71) وفي كتاب الاقتضاب عض الثقافي خرص القني. 
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وطاية وثاية وراية انتهى. من كتاب الاقتصاب للشيخ الجليل أبي محمد 
عبد الله بن محمد ين السيد البطليوسي:72) رحمه الله تعالى وأما اصلاح 
الدواة بالمداد فان صوفة المداد قبل أن تبل بالمداد يقال لها : البوهة فإذا 
خالطها الداد. فهي الليقة. وجمعها ليقء يقال لقت الدواة وألقتها فهي 
ملاقة. ويقال لها ليقة قبل بلها تسمية لها با تؤول إليه. كما يقال للكبش 
ذبح وذبيحة قبل أن يذبح» وللصيد رميّة قبل أن یرمی, تقول العرب بئس 
الرمية الأرنب» وقال تعالى (وقديناه بذبح عظيم) فإذا عظمت الصوفة فهي 
الهرشفة, فان كانت قطنة فهي قطفة, والكرسفة والقطن كله يقال القطف 
والكرسف» ويقال كرسفت الدواة كرسفة وكرسافا. 
وأما المداد فإنه يذكر ويؤنث فيقال : هو الداد وهي الداد , ويقال له 
نقس بکسر الئون» وأما النقس بفتح النون فهو مصدر نقست الدواة إذا 
جعلت فيها نقساء وقد حکی الإمام ابن قتا کتاب آلات الكتاب أنه 
يقال للمداد نقس ونقس بالفتح والكسرء قال : والکسر آفصح وأعرب» 
ويقال مددت الدواة آمدها مدا إذا جعلت فیها مدادا, فاذا كان فیها مداد 
فزدت شلیه قلت أمددتها إمداداء وإذا أمرته أن يأخذ بالقلم من المداد قلت 
استمدد. وإذا سألعه أن يعطيك علی القلم مدادا قلت آمددني من دواتك: 
وقد استمدته إذا سألته أن يمدك؛ وحکی الخليل : مدني وأمدني أعطني من 
مداد دواتك, وکل شيء زاد في شيء فهو مداد له, قال الأخطل : 
رأت بارقات بالأكف کأنها مصاییسح سرج آوقدت مسداد 
يعني الزیت؛ والحبر من الداد مکسور لا غیر؛ فأما العالم فیقال له 
حبر وحپر؛ ۳ بعض اللغویین یسمی الداد حبرا باسم العالم کأتهم آرادوا 
مداد حبر فحذفوا الضاف, ولو كان ما قالوه صحیحا لقالوا للمداد حبر 
بالفتح أيضا ٠‏ فالأشيه أن يكون سمي بذلك لأنه يحسن الکتاب من قولهم 
حبرت الشيء إذا حسنته, ویقال للخمال حير ونیر: وفي الحديث (يخرج من 
[72) اليطليرسي كان ال بالأذب واللغة, متبحرا فيهما. متدما في معرفتهما وإتقاتهما سكن مدينة بنسية؛قفي سنا 521 لم 
7 أ جدينة بلنسية؛ وله مؤلنات كثيرة منها : “الاقتضاب في شرح أدب الکتاب* وجدير بالذكر التنيبه على أن شرح أدب الکتاب 
له. نسبه بعضهم إليه ورأيت في التکملة لکتاب الصلة ج 1 ص 20 بترجمة احمد أبي العباس بن بلال : أنه أي المثرجم هر ملف 


“الاقضاب" لا البطليرسي بل قال أير عبد آلدین ابن خلاصة النحري أنه أغار عليه وانتحله اه "وفیات الأعيان' ج 2 ص 282, 
آزهار الرياض ج 3 ص 03 1 وترجمه ترجمة طريلة من كتاب خاص لابن خاقان في التعريف بابن السيد. 
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التار رجل قد ذهب حبره وسبره)(73) فإذا قبل مداد حبر فكأنه قیل مداد 
زينة وحسن, ویجوز أن یکون مشتقا من ابر والحبار وهو الأثر» سمي 
بذلك لتأثيره في الکتاب. قال الشاعر 
لقد آشمتت بي آل ی وغادرت بجسمي حَبراً بنت مضّانَ باديا 

ویقال آمهت الدواة إذا جعلت فيها ماء فاذا آمرت بذلك قلت آمه 
دواتك وموه. 

وأما اشرقة التي سح بها الکاتب قلمه فهي الوقيعة بالقاف كما 
في الاقتضاب, قال كذا حکاها الشعالبي في فقه اللغة, وقال أبو عمرو 
الشيباني : وفيعة بالفاء. وكذا وجدتها مقيدة بخط علي بن حمزة: وأنا ما 
يدخل فيه القلم فهو غمد وغلاف وقمجار وكذلك للسكين. 

قال مقيده عفا الله عنه ولطف به, كنا ردنا أن ندكر هنا طرفا من 
صناعة المدادء ثم رأينا ذلك يخرج بنا إلى فادح الطول. والدخول في 
لفضول. فان ذلك باب واسع؛ ولكن لا بأس أن نذكر منه صنعة غريبة 
نسبها بعضهم إلى الامام الشافعي, وذکر الأبیات العشرة في صفتها 
ونسبها له أولها : 
إن رمست صلعسسسة حيسسر سین الأفاضل لاکن 
وتلخيص هذه الكيفية أن تأخذ من الماء رطلا وثلثا وتلقي فيه أوقية 
ونصفا من عفص مسحوق ينقع فيه خمسة عشر يوما حتى ي يصير أحمر 
للون» ثم یصفی, وتأخذ أوقية زاج مسحوق ویجعل في خرقة صفيقة 
ويغمس في ذلك الصفو ويحرك ويعصر الرة بعد الرة حتى لا يبقى في 
لخرقة شي ء. ثم تسحق أوقيتان من الصمغ العربي الأشقرء ويلقى في الماء 
تذکور ویحرك حتی يذوبء ثم یجعل في ذلك ثلاثة دراهم سكراء ثم برفع 
في الاناء للادخار, والله أعلم. 

وأما السکین فهي الدية واشيفة والصلت والمجزأة. والرسیض. 
وا مذيع» والمبراةء والسلط, والفالية, وآكلة اللحم, 0 والشلقاء 
مدودة على وزن الحرباء» قال الفراء : السکین یذکر وینث, وأنشد 


۱ لم ثقف عليه 
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فعيث في السنام غداة قر بسكين موئقة التصساب 
وقال ابن الأعرابي : في المدية ثلاث لغات, الفعح والضم والکسر. ويقال 

إن السلط هي الكبيرة منهاء ويقال لجاتب السكين الذي يقطع به الحد 
والغرب والغر والغرار والذلق. وجانبها الذي لا بقطع الکل, ولطرفها 
الذباب والظبة. وللاي یسك الکف منها القبض والقبض بفتح الباء 
وكسرها. والتصاب, والعتر, والجزأةء يقال جزأت السكين اا إذا 
جعلت لها جزأة؛ وأنصبتها إذا جعلت لها نصابا, وأقبضتها إذا جعلت لها 
مقبضاء وذکر ابن قتيبة في أدب الکتاب أن النصاب للسکین والديت, 
والجزأة للاشفی والخصف, وهو رأي كثير من اللغویین. ويقال للمسمار 
الذي تشد به الحديدة في النصاب الشعيرة؛ وكذلك السیف, قال الراجز : 
كأن وقسب عينه الضريرة شعيرة في قائم مسمورة 

ويقال لا يشد به النصاب اللکك. ويقال للحديدة التي تدخل في 
التصالب من السكين السیلان, وكذلك من السیف, ويقال لوجهي السكين 
الأللان واحدهما الل فإذا كانت حادة قيل سكين حديد وحداد وحداد 
ومرهف وذليق ومذلق وهذام وحد وصف بالصدر قال الشمردل بن شريك : 
كأن جزارا هدام ا رةه لها افانین 

ويقال وقعت السكين ورمضتها وطررتها وذريتها بالتخفيف وذريتها 
بالتشدید وأرهفتها کل ذلك 1۳ آحددتها . ويقال الرمض أن تحد الحديدة بين 
حجرين» فاذا انکسر طرفها قيل : انفلت انفلالا وتفلل تفللاء وقضمت 
قضماء وکذلك يقال في السیف قال الشاعر : 
فلا تعدنسي إنني إن تلاقني معي مشرفي في مضاربه قضم 

ويقال لغمدها قمجار وغلاف وقراب, آنشد المطرز 

(وأخرج السکین من قمجارها) 

فإذا أدخلتها في غمدها قلت غلفتها وأغلفتها. وقريتها وأتریتها, 

ادي مشدد العین» وقیل أقريتها جعلت لها قرابا وقربتها إذا أدخلتها 
في القراب» وغمدتها بالتخفيف وأغمدتهاء وهذه الآلة التي هي السكين 
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هي آکد آلات الکتاب لابد من حضورها والا كان عرضة للعوائق عن جملة 

أمره. قال الفقیه العلامة السید العربي الستاری(74) في نظمه العلرم : 

ولتجعلسن حولك سكينا إذا ما قلم عصی فرأسه آنبسذا 
وأما المقص فلها أيضا أسماء متعددة, فهي المقص والمقطع والمقراض 

والجلم. فإذا أردت الموض ضع الذي يقص فيه ويقطع, GES‏ ادا 

ففعحت الیم. وكذلك مقرض ومجلم» وأكثر ما يقال بالتشنية, يقال اشتري 
مقصين ومقراضين وجلمين؛ یجعلون كل واحدة من الحديدتين مقراضا ا 

وجلما قال الشاعر : 

ولولا نوال من يزيد بن مزيد لصوت في حافاتها الجلسان 
وقد جاء فيها الإفراد أيضا قال سالم بن وابصة : 

داويت صدرا طويلا غمره حقدا منه وقلمت أظفارا بلا جلم 
وقال بعض الأعراب : 

فعليك ما اسطعت الظهور بلمتي وعلي أن ألقاك بالمقراض 
ويقال في تصريف الفعل منها : قصصت وقطعت وقرضت وجلمت 

وقد قالوا : جرمت بالراء. ويقال لطرفيها الذبابان والظبتان ولحديهما 

الغراران ولجانبيهما اللذين لا يقطعان شيئا الکلان, ولحافتيهما السمان 

وكذلك يقال لثقبي الأنف السمان» وأنشد أبو حاتم : 

ولفست عن سميه حتى تلفسا وقلت له: لا تخش شيئا ورائيا 
ويقال للحديدة التي تسمر بها الشعيرة؛ ولصوتها الصليل والصريرء 

وللثقب بطرفيها الوخزء وكل طعن وخز, قالت الخنساء 

ببيض الصفاح وسمر الرماح فبالبيض ضريا بالسمى وخزا 

ويقال خسقت وخزقت بالسين وبالزاي إذا ثقبت بسهم أو بإبرة أو 
نحو ذلك. 


(74) العربي المسعاري أديب كثبر النظم نسبته إلى بشي مسارة من قبائل الجباك قرب ونهان, صاحب النظرمة ”سراج طلا العلرم* 
العي شرحها اليلغيشي في كتابه "لابتهاج بنرر السراج” ترفي بعد 1199 ه 1785 م “الابعهاج' ج 1 ص 5 إلى 14 
“الاعلام” للزركلي ج 4 ص 224 ط 5 سنة 1980, 
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القصد الرابع في الکتوب فيه 
قال ابن قتيبة : إن كان الذي يكتب فيه جلدا فهو رق وقرطاس 
بكسر القاف. وقرطاس بضمها, وقرطاس, وقد تقرطست قرطاسا إذا 
اتخذته» وقرطست قرطاسا إذا كتبت فيه» وتقول قرطسنا يا فلان أي جئنا 
بقرطاس فإن كان من خرق فهو كاغد بالدال الهملة وحكي بالعجمة, وقد 
يستعمل القرطاس في كل بطاقة يكتب فيها » ويقال لما يكتب فيه صحيفة 
ومهرق» وأصله بالفارسية مهره. والقضيم والقضيمة قال الأعشى : 
ورب كريسم لا يكدر نعمسة واذا تنوشد بالمهارق آنشدار75 
وقال امرؤ القيس : 
(وبين الشبسوب كالقضيمة قرهب) 
ويقال السجل والوصر بمعنى واحدء ويقال للصك قط وجمعه قطرط 
وقطاط, وكذلك كتب الجوائز والصلات قال الأعشى : 
وألقيتها بالثني من جنب كافر كذلك أقنو كل قط مضلل 
وقال المتلمس : 
ولا الملك النعمان يسوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق 
وقال الله تعالى [ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب] فان كان كتابا 
كتب فيه بعد محو فهو طرس, ويقال رقمت الكتاب رقما ولقمته لقماء 
وفقته فقاء وفقت تنميقاء وحبرت تحبيراء ونبقته تنبيقاء النون قبل الباء؛ 
وبنقته تبنيقا الباء قبل النون, ورقشته ترقيشاء وزبرجته زبرجة وزيرجا 
وزورته تزويراء وزخرفته زخرفة, كل ذلك إذا کتبته كتابة حسنة, فإذا 
نقطته قلت وشمته وشماء ونقطته نقطاء وأعجمته إعجاماء ورقنته ترقينا 
قال طرفة : 
کسطور السسرق رقشنته یالضصی مرش يشيمسه 
وقال الرقش : 
برقم ووشم كما فنمست ببنشمها الزدهاة الهسدي 
(75) يشار الى ما في هامش الأصلء وهر : رب كريم لا يكدر نممة. 
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قالوا وبهذا البیت سمي الرقش مرقشاء وقال رؤبة : 
(دار كرقسم الکاتسب المرقش) 

فإذا فسد الخط قیل مجمجه مجمجة وثبجه تثبيجاء 9 
شرمجة. وهلهله هلهلة, ولهلهه لهلهة. فإدا لم يبين خطه قیل : 
دخمسة» ومجمجمة مجمجمة وعقمه عقماء وعقله عقلاء فإذا 0 ا 
وقارب بعضها من بعض, قيل قرمط قرمطة, وقرضع قرضعةء فإذا مد 
الحروف قيل مشق مشقاء ويقال المشق سرعة الكتابة وسرعة الطعن» وقد 
تقدم لنا ذلك, فإذا عظم الحروف وطولها قبل مد مدا ومط مطاء ومططها 
قطیطا, فإذا نقص من الكتابة شیشا فألحقه بين الأسطار أوفي عرض 
الكتاب فهو اللحق وجمعه ألحاق : 
عور وحسول وثالث لهم کانسه بين أسطسر مسق 

فإذا سوى حروف كتابه ولم يخالط بعضها من بعض قبل : جزم يجزم 
جزما وخط مجزوم وجزم» ويقال من السطر سطر بالتخفیف وبالتشديد, 
وسيطرء ویقال سطر وسطر بتسکین الطاء وفتحها وجمع سر الساکن 
أسطر وسطور, وجمع سطر المفتوح أسطار؛ ويجوز فيه سطور كما قالوا 
أسد وأسود» وجمع الجمع أساطير فإذا وضع على الكتاب ترابا بعد الفراغ 
من كتبه قال أتربة إتراباء وتربته تتريباء ومن اللغويين من يقول أتربت ولا 
يجوز تربت. 

قال النضر بن شميل كنت يوما عند المأمون وعلي أطمار فقال يا 
نضر: أتدخل علي في هذا اللباس ؟ ثم تجاذبنا الحديث فقال الأمون : 
حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:76 : "إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها وكمالها 
کان فيه سداد من عور" قال النضر فقلت يا أمير الژمنین حدثني عوف 
الأعرابي عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا 
تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها فإن فيه سدادا من عوز" وكان الامون 
متكنا فجلس وقال : السداد في هذا الموضح لحن ؟ قلت نعم؛ قال ما الفرق 


(76) ذكره السيرطي في “الجامع الصفیر" وعزاه للشيرازي. 
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بينهما؟ قلت هو بالفتح القصد في الدین, ویالکسر البلفة وما يسد به 
الشيء. قال آتعرف العرب هذا ؟ قلت نعم. هذا العرجي من ذرية عشمان 
بن عفان يقول : 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسلاد ثفر 
كأني لم أكن فيهم وسیطا رلم تك نسبتي في آل عمر 
فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال : قبح الله من لا أدب له, ٠‏ فقلت ما 
لحن أمير المؤمنين وإنما لحن هشيمء وكان لحانة فتبع ذلك أ المؤمنين؛ كما 
تعبع ألفاظ الققهاء, فقال لي كيف روايتك للشعر؟ فقلت أروي الكثير مله 
فقال انشدني أحسن ما قالته العرب في الحلم فأنشدته : 
إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن أقابل بالجهيل 
وان كان مثلي في محل من العلسی هويت إذن صفحا وحلما على المشل 
وان كنت آدنی منه في الفضل والحجا رأيت له حق التقدم والفضل 
فقال ما أحسن ما قال. فقال آنشدني أحسن ما قالته في الحرم ٠‏ فأنشدته : 
على" کل حال فاجعل الحزم عدة ال أنت باغيه وعونا على الدهر 
فان نلت أمرا نلته عن عزيمة وان قصرت عنه الحقوق فللعذر 
فقال أحسن فيما قال. فأنشدني أحسن ما قالته في استصلاح العدو 
فأنشدته : 
وذي غيلة سالمته فقهرته وأوقرته مني بعبء التجسل 
ومن لایدانع سيئسات عسدوه بإحسانه لم يأخذ الطول من عل 
ولم أر في الأشياء أسرع مهلكا لضفن عدو من وداد معجل 
فقال ما أحسن ماقال. فأنشدني ما قالته في العسكين والتهدين فأنشدته : 
وأراه إن عاتبتسه أغريسته فیکون تركي للعتاب عتاب 
وإذابليت بجاهل متحكم حسب المحال من الأمور صوابا 
أوليته مني السكوت وربا كان السكوت عن الجواب جوابا 


فقال أحسنت. ثم قال ما لك يانضرٍ ؟ فقلت أريضة برو الروذ 
آقررها«77 فقال آفلا أفيدك مالا ؟ قلت إن رأی أمير الژمنین فذلك عادة 
2 فدعا بداوة وقرطاس فکتب. ولا آدری ما کتب. ثم قال إذا أردت 

تترب الكتاب كيف تأمر ؟ قلت أقول يا غلام أترب الکتاب, قال فهو 
۳9 قلت معرب قال فمن اسحائه ؟ قلت آقول يا غلام : اسح الکتاب. 
قال فهو ماذا ؟ قلت مسحی, قال : فمن الطين ؟ قلت أقول یاغلام طن 
الكتاب وأطن الکتاب, قال فهو ماذا ؟ قلت مطين ومطان» فقال أترب 
وأسح وأطن. وامض به إلى الفضل بن سهل, فلما أوصلته له قال : با 
استحققت أن يأمر لك أمير المؤمنين بخمسين ألفا ؟ فقصصت عليه الحديث» 
فقال لحنت أمير المؤمنين. فقلت ما لحن إلا هشیم. فأعطاني الفضل أربعين 
ألنا اخری من عنده. 

رجوعا إلى ما كنا بصدده. قال ابن قتيبة : فان جعل عليه براية من 
العيدان التي تسقط عند نشرها قيل أشره تأشيراء ووشره توشيراء ونشره 
تنشيراء لأنه يقال : أشرت الخشبة ووشرتها ونشرتها وهو المئشار بالهمزة 
والميشار من غير همزة والنشار بالنون؛ ويقال لا يسقط منه الأشارة 
والوشارة والنشارة والذي يفعل ذلك الآشر والواشر والناشرء والعود مأشور 
وموشور ومنشورء ويقال سحوت الكتاب سحوا وسحيته سحياء إذا قشرت 
منه قشرة؛ واسم تلك القشرة سحاءة وسحاية وسحاة والجمع سحاءات 
وسحايات وسحاء مكسور ممدود وسحا مفتوح مقصور وسحايا وكذلك 
القطعة الصغيرة منه فاذا شددته بسخاءة قلت سحيته بالتشديد تسحية 
ويقال للسحاة التي يشد بها خزامة, وقد خزمته فهو مخزوم, ويقال لها 
أيضا اضباره وضبارة يكسر الضاد؛ وقد ضبرته بالشخفیف وضبرته 
بالتشديد والإضبارة أيضا صحف تجمع وتشدء ويقال : وحيت الكتاب أحيه 
وحيا فأنت واح إذ كتبته؛ وأوحيت فأنت موح, وقد قيل في تفسير قوله 
تعالى : ( فأوحى إليهم أن سبحوا) أي كتب إليهم؛ . قال الشاعر : 


ماءهيج الشوق مين أطلال أضحت قفارا كرحي الواحي 


(77) في (ش) و (ف) أريضة أمزرها. 
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ويقال للخطوط التي يكتبها الکتاب والصبيان ويعرضونها ليرى أيهم 
أحسن التناشیر70) والتحاسین, ويقال للكاتب اذ أسقط شيئا من کتابه. قد 
أوهمت إيهاماء فإذا غلط قيل له وهمت وهما بالفتح على مشال وجلت 
وجلاء فإذا أراد شینا وذهب وهمه إلى غیره. قيل له. وهمت تهم وهما 
ساكن الهاء على مثال وزنت تزن وزنا. 

وللکتاب آسماء وقع الاصطلاح عليها من اللغویین. فمنها ما يعم 

جميعها؛ ومنها ما یخص بعضها. فمن الأسماء العامة الکتاب والصحيفة 

فانهما یقعان على جمیع أنواعها. ولیس كذلك الصحف لأن هذا الاسم لا 
يوقعونه في المشهور ای EE‏ الا على الکتب السماوية النزلة على 
لرسل. وقد يستعمل في غير ذلك وهو قلیل, وأما القنداق والزمام 
والأوارج والاخدندج؛ وهو القنداق فلا تستعمل إلا في الکتب العصرفة في 
لخدمة وحساب الخراج والعمال. ويقال من الأوارج أرجت تأريجا وورجت 
توريجاء والرسائل لا تستعمل إلا في المخاطبات والکاتبات. والوثائق 
والسجلات لا تستعمل إلا في الكتب المتصرفة في مجالس القضاة 
والحكإم؛ وقد تستعمل السجلات في كتب السلاطین. والعهدة لا تستعمل 
إلا في كتب الأشرية» والصكوك والقطوط الغالب عليها أن تستعمل في 
كتب الولايات والاقطاعات والانزالات والمحاشاة عن الوظائف والکلف: 
ورا استعملت في غير ذلك والأشهر استعمالها فيما ذکرناه. قاله 
لعلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن السید البطليوسي في الاقتضاب 
وقد جرت العادة في الأكثر ألا يقال سفر إلا لا کان عليه جلد؛ وأما الدفتر 
فیطلق على الجلد وغیره. واشتقاق السفر من قولهم آسفر الصبح إذا أنار 
كأنه يبين الأشيا ء كما یبینها الصبح. وهذا الاشتقاق یوجب أن يقال : 
لسفر لكل ما کتب. ولكن العادة با ذكرناه قبل. 

وأما الطبع والختم فإنه يقال طبعت الكتاب أطبعه طبعا وختمته ختما 
واقفته أقفاء ویقال للذي یطبع به طابع وطابع وخاتم وخاتم بالفتح والكسر, 
وأما الرجل الذي یطبع ويختم فطابع وخاتم بالکسر لا غيرء ویقال للطایع 
أيضا مطبع, وفي الخاتم الذي يختم به لغات. خاتم وخاتم وخيتام وخاتام 


(78) في (ف) تأشير يدل التناشیر, 
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وختام وختم. وقول الأعشى : 

وصهبساء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم 
اختلفوا في قرله وعلیها ختم, فقال قوم آراد احاتم وقال آخرون إنما 

ختم فعل ماض آراد وختم علیها وأما الطین الذي يختم به نیقال له ختام 

وجرجس وجولان وجعر, قال تعالی [ختامه مسك) وقال امرژ القیس : 

ترى آشر القسرح في جلدتسي كما أثرالختم في الجرجس 

وقال ملحة الحرمي : 

كان قرادى صدرها طبعتهما بطين من الجولان كتاب أعجم 


وقال أبو رباش : إن الجولان في هذا البيت موضح بالشام؛ وذكر أبو 

عمر المطرز : أن الجعرطين خاتم القاضي» ويقال أكرمت الكتاب اذا ختمته 
قال بعض الفسرین في قوله تعالى (إلقي إلي كتاب كريم) أي مخترم. 
ويقال حاتم الملك الحلق والهجار. قال المخبل السعدي يذكر أن رجلا من 
قومه أعطاه الملك النعمان بن المنذر خاقه : 
وأعطي منا الحلق أبيض ماجد سليل ملوك ما تغب فواضله 
وقال الأغلب العجلي : 
ما إن رأينا ملكا أغارا أكثر مله قسرة ونسارا 

وفارسسا يستلسب الهجسسارا 

وذکر المطرز أن الهجار خاتم القاضي. وذكر أشياء كأنها مخصوصة 
بالقاضي. ٠‏ وهي جائزة في غيرهء ويقال للقاضي : الفاح والفتوحة 
والحكومة, والقواري عدوله. واشول آمناژه. وأحدهم خائل؛ والهداهد 
أصحاب مسائله؛ والمنافدون وكلاء خصومه 0 منافد؛ قال والدرانية 
حجابه. والثالي كاتبه؛ والتون دواته؛ والمجزأة سكينه» والزابر أقلامه, 
والبوهة صوفة مداده, والزبرة قمطر المحاضرء وال ار السجلات واحدها 
وصرء يقال هذا وصري وخذ وصرك: والسلاب سواد القاضي. والساج 
طیلسانه, والأخدرية قلنسوته؛ والمقطرة مجمرته» واللية بخوره, أنشد عليه 
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لا تصطلي ليلة ريح صرصر إلا بعودلية ومجمسر 

والسندل جوربه إذا كان من خرق, فإذا كان من صوف رقيق فهو 
المسماة, وإذا كان من كتان فهو الفلالة, والميزل خفه. والتلوة بغلته, 
والبساط حصيرة» واسبانة وسادته. والهجار خاقه. والجعرظين خاقه. 
ویقال طنت الکتاب إذا جعلت عليه طینا. وتأمر من یفعل ذلك فتقول : طن 
الکتاب فان أكشرت من ذلك فقل طينت. ویقال لما يجعل فيه الطین 
ميطنة:79) وأما الطابع الذي يطبع به الدنانير والدراهم فيقال له روسم» قال 
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إلى النفر البيض الذين وجوههم دنانیر شيفت من هرقل بروسم 
وأما العنوان فيقال فيه عنوان وعلوان وعنيان» يقال عنونت الكتاب 
أعنونه عنونة وعنوانا فهو معتون, وعنته آعرنه عرنا فهو معون» وعننته 
أعننه تعئينا فهر معان, وعننته أعنه عنا فهو معنون» وعنيته أعنيه تعنية 
فهو معنی, وعنوته أعنوه عنوا فهو معنو وافصحهن عنونته فهو معنون 
قال الشاعر : 
ضحوا پأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا:80) 
وقال آخر : 
رأيت لسانالرء رائد عقله وعنوانه فانظر بماذا تعنسون 
فالعلوان باللام مشتق من العلانية؛ والعنوان بالنون مشتق من عن الشيء 
يعن إذا عرض» والواو على هذا زائدة؛ ووزنه فعوال, وقد قيل إنه مشتق 
من قولهم عنت الأرض تعنو إذا ظهر فيها التبات» ويقوى هذا القول ما 
ذكرناه من قولهم عنوت الكتاب وعنیته. فيلزم على هذا أن يكون وزن 
عنران فعلان؛ وتكون الواو أصلا والنون زائدة, وهو عكس القول الأولء 
ویلزم على هذا أن تكون اللام في علوان بدلا من التون كما قالوا في 
جبريل جبرین؛ واما من قال عنتهوعتته بالنون قلا یکون فى هه اللغة ل 
من عن يعن إذا عسرضء وتکون الواو في علوان زائدة. واللام في علوان 


(79) يكسر الميم. 
(80) في (م) و (ش) ضجواء 
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بدلا من النون» لا يصح غير ذلك؛ ومن قال عنته أعونه على مشال صغته 
أصوغه فانه مقلوب من عنوته آعنوه. وقد قال قرم إن العنوان مشتق من 
العناية بالأمر لأن الكتب في القديم كانت لا تطبع. فلما طبعت وعنونت 
جعل القائل يقول من عني بهذا الکتاب, ولقي عني كاتبه به. وهذا 
الاشتقاق لا يصح إلا على لغة من يقول عنیان بالياء ولا پلیق بسائر 
اللغات انتهى وقال قوم آخرون أصل العنوان الأثر» وبه سمي عنران 
الکتاب, واحتجرا بقول 7 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اللسل تسبیحا وقرآنا 

وهذا القول فيه نظر لأنه يلزم في العنوان الذي هو الأثر من الاشتقاق 
ما یلزم في عنوان الکتاب. 

وأما الدیوان فإنه اسم أعجمي عربته العرب. وأصله دوان براو 
مشددة, فقلبت الواو الأولى ياء لانکسار ما قبلهاء ودل على ذلك قولهم 
في جمعه دواوین وفي تصغیره دویوین, فرجعت الواو حين ذهبت الکسرة, 
ومن العرب من یقول في جمعه دياوين بالیا ء قال الشاعر : 
عدائني أن أزورك أم قر دیاویسسن تشقسسق با نداد 

قال ابن السيد البطليوسي هکذا رويناه بالياء؛ وفي ديوان شذوذ عما 
عليه جمهور الأسما ء في الاعتلال من وجهين : أحدهما أن الواو الساكنة 
إنما تقلب ياء للكسرة ة التي قبلها إذا كانت غير مدغمة في مثلهاء نحو 
ميزان وميعاد. فإذا كانت مدغمة ف في مت صخت :نحن اخلواذ واعلواط» 
والوجه الثاني أن الواو والیاء من 1 في المشهور المستعمل من 
صناعة التصريف أنهما إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو 
ياء وأدغمت في الياء. نحو لويته ليا؛ وطويته طياء ونحو سيد ومیت. 
والأصل في تسمیتهم الديوان دیرانا أن کسری آمر الکتاب أن يجتمعوا 
في دار ويعملوا حساب السواد في ثلاثة أيام وأعجلهم فيه واطلع عليهم 
لینظر ماذا یصنعون, فنظر إليهم یحسیون بأسرع ما يكون؛ وینسخون ذلك» 
فعجب من كثرة حرکتهم: , فقال أي دیوانه معناه هؤلاء مجانین؛ وقيل 
شیاطین. فسمي موضعهم دیوانا واستعملته العرب وجعلرا کل محصل من 
علم أو شعر دیوانا. وروي عن سيدا عبد الله اين عباس رضي الله عنهما 
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أنه قال : إذا قرأتم شيئا من القرآن ولم تعرفوا ما غریبه فاطلبوه في شعر 
العرب. فإنه ديوانها, ويقال لخاتم الديوان الفيج وقد فيجت فلانا جعلته 

فیجا, والفیج أيضا الذي يحمل الکتب من یلد الى آخر. وأما فوجت بالواو 
فمعناه جمعت فوج من الناس. 

وأما البراءة فهي في الأصل مصدر من قولك برئت من الأمر براءة 

وبرأ ء أي تبرأت منه تبرؤاء ويقال فلان بريء من ذلك؛ وهما بریئان؛ رهم 
برءاء على وزن ظرفاء. فإذا قلت هو براء بفتح الباء ء لم تشن ولم تجمع لأنه 
مصدر وصف به ویقال قوم برا ء بکسر الياء ODE e‏ لا ع 
البا ء وبراء ء بضمها؛ وهو اسم للجمع بنزلة توام جمع تُوأم وعراق جمع عرق, 
وهو العظم با عليه من اللحم. ونوق بساط وهي الناقة81۱) معها ولدهاء 
ولم يأت شي. من الجمع على فعال إلا ثمانية ألفاظ هذه بعضها ویروی 
بيت زهیر : 
إليكم إننا قوم براء 

بالفتح والکسر والضم: فأما البراءة المستعملة في صناعة الكتابة 
فسميت بذلك لعنیین أحدهما : أن يكون من قولهم برئت إليك من الدين 
براءة أعطيتك ما كان لك علي» وبرئت إليه من الأمر براءة اذا تخليت له 
علیه, فكأن المرغوب يتبرأ من الراغب مما أمله لدیه. ويتخلى له عما رغب 
فیه. وقيل إنما كان الأصل في ذلك أن الجاني كان إذا جنى جناية يستحق 
عليها العقوبة ثم عفا عنه الملك كتب له أمانا ما كان يتوقعه ويخافه, 
فكان يقال كتب لفلان براءة أي أماناء ثم صار مثلا استعير في غير ذلك. 

قال في الاقتضاب : وقد جرت عادة الكتاب ألا يكتبوا البسملة في 
أول البراءة اقتداء بسورة براءة التي كتبت في الصحف بدونها؛ واختلف 
في العلة في عدم كتابتها فيها . فقال قوم : وهو رأي محمد بن يزيد 
البرد» لم یفتتج بها لأن باسم الله افتتاح للخير. وأول براءة وعيد ونقض 

للعهد. وسئل أبي بن كعب رضي الله عنه : ما يال براءة لم تفتعح ببسم الله 
الرحمان الرحیم ؟ فقال : لأنها نزلت في آخر ما نزل من لقرآن, ن كان 
صلی الله علي عليه وسلم يأمر في كل سورة ببسم الله, ولم يأمر في براءة 


(81) انظر “الاضاءة" 
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فضمت الى الأنفال. لشبهها بها. يعني لأن أمر العقود مذکور في الأنفال. 
وهذه نزلت بنقض العهود » فکانت ملتبسة بها. 

وأما التوقیع فان العادة جرت أن یستعمل في کل کتاب يكتبه الملك 
أو من له أمر ونهي في أسفل الكتاب الرفوع إليه, أو على ظهره: أو في 
عرضه بإيجاب ما يسأل أو منعه, کقول الملك : يتفذ هذا إن شاء الله أو 
هذا صحيح؛ وكما يكتب الملك على ظهر الكتاب : لترد لهذا ظلامته, 
ولينظر في أمر هذاء ونحو ذلك؛ وكما يروي عن جعفر بن يحيى بن خالد 
أنه رفع إليه كتاب يشتكي فيه بعامل, ٠‏ فوقع على ظهره : یا هذاء قد قل 
شاكروك؛ وكثر شاكوك, فاما عدلت, وإلا عزلت» وقال الخليل بن أحمد : 
التوقيع في الكتاب إلحاق فيه بعد الفراغ منه, واشتقاقه من قولهم وقعت 
الحديدة بالميقعة, وهي المطرقة إذا ضربتها, وحمار موقع الظهر أصابته في 
ظهره دبرة؛ والوقيعة نقرة في صخرة يجتمع فيها ماء, قال ذو الرمة : 
وقلنا سقاطا من حديث كأنه جنى النحل ممزوجا باء الوقائع 

فكأنه سمي توقيعا لأنه تأثير في الکتاب. أن لانه سنن إلي وقوع 
الأمر وإنفاذه من قولهم أوقعت الأمر فوقع. 

وأما التاريخ فيقال آرخت الكتاب تاريخاء وهي أنصح اللغات. 
وورخته توريخا, ٠‏ فهو مؤرخ ومورخ. وأرخته مخففة الراء أرخاء فهو 
مأروخ. وهي أقل اللغات. والتاریخ توعان : شمسي وهو البني علي 
دوران الشمس, وقمري على دوران القمر؛ وكان المتقدمون يسمون الحساب 
القمري خُسرمان, وتاريخ العرب هو القمري, وهو الذي يجرى به العمل. 
عند الفقهاء في الأحكام الشرعية, وكانت العرب تؤرخ بالكوائن العظام, 
والحوادث المشهورة؛ من قحط أو خصب. أو قشل قتل رجل عظیم. ارۇ 
أو واقعة مشهورة, قال الربيع بن ضبع الفزاري : 
ها أنذا آمل الحياة وقد أدرك عمسري ومولدي حجرا 
آبا امرئ القيس هل سمعت به هيهات هيهات طال ذا عصرا 
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وقال آخر : 
" أزه.!:: تناعی الناس موت هشام " 

يعني هشام بن الولید الخزومي, وقال النابغة : 
فسن يك سائلا عني فإني من الشبان أيام الحنان82) 

وقال حميد بن ثور الهلالي : 
وساهي إلا في إزار وعلقة مغار بن همام علي حي خثعما(83) 

وکانوا یژرخون بعام الفیل والفجارء ویناء الکعبة, وبين الفيل 
والفجار عشرون سنة؛ وسمي الفجار لأنهم فجروا فیه. وأحلوا أشياء کانوا 
یحرمونها, وبين الفجار وبناء الکعبة خمس عشرة سنة» وبين بناء الکعبة 
ومیعث النبي صلی الله عليه وسلم خمس سنين. 

وکانت الفرس تؤرخ بالوقت الذي جمع فيه آزدشیر ملك فارس بعد 
أن كانوا طوائف» ولم يكن في صدر الاسلام تاريخ إلى آن ولي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فافتتح بلاد العجم؛ ودون الدواوين» وجبي 00 
وأعطى الأعطية؛ فقيل له ألا تؤرخ ؟ فقال : وما التاريخ ؟ فقيل شي 
كانت تفعله الأعاجم, يكتبون في شهر كذا من سنة كذا ال عم 
شيء حسن» فأرخواء فقال قوم نبدأ بالتاريخ من مبعث ابي صلى الله 

عليه وسلم» وقال قوم بل من وفاته» وقال قوم بل من الهجرةء ثم أجمعوا 
على الابتداء من الهجرة في شهر ربيع الأول وكان مقدم النبي سلی الله 

عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. فقدم التاريخ 
على الهجرة بشهرين؛ واثنتي عشرة ليلة؛ وكانوا يكتبون شهر رمضان 
وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء فيذكرون الشهر مع هذه الثلائة الأشهر, 
ولا يذكرونه مع غيرها من الشهور؛ والشهور كلها مذكرة الأسما إلا 
جمادى الأولى والثانية؛ وهي كلها معارف جارية مجرى الأسماء الأعلام 
انتهى. 


(82) في (ف) من الشباب. وهر مخل بالرزن. 
(83) في (ف) عقلة بدل عقلة. 
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القصد الخامس في الکتوب به 

وهو القلم والمزبر بالزاي, والمذبر بالذال العجمة, سمي بذلك لأنه یزیر 
به ويذبر أي یکتب, وقد فرق بعض اللغويين بين زبرت وذبرت» فقال : 
زيرت بالزاي کتبت. وذبرت بالذال قرأت. وسمي قلما لأنه قلم أي قطع 
وسوي كما يقلم الظفرء وکل عرد یقطع ویحد رأسه ویعلم بعلامة فهو قلم. 
ولذلك قيل للسهام آقلام. قال الله تعالی (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم] وکانت سهاما مکتویا علیها آسماژهم. . ويقال للذي يقلم به مقلم؛ ولا 
پبری به مبری. ومبراة؛ وقد بريته آپربه برياء وحصرمته حصرمة» عن ابن 
الأعرابي؛ ويقال : لما يسقط عن التقليم القلامة, وعن البرى البراية» وجمع 
القلم أقلام وقلام. » كجبل وجبال وأجبال, وقيل لأعرابي : ما القلم ؟ فجعل 
يفكر ويقلب أصابعه وينظر فيهاء فقال : لا أدري فقيل له توهمه في 
نفسك. فقال عود قلم رأسه وجوانبه, كتقليم الأظفر؛ ويقال لعقده الکعوب. 
واحدها كعب» فإن كانت فيه عقدة تشينه وتفسده فهي الأبئة, ويقال لما بين 
العقد الأنابيب واحدها أنبوب» والمقالم واحدها مقلم, والأنابيبٍ والكعرب 
تستعمل أيضا في الرماح؛ وفي كل عرد فيه عقد, وكذلك الأبن. فان كان 
في القصبة أو العود تأکل. ٠‏ قيل فيه قادح وفيه نقد» وكذلك في السن 
والقرن قال جميل : 
رمى الله في عيني بثينة بالقذی وفي الغر من آنیابها بالقوادح 
وقال الهذلي : 
تيس تيوس إذا يناطحهسا يألسم قرنا أرؤمصسه نقسد 

ويقال لباطنه الشحمة؛ ولظاهره اللبط؛ فان قشرت منه قشرة قلت 
تليطت من القلم لیطة. أي قشرتها, والليط أيضا اللون» قال أبو ذؤيب : 

" صلاة طيب لبطها واصفرارها " 

ويقال للقصب اليراع والأباء. وقال قوم : الأباء أطراف القصبء 
والواحدة يراعة وأباءة؛ قال متمم بن نويرة 00 
ضافي السبيب كأن غصن أباءة ريان ينفضه اذا ما يقدع 


210 


ویقال للقطن الذي يوجد في جوف القصبة البیلم والقتصف. والفشغ: 
واحدها بیلمة, وقتصفءة وفشفة. فان كان فيه عوج فذلك الدرء وکذلك 
العود » قال الشماخ : 
أقام الثقاف والطريدة درآها كما آخرجت ضفن الشموس الهامز 

الطريدة خشبة صغيرة فیها حديدة تسوی بها الرماح ونحوها . ویقال 
لغشائه الذي عليه الغلاف واللحاء والقشر. فاذا نزعته قلت قشرته وقشوته 
وقشیته ولتمته ولفأته وکشأته وشوته ولحيته وسجفته وسحیته وسحوته 
وجلفته وجلهته ووسفته ونقحته. ویقال لطرفیه اللذین یکتب بهما : السنان 
واحدها سن؛ والشعیرتان واحدتهما شعيرة, فاذا قطعت طرفیه وهيأته 
للكتابة قلت : قططته أقطه قطا وتضمته أقضمته قضما والقط بالكسر ما 
يقط عليه والمقط بالفتح الوضع الذي يقط من رأسه. قال آبر النجم : 

وقال القنع الكندي يصف القلم : 
يحفى فيقضم من شعيرة آنفه كقلامة الأظفور في تقلامسه 

, فاذا انكسرت سنه قيل : قضم يقضم قضما, ٠‏ كحذر يحذر حذرا؛ 
وكذلك کل تکسر في سن أو سیف أو رمح أو سکین. > فان أخذت من 
شحمته بالسكين قلت : شحمته أشحمه شحما ٠‏ فاذا أفرطت في الأخذ منها 
قلت : بطنت القلم تبطيناء وحفرته حفراء وقلم مبطن ومحفور, واسم موضع 
الشحمة المنتزعة الحفرة. فإذا تركت شحمته ولم تأخذ منها شيئا قلت 
أشحمته إشحاماء ويقال للشحمة التي تحت برية القلم الضرة؛ شبهت بضرة 
الإبهام» وهي اللحمة التي في أصلها . كذا قال ابن قعيبة في آلة الکتاب 
وهر المعروف» ولكنه خالف في أدب الکتاب, فقال : الألية اللحمة التي 

في أصل الإبهام. والضرة اللحمة التي تقابلهاء فان جعلت سني القلم 
۳ أطول من الأخرى قلت قلم محرف. وقد حرفته تحريفا ٠‏ وان جعلت 
سنيه مستویتین قلت : قلم مبسوط وقلم جزم؛ فان سمع له صوت عند 
الكتابة فذلك الصريف والصرير والرشقء ويقال قلم مذنب بفتح النون أي 
طويل الذنب. فاذا كثر المداد في رأس القلم حتى يقطر المداد قيل : رعف 
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القلم یرعف رعافا شبه برعاف الأنف. ومج يمج مجا وأرعفه الکاتب ارعافا 
وأمجه إمجاجاء ویقال للکاتب استمدد ولا ترعف. ولا مجج ولا قج أي لا 
تکثر من الداد حتی یقطر. ویقال للخرقة التي هسح بها الکاتب الوقيعة 
بالقاف وتقدم لنا عن أبي عمرو الشيباني آنها الوفيعة بالفاء. 
القصد السادس في الکاتب 

ليس المراد هنا بالکاتب خاصة الانسان الاخوذة في رسمه بقرلهم 
الحيوان الكاتب؛ فإن ذلك بالقوة. وهذا بالفعل, بل الراد بالکاتب هنا 
مقابل الشاعر» كما يقال فلان کاتب وفلان شاعر, فالأول ناثر» والشاني 
ناظم. ویشترط في کل منهما البلاغة التي هي المطابقة لمقتضى الحال مع 
الفصاحة, ولج كل من نم لام يقال له اغب ولا كل من كني راد 
كان خطه في غاية الحسن والتقويم يقال له کاتب, نظهر بهذا أن الرسل 
لي سواء كان يكتب كما يراد منه مثل العماد الاصفهاني. 
أو كما يريد فقط مثل القاسم الحريري؛ وأما لذي يحسن الط وتقويم 
احرف وهر الاين حون ول نهد لفیا اليا في ای اک 
معرضا بکتاب زمانه وتنقيصهم وهجوهم ما نصه : "فأبعد غايات کاتبنا 
اليوم في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف" انتهى. قال الزجاجي 
في حواشيه : هذا إفا أنكره على من اقتصر من لکتاب على تحسين الخط 
دون ما سواه من الأدب ورأى أنه قد تناهى في الكمال إذ حسن خطه. وهو 
لعمري كما قال منكرا على من كان هذا مذهيه؛ ورآه فخرا ورضي به 
مرتبة, لأنه انا هو في ذلك الحال بنزلة مزوق نقاش, ولیست هذه من المنازل 
التي يرضى بها کاتب عاقل في نفسه؛ فأما حسن الخط فمحمرد في 
الجملة؛ يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل 
[أو أثارة من علم) قال الخط الحسنء وقال جل ذكره في الحكاية عن يوسف 
عليه السلام [اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)]؛ قال : كاتب 
حاسب وقال بعض المفسرين في قوله تعالى [يزيد في الق ما يشاء) هو 
الصوت الحسن. وقيل الخط الحسن» ويروى عن رسول اا 
وسلم أنه قال : "الخط الحسن يزيد الحق وضوحا"84) وقال بعض العلماء 


(84) لم تقف علی تخریجه. 
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"من جلالة القلم أنه لم یکتب الله كتاب إلا به" وقیل : "اللسان آکشر 
هذراء والقلم أبقى أثراء والكتاب يقرأ في كل زمان. واللسان لا يعدو 
سامعه. وقال بعض أذكيا ء الحساب : وزن القلم من حساب امجمّل نفاع, 
وذلك أن الألف بواحد. واللام بغلائين. والقاف بائة. واللام بشلائين. والميم 
بأربعين, ومجموع ذلك مائتان وواحد. وكذلك نفاع النون خمسون, والفاء 
ثمانون, والألف واحد. والعين سبعون, فذلك مائتان وواحد. فقد استوى 
حسابهماء وقد أكثر الناس في مدح الكاتب والقلم. وأترا في ذلك بكل 


عجيب» فمن ذلك قول أبي تام الطائي في الوزير محمد بن عبد الملك 
العروف بالزیات» وهو من أجود ما قيل في القلم والکاتب» وهو هذا : 


لك القلم الأعلى الذي يشباته 
لك الخلوات اللاء لولا نجيبها 
لعاب الأفاعسي القاتلات لعابسه 
له ريقة طل ولكن وقعها 
فصيع إذا استنطتته وهو راكب 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت 
آطاعته أطراف الرماح وقوضت 
از استغزر الذهن الذكي رأقبلت 
وقد رفدته اخنصران وشددت(87) 
رأيت جليلا شأنه وهو مرهف 
وقال القطامي(58) : 

لك القلم الذي لم يجر يرما 
ومبتسم على القرطاس يأسو 
فما المقسدار اعضب مسن شيساه 


(85) في ((م) أنطتعه يدل ناطفته. 
(86) في الدبران "أطاعده أطراف القنا وتقرضت". 
(87) في ف) وقدته يدل رفدته. 


يصاب من الأمر الكلي والمفاصل 
لما احتفلت للملك تلك المحافل 
وأري الجنى اشتارته أيد عواسل 
بآرانه في الشرق والغرب وابل 
واعجم ان ناطقته(85) وهو راجل 
عليه شعاب ب الفكر وهي حرافل 
لنجراه تقويض الخيام الجحافل(86) 
أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ثلاث نواحيه الفسلاث الأتافل 
ضنی وسمینا خطبه وهو احل 
ویجرح وهو ذو بال رضي 
ولا الصمصام سيف الذحجي 


(88) القطامي هر عمیر بن شييم من جشم أبو سعید التغلبي المثقب بالقطامي. شاعر عزل فحل. كان من نصاری تغلب في العراق. 
وأسلم رذکر له قي "معاهد التتصیص" طائفة حسنة من آخباره توفي سنة 130 ه 727 م "الأعلام' للزركلي ج 5 ص 88 وفیه 


مصادر ترجمته, 
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وقال بو بكر بن درید : 
نحيل جلیل الخطب أخرس ناطق يزف بنات اللب طرعا الى القلب 
إذا اليد أصغت لتعسل غربسه رأيت بنات الفكر تصغي إلى اللب 
ونظر بعض الملوك الى جارية له تكتب کتابا فقال : 
وزادت لدينا حظرة يوم أطرقت وبين أصبعيها!89) أسر اللون أهيف 
أصم سميع تک متحسرك ينال جسيمات المدى وهو أعجف 

قال ابن مقلة : الكتاب على أصناف خمسة : كاتب خط وكاتب 
لفظ, وكاتب عقد. وكاتب حكم, وكاتب تدبيرء فكاتب الخط هو المورق 
والمحرر» وكاتب اللفظ هو الرسل, وكاتب العقد هو كاتب الحساب الذي 
يكتب للعمال. وكاتب الحكم هو كاتب القضاة ونحوهم من يتولى النظر في 
الأحكا وكاتب التدبير هو كاتب السلطان أو كاتب وزير دولته؛ وهؤلاء 
الکتاب الخمسة يحتاج كل واحد منهم الى أن يتمهر في علم اللسان حتى 
يعلم الإعسراب ويسلم من اللحن؛ ويعرف المقصور والمدود» والفصل 
والوصلء والذکر والژئث, ويكون له بصر بالهجاء. فان الخطأ في الهجاء 
كالخطأ في الكلام؛ وليس على واحد منهم أن يعن في علم النحو واللغة 
إمعان المعلمين الذين صناعتهم ويضاعتهم ذلك. ولا إمعان الفقهاء الذين 
أرادوا بالإغراق فيه فهم كلام الله تعالى واستنباط الأحكام والحدود 
والعقائد بمقاييس كلام العرب ومجازاتها وحقائقها, إنما على الكاتب من 
ذلك ما لا تسعه جهالته, ثم يكثر بعد ذلك من معرفة ما بخص صناعته 
من مارسة رسائل الأئمة. كما في ضمن ريحانة الكتاب لابن الخطيب وغير 
ذلك قال ابن مقلة ونجن نذکر مراتب الکتاب على ما كانت عليه في 
الزمن القديمء وأما الیرم فقد تغيرت عن رسمها المعلوم. ولكل دهر دولة 
ورجالء ولكل حال إدبار وإقبال انتهی. 

وحاصل المراتب التي ذكرها إحدى عشرة مرتبة؛ كاتب الخط وكاتب 
اللفظ. وکاتب العقد. وكاتب الجلس. وکاتب العامل: وكاتب امیش 
وکاتب الحكم. وکاتب الظالم رکاتب الدیوان» وکاتب الشرطة. وکاتب التدییر. 
ولا نحتاج في هذا الحل إلا کاتب التدییر وکاتب الدیوان وکاتب الجيش. 


(89) في (ف) في بدل بین. 
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آما کاتب التدبیر فهر أعظم مراتب الکتاب لأنه کاتب السلطان الذي 
يكتب أسراره» ويحضر مجلسه» وهو الذي يدعى وزير الدولة ا مرجوع إليه 
في جميع أنواع الخدمة, وهذا أحوج الكتاب الذکورین الى أن تكون له 
مشاركة في جميع العلوم بعد إحكامه لما يحتاج إليه في صناعته» وينبغي 
أن يكون أكثر علمه التواريخ وأخبار الملوك والسير والأمشال والأشعار 
وعيون الأحاديث. وقال أبن رشیق:90) في عمدته ويعرف المنازل القمرية 
وأعيان النجوم المشهورة؛ ومن ذلك معرفة حساب فصول السئة ودرجة 
الشمس من كل (برج]:91) ما ينقص الانسان جهله انتهى؛ وقال في 
الاقتضاب : ولا یأس أن يدخل في تضاعيف سطوره جيد الأشعار 
والأمثال» متمثلا أو مقتضبا. ويصل بذلك حجته اذا حاورء وافا يحسن 
ذلك في مكاتية الأكفاء ء ومن دونهم. ويكره ذلك في مخاطبة الملرك 
والوزراء إلا إذا علم أنهم يرغبون فيه.ء فان الملوك الى هذه الأنواع من 
العلوم أميل؛ وهم بها ألهج وقلما يلون الى غير ذلك من العلوم. وبالجملة 
فينبغي لهذا الكاتب أن يعتني بتعلم الأشياء التي يعلم أن رئيسه ييل 
إليها ويحرص علیها. وأن يتجنب كل ما ينكره الملك وینافره فان ذلك 
يحببه إليه ویحظی منزلته لدیه. ویدعوه الملك الى الإيثار له والتقريب 
والإغضاء على ما فيه من العیوب. فقد روى أن زیادا الذي قیل انه آخر 
معاوية عوتب في تقريبه لحارثة بن بدر الغداني وكان قد غلب على أمره 
حتى كان لا يحجب عنه شيئا من سره. فقيل له : كيف تقربه وأنت تعلم 
استهتاره بشرب الخمر ؟ فقال : كيف باطراح رجل هو يسايرني مذ دخلت 
العراق ولا تصطك ركابي رکابه. ولا تقدمني فنظرت الى قفاه. ولا تأخر 
.عني فلويت عنقي إليه. ولا حجب عني الشمس في شتا ء قطء ولا الروح 
في صيف قطء ولا سألته عن علم فظئنت أنه يحسن غيره؛ انتهى. وإذا 
اجتمع للكاتب مع التفنن في العلوم والمعارف العفاف ونزاهة النفس عن 
القبائح فقد تناهی في الفضل وحاز غاية النبل إن شاء الله تعالی. 


(90) ابن رشيق أحد النضلاء البلقاء صاحب التصانيف المليحة؛ منها "العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعیربه* قال ابن بسام 
في کنتساب "الذخضيسرة" يلغني اته ولد بالمسيلة, وتأدب بها قلیلا ثم أرتحل الى الفیروان ترفي 406 ه وقسيل 456م 
1063-5م “رفيات الاعیان" ج 1 ص 366 “شجرة الثور الزكية" ج 1 ص 110.. 

(91) ما بين القرسين ساقط من (م) و (ش). 
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وأما كاتب الدیوان فیحتاج مع ما قدمناه من الأوصاف الي أن یکون 
عارفا بأصول الأموال التي تحمل الى بيت الالء وأقسام وجوههاء وأحكام 
الأرضين. ووظائفهاء وأملاك أهلهاء وما يجوز للامام أن يقطعه منهاء 
ووجوه تفرقة الأموال وسبلهاء وما يجوز في ذلك وما لا يجوز, وما جرت 
به العادة ما هو خارج عن آحکام الشريعة مبتدع في حكم الرياسة, ووجوه 
الأموال ثلاثة فيء. وصدقة, وغنيمةء فالفيء يقسم خمسة أقسام : آحدها 
ما أفا ء الله على رسوله وعلى المسلمين ما يوجد في يلاد الكفار بعد 
فتحها , مثل كنز النجير جان الذي وجد بعد فتح الأهواز وما جری مچراه. 
والثاني ما آفا ء الله على رسوله وعلی المسلمين من أموال أهل البلاد الذين 
أجلاهم الرعب ولم يقاتلوا ولم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب والثالث 
الأرضون التي صالح أهلها عليها بشيء يؤدونه في كل عام؛ والرابع 
الأرضون التي فعحت عنوة وأقرت بأيدي آهلها وجعلرا غمالا 
فيهاء وضرب عليهم فيها الخراج كما فعل عمر رضي الله عند بالسواد, 
والخامس جزية أهل الذمة, وأما الزكاة فهي الصدقة الواجبة على المسلمين. 
وقد اختلف السلمون في الأصناف التي تجب فيها الزكاة اختلافا يطول 
ذکره: وعلی من تچب الركاق, وعلى من 2 تچب» فينبفي لکاتب الدیوان آن 
یعلم ذلك ویتفقه فيه, وأما الغنيمة فما غنمه السلمون من بلاد الکنار أو 
نبا رھم 

وفي أحكام الدیوان آمور كشيرة تخالف أحكام القضاة, ولهذا فصلت 
آحکام الدیران من سائ الأحكام» وذلك أن صاحب الدیوان يحكم با فطوط 
التي يجدها في ديوائه؛ ويلزم من نسبت إليه الأموال إذا عرفت والحكام لا 
يفعلون ذلك ويمضي ضمان الثمار والغلات وسائر وجوه الجبايات ولا مضي 
ذلك الفقهاء لأن تضمين الغلة قبل الحصاد ضرب من المخايرة التي نهي 
عنها. وبيع الشمار قبل ظهور صلاحها من بيع الغرر,. وبيع ما لا يلك وقد 
نهي عن ذلك كله وأبواب الأموال من الجوالي وغيرها فيه أيضا خلاف لا 
توجبه الأحكام؛ لأن الجوالي مال على رقاب بأعيانهاء ومتى مات الواحد 
منهم قبل أن يحل ما عليه أو أسلم بطل ما كان يلزمهء ووحوه الخبايات من 
الأسواق والعراص والطواحين على الأنهار التي لا ينفرد ملکها إنسان من 
المسلمين دون سائرهم مخالفة أيضا لما توجبه أحكام الشريعة. وجميع ذلك 
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جائز عند الكتاب على مذهب أحكام اخراج. قاله العلامة ابن السيد في 
لاقتضاب» م قال ولأجل هذا رأى قوم من الكتاب أن يجعلوا مكان 
تضمين الغلات إتضمين الأرض]:92) وكانوا يتناولون في ضمان الارحاء 
ن ماءها ماء الخراج فیجعلون الجباية خراجا. وكذلك في الأسواق فانهم 
كانوا يجعلون الجباية فيها لا كانت مشعركة بين السلمین وأصحاب 
لدواوين كانوا یجعلرن تاريخ سني الخراج بحساب الشمس لا بحساب 
لقمر؛ لأن الشهور القمرية تنتقل بخلاف الشمسية, وكان كثير من الكتاب 
إذا ذكروا الحساب الشمسي يزيدون أن يقولوا : : ويوافق ذلك من شهور 
لعرب شهر کذا, أو شهر كذاء من ستة کذا من سني الهجرة إا كان 
لشاريخ عند احکام بالسنین العربية دون العجمية, وآما کاتب الجيش 
فیحتاج بعد اتقان اخساب الى معرفة مقادير الأطماع أي لرواتب 
وأوقاتها وأربابها وضبطهم بالحلى: وكيف توخذ. ويعرف ما يتوفر منها إذا 
أسقط الأموات والغياب. 
المقصد السابع في المكتوب إليه 

هذا باب مهم يقع فيه الغلط كثيرا للكتاب لأنهم لا يبالون براتب 
لمكاتبين؛ وهو أمر أكيد يحتاج الكاتب الى معرفة قدر المكتوب له عند 
لذي يأمره بالكتابة الیه. وما يليق به من التحلية والتكنية والأدعية, 
والفنونات الأدبية التي تجرى بها المخاطبات بين الأكفاء والأعلى الى 
لأمثل أو الى الأدني» على حسب ما تقتضیه مرتبة الخدوم الذي يأمر 
لكاتب بالكتابة. 


ومراتب المكاتبين ثلاثة : مرتبة من فوقك؛ ومرتبة من هو مشلك, 
وا من ودنك والرتبة العليا تنقسم الى ثلاثة أقسام : فأعلاها 
مرتبة الخليفة ووزيره ومن كان نظير الوزير عند ثم مرتبة الأمراء ومن 
جرى مجراهم ممن هو دون الوزير؛ ثم مرتبة ة العمال وأصحاب الدواوين, 
والمرتبة الوسطی تنقسم الى ثلائة أقسام أيضا : فأعلاها مرتبة الشريف من 
الأصدقاء والعالم؛ والثانية مرتبة الشيخ من الإخوان الذي يجب توقيره وان 
لم يكن شریفا ولا عالماء والثالثة مرتبة الصديق إذا خلا من هذه الأحوال. 


[92) ما بين الفرسین ساقط من إف) و (م) و (ش). 
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والرتبة السفلی تنقسمم الى ثلاثة أقسام أيضا : أعلاها من قرب محله 
من محلك, والثانية من لك رياسة عليه وولیته عملا هو من رعيتك فيه 
والثالشة مرتبة الحاشية ومن جری مجراهم من الأولياء والخدم» ولکل طبقة 
من هذه الطبقات مرتبة في الخاطبة ومنزلة متی زید علیها أو قصر به عنها 
وقع في الأمر الخلل وعاد بذلك بالضرر وأدى الى الهزء والمضاحك؛ وذلك 
أن الرئيس إذا قصر به عما يستحقه أو يرى نفسه أهلا لذلك أغضبه ذلك 
وأحنقه, والتابع إذا زيد على استحقاقه أطغاه ذلك وأبطره, إلا أن يكون 
قد فعل في الخدمة ما يقعضي التنويه رفعه عن تلك المنزلة ومثل هذا يرجع 
فيه الكاتب العالم الى مراعاة مقتضيات المقام. 

ودليل ما ذكرناه في المرتبة العالية ما وقع لصلاح الدين يوسف بن 
أيوب أمير مصر والشام. حيث كتب لأمير الغرب يعقوب المنصور الوحدي 
وخاطبه بأمير المسلمين دون أمير المؤمنين فغضب يعقوب فلم يساعده علي 
ما طلب» وقد تقدم هذا في راية يعقوب المنصورء ودليل ما ذكرنا في 
الرتبة السفلى ما ذكره القري في نفج الطب في ترجمة حريز بن عكاشة 

بعض أمراء الأندلس قال القري : كان لحريز کاتب يقال له عبد الحميد بن 
لاطون فيه تغفل شدید فأمره أن يكتب الى المامون بن ذي النون في شأن 
حصن دخله التصاری, فكتب الى أن قال : وقد بلغني أن الحصن الفلاني 
دخله النصارى إن شاء الله تعالى؛ فهذه الواقعة التي ذكرها الله تعالى في 
القرآن العظيم بل هي الحادثة الشاهدة بأشراط الزمان. فإنا لله ع هل 
المصيبة التي هدت قواعد المسلمين؛ وأبقت في قلوبهم حسرة الى يوم الدين 
انتهی فلما وصل الکتاب الي الامون ضحك حتى وقع على الأرض وكتب 
لابن عكاشة جوابه؛ وفيه وقد عهدناك منتقيا لأمورك؛ نقادا لصغيرك 
وكبيرك» فكيف جاز عليك أمر هذا الكاتب الأبله الجلف؛ وأسندت إليه 
الكتب عنك دون أن تطلع عليه, ود مامت[ هرا الرجل قتا زان 
عقله خطابه؛ وما أدرى من أي شيء يتعجب منه, هل من تعليقه إن شا 
الله بالماضي؛ أو من حسن تفسيره للقرآن ووضعه مواضعه؛ أو من تورعه 
عن تأويله الا بتوقيف, أو من تهويله لما طرأ على من یخاطبه, أو من 
علمه بشأن هذا الحصن الذي لو أنه القسطنطينية العظمى ما زاد علي 
تهويله شيئاء ولو أن حقیرا يخفي عن علم الله تعالى لخفي هذا الحصن 
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ناهيك من صخرة حیث لا ماء ولا مرعی. منقطع عن بلاد الاسلام خارج عن 
سلك النظام. لا يعبره إلا لص فاجر. أو قاط طریق, باعه أحد حراسه 
بعشرین دینارا, ولعمري انه لم يغبن في بيعه ولا ربح مبتاعه. فلیت شعري 
ما الذي أعظمه في عين هذا الکاتب الجاهل انتهی الراد منه الذي تعلق به 
الفرض, وقد أكمل المقري القصة فلينظرها من أراد قال في الاقتضاب 
فينبغي للكاتب أن ينزل كل واحد من هذه الطبقات في مرتبته التي تليق 
به, على قدر منزلته منه, وعلى ما جرت به عادة الكتاب فى زمانه, فان 
العادة تختلف باختلاف الأزمنة» فيستحسن أهل كل زمان ما لا يستحسئه 
أهل زمان آخر. 

ومن مقتضيات هذا القصد. أنه يجب على الكاتب أن ينتبه في 
مخاطبات النساء. فان في ذلك آدابا تجب مراعاتهاء فمن ذلك أنه لا 
ينبفي للکاتب أن يبدأهن بدعائهن بالکرامة ولا بالسعادة لأن کرامة ۱ 
وسعادتها موتها. ولا يقال لاحداهن : قم الله نعمه عليك لأنهن یکرهن أن 
يكون شيء علیهن. ولا يقال لواحدة منهن بلغ الله أملي فبك ولا كان ها 
يقيني فيك لاستقباح أن يكون شي ء فیهن, ولا يقال لها جعلني الله 
فداءك» لأن هذا يجري مجرى المغازلة؛ ولا قوله : كل شيء منك حسن؛ 
وبا ملة یجتنب كل لفظة یقع فیها الاشتراك ويمكن أن ت تتأول في العرف 
على ما یستقیح. . فان ذلك يعد من نبل الکاتب. دومن ذلك ما حکی أن 
آعرابیا مدح زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر النصور زوجة الرشید, فقال : 
نيحد ابنة جعفر طوبى شائليك الاب 
تعطيسن مسن رجليك ما تعطي الأكف من الرغساب 

فوثب إليه خدمها وهموأ بضربه. فمنعتهم وقالت لهم : إنما أ راد خيرا 
فأخطأً. وهو أحب من أراد شرا فأصاب, سمع قولهم شمالك أندى من ين 
غيرك» فظن أنه إذا قيل هكذا كان أبلغ. ٠‏ أعطوه ما أملء وعرشوه ما 
جهل»(93) والله سبحانه آعلم وأحكم. 


(93) ما بين القرسين ساقط من (ف) و (ش). 
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خائمة نافعة, جالبةء دافعة 

فیها بعض الواعظ التي تختص باللوك» وتکف من جماحهم عند 
لسلرك» والمواعظ المنقولة في ذلك كثيرة جدا. کسواعظ الفضیل بن 
عیاض(94) لأبي ج جعفر المنصور العباسي؛ ومواعظ الحسن البصري, 
ومواعظ ذي النون الصری(95). ومواعظ العمري(96؛ للرشيد. وكانت 
الواعظ التي تصدر من هؤلاء ء السادات رضي الله عنهم شديدة الموقع في 
القلرب. لأنهم لا يبالون بأحد ولا یخافون في الله لومة لائم. وکان الامراء 
والخلفاء یطلبون ذلك متهم. ورفا دعوز آحدا منهم لأجل ذلك فیهرب منهم 
فيأتونه لبيته لیلاء فاذا آحس بهم آطناً السراج فیلتمسونه في الظلام 
بأیدیهم. » فإذا وجدوه وعظهم على تلك لحالة كما وقع لأبي جعفر المنصور 
مع الفضيل بن عیاض, فان قلت ان مواعظ اللوك والأمراء ء اليوم لما فسد 
مان وأهله لا يظهر نفعها إلا إذا تجردوا عما هم فيه؛ وانخلعوا عنه 
بالكلية وذلك لا يمكن, فابواب. ان هذا غير صحیح فان الذي لا هکن كله 
لا يترك کله, فان الداء التمکن کل التمکن العسیر البرء ء یعالج لیخف 

أله. وتحد زیاه تد. وهه فائدة ظاهرة. 


وها نحن نذكر من هذا الدواء ما ترجى بركته؛ وتدخر ثمرته؛ ونقتصر 
من ذلك على النزر الكافي؛ والقدر البارك الشافي؛ من ذلك ما روى عن 
الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه انه قال : بعث إلي التصور والى 
محمد بن طاووس87) فدخلنا عليه وهو جالس على فرش نضت له وبين 
يديه أنطاع قد بسطت» والجلاوزة قائمة بأيديهم السیوف. فأومأ الينا 
فجلسنا فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال لابن طاووس : حدثني عن أبيك : 


(94) الفضیل بن عیاض بن مسعره التميمي البريرعي شيخ الحرم الکي: من أكابر الماد الصلحاء؛ كان ثقة في الحديث أخذ عنه 
خلن. منهم الامام الشانعي ولد يسمرقند, ونشأ بأبي ورد ؛ ودخل الكرفة رهر كبيرء وأصله منها؛ ثم سكن مكة ترفي سنا 187 هم 
3 م من كلامه : من عرف الئاس استراح" (الاعلام) للزركلي ج 5 ص 53 1؛ وفيه مصادر ترجمته, 

(95) ذو النین الصري, ثربان بن ابراهیم الأشيسي المصري؛ أحد الزهاد العباد؛ من أهل مسر. هر أرل من تكلم بمصر في ترتيب 
الأحرال. ومقامات أهل الرلاية. اتهم بالزندقة م 245 ه 859 م (الاعلام) للزركلي ج 2 ص 102 ط 5 ويهامشه مصادر 
ترجسته 

(96) في حيلة أبي نعيم ج 8 ص 283 لاء يقرله : ومنهم العاید العدوي الزاهد البدري عبد الله به عبد العزیز العمري ولم 
بكر وفاته. في حين أنه ذكره في الجبش ؛ من مراعظ الرشید, ثم ذكره أبن العربي في “محاضرة الابرار» ومسامرة الأخهار” ج 1 ص 
6. و (سير أعلام الثيلا 8 3 رفيه سلة وفائه 184ى 800 م. 

(37) الذي عند ابي خلكان. في الرفبات ان امرسل اليه مع الامام» هو عيد الله بن طاروس لا محمد ين طاروس: کم تا من اين 
خلكان ج 2 ص 195. 
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فقال له نعم» حدثتي أبي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : "ان أشد 
الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله تبارك وتعالی في ملکه فأدخل 
عليه الجور في حکمه" قال مالك : فضممت ثيابي مخافة أن يصيبها دمه, 
فأمسك المنصور ساعة ثم قال : عظني يابن طاووس : فقال أما سمعت يا 
أمير المؤمنين قول الله رب العالمين : (ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب 
الفيل) [ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؛ ارم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها 
في البلاد» وئمرد الذين جابوا الصخر بالواد» وفرعون ذي الأوتاد؛ الذين 
طغوا في البلاد: فأکتروا فيها الفساد» فصب عليهم ريك سوط عذاب» إن 
ربك لبالمرصاد]. قال مالك : فضممت أيضا ثيابي مخافة أن يملأني دمه» 
فأمسك أبو جعفر ساعة حتى اسود ما بیننا وبینه, ثم قال : يابن طاووس 
ناولني هذه الدراة. فامسك عنه, ثم قال : ناولتي ويحك الدواة؛ فامسك 
عنه ثم قال : ما منعك ان تناولني الدواة ؟ فقال له أخشى أن تکتب بها 
معصية فأکرن شريكك فیها. فقال النصور حينئذ انصرفا, فقال ابن 
طاووس : ذلك ما كنا نبغ قال مالك : فمازلت أعرف لابن طاووس 
فضله, ومازال عليه أثر الخير من هذه القالة إلى أن توفي رحسه الله 
تعالى. 
ومن ذلك أيضا ما روى أن عمر بن عبد العزيز لما بويع بعث الى 
الحسن البصري وقال له : اكتب لي صفة الإمام العادل الناجي من عذاب 
الله بفضل الله؛ فكتب إليه : اعلم يا أمير المؤمنين ان الله تعالى جعل 
الإمام العدل قوام كل مائل, وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف» ونصفة 
كل مظلوم. ومفزع كل ملهوف. والامام العدل كالراعي الشفيق الذي يرتاد 
لاشیته أطيب الراعي, ويبعد بها عن المراعي المهلكة؛ ويحميها من أذى 
السباع وغیرها. وكالأب الحان على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا, 
يكتسب لهم في حياته؛ ويدخر لهم لما بعد مماته. وكالأم الشفيقة على ولدها 
تسهر بسهره؛ وتسكن بسکونه. وتفرح بعافيته وتغتم بشکایته. وكالقلب 
بين الجوارح تصلح بصلاحه, وتفسد بفساده والامام العادل قائم بين الله 
وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم» وینقاد الى الله ویقودهم. فلا تكن يأ 
أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمته سيده. واستحفظه ماله وعیاله. 
فيذر الالء وأفقر الأهل. وأجاع العیال» وشردهم. واعلم أن الله أنزل 
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الحدود لیزجر بها عن الفراحش» فکیف الحيلة إذا آتاها من يليهاء وأنزل 
القصاص حياة للعباد» فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم. واعلم يا فين 
المؤمنين أن لك منزلا غير المنزل الذي أنت به؛ يطول فيه ثواؤك ويفارقك 
عنده أحباؤك» فاذكر الموت وما بعده وقلة أشياعك وأتصارك عنده؛ وتزود 
لیوم يفر فيه الرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؛ واحکم بين عباد 
الله بسيسرة السلف الصالح؛ ؛ ولا تسلك بهم سبيل الظالین ولا تسلط 
الستکبرین على الستضعفین. فتبو» بأوزارك وأوزارهم؛ وتحمل 0 
أثقالهم. ولا تنظر الى قدرك البرم. ولکن انظر الى قدرك غدا حين تقف 
يدي ربك في مجمع الملائكة والمرسلين, وقد عنت الوجوه للحي القيوم؛ وقد 
خاب من حمل ظلماء واعلم اني يا أمير المؤمنين وان لم أبلغ من حقك في 
عظتى ما بلغه أولوا النهى قبلي فلم آلك شفقة ونصحاء فاجعل كتابي 
إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له بذلك من العافيت, 
والصحة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته انتهى. 

ودخل محمد بن واسع على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري, 
وهو أمير علي العراقين في يوم شديد الحر؛ وبلال في بيتة, وعنده الثلج, 
فقال له بلال :يا أبا عبد الله كيف ترى بيتنا هذا ؟ فقال : إن بيتك لطيب» 
والجئة أطيب منه, وذكر النار يلهي عنه. قال : فما تقول في القدر ؟ فقال : 
على جيرانك أهل القبور ففكر فيهم. ٠‏ فان فيهم شغلا عن القدرء قال ادعو 
الله لي ؟ قال : ما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا من خلق الله. كل 
واحد يقول : إنك ظلمته» ودعاؤهم يرتفع قبل دعائي. فلا تظلم أحداء فلا 
تحتاج الى دعاء أحد انتهى. 

هذه الواعظ يجب أن توخ بالقوة والشدة على النفس, بحيث لا يقع 
بها ميل الى رخصة؛ ولكن لا ينبغي أن تبلغ الى القنوط واليأس من رحمة 
الله العفو الغفور الرحیم. فإنه ما قوبل شيء برحمة الله الا ضاق واتسعت 
الرحمة, لا سيما لهذه الأمة» نعم من طمع في رحمة الله فليرحم خليقة 
الله. فانه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الراحمون 
يرحمهم الله':88) وورد أيضا "من لم یرجم الناس منعسه الله من 


98( رواه البخاري. 
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رحمته"991) وورد "ارحموا من في الأرض یرحمکم من في السماء100۱) 
وفي حديث قدسي : ما ینم من القنوط وما يدل على سعادة من رجاؤه 
برحمة الله منوط يقول مولانا تبارك وتعالی [يابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أباليء » ياين آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السياء م استغفريني فرت لله ولا أباليء . يابن ادم إنك لو اتيت بقراب 
الأرض خطايا ثم أتي تيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة]:101). 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه وفي 5 ربيع الأول عام 
3 هھ رزقنا الله خيره ووقانا شره أمين وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما. انتهى. 


(99) رواه البخاري ومسلم والترمذي بألفاظ متقارية. 
(100) رواه اليخاري ومسلم والترمذي بالفاظ متقارية. 
01 روا الترمذي. 


ما هو آسله مکرر وذلك بالجزء الآول ص 318 


الإكرام » وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان . ثم عرض ما منعه 
من ذلك فأقمنا عنده ثلاثة أيام » ووجه معنا أخاه السيد عبد القادر وكتب 
لخدامه أولاد جامع أن يوجهوا معي عشرة من الخيل ؛ وقال لأخيه يعطيني 
البغلة التي عنده أركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي رکبت 
عليها وكلتاهما للشيخ المذكور ٠‏ فلما پلغنا أولاد جامع ركب معي الخيل 
وذهبنا حتى وافينا السلطان برصانة على صرحلة من القصر . وكان أراد 
الترجه ليربط على تطوان ۰ فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور 
التقدمة شيئا فشینا , وكنت أنا | مین حاضرا لجميع ذلك من أوله إلى 
آخره, فشرحت ذلك كله على حقيقته ٠‏ فوجدته كان يعتقد أن 3 
وأهل العصبية فيهم هم ات الأموال والأصول والتجار؛ مع أنه ليس 
كذلك. وإنما أهل فاس وأهل العصبية منهم قرم يقال لهم الرماة لا يظهرون 
إلا في وقت السيبة والفتنة» وأما في وقت الأحكام فإنهم خامدون لا بال 
لهم فإذا كان وقت ظهورهم كان أهل الأموال والأصول تحت ذمتهم 
الإكرام. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


تحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشكرك 
شكرا يؤذن بازدياد برك ويجزيل أمتنانك وسئلك بجاه داتك أن ترسل 
سحائب صلواتك وتسليماتك وسوابغ رحماتك وبركاتك على روح سيدنا 
N E OT PF‏ ا وعلى 

في القبور ثم على أرواح آل بیته الطاهرين وأصحابه حماة الدين وعلى 

7 کی اانه من كلمن رن ا 
اس صبحا. 

وبعد 

فقد طالعت كتاب الجيش العرمرم الخساسي لمؤلفه العالم العلامة 
النحرير الدراكة الفهامة البدر امثير سيدي أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الكنسوسيي رحمه الله وقدس سره مع تحقيق شيخنا وقدوتنا أستاذ المحققين 
الذي يعد ممن تلقوا راية العلم باليمين» ٠عين‏ أعيان قطره وفخر علماء عصره 
سيدي أحمد بن يوسف الكنسوسي متعنا الله بطول بقائه ونفع المسلمين 
بعلمه. وقد أضفى هذا التحقيق على الكتاب رونقا دل على ما للمحقق من 
قدم راسخة ف في العلم وتبحر واسع فيه. 

أقول طالعت الكتاب المذكور فألفيته بحرا طاميا وكوكبا هاديا. لا 
جرم أنه أنهل فأروى وجمع فأوعى وسيلقى لدى كل ذي لب ما يلقي 
الحبيب من المحب ويحل من ذوي الفضل محلا لم يكن حل من قبل, فرأيت 
على ما أنا عليه من الشغل المحتدم والفكر الغير منتظم أن أسطر هذه 
السطور اقرارا لا لهذا السفر المسطور والعمل المبرور من مکائة علمية 
فائقة . 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل الجليل في ميزان الشيخين الجليلين 
. الجد والحفيذ وان يتغمد الأول بواسع رحمته وأن يطيل بقا ء الثاني في 
عافية وسرور إنه على كل شيء قدير . د. الشيخ ولد حرمة ولد بابانا العلوي 
مراکش في الخامس من شهر رجب الحرام 1416 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام الاقان الاکملان على سیدنا 
محمد اشرف الرسلین وعلی اله وصحبه اجمعین اما بعد : 

اذا قلنا بان بیش العرمرم انشماسي" كاب في تاريخ الدرلة 
العلوية الغراء فإنه يعتبر عمدة لابد منها في التعريف بالحقيقة التي شارك 
مژلفه رحمه الله في احداثها ٠‏ وقدم شهاداته حولهاء وتفاعلت مشاعره 
معها. 

وبالاضافة الى كون "الجيش" کتاب في تاريخ الغرب السياسي, فانه 
مؤلف متعدد القاصد رالحتریات, فهو کتاب اللك واللرك وتدبیر شون 
الرعية واستثباب الأمن وتوحيد البلاد , کتاب تفسیر وحدیث وفقه, وکتاب 
في الأبحاث اللغوية العميقة والناظرات الأدبية البديعة والأوصاف البلاغية 
المثيرة. 

وان ما أغنى مضمون الكتاب الشمولي» ويسر مناولته. وقم 
محاسنه» وجعله موثرقا به آکثر. تقديه في طبعة منقحة جیدة, روجعت 
على مخطوطات خاصة ونسخ خ متداولة وغير متداولة؛ ولشد عززت هذه 
لطبعة كذلك بإيضاحات وتعليقات وترجمات وتخريج للأحاديث النبوية 
لشريفة» فاكتسب الكتاب رونقا ودقة وأهمية تناسب مقام الابهة والعظمة 
لتي سخر لها : 

واذا سخر الاله اناسا لسعيد فإتهم سعداء 

أن ما قام به استاذنا الجليل؛ سيدي احمد حفظه الله. يعد مفخرة 
للعلم والعلماء ومحط اعجاب لنا نحن طلبة العلم الابرار في ربوع هذه 
لدیار, کعادته. وفقه الله في احترام رأي الاخر لم یفرض على القاری 
نظرة النص العین الضيقة, ولو كان آساسها النسخة الاصلية التي احتفظ 
بها خلفا عن سلف, بل احالتا رعاه الله على الخلافات الواردة في النسخ 
لختلفة التي عشر عليهاء وأثبعها بكل آمانة. ودعانا لأعمال فکرنا 
وتحقيق الکتاب بأنفسنا وتکوین رأینا. لقد فتح لناء جازاه الله خيراء وبكل 
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موضوعية, فضاءات أوسع لقراءة کتاب “الجيش العرمرم الخماسي" من 
منطلقات جديدة. 


نفعنا الله بشمرة هذا الجهود القیم. وأتاب القائمین على هذا العمل 
كما هو آهله, وألهمنا الصواب في السر والعلن والحمد لله رب العالین. 


(مدمد) عثمان فضلي 
مراكش في ۱۳ محرم ۳۱/۱۶۱۷ ماي ۱۹۹۲ 
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فهرس الجزء الثاني 


- الراية احمراء الشرقة اللون "مولاي عبد الرحمان" 3 
فصل فى ذکر ما خص الله به السلطان المؤيد من الآثر والفاخر ..... 58 
لراية الخضراء المباركة الجليلة للمولی محمد بن عبد الرحمان ..... 72 
- بيعة المولى محمد من إنشاء صاحب الجيش. E‏ 
- ساقة الجيش العرمرم 

- السرية الأولى من القسم الأول في العدل 

- السرية الثانية من القسم الأول في حسن السیرة 
- السرية الثالثة من القسم الأول في حسن النظر 
- السرية لرابعة من القسم الأول في ذكاء الفطنة 
- السرية الخامسة من القسم الأول في المشورة ...... 
- السرية السادسة من القسم الأول في تدبير الحرب 
3 لسرية السابعة من القسم الأول في جباية المال 
- السرية الأولى من القسم الثاني في الجود 

- السرية لثانية من القسم الثاني في الشجاعة 
- لي الا میسن في ام 


- حكم الوزارة .... 
- الوزير بو العباس البحمدي للمولي البباعيل - 
- الوزير افاندي العربي قادوس للمولى محمد عبد الله 175 
- الوزير الأكبر السي احماد للمولى سليمان 176 
178 
182 
188 
188 
ب 189 
- المقصد الأول في معنی الكتابة 190 
- المقصد الثاني في أول من کتب بالعربي ... TOO‏ 
- المقصد الثالث في آل الكتابة ادي سس سس 0 193 
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- المقصدا 
- المقصد ! 
- المقصد ا 
- المقصد | 


لرابع في المكتوب فيه 
لخامس في المكتوب به 
لسادس في الكاتب 

لسابع في الکتوب إليه 


- الخاقسة. .... 


اس یتر ارچ 2 


wm _‏ د وسوس تمسو 
تق أبو عييدة اطي اغمدي - مراكش 
® 30-37-74 فاكس + 30-49-23 
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199 
210 
212 
217 
220 


فهرس ااعلام 
بالبزء الثاني 
حرف الالف 

- آحمد بن عبد المالك العلري 

- ابن قاضي الجماعة أبو العباس احمد بن التاردي 

- البوكيلي مولاي ابراهيم 

2 ادريس بن محمد العمراوي 

- ابن داوود حفید العطي 

- احمد ادراق 

- احمد بن عبد السلام الجراري 

- أبو الوليد ... 

- احمد بن أبي خالد 


حرف الشاء 

- ثوبان بن أبراهيم ذو النون الصري .. 
حرق الحاء 

- ابو علي الحسن بن رشيق 
حرف الضاء 

£ خريم بن الأخرم 


حرف السيسن 
- سعيد الغماري 


حرق الصاد 
- صعصعة بن صوحان. 
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215 


112 


129 


95 


90 
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لواحد الضریر 
الله بن محمد بن السید البطليوسي 


- العربي المستاري 
- عمير بن شییم القطامي 


- عيد 
- عيد 


لله بن طاووس 

لله بن عبد العزیز العمري 
لله بن الشيخ بن البرا» ......... 
لهادي مولاي عبد الله بن الفقيه الحسني العلوي 
لله الدياني 

الوهاب القادري 


- عبو بن العادل 
- عبد القادر بن شقرون 


- عبد 
- العبا 


لله العبدوسي 1 
باس بن احمد بن التاودي 


- العربي بن ا معطي 


- عيد 
- عبد 


- عرابة بن اوس الحارثي ... 


قمر 
- علي 


- عيد 


الرحمن الشرفي 
لوهاب آدراق 


بن حبیب العدوي بي 
بن احمد الصباحي 


لقادر بن عبد الله الشبيهي 
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213 
220 
220 


ع 65 


15 
15 
22 
61 
66 


87 


68 

86 

90 
115 
152 
170 
175 
179 


حرف الفین 
- الغربي الرباطي 


حرف الفاء 
- الفضیل بن عیاض 


حرف القاف 
- قيس بن عاصم - 


حرف الميسم 
- محمد بن الطاهر الفيلالي 
- محمد العربي الجامعي 
- محمد الصفار التطواني 
- محمد بن عياد 
- محمد بن الأمير السلاوي 
- محمد الهواري 
- محمد بن عمر الزروالي 
- محمد بن منصور 
محمد السغيل .بت 8 29 
- محمد بن علي المازري 
- محمد التاملي 47 
د ب خط بن رشي (تقدمت ترجمته في ج 1) 
- محمد بن عبد السلام التونسي 
- العطي الزداغي المراكشي 
- المهدي بن سودة العروف بابن الطالب 
- محمد بن عبد الملك بن زهر 


- محمد البرودي الطنجي . - 
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16 
37 
37 
64 
64 
66 
66 
66 
73 
117 


120 - 


179 

164 
38 

116 
38 


60 


94 


46 


تم بحول الله وقوته الجزء الأول من الجيش 
العرمرم الهاي ویلید از الثاني واآوله : 
الراية الحمراء الشرقة اللون التي لها من الله 
التأييد والعون. في دولة مولانا عبد الرحمن بن 
مولانا هشام ین مولانا محمد بن مولانا عبد الله 
بن مولانا اسماعیل رحمه الله . 

ویلیه إن شاء الله الجزء الغالث الشتمل على 
ترجمة مؤلف الجيش مؤرخ الدولة العالية المحفوظة 
بعين الرعاية الربانية محمد بن احمد الكنسوسي 
قدس الله روحه . 

وقبل كل شيء وبعد كل شيء تحت ظل 
الراية العلوية التصوره بالله وكما هی تحت حماية 
حامي الملة والدین عالم الملوك وملك العلماء جوهرة 
عقد الدولة ووارث آخلاقها وفضائلها التصور بائله 
مولانا الحسن بن مولانا القدس بطل الأبطال محرر 
الامة الغربية بمغربها العزیز مولانا محمد الخامس 
اکرمه الله با یستحق من الدرجة المرفوعة بنور 
اليقين في جوار جده مولانا محمد صلی الله عليه 
وسلم في جنة الفردوس ؛ آمين . 


